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يعد هذا الكتاب أفضل مرشد شامل لمرتادى الصحراء الغربية 
وواحاتها كذلك نهر اليل . وقد تم تنقيح هذه الطبعة تنقيحا كاملة. 
وتم تحديث آخر جيل المغامرين فى القرن العشرين. والكتاب مزود 
بنحو 50 خريطة ولوحة وأكثر من 170 رسما و32 صورة 
فوتوغرافية ملونة لتوضيح ما به من معلومات, ويغطى هذا الكتاب 
كلا من التاريخ خ الطبيعى للصحراء والواحات حيث تتضمن فصوله 
الواحات البحرية والفرافرة والخارجة والداخلة:' والفيوم وسيوة 
وصحراء الدفة (النطاق شبه الجاف) وطرق القوافل بدرب 
الأربعين فى الجبوب والعوينات (متضمنا الجلف الكبير) بالجبوب 
ورغم ما يتضمنه من معلومات موسوعية . فمن الممكن وضعه فى 
المكتبة أو داخل السيارة أو ضمن محتويات حقائب السائح المتجول 
بالصحراء. 
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كلمة 


يُعد هذا الكتاب القيم» والذى سعدت بترجمته وتقديمه للقارئ العربى؛: 
من الكتب الإرشادية الشاملة التى يمكن اعتبارها نوعًا متقدمًا من أدب 
الرحلات» يقدم للسائح الأجنبى والعربى جرعات مكثفة من المعلومات فى 
شتى المجالات العلمية بأسلوب بسيط ومعالجة منهجية مدققة سارت عليها كل 
فصول الكتاب العشرة التى شملت كل الواحات بالصحراء الغربية» بجانب 
الساحل الشمالى وصحراء درب الأربعين وجبل العوينات. 

ومن خلال خبراتى بالصحارى المصرية فإننى أرى أن هذا الكتاب 
بقرة. عن غير من التؤلفات قن كؤنة حاممًا شائلا لكل التدالات التاريفية 
والجغرافية والأركيولوجية دون إسهاب ممل أو اختزال مخل. فهو نتاج غمل 
وجهد مضن قامت به المؤلفة كاساندرا فيفيان بعد تمكنها من أدوات البحث 
ولأتقمنيي الميداتى ومعاكنة لأزاقع :فى كل واحة بطتخراء مستن القديضة: 
وذلك لمدة تزيد على ثلاثين عامًا. وعلى ما أعتقد لا يوجد رحالة أو باأحث 
استغرق فى بحثه أو دراسته مثل هذه المدة الطويلة التى انعكست فى الكم 
الهائل من المعلومات التى تضمنها هذا الكتاب» فقد كتب بعناية فائقة 
واعتمدت فى كتابته على كم هائل من مصادر المعرفة والمتابعة الميدانية 
واستخدام أحدث الأساليب العلمية فى القياس والمعالجة» وإن كانت قد حادت 
عن الصواب فى بعض المعالجات والنتائج بحكم عدم تخصصها فى بعض 
المجالات التى تناولتها مما هى الحال فى المجالات الجغرافية بشقيها الطبيععى 
والبشرى والتى تم تصويبها فى مواقعها بهوامش الصفحات أو الإشارة إليها. 


. وقد تضمن هذا المؤلف عشرة فصول تناولت المؤلفة خلالها الجوانب 
التاريخية والجغرافية وأنماط الحياة الاجتماعية والأنشطة الاقتصادية 
والمنتجات المحلية بنوع من التفصيل والتدقيق» كما درست الطرق وحركة 
القوافل عليها عبر التاريخ ودورها فى الأحداث التاريخية التى شهدتها 
الصحراء الغربية وشمال إفريقياء كما تناولت دراستها المواقع الأثرية 
وإمكانية الوصول إليهاء مع عرض شائق وتفصيلى لأهمية كل تلك المواقع 
الأثرية ومناطق الجذب السياحىء مع إضافة عدد كبير من الخرائط التفصيلية 
التى تسهل كثيرًا من الأمور أمام أى مرتاد للصحراء سواء من الأجانب أو 
المصريين. وقد استخدمت جهاز تحديد المواقع العالمى 2.5.) فى تحديد 
تلك المواقع على الخرائط» مما زادها دقة ومصداقية. 

وبشكل عام يعد هذا الكتاب وما يتضمنه من معلومات وبيانات مثتوعة 
وشاملة من أفضل ما كتب للقارئ العادى عن الصحراء الغربية» إلى جانب 
أن الكثيرين من المتخصصين سوف يجدون فيه الجديد فى مجالات 
تخصصهم سؤاء فى التاريخ أو الاجتماع أو الجغرافيا أو الآثار. 

وتتوج المؤلفة كتابها بمختصر عن جوانب المعرفة المعلوماتية العلمية 
التى تمثل أفضل طريقة تقدم لمرتادى الصحراء الغربية للإلمام بكل متطلبات 
رحلاتهم من الألف إلى الياء. إضافة إلى قائمة بالرحالة والمستكشفين 
الأجانب والمصريين الذين كان لهم الفضل فى استكشاف الصحراء الغربية 
وتقديمها بكل ما بها قى صورة كاملة للعالم؛ خاصة هؤلاء الذين قدموا إليها 
فى مغامرات بالغة الخطورة فى القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين 
والذين أضافوا للمكتبة العربية عشرات المؤلفات والأبحاث التى تبنى عليها 
الدراسات والأبحاث المعاصرة. 


وهنا لابد لى أن أرجع الفضل إلى صاحبه فأتقدم بالشكر للأستاذ عمرو 
محمد صبيرى» المدرس المساعد بكلية الأداب جامعة عين شمس» على جهده 
فى إعادة رسم جميع خرائط الكتاب وأشكاله بأحدث الأساليب العلمية 
والكارتوجرافية» مما يساعد كثيرًا على فهم ما يتضمنه الكتاب من معلومات 
وبيانات. 
والله الموفق»»» 
المترجم 


شكر وتقدير 


قام الأشخاص والهيئات الآتية أسماؤهم بالمساعدة فى جمع المعلومات 
التى وردت على النحو التالى: 

فى محافظة مطروح: صديق العمر أحمد على الذى قدمنى إلى سيوة» 
عام واستمر معى فترة طويلة لمشاهدة عجائب هذا العالم. ومهدى 
محمد على الحويطى الذى كان شابا عندما قابلته أول مرةء وهو الآن رئيس 
المكتب السياحى للمعلومات. ْ 

فى الوادى الجديد: مدير الآثار المصرية بهجت أحمد إيراهيم 
ومساعده مجدى حسينء الذى رافقنى أول مرة إلى الدباديب واستمر على 
تحديث الاستكشافات وعمليات الحفائر فى هذه الواحة الفريدة. الشكر أيضًا 
لإبراهيم محمد حسنء مدير مكتب المعلومات السياحية بواحة الخارجة؛» وهو 
الذى قدمنى إلى محافظ الوادى الجديد ومساعديه محسن عبد المنعم بالخارجة 
وعمر أحمد محمود بالداخلة. 

فى الفرافرة: صديق العمر سعد على الذى تعد أعماله بالصحراء 
مصدر فخر ليس لأسرته فقط ولكن للفرافرة وكل الوادى الجديدء وأخوه 
حمدى على الذى صوب لى الكثير من الحقائق التى كتبتها. 

فى البحرية ومحافظة الجيزة: عائلة سليمان بمنديشة وهى أول من 
قدمنى إلى هذه الصحراء؛ وصديقى الحبيب الفاضل محمود عيد الفنان غير 
العادى الذى قضى معى شهرًا فى رحلاتى من واحة إلى واحة عام .١194‏ 
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وإلى عبده البدرمانى الذى يمتلك حمنًا شعريًا والذى كان يستمتع بإطفاء 
محرك السيارة ذات الدفع الرباعى عند قدم جبل "الدست" من أجل أن يستمتع 
فى عنمت برؤية ولقشام وضبوت عاضفة مقترية- وإلى ابن أذيه لالدصبوز 
واللطيف مجدى البدرمانى الذى كان يضىء الصحراء بابتسامته ويساعدنى 
فى مراجعة خرائط البحرية» وإلى محمود بفندق إنترناشونال والذى جلبت 
عيناه المبتسمتان وروحه المرحة البهجة خلال الأيام الطويلة عندما كنت 
أراجع هذه الطبعة وأنتظر مرور العواصف لأتمكن مسن فحص الخرائط 
الجديدة» وإلى صديقى بيترويرث وزوجته ميهاهو اللذين حوّلا المكان الفارغ 
' أسفل الجبل الأسود إلى جنة من خلال حسن ضيافتهما وبنائهما يتا لى فى 

الصحراء. ش ْ 

فى القاهرة: إلى زميلتى من بنسلفانيا ساندى سودنيسن وزوجها جيم 
الذى تابع رحلتى» وإلى ميسيا بستوروز التى أنقذتنى مهارتها فى رسم 
الخرائط بالحاسب الآلى من أخطاء ارتكبتهاء وإلى شريف بهاء الدين» وإلى 
الناس الطيبين بمحمية الصحراء البيضاء والذين كانوا متعاونين معى. وإلى 
الرائد بدر الذى يحب الصحراء مثلى ويبذل جهوذا كبيرة للحفاظ على أمنها 
ونظافتها وحريتها والذى ساعدنى فى النهاية فى حل إلغاز الطريق الأسفلتى 
للمملكة القديمة بالفيوم. 

إلى العلماء: إلى 1اءومدنة5 8016 لإضافاته وتصويباته لبعض 
المقاطع الجيولوجية؛ وإلى كورنيا روسى لتحديث المعلومات عن حصون 
الخارجة» وإلى روجر باجنول لمراجعة بعض ما يخص الداخلة من 
معلومات» والسماح باستخدام التكنولوجيا المتقدمة للغاية بجامعة كولومبياء 
وإلى فردريك كولن عن تفاصيل عمليات التنقيب عن الآثار التى قام بها فى 
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الواحة البحرية» وإلى بهى العيسوى.للسماح لى بإعادة إنتاج خريطته عن 
الجلف الكبير وعلى تعليقاته الإضافية وإلى فريد وين دروف للمرئيات 
الفضاتية لمنطقة صحرراء درب الأربعين. 

إلى وكالات السفر والشركات. السياحية: فندق العلمين. وموقع:بياو 
بمرسى مطروح؛ وأحمد. موسى من السياحة:- العوبية: الدولية. بواحة الداخلة 
ومحمد. عبد. العزيز بفندق بواديس سفارى ومحمود بركات.من. نادى سفارى 
سيوة.وكلاهما فى سيوة: وفندق .البيونيوز بالخارجة على استضافتهم لى أثناء 
رحلتى فى يناير ..٠٠٠١5‏ والشكر من القلب لرامى سياج من وكالة سياح 
للسفريات وجميع العاملين بها؛ ومنهم. ميريت موسى وهشام غنيم الذى لم 
يدعم رحلتى فقط ولكنه قدم خدماته بإلمكتب والفندق. 

حول العالم: أليكس ولكنسون وع15ه77: 211116 عمرولالا ودب مانئلى 
بإنجلترا ورونالد. أونجر بألمانيا. 

الصحراء: لا يوجد مكان يستحق الحياة سوئى الصحراء. 
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تصدير 


هذا العام - ٠٠4‏ 7- سوفه يكون. علامة لت 74 علمًا من مغامراتى 
فى مصر وه” عامًا منذ أول يوم وضعت فيه قدمى بصحراء مصو الغوبية. 
وكان ذلك فى شهر يوليو عندما كنا ضيوقا على عيد العليم سليم وأسرته 
بقرية منديشة بالواحة البحرية. وفى هذه الرحلة المصيرية التى غيرت حياتى 
إلى الأبد ألقى بى حمار على الأرض وجرى بعيدا وحاولت امرأة واحية وخز 
أنتقى بعظمة دجاجةء وكتب شاعر قديم من منديشة قصيدة عن زيارتتك وقى 
هذه الرحلة بدأت جمع معلومات تضمنها هذا الكتاب. 
العمر فى تقدم 

ولم أيدأ كتابة هذا العمل بجدية حتى عام +١9417‏ عندما تزكالت. موقعى 
مديرة تسويق بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وحاولت البدء بمشروع نشر خاصضص 
بى فى مصر. وبحثت عن مؤلف يكتب مرشذا للصحراء الغوبية وواحاتها. 
وأخير! أقنعتنى إحدى صديقاتي يأن أكتب هذا الكتاب. وقالت إتتى أعرف 
الصحراء جيدً! ولن يكون هناك أحد آخر يمكن أن يهتم بها بمثل. هذ العمق. 
لقد كانت على صوابء وبدأت وضع إطار لهذا الكتلب فى ذهنى. 

كان هناك كتايبان فى السوق فى نفس الوقت: عن سيوة والبحرية 
والفرافرة وقام بكليهما رجل مستكشف حقيقى للصحراء وهو أحمد فخرى. 
وبالاعتماد الكبير على حكمته وكلماته بدأت القيام بيحشى الخاصى بى. 
اشتريت خرائط قديمة لتصحراء. وكان اهتمامى الأول عمل خرائط جديدة. 


15 


حيث إنه لا توجد فى الأسواق خريطة تشمل الصحراء الغربية بدون الواحات 
ومدنهاء لقد استغرقت ثلاث سنوات من القياس (قبل استخدام جهاز 025) 
ورسم الخرائط وتوقيع البيانات عليها. وكانت النتيجة صنع خرائط خاصة 
للطرق التجاريةء إضافة إلى خريطة للبيع منفصلة. وهذه الخريطة لسوء 
لجح قن تفكنة موه الستوق السفوات: 

وقد أمدتنى كتب كل من جون بول وه .ج ييدتل» من مصلحة المساحة» 
بالكثير من المعتومات الخاصة بالجيولوجياء ولكن الأكثر أهمية أنها حددت 
الكثير من المواقع الصحراوية التى لم أكن أعرف عنها شيئاء وعرفتنى 
بالرحالة القدامى الذين جايوا الصحراء قبلهما. على سبيل المثال فإنهما قد 
تحدثا عن واحة عباس التى وجدت يها عين أم الدباديب بعينها وقناتها 
التحتية. وعتدما ذهبت إلى مقتش الأثار بالخارجة المهذب وصاحب المعرفة 
بهجت. قال: دباديب؟ لا أحد يذهب إليها! 

إنها حقيقة. لقد كانت رحلتنا بسيارة الدفع الرباعى أول رحلة إلى هناك 
عبر الدرب خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين. وكانت الصورة 
الفوتوغرافية التى التقطتها للحصن وكذلك خريطة الموقع أول عمل بالمنطقة 
خلال العقد الأخير على الأقل. 

وعندما وصلنا خرج تعلب أحمر من الحصن مهرولاً باتجاه الصحراء 
وهذا بالتأكيد علامة على أن الإنسان كان يقبض على الأمور هناك. يا لها من 
رحلة. لقد ذهبنا إلى كل الحصون الشمالية: الدير والجب والسوميرة واللبيكا 
والدباديب وبالطبع عين عمور. لقد استغرقت الرحلة ثلاثة أيام. وكان يرافقنى 
بالجزء الخاص بالجب والسوميرة واللبيكا بدوى كبير السن. وكان الوحيد 
الذى يعرف الطريق بالنسبة للدباديب وعين عمورء حيث كان معنا مرشد 
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آخرء مرة أخرى كان الوحيد الذى يعرف كيفية الوصول إلى هذه المواقع 
النائية. تلك الحقيقة المحزنة قد تغيرت» وساعد هذا الكتاب على تغييرها. أما 
أليوم فإن شبايًا من البدو الذين كانوا غير مهتمين برحلات أآبائهم على طول 
الطرق الصحراوية باستثناء ما يروى لهم » قد استعادوا المعرفة التقليدية بهذه 
اكوا | 

وعادت الحياة للرحلات التى كان يقوم بها القدامى عبر الأجيال» ولكن 
الآن لم تعد الرحلات من أجل البقاء فى الحياة ولكن لمرافقة السياح. 

ولقد ظهرت طبعة خرائط الطرق عام ١99١‏ عندما بدأت حرب 
الخليج. واختفى السياح من مصر. وكان على أن أتركها وأبعد عن العمل. 
وقد استغرق ذلك عشر سنوات لكى تظهر الطبعة الأولى المنشورة عن 
طريق 0©0آى عام ٠ ٠٠‏ وحدثت تغييرات عديدة من وضع لصور 
فوتوغرافية على الخرائط والمرئيات الفضائية» مع تفاصيل لعمليات التنقيب 
الحديثة عن الآثارء فالتغيرات بالصحراء عديدة جدًا وتحدث بشكل سريع» 
وأنا لست متأكدة: هل كتاب واحد يمكنه الإلمام بها؟ وهذا يعنى أن هذه 
الطبعة هى الطبعة النهائية من كتابى بهذا الشكل. 

إننى فخورة لكونى قد ارتبطت بهذه الصحراءء إننى فى رهبة من 
السير على خطى عمالقة مثل هيرودوت وكايو ورولفز وأحمد فخرى الذين 
قاسوا من صعوبة السير على دروب الصحراء وعبور كثبانها وصعود 
جبالها. 

إننى أشعر بالخجل عندما يجد قرائى أننى أستحق أن أكون ضمن هذه 
المجموعة المتميزة. وأندهش من أن وجودى هنا استمر فترة أطول من معظم 
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هولاء. ولكن ف كل 7الأخوال افإناج :قد قثرت بيسيت أن مستكان البصحواء 
يعتبرونتى صديقة ويعرفون أننى أتيت بقلب أبيض وروح مفتوحة وأن 
كلماتى وأفكارى قد أثرت فى حياتهم. 

إننى ممتنة لكون اسمى سوف يرتبط بهم فى هذه الصحراء وفى هذا 
الزمن ولبعض الوقت فى المستقبل؛ إننى لا أقول إلى الأبدء وذلك لأن 
الصحراء قد علمتنى بأن لا شىء يبقى إلى الأيد. 

لقد خلقت ثلاث سنوات الكثير من التغيير فى الصحراءء فقد أدى 
التحضر إلى تقليل القيود وتخفيف القوانين الخاصة بارتياد الطرق 
الصحراوية» ومنعت الكثير مما كان يسمح بالقيام يه من قبل. وأصبح 
الأجانب يتجهون إلى الواحات والبيئات البرية بتقاليدهم الأوربية التى غالبا ما 
تتجاهل التقاليد القديمة بالصحراءء وقام العلماء بتغيير الأسماء القديمة 
متجاهلين العلماء الذين أتوا قبلهم. وسوف تأتى واحدة من البيئات البرية 
الحقيقية فى العالم تحت تلك الضوابط. فالكثير من مناطق الصحراء سوف 
تغلق أمام سكان الصحراء وأمام معظم الزائرين وتكون متاحة فقط لقلة 
مختارة. ونصيحتى أن تكون حكيمًا وأن تأخذ دوافعك فى الاعتبار لنترك هذه 
الصحراء حرة بقدر الإمكان. فالغريب أعمى وإن كان بصيرا. 

وقد استخدم جهاز تحديد الموقع 025 فى تحديد المواقع على كل 
الطرق وفى مواقع خارج الطرق بهذا الكتاب. وتوجد مناطق لم يتم توقيعها 
بشكل متعمدء وذلك فى المناطق الأثرية النائية. فتحديد المواقع لصالح الزائر 
فقط ودون الإضرار بالصحراءء حيث تحديد المواقع بال 0255 من 
الاختراعات التى تساعد فى إنقاذ حياة الناس. 
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يمكن للمسافر والمسافرة معرفة تشغيل جهاز نظام المواقع العالمى 
9 وأهميته فى السفر وإن كان لا يعتقد بدقته .76٠١٠١‏ 

ويمكن تجهيز ال 055 لاستقبال نقاط بعدد من الطرق منها لوحة بها 
دوائر العرض وخطوط الطول والدرجات والدقائق والثوانى. 

وتعطى هذه اللوحة نقاط الطريق بالدرجات والدقائق والشوانى» وتقسم 
الثوانى إلى >٠0‏ جزؤاء ومن ثم فإن بها رقمين فقطء وهذا النظام شائع الاستخدام 
فى الولايات المتحدة؛ أما اللوحة الثانية فهى مقسمة إلى درجات ودقائق وأجزاء 
من الدقيقة» وتقاس النقطة بالدرجات والدقائق و١٠٠‏ جزء من الدقيقة. وقد تم 
الرصد فى هذا الكتاب باستخدام الطريقة الثانية. أما نظام اللوحة الثالثة فيعرف 
بنظام 7011.34 أو نظام 5,؛ وقد تطور هذا النظام» وهو الأحدثء بواسطة 
حكومة الولايات المتحدة» ويعد أكثر دقة من نظم دوائر العرض وخطوط الطول 
التقليدية. ويمكن أن يكون هو النظام المستخدم فى المستقبل. ولكيفية اس تخدام 
نظام 7 فيمكن الرجوع إلى موقع»: لصمغط دعص آ/صهع.ذ اوم صقم نابعت //نصااط 
وتوجد معادلة معقدة لترجمة البيانات؛ ولكن هناك أيضًا آلات حاسبة إليكترونيسة 
يمكنها القيام بهذه الترجمة. 

من فضلك كن صديقا للصحراء واحترمها وقدّرها. لا تدمرها ولا تأخذ 
شيئًا من آثارهاء وتحرك خلال أراضيها بهدوء»؛ فاستمتع بعزلتها وكن حاميًا 
لها وعاقب من يسىء إليها وعاهد نفسك على أنك لن تضر المكان ولن تسمح 
للآخرين بالإضرار به. 


(*) اختصار ل م0)مع1167 موم 5 0016531] ويعنى مستعرض مركيتور العالمى. 
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الفصل الأول 
الصحراء وسكانها 


هذه الصحراء كانت دائمًا أرضًا غامضة. لقد جعلها قدماء المصريين 
إله الشر 'سيث" الذى يشبه قابيل الذى قتل أخاهء وقد تعمق المصريون فى 
داخلها للبحث عن زجاج السيليكا والرمال لاستخدامها كطلاء. وقد تحدى 
العالم القديم الصعوبات رغبة فى زيارة الإله فى سيوة. 

وقد اعتقد اليونانيون بأن الصحراء كانت بينَا لميدوسا المفزعة ذات 
الشعر الملتوى كالثعابين وبمظهرها الذى حوّل الرجال إلى حجارة. وقد 
عبرت القوافل المحملة بالعبيد والعاج كثبانها الرملية وقاست من مخاطرهاء 
وقد اختفت جيوش كاملة داخلهاء بينما قام أفراد برحلات شاقة ومذهلة فوق 
مئات الكيلومترات الموحشة وحفروا فى رمالها بحثًا عن كنوز مدفونة. 

وقد أنشأ الرومان حصونا مدهشة على طول امتداد ما أصبح يُعرف 
بتخومهم الجنوبية. رجل واحد فقط قد ث5 شق طريقه خلال الصحراء مع جمال 
بالأناجيل (الكتب المقدسة)؛ وقام بتوزيعها بالكامل فى الواحات» وآخر حمل 
مركبًا باتجاه الصحراء للبحث عن الكنز المختفى» وثالث قطع كثبانها ذهابا 
وعودة في طائرة للبحث عن الواحة المفقودة. 

وقد قام الإيطاليون بمد سور من الأسلاك الشائكة من البحر المتوسط إلى 
واحة الكفرة للفصل بين الناس داخله وخارجه. وقد نظر علماء محدثون 
للمسطحات الجنوبية العارية فى بحثهم عن وجود حياة محتملة فى كوكب المريخ. 
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إنه من الواضح من البداية أن هذه الصحراء قد تم اجتيازها من قبل 
المستكشفين من كل أنحاء العالم متدافعين للكشف عما يوجد تحت رمال 
الكثبان أو ما يوجد خلف الهضبة الثالثة. . 

ولكن الصحراء الغربية لا توجد مستقلة بذاتهاء فالجبال تفصل صحراء 
ليبيا عن نطاق الصحراءء ولكن لا يوجد حاجز طبيعى يميز الصحراء 
الغربية عن الصحراء الليبية. فالصحراء الغربية توجد فقط كتحديد سياسى. 

وهذا الاسم قد وضعه البريطانيون لتحديد نصيبهم من أراضى شمال 
إفريقيا القاحلة» ومن ثم هذا الاسم لم يستخدم بواسطة جنود الحرب العالمية 
الثانية مثلما اقترح البعض. ودليلنا على ذلك استخدام الكثير من الجيولوجيين 
والرحالة هذا الاسم» ومن هؤلاء جون بول ١6917‏ وإى .أ. واليس بودج 
عام ١6١09‏ وأحمد حسنين عام ١177‏ ودبليو هاردنج كنج عام .١176‏ 

والواقع أننا لا نستطيع إدانة البريطانيين فى ذلك؛ حبث إن الرومان قد 
فعلوا نفس الأمر فى الماضى. فعندما رأى أوكتافيان نهاية أنطونيو وكليوباترا 
غيّر اسمه إلى قيصر أوجست؛ وفصل مصر عن بقية الإمبراطورية 
الرومانية فأعطاها وضعًا خاصاء فقد كان لها حاكم خاص بها وفيلق عسكرى 
منفصلء» ومن ثم كان لها تاريخ خاص بها. 

ونظرا لكون السياسات الرومانية مفعمة بالدسائس» فإن أوجست أوكتافيان 
لم يشأ أن تكون مصرء وهى درة ثمينة بالنسبة لهء تحت سيطرة أحد غيره. 

وكانت مصر التى كثيرًا ما تمردت عليه سببًا فى منعه اختلاط قياداتها 
بهؤلاء الغزاة الرومان. وكانت مخازن الغلال المصرية الحيوية بالنسبة للرومان 
سبيًا فى جعلهم يستخدمونها كعنصر مهم فى إظهار قوتهم بالشرق الأوسط. 


كا 
كل 


وهكذا أصبح كل شىء فى مصر يتمتع بحكم ذاتى مع ارتباط مباشر بروما ' 
ضمن هيراركية الحكم. هذه الرؤية العبقرية فصلت مصر عن بقية شمال إفريقيا 
والشرق الأوسط حتى القرون الاثنى عشر التالية. وهكذا نجد تلاميذهم اليوم 
يحملون نفس الأفكار» فعندما يدرسون شمال إفريقيا والشرق الأوسط: فإنهم 
غالبًا ما يتجاهلون مصر. والتلاميذ المصريون عندما يدرسون مصر فإنهم نادراً 
ما ينظرون غربًا إلى ليبيا أو شرقا إلى سيناء أو فلسطين. والتلاميذ فى شمال 
افريقيا لا ينظرون إلى مصر كاستمرار لحضارتهم الصحراوية؛ وهكذا تقف 
مصر منفردة بسبت صحرائها الأكثر غموضتًا(). 

والصحراء الغربية واحدة من صحراوات عديدة تمتد فى العروض 
المدارية ما بين مدار الجدى ومدار السرطان. وهى جزء من نطاق الصحراء 
شمال إفريقيا والتى عرفت بالصحارا :5305 عند الأوربيين قبل أن يعرفوا 
الكثير عما بداخلها. 

وقد اكتشفت أثناء فترة الكشوف الجغرافية صحراوان مميزتان فى شمال 
إفريقياء هما الصحراء الغربية بالمغرب والجزائر وتونس» وأطلق عليها 
الرحالة ليو أفريكانوس صحراء ليمتاء بينما سماها الفرنسيون المحدثون 
صحارا. أما الصحراء الثانية فهى الصحراء الشرقية وتمتد فى كل من ليبيا 
ومصرء وقد سماها الأفارقة صحراء "بردو 865003 بينما سماها الإيطاليون 
الصحراء الليبية. وتقسم هضبة فزان النطاق الصحراوى إلى قسمين: صحراء 
الصحارا فى الغرب والصحراء الليبية فى الشرق. وتبرز جبال مرتفعة 


فى الجنوب بداية من أردى وعنيدى فى السودان وتشاد وسلسلة جبال تبستى 


هذه الآراء خاصة بالمؤلفة ورؤيتها الذاتية التى لا تمثل الحقيقة:؛ وتبتعد تماما 
عن الواقع. (المترجم) 
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جنوب ليبياء وقد حالت هذه الجيال المرتفعمة دون وصول 'باجنولد”" 
المستكشف الشهير إلى السودان. 

وهكذا تمتد الصحراء الغربية فى مصر نحو ليبيا غربًا وتجاه السودان 
فى الجنوب. ولكى نفهمها جيدًا علينا أن نفهم ما يدور بالصحراء الليبية ككل 
خارج حدود مصر. كما يجب علينا أن نلم بمعرفة بتعض الجوانب فى 
الجغرافيا الطبيعية والسياسية فيما وراء الحدود المصرية عبر القرون؛ وذلك 
لكى نفهم الصحراء اليوم. 
الجغرافيا والجيولوجيا: 

تعد الصحراء الليبية أكثر أقاليم العالم جفافاء وتسجل بها أعلى درجات 
الحرارة؛ فقد سجلت درجة حرارة 58* مئوية (1751* فهرنهيتية) إلى 
الجنوب مباشرة من طرابلس فى بلدة العزيزية في ١7‏ سبتمبر 1977» وهى 
أعلى درجة حرارة سُجلت فى العالم. ولكن مع الدفء العالمى فإن هذا 
التسجيل يمكن أن يحطم. وتمتد الصحراء الليبية من قرب كردفان فى 
الفدودان: حت يائحل: للبخر 'النتويطة لمتنافة 357 كيلؤمتر [554 مزلا 
وتمتد من وادى النيل غربًا لمسافة ١77٠‏ كيلومترً! ٠١37(‏ ميلاً) منها 5.٠‏ 
كيلومتر داخل حدود مصرء ثم تمتد بعد ذلك فى ليبيا. وتغطى الصحراء 
الغربية *,؟ مليون كيلو متر مربع (مليون ميل مربع)» وتعد بذلك أكبر 
الصحارى فى العالم. 

وكان العلماء يعتقدون أن الصحراء تمتد أكثر نحو الجنوب؛ ولكن بعد 
التطور التكنولوجى للأقمار الصناعية فإن عمليات الرصد لعدة عقود تشير 
إلى أن الصحراء تتحرك جنوبًا عندما يكون المطر نادراء وشمالاً عندما يكون 
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المطر متوافرًا. وربما يكون هذا هو الوضع منذ ما قبل التاريخ» وذلك عندما 
حدثت أربع قترات رطبة. ٠ ٠‏ 

وفى الحقيقة فإن للمناخ تأثيرًا كبيرًا على الحياة فى الصحراء الغربية 
وربما على الحياة فى وادى النيل بكامله. 

والواقع أن الدراسات الحديثة بالجزء الجنوبى للصحراء الغربية أكدت 
وجود بحيرات خلال ما قبل التاريخ ممأ يوجد حياة للإنسان بها استمرت إلى 
أن جفت هذه البحيرات» وكذلك اختقت واحات ومنها (واحة زرزورة)» 
وأكدت الدراسات الحديثة كذلك أن المناخ قد تحكم فى الحياة بالصحراء. 

وقد أتبع أحمد فخرى» عالم المصريات؛ هذه النظرية قى دراسته 
التاريخية وفى دراسته للحضارة المصرية؛ وذلك عندما افترض أن انهيار 
المملكة القديمة كان بسيب التغير المناخى الذى حدث بالنيل الأدنى وأدى إلى 
جفاف بحيرة موريس بالفيوم. 

وقد ذعمت نظرية فخرى بوجود دليل على أن بحيرة تانا قد جفت 
تقرييًا لمدة قرئين منذ ادكه مضك هذه امير كرجه فى موطفعنات 
إثيوبيا وهى مصدر مياه النيل الأزرق الذى يسبب الفيضان الذى كان يجلب 
المياه إلى الفيوم كل موسم. 

والكرة الأرضية تدخل الآن مرحلة دفء عام؛ أتى إليها بسبب غياء 
الإنسان أو فى جزء منه بسبب أحداث طبيعية. 


ويعنى الدفء العام أن الصحراء فى طريقها إلى تحول آخر مهمء 
فتسجل الآن بالفعل درجات حرارة مرتفعة للغاية فى فصل الصيف. ويذكرنا 
التاريخ بأنه عندما تصبح الحياة صعبة تكون الصحراء مهجورة؛ فهل 


سيحدث هذا مرة أخرى؟ 
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الزمن الجيولوجى: 


الهولوسين 
البرونزى 
الحجرى الحديث (نيوليك) 
الأثيرى 
الحجرى القديم 
الأشيلى 
ما قبل الأشيلى 
البلايوسين 
الميوسين 
الأوليجوسين 


الأيوسين 
الباليوسين 
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شمال إفريقيا: 


يسمى الساحل الشمالى الممتد من طرابلس باتجاه الغرب باسم ساحل 
البربرء ومن طرابلس تجاه الشرق باسم ساحل الدفة. ويوجد إلى الجنوب 
صحراوان: الصحارا والصحراء الليبية. وإلى الجنوب من الصحارى يمتد 
نطاق شبه صحراوى يسمى بالساحل. وفى إقليم الساحل فإن كل النطاق 
القارى الممتد من المحيط الأطلنطى فى الغرب حتى البحر الأحمر فى الشرق 
..مه كم (ه "٠‏ ميل) يُعرف ببلاد السودان» أرض السود. 

وتقسم ليبيا إلى ثلاث مناطق هى سيرينايكا وتجاور مصر على امتداد 

خط الطول ١5‏ شرقاء وتقاسمها الصحراءء وقد أنشأها اليونانيون فى القرن 

السابع قبل الميلاد. عندما أمر أوركل دلفى المهاجرين من جزيرة تيرا شديدة 
الازدحام بالاستيطان فى شمال إفريقيا. وفى عام 77١‏ قبل الميلاد قاموا 
بتأسيس سيرين» فقد أنشأوا 82:0 وءل61م5ع<ابا8 (بيرنيس القديمة وهى 
بنغازى فى الوقت الحاضر) وه اأطعناء 1 (أرسنوى ثم 1118) وأبولونيا 
(سوسا) فيما بعدء وسميت المدن الخمس مع بعضها بنتابوليس» وكان الإقليم 
ككل سرينايكى الديانة. وعندما غزا الإسكندر الأكبر مصر استسلم له 
السرينايكيون. وقد تمردت مجموعة كبيرة من اليهود تحت تحت الحكم البطلمسى 
ضد روما فى أورشليم عام ٠‏ ميلادى. وفى عام ١١5‏ تمردوا ثانية» وقد 
امتد هذا التمرد إلى مصر وما وراءها. وقد خربت السيرينايكا وسلبت ودمر 
الساحل الشمالى فى مصر وحرقت الإسكندرية. وفى العصور الوسطى 
اختفت السيرينايكية داخل محيط الدولة الإسلامية المصرية منذ حكم صلاح 
الدين حتى سقوط الإمبراطورية العثمانية. 

وفى القرن العشرين لمعت إيطاليا بعد مستعمراتها القديمة ثانية» حالمة 
بشاطئ رابع لشبه الجزيرة الإيطالية» وحققت ذلك بالفعل» لتفقدها ثانية فى 
الحرب العالمية الثانية. 


تربيوليتانيا (طرابلس الحالية): تجاور سيرينايكا فى الغرب؛ وفى 
تاريخها المبكر أسس الفينيقيون عددا من المستعمرات» وفى القرن الرابع 
عشر اهتم المغاربة بفزان وأنشأوا عاصمتهم مرزوق. وقد اختفت خلال 


الحقبة العثمانية» فقد أتى الأتراك إلى فزان من مصر فى شخص شريف 
الدين قراقو شُّ الذى احتل واحاتها. وقد استخدم الأتراك فزان كمكان للعقاب» 
وقد اختفى العديد من الشباب وسط كثبانها وواحاتها. لقد كانت فزان غريمًا 
صعبًا لإيطاليا خلال القرن العشرين مثلما كانت من قبل فى عصر روما 
القديمة. 


0# 
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رسم على الصخر لمركية صحراوية قديعة 


السودان: 

تعد السودان ذات أهمية فى مناقشتنا لكل من دارفور وكردفان» 
فكلتاهما تقعان فى الشمال وتمثلان جزءًا من الصحراء الليبية. وكلتاهما دخلتا 
اهتمام العالم منذ سنوات قليلة نتيجة للإبادة البشرية المرعبة التى مورست 

ودارفور عبارة عن سهل ضخم مساحته 444 ألف كيلومتر مربع 
٠7١‏ ألف ميل). وفيما قبل التاريخ كان سكان دارفور يقطنون وادى النيل» 
وهذا ربما يصحح افتراض أن قدماء المصريين قد تاجروا مع دارفور عبر 
طرق القوافل» وكانت دارفور تمثل مصدرًا لتجارة العبيد مع مصر. وكان 
سكان دارفور يمسكون العبيد ويربطونهم ويرسلونهم على طول درب 
الأربعين» وهو طريق العبيد إلى مصر. 
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وتقع كردفان بين دارفور ونهر النيل؛ ويشبه تاريخ كردفان تاريخ 
دارفور. وكانت كردفان جزءا من إمبراطورية كانيم - بورنو. وكانت تجارة 
العبية تمئل عافلا اقتصئلارًا مهمًا فن كردقان: وأحبرا حكييا المعديون 
(المهدى) وسقطت فى أيدى المصريين. وتغطى كردفان مساحة تبلغ 85٠‏ 
ألف كيلو متر مربع ١٠١(‏ ألف ميل مربع) جزؤها الشمالى صحراوى 
ويدخل جزؤها الجنوبى فى نطاق السافانا. 

وكان كل من الأمريكيين األكسندر ماسون وأراسموس بوردى أول 
غربيين يرسمان خرائط للإقليمين بعد أن ساعدا فى إخضاعهما عام ١407١‏ 
لشتاطة الكذيوف: لساعيل: 


فى البداية: 

كيف حدث كل ذلك؟ وكيف أتت جبال الصحراء وأوديتها إلى الوجود؟ 

يمكن تأريخ الأحداث التى غيرت من سطح الأرض من خلال جروف 
الجبال العارية المكشوفة. فمن عصر إلى عصر تعرضت البيئة التى تتمشل 
الآأن فى الصحراء الليبية لعمليات ارتفاع وهبوط وغمرء وكانت حارة ئم 
باردة ورطبة أو جافة. وحيث إنها تضم مفتتات متراكمة ومناسيب متباينة 
فإن كل ذلك يعد نتاجًا لتاريخها الخاص بها.. هذه الطبقات المكشوفة على 
جوانب الجروف الجبلية وجروف الحافات والتى ترسبت فى مواضعها منذ 
أكثر من بليون عام توجد بها أسرار الحياة على الأرض. 
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وقد بدأت الحياة على الأرض منذ نحو 75,5 بليون سنة. ومنذ نحو 
6 مليون سنة بدأت أشكال الحياة تترك آثارها خلفها فى شكل حفريات. 
وقد اكتشف نحو 70٠٠‏ فوع بعضها قد اكتشف من زمن أقدم. 

والصحراء الليبية ربما تكون من أغنى الصحارى فى العالم فى 


الزمن الأركى: 

الزمن الأركى (الزمن القديم) والدى بدأ منذ ؛ آلاف مليون سنة كان 
يمثل فترة اضطرابات ضخمة بسبب تعرض سطح الأرض للالتواء والتصدع 
نتيجة للضغوط الهائلة التى تعرض لها من الطبقات الواقعة أسقله. هذا الرفع 
الهائل كون الأساس الذى يتكون فيه أقدم وأكثر الصخور صلابة فى مسصر 
والذى يبدأ منه التأريخ الجيولوجى لمصر. ويتمثل فى جبال البحر الأحمر 
الجرانيتية وصخور الأساس للجندل الأول بنهر النيل عند أسوان والقمم 
المرتفعة لجبل العوينات فى الركن الجنوبى الغربى لمصر. 

وهذه الصخور تحتوى على المعادن» ومنها الذهب والديوريت والفضة 
البيضاء والنحاس والحديد. 

وفى نهاية الزمن الأركى شهدت فترة ما قبل الكمبرى تطور الكتل 

ومن المحتمل أن بحر تثسء جد البحر المتوسط الحالي» ساحله. الجنوبى 
يمتد قرب منخفضص الفيوم الحالى. 
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الزمن الأول (الباليوزوى): 

قسم العلماء الزمن الباليوزوى (زمن الحياة القديمة) إلى ست فترات.. 
وفى معظم فترة الكمبرى منذ ٠٠١‏ مليون سنة كانت معظم الأرض المصرية 
مغمورة بالبحار والحفريات التى ترجع إلى هذه الفترة والتى كانت تمثل 
العلامات الأولى للحياة على الأرضء وتتكون من طحالب صغيرة وديدان 


ورخويات. 


الأردوقيشى: 

وجدت الحياة فقط تحت الماء واستمرت قترة السيلوزى عشرين مليون 
سئة شهدت فيها الأرض إعادة تشكيل الكتل اليابسة. وقد أدت الزحزحة 
القارية إلى تكون الجبال» إلى أن تكونت فى النهاية قارتان ضخمتان» لوراسيا 
فى الشمال وجندوانالائد فى الجنوب. 

وأثناء العصر الديفونى تعرض مناخ الأرض للدفء: واقتربت الكتل 
اليابسة لتكون قارة واحدة تسمى بنجايا. حدث هذا التصادم فى مناطق ما 
بالصحراء الليبية» ربما شمال السودان. ورغم أن هذا العصر يسمى بتعصر 
الأسماك فإن الحفريات التى وجدت فى مصر تشمل أدلة على وجود الغابات» 
والمناقع والمرجانيات والحيوانات الأرضية الأولية مثل العناكبء والدود 
والحشرات. ولكون اسمه يدل على العصر الكربونى فإن هذا العصر قد شهد 
بداية التكوينات الفحمية. وكان يوجد على طول امتداد العالم بار ضحلة 
ومستتقعات. وقد تعرضت مصر ل ثلاث مراحل من الغمر البحرى. 
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وقد سببت حركة الارتفاع فى هذا الزمن انحسار البحر وانكشاف الأراضىي 
المصرية وظهورها ككتلة يابسة» وبدأت تظهر الزواحف والبرمائيات مثل 
القواقع والحريش (أم أربعة وأربعين) والعقارب والتنين الطائر العملاق. 
وتوجد تكوينات الكربونى قرب جبل العوينات فى الركن الجنوبى للصحراء 
الغربية. 

أما العصر البرمى فقد بدأ منذ ما يتراوح ما بين 77١‏ و0٠58‏ مليون 
سنة وشهد تحرك قارة بنجايا نحو الشمال وتحرك الجليد (الثلاجات) نحو 
الجنوب وكذلك تكون الجبال التى تمثل بقاياها السلاسل الموجودة حاليًا. كما 
أصبح المناخ أكثر برودة وجفافاء وحلت الزواحف محل البرمائيات ممثلة 
لشكل الحياة السائد على الأرض كما ظهرت مجموعة الحشرات. 


الميزوزوى (الزمن الثانى): 

هو زمن الحياة الوسطىء ويقسم إلى ثلاثة عصور - الترياسى 
والجوراسى والكريتاسى» ويعرف بزمن الزواحف والطيور والثدييات 
والنباتات الزهرية والأشجار مثل الشربين والبلوط والدردار التى توجد 
بقاياها فى ثلاث طبقات صخرية. وقد شهد العصر الترياسى الذى استغرق 
٠‏ مليون سنة أوائل الثدييات والديناصورات والإسنفنجيات والبروتوزونات 
(وحيدة الخلية). ونحو 00 كيلومترا مربعًا فقط ١4(‏ ميلاً مربعًا) شرق سيناء 
بجبل عرايف الناقة تحتوى على أدلة على هذه الفترة الجافة. 
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ولا يوجد بالصحراء الليبيبة رواسب من هذا العصر. ومن ثم فمن 
المحتمل أنها كانت جافة وقاحلة. وقد استغرق العصر الجوراسى 45 مليون 
سنة» وفيه تكسرت القارة الضخمة التى تعد مصر جزءًا منها إلى قارات 
أصغر. وكان المناخ دافنًا ورطبّاء ويعد هذا العصر عصر الديناصورات» 
وقد عاش ديناصور البحرية فى ذلك العصرء كما بدأت الشدييات والطيور 
تظهر فى هذا العصر. ورغم أن معظم الأراضى المصرية قد تعرضت 
للارتفاع فإن هذا الجزء الشمالى الشرقى كان مغمور! بمياه البحر. 

تكونت طبقات ضخمة من الطباشيره خلال هذا العصرء وقد استمر 
العصر الكريتاسى لمدة ؟7 مليون سنة. وفيه بدأت القارات تأخذ شكلهاء كما 
ظهرت فيه الجبال مثل الروكى والإنديز؛ كما أن الديناصورات التى كانت 
موجودة فى كل القارات وفى مصر. بمغرة والواحات البحرية قد انقرضتء. 
كذلك ازدهرت أشجار البلوط والنباتات المزهرة مثل شجرة الجوز الأمريكى 
وزهرة الماغنوليا (المنوليا)» وغمرت معظم الأراضى المصرية. 

وتتكون صخور هذا العصر من الحجر الرملى النوبى جنوب واحتى 
الخارجة والداخلة» ومن شمالها حتى الواحة لتويك شاغلة خمس اليابس 
المصرى. وفى نهاية هذا العصر حدث ارتفاع أكثر من مرة: هذا الارتفاع 
أوجد المحدب جنوب البحرية وشمال الفرافرة» وتتمثل بقاياه فى التلال ذات 
القمم السوداء بالبحرية (انظر الواحة البحرية لمعرفة التفاصيل). 
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الاسسرميات 
حفريات وحيدة ادليه 


مرجانيات 


زواصيق 


الزمن الكاينوزوى: 

الكاينوزوى هو زمن الحياة الحديثة» وينقسم إلى فترتين: الثلاثئى 
والرباعى. يوجد فى الثلاثشى خمسة عصور: الباليوسين والأيوسين 
والأوليجوسين والميوسين والبلايوسين. 

وأخيرًا تعرضت الأرض للدفء. وتكونت القارات الجديدةء وأصبحت 
الثدييات هى الأنواع السائدة على الأرض. وقد شهد العصر الأول من هذا 
الزمن» وهو الباليوسين (الحياة القديمة والحديثة)» تراجع البحار وظهور 
تدييات جديدة» وسادت البحار حيوانات صدفية (جاستروبود) وذوات 
المصراعينء وقد استغرق عصر الأيوسين (الحياة الحديثة) 7١‏ مليون سنة» 
ومع ظروف المناخ الدافئة والمعتدلة شهد حركات رفع ضخمة. وقد انفصلت 
أمريكا الشمالية عن أوربا وأمريكاء كما ظهرت أشكال الحياة المألوفة مثل 
القوارض الحقيقية والكركدن والحصان القديم والخنازير العملاقة والجمال 
القديمة والمستودون والقطط ذات الأسنان الحادة والحيتان الأولى وأبقار 
البحر. 

وقد غطى البحر الأيوسينى مصر حتى أسوان جنوباء وتكون النهر 
الليبى القديم بالصحراء الغربية. ويعرف الطين الذى تخلف عن الأيوسين 
باسم طين إسناء ويمتد من إسنا إلى القاهرة على طول الجزء الغربى للفرافرة 
واليكتبة الق اند متكت اللحارجة والداخلة وهذه الوشبة تكته فجمالاً 
باتجاه منخفضى القطارة - سيوة. 

وتشمل المفتتات الأيوسينية الحجر الجيرى والصلصال مع حفريات 
بحرية. ويوجد حجر طيبة الجيرى على هوامش منخفض الفرافرة. 
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عصر الأوليجوسين: 

"قليل من أنواع الحياة الحديثة"» استغرق ١١‏ مليون سنة» وأصبحت 
أنتاركتيكا معزولة. وزاد المناخ برودة وزادت أعداد حيوانات الرعى 
والحيوانات الحفارة وانكشفت سواحل إفريقيا. وتعرضت مصر خلاله 
للتصدع والالتواء والبركنة مصحوبة جميعًا بهطول أمطار غزيرة وفصلت 
الكئلة اليابسة للصحراء الغربية إلى ما وراء دائرة عرض منخفض الفيوم. 

وأثناء الأوليجوسين تركت الأنهار القادمة من جبال الصحراء الشرقية 
رواسب من الرمل والحصى النهرى مع حفريات نباتية وأخشاب متحجرة 
وحفريات للأفيال والتماسيح «تناء1نه5ن2:5 (ثدييات ذات قرنين كبيرين) 
وحيوانات أخرى ما بين الفيوم والبحرية. 

واليوم مع استخدام. المرئيات الفضائية توافرت معلومات هائلة عن 
جيولوجية الصحراء الغربية» بالإضافة إلى المجارى النهرية التى تلتقفى 
بالبحر قرب الفيوم. كان يوجد هناك نظام نهرى فى الصحراء الغربية خلال 
هذا الزمن» وهو نهر الجلفء. يستمد مياهه من مصدرين هما مرتفعمات 
العوينات فى الركن الجنوبى الغربى لمصر وجبال البحر الأحمر المرتفعة. 
وتتدفق المياه الجارية الناجمة عن الأمطار الأوليجوسينية على الجانب 
الغربى لمرتفعات البحر الأحمرء وربما كانت تلتقى ببعضها قرب منخفض 
الداخله الحالى» وهنا يتجه النهر نحو الشمال الغربى ويستقبل روافد من 
الجنوبء وأخيرً! يتجه النهر بمصبه إلى بحر تئثس سيوة. وقد تركزت 
الرمال التى حملها النهر ورسبها على طول الشاطئ قرب سيوة بفعل الرياح 
السائدة من الشمال الغربى لتكون بحر الرمان العظيم والكثبان الرملية 
بالصحراء الغربية. 
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ويعد الميوسين أقصر العصور الجيولوجية الحديئة عمراء حيث 
افتفيق 15 ليون ةو أقاء هذا العصر امتد البحر المتوسط حتى القاهرة 
ليكون خانق نهر النيل. وحدثت حركات هبوطء كما شهدت الصحراء الغربية 
نشاطًا تكتونيًا فى منطقتين. فقد أظهرت مرئية اللاندسات تصدعًا قرب 
أسيوط الحالية وشمال واحة الفرافرة نتج عنه فيضان كارثى وربما حدث 
بفعل النشاط التكتونى. 

وتغطى رواسب الميوسين معظم الجزء الشمالى من الصحراء الغربية 
- شاملاً منخقض القطارة- وقد وجدت حفرية المستودون فى واحة مغرة 
بمنخفض القطارة وهى ترجع إلى هذا العاصر. وحيث إن المنطقة قد 
تعرضت للارتفاع فإن البحر قد تراجع بينما تشكل نهر النيل» أما عصر 
البلايوسين (العصر الأكثر حداثة) فقد استغرق أقل قليلا من أربعة ملايين 
سنة؛ وكان هناك عصر جليدى كبير فى أوريا تشكلت خلاله جبال السب 
وفى مصر ظهر خليجا السويس والعقبة نتيجة للأخاديد الكبرى التى تكودت 
على قشرة الأرض. 

والحقيقة أن تكوينات البلايوسين النموذجية؛ سواء كانت بحرية 
أو نهرية بحرية أو مفتتات قارية» نادرة الوجود فى مصر. ولكن الثانية قد 
توجد فى الحافة الشمالية لمنخفض الفيوم. ووجدت حفائر لأفيال وزرافات 
وتماسيح فى وادى النطرون. ورغم وجود رواسب التكوينات الجليدية فى 
أوربا فإن الرطوبة لم تزد فى الصحراء الليبية. كما اختفى النهر اللييبى 
القديم» ومع تعرض اليابس للهبوط» تعرض فى فترات ت تالية للتصدع 
والالتواء. وهذا الارتفاع يظهر فى الواحة البحرية فى شكل التواء كبير يقطع 
كل أنحاء المنخفض. وعندما تكونت المنخفضات غصطتها بحيرة؛ وريما بعد 
ذلك غمرت بمياه البحر. 
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ويقسم الزمن الرابع إلى عصرينء البلايستوسين والهولوسين» 
والبلايستوسين (العصر الأكثر حداثة) استمر حتى ٠١‏ آلاف سنة مسضتء» 
وفيه سيطر عصر الجليد على أوربا وانخفضت مناسيب المحيطاتء؛ مما 
سمح بظهور أراض واسعة كانت مغمورة بمياه البحار. 

وقد توافق سقوط أمطار غزيرة مع بدايات ظهور الإنسان» وانقرضت 
أنواع عديدة من الثدييات مثل الماموث والنمور حادة الأسنان. وأخذت 
منخفضات الصحراء الغربية أشكالها الحالية. وبدأ المناخ الصحراوى الجاف 
منذ 6٠٠٠١‏ سنة قبل الميلاد. 


ويرجع أول أثر لوجود الإنسان فى الصحراء الليبيية إلى عصر 

البلايستوسين فيما يعرف بالعصر الحجرى القديم (الباليوليتك). وقد عاصرت. 
الصحراء الليبية أخيرًا أربع فترات عندما كانت أكثر رطوبة من وضعها 
الحالى؛ عصر ما قبل الأشيلى المتأخر والأشيلى والحجرى القديم وما بعد 
الأتيرى شديد الجفافء وكلها فى البلايستوسين. وأحد هذه العصور وهو 
الحجرى القديم قدم خلاله عدد وافر من رعاة الماشية والصيادين إلى جنوب 
شرق الصحراءء وكان ذلك منذ ٠٠٠١‏ ألف سنة. وقد دلت مراكز العمران 
المكتشفة خلال الصحراء من الفيوم حتى الحدود السودانية ومن المعادى 
بوادى النيل باتجاه الجنوب الغربى حتى العوينات على أحوال تلك الشعوب 
المبكرة؛ وكذلك دلت على الظروف المناخية التى ساعدت على ازدهارهم. 
وعصر الهولوسين (العصر الحديث) هو العصر الحالى. وإلى الجنوب 
من الواحات الخارجة تتكون الصحراء الغربية من الحجر الرملى المعروف 
بهضبة الحجر الرملى النوبى. وهذه الهضبة يمتد فوقها ما سمى حديثًا بدرب 
الأربعين الذى يبدأ عند جبل العوينات وينتهى فى منخفضات الخارجة 
والداخلة وأبو منقار. وتتحول هضبة الحجر الرملى النوبى إلى صخور 
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الحجر الجيرى الميوسينى الواقعة مباشرة جنوب منخفض القطارة التى تسمى 
بالدفة» وهذه الهضبة الأخيرة تستمر حتى الساحل. 

ويقسم الهولوسين إلى ثلاث فترات وهى نهاية الحجرى القديم 
والحجرى الحديث والبرونزى. وقد سادت الرطوبة الفترات الثلاث التى 
انكمت من تح ٠‏ آلاف سنة إلى ألف سنة مضت. ويكشف سطح 
الصحراء المغطى بالمفتتات عن تاريخ مدهش لهذه الشعوب المبكرة. فمنذ 
بداية الهولوسين وجدت البحيرات فى معظم مناطق الصحراء؛ من الجلف 
الكبير مرورا بكل الواحات. وكانت الصحراء مليئة بالتماسيح وفرس النهر 
وأنواع أخرىء فقد وجدت بقايا زرافة عند أبوبلاص. وبقايا بقر وحشى ونعام 
بالداخلة وكذلك أغنام وماعز فى نابطة وكسيبة. 


المنخفضات والواحات: 


تكونت المنخفضات فى عصر البلايوسين وتوجد داخلها الواحات 
المشهورة بالصحراء الغربية» ويعتقد بعض العلوائف المسيحية بان "حام" ابن 

ح" خلق الواحات بالصحراء؛ وقد سماها هيرودوس "جزر البركة". 
دلواات لبت ماوع لاه ف لصت ساحات سئي لس 

م العشب للحيو انات والأشجار القليلة للظل أو تقدم مياهًا كافية لإطفاء ظما 
5 العطشى أو تعبئة قربه بالماء. هذا النمط من الواحات يوجد بالطبع فى 
أماكن مثل الشب فى القطاع الجنوبى الشرقى للصحراء الغربية؛ ولكن 
الواحات الكبرى لا تشبه ذلك فى كل الأحوال؛ فكل منخفض ليس أيضنًا واحة 
منفردة ومستمرة خصبة وخضراء. 

فالمنخفض مثل أرض الصحراء المحيطة به؛ ويتمثل الاختلاف فى 
كونه أقل منسوبًا من سطح الصحراء قرب أو عند مستوى سطح البحر حيث 
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تكون المياه تحت السطحية متاحة بسهولة. وأينما وصلت المياه أعلى السطح 
فإن النبات والحيوان يعيش بصورة أسهل عن أى أجزاء أخرى بالمنخفض 
أو بالصحراء الأكبر مساحة. وفى هذه الأماكن فإن الفضل لوجود الواحات 
يرجع إلى العيون الطبيعية والمياه الجوفية المحتجزة. وقد يوجد بالمنخفض 
عدد من الواحات بعضها أصبح بلدات (مدن صغيرة) والبعض يستخدم فققط 
كمحطات يومية للمزارعين. وهناك سبعة منخفضات كبرئى فى الصحراء 
الغربية (تمتلك الصحراء الليبية أكثر كثيرًا) وهى القطارة والداخلة والفرافرة 
والبحرية وسيوة والفيوم؛ بالإضافة إلى أن هناك منخفضات صغيرة تشمل 
كركر ووادى الريان والقارة. وكل المنخفضات تقع قرب الحدود الجيولوجية 
وتحاط كليًا أو جزئيًا بالجروف التى تسمى حافات تقع مناسيبها عند المنسوب 
العام لسطح الصحراء. وتتميز المنخفضات الكبرى فى مصر بوجود حافات 
بحدها الشمالى. ويحاط منخفض البحرية والفيوم إحاطة تامة بالحافات التى 
تمثل خط الدفاع الأول للسكان الذين يعيشون بالواحات. ولم يكن اختراق هذه 
الحافات سهلا قبل إنشاء الطرق الحديثة. 

وتتعدد الآراء فى مسألة كيفية نشأة هذه المنخفضاتء فقبيل المرئيات 
الفضائية كان الاثفاق العام بين الجيولوجيين أن المنخفضات نتيجة عدة 
عوامل مشتركة تتمثل فى الضعف البنيوى والتجوية الملحية والنحت بفعل 
الرياح أثناء عصر البلايستوسين. ولكن تحليل المرئيات الفضائية كشف عن 
نظم نهرية ضخمة استمرت فترة طويلة؛ مما يؤكد أن التعرية المائية قد لعبت 
دورًا مهما فى تكوين الطوبوغرافيا الحالية لالصحراء الغربية بما فيها 
المنخفضات. 

وقد ساعد المطر الغزير أثناء الزمن الثالث على إذابة طبقات الحجر 
الشروى مقو دا اقكوناك ]له انيارظ لتكون كدر ] ختدائرة افتييت وكونيتت 
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المنخفضات» وقد عملت حركة رفع على ميل العوينات والجلف الكبير إلى 
أعلى وهبوط صخور قممها المكونة من الحجر الجيرى والحجر الرملى نحو 
الشمال ليتكون نظام نهرى كبير يعرف بنهر الجلف. ومثلما ذكر سابقا فإن 
المياه قد تدفقت نحو بحر تثس المتراجع فى موضع سيوة بمنطقة بحر الرمال 
العظيم. كما حدثت حركة رفع أخرى كونت جبال البحر الأحمر التى نقلنت 
منها كميات من المفتتات نحو الغرب وتسببت فى تكون روافد أكثر لنهر 
الجلف. 

وعندما ضعف نظام ونهر الجلف منذ 4 ؟ مليون سنة مضتء قوى 
نظام قنا. وقد أضاف نظام قنا أيضًا إلى طبوغرافية الصحراء الغربية» حيث 
ألحقت مياهه بنظام الجلف الضعيف ليجرى فى قنوات تشق صخور الحجر 
الجيرى وتكون منخفضات بعد ذلك. وولد نظام نهر النيل. كل ما ذكر يمكن 
رؤيته من الفضاء خلال ما يسمى 'أنهار الرادار" والتى من خلال فحصها 
ستنتجت تلك النظرية. 


الرمال والكثبان الرملية: 


الرمال هى الشكل النهائى للصحراء. وتأتى الحبيبات الصغيرة من 
الكوارتز والحجر الرملى أو من الصخور النارية التى استديرت بفعل الرياح» 
وتحتوى الصحراء الغربية على ٠64؟‏ كوارتز. وتعد الرمال التهديد النهائى 
الذى لا يوقفه شىء. 

وبحر الرمال العظيم الذى يتحرك بثبات نحو الجنوب بدأ يتسلل داخل 
أودية مرتفعة عديدة فى الركن الشمالى الشرقى للجلف الكبير مع تراكم 
الرمال ببطء فى موجات ضخمة على أحد جوانب كل واد من هذه الأودية. 
وفى يناير عام ١194‏ استطاعت كثبان قليلة الوصول بالفعل إلى قمة الهضبة 
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بعد صعودها فوق ما يعرف بظهور الخنازير. متراكمة عند نقطة لاما وجبل 
ألماسى. إنه لمنظر مرعب أن نرى حاجزا بارتفاع وضخامة الجلف الكبير لم 
يستطع إيقاف الرمال المتحركة. إن ذلك يجعل المرء يعتقد بأن الردمل هو 
الشكل النهائى الذى يصغر كل شىء أمامه. 

والكثبان الرملية التى توجد تنتج فقط فى حالة توافر رمال ناعمة تسمح 
بتكونهاء وتغطى 964٠‏ من الصحراء الغربية» يبدأ تكونها حول عقبة. ومعظضم 
الكثبان الرملية فى تحركها المستمر وأحجامها وتكونها وسرعتها تتحكم فيها 
قوة واتجاه الرياح. وبدون رياح وحيدة الاتجاه لا يستطيع الكثيب أن يتحرك 
تجاه أى مكان. ومع هبوب رياح قوية يمكن للكثيب أن يتحرك بمعدل أكير 
من ٠١‏ أمتار (7” قدمًا) فى العام. ويرتفع إلى أعلى من ١١5‏ مترًا (0..ه 
قدم). إن هذا لا يعنى أن كل الكثبان تتحرك: بعضها لا يتحرك كما سوف 
نرى؛ وكثبان أخرى تتميز بسلوك غير منطقى على الإطلاق» بعض الكثبان 
تغنى» وقد لاحظ باجنولد مثل هذه الكثبان فى الجلف الكبير فى مارس 
وعندما كان الكونت ألماسى '41:0359. وب. أ.كلايتون وقائد الكتيية 
بندول يستكشفون الجلف الكبير عام ١175‏ وجدوا سلسلة من الكثبان على 
طول الجانب الشمالى الغربى عند مدخل أحد الممرات. وعند عودتهم بعد 
أيام قليلة وجدوا أن كل شىء قد تغير» حيث اختفت وأصبحت كثبان سيوف 
وظهور حيتان7) وظهرت كثبان جديدة واختفت الكثبان الأصغر حجما. 

وفى بداية السبعينيات من القرن العشرين درس العلماء الصور 
الفوتوغرافية لحقول الكثبان الرملية التى أخذها سكاى لاب 4» وتم تصنيف 
الكثبان الرملية على مستوى العالم. وكان هدف المشروع مقارنة حقول 


(*) السيوف هى كثبان طولية ذات قمم حادة» أما ظهور الحيتان فهى كثبان أو عروق 
رملية ذات قمم شبه مستوية. (المترجم) 
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الكثبان فى العالم بتلك الموجودة على سطح المريخ؛ وذلك لزيادة المعرفة 
بهذا الكوكب. 


أكليب سس 


وق قم العلماء الكثبان إلى خمسة أنواع كبرفىوهي: الكثيبان 
المستقيمة المتوازية» والكثبان الموجية المتوازية والكثبان النجمية والكثبان 
المجدوعة والفرشات والكثبان الخيطية. والكثبان المستقيمة المتوازية طويلة 
ورفيعة مع أوجه انهيار على كلا جانبيها مع تموجات عند القمم فيما يشبه 
البحر. وفى الماضى كان العلماء يطلقون عليها الكثبان الطويلة وتسمى فى 
وقد تكونت بواسطة رياح وعيدة الاتجاد» وغالبًا ما توجد كثبان السيوف في 
الجزء الشمالى من الصحراء الليبية حول منخفض القطارة فى مصر وفى 
بحر الرمال العظيم فى مصر وليبيا. وبعضها يبلغ طوله فى بحر الرمال 
العظيم 45 ١‏ كيلو مترا (30 ميلا) وعندما تهبط هذه الكثبان من حافة كبيرة 
يعاد تشكيلها وتصبح هلالية الشكل أو برخانية» وهذا يفسر سيادة كثبان 
السيوف شمال مصر والكثبان الهلالية فى الخارجة والداخلة» وهذه الكثبان 
الأخيرة هبطت من الجبال. 

الكثبان المتموجة المتوازية عبارة عن كثبان هلالية الشكل تشكلت فى 
خطوط مستقيمة تسير مثل الجنود فى اتجاهات محددة. وقد سماها باجنولد 
كثبان البرخان» ويتساوى عرضها مع طولها ولها جانب انهيال واحد وتتباعد 


44 


عن بعضها بمسافات متساوية وتظهر ممرات فيما بينها. وفى الصحراء 
الليبية توجد هذه الكثبان فى الأغلب فى الجنوب فى منخفض الخارجة فى 
مصر (خاصة عند عين أم الدباديب والدوش) وقرب الغات فى ليبيا. وقد 
يصل ارتفاعها إلى 15 مترًا 7٠٠(‏ قدم) وتمتد لمسافة 775 مترًا - ١5٠٠١(‏ 
قدم) وعندما تصعد فوق أرض مرنفعة فإنها تبقى بنفس الارتفاع. ولا يوجد 
هناك أى نتوء يشير إلى وجود شىء أسفلها. ويرحل البرخان بسرعة أكبر 
من أى كثبان أخرى معروفة وذلك لمسافة ١1‏ مترًا (70 قدمًا) فى السنة» 
ويغير اتجاهه مع تغير أنماط الرياح. 

وفى فرشات سليمة الرملية فإن مخيم باجنولد الذى أنشئ عام ١117١‏ 
قد أحيط بالكثبان البرخانية التى قدر بأنها قد تحركت ٠٠‏ كيلو متر 
(0” ميلاً) خلال 5٠‏ سنة. وفى الداخلة يمكن رؤية كثبان منفردة تتساقط من 
جروف الحافة غرب القصر لتتشكل ثانية وتستمر فى تحركها صوب الجنوب 
باتجاه سطح الصحراءء وعادة ما يبقى قرنا الكثيب البرخانى متوازيين مع 
تشكل كثبان جنينية (صغيرة) فى اتجاه منصرف الرياح من أحد قرنى الكثيب 
الكبير» وهذا يفسر كيفية نشأة الكثبان. 

وقد عرف الكثيب النجمى (غرد النجمة) بعدة أسماء تشمل الهرمى 
والمستودون والأغوورد والخورد وقمة الدراع والوردة النجمية» وقد تصطف 
الكثبان النجمية فى سلسلة ولكن فى الأغلب توجد منعزلة عن بعضهاء 
وتتكون بفعل رياح عادة ما تغير اتجاهاتها. وهذه الكثبان لا تتحرك إلى 
الأمام ولكن تتحرك حول نفسها فى نفس النقطة حيث تتراكم الرمال من نقطة 
إلى نقطة فى دائرة ثابتة. وتوجد هذه الكثبان فى العرق الرملى الشرقى 
بالجزائر فى إقليم الصحراء وشمال صحراء ناميباء ونادرًا ما توجد فى 
الصحراء الليبية» وإن كان فريق سيوز- أبوللو قد سجل. أحدها بالجزء 
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الأعلى من وادى البخت بالجلف الكبير» وذلك عام 91/4١؛‏ وآخر وجد فى 
النهاية الشرقية لكثبان الخانكة شمال شرق القاهرة بالصحراء الشرقية. 


أل 


الكثبان الهلالية العملاقة: 


تسمى ظهور الحيتان "أوميجا برخان"؛ وتتكون مثل هذه الجبال الرملية 
المدهشة عندما تتراكم سلسلة من الكثبان مع بعضها أحدها فوق الآخر. 
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وعندما تتصادم مع بعضها تتسلق الكثبان الأصغر ظهور الكثبان الأكبر. 
وتشير جوانب الكثبان إلى اتجاهات متعددة وتعكس الضوء مثل أوجه الماس. 
وأكبر مجموعة لكثبان الحوت نجدها على الطريق إلى عين أم الدباديب فى 
الواحة الخارجة. 


الكثبان المجدوعة: 

تأخذ شكل حرف [] أو حرف ١8‏ وتسمى الكثبان المجدوعة وتتماسك 
حافات أذرعها فى موضعها بواسطة النباتات. وهى غير معروفة بالصحراء 
الليبية. وهناك كذلك الكثبان المجدوعة المركبة التى يبلغ طول بعضها 5٠‏ 
كيلومترا (5؟ ميلا) وقد اكتشف سكاى لاب بعض هذه الكثبان فى صحراء 
ثار بالهند وباكستان ولكنها غير معروفة بالصحراء الغربية. 


الفرشات والخطوط الرملية: 

تتميز باستوائها وصلابتها وامتدادها لأميال. وتشمل صحارى موريتانيا 
والصحراء الإسبانية للساحل شمال غرب إفريقياء وتوجد بها فرشات 
وخطوط رملية. ويوجد بصحراء درب الأربعين فى الركن الجنوبى الشرقى 
من فرشة رمال إ) 5 اك 


حقول الكثبان: 

تتحرك الكثبان بمفردهاء فهى ترحل فى مجموعاتء ووفقا لفاروق 
البازء بمركز الاستشعار عن بعد بجامعة بوسطنء هناك 7 حقلا رمليًا 
بالمنطقة الصحراوية شمال إفريقيا. وقد استنتج أن الرمال أتت إلى الصحراء 
بسبب مياه جارية» وقد أعادت الرياح تشكيل الرمال إلى كثبان. 
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وقد اعتقد جون بول عام ١894‏ أن حقل الرمال قد يتحرك بنحو ١١‏ 
كيلومترا (9 أميال) فى السنة مع تحرك الكثبان الكبيرة ببطء وتحرك الكثبان 
الصغيرة بشكل أسرع: ويعد نطاق أبو المحاريق واحدًا من أكبر الحقول 
القفوة قن مسار يلول #8 عر (#93اميلا) .«ويتفيراك يمتكل: :كسم 
(5 أميال) فى السنة ويبلغ عمره "6٠٠٠١‏ سنة. 

وفى دراسة أحدث لنبيل سيد إمبابى» استخدم فيها الصور الجوية 
والمرئيات الفضائية والخرائط الطوبوغرافية الحديثة» حدد نطاق الكثيب بدقة 
أكبرء وفى عام ١597‏ بعد نحو ٠٠١‏ سنة من ملاحظات جون بولء فقد بلغ 
طول حقل الكثيب 5.٠‏ كم ٠٠١(‏ ميل) مغطيًا مساحة قدرها ٠٠٠١‏ كيلومتر 
مربع (1 0 ميلا مربعا) وتتكون السلسلة من كثبان سيفية فى الشمال؛ وما 
أن تهبط من حافة الخارجة حتى تتحول إلى برخانات. وهذه الكثبان تحركت 
بمعدل 1 أمتار ١9(‏ قدمًا) فى السنة من 1970 - .115١‏ وقد قدر إمبابى 
أن آخر الكثبان بالهامش الجنوبى للخارجة والذى يقع على مسافة ٠٠١‏ كم 
من الحافات الشمالية دخل المنخفض منذ 7١٠٠١‏ سنة. 

لا ينبغى الذهاب إلى الصحراء الغربية بدون رؤية حقل الكثبان. ففى 
الشمال تتجه الكثبان من الشمال الغربى إلى الجنوب الشرقىء بينما فى 
الجنوب تتحرك من الشمال باتجاه الجنوب والجنوب الشرقى. وتسود الكثبان 
بشكل خاص جنوب غرب الفيوم والعرج ووادى الريان ووادى الموالح شمال 
أهرامات الجيزة ومن البهنسا وملوى قرب وادى النيل» وتظهر الخريطة 
بأول الكتاب معظم الكثبان الرملية بالصحراء الغربية. 
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بحار الرمال: 

هناك إذن بحار رمال» وهى مسطحات من الرمال. وتظهر الدراسات 
أن 96٠١‏ من أسطح الأرض بين دائرتى عرض ٠‏ شمالاً و.** جنويًا 
تغطى ببحار من الرمال» وهذا الرقم كان يمثل 7/65٠‏ منذ ١4٠0٠٠‏ 

العرق الغربى العظيم شمال غرب الجزائر فى إقليم الصحراءء والعرق 
الشرقى فى القصيم فى الجزء الشمالى من المغرب يمتد باتجاه تونس. وكذلك 
بحر الرمال بالمغرب جنوب جبال أطلس. وهناك ثلاثة بحار رمال كبرى فى 
الصحراء الليبية هى بحر الربيعانة الرملى وبحر كلنشيو الرملى» وكلاهما فى 
الصحراء الليبية» وبحر الرمال العظيم الأكبر والذى يمتد من ليبيا إلى مصرء 
وهو أكبر بحار الرمال فى العالم بعد الربع الخالى بشبه الجزيرة العربية. 

وبحر الرمال العظيم يفصل مصر عن ليبيا ويقع إلى الجنوب مباشرة 
من سيوة ويستمر باتجاه الجنوب الشرقى متوقفا إلى الغرب من عين دلة 
والفرافرة والداخلة ويتسلل فى ثلاثة أصابع ضخمة:؛ الشرقى منها ينتهى إلى 
الشرق من أبو بلاصء والثانى ينتهى شمال غرب أبو بلاصء والغربى ينقسم 
إلى عدة تغلغلات تنتهى شمال الجلف الكبير. 

وقد أظهرت الصور الرادارية بوكالة ناسا الفضائية قيعان نهر قديم 
تحت الرمال وهو النهر الذى نعرفه اليوم باسم نهر الجلف. 


المياه: 


الصحراء بشكل عام لا تمتلك كميات كبيرة من الماء ذلك العغصر 
الضائع. ومع ذلك فالصحراء الليبية بها وفرة فى المياه وتكمن المشكلة فى 
عدم سهولة الحمصول عليها. 
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فقد استنتج جون بول فى كتابه مشكلات فى الصحراء الليبية" أن المياه 
تحتجز فى حجرات (خزانات) تحت أرضية على طول آلاف الكيلومترات 
فى الصحراء الليبية. لقد كان على حقء فالماء يمكن الحصول عليه بسهولة 
فى المنخفضات حيث تكون قيعانها قريبة من مستوى سطح البحر أو تحته. 
ويتدفق الماء من العيون أو يمكن تصيده من خلال حفر الآبار. وهنا تكون 
الأرض منتجة بينما بقية الصحراء تكون قاحلة؛ وكلما اتجهنا جنوبًا تككقون 
مصادر المياه أكثر عذوبة» فالخارجة والداخلة والبحرية ذات مياه أحلى 
وأوفر بينما سيوة فى الشمال ذات مياه مرتفعة الملوحة» وهذا لا يعنى أن كل 
مياه العيون فى أى واحة تكونء عذبة فالعديد منها تكون أسنة وغير 
مستساغة؛ ولكن جميعها يحتوى على غازات ومعادن ذات قيمة طبية كبيرة. 
وما يعنيه كل ما سبق أنك عندما تضع كوبك فى عين صحراوية وترشف 
الماء فإنك تشرب سائلا عمره مليون سنة. إننا نعرف عددا من العلماء من 
الولايات المتحدة وسويسرا ومصر قد قاموا بتأريخ مياه الآبار بالواحات عن 
طريق استخدام الليزر. 


الآبار والعيون: 

يوجد بالصحراء الغربية عدد كبير من العيون والآبارء وعندما يصعد 
الماء بشكل طبيعى من الأرض يسمى عيناء أما إذا استخرج من الأرض عن 
طريق الإنسان فيسمى بئرًا. 

ويعد سكان الواحات أساتذة فى استخراج الماء المختزن وذلك عن 
طريق حفر الآبار الارتوازية» هذه الآبار تمدهم بأسباب الحياة وتأتى فى 
ثلاثة أنواع: الحديث والرومانى وهى الآبار القديمة التى حفرها المسصريون 
والرومان أو الممرات المائية التحتية والتى سوف نقرأ عنها أكثر فيما بعد. 
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ويوجد عدد مدهش من الآبار فى الصحراءء فهناك 57٠١‏ بئرًا رومانية 
فى واحة الداخلة بمفردها وعدد ممائل فى الواحات الأخرى. وحفر الآبار 
عملية تستغرق أكثر من ستة أشهر. وغالبًا ما يتحمل المزارعون التكاليف 
والقوى العاملة مشاركة مع بعضهم. 

ورغم وجود وفرة فى المياه الباردة فإن غالبية الآبار بالصحراء 
الغربية ذات مياه حارة قد تزيد درجة حرارتها على 5"” مئوية 
(515 فهرنهيتية) ويعنى ذلك أنها عميقة» حيث إن الآبار العميقة تنتج مياها 
حارة» وهذه الآبار يطلق عليها الآبار الحارة. 

وتعد آبار القرية مراكز للتجمع حيث يتقابل الناس لتبادل الأخبار. 
وتستخدم العيون الحارة لغسل الملابس والأطباق (توجد عين واحدة بالواحة 
الداخلة تستخدم مياهها فى سلق البيض) كما تستخدم فى الاستحمام؛ والذى 
عادة ما يتم ليلاً عندما تتلألاأ النجوم مثل الأضواء الخافقة:؛ ويتعلق درب 
اللبانة مثقلا كالقشدة المجمدة فى السماءء ويرسل القمر تحيته التى لا تنسى 
من الألوان فوق الأرض. وهذا ما ظل موجوذًا حتى عشر سنوات مضت. 
وإذا كانت تلك الممارسات قد استمرت لالاف السنين» نجد اليوم البناء قد 
وصل إلى الواحات وبدأ يقل تجمع الناس حول الابار. وفى كل واحة توجد 
إحدى العيون التى تخصص للسائحينء وغالبًا ما يكون لدى كل فندق ينفتح 
على معالم الصحراء عين حارة داخل أرضه أو بالقرب منه. وهذا الأمر من 
الأشياء المبهجة بالصحراء. 


المجارى المائية التحتية: 


هذه النظم المدهشة توجد فى مناطق عديدة من العالم القديم ومازالت 
تستخدم فى أفغانستان وإيران» ويطلقون عليها قناة وفى ليبيا والجزائر تسمى 
الفوجارة وفى عمان تسمى الفلج» وفى جنوب شرق آسيا تسمى كاريز. 
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وتوجد فى صحراء مصر الغربية مجار مائية تحتية فى البحرية 
والفرافرة والخارجة» تأخذ أسماء مختلفة حسب مكان وجودهاء فتسمى 
منافس فى البحرية "وجب" فى الفرافرة ومنوال فى الخارجة. هذا التنوع 
فى الأسماء يعكس اختلاف الناس الذين أدخلوا هذه النظم إلى الأجزاء 
المختلفة من الواحات. 

ويعتقد بأن هذه المجارى التحتية وصلت متأخرة إلى شمال إفريقيا 
وأنها دخلت إلى الصحراء الغربية بعد المرحلة الكلاسيكية» ولكن أحمد 
فخرى أثناء عمليات التنقيب عن الآثار فى البحرية اكتشف مقبرة من الأسرة 
السادسة والعشرين قد أعيد حفرها بسبب وجود مجرى مائى تحتى 
بموضعها. هذا النظام الخاص ربما كان موجوذا قبل مجىء الفرس إلى 
مصر عام 076 ق.م. 

قن أكذ العلماء حديكا أن 15101 كم 7( اموعل )تمعن فؤكسازات 
الجرمنت كانت تعمل منذ ٠٠٠١‏ سنة قبل الميلاد فى فزانء وكانت 
حضارتهم تعتمد فى بقائها كلية عليهاء فهل فى المقابل يكونون قد أحضروا 
هذا النظام القديم إلى مصر؟ لا نعرف. وفى الخارجة أكدت الأبحاث الأثرية 
فى دوش بأن هذه النظم وُجدت هناك منذ عهد أمسيس أثناء فترة سبت فى 
الأسرة السادسة والعشرين 075-574 ق.م. عندما كانت مصر تتمتع بتنمية 
زراعية غير مسبوقة وذلك قبل الفرس أيضًا. 


خارج المياه: 


فق ضوف عفك اننا هذا السوال يفم على كينناة النحان: فنتي 
الصحراء الليبية» فمنذ ربع القرن الماضى هناك رأى سائد بأن المياه تحت 
الصحراء غير متجددة» والبعض توقع بأن الماء سوف ينضب خلال مائة عام 
إذا استمر الاستهلاك على معدله الحالى. 
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وهناك اهتمام من قبل مصر بتنفيذ مشروع المياه الضخم فى ليبيا فى 
العقود الأخيرة. فقد تم استخراج المياه الجوفية من واحة الكفرة لخلق نهر فى 
الصحراءء حيث ينخفض منسوب المياه الارتوازية فى مصر بمعدل مثر فى 
السنة» ويعتقد البعض أنه نتيجة مباشرة للمشروع الليبيى. هذا هو الخطظر. 
ويرى رشدى سعيد» المدير السابق لمصلحة المساحة الجيولوجية:؛ أن هذه 
مشكلة معقدة: ولكنه لا يعتقد بأن المشروع الليبى يمثل تهديداء فالماء الجوفى 
لا يوجد فى خزان واحد ولكنه موجود فى خزانات عديدة كما يقولء» وهو 
يعتقد بأن ماء الكفرة منفصل عن الصحراء الغربية. 

واليوم نعرف أن الصحراء الغربية يتم تغذيتها من خلال نظامين 
مائيين» الرشح من نهر النيل وهو متجددء والماء الحفرى فى جنوب شرق 
ليبيا وشمال شرق تشاد وشمال السودان. والأطراف الجنوبية من الصحراء 
الغربية» والأخير يسمى نظام الخزان الجوفى النوبى والذى يعتقد بأنه يرتبط 
فى نشأته بمياه الأمطار التى تسقط فى إفريقيا الاستوائية والتى يستغرق 
وصولها إلى الشمال آلاف السنين» حيث يأخذ الماء طريقه خلال الشقوق 
الجوفية إلى البحر المتوسط. ويعتقد العلماء بأنه يغذى نفسه أثناء فترات 
المظن:. 

وقد جرت أمطار غزيرة فى الصحراء خلال القرنين السابع عشر 
والثامن عشر عندما شهدت أوربا خلالهما فترة جليدية صغيرة جدًا. 

وكانت آخر فترة رطبة كبرى فى هذه الصحراء منذ ما يتراوح بين / 
آلاف و4 آلاف سنة مضت. ومن ثم فإنه لم تحدث تغذية كافية بالمعدل 
الضرورى المطلوب للسكانء وهكذا فإنها فى حاجة أكبر لتغذية جديدة؛ ويعد 
امتلاء البحيرة التى نتجت عن بناء السد العالى إحدى مزاياهء حيث بدأت فى 
تغذية الخزان الجوفى وهذا أمر جيد وإن كانت كمية التغذية تبدو محدودة» 
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ومن ثم فإن ذلك يعد من الأخبار غير الجيدة. وفى عام ٠٠١8‏ اكتشف 
فاروق الباز بحيرة ضخمة من الماء تحت دارفور حيث السكان محدودو 
العدد بسبب الحرب وبسبب نقص المياه» ويمثل ذلك شعاع أمل للسودان» 
وربما يأتى بالفائدة على مصر أيضنا. 


الضباب والمطر: 

على الرغم من عدم وجود مطر من الناحية العملية بالصحراء الغربية» 
فإن هناك ضبابًا وندى. والضباب غالبًا ما يسود عند انخفاض الحرارة 
ولكنه قد يحدث فى منتصف الصيف. وتعمل شبورة الصباح الكثيفة على 
خلق جو مخيف وتقطر منه رطوبة خفيفة تمنح الحياة لمشل فراشفة فوق 
الرمال؛ كما تمد الحشرات والزواحف والثدييات بمياه الشربء. كما أنها 
رزوي الحجانات التى تنمو فى تربة عالية الملوحة. وعلى الرغم من أن الملح 
يعتبر عاملا أوليًا فى وجود الأراضى القاحلة فإنه يساعد على بقاء النباتنات 
الصحراوية حية؛ حيث تنجذب الرطوبة للملح وتروى النبات. ويتجمد الندى 
على الكثبان الرملية بمرتفعات حيثما يتراكم الجلف الكبير ليلا عندما تهبط 
درجة الحرارة. وتبدو هذه الكثبان مثل التلال الجليدية أثناء الفجر. وعندما 
تشرق الشمس يراق البلل بشكل بطىء. 

فى الحقيقة نادرًا ما يسقط المطر ولكنه إذا ما سقط تعود الصحراء 
للحياة. وقد روى العالم الفرنسى فردريك كايو سقوط مطر لمدة خمس دقائق 
على طول الجزء الشرقى لمنخفض القطارة فى يوم 55 نوفمبر ١8٠”١‏ 
الساعة الثامنة صباحًاء وكان موجودا بالغابة المتحجرة» ومرة ثانية أمطرت 
فى طريق. عودته 4 ديسمير لمدة 4 ساعات فى شكل قطرات من الماء. 
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وفى 7١‏ نوفمبر ١87١‏ واجه جون مارتين شولتز مؤلف 'رحلات فى 
البلاد بين الإسكندرية وبارايتونيوم7) زخات من المطر فى طريقه من 
الشاحل' إلى سيوة: 

وقد كان المطر كريمًا عندما أنقذ بر العلمية فى شتاء .١41/5‏ 
وقد أكدت نصوص باللغة الإنجليزية أن البعثة قد احتجزت فى بحر الرمال 
العظيم بدون ماء وخارج نطاق الزمن وأمطرت السماء. هذا الأمر يتساوى 
مع سقوط التلج فى أسوان أو تكون جبل جليدى فى الكاريبى؛ لقد أسقطت ما 
يكفى لملء خزانات المياه وارتواء الإبل وإنقاذ حياته» لقد كانت كمية كبيرة 
من المطر (للمزيد عن مناقشة مياه رولفز ارجع إلى آخر الكتاب). وقد 
امتلأت أحواض العوينات ب 1.8 متر (5 أقدام) من المياه بعد سقوط أمطار 
1 

وقد سجل ونلوك ه. أمطار! فى مايو ١158‏ وذلك عندما كان فى 
دير الحجر بالداخلة ليس بعيدًا كثيرًا عن المكان الذى استقبل فيه جيرهارد 
رولفز المطرء حيث زاد الدفء وتجمعت السحب الساعة 2.20 بعد الظهر. 
وطوال الرحلة رأى دليلاً على سقوط المطر فى أماكن لم يكن يعتقد بأنها 
شهدت أمطارا منذ ما يتراوح بين ٠١‏ و١٠‏ عامًا. وقد شهدت قمة الجلف 
الكبير مطرًا وكذلك وادى عبد الملك وجبل العوينات. 

وفى عام ١198‏ تأثرت أنواع الطقس فى جميع أنحاء العالم بالنينو» 
وهى بقعة من المياه الحارة بالمحيط الهادى تؤثر على الطقس فى كل أنحاء 
الكرة الأرضية. وكان النينو خلال الشتاء كبيرا ودافنًا وذلك خلال عامى 
07 ١و5938١ء‏ هل يمكن للنينو القابعة أمام ساحل أمريكا الجنوبية مدمرة 


(*) يقصد بها مدينة مرسى مطروح, وهو الاسم القديم لها. 
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الساحل الغربى للولايات المتحدة نتيجة ما يحدث من أمطار وانزلاقات طينية 
أن يؤثر فى الصحراء فى شمال إفريقيا؟ 

فى أكتوبر ونوفمبر 7٠٠٠١‏ ذكرت تقارير بعثة علمية حدوث أمطار 
فى العوينات. وفى عام 7 استمرت الظروف المعتادة للطقس. وفى 
فبراير تعرضت الفرافرة والبحرية لعواصف رملية خطيرة أعقبها فى المساء 
سقوط مطر لبعض الوقت. وفى فبراير عام 7٠٠١17‏ حدث مطر فى البحرية. 
فالنينو بالمحيط الهادى تؤثر على الطقس حول العالم» ويعنى هذا بالتالى 
التأثير فى الصحراء بحيث تكون شهور الصيف أكثر حرارة والشتاء أكثر 
مْطرًا: 


الرياح: 

الرياح هى بداية كل شئ ونهايته في الصحراء الغربية» إنها تنشئ 
وتدمر المظهر العام للأرضء وتبرى الجبال وتنحت المنخفضات وتحدد 
بهبوبها اتجاه نطاقات الكثبان» وتضعف الحياة النباتية والحيوانيةء وتسحق 
الجبال إلى أن تفتتها وتحولها إلى رمال وتفسد البشرة وتعد السبب الرئيسى 
للإصابة بضربة الشمس. 

وعندما يسود البلل فإنها تنحت الأرض).؛ ولكن هنا فى الصحراء 
الغربية حيث الجفاف منذ ٠٠0٠٠‏ سنة قبل الميلاد؛ فإن الرياح تبنى وتدمر. 
وقد ذكر كل من فاروق الباز وولف آر دبليو أن الرياح فى الصحراء الليبية 
تتأثر بعاملين هما الضغط المرتفع الموسمى الذى يتبع حركة الشمس حول 
خط الاستواء وربما يلعب الدور الأكبر فى التحكم فى الرياح جنوب مصر 


(*) الرياح لا تنحت إلا فى بيئة جافة. (المترجم) 
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والصحراء الغربية. ففى الشتاء من ديسمبر إلى فبراير يتأرجح نطاق ال 
2 حول خط الاستواءء وفى الربيع مو ها رق لن اند تسرك تالا 
ومن يونيو إلى سبتمبر تصل شمال السودان وتعود جنوبًا فى فصل الخريف. 
كل هذا يؤثر على اتجاه الرياح؛ والرياح فى الشتاء شمالية وشمالية غربية 
وتصل العواصف الرملية فى الربيع» تأتى بها الرياح الجنوبية العنيفة» وفى 
الصيف تكون الرياح شمالية وفى الخريف حيث يتراجع نطاق الركود 
المدارى جنوبًا تكون الرياح فى أضعف حالاتها. 

والرياح مستمرة فى ف المتخزاء» أكيانا ماتتكوق عسي ادئ ولكين 
غاليًا ما تهب عنيفة؛ وعندما تهدأ لدقائق قليلة أثناء الفجر والغسق كل يوم 
يكون الصمت غالبًا غير محتمل مثل الهدوء قبل حدوث عاصفة كبرى. 


العواصف الترابية: 

تهب رياح خفيفة من الشمال الغربى حاملة معها عواصف رملية. وقد 
تحدث العواصف الرملية فى أى وقت وتأتى بدرجات مختلفة فى قوتها مسن 
لفحات خفيفة تكنس الرمال فوق الطريق إلى زوابع مرعبة لدرجة أنها تزيل 
ألوان السيارات وتأتى على كل صغيرة وكبيرة بشكل غير متصور. ويتوقع 
هبوب العواصف الترابية بالصحراء الغربية أثناء شهرى نوفمبر وديسمبر 
وإن كانت قد تحدث فى أى وقت. 

وفى الربيع يأتى فصل العواصف "الخماسينية" وتعنى الخمسين ويستمر 
الفصل لمدة 0٠‏ يومًا. ومعظم العواصف يستمر أيامًا قليلة. وتعرف 


(*) ال 1102 اختصار ل عممج ععجدوع001© أدعامه1 :1016 وتعنى نطاق الركود 
المدارى تسود فيه رياح متغيرة وضعيفة. (المترجم) 
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بالسيروكو فى المغرب والقبلى فى ليبيا والشبيهلى جنوب الصحراء والعريفى 
على طول الساحل والأواهدى وسط الصحراء. وكل عاصفة من عواصف 
شمال إفريقيا لها خصائصها التى تميزها. بعضها مثل الخماسين عبارة عن 
رياح حارة. وبعضها باردء ولكن كلها تحمل بالرمال والأتربة. 

وتهب الخماسين من الجنوب باتجاه الشمال الغربى عكس اتجاه الرياح 
السائدة. وتوجد فى غرب إفريقيا رياح باردة تسمى الهرمطان تهب من 
الشمال خلال الفترة من نوفمبر إلى فبراير. ورياح السموم وهى حارة وجافة 
قد تصل درجة حرارتها إلى 56 م ”١1720(‏ فهرنهيتية). ورياح الهبوب رياح 
حارة ورطبة وتسود على طول الحدود الجنوبية للصحراء وفى السودان» 
ومع كونها عواصف رملية وعواصف ترابية فإنها يمكن أن تكون نذيرًا 
لحدوث العواصف الرعدية والترنادو صغير الحجم. كل عاصفة قد تستغرق 
نحو " ساعات. وتحدث رياح الهبوب صيفا وتكون ستائر من الرمال 
والأتربة يصل ارتفاعها إلى ٠٠١‏ متر ( 5٠٠١‏ قدم). 

مثل هذه العواصف الرملية المنتظمة قد تؤثر على الإنسان وتجعل 
يومه غير مريح أو قد تستمر لأيام محولة السماء إلى لون أصفر كئيب ملقية 
بأى شىء تمر عليه. وفى الصحراء المفتوحة يمكن لأى شخص توقع قدوم 
العاصفة» إذ يسبقها هدوء للهواء مع قدوم ستارة صفراء كالحة أو سوداء من 
الرمال ممتدة نحو السماء أحيانا لآلاف الأقدام. 


المعادن والصخور: 

يوجد بمصر معادن كثيرة وفقا لرشدى سعيدء المدير السابق للمساحة 
الجيولوجية» تشمل الذهب والنحاس والقصدير والتنجستن والرصاص 
والزنك والنيكل والكروم والحديد والتيتانيوم والبيريليم والتلك والباريت 
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والأسبستوس والفوسفات والرخام والألباستر. والصحراء الشرقية مليئة 
بالمعادن» والصحراء الغربية أوسع ولكنها أقل كرمّاء وأكثر قحولة وأقل 
نصيبًا فى دراستها وأقل إنتاجًا. ورغم وجود الدلوريت فلا يوجد البروفيرى 
لعمل التماثيل أو الأوانى. وهناك خام الحديد بالبحرية الذئ يسد حاجة 
صناعة الحديد والصلب لعدة عقود. وهناك الفوسفات فى الواحة الخارجة 
والذى يجرى تصدير إنتاجه. وقد ذكر سعيد بأن المعادن توجد هناك ولكن 
رمال الصحراء الغربية قد غطتها. وتستحوذ صخور (أحجار الصحراء) 
على الاهتمام منذ قرون» فقد قام قدماء المصريين فى المملكة القديمة بإنشاء 
سبعة محاجرء ثلاثة منها بالصحراء الغربية. وقد استخدموا البازلت من أبو 
رواش وودان الفرس (بالفيوم) لرصف المعابد الجنائزية» والألباستر من أم 
السوان لأدوات الزينة. وبالطبع استخدم الجرانئيت طوال كل مراحل الحضارة 
الفرعونية؛ كما يستخرج ملح النطرون (كربونات الصوديوم) من وادى 
النطرونء كذلك كان قدماء المصريين يجليون مواد الزينة من الصحراء. 
وينتجون من الحجر الجيرى والجبس مساحيق بيضاء وصفراء وحمراء. 
والدهنج الأخضر واللازورد الأزرق ويصنع اللون الأسود من خلط الخشب 
المحروق بالزيوت. ولأجل التزين كان قدماء المصريين يمتلكون 1٠١‏ منجما 
للذهب لا يوجد واحد منها فى الصحراء الغربية» واليوم نتعرف أن الذهب 
موجود فى الركن الجنوبى الغربى لجبل كامل وتوجد الشبة بعيدًا فى جبل 
العوينات وكانت الفضة ومازالت تستورد. 

وأثناء الممالك الوسطى والحديئة أصبح الحجر الرملى المادة المطلوبة 
للبناء. وفى العصر البطلمى استخدمت رواسب الحديد فى الواحة البحرية. 
كما تمتع اليونانيون بالزمرد والزيرجدء وهذه الأحجار موجودة بالصحراء 
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الشرقية وجزر البحر الأحمر. وقد استورد الرومان الشبة المصرية الموجودة 
فى الجزء الجنوبى من الصحراء الغربية» وكان الزجاج أثناء ذلك الوقت قد 
أصبح ينتج بكميات كبيرة فى مصر وأصبحت الإسكندرية مركز صناعة 
الزجاج والتى اعتمدت أساسًا على أملاح وادى النطرون. وأثناء العصر 
الإسلامى كانت الصحراء مصدرا للذهب» حيث استورد المصريون الذهب 
من القوافل القادمة من غرب إفريقياء ولكن الشبة (حجر الشب) كانت تعدن 
من الواحات إلى أن اكتشفت فى آسيا واستوردت من هناك. ومعدن الجبس 
من الفيوم وعلى طول الساحل الشمالى قرب الإسكندرية وقد استخدم فى 
تزيين المساجد. 


البترول والغاز: 
اتفاقية وفى 5٠‏ شركة» وأصبح البحر الأحمر المنطقة الرئيسية للبترول فى 
الدولة مع حقل أنشئ فى عشرينيات القرن العشرين. ولم يكن الكشف عن 
البترول قد بدأ بالصحراء الغربية حتى عام 2١115٠‏ ولم يكتشف بترول حتى 
عام ١165©‏ عندما بدأ حقل العلمين فى الإنتاج. وقد تم حفر 5 بئر اختبار 
و٠65١‏ ألف كم 14.00٠0(‏ ميل) من القياسات السيزمية. وبينما تتمتع ليبدٍ 
بكميات كبيرة من البترول فإن البترول يظل مراوغا للباحثين فى مصر. 
ويوجد الغاز بوفرة فى الصحراء الغربية بكميات احتياطى قدرها 232:13> 
مليار متر مكعب (57 مليار قدم مكعب) 7). وقد أنتج فى عام 19514 ١1‏ 


(*) ربما تقصد المؤلفة هنا "ترليون" وليس مليارًا. (المترجم) 


60 


مليار متر مكعب (١5؛‏ بليون قدم مكعب). ويمثل الغاز الطبيعى 7/56 من 
جملة الطاقة المستهلكة فى مصر ويستخدم 908٠١‏ منه كوقود لتوليد الكهرباء. 
وتوجد خطط تحت التنفيذ للتوسع فى الاستخدامات المنزلية للغاز وعمليات 
الاكتشافات الجديدة. ويعرض العديد من الشركات الأجنبية استثماراته للبحث 
عن الغاز الطبيعى. 

وسوف يكون الغاز الطبيعى مصدر الطاقة فى مصر فى المستقبل. 
وقد فتحت الحكومة المصرية حقول الغاز الطبيعى للمضاربة الأجنبية. 


الحفريات: 

تزخر الصحراء الليبية بأنواع عديدة من الحفريات» حيث حفظت بقايا 
النباتات والحيوانات فى الصخور الرسوبية» وتتنوع الحفريات بهاء فقد تكون 
عبارة عن قوالب لشىء ما أو قطعة من هيكل عظمى أو علامة قدم أو روث 
حيوانتات» ونادرًا ما تكون لأشياء كاملة. وتصنف الحفريات حسب النوع أو 
الفصيلة أو العائلة مع أحياء منفردة تحمل اسمًا علميًا لها. وتوجد حفريات ما 
قبل التاريخ فى مناطق عديدة من الصحراء الليبية مع موجودات لافتة فى 
الفيوم بمنخفض القطارة (انظر إلى القطاعات الفردية للتفاصيل). 


الغابة المتحجرة: 

تعد ميدوسا هى المسئولة عن تحول الأشجار الضخمة بالصحراء الليبية 
إلى أحجار. فنظرة واحدة من عيونها المرعبة كافية لتحجر أى شىء. ومع كون 
الغابات المتحجرة فى صحارى شمال إفريقيا تمثل بقايا لآلاف الأشجار التى 
وجدت فى الماضى السحيقء فإن العمليات الصعبة التى تمت عبر زمن طويل 
قد حولتها إلى سيليكاء وقد حافظت على شكلها الأصلى من الشظايا الخشبية 
الناعمة والحلقات المركزية التى تحدد عمر هذه الأشجار. وإن كان الخشب قد 
حلت محله مادة زجاحية صلبة فى أغلب الأحوال. وقد تم ذلك بطريقتين: 
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الفقاعات والإحلال. فى الأولى تذاب فقاعات السيليكا (أو الكالسيت والبيريت أو 
الماركاسيت) وتتسرب فى المسامات وتحل محل الأكسوجين وتملاً السيليكا 
المسافات تدريجيًا محولة الشجر إلى حجر ولكن مع احتفاظه بالشكل والنسيج. 
وفى الطريقة الثانية يتم إحلال السيليكا محل جزئيات الخشب. ورغم أن عملية 
التحجر تستغرق ملايين السنين فإن التجارب الحديثة فى يللوستون ناشونال 
بارك (متنزه بللوستون الوطنى) أظهرت أن البيئة الغنية بالسيليكا تحت ظروف 
معينة تقلل من الفترة الزمنية اللازمة للتحجر. 

وهناك العديد من الغايات المتحجرة فى الصحراء والصحراء الليبية 
وأى موقع بها قد يوجد بقايا صغيرة من غابة متحجرة. ولا يمكنا أن 
نتصور أن هذه الأشجار كانت قائمة وممتدة جذورها فى الأرضء وكانت قد 
سقطت مع أشجار تفتت إلى ملايين القطع الخشبية الضخمة. 

ويوجد هناك ؟١‏ جبلاً فى كل من الصحراوين الشرقية والغربية تحمل 
اسم جبل الخشب (الجبل الخشبى). فهناك مناطق كثيرة للغابة المتحجرة على 
طول الطريق إلى البحرية وعند القطارة» وهى من الوفرة لدرجة أن البدو قد 
استخدموها لتسوير مقابرهم. وتوجد أكوام متناثرة على الطرق المؤدية إلى 
عين عمور وعين أم الدباديب. 

وعلى بعد نحو 6٠0‏ كم (50 ميلاً) من أهرامات الجيزة تقع غابةء 
وذكر رالف باجنولد أنها كانت جذوع أشجار تناثرت فى كل مكان داخل 
البلد» أحيانًا ما توجد منفردة أو فى أكوام مازالت تحتفظ بأوراقها وفروعها 
الأصغر. ويمكن للشخص أن يرى تفاصيل لحاء الشجر وما به من مسامات 
دقيقة وكذلك العقد التى يبدأ عندها تفرع الأغصان. وكل هذه الحياة المدارية 
التى تحولت خلال الأزمنة الماضية إلى أحجار لم تستطع الرمال السامية 
عبر قرون لا تحصى أن تطمسها. 
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ما هذه الأشجار؟ حسذا لقد تم تجميع عشرين نوعًا مختلفا بواسطة 
العلماء من بينها دننا)ه1نم (ماللامء11115 والذى نعرفه الآن بشجر 
الخبازى وشجر التين وشجر الابنوس ونباتات الاحراج. 
النباتات والحيوانات: 

تعد الصحراء الليبية أكثر الصحارى قحولة فى العالم. ولابد للنبات أن 
يكون عفيا لكى ينمو بها. وحيث إن بعض مناطقها لا تشهد مطرًا لأكثر من 
ثلاثين سنة فإنه عندما تسقط أمطار استثنائية تزدهر البذور الخامدة ويتحول 
سطح الصحراء إلى بساط جميل. وأثناء فترة الازهار القصيرة ة فإن دورات 
ا لت تلخد فى الظروفب العادية فصلاً كاملا تستكمل هنا فى أيام قليلة 
الش را تبدو فى أحلى صورهاء وأفضل الأنواع النباتية الأكاشيا وأشجار 
النخيل والأعشاب الملحية والمريمية؛ كل هذه الأنواع مع بعض الأحراش 
تتكيف مع البيئة القاسية. 

ودائمًا ما يكون الماء العامل المتحكم فى الحياة بالصحراء (التكيف شىء 
آخر). فالحيوانات التى د تعيش فى المناخات الصحراوية تطور خصائص فريدة 
لكر اعها: سكتها مق المتدوذ .فى هذهو الكلرواتك: القامدية: ومنظكما الحال مع 
الزهور والنباتات فإن دورات الحا الحتواتات الضغيرة والحشرات تصن 3 
م ا 00 
وإلا فانتظر ما يزورك منها. ومن ثم إذا لم ترها نهارًا فيمكن أن تجد آثار 
الحشرات وأحيانا حيوانات أكبر حول مخيمك. 


الحشرات والزواحف: 


من لفوت 0 الأطفال 0 
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له الحشرات. وكان يجب عليه أن يسأل عن أشياء عادية» وذلك لأنهم كانوا 
يأتونه حاملين سحلية مقطوعة الذيل وصرصار حقل بثلاثة أرجل وفأرًا بدون 
أذنيه» ومن بين الحشرات التى جمعها أنواع مختلفة من النمل والخنافس 
ومنها خنفسة الجعران؛ المشهورة عند قدماء المصريين» والعتة والعناكب 
والقرادة والدبابير وأم أربعة وأربعين والقواقع والعقارب والجرادء والعقرب 
عادة ما يلدغ ولكنه ليس لدغا قاتلا بشكل عام. 

وقد أمكن رؤية أسراب الجراد الصخمة فيما بين لبيبا ومصر 
عام 7٠١4‏ وتكثر القواقع البيضاء على طول الساحل الشمالى وفى منخفض 
القطارة وكان لا ينظر إليها أحد» ولكن إحدى المصاحبات لى خلال الرحلة 
اكتشفتها ووجدتها حية ووضعت صدفتين فى سترتهاء وعند العودة إلى 
القاهرة وضعت السترة فى دولاب ملابسهاء» وعندما أخرجت السترة فى وقت 
لاحق وجدث أن القواقع عملت مزقا فى جيب السترة. وهذه القواقع تعيش فى 
مرسى مطروح على بذور القرع. 

وفى كتاب آر. إس ويليمز فى أيادى السنوسى" ذكر أن الجنود 
البريطانيين الذين تم أسرهم فى "تارا" كانوا يتغذون على هذه القواقع. 
والجراد بالصحراء الغربية من نوعين: الجراد الفريد الذى يتولد عنه ضرر 
قليل والجراد المهاجر والذى يمكنه تدمير أية منطقة فى عدة دقائقء والأول 
صغير وشاحب بينما الآخر داكن مع علامات برتقالية أو صفراء. ومن 
اللافت أن الاثنين يأتيان من نفس عش البيض وربما يكون نقص الغذاء سببًا 
فى هجرتهاء ولكننا لسنا متأكدين حقيقة» وما نعرفه هو أن مرحلة الطيران 
للجراد هى مرحلة الموتء ويبدأ سرب الجراد فى رحلته بعد وضع الإناث 
بيضها وليس هناك اتجاه معين لطيران السرب كل عام»؛ فسرب الجراد يمكن 
أن يطير فى أى اتجاه. 
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وهناك 797 نوعًا من التعابين فى مصر سبعة متها سامة. ومن الأتواع 
السامة الكوبرا والكوبرا اليصاقة والحتش ذو القزن السام. 

فإذا ما وجدت فجأة تعياتا قى الصحراء يجب أن تأخذ حرص كه 
قبعضها يعيش فى الكثيان وبيعضها يحقر قى الرمالء ولا يمكن رؤيتها على 
الإطلاق قهى تتنتظر فرصة للمرورء وهى كذلك تعيش فى ال شقوق وقى 
الأماكن الباردة مثل الكهوف وتخرج للشرب ليلا وتيدو قى سيات شتاء. 


التدبيات- 


من بين أنواع الحيواتات الأصغر فى الصحراء ابن عرس والأرانب 
والغربيل والفئران والجرذان والقنافذ الصغيرة. ويعد حيوان أبو صوف مثالا 
ممتازًا لكيفية تكيف الحيوانات مع حياة الصحراءء فأنناه الكييرتان وعيتاه 
الضخمتان تجعله يسمع ويرى بشكل أفضل من معظم الحيوانات الصحراوية» 
والقنفذ ذلك المخلوق الغريب يعيش على الحشراتء ويمكن أحيانا رؤيته 
أو سماع صوته حول المخيم ليلا يقبع وينخر عند بحثه عن طعامه وعندما 
تخيفه يتكور إلى كرة من الشوك. 

ووغن ناميل للزائوين نادرا ها يرون تحروالناك كيو فى تدرا 
فإنها موجودة» ومن بينها الكبش البرى والحمار البرى والموجود أساسًا حول 
منطقة العوينات والجلف الكبير. وفى القرن التاسع عشر كانت هذه الحيوانات 
المنقرضة موجودة بمصرء ولكن مع ولادة القرن العشرين قد تم اصطيادها 
بشكل جائر واختفت ولا يوجد إلا القليل منها اليوم فى الجلفء ولكن أكثرها 
وجودًا فى جبل علبة على طول ساحل البحر الأحمر حيث توجد فى منطقة 
المحمية: 


5 
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ويعيش الفهد الصياد (شيتا) والظبى وابن أوى فى منخفض القطارة 
ويعيش الضبع (أم عامر) والغزال والقطط البرية فى الصحراء الليبية. وفى 
بداية القرن العشرين كانت المها والبقر الوحشى الأبيض موجودة غرب النيل 
مباشرة من الإسكندرية حتى أسيوط وداخل الصحراء حتى العوينات» ولم تعد 
تظهر هناك إلا عندما تسقط الأمطار وتزحف إلى منطقة العوينات من الجنوب. 

ويعد الفهد الصياد أكثر جميع الحيوانات دهاءً وأطولها عمرًا 
بالصحراء الغربية. ومع كونه يسود فى الساحل الشمالى والقطارة فإن ج. 
دبليو مورى أصر على أنه قد رأى بصمات أقدام الفهد الصياد على مسافة 
٠‏ كم فقط ٠٠١(‏ ميل) غرب أهرامات الجيزة وذلك فى ١170١‏ وأنه 
يعرف "أبو فضيل" الذى قتل آخر بقرة وحشية فى مصر عندما دفعها للجرى 
أمام سيارته قرب الشبء بينما وجدت بعثة كلايتون ١17١‏ "حيوانات قليلة 
العدد فى أماكن نائية بمنخفض القطارة". 

وطبقًا ل م. أ. صالح وأ. حلمى ود. حيجنيجاك فإن العدد القايلك من 
الفهد الصياد الذى تبقى يظل متحركا حيث إن البدو يحاولون قتله عند أى 
فرصة تسنح لهم ويوجد حول عين القطارة وعين الغزالات شمال غرب 
القطارة وداخل وحول أيكات الأثل وفى الكهوف. 

وعليك إذا ما رأيت كاتنا بريّا فى الصحراء أن تتمتع برؤيته وأن تدعه 
وشأنه. ويعد النعام قصة أخرىء فهى قد تركت أصداف بيضها (قشوره) 
خلفها بكمية كبيرة لتبلغنا بقصة وجودها من العوينات إلى الفيوم؛ ومن الجلف 
إلى سبخة نابطة نجد شظايا لبيض النعام الصلبة ترجع إلى فترة الهولوسين. 
وقد صورت النقوش الصخرية النعام ضمن ما يظهر من أشياء ويعتقد بذلك 
أنه تم استئناسه» وكان فى العصر البيزنطى يوجد فى مزارع بالصحراء. 
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وقد تتبع العالم الفرنسى نيكولاس مابيليوس مشاهد النعام فى أدبيات 
الصحراء الغربية ذاكرًا أنها كانت موجودة فى القرن الخامس عشر والسادس 
عشر فى الصحراء حتى شرق القاهرة مباشرة وعلى طول هوامش 
وادى النيل. 

وفى عام ١81‏ اكتشف ريتشارد بوكوك أنها كانت أكثر الطيور وفرة 
فى كل مصر . كما اكتشف دبليو ج. براون وهو فى طريقه إلى سيوة آشارًا 
متكررة للنعام على طول الساحل الشمالى» وفى أوائل القرن التاسع عشر 
ظلت موجودة وفى شكل أسراب على طول السهل الساحلى الشمالى. وهذا ما 
أكده الأمريكى وليام أيتون الذى رأى طائر النعام بالساحل الشمالى أثناء 
رحلته إلى ليبيا .١8٠6‏ 

لقد قال أرشيبالد إلمندستون إنه كان هناك أسود ونمور فى الداخلة 
نحو عام ١87١‏ ولم تكن منتشرة» ولم يكن هناك نعام وهذا يمكن أن يكون 
دقيقاء حيث كان الطائر منزوع الريش فى ذلك القرن واختفى بشكل عام من 
مضق : 

وقد رأت وولى لاما نعامتين متوجهتين إلى مصر عندما كانت 
فى شمال السودان 184١»ء‏ وقد وجدت نعامة نافقة بين موط وأبو بلاص فى 
عام :3٠٠١‏ وقد أكدت مجموعة من السائحين أنهم قد وجدوا ثلاكًا منها شرق 
العوينات؛ ماذا عن ابن آوى؟ 

ذكر بول عام 18517 أن ابن أوى موجود بالداخلة» خاصة قرب قصر 
الداخلة والبرباية والعوفايمة» حيث كانت تمثل مصدر! للضيق بسبب نباحها 
أتناء الليل. وحتى عام ١138‏ كان العاملون فى قناة الشيخ زايد باالصحراء 
الغربية فى حاجة لحواجز رماية للحماية من الذئاب المتجولة ليلاً. 
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وقد اعترض يلجنواد (كبش برى) أثناء رحلته إلى الجلق الكبير 
وفلعوينات وذلك عند كركور مور. وعندما القترب من الكوخ جرى الكيش 
البرى بعيدًا وعاد باجنوك يقول 'إنه عندما ابتعدت رأيت شعر صدره يصل 
إلى الأرض متهدلاً بين ساقيه الأماميتين". ويذهب إلى القول إن هنلك وفرة 
فى الحياة البرية في طلح وكركر واديى منها الغزال والثعالب ومثلما الحال 
فى جبل كيسو تكون النباتات مزدهرة فى مارس. 


كبش برى 


بالنسبة للكباش البرية وجدت أدلة عديدة على أنها كات تقطن قمة 
الجلف الكبير وذلك أثناء رحلتنا العلمية يناير :»١5938‏ واكتشثفنا وجودها 
فى الركن الجنوبى الغربى ما بين الجلف والعوينات أثناء رحلة علمية إلى 
المنطقة عام .50٠١١‏ وهناك بقع رملية ترابية على الأرض الضاربة للون 
الأبيض فى المناطق التى وقفت عندها ليتدحرجوا على الرمل» وكانت علامات 
أقدامها بلون الرمال يسهل رؤيتها فوق الأراضى المفتوحة من الجلف. 
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إذا رأيت حيوانا بريًا فى الصحراء غالبًا ما يكون غزالة:؛ فلابد أن 
تكون قطعان من الغزال فى كل صحراء مصر. فقد شاهدت ب.أ. كلايتون 
7 غزالة نافقة فى منخفض القطارة قد سقطت من الجرف بعد أن ظنت 
كلايتون بأنها كانت مطاردة من فهد صياد. والفهد الصياد ليس هو الحيوان 
الوحيد الذى ينأى بنفسه فى مناطق بعيدة من الصحراء لحماية نفسه من 
الإنسان. 

ورغم أن الغزلان توجد هنا وهناك فإن أكبر مجموعة توجد فى واحة 
صغيرة غرب سيوة على الطريق إلى ليبيا. والمنطقة غير مطروقة منذ نحو 
نصف قرنء لا إنسان ولا تهديد للحياة البرية بها. وكان الفيل الإفريقى 
موجوذا فى بير القصيبة وواحة الخارجة فى كلا موضعى العصر الحجرى 
الحديث. جبال أطلس بالمغرب آخر مكان وجدت به أفيال وربما كان ذلك 
أثناء الفترة البيزنطية. وكان اختفاؤها بسبب شغف الرومان بالحيوانات 
الغريبة فى ساحات الألعاب الخاصة بهم. فى إحدى الألعاب التى كان يرعاها 
أوجست. وقد قتل فيها 0٠١‏ حيوان إفريقى. وكان الجمل هو الذى جعل 
الترحال بالصحراء أمرًا ممكنا. وقد أتى متأخرًا إلى شمال إفريقيا. 

وطبقًا لما ذكر بوهيل فى قوافل الصحراء القديمة" فإن أول معرفة عن 
مجىء الجمال كانت فى معركة ثابسوس فى 45 ق-.م عندما أخذ يوليوس 
قيصر ١١‏ منها كغنائم. وبحلول عام 57” م طلب الرومان 60..: جمل 
لليبتيس ماجنا عند بداية طريق الجرمانت فيما يعرف الآن بليبييا. هذه 
الكائنات القوية والعنيفة كانت تمتلك قدرات دفاعية طبيعية ضد الظروف 
القاسية. 

وكلنا نعرف أن الجمل يمكنه الترحال لفترات طويلة بدون ماءء ولكن 
الجمال ملائمة للصحراء بشكل خاص فى جوانب أخرى؛ فأرجلها مغطاة 
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محشواك موفة قوية بحيث كدير قوق الرمال: أكنام الرحلقت: كيا أن وكبها 
سميكة لدرجة أنها تستطيع أن ترتكز عليها. وأنوفها بها مرشحات وعيونها 
بحيث تمكنها من أكل النباتات الشوكية. 


ومعظم الجمال يبلغ ارتفاعها ",١‏ متر (” أقدام) ومتوسط وزن أكثر 
من ١7١‏ كجم (4.00 رطل) ومتوسط عمرها 45 سنة وجلدها سميك وملىء 
بالشعر مما يجعلها تحتفظ بالدفء شتاء وتظللها صيفا. وتتحرك أرجلها عند 
سيرها فى جانب واحد فى نفس الوقت. وسنام الجمل مكون من الدهون 
وليس الماء ويخزن الطاقة التى يحتاجها لفققرات طويلة بدون الطعام 
أو الشر لب + 

ويطلق البدو أسماءً على جمالهم فى كل مرحلة من مراحل حياتها. 
وهى متعددة اللون والحجم والقوة والعناد والشجاعة. 


00 


ويسوق الرشايدة فى السودان جمالهم زحفا على ركبها ذهابًا وعودة. 
ويسوقونها للسباق والحركة بدون إصدار أصواتء والجمل الواحد يزن أكثر 
من 567 كيلو جرامًا (500 رطل). 

ومازال الرشايدة يأتون إلى الواحات الجنوبية من وقت إلى آخر للرعى 
راحيانا ما ميكرون فى ولد امال لكوي 

وقد تعلمت جمال الطوارق أن تتحرك بسرعة عبر الصحراء بمعدل 
5 كم (4 أميال) فى الساعة راحلة فى خط مستقيم دون أن تفقد اتجاهها. 

وقد وجد أرشيبالد إدمندستون ستيا فى واحة الداخلة عام ١415‏ أنه 
عندما يولد الجمل يقوم البدو بضرب أرجله بعنف فى الأرض. وعندما رأى 
ذلك احتج وقال إنها معاملة قاسية يمكن أن تجعل المفاصل لينة. 

وقد لاحظ أحمد حسنين أن الجمل سوف يستمر فى التحرك إلى الأمام 
أثتناء العاصفة الرملية ولكنه يركض حال بدء سقوط المطر. وتوقع أن الجمل 
عرف أن العاصفة الرملية قد تدفنه ولكن المطر يأتى له بأسباب الحياة. 
وليس فى مصر جمال كثيرة كما قد نظن هنا وهناك: حيث تجلب الجمال 
بواسطة الرشايدة فى قوافل على دروب مثل درب الجلابة المناجم إلى وادى 
النيل (انظر إلى الواحة الخارجة ودرب الأربعين للتفصيلات) وتستمر القافلة 
١1‏ يومًا للوصول إلى "دراو" جنوب كوم أمبو مباشرة حيث تباع الجمال فى 
سوق الجمال بها. ومنذ سنوات قليلة كانوا يذهبون إلى القاهرة شمالاًء واليوم 
تنقل الجمال عن طريق السفن أو الشاحنات أو القطارء ولم يستخدم الرشايدة 
درب الأربعين لبعده غربًا. 
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الطيور: 

كان للمصريين القدماء غرام خاص وزائد بالطيورء حيث كانوا 
يستخدمونهما كرموز هيروغليفية» وكذلك للتقرب من الآلهة» ولا عجب فى 
ذلك» فالطيور توجد بوفرة» حيث تقع مصر على واحد من أهم طرق هجرة 
الطيوقء 

وقد انضم الزائرون من الطيور المتوطنة الوفيرة ليجعلوا من البلذ جنة 
أحباء الطيورء وتتجه الطيور للهجرة الجماعية عندما تترك المناخات الباردة 
فى أوربا ووسط آسيا لتعود فى الربيع للتمتع بالصيف فى الشمال. ومعظم 
الطيور التى تتبع الأسراب الكبيرة للهجرة عبر البحر المتوسط تستمر رحلتها 
جنوبًا عبر وادى النيل. ولكن العديد منها ينهى رحلته فى الصحراء مكوتا 
حاجز! مخيفًا. والبعض يتوقف فى الواحات الجنوبية بالخارجة والداخلة 
لقضاء الشتاء؛ ولكن معظمها يتجه جنوبًا نحو إفريقيا الوسطى. 

وقد ذكر جورج شقنفورث أن قافلة كانت قادمة من دارقفور على 
درب الأربعين فقدت طريقها إلى باريس بالواحة الخارجة. وقد وجدت بركة 
مليئة بالإوز البرىء كما لاحظ رولفز ١67١‏ عصفورا مهاجرًا بواحة الكفرة. 
ورأى أرشييالد أدمندستون أسرابًا من طائر الحجل على طول درب الطويل 
فى رحلته إلى الداخلة 218١5‏ وقد وجد أندريه ون دومريتشر فى كل موسم 
من عام ٠٠٠١‏ آلافًا من طيور السمان تباع فى الأسواق على طول الساحل 
الشمالى تم صيدها بواسطة شباك البدوء وهى كانت تقدم فى كل مطاعم 
الإسكندرية. وفى رحلة حسنين من الكفرة إلى دارفور عبر جبل العوينات 
حذ على ر اسه وكتفة؛ظائز: غيل بظنا من الطائر أنه شجرة فى هذا 
المكان القاحل. وأعطى الطائر ماءً» وبدأ رحلته نحو الجنوب مرة ة أخرى. 
وفى أحد شهور أبريل فى الثلاثينيات من القرن العشرين اعترض كل مين 


72 


روبرت كلايتون وايست كلايتون والكونت ألماسى زقزاق مهاجر باتجاه 
الشمال حول بئر المساحة. وقد بقى الكونت ألماسى بينما عاد السير روبرت 
إلى الخارجة. تخيل شعورك عندما تبقى وحيدًا فى الصحراء لعدة أيام. 

وفى عام ١175‏ وجد باجنولد عمودًا صخريًا بارتفاع خمسة أمتار 
(5 أقدام) غرب عين دلة فى بحر الرمال العظيم؛ وكانت جوانبه بيضاء 
نتيجة مخلفات طيورء ووجد عند قاعدته ١7‏ هيكلاً عظيمًا لصقور وجرابيع 
وطيور صغيرة قد تكون أبو فصادة» ونفس الأمر وجد قرب سليمة على 
الحدود ما بين مصر والسودان» حيث توجد هناك صخرة تعرف ببرج 
الطيور. وفى عام ١171‏ قام كل من شوو وئيوبولد بجمع جلود طائر 
الحبشى والصفير الأوربى ذهبى اللون والهدهد والشنفشاف والجشنة ذات 
العنق الأحمر والخطاف. 

وفى أوائل مارس ١9178‏ قضى باجنولد أيامًا قليلة مع نفسه فى الجلف 
الكبير بيئما رجعت مجموعته إلى الخارجة للتموين. وكتب ما يلى: كل مساء 
تكسر الوحدة أصوات مرتفعة قادمة من أعلى السماء وهى أصوات الغرانيق 
فى هجرتها نحو ساحل شمال إفريقيا حيث تطير فى حركات دائرية ذهابًا 
وعودة فى انتظار أصدقائها المتأخرين بعيدًا فى الجنوب شرق العوينات 
مباشرة» وقد رأينا تجمعات من هذه الطيور الضخمة يومبًا لمدة ثلاث ساعات 
بعد الظهر. 

وقد شاهد باجنولد كثيرًا من الغرانيق فى طريقه إلى سيلينيا. وكتب: 
'"مررنا كذلك بسرب كبير من طائر الغرانيق قابعًا فى الرمال مثل تجمع 
السياح على البلاج» وكانت هناك طيور تطير منفردة من أسراب مهاجرة 
أخرى. 
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ويستمتع مراقبو الطيور فى كل أنحاء الصحراء برؤية الطيور 
المفترسة متل الصقر والنسر. ويوجد فى وادى النطرون؛ وعلى طول الساحل 
الشمالى خاصة فى الفيوم والحقول الزراعية بالداخلة» أنواع عديدة من 
الطيور خاصة الزقزاق وآكل النحل. وحول أبو سمبل قد يقابل المرء أنواعًا 
نادرة مثل غراب البحر ذى الذيل الطويل والبجع واللقلق وأبو مقص 
الإفريقى والحمام ذى الرأس الأحمر الوردى وأبو فصادة الإفريقى. ومن 
الأشياء الجيدة وجود مناطق محمية بها أماكن خاصة لتربية الطيور وخبرة 
للمساعدة فى شرح الأنواع الغريبة. 


شعب الصحراء: 

كما عرفنا فإن الصحراء لم تكن صحراء فيما قبل التاريخ» فقد كان 
المناخ معتدلاً وكان هناك مطر وفيرء وقد أقام سكان القرى حول الأنهار 
والبحيرات وعاشوا على الصيد والجمع وأحيانا كمزارعين. وفى الغالب كان 
فى كل واحة كبرى وعلى طول امتداد النطاق الصحراوى الجنوبى من جبل 
العوينات حتى الجلف الكبير ومنها إلى بحيرة السد العالى ونهر النيل آثار 
تركها هؤلاء الناس الذين عاشوا فى تلك الأزمنة خلفهم» ثم تغيرت ظقروف 
المناخ وجفت مصادر المياه وتناقص السكان وهاجروا منها. 

ويعرف من دراسة ما قبل التاريخ الأقدم والمعروف بالأشيلى أن آثاره 
موجودة بالصحراء الغربية وإن كانت الكلمة الأخيرة فى هذا الأمر لم تحسم 
بعد بالنسبة للقريتين بالداخلة وبير صحارى فى القضاع الجنوبى لدرب 
الأربعين» حيث إننا لم نستطع أن نحدد من كان هناك من الشعوب. 

وهناك دليل على وجود أناس منذ فترة الحجرى القديم الأوسط 
(الموستيرى)؛ حيث كان هناك على الأقل خمس مجموعات مختلفة من الناس 
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شت عند بير الصحارى فى خمسة أوقات مختلفة» ومازال البحث عن هذه 
الشعوب القديمة فى مراحله المبكرة» وليس بالإمكان فى الوقت الحاضر 
مقارنة هذه المواضع مع الاكتشافات التى تمت خارج الصحراء الغربية:؛ 
ومن ثم لا نستطيع معرفة من أين جاء هؤلاء وإلى أين ذهبوا. ولكن بحلول 
الحجرى القديم الأوسط عاش هؤلاء مع الكركدن والجاموس والجمل العملاق 
والححش والعز آل والقز الوحشىء وقد كان ذلك :منة 54+56 ميثة فضت 
ثم جاء عصر جفاف آخر استمر فترة طويلة من الزمن. 
وتقتصر معرفتنا بالصحراء الغربية على أنها كانت مهجورة منذ نهاية 
الحخرئ :القذيم الأوشيظ حك يذاية الهولوسيق: فقد يقي الذاين: أكواخا مستديرة 
وبدأوا فى صناعة أكواخ صغيرة. وقد اكتشفت أدلة من الحجرى القديم 
الأعلى فى الخارجة ونابطة ومبدئيًا عند بير كسيبة. وفى الخارجة كان 
الحجرى الحديث هو المرحلة التالية لسكنها (بداية الهولوسين)؛: وأصبحت 
الصعكراء كقفة الشيكان و اكتشتقت كديا أدوزات يقدوية كدل ليج اتوم فشو 
الزراعة وإنتاج الغذاء بالإضافة إلى البداوة فإن السكان المستقرين هاجروا 
عبر الصحراء. وقد اكتشفنا مخلفاتهم فى سيوة والخارجة والداخلة والفرافرة 
والفيوم وسبخة نابطة وبير كسيبة والجلف الكبير والعوينات بما يدل على 
أنهم قريبون منا زمنيًا ولكن أصولهم مازالت غامضة نتيجة للشعوب التى 
سكنت الصحراء قبلهم. وأحد الأمور المؤكدة أنهم ليسوا أجداد البدو»ء حيث 
قدم البدو إلى ليبيا فى القرون المتأخرة. وهؤلاء القدماء يمكن أن يكونوا 
أجداد العديد ممن استوطنوا صحراء ليبيا مثل الجرمانت والجوران والتييبو 
والطوارق والبربر والكبابيش» وربما يكونون أجداد بعض سكان وادى النيل. 
والشيء الذى يمكن أن يدل على ذلك وجود أوان فخارية تشبه ما كان 
موجوذا بتلك الفترة من سبخة نابطة حتى الداخلة. 
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قدماء المصريين والصحراء: 

اعتقد العلماء حتى وقت قريب بأن المصريين بالمملكة القديمة نادرًا ما 
تغلغلوا فيما وراء هوامش الصحراء. وقد تعلمنا أن طرق القوافل حملت 
الرجال وبغالهم فى عمق الصحراء للبحث عن الشبة والزجاج السيليكى 
وغيرها من الموارد الطبيعية. ومنذ نحو أربعة آلاف سنة سجل المصريون 
القدماء ما يظن بأنها أول ألفية صوتية فى العالم. وقد اكتشفت على حوائط 
من الحجر الجيرى فى وادى الحولء؛ وهو معبر للطريق الصحراوى إلى 
الخارجة. هذه الوثيقة المختصرة المبدعة أمدتنا بمعلومات عن تعليم العمال 
الذين لا يستطيعون قراءة الهيروغليفية» وذلك أتناء تحركهم على هذا 
الطريق» وبالتأكيد قد قابل قدماء المصريين شعوبًا كانت لا تزال تعيش 
فى الصحراء. 


الجرمانت: 

شعب قبلى عاش فى فزان خاصة فى وادى الحجل منذ ٠٠٠١‏ قمم 
وكانت عاصمتهم جارما (واحة جرما الحديثة أو جرما فى ليبيا) وحكموا منها 
طريق القوافل الشهير الممتد من طرابلس الحالية إلى بحيرة تشاد. وتغطلى 
منطقة الجرمانت الصحراوية والتى أسست دون أى معرفة بالنظام النهرى 
مساحة ١81١٠.0١‏ كم” 7٠٠٠٠١(‏ ميل١)‏ وقد عمل على ازدهارها وجود 
آلاف الأميال من القنوات (المجارى) التحتية أو الفوجارات التى أنشأها 
الجرمانت وحافظوا عليها حول جرما والتى تقوم بتصيد المياه الحفرية. وهذا 
النظام قد سمح بازدهار سكان الصحراء بعيدًا عن النظام النهرى. وعندما 
نضب الماء (بعد استهلاك "٠١‏ بليون جالون) انهارت الحضارة. 
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وقد تاجر القرطاجيون مع الجرمانت وعهدو إليهم. قيادة القوافل إلى 
الصحراء.. ولم يستطع الرومان أن يخضعوا الجرمانت ويستأجروهم لقيادة 
القوافل إلى داخل إقزيقيا. ومن المحتمل أن الجرمانت هم من قاموا بالنقش 
فك العكووا القن مجك كلتك سد اف اللفية و لساري املكف 
صورت بعضى النقوش الجرمانت على عربات أثناء قياذتها فى صحراء. 
أكثر اعتدالاً ربما. السافانا. وقد وجد فى تيكزوبولوس فى جورما +٠‏ ألفا 
ومئة مقبرة هرمية. ولا تعرف كيف يرتبط ذلك بالعلاقة بين الجرمانت 
ووادى النيل» ولكن ربما تكون هذه العلاقة قذ حدثت. وقد كشفت مقابرهم 
عن أناس طوال مع مقاطع مستقيمة وأتوق صغيرة». وقد يكون لبعض 
الجرمان بشرة صافية وبعضهم ذو بشرة شقراءء وقد كاتوا يعرفون فى 
العصور الوسطى بالجورهاتى أو الجورهام. 


الجران: 

كانتت تشأتهم الأصيلة فى جبال تنبستى؛ عندما استولى القرنسيون على 
تبستى تركها الجرآن وقد احتل الجرآن فزان أيضاء ويرى البعض أنهم 
منحدرون من الجرماتت. وقد اكتشف حسنين عتد ذهايه إلى العوينات أنهم 
كانوا يسكنونها. وعتدما استخدم الإيطاليون العوينات. كمركز لنجيش أثتنساء 
وجودهم قى ليبيا والسودان وضعوا قوة دفاع أنشأت أكواخا التخزين فى 
كركر ومورء ذهب. الجرآن بعيدًا. وقد استنتج جونجويرى آخر قائد للجرانتيين 
حدوث غارات عير الصحر اع حتى. ١‏ التلاثينيات. من القون العشر ين. 
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الاحترار العالمى وتحاريق 
انهيار المملكة القديمة ب 
التحول من عصر ما قبل التاريخ إلى الفترات التاريخية 
عصر ما قبل الأسرات تحول البحيرات إلى بلايات 
عصر ما قبل الأسرات 
المتأخر 
عصر ما قبل الأسرات 
الوسيط 
عصر ما قبل الأسرات المبكر | ظهور القرى السكنية | سيادة نحت الرياح 
والاحتفالات 


ظهور أول القطعان المستأنسة 
والفخاررات والدخن 
والبقول 
العصر الحجرى القديم تشظية الصخور بيئة جافة 
العصر الحجرى الوسيط 


نشاط الرياح 


عن وندورف ونيكول وآخرين. 
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التبو: 

كانوا يعملون فى منطقتهم بالرعى والتجارة؛ وربما يكونون قد انحدروا 
من الجرمانت» وكانوا يعرفون قديمًا بأنهم قطاع طرق يغيرون على مراكز 
الاستقرار بوايداى وتساو وسيرينايكا وكردفان والصحراء الغربية ووادى 
النيل» هؤلاء الغزاة كانوا السبب فى جعل سكان الواحات يقومون ببناء قراهم 
فوق المناطق المرتفعة وإحاطتها بأسوار عالية. 

وَعَدَقَهَا فشن سكاق' الالكلة :الآبان فى الحتوت زالغوت من الواحة قرفت 
الغزاة» وربما كانوا يقومون بذلك لحماية أنفسهم من التبو. ونظرا لأن التبو 
قوم مخادعون فإنهم كانوا خبراء فى التخفى والهروب والخداع؛ وكان 
رجالهم يضعون الخناجر فى معاصم أياديهم» بينما تقوم النساء بحفظها فى 
خصورهن. ويعيش نحو ٠٠١‏ ألف من التبو فى تشاد و ١5,620٠‏ جنوب 
ليبيا و١٠٠,٠٠٠‏ ينتشرون فى النيجر والسودان. وفى مصر يتردد التبو على 
المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية حول الجلف الكبير وجبل العوينات 
بشكل مؤقتء؛ حيث يأتون لرعى قطعانهم عندما يتوافر الماء .. وقد قابل 
مستكشفون كثيرون التبو فى الصحراءء فقد رأى حسنين عددًا قليلا من رعاة 
التبو فى العوينات وترجع النقوش الصخرية فى العوينات والتى اكتشفها إلى 
التبو» وربما يكونون هم الشعب الجسور الذى قدم من زرزورة:؛ وعندما رأى 
رجال بعثة رولفز ثلاثة من الرجال السود وذكروا أنهم من زرزورة ربما 
كانوا من التبو. 


الطوارق: 
عادة ما يرتبط الطوارق بنطاق الصحراء (صحارى) خاصة فى تمبكتو 
فى مالى. كذلك ينتمون إلى الصحراء الليبية أيضًا خاصة فى فزان بليبيا. 
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بشكلٍ عام لا بيوجد طوارق فى مصر. ريما أغارو! أو قاموا بالرعى .هناك 
وأحيانًا يسمون بالملثمين :أو الزرق بسيب الللون 'الأزرق للألثمة التى يغطون 
يها وجوههم. .وكان الظوارق فى وقت ما يحكمون ثلاثة أو أربعة طرق 
تجارة فى شمال إفريقيا فهم القواد الكبار للقوافل. لقد قاموا بصيانة وحماية 
الآبار وقاموا بدور االوسطاء بين التجار.وفرضوا عوائد المرور. وطبقا ال 
ى . ديليو يوتميل (54؟١)‏ فإن الاحتقاد بأن الثروة القادمة من داخل إفريقيا 
كانت ندائمًا سهلنة :الوصول ‏ إلى المبراكز التجنارية غى العللم الغريى كان يرجع 
إلى .الطوارق :وهبو .ما يمثل إضافة كبرى للهم للتاريخ الحضارق وعندما كان 
الصوارق 'لا يقودون القواقل فإنهم .كانوا يحصلون منها على أموال للحماية 
أو يشنون عليها غارات ويسليوتها..ومن أشكال حياتهم الأساسية الغارات 
التى كانوا يقومون .بها السرقة البضائع والنساء والغذاء. وغالبًا كل مجموعة 
من شمال إفريقيا كانت تذهب لللغزو للحصول على الغذاء للتجمعات البشرية: 
حيث كانت الغارات طريقهم للحصول على الطعامء .وذلك على غير الحال 
مع الولخات المصرية. 


البرير: 

ساد البربر شمال إفريقيا وكانوا موجودين فى شمال إفريقيا قبل اليدوء 
وفى كل الاحتمالات فإن عددًا كبيرًا من اليربر أتى من جنوب شبه الجزيرة 
العربية ؤلكن كغزاة» وحدث تزاوج مع اليونانيين (الإغريق)» وكلما حدث 
غزو اندفع البربر بشكل أو بآخر إلى أن استقروا قى أراض غير مضيافة. 
وقد :أتوا :إلى مصبرء .وبمرور الزمن استقروا فى الصحراءء ومعظم سكان 


سيوةنقد 'انحدروا من للبربر. 
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الكيابيش: 

ييلغ عددهم 7١‏ ألفا وهم عرب رحل وأكبر مجموعة منهم توجد فى 
كردفان وهم قواد قواقل كيرى وملاك للجمال» وعادة ما يحملون البضائع من 
النيل إلى دارقور أو يحصلون على رسوم من أى قاقلة تعبر أرضهم؛ وقد 
التحقت مجموعات من للكيابيش بثورة المهدى (أواخر القرن التاسع عشر) 
ويرعى الكبابيش قطعانهم فوق مساحة ضخمة فى معظم شمال السودان 
وغريًا حتى بحيرة تشادء وأحيانا ما يعبرون الطرف الجنوبى للاراضى 
المصركة حنه تعض الهو اضكف: 


الواحيون: 

يعيش المزارعون فى الواحات فى الأراضى الزراعية؛ خاصة فى 
المنخفضات. بعضهم هاجر من وادى النيل والبعض ينحدر من سكان 
الصحراء وآخرون استقروا فى الواحات من أراض أخرى. وهؤلاء 
المزارعون لا يفضلون السكن فى الصحراء. إنهم يعيشون فى عالمهم 
الصغيرء يزرعون محاصليهم بأدوات بدائية» فهم يولدون ويعيشون ويتزوجون 
ويموتون فى نفس المكان إلا فى حالة تعرضهم لغارة. وفى هذا يشبهون 
المق ازيغين فن ولد النين: 


البدو: 


هم رحل عرب من الصحراءء وقد انحدروا من الغزو العريى لمصر 
وليبيا والذى بدأ عام “147م: والعرب أساسًا من بنى هلال. وكانت نشأتهم 
الأولى فى مصرء الآن أغلبهم فى تونس وطرابلسء مثل بنى سليمة والذين 
يعيش معظمهم فى سيرينايكا (ليبيا) وأولاد على الذين هاجروا إلى مصر 
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تحت ضغط المجموعات البدوية الأخرى وذلك فى القرن التاسع عشر. 
ويعيش أولاد على فى الساحل الشمالى لمصر ويبلغ عددهم نحو ٠٠١‏ ألف 
وذلك فى الستينيات من القرن العشرين. 

وأثناء الفترة الإسلامية تدهورت الصحراء . فقد أكد دوجلاس نيوبولد 
فى كتابه " الصور الصخرية والآثار فى ليبي" أن العرب لا يعرفون حفر 
الآبار وصيانتها بالإضافة إلى الليبيين ولذلك تم ترك العديد من الواحات 
عندما نضبت مياهها. وقد سكن البدو الصحراء فى مجموعات صغيرة 
باحتين عن الكلاً لرعى قطعانهم ويتوقفون فى بعض المناطق لزراعة بعض 
المحاصيل فى مساحة محدودة: ومعظم ممتلكات البدو يمكن حملهاء ويعيشون 
فى خيام يمكن نقلها على ظهور الجمال لتتحرك إلى حيث تكون مطلوبة» 
وكانت حركاتهم دائمًا مقيدة بملكية الأرض فيما بين سكان الصحراء. 
الصحراء بينما حارب بهوات المماليك فى المدن» وردًا لجميلهم عندما كون 
محمد على جيشا أعطى البدو حرية عدم أداء الخدمة العسكرية. 

وإذا أراد أحد أن يقابل البدو فى خيامهم سيجدهم على الساحل الشمالى 
بثلاثة أعمدة بارتفاع سبعة أقدام ومقسمة إلى جانب خاص بالرجال وجانب 
النساء مع فرشة على الأرض بعيدًا عن مواجهة الرياح والعواصف. ولفهم 
خصائص البدو يمكئنا متابعة ما ذكره أحمد حسنين من رواية لأحد البدو 
واسمه بكار أخبره بها فى إحدى الليالى حول نار المخيم بجبل العوينات وهى 
على النحو التالى: 


لماذا لا تركب يا بكار؟ أنا [حسانين] سألت "هناك العديد" من الجمال 
غير المحملة فقال: ماذا تقول زوجتى لو سمعت أن بكار قد ركب فيما بين 
أركنود والعوينات؟ 

لقد ذكر أنه فى إحدى المناسبات كان مع 0٠‏ جملاً أخذها للرعى فى 
العويتات» وكان بمفرذه ونقض الظعام الذى معه ولم يتناول الطعام لمدة. ؟١‏ 
يومًا باستثناء ما يسد الجوع "أجاب ببساطة" ثم وصل الكفرة. ونسى رجال 
الكفرة الذين أرسلونى أن يمدونى بالطعام. لقد توقعوا أننى كنت بالكفرة 
00 | 

ولكن لماذا لم تذبح جملاً؟ تساءل حسنين» فقال: هل أسمح لرجال 
الكفرة أن يقولوا إن بكار لم يستطع أن يواجه الجوع وذبح جملا؟ 


السنوسيون: 

لا توجد هناك مجموعة حديثة لها تأثير عميق على الحياة فى الصحراء 
مثلما الحال مع السنوسيين. وقد وصفهم أحمد حسانين والذى حصل منهم 
على مساعدة كبيرة كما يلى: 'ليسوا سلالة ولا بلدا ولا هوية سياسية ولا 
عقيدة. إنهم يحملون بعض هذه الخصائص الأربع: 

إنهم فى الحقيقة بدو أساساء يسكنون معظم المنطقة فى الصحراء الليبية 
ويمارسون فرض نفوذهم فوق مساحة واسعة من ذلك الإقليم» ومعترف بهم 
من قبل الحكومات بالمناطق المجاورة وبقوتهم الحقيقية فى شئون شمال شرق 
إفريقياء وهم مسلمونء ولد السيد محمد بن على السنوسى خطيب الإدريسى 
الحسنى وهو مسلم صوفى ورع من عائلة جزائرية يمنية عام 214814 وبعد 
دزاهه الدنية فق جامعة القيرو ان روك جكة هاف إلى مدر اه الفا بو مجنم 
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كان فى السبعينيات من عمره أسسى مذهبًا دينيُ". وكان السنوسيى الكبيير 
قد جاء فى وقت كاتنت فيه الميادئ الدينية مترهلة بين القبائل الصحراوية 
فأعاد العقائد الدينية القوية واعتبره سكان الصحراء رجلا مقدسًّا وشيخ 
طريقة. 

زاول السنوسى الكبير ما يعرف اليوم بالأصوليةء مقاومة الأفكار الغربية؛ 
ممنوع التبغ والخمورء ممنوع الذهب أو المجوهرات بالنسبة للرجالء 
ممنوع الموسيقى والرقص أو الغناء الدينى» ولا يعامل المسيحيين واليهمود 
أو المسلمين السيئين» والتمسك الشديد بالقرآن. وكان من لا يطيع يقابل بعقاب 
شديدء فقد انتشرت الزوايا أو المراكز الدينية فى كل أرجاء الواحات بداية من 
سيوة فى مصر وبعد ذلك سريعا فى جالو وعجيلة قى ليبيا. وتتكون المراكز 
من مسجد وثلاث حجرات»؛ حجرة كمدرسة للأطفال وهى الفرصة الوحيدة 
للتعليم فى الصحراءء ثم المضيفة للمسافرين التى تقدم استضافة لمدة ثلاكة 
أيام؛ ومربعات خاصة للإخوان والمعلمين. 

وقد تأسست الزوايا قرب آبار مهمة على طول طرق القوافل الرئيسية 
لكى يتمكن السنوسيون من السيطرة على معظم الجزء الشمالى من الصحراء 
الليبية. 


فقد تأسست زاوية فى واحة جغبوب المعزولة وغير المسكونة (وهى 
الآن فى ليبيا ولكن فى نفس الوقت فى مصر) والتى أصبحت مركز الحركة» 
فقد تأمست هنا جامعة إسلامية. وقد اختيرت جغبوب بسيب كونها مركزية 
بين القبائل الصحراوية المتباعدة والتى رغب السنوسى الكبير فى توحيدها. 
كما أنها تقع على مفترق الطرق والطريق الرئيسى للحج إلى مكة. والطريق 
التجارى من البحر إلى السودان. وعندما مات السنوسى الكبير فى سبتمبر 
8 كانت أغلب القبائل قد أصبحت من أتباعه. وقد افتتحت 78 زاوية 
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فى سيرينايكا منها ١4‏ زاوية فى طرابلس و١٠‏ فى مصر وأخرى موزعة 
على طول الطريق من فزان عبر إفريقيا إلى دمشق ومن إسطنبول حتى الهند 
بعيدًا فى الشرق. 


سيد المهدى: 

الابن الأكبر للسنوسى الكبير وقد حكم لمدة 47 سنة. ويعتقد المسلمون 
بأن المهدى سوف يظهر عند نهاية العالم» وسوف يصل إلى عظمته فى أحد 
الشهور الإسلامية وهو شهر محرم لكونه ابن والدين يسميان محمدًا وفاطمة 
ويعيش سنوات فى خلوة وقد حقق سيد المهدى كل ذلك ولكنه لم يدع أنه 
المهدى. 

وأثناء حكم المهدى وصل عدد أتباعه إلى ثلاثة ملايين امتدوا غربًا فى . 
ليبيا والجزائر وجنوبًا فى السودان» وقد تحول المركز الدينى إلى الكفرة 
لتحجيم قطاع الطرق الذين يقطنون فى الصحراء» حيث أراد السنوسى أن 

ويخبرنا حسانين بأن كل قافلة تمر بالكفرة شمالاً أو جنوبًا كانت إما أن 
تسلب أو تجبر على دفع رسوم الطريقء» وقد حمى السنوسى القوافل من 
أعمال السلب؛ وفى عهده كانت تحمل القوافل بأقصى حمولتها. 
سيد أحمد: 

توفى سيد المهدى عام ١٠٠١‏ وقد نجح بمساعدة ابن أخيه سيد أحمد. 
وفى هذه السنة كان السنوسيون قد سيطروا على صحارى شمال إفريقيا. وفى 
نفس الوقت بدأت الصحراء الليبية تجذب انتباه القوى الأوربية. وقد واجه 
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سيد أحمد متاعب بسبب تمسكه بسياسة أجداده. فقد رفض المساعدة فى 
الصراعات الدائرة بالمنطقة مما أحبط ليس فقط الأتراك ولكن أحمد عرابى 
فى تمرده ضد البريطانيين فى مصر ومهدى السودانى فى تمرده ضد 
البريطانيين بالسودان. ولكن الغزاة بشمال إفريقيا نظروا إلى السنوسى كتهديد 
لهم؛ وأخير! أثناء الحرب العالمية الأولى وقف السنوسيون إلى جانب تركيا. 


سيد محمد إدريس: 

هو الحاكم التالى من السنوسيين وهو ابن سيد أحمدء وقد عاش فى 
تعد كينننا "كافك مسا راك ملف فاكس اوضر :وت فيقةة إلى كانه مله الدروك: العالدنة 
الأولى. وكان الإيطاليون مهتمين بالاستيلاء على سيرينايكاء بينما سيد إدريس 
لم يعد يستطيع أن يعود للقتال. ورغم أن البريطانيين استطاعوا بنجاح طرد 
السنوسيين خارج مصرء فإنه لجأ مرة أخرى إلى مصر. وتشتت أتباعه فى 
الصحراء يعيشون فى الكهوف وتحت الأرض بعيدًا عن أعين وآذان 
الإيطالبين والبريطانيين» وفى الحرب الإيطالية السنوسية الثانية التى بدأت 
عام ١577‏ برزت قوة عمر المختار وحارب الإيطاليين. وقد تم إعدامه وتم 
دين المخاريين ‏ وتكاو ل هاء 488 موطر"الايظاليون عل املق ركمو 
إليها سيرينايكا وطرابلس وفزان فيما عرف بليبيا. وهذا الاسم كان يطلق 
عَلَنَ المقطقة منذ: + 18 منتةة واعلدمنا ذخل الاتطاليوة الحرت العالمية الكانية 
تحالف سيد محمد الإدريسى من مصر مع الإنجليز. وسكان الصحراء اليوم 
هم أحفاد كل هذه المجموعات؛ وفى كل الواحات اختلط السكان منذ قرون 
ا 1 اه 
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هناك حس فكاهى لدى شعوب هذه المناطق وانجذاب سريع نحو 
السلطة. وفى الفرافرة هناك مثل مأثور "أنا ضد أخىء وأخى وأنا ضد ابن 
عمى". وغالبًا من المستحيل بالنسبة للأجنبى فهم ماذا يقصد به والمقصود أن 
الصحراء الغربية هى صحراؤهمء والتاريخ الحديث يحفظ شفاهة وكذلك 
قصص المشايخ المهمين. 

وقد خاطر عدد قليل من الأجانب بالتوغل فى الصحراء الغربية بدون 
واحد من سكان الصحارى على الأقل كمرشد لهم» فقد كان لهيرودوت مرشد 
للصحراءء كذلك فعل رولفزء وكان مع "كايو" الشيخ قارون من الفيوم 
وانوسفة مق تنيوة: 5 أحمة كسانين كما رز أينا كان معه اكد مخ التيو. وكثيرًا 
ما كان المستكشفون الغربيون يفسرون فى الغالب معرفتهم بالسكان المحليين 
بشكل أحمق. وينقلونها عبر البحر إلى أورباء وهناك اكتشافات قليلة حقيقية 
لتراث السكان المحليين أذهلت الغربيين عندما وجدوها. واليوم يفقد شباب 
الصحراء تراثهم مع التمدين» إنهم يكتشفون الصحراء مرة أخرى باس تخدام 
نظم رصد المواقع (085) ويعيدون اكتشاف الطرق الجديدة التى تحرك 
عبرها أجدادهم. وفى هذا العصر يتعلمون الطرق القديمة ليس مسن خلال 
قوافل الجمال إلى وادى النيل لللحصول على الطعام ولكن لمرافقة الأجانب 
للبحث عن مغامرات فى الصحراءء إنهم يشترون الجمال ويعيدون اكتشاف 
الطرق القديمة. 
القوافل والطرق: 

تعد معرفة الطرق الكبرى من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب 
ذات أهمية فى معرفة الصحراء الليبية؛ حيث إن نهوض وسقوط أمم كبرى كان 
يعود إلى قدرتهم على حماية هذه الطرق وجعلها مفتوحة لتقوم بعملهاء ففى أحد 
القرون كان هناك طريق واحد وفى قرن آخر نهض طريق آخر. 


57 


كان الأمر جيذا قبل وصول الرومان ووصلت فيه التجارة الحديثة إلى 
القمة بين القرنين الحادى عشر والرابع عشرء وقد سجل المؤرخون العسرب 
عدة طرق للقوافل خاصة الطريق الرئيسى من الشرق إلى الغرب» وقد أطلق 
هيرودوت على درب الحج - المغربى أو طريق الحج اسم طريق القاففة 
الليبية. 

وفى القرن السادس عشر حدث تدهور حتى القرن التاسع عشر ولم 
يبق سوى طرق رئيسية قليلة. وفى ١14‏ تعلم الأمريكى جون لديارد أهمية 
طرق التجارة وأسرار بعض أسمائها. 

وطبقا لجون لديارد "إذا ذهبت قافلة من هنا (القاهرة) إلى فزان يقولون 
إنها رحلة الخمسين يومّاء ومن فزان إلى تمبكتو يقولون إنها رحلة التسعين 
يومًا. وهذه الأسماء عربية» فدرب الخمسين (أى طريق الخمسين يومًا) 
ودرب التسعين ( 150 يوما) مثلما يطلق على طريق القوافل من دارفور 
درب الأربعين :5٠(‏ يوما) ويقال إن درب الأربعين يسمى درب الأربعين 
باسم الأربعين الذين اتبعوا النبى أو سمى باسم الأربعين لصا فى بغداد أو أن 
٠‏ جملاً يمكنها أن تسير فى صف منفردء يبدو أنها ليست كذلك. 

كان لجون لديارد ملاحظة جيدة فى فهم استخدام تلك الأسماء للطرق 
وتفسيرهاء حيث إنها ساعدت ليس فقط فى معرفة الوقت ولكن فى معرفة 
للمسافة أيضاء فمجرد ذكر اسم الطريق يجعل الفرد يحصل على كثير مسن 
المعلومات. فقد استنتج لديارد أن القوافل تقطع ٠١‏ ميلاً فى اليوم وتقطضع 
المسافة على الطريق من هنا إلى فزان ألف ميل» ومن فزان إلى تمبكتو 
1 َيل ينقين هذا المعذل. 
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عندما استطاع الأوربيون هزيمة القراصنة البربر بدأت الكشوف 
الأوربية لإفريقيا بشكل جادء حيث كاقت هناك حاجة لمواتئ جديدة 
لاستقبال البضائع الأوربية وعناصر التجارة التى تجلب إلى إفريقيا 
بواسطة التجار الأوربيين الذين يتوقفون عتد السواحل. بيقما قى إفريقيا 
تنقل البضائع إلى الداخل بواسطة التجار المحليين وتشمل البضائع 
الملابس والسكر والنحاس الأصفر والخيول والكتب وكما اكتشف حديثا 
النحاس. ويخرج من إفريقيا ثلاثة عتاصر رئيسية هى الذهب والعبيد والعاج 
من بعض الأماكن. وقد تم الاحتفاظ بأسوار هذه الطرق وآبارها بحرص 
شديد لقرون عديدة» فلم يُسمح للأجانب بأن يسيروا عليهاء وقد يعرضون 
أتفسهم للموت إذا ما اكشف أمرهم. 

وقد أكد هلز قير هذا فى رحلته جنوب بحيرة تشاد عام ١505‏ 
عندما كتب تقرير! يذكر قيه أن الطريق كان ممنوعًا على الرحالة الأوربيين» 
ونظرًا لشجاعته واجه اعتراضات شديدة قى طرابلس» وقال الناس: لماذا 
يسمح لهذا الكلب المسيحى أن يعبر الصحراء؟ ورأوا ذلك إشارة مؤكدة 
للاحتلال الأوربى 'لقد كانوا ضد قيامه بالرحلة إلى إفريقيا. وطبقا لفيشر 
تمت تدابير مع الطوارق والتبو لمهاجمة القافلة. ووصلت الأسرار بيطء إلى 
العالم الغربى وبدأ الغزو الكبير. 

وكان هناك طريق واحد رئيسى من الشرق إلى الغرب. كان هناك 
ستة طرق كبرى مختلفة من الشمال إلى الجنوب تمتد من الساحل الشمالى 
الشرقى عبر شمال إفريقيا إلى بلاد السودان» ومن الغرب إلى الشرق يمتد 
طريق تاغاز وطريق غدامس عبر كانو. والطريق الجرمانتى وطريق فزان 
كاوان وطريق طرابلس - بنغازى وإيداى ودرب الأربعين. 
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طريق الحج: 

طريق قديم يمتد من الشرق إلى الغرب وربما يعد الأهم فى كل النظام 
الصحراوى وربما يكون الأقدم. وقد سجله فى الآثار وعالجه ابن حوقل * 
بعمق فى القرن العاشر والبكرى فى القرن الحادى عشر والإدريسى فى 
الثانى عشرء فقد سار عليه الفراعنة إلى بلاد أكلى النبق واستخدمه الحجاج 
المسلمون عبر شمال إفريقيا فى طريقهم إلى السعودية للحج إلى مكة. ويبداأً 
الطريق من طيبة فى الشرق ويقطع النيل إلى الصحراء فى موقعين منفصلين 
من الخارجة إلى سيوة ومن البحرية إلى سيوة» والأخير عبارة عن رحلة 
مدتها عشرة أيام. وربما يكون الأول طريق الجيش الفارسى المفقود. ومن 
سيوة يستمر الطريق عبر جغبوب إلى أوجويلا (جالو) فى رحلة أخرى مدتها 
عشرة أيام» ومن الأخيرة إلى زيلا ثم زاويلة كلاهما عشرة أيام إضافية 
وأطول مسافة بالرحلة كانت من زاويلة إلى غانت فى فزانء إنها رحلة 
الخمسين يومًا. يومان آخران يستغرقهما المسافر إلى إديليس وعشرة أيام 
منها إلى تسلليت ثم عشرة أيام إلى النيجر. إنه طريق التسعين يوما كما ذكر 
لديارد. 


طريق تاغازا: 

أكثر الطرق امتدادًا نحو الغربء ويبدأ من مدينة سيجيلماسا المدهشة 
فى واحة تافيللت عند أقدام جبال أطلسء وقد دمرت مدينة سيجيلماسا تمامًا 
أتناء الحرب الأهلية المراكشية فى القرن الثامن عشر. ومن سي ديلماسا 
حيث تمون القوافل وتتجه القافلة جنوبًا نحو مناجم الملح فى تاغازا وهفى 
رحلة كانت تستغرق ثلاثة أسابيع» وتستمر الرحلة جنوبًا إلى والانا حيث 
تلتقى عددًا من طرق القوافل؛ ويمكن للقافلة أن تصل إلى الأطلنطى أو إلى 
بلدتى منيلد وليجندرى جينى وتمبكتو فيما يعرف اليوم باسم مالى. 
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طريق غدامس- إير- كانو: 


يمتد من تونس على طول الطريق الرومانى القديم المار باتجاه الجنوب 
خلال خانق القنطرة وبسكرة وتوجورتء ويستمر جنوبًا عبر الغات (فى ليبيا 
حاليًا) وعزاوة وأفروان فى جبال إيرتم إلى أجاديس (النيجر حاليّا)) عبر زندر 
أوكاتسينا إلى كانو فى نيجيرياء وتوجد تحززات في الصخور على الطريق 
تدل على استخدامها قديماء وقد يتغير الطريق قليلا الآن مثلما تغير عبر 
القروف ولككة رت يكن حية كنا وصوتاء. كانت حدازة ادهب سين 
طرابلس وجاو (مالى فى الوقت الحالى) على طول هذا الطريق. وكانت 
الحمولة إلى الشمال من الذهب والفضة والملابس من كانو (نيجيريا) والكولا 
وجوز الهند من جوانجا (بسعر جنيه واحد للقطعة) والملح من بلما (فى 
النيجر الحالية) والنطرون من بحيرة تشاد. وكانت البضائع القادمة من 
د الحرير من طرابلس وفرنسا والقطن من مانشستر والزجاج من 
فينيسيا والورق والمرايا وإير الحياكة والسيوف من نورنبرج والتوابل 
والسكر من المخازن الكبرى بالقاهرة» وحتى القرن التاسع عشر كان هذا 
الطريق بالغ الأهمية» وكان تحت سيطرة قبيلتين من قبائل الطوارق. 


طريق جرمانت: 

ثالث طريق للقوافل ويمتد من الشمال إلى الجنوب وربما هو أكثرها 
شهرة. وكان دربا قديمّاء حيث كان معروفا جزئيًا بالنسبة لهيرودوت والذى 
كان قادرا على معرفة المسافة إلى فزانيا الرومانية (فزان حاليًا) حيث عاش 
الجرمانت» وكان طريقًا تجاريًا منذ عصر القرطاجنيين» استقبل العقيق الأحمر 
(حجر ثمين بالنسبة للجرمانت) والذهب والفضة من الجرمانت»؛ ويمتد من أويا 
(طرابلس الآن) عبر فزان وجبال الحجار إلى جاو على نهر النيجر. 
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طرق التجارة الكبرى فى همال إفريقيا 


طريق غزان - كاوان: 

سيطر على تجارة إفريقيا لقرون. يمتد باتجاه الشمال من تشاد خلال 
وايداى إلى مرزوق فى فزانء» وكانت توجد ثلاثة طرق تمتد من فزان إلى 
الساحل عند مصراته وعير سرت أو جالو إلى بنغازى أو من جالو إلى 
جغبوب وسيوة والإسكندرية» وهذا الطريق الأخير يمتد إلى كرداسة قرب 
القاهرة. 

ومثلما هى الحال مع كل الطرق الصحراوية» فإن هذا الطريق طريق 
تجارة العبيد» وقد نقل عدذا كبيرًا من العبيد ليرسلوا إلى مصر. وقد قال 
'بوفيل" 'كان طريق تاغازا وطريق غدامس - إير يستخدمان بواسطة تجار 
العبيد» وإن كان الدور الذى لعباه فى التجارة محدودا مقارنة بطريق فزان - 
كاوان الذى لعب دور كبيرًا فى التجارة لدرجة أنه فى عصر دنهام كان 
التجار الأجانب الذين يتاجرون مع بورنو يرفضون أى مقابل لبضائعهم سوى 
العبيد الذين أصبحوا نتيجة لذلك عملة رئيسية للبلد. 
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طريق طرابلس - بنغازى - وايداى: 

كان الطريق الرئيسى التالى هو طريق الستوسى وهو الطريق الأكثذر 
أهمية فى أواخر القرن التاسع عشر :وأواتل القرن العشرين. .وقد قام الوليداى 
بتأمين طريق فزان - كاوان فى عام 405١ء‏ وخلال القترة من ١825٠‏ 
إلى ١46٠‏ كان أولاد سليمان يشعلون الحرب فى بورنو فى الجنوب؛. كما 

كان سلطان الوايداى شغوفًا بايجاد طريق إلى بنغازى عبر الكفرة: 
حيث أرسل للتاجر شهايمة فى جالو ثلبحث عن طريق جديدء وقد سافر 
شهايمة 185 كم ٠٠١(‏ ميل) إلى ألعوينات. ثم اندفع تحو الكفرةء ثم عاد إلى 
الوايداى بقافلة. لقد كانت الرحلة الثالثة له إلى الكفرة»ء وخلالها وجد أن 
أفضل طريق مباشر بين الوايداى والكفرة هو ذلك الطريق للذى استخدمه منذ 
ذلك الوقت وكانت المشكلة فى عدم وجود ماء مسافة 075 كم (50” ميلاً) 
بين تيكرو والكفرة. 

وعندما ارتفع شأن السنوسيين تحكموا فى هذه الطرق وعالجوا مشكلة 
المياه بحفر بئرين إحداهما عند بشارة ١6١‏ كم ٠٠١(‏ ميل) جنوب الكفرة 
. والأخرى فى السراة 52:8 على بعد ١٠١‏ كم من ٠٠١(‏ ميل) جنوب الأول. 

ومن سيرينايكا امتد طريق التجارة الشهير جنوبًا عبر بنغازى إلى 
الكفرة عبر جبال تبستى وبورنو إلى وايداى ومنها إلى دارفور. وقد زاد 
عدد سكان بنغازى من 66٠٠‏ نسمة فى عام ١4١1‏ إلى ١1,5٠6٠‏ نئنسمة 
فى عام .١941١‏ 
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3 رسام * 
غن هي الفمسرى نظام غر الملف لل الارليج ومين 
نظام نهر الجلف فلي الأوليجوسين 
درب الأربعين: 


سادس الطرق؛ وهو يقع على بعد ٠‏ ميل إلى الشرقء» 
وهو الطريق الرئيسى الممتد من الشمال إلى الجنوب خلال الصحراء الغربية 
فى مصر. 
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ودرب الأربعين درب تجارى رئيسى يربط الفاشر فى دارفور 
بالسودان وأسيوط فى وادى نهر النيل بمصرء بطول ١77١‏ كم ٠٠١8(‏ 
أميال) ويمر الطريق فى قلب الواحات الخارجة التى يدخلها عند مكس 
القبلى» وفى الخارجة يصبح تحت السيطرة المصرية وتدفع الضرائب على 
البضائع (انظر الواحات الخارجة للتفاصيل). ويستمر الطريق شمالاً مستقيمًا 
داخل الواحة حتى نقب الرملية حيث يصعد منها إلى الحافة» ويستمر باتجاه 
وادى النيل متبعًا الطريق المرصوف حديئًا (انظر قطاع درب الأربعين 
لمناقشة كاملة للطريق والرق وتجارة العبيد). 

لقد تدهورت كل طرق التجارة» فقد أنهى الاحتلال الأوربى أهمية 
طرق التجارة العابرة للصحراءء فقد تحرك الفرنسيون من الغرب واحتلوا 
المغرب (مراكش) والجزائر ومعظم غرب إفريقيا. وسيطرت بريطانيا على 
كل من نيجيريا ومصرء وسيطر الإيطاليون على ليبيا. 

بعد استعمار أوربا لشمال إفريقيا وجدوا طريقهم الوحيد غالبًا بواسطة 
البحر وأنهوا الوسطاء من قبائل الصحراء الذين تحكموا فى التجارة» وانتهى 
طريق.ضشيكتؤ تماماء :وقد مكن“ الختلال فسا لللحرائر حاء 1888 العزاة من 
تمرير قانون سنة ١857‏ يمنع المنتجات القادمة من السودان من دخول 
الجزائر. كما قضى الوايداى على طريقين آخرين» ثم قضى الاحتلال 
البريطانى لليبيا على طريق السنوسيين وذلك بعد قرون من السيطرة خرج 
بعدها شمال إفريقيا من الهيمنة التجارية. 


خرائط مصر: 
تم عمل خرائط للصحراء الليبية فى وقت ما. وربما كانت أول خريطة 
العتحو أء القريوة عياوف عن فرغل تهات اكسوت كدينا سفت جيك 
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جفرى جنوب الواحة الداخلة. وكان قد تم رسم خريطة ساحل إفريقيا على 
البحر المتوسط منذ فترة مبكزة. ومن بين أواكئ ل - وربما أفضل - 
الكارتوجرافيين القدامى كلاوديوس بطليموس والمعروف عند معظم الناس 
ببطليموس. علثى فى الإسكتدرية أثناء ستوات مجدها. ورغم أنه لم يكن. أول 
المصريين الذين عرفوا الصحراء الغزبية فإنه كان واحدا من عدد قليل 
عرقها' لتعالم العربى. 

وهتاك عدد من الجغرافيين العرب أحد على عاتقه إتتاج خرائط للعالم 
تشمل. مصر وصحاريهاء المسعودى 4937 ميلادى وحوقل عام +38 واِّن 
الوردى قى ٠١١١‏ والإدريسى ١57‏ 3. وكان اليحو المتوسط قيها مركز 
العالم» وكاقته مصر وإفريقيا تمثلان حدوده الجتوبية. 

وقد ذكر هيجدورن ه فى مقاله 'كخريطة اقريقيا فى القرئين الثامن 
عشر والتاسع عشر' فى دورية المساحة الجيولوجية المصرية أن لوحات 
اليحارة من القرن الرابع عشر وخرائط الكارتوجرافيين الإيطاليين فى القرن 
الخامس عشر وخرائط دييجو ربيرو عام ١117‏ كانت جميعها دقيقة يبشكل 
كبير فى رسم (تصوير المنطقة). ورغم أن خرائط التقيل حتى الجندل 
الخامس كانت مقبولة فإن الصحراء لم تكن معروفة. 

وفى عام ١١44‏ أنتج الجغر اقى الفرنسى جان ياتيست بوريجنون 
(1787-1591) ما قال عنها هيجدورن 'من المحتمل أنها المرة الأولى فى 
التاريخ نجد خريطة اعتمدت فى رسمها على رحلات بيير كلاود سيكار 
)١77١-1711(‏ فى عام .171١7‏ هذه الخريطة استخدمها الرحالة الأول إلى 
مصر» وهم سى. إس سوئينى وريتشار بوك وفردرك لودويج نورد.ز 
وعندما أتى الفرنسيون إلى مصر أنتج بيير جاكوتين 47 لوحة خرائط لمصر 
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مما ساعد على تشجيع الكشوف فى إقريقيا. وفى عام 18٠١‏ بمجرد أن حدث 
الكشف الأوربى أنتجت خريطة جديدة؛ فقد ورت الكارتوجرافيا من خلال 
جهود الجمعية الجغرافية الملكية الإنجليزية والجغرافى الألمانى أوجست 
هنريش بيترمان» كما نشرت خراتط خاصة يرحلة سى. موش فى جنوب 
إفريقيا وخرائط رحلة جوستاف ناشتيجال إلى تبستى. وذلك في سبعينيات 
القرن التاسع عشرء كما تشرت خرائط بعثة رولقز العلمية إلى مصر والبعثة 
العلمية لستانلى إلى بحيرة فيكتوريا وذنلك عامه147. وتعد الخريطة 
الجيولوجية للصحارى الواسعة جنوب دائرة عرض القيوم والتى قام بعملها 
رولفزء الخريطة الأولى التى يمكن الاعتماد عليها. وبقيت خريطة أساس إلى 
أن نشرت المساحة (انظر أسفل) خرائطها الخاصة بها فى القرن العشرين. 

وقد قام الفرنسيون بجهد فى الخرائط» فقد نشروا 51 خريطة تمت 
بالمسح التثليثى على يد ادمى جومار أصدرها عام ١18487‏ » كما نشر ليفان 
دى بلفوند (1881-1799) خريطة وادى النيل» وأنتج الفرنسيون خرائط 
ممتازة للجزائر وتونس من عام ١855‏ إلى ١1849‏ وإن كان الرحالة الألمانى 
جورج زيتل مع بعتة رولفز العلمية قد أعطونا الخريطة الطوبوغرافية الأولى 
للصحراء الغربية. 

وتعد المساحة الجيولوجية والهيئات الأخرى القريبة منها - وهى الهيئة 
المصرية العامة للمساحة» والمساحة الطوبوغرافية (تأسست )١1١7”‏ 
والمساحة الصحراوية (تأسست )١97١‏ والجيوديسية - مسئولة مبدئيًا عن 
إنتاج الخرائط المصرية حديثّاء كما أشرف تش جى ليونز على أول مساحة 
كدسترالية فى مصر. 
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ورغم أن علماء نابليون جعلوا مصر معروفة جدًا للعالم» فإن خرائط 
أقاليمها النائية التى قدموها كانت غامضة. وقد طلب من جون بول عمل 
خريطة كنتورية للصحراء الليبية ولكنه لم يتمكن بسبب أن كثيرًا من مناطق 
أراضيها غير معروفة. 

وبحلول عام ١175‏ لم يتم رسم خرائط سوئ ال 7,6٠١‏ فقط من 
مصرء و9674 كانت من الاستكشاف و55 ,7 كانت غير معروفة كلية. 
وبحلول عام ١9544‏ كانت هذه النسب 7,54٠‏ و 9/565 و54 على 
الترتيب. وبحلول عام ١97١‏ كان 9677 من مصر كأراض غير معروفةء 
ومعظم الأراضى التى لم تكتشف كانت فى الصحراء الغربية. إنها نسبة 
مرتفعة للأراضى غير المعروفة بالنسبة لأواخر القرن العشرين» وقد نشرت 
المساحة الخريطة الطبوغرافية الأولى لمصر فى عام ١1٠١‏ اعتمدت على 
المسوحات الاستكشافية وقد ظهرت فى ” لوحاتء» وفى عام ١91١١‏ نشرت 
المساحة الخريطة الجيولوجية الأولى لمصر. وبحلول عام ١1١54‏ نشرت 
خريطة جديدة بمقياس 30.٠٠١ / ١‏ وقد اعتمدت على المسح الموضوعى. 
وفى عام ١177‏ أنتجت خريطة بمقياس ٠٠٠٠٠٠١ /١‏ أعدها ب. أ. كلايتون 
وتم نشرها. وفى عام ١97١‏ تم نشر خريطة ١977‏ بعد عمل تحسينات 
عليها وأصبحت خريطة حديثة. وفى عام ١941١‏ ظهرت أول نسخة ملونة 
لخريطة .1917١‏ وتقوم المساحة فى الوقت الحاضر بعمل الخرائط المصرية» 
ومع بداية دوران القمر الصناعى حول الكرة الأرضية لم تعد هناك أراض 
غير معروفة. 

ومع حلول عام ١595‏ ظهر نوع آخر من الاستكشافات. 
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حربطة الصحر»» الغريبة لعاء /1 ١2‏ : بواسطة جاكومو دى كاستبلدى 
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مصر من الفضاء: 

أصبح الاستكشاف اليوم أكثر تخصصيا عما كان فى الماضى. وقد تم 
حل العديد من الألغاز القديمة وأصبح المستكشفون والجيولوجيون وعلماء 
النبات والمغامرون فى الصحراء يقومون بمهام مختلفة ويستقون معلوماتهم 
من الفضاء 

وقد بدأ ذلك عندما اكتشف مكوك الفضاء (511-4) يوضوح مدهش 
أشياء وطبوغرافيا كان لا يمكن رؤيتها من سطح الأرض. 

وقد كان التصوير الفوتوغرافى للصحراء الغربية من المهام الرئيسية 
لسفن الفضاء جيمنى 1 إلى 711 وأبوللو /ا و4 وسكاى لاب ” و" وا 
وأبوللوسيوز ومختبر الفضاء 5)ءعزم52 7656 واللاندسات» وقبل ذلك كانت 
الصور الجوية المعروفة للصحراء الغربية قليلة وكانت عن حقول الكثبان 
بالواحة الخارجة والصور الاستطلاعية للساحل الشمالى خلال الحرب 
العالمية الثانية. 

وبشكل تدريجى فإن الرؤى (الصور الجوية) للمناطق غير المعروفة 
مثل الجلف الكبير وجبل العوينات وبحر الرمال العظيم بدأت فى توضيح 
بعض من الحدود الأخيرة للعالم من خلال ما يسمى بالاستشعار عن بعدء 
ويعنى الاستشعار عن بعد "جمع المعلومات" عن شىء ما بدون التلامس 
الفيزيائى» فيما يشبه التقاط الصورء واليوم فإنها تعنى التقفاط صور من 
الفضاء. والرجل الذى يرأس مركز هذه الصناعة المدهشة هو المسصرى 
الأمريكى فاروق الباز. 
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وقد أسس الباز وأدار مركز دراسات الأرض والكواكب فى المتحصف 
الوطنى للجو والفضاء بمعهد سميث وهو أستاذ الاستشعار عن بعد ومدير 
مركز الاستشعار عن بعد فى جامعة بوسطن. 

وقد قاد الباز فى عام ١9178‏ فريقا من ١5‏ عالمًا فى رحلة علمية من 
الخارجة حتى الجلف الكبير وجبل العوينات ضمن مشروع أبوللوسيوز 
لفحص الصور الفوتوغرافية المأخوذة من الفضاءء وهو يعد رائدًا فى تطبيق 
الصور الفضائية فى الأراضى الجافة خاصة فى مجال البحث عن موارد 
المياه وقد أفادت الصحراء الغربية من أبحاثه. ولقد امتلك الاستشعار عن بعد 
وسائل جديدة متطورة؛ فى التصوير الفوتوغرافى باستخدام الحد الأدنى من 
الصورء مع استخدام إمكانات الحاسوب الآلى بشكل كاف للتعامل مع العملية 
ومنصات المركبات الفضاتية مشل سكاى لاب وسبيسلاب واللاندسات 
والسيسات والمتيوسات. 


كل منها يلتقط صور مكان محدد كالسماء والفضاء والأرض والبحر 
والنيازك. وكانت أول صور جوية لصحراء مصر عن الإقليم الجنوبى 
الغربى. وكانت من مهام سفينة الفضاء جيمنى. لقد أعطتنا صورة واضحة 
عن اتجاهات نطاقات الكثبان الرملية وصورة رأسية لجبل العوينات. وقد 
أعطتنا أبوللو سبع صور للنصف الجنوبى للجلف الكبيرء تظهر قمتها 
المستوية والعديد من الأودية. وأصبح واضحا من النظرة الأولى لهذه الصور 
أن الأودية قد نتجت بفعل التعرية المائية. وأعطتنا أبوللو مرئتيات لجنوب 
شرق الصحراء متضمنة قاع البحيرة القديمة؛ كما أنتج سكلاى لاب صورًا 
أخرى للجزء الجنوبى الشرقى من الصحراء. وكان فى هذا الوقت التشابه 
بين جنوب غرب الصحراء والمريخ واضحًا وأعطى مشروع الاختيار 
لأبولو - سويوز أولوية كبيرة لتصوير الصحراء المصرية. 
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وفى يوليو عام ١577‏ بدأت اللاندسات عملها وكانت على ارتفاع 
كم (557 ميلاً) فى مدارها قرب القطب وقد استغرقت 58 يومًا فى 
دورانها حول الأرض ويمكن تحسين بياناتها حتى مقياس ١/0٠٠٠6٠265ء‏ 
وبعد تسجيل أكثر من "٠٠١‏ ألف مرئية للأرض والفضاء أحيلت إلى التقاعد 
وعام 194178. وقد بدأت لاندسات العمل فى يناير ١917©‏ ولاندسات ‏ فى 
مارس ١978‏ وحتى الآن فإن خمسة من أقمار اللاندسات قد بدأت عملها 
وكل واحد أسرع من الآخر. 
على ارتفاع نحو 7١5‏ كيلومترات (٠5؛‏ ميلا) فوق الأرض ويدوران حولها 
كل 18 دقيقة. وقد بدأت لاندسات 5 عملها فى عام ١993‏ ولكنها لم تنجح, 
ولاندسات / فى عام 6 . وكان نصيب مصر نحو ٠‏ لوحة غطت كل 
أنحاء الدولة؛ وهذا أفضل من ١٠١‏ صورة جوية التقطت سابقا بمقيساس 


.)ة١ءيتممل(‎ 


ارتياد الطريق من القاهرة إلى البحرية: 


استراحة تنصف الطريق 


3ه 501 كا اذا الك 
7 5 


تبدأ الرحلة إلى البحرية عند أهرامات الجيزة لتأخذ طريق القاهرة 
الإسكندرية الصحراوى لمسافة قصيرة حتى الميدان الأول ثم تتجه يسارًا إلى 
طريق الفيوم حيث يصعد الطريق الهضبة ثم يتجه يمينا فى طريق مزدوج 
حيث توجد لوحة كتب عليها الواحات. لمسافة 6٠‏ كيلومتراء وهذه هى بداية 
الطريق الدائرى الذى يربط الواحات الأربع الكبرى بالصحراء الغربية» 
البحرية والفرافرة والداخلة والخارجة. وقد أنشئ الطريق فى سبعينيات القرن 
الماضىء ومنذ نشأته وضعت قيود عديدة وقاسية على السفر إلى الصحراءء: 
حيث إن المصريين إذا لم يكن لهم أعمال فى الصحراء أو معهم دعوة رسمية 
فإنهم يمنعون من السفر. 

والطريق محدد جيذا ولم يعد فى حاجة لمعلومات إضافية لجعل 
المسافر يشعر بالأمن. وبعد المرور على مشاريع تنموية خاصة وعلى مدينة 
السادس من أكتوبر يمكن رؤية حقول الكثبان على طول الجانب الشمالى 
للطريق ويستمر وجوده على معظم الطريق حتى البحرية. 

وعلى بعد 7١‏ كم ١4(‏ ميلاً) يلتقى الخط الحديدى القادم من حلوان 
بالطريق ويتبعه حتى المناجم التى تقع شمال البحرية على مسافة ١٠١١©‏ كم 
(9 ميلاً)» وتوجد استراحة منتصف الطريق بجوار محطة الغاز (غالبا 
فارغة) وكافيتيرياء ودورات المياه متواضعة والطعام المتاح يتكون من 
بسكويت ومعلبات. 

والاستراحة تقع فى منتصف الطريق إلى الواحة» ولكن الباويطى 
والتى عادة تمثل نهاية الرحلة تقع على بعد :٠‏ كم داخل المنخفض. 
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وعلى مسافة 180 كم ١١5(‏ ميلاً) يظهر طريق صحراوى قادم من 
العلمين على الساحل الشمالى ليتقاطع مع طريق البحرية يحدده عدد من 
اللوحات التى تشير إلى وقوع شركة البترول على طول الطريق. 


منخفض البحر: 

يعد هذا المنخفض الصحراوى الصغير أول هبوط للأرض تكتشف فيه 
صخور الأيوسين الأوسط والأعلى وأحيانا ما يغطظى بالحصى والحجر 
الرملى الكم 777-717 (الميل 5159 .)١75--‏ 

توجد تلال النيوموليت حيث تظهر على يمين الطريق ثلاثة تكثر بها 
الحفريات والأصداف البحرية» وهو مكان جيد للتوقف والراحة. وتوجد على 
طول امتداد محيط المنخفض حفريات النيوموليتس وهى عادة بنية اللون 
وأحيانًا بيضاء وتشبه فى حجمها وشكلها عملة الخمسين سنتال")» وهناك تل 
ثالث (وربما رابع وخامس) على بعد ١‏ كم ١4(‏ ميلاً) ويوجد بجوار برج 
سلكى مرتفع ذى طنين عال. 


الكيلومتر “٠١‏ (الميل :)١97‏ 
نقطة تفتيش المناجم هى نقطة التفتيش الرئيسية بالواحة تديرها شرطة 
الواحة ويقوم رشن بكتابة رخصة السيارة ورقمها وقد يسأل عن جوازات 

للق و أوز اق لسار 


(*) تعرف بحفرية قروش الملائكة لتشابهها مع العملات المعدنية. (المترجم) 
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تقع مدينة التعدين على بعد تسعة كيلومترات (5,7 ميل) شمال شرق 
الحافة» وقد أقيمت للعاملين فى مناجم خام الحديد القريبة منها ويمكن الوصول 
إليها من خلال ممر طويل بين أشجار الدفل. ولا يوجد بالمدينة ما يلفت النظر 
سوى الخبز الشامى الطازج بنى اللون المصنوع من القمح والذى يمكن شراؤه 
من محلات البقالة» وسكانها نحو 9/١٠١١‏ من سكان الواحة. 

والمناجم ذاتها موضوع أخرء فهى المصدر الرئيسى لخام الحديد فى 
مصرء والخط الحديدى الذى ينقل الخام إلى وادى النيل يمتد عبر الصحراء 
ويعبر النيل إلى مصنع الحديد والصلب فى حلوان. ويقع المدخل الرئيسى 
للمناجم خلف المدينة حيث يتفرع الطريق إلى طريقين» الطريق الأيمسن إلى 
الباويطى والطريق الأيسر هو المدخل إلى المناجم. هناك متحف صغير والمبنى 
الإدارى» وعندما لا يكون هناك جازولين فى الباويطى والذى يعد نادرًا هذه 
الأيام يمكن الحصول عليه أحيائا من المناجم (انظر معلومات عملية). 

الكيلومتر 5“ (الميل ؟١7)‏ عند النقطة 71075 518 شمالاً 
و5لاه 5. 55 شرقا. 


يبدأ الهبوط من الحافة إلى واحة البحرية» وعند الاقتراب من حافة 
الواحة يزداد الأمل ويُستحق المجهود. وحيث تهبط السيارة ببطء (ليس هناك 
ما يدعو للسرعة فى هذه اللحظة) يمكن هنا رؤية الواحة ككل. وأفضل وقت 
لهبوط هذا الممر هو الصباح عندما يكون الضوء خلفك. وكثيرًا ما لا يعرف 
أغلب المسافرين أن أفضل المناظر الطبيعية تفقد كثيرًا من تأثيرها بسبب 
رؤيتها فى التوقيت الخطأ من اليوم لتشرق الشمس من خلفك مرسلة أشعتها 
فوق سطح الأرض. 
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الفصل الثانى 
الواحة البحرية 


لقد وقعت الواحة البحرية بديناصوراتها ومومياواتها وشمسها الحارقة 
فين شولك العالم الحدوة نمشار تسن ملحاسفة. 

القرى تتسع؛ وتشهد الحرف تغيرا واضحًا يدل على تنقية الأفكار 
والعناصر المادية الواحية القديمة. وتنتشر الأصوات الصاخبة فى كل مكان» 
ويقود البدو سيارات الدفع الرباعى وهم يرتدون خوذاتهم الواقية مجبرين: 
والنساء يتنزهن بدون الحزام والخلخال فى الباويطى مع أزواجهن مغطين 
رؤوسهن بالحجاب المنتشر بوادى النيل» والأطفال من أولاد وبنات ينطلقون 
فى أفنية الفنادق الحديثة يصيحون ويضحكون بأصوات عالية ويتزلجون على 
المزالج. إنه يوم جديد! 


التاريخ: 
الواحة البحرية مثلها مثتل غيرها من الواحات كان لها أكثر من اسم 
خلال القرون الماضية: الواحة الشمالية - الواحة الصغيرة - زيزيس 205265 
وواحة بارفًا وواحة البهنسا. 
ويذكر الجغرافى العربى المسعودى مصدرا قبطيًا قديمًا يسميها منطقة 
رحلة الأيام الخمسة غرب جيرة العقاب وهى مدينة النسر. وقد ذكر المصدر 
نفسه مدينة ممائلة غرب أخميم يفترض أنها الخارجة. 
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ويوجد بالبحرية مواضع قديمة وفيرة مما يجعلها تسجل ضمن المناطق 
الأثرية. وكانت أول دراسة تهتم بآثارها تلك التى قام بها أحمد فخرى عالم 
الأثريات المصرى فى القرن العشرين والذى بذل جهذا مكتقا فى الصحراء 
الغربية خلال السبعين سنة الماضية. 

وقد نشر فخرى عددًا من الكتب عن هذه الحفائر» وقد ظهرت معظم 
الحقائق العلمية المعروفة اليوم أول ما ظهرت فى أعماله. وكان الكقشف 
الحديث عن وادى المومياوات الذهبية حدثا إعلاميًا كبيراء ولكن يصعب 
الحصول على معلومات عن ذلك حيث لم تمنح التصاريح ولم تنشر تقفارير 
ميدانية. ورغم الصخب العالمى الذى صاحب اكتشافهاء فإننا لآ نرى سوى 
حراسات جيدة (مواضع أخرى مثل عين أم الدباديب بالخارجة تحتاج لشىء 
ما) ويظل الموقع مغلقا أمام الجمهور. 


ما قبل التاريخ: 

توجد أدلة من الأشيلى مرور! بعصرى الحجرى القديم الأوسط 
والحجرى الحديث على أن منخفض البحرية مثل كل المنخفضات الكبرى 
كان مسكونًا أثناء ما قبل التاريخ. كيف نعرف؟ الدليل متناثر على الأرض 
فى معظم المساحات العارية بالواحة. فإذا مشيت إلى أى رواق فى أى فندق 
بالواحة ستجد أداة قديمة أو اثنتين معروضتين. ورغم عدم اكتشاف أدلة 
علمية واختفائها فى الجروف والتلال بالبحرية فإن الشعوب الأولى عاشت 
وقامت بالصيد بين الجبال فى هذه الواحة. 
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الحقبة الفرعونية: 

بعد أن استقر وادى النيل قام فراعنة المملكة القديمة بالحكم من الجيزة 
الحالية ونصبوا حكامًا فى عمق الصحراء فى الواحة الداخلة» كما أرسل 
الفراعنة كذلك بعثات علمية إلى أجزاء مختلفة من الصحراء لليحث. عن 
الرمال الملونة لزخرفة المقابر. وكانت الأحجار الحمراء السحرية والذهب 
بالبحرية» تأخذ مكانها فى لوحات الفتنانين القدماء. 

وربما كان الفراعنة يحكمون الواحة ولكن لكونها تقع قريبة جدّا من 
ممفيس فإنها كانت معروفة لديهم. تحن نعرف من المعلومات الأثرية أن 
البحرية دفعت ضرائبها على حجر الشبة (مصدر بعض الألوان المطلوبة) 
والتى كانت تصدرها لقدماء المصريين. 

المملكة الوسطى (٠154١٠؟- ١778١‏ قيل الميلاد) والمملكة 
الحديثة (١٠/اه١-./ا١٠٠اق.‏ 6 


عرفت الواحة البحرية أثناء المملكة الوسطى بواحة زيزيس وكانت 
تحت حكم الفراعتة. وكانت القواقل موجودة بين البحرية ووادئ. النيل وكانت 
من الحمير (لم تكن الجمال قد أدخلت إلى مصر حتى العصر الرومانى) محملة 
بالبضائع خاصة خمور البحرية التى كانت تأخذ طريقها بانتظام إلى وادى 
النيل حث ينتظر وصولها الناس. ومثلما الحال اليوم فإن الزراعة كانت ذات 
أهمية كبرى فى البحرية أثناء عهد المملكة الوسطى. فإدا وجدت الزراعة يجب 
أن تكون هناك عقارات كبيرة ومنازلء للملاك والعاملين وحاميات عسكرية 
للحماية من قطاع الطرق. وكل الخدمات المطلوبة لاستمرار هذه الأعمال 
المتضمنة صناع السلال وحوانيت الخمور وكذلك أماكن الدعارة. 
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وفى أثناء الأسرة السابعة عشرة للفترة الوسيطة الثانية -١55٠0(‏ 
١اق.م)‏ سميت البحرية 2[650[65 مرتبطة فى ذلك بالحكام الهكسوس 
(بعض الدراسين اليوم يعتقدون بأن الهكسوس هم الإسرائيليون وأن طردهم 
كان فى الحقيقة هو الخروج التوراتى) ويوجد دليل على ارتباط الواحة بالدلتا 
التى كانت تحت سيطرة الهكسوسء وذلك من خلال شظايا الفخار التى كانت 
توجد على طول امتدآد الطريق بينهما. 

وتشير الآثار إلى أنه عندما أتى أحمس إلى السلطةء وهو آخر فراعنة 
الفترة الوسيطة الثانية» كان منشغلاً بالحروب مع الهكسوس واستطاع طردهم 
وساعد رجال القبائل على السيطرة على الواحة البحرية أثناء تلك الفترة. 

وكانت الواحة البحرية أثناء حكم تحتمس الثالث الفرعون المحارب 
القوى فى الأسرة الثامنة للمملكة الحديثة تحت حكم ثينيس (أبيدوس) وكانت 
تدفع له العدو كك وكححال كه على الحدفات السكويرة توظها لمكرى بان 
تحتمس قد حكم كل الواحات وأحدث تغييرات عديدة. لقد كان عصره عصر 
التحسينات الكبرى مع زيادة الزراعة وحفر أبار جديدة وزيادة عدد السكان» 
وتشير نقوش المقابر بوادى النيل إلى دفع سكان الواحات الشمالية الضرائب 
للحكام. وأكثر المناظر لفنًا للانتباه فى البحرية الموجودة بمقبرة ريخامير 
وتحتمس الثالث». حيث يظهر سكان الواحة برؤوسهم المنحنية يرتدون 
تنورات مخططة وهم يقدمون الهدايا من الحصر والجلود والنبيذ. وبحلول 
الأسرتين الثالثة عشرة والعشرين بدأ اهتمام وادى النيل بثروات الواحة 
البحرية المعدنية. وفى بعض المواضع أصبحت هاثور سيدة البحرية ورفيقها 
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الفقرة الوسيطة الثالثنة -١١559(‏ 7550 0ق.م) والفققرة المتأاخرة 
(2-858» أقيم): 

بزغت البحرية كمركز ضخم فى مصر القديمة تحت حكم العهد الأخير 
للأسرات» وتوجد هناك وفرة من الآثار تدل على ذلك. لقد بدأت عندما اتجه 
لوك لينيا تنا محليق القرافرة والتحوكة 4 وعنتنا أفبيك | أمقية لتكديوا 
الواحة لغزو بقية الصحراء بالإضافة إلى وادى النيل. هؤلاء الملوك قاموا 
بتزوير نظام الأسماء فى كل الواحات وبقية مصر. 

وقد اهتم شيشنق الأولء الليبى بالأسرة الثانية والعشرين (٠15ق.م)‏ 
اهتمامًا كبيرا بالبحرية عندما وصل إلى العرش واستمر خليفتقه شيشنق 
الخامس فى الاهتمام بتطوير المنطقة» وأمر موظفى الحكومة بالعيش هناك. 
وبحلول الأسرة السادسة والعشرين نمت البحرية وأصبحت مركزا! زراعيا 
وتجاريًا مهماء لها حكامها من أبناء الواحة المحليين الذين كانوا يخاطبون 
الحكام الليبيين القائمين على عرش مصر. 

وعندما جاءت الأسرة السابعة والعشرون كان الفرس يحكمون مصرء 
حيث أرسل قمبيز الأول جيشه إلى سيوة» وكانت نظم القنوات التحتية 
المنتشرة بالواحات تحت الإنشاء. 


الفترة الإغريقية ‏ الرومانية (؟ ؟ ”٠٠١-”‏ ق.مو١”‏ ق.م- 77 ”م): 


لقد تأكد الوجود الإغريقى فى البحرية مع اكتشاف وادى المومياوات 
الذهبية قرب معهد الإسكندر. يبدو أن الإغريق قد أعادوا جهود ملوك سيت 
بإلحاق البحرية تحت حكمهم ثم استخدموها كقاعدة لغزو وحكم باقى الواحات. 
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وكان الجنود البطالمة المعسكرون هنا يجوبون الطرق الصحراوية 
التى كان العديد منها موجودا فى فترة ما قبل التاريخ. وقد تولى سان 
بارثولوميو وهو واحد من الاثنى عشر رسولاً بالكنيسة» مهمة هداية سكان 
واحات الصحراء الليبية. ووفقًا ل(أبو صالح)» وهو مؤرخ متخصص فى 
العصور المسيحية الوسطى؛ فإن بارثولوميو قد استشهد فى البحرية فى اليوم 
الأول من الشهر القبطى توت (/ سبتمبر) قى مكان يسمى قاربيل (غير 
محدد اليوم) ويعتقد بأن جسده قد نقل ودفن فى سوهاج نحو عام ١175م‏ وقد 
قتل العديد من الرهبان المسيحيين على يد الليبيين بالبحرية. 

وبقى المسيحيون فى البحرية حتى القرنين الثاني عشر والسادس عشر 
وهى فترة أطول من بقائهم فى أى واحة أخرى. وفى البحرية مازال الناس 
يتذكرونء وفقًا لما ذكر أحمد فخرىء آخر عائلة مسيحية تتحول إلى الإسلام. 
وقد حدد فراتك بليس - الذى استمر فى البحث عن هذا الأمر - أريبع 
عائلات وهى عائلة الدواودة بالباويطى وأبو سادو بالقصر وعائلة دسوقى 
بالزبو وعائلة بدران فى منديشة. 

وعندما قام القس البريطانى دوجالد كامبل بزيارة البحرية عام ١515١‏ 
وجد ديرًا قبطيًا قائمًا بالباويطى وسماه دير الأبرص (لاجئ مبتلى) وذكر أن 
به رسومات وكتابات قديمة وصلبان محفورة على الحوائطء وقد قال إن 
المسيحيين يسمون البحرية مارى جرجس (سان جورج). كما وجد كامبل 
توابيت قديمة فى الأرض من نوع كان يصنع فى قرطابج أثناء الفققرة 
القرطاجية ولكل واحد منها رقم لرجل ليبيى على الغطاء الخارجى. وقد أخذ 
عدد منها إلى المتحف المصرى للأثار. 
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الفترة الإسلامية ١(‏ 54 5-/193١م):‏ 


وصل الإسلام البحرية مبكرًا منذ القرن السابع قادمًا من ليبيا ووادى 
النيل. وقد أرسل فاتح مصر عمرو بن العاص جيشا قليل العدد بقيادة عقبة 
بن نافع لإخضاع واحة القصر. وهناك نظرية مثيرة وضعها أحد علماء 
المصريات وهى أن طقومنا وثنية تشبه تلك التى ارتطبت يعبادة إيزيس فى 
وادى النيل كانت استمرت بقوة فى الواحة أثناء الأزمنة المسيحية» وأن التحول 
المبكر إلى الإسلام حدث بين الوثنيين بينما وجد مقاومة بين المسيحيين. 
ومن الآثار المعرؤفة من الفترة الإسلامية فى الواحة البحرية مقابر الشيوخ. 
وكل شىء فى الصحراء الغربية كان متدهورا: السكان والأرض الزراعية 
والآبار التى لم تجد الصيانة الكافية والكثبان التى لم تكن موجودة فى الواحة 
فى العصر الرومانى بدأت تهاجم الأراضى المزروعة. وكانت الضرائب 
المفروضة على البحرية فى شكل تمور وزيت زيتونء بينما حرم النبيد. 

وقد قطع الفاطميون الجزء الشمالى من الصحراء الغربية لغزو مصر 
فى عام 8» ومنذ أن ضموا إليهم ما يُعرف الآن بليبيا عرفوا فى الغالالب 
استخدام القوافل الصحراوية. هناك سجلات قليلة يمكننا ممن خلالها التحقفق 
مما كان يدور حول البحرية من نشاط. فقد فرض صلاح الدين ضريبة 
الدينارين على الواحات فى عام »١١43‏ ومع ذلك لا يعرف من أى واحة 
جمعت السلطات 550,..٠‏ دينار. وهذا يعنى أنها موجودة فى مكان ما 
بالصحراء ربما تكون البحرية أو الخارجة - الداخلة. وكان يوجد ١7‏ ألف 


فدان من الأراضى مزروعة. 
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وفيما بعد وأثناء فترة المماليك» كان هناك طريق يسهل منه الوصول 
إلى الواحة جنوب القاهرة على طول درب البهنسا وكانت الواحة فى تلك 
الفترة حتى القرن العشرين تعد جزءًا من محافظة المنيا. وأثناء الفترة 
العثمانية كان جامعو الضرائب يستقرون فى البحرية. 

وكان هناك موضع واحد بالواحة تسلط عليه الأضواء فى الأحداث 
التى حدثت أثناء هذه القرون الغامضة وهى عين المارون تيمال بير للمطار 
بها قطع من الزجاج والفخار تعود إلى الحقبة الإسلامية. ولسوء الحظ غمرت 
بالمياه وتحولت إلى بحيرة حديثة. وقد استولى 'محمد على" على الواحة 
البحرية شاملة الحيز والفرافرة وذلك فى فئرة مبكرة عام ١8١7‏ قبل أى 
واحة اخرى. ومثلما فعل سابقوه من الغزاة استخدمها كنقطة انطلاق إلى 
داخل الصحراء الغربية وطلب من للواحيين دفع ضريبة سنوية قدرها ٠٠٠١‏ 
دولار إسبانى (عملات ماريا تريزا - انظر للتفاصيل الحرف فى الخارجة). 
و اعتقد جون ج. ولكنسون أن الضريبة زادت إلى ٠٠,٠٠١‏ وكانت تقدم إلى 
الجنر ال حسان يك الشماشرجى وذلك لمجهوداته فى ضم الواحات إلى 
الحكم. وعلى عكس الخارجة التى كان عدد قليل من الجنود بها يكفى لحفظ 
الأمن فإن البحرية لم يكن من السهل ضمها للحكم المصرى ومن ثم تم 
تزويدها بأربعمائة أو خمسمائة رجل مسلح. 


القرنان التاسع عشر والعشرون: 
كانت هناك هجرة للفلاحين من وادى النيل إلى البحرية فى أواخر 


القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. وعندما قوى حكم "محمد على" 
على الواحات بدأ وصول المستكشفين» وربما كان ”جيوفانى باتستا يلزونى" 
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أول أوربى يزور البحرية» وقد أطلق عليها اسم واحة البهنسا أو واحة 
منديشة» وقد زارها من الفيوم التى غادرها فى ١5‏ مايو ١8١9‏ عند بداية 
سيطرة محمد على على الواحات الأخرى. وبعد ذلك بقليل أرسل محمد على 
فردريك كايو" إلى البحريةء وقد زار جون هايد الواحة فى فبراير .155١‏ 
كما جاء إلى البحرية كل من جان ريموند باكو وفردريك ميلر خلال الفقرة 
من 187 إلى ١875‏ وجاء بعدهما ولكتسون عام 5 ؟185١.‏ وفى عام ١415‏ 
وصلت بعثة رولفز العلمية مدعومة من قبل الخديوى إسماعيل إلى الواحة 
البحرية. وعند هذا كانت الواحة فى الغالب منسية أتناء الفترة الخديوية. 

وقد وصف كايو ثلاثين قناة مائية تحتية تقوم بعملها فى البحرية وذلك 
عام 1815. ولكن فى العقود المتبقية من القرن التاسع عشر عندما كان 
البريطانيون يحتلون مصر لم يكن يعمل بالواحة سوى ثلاث قنوات مائية 
تحتية» مرة أخرى تحول الأمر للاهتمام بوادى النيل وتركت الواحات لتدبير 
أمورها بنفسها. 


ومع اقتراب القرن العشرين كان البريطانيون فى حاجة ملحة لمعرفة 
ماذا يقع على حدود مصر الغربية» ومن ثم بدأوا فى إعداد كشوف منظمة 
ورسم خرائط للصحراء. وصل الكابتن هم.ج. ليوئز البحرية عام ١855‏ 
وعاد إلى القاهرة وناقش إنشاء المساحة. وكان جون بول وه. بيدنل أول 
رجلين منها وصلا إلى البحرية وقاما بعمل فحوصات جيولوجية للبحرية 
7 وبدأ بول مع الطوبوغرافى ج. قنوتا بالمنياء بينما بدأ بيدئل مع 
طوبوغرافى آخر وهو ل. جورنج من مغاغة. وكان مقياس رسم الخريطة 


التى أنتجوها ٠ ٠/١‏ ومازالت تمثتل مصدرا معلوماتيًا للواحة. 


و 


وكان للبريطانيين منافس قوى وهو السنوسيون الذين كان وجودهم 
فى البحرية قويًا (انظر: التفاصيل الفصل الأول الصحراء وسكانها) فقد أنشأ 
السنوسيون زاويتين واحدة فى القصر والأخرى فى منديشة حيث تعلم فيها 
الشباب بالواحة قراءة وكتابة القرآن» وكان الطلاب يكتبون دروسهم على 
أقراص خشبية وحالما ينتهى العمل يزيلون الكتابة بالطين. 
وبحلول: عام 1515 .عندما كان السنوسيون يحاربون من أجل وجودهم 
فق الصحراء: الغبية أر ملز ا تخرشا لل البحوية لسن فى للؤالحة تمد عشودة 
شهور. وقام البريطانيون بمساعدة جنود سودانيين بمحاصرة البحرية على 
أمل احتواء السنوسيين» وكانت المواجهة النهائية فى ممر أعلى الحارة» حيث 
يعسكر هنا معظم الجيش السنوسى. وتؤكد الأحاديث المنقولة داخل الواحة أن 
البريطانيين أطلقوا النار على رئل من الماشية اعتقادًا منهم بأنه كان جيشا 
سنوسيًا. وأثناء هذه السنوات كان الكابتن كلاود ويليامز وهو واحد من الرواد 
فى الترحل الحديث بالصحراء قد حافظ بمفرده على قمة الجبل الذى يحممل 
اسمه (انظر قطاعات الجبال للتفاصيل). 


وبعد إجبار السنوسيين على مغادرة البحرية وبقية الصحراء الغربية 
أصدر البريطانيون قانونا ومجموعة من القواعد لحكم سكان الواحة. ورغم 
أن السكان الذين يتذكرون هذه الحقبة يؤكدون أن الحكم البريطانى كان جيدًا 
و عادلاً فقد حدثت بعض المصادمات أحياناء من هذه المصادمات كان أثرياء 
ملاك الأراضى بالبحرية قد وهبوا السنوسيين أرضًا لاستخدامها فى خدمة 
الفقراء ومواجهة حاجة المسجد وصادر البريطانيون الأرض وعرضوها فى 
مزادء وقد استنكر السكان المحليون هذا التصرف. وأثناء المزاد اشترى 
الأثرياء أرضهم مرة أخرى وكما كان الحال مع السنوسيين قاموا بإهدائها 
للمسجد. 
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وكانت البحرية تتبع محافظة مطروح ثم محافظة الجيزة وفى 
عام ٠٠١4‏ تحولت إلى المنيا مرة أخرى/"). وكان تاريخ الأنساب يسجل 
بمعرفة شيوخ عديدين كانوا يسيطرون على الحياة فى القرى. هذه السجلات 
تحتوى على عدد المواليد والوفيات والأحداث المحفوظة متضمنة مواجهات 
غريبة مع الجن وبعض الكائنات الطبيعية الخارقة. وتوجد ثلاثة من متل هذه 
الكتب محفوظة فى البحرية واحد فى الباويطى وواحد فى منديشة وواحد فى 
منطقة الجيزة. وكان هناك ربط دينى (شعائرى) مع الأحداث المسجلة فى 
هذه الكتب. وعندما يحدث شىء ما هام فى عائلة ما يرسل أحد الرجال إلى 
الشيخ ليقول افتح الكتاب وكان الشيخ يحرق البخور أثناء سماعه للقصة 
تسجيله للحذث: 

والباويطى الآن بها كهرباء وكل قرية فى الواحة بها مدرسة» شاملة 
المدارس الابتدائية (لأعمار ما بين )١5-7‏ منها أربع مدارس بالحيزء وفى 
الباويطى مدرسة ثانوية (لأعمار )١7-١©‏ للأولاد فقط. بينما توجد فى 
القصر مدرسة ثانوية خاصة بالبنات فقط. وهناك مدرستان للتعليم التجارى 
واحدة فى الباويطى والأخرى فى منديشة» ومدرستان للتعليم الصناعى واحدة 
فى الباويطى والأخرى فى المناجم. وكان هناك مدرسة للمعلمين ولكنها مغلقة 
الآن. وهناك أيضًا مدارس إسلامية فى القصر والباويطى ومنديشة والزبو. 
ويوجد مستشفى بالباويطى. 


68 الواحة البحرية تتبع إداريًا منذ عام ٠٠١4‏ محافظة السادس من أكتوير بعد 
الاعتراض على انضمامها إداريًا لمحافظة المتيا وأعيدت منذ ٠١1١‏ مرة أخرى إلى 
محافظة الجيزة بعد إلغاء محافظة السادس من أكتوبر. (المترجم) 
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الجغرافيا والجيولوجيا: 

تحاط البحرية إحاطة كاملة بحواف مرتفعة تطوق قاعها الذى تتناثر به 
أعداد من الجبال والتلال» يبلغ طول المنخفض 14 كم (58.7 ميل) وعرضه 
١ 1‏ ميلاً) وتبلغ مساحته ٠‏ كم" (7لا/ ميلا مربعًا) وهو أصغر 

من الواحات الثلاث الأخرى إلى الجنوب منه. ويقع منخفض البحرية على 

ارتفاع ١7‏ متّرًا (04؛ أقدام) فوق مستوى سطح البحرء وتقع أعمق نقطة به 
قرب القصرء وهو بذلك أعلى منسوبًا من كل المنخفضات الواحية الأخرى. 

وتتكون الأجزاء المنخفضة من الحافة بالإضافة إلى قاع المنخفض من 
صخور الحجر الرملى الكريتاسىء يعلوه الطباشيرى» ويظهر على القمم 
صخور الحجر الجيرى الأيوسينى والبازلت الأوليجوسينى والدلوميت. وتوجد 
طبقات الأيوسين فى معظمها فى الشمال وتكثر بها حفرية قروش الملائكة 
خاصة على السطح. وتشمل الأجزاء الشمالية من الحافة جبل غورابىء 
ويتكون من الطفلة والصلصال والحجر الرملى. يبلغ ارتفاع الحافة الغربيية 
هما ١‏ مترا (060 قدما) مع انحدارات شديدة يقطعها عدد من الأودية التى 
فكت حلر كا تلقو أفق: وتتكون الحافة فى الحقيقة من ثلاث حواف متتابعة. 
الأولى مكونة من الحجر الرملى النوبى والثانية من الحجر الجيرى والثالثة 
أو الخارجية من الطباشير. والحافة الشرقية هى أيضًا متعددة الطبقات وهى 
فى الحقيقة عبارة عن حافتين واحدة وراء الأخرى. وبالاتجاه غربًا يسود 
الطباشير الأبيض سطح الأرض بالفرافرة بشكل واضح وقد وجد كل من بول 
وبيدئل حفريات على بعد 4" كم ١5(‏ ميلا) شمال الحيز. 

وعلى غير الحال مع الواحات الأخرى نجد أنه حيثما توجد القرى 
توجد الابارء فالمناطق المسكونة فى البحرية تقع معرضة للخطر فوق قاع 
المنخفض. وفى هذا المثال نجد المشهد خادعًا بالنسبة للقصر والباويطىء 
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حيث تقع الحروف إلى الغرب من القريتين مع وجود حدائق السهل 
الممتد أسفلها. 

تعد الجبال ذات القمم السوداء مصدر عظمة للبحرية» وتعد الملمسح 
السائد فى هذه الواحة» وهى بداية كانت مخروطية وتقطع المنخفض فى 
منتصفه على طول المحور من الشمال إلى الجنوب» وقد تتكون من حجر 
رملى سينومائى وطباشير وصلصال. ويغطى معظمها بكوارتزيت حديدى 
وصخور الدلوريت. هذه الغطاءات تعود إلى الأوليجوسين وتعد غطاءً حاميًا 
لرواسب الأيوسين» حيث منعت عنه عمليات التعرية. بالإضافة إلى وجود 
تلال تميل إلى الحمرة من حجر رملى حديدى وصلصال تحدها صخور 
الحجر الجيرى الأبيض اللون. وقد تم بناء المعابد من الصخور الأخيرة. 

ومن أبرز الجبال جبل الهفهوف وجبل الغابة وجبل غورابى وجبل 
الدست والمغرفة وجبل منديشة وجبل معيسرة وجبل حماد وجبل التبينية 
وجبل حادوم وجبل متيلع رضوان وجبل شاحوت؛ (توجد تفاصيل لهذه 
الجبال فيما بعد). 


الكثبان: 

ليست سائدة فى هذه الواحة ولكنها موجودة. وغرد منديشة عبارة عن 
خط من الكثبان القصيرة الواقعة على طول الطريق الأسفلتى قرب قرية 
منديشة» وهى كثيرًا ما تطمر أشجار النخيل والبيوت وتدفن أى شىء فى 
طريقها. وقد يبدو الكثيب جميلاً ولكن كل نخلة تدفن تمثل خسارة فى دخل 
الفرد الذى يمتلك النخيل وخسارة للحكومة التى تحصل على ضرائب على 
أشجار النخيل. 
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بالإضافة إلى غرد منديشة هناك غرد الحسين جنوب الباويطى وغرد 
قازون إلى الشرق من المناجم وغرد غورابى على طول الطريق الرئيسى 
فى الشمال الغربى قبل الهبوط إلى المنخفضء وغرد أبو المحاريق جنوب 
شرق البحرية. هذا الحقل الواسع من الغرود يمتد باتجاه الجنوب داخل 
الخارجة والدوش ويسد الطريق إلى البحرية من وادى النيل ويجعل زيارة 
لولح مم اانه 


الماء: 

لقد كانت البحرية محظوظة:» فلم يكن هناك فى الماضى حاجة للحفر 
إلى عمق ٠١‏ متر 75١54(‏ قدمًا) للحصول على المياه متلما كان يتم فى 
الواحات الأخرى. وذلك لأن الماء يتخلل إلى أعلى خلال الشقوق الطبيعية 
وكان عمق سبعة أمتار (؟١7‏ قدما) يمثل أعمق الآبار هناء وإن كان ذلك لم 
يعد هو الحال؛ والذى قد يبدو كعلامة لنظام مائى قد نضبء ففى العقد 
الماضى جف عدد من الآبار القديمة شاملا العين الشهيرة ذات المياه الباردة: 
وكانت تستخدم للاستحمام قرب بير المطار وبئر الغابة وكان المكان ملائمًا 
لتجمع المخيمين وكلاهما كانت بئرًا قديمة. وقد حل محلهما بئران عميقتان 
تتميز مياههما بارتفاع درجة حرارتها ويستمتع بها المخيمون» وكلما كانت البئر 
أعمق ارتفعت درجة حرارة مياهها (ومحتواها من ثانى أكسيد الكربون). 
وبحلول عام ٠٠١5‏ استخدمت 07 بئرًا عميقة لزراعة 7 آلاف فدان فقط. 
وللمقارنة بالواحات بمحافظة الوادى الجديد تكون هذه المساحة صغيرة جدذًّا. 

ويوجد بالبحرية كذلك قنوات مائية بحثية قديمة تسمى محليًا بالمنافس 
للتفصيل (انظر عين الهوبّجا). 
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خام الحديد: 

كانت أهمية الثروة المعدنية بالبحرية معروفة كما أنها قد استغلت فى 
زمن المملكة الحديثة بواسطة تحتمس الثالث ورمسيس الثانى» ولكن مع 
مرور الزمن توقف الاستغلال مثلما حدث مع القنوات التحتية. 

وقد استجد الاهتمام بالخام فى القرن التاسع عشر وذكره لأول مرة 
فردريك كايو الرجل الفرنسى الذى أتى إلى الصحراء استجابة لطلب محمد 
على للكشف عن الثروة المعدتية التى يمكن أن تساعد فى التحديث والتصنيع 
فى البلاد. 

وبحلول عام ١5857‏ أنشئت وزارة الصناعة وفى عام ١37٠‏ أزرسلت 
المساحة الجيولوجية للواحات البحرية للبحث عن طبقات خام الحديد التنى 
ذكرها كايو. وعندما وجدت المساحة هذه الطبقات كشف أعضاء فريق البحث 
أن خام الحديد يرجع إلى الأيوسين» ويقع فى أربعة رواسب كبرى إلى 
الشمال مباشرة من الواحة البحرية» والأربعة هى الجديدة وغورابى وناصر 
والحارة. وتمتد جميعها على مساحة ١١كم‏ (1 أميال) وتتكون من اربعة 
أنواع مختلفة من الخام الصلب والهش والشريطى والمتكهف والحبيبى. ويتقل 

الخام كخليط من الأنواع الأربعة إلى مصانع الصلب فى حلوان. 

ش ويعد منجم الحديد المصدر الأفضل لخام الحديدء ليس فقط فى جودته 
ولكن طبقاته الأكبر حجمًا. وإذا ما استمر معدل الاستهلاك الحالى 
٠‏ طن فى العام فإنه من المتوقع أن يستمر الإنتاج من مناجم 
الحديد ونقل الخام إلى مصانع الصلب بحلوان حتى عام .٠١٠١‏ ويقوم 
الموقع الصناعى بالمناجم بإعداد الخام بمعدل ١,٠١4‏ طن/ ساعة. ويتم شحن 
الخام بالقطار بواسطة ثلاثة حفارات. 
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حديدى وليس به عربات ركابء ومن ثم فإن السائحين لا يستخدمونه. وكان 
يوجد قبله خط سكة حديد البحرية العسكرى الذى أنشأه البريطانيون أثناء 
الحرب العالمية الأولى. وكان الطريق السابق يبدأ عند البهنسا ممتدًا على 
طول بحر يوسف بالفيوم؛ من معسكر شوشا (تسهيلات عسكرية بريطانية) 
وينتهى عند مكان فى الصحراء يسمى ب ١‏ (6 8) قبل نطاق الكثيب الضخم 
مباشرة (غرد أبو المحاريق). وكانت تستخدم الجمال لعبور الكثيب وكان 
يوجد أكثر من معسكر على قمة الحافة أعلى الحارة. 


الحفريات وتبات السرخس والزلازل: 

توجد الحفريات فى أفضل صورها فى منطقة جبل الدستء وهى مبدثيًا 
من الفقاريات» وبالرغم من حقيقة وجود تنوع جيد فى الحفريات. فإنه لا 
توجد ثدييات بعد من خلال حفريات الزواحف والسلاحف والديناصورات 
التى تم اكتشافها. وفى العشرينيات إلى الثلاثينيات من القرن العشرين اكتشف 
العديد من البعثات العلمية التى توجهت إلى البحرية للبحث عن الحفريات 
أتواعًا عديدة منها تشمل حية [ة«نةطعاءه10 5ناطمة5112011 وهى من أكبر 
وأقدم الثعابين المعروفة» ويوجد قوائم لعدد من حفريات الزواحف المكتشفة 
بالبحرية من موقع جبل الخشب وذلك فى بعض الدراسات المصرية عن 
حفريات الفقاريات. 

وقد عاش الصديق ماركجراف فى الفيوم وجمع مئات من الحفريات 
وقام بزيارة البحرية فى عامى ١1١5091917١‏ وجمع فقاريات. وقد أكدت 
الحفريات التى وجدها أنها عاشت تحت ظروف نهرية بحرية. 
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ويعد الديناصور أكبر الحفريات التى وجدت حديثا بالبحرية» وأول من 
اكتشفها فى عام ١5١15‏ هو عالم الحفريات الفقارية الألمانى /إيرنست 
سترومر قون ريسنباخ الذى اكتشف الديناصور المصرىء ولكن اكتشافه 
ووثائقه قد دمرت ثم أعيد اكتشاف الديناصور عام ٠٠٠١‏ بواسطة فريق من 
العلماء من جامعة بنسلفانيا وأعادوا تسمية العظام باسم العملاق لاستروفقر 
وذلك على شرف سترومر. 

وتنفرد البحرية بنبات السرخس المائى 251101018 243151168 الذى 
اكتشف فى أبار الواحة. 


ويعتقد جون بول أن زلزالاً قد ضرب البحرية عام ١85٠‏ وكان 
عام ١8/٠‏ 


وقد أمكن للتكنولوجيا الحديثة أن تبلغنا بأن زلزالاً بقوة 4 ريختر قد 
ضرب الفيوم عام ١8417‏ وأدى إلى وفاة 45 شخصا و57 جريحًا ودمر 
٠‏ منزلأء وبالطبع قد تأثرت به البحرية. 


طرق القوافل: 

عندما كان الناس فى الماضى يرغبون فى الذهاب إلى وادى النيل 
غالبًا ما كانوا ينتظرون حتى تمر عليهم القافلة. وكانت أكثر العوامل شعبية 
تلك القافلة الخاصة بالبريد والتى جعلت الواحة فى وضع قانونى (منظم) 
ويتذكر السكان المحليون أن هذه القافلة كانت تتكون من قتلاث مجموعات. 
معتمدة» كل مجموعة مكونة من ثلاثة جمال تستغرق رحلتها ما بين النيل 
والواحة ثلاثة أيام. 


20-7 
1 
دن" 


الممرات (النقوب): 

نظرً! لكون البحرية تحاط إحاطة تامة بالحافات» فإن كل طريق إلى 
الواحة يمر ذهابًا وإيايًا بممر (نقب) وهو موضع فى الحافة يمكن الصعود 
والهبوط خلاله. وقد استخدمت ستة ممرات رئيسية منها منذ العصور 
القديمة» ولكن توجد مواضع إضافية تقطع عندها الحافة» وفى الشمال الشرقى 
يوجد نقب غوزالى (ممر الغراب) والذى يعرف كذلك بنقب الجدافى كما تدل 
حي ار ا ع د وار ا 0 
يمر به طريق مسفلت. وإلى الجنوب من الطريق الرئيسى يوجد نقب البهنساء 
الذى يصعد إلى الحافة قرب الحارة ويشكل مدخلاً للواحة يمر به درب بنفس 
الاسم. 

وإلى الجنوب الغربى من القصر يوجد درب سيوة؛: وهو ممر مهم 
يربط البحرية بسيوة فى منطقة أثرية» وفيما وراءه وقرب قرية عزة فى 
منطقة الحيز يوجد نقب دلة والذى يؤدى إلى عين دلة. والممر الرئيسى 
الأخير بالواحة البحرية هو نقب السليم والذى يقطع فيه الحافة طريق رئيسى. 


الدروب: 

للسيارات فى كلاثينيات القرن العشرين؛ عندمنا كانت الرخلة تستغر تغرق ثلاشة 

أيام. وتم سفلتة الطريق عام ١9717‏ ضمن تطوير المناجم بالبحرية» وكان فى 

ذلك الوقت ينتهى عند المناجم فقط على مسافة 4٠‏ كم شمال شرق الباويطى. 
وبدأ التجديد الأساسى فى السبعينيات من القرن العشرين عندما امتد 

الطريق حول الواحات الرئيسية الأربع فى المنطقة الجنوبية القريية من 
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الصحراء الغربية وهذا الطريق القديم (طريق القوافل) كان يبدأ من كرداسة 
قرب القاهرة وهى قرية للمنسوجات خدمت معظم الواحات بالصحراء 
الغربية. وكان المسافرون عبر هذا الدرب يجدون صعوبة فى ارتياده بسبب 
عدم وجود الماء إلى جانب تعرضه للاضطراب بسبب الكثبان الرملية 
الضخمة وتبلغ المسافة "5٠‏ كم (١؟‏ ميلاً) وتستغرق الرحلة من تسعة إلى 
عشرة أيام لكى تستكمل ويدخل الطريق الواحة عند نقب غورابى. 


درب العساس: 

يمتد من فرشوط فى وادى النيل عبر الصحراء قاطعًا غرد أبو 
المحاريق ليدخل البحرية من الشمال. وعلى طول امتداده يلتقى بما لا يقل 
عن ثلاثة دروب. وهى درب الريان (فرعان) ودرب المسعودى؛ وعند 
التقائها شمال المناجم مباشرة» يستمر فوق غرد غورابى قبل هبوط الحافة 
عبر نقب غورابى قرب جبل غورابى الذى يتكون من طفلة وصلصال 
وحجر رملى مغطى بتكوينات حديدية وحبات من الليمونيت الحديدى وتراب 
الحديد الأصفر والأحمرء ما يعطيه منظرًا خلابًا. وبعد هيوط الحافة يستمر 
طريق القوافل هذا باتجاه الجنوب عبر بير الغابة وبئر المطار إلى منديشة.. 
والباويطى. 

ويوجد دربان يمتدان من البحرية إلى القيوم عبر وادى الريان يسميان 
درب الريان البحرى (فى الشمال) ودرب الريان القبلى فى الجنوب. وقد عبر 
الدربين كل من بلزونى فى عام ١1١9‏ وياكو ١/1١‏ واتشيرسون فى عام 
5 وذلك فى سفرياتهم التى كانت تستغرق ستة أيام لكل منهاء ويبلغ 
طول الدرب 741٠‏ كم ١5١(‏ ميلا) وكانت القوافل التى تروى جمالها فى 
وادى الريان تستغرق فى رحلتها من خمسة إلى ستة أيام . وقبل إنشاء 
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الطريق الأسفلتى كانت هذه المسالك تعد ثانى أهم الطرق المؤدية إلى 
البحرية. ويبدأ الطريق فى البحرية كجزء من درب العساس وذلك كطريق 
واحد فوق الهضبة لمسافة تتراوح بين ” و 4 كم (8,١-5,؟‏ ميل) شمال 
المناجم؛ وبعد بضعة كيلومترات يتفرع درب الريان الأول شمالا من درب 
العساسء وبعد كيلومترات قليلة يتفرع درب الريان الثانى بعيدًا عن الطريق 
الشمالى. ويستمر درب العساس شرقا بينما يستمر الفرعان الآخران بالاتجاه 
شمالاً. وعند الوصول إلى وادى الريان يقطع الطريق الأول الجانب الغربى 
للمنخفض ويتجه مباشرة إلى قصر قارون مستمرًا فوق الحافة الشمالية للفيوم 
باتجاه وادئ النطرونء ومنه إلى الساحل الشمالى. 

ويتقدم الطريق (المسلك) الثانى على طول الحد الجنوبى لوادى الريان 
عبر دير وادى الريان إلى الغرق السلطانى على حواف الفيوم ثم ينحرف 
جنوبًا إلى وادى موالح ووادى النيل (انظر قطاع الفيوم). 

واليوم ظهرت ممرات جديدة وذلك بسبب اتجاه سائقى السيارات 
لتقصير المسافة وتوفير الوقت للمسافرين المتعجلين. إحدى هذه الوصلات 
المقطوعة من البحرية إلى وادى الريان تبدأ عند منتصف الطريق وتقوم 
باختصار للوقت. 


درب المسعودى: 

هو الطريق الثانى الذى يربط كلا من فرشوط ومغاغة فى وادى النيل 
بالبحريةء وقد وصفه جيذا بول وييدئل فى كتابهما ؤاحة البحرية - 
طويوغرافيا وجيولوجيا " ويدخل الطريق وادى النيل عند قصر لملوم بيكء. 
متجهًا شمال محطة سكة حديد مغاغة» وبعد ١5‏ كم (35,5 ميل) يظهر الحجر 
الجيرى الداكن لجبل الموالح إلى الشمال الشرقى (يمتد وادى الموالح خلال 
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الطريق الحاقة. وعلى مسافة ١١6‏ كم (74 ميلا) من حدود الأراضى 
الزراعية بوادى النيل يقترب الطريق من منخفض البحرية» وعلى مسافة 
١‏ كم (68 ميلا) تغطى الرمال والكثيان المنطقة لمسافة ستة كيل ومترات 
(: أميال) وعلى مسافة ١57‏ كم (31 ميلا) يوجد غرد الشباب 

وهنا يظهر غرد أيو المحاريق بعرض ستة كيل ومترات عند هذه 
النقطة. وأخيرا عند الكيلو ١54‏ (الميل 5) تظهر تلال مخروطية تسمى قار 
الحمرا. لتظهر عند الكيلو ١75‏ (الميل )٠١5‏ كثيان كثيرة وهنا يبدأ الهبوط 
قرب غورابى. وينتهى الطريق عند الباويطى بمجيمل طول ١525‏ كم 
(١؟١اميلا).‏ 


درب اليهنسا: 

طريق صحراوى يمتد من البهنسا (اكسيرنكوس الفرعونية) يبلغ طوله 
كم (115 ميلاً) تقطعه الجمال فى أربعة أيام» وكان يستخدم بشكل عام 
حتى عام ١31514‏ وهناك نقاط بداية عديدة فى وادى النيل عند ينى مزار 
وسمالوط ودلجة وصندفاء تلتقى جميعًا مع الدرب الرئيسى القادم من البهنسا 
(قرب المنيا على بعد ١5‏ كم داخل الصحراءء ويدخل البحرية شمال شرق 
الحارة» وقد قام كل من يول وبيدئل بمسح هذا الطريق عام .١18317‏ ووفقًا لما 
ذكر كل منهما فإن الطريق يبدأ من وادى النهيل على طول سهل حصوى. 
وبمدخل منخقض صغير عند الكيلو 14 (الميل )1١‏ وبعد الكيلو ١١4‏ 
(الميل 77) ليدخل نطاق كثبان غرد أبو المحاريق الذى يقطعه لمسافة أربعة 
كيلومترات (5,> ميل). وعند الكيلو ١5١‏ (الميل 14) يعبر الطريق منخفضنًا آخر 
مارًا بالعديد من التلال الطباشيرية البيضاء. ويعد الكيلو ١65‏ (الميل 15) 
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يخرج الطريق من هذا المنخفض ليدخل متخفض البحرية عبر نقب البهنسا 
جنوب الطريق الرئيسى وقرب قرية الحارة. 

وهو يعد أسهل المسالك ما بين النيل والبحرية؛ وقد استخدم لحمل 
البريد إلى الواحة. ويخبرنا أحمد فخرى أنه عندما كان البريد يحمل بواسطة 
الجمال كان يسلم تقريبًا كل. أربعة أيام» وعندما ظهرت السيارة فى عام 
١ 07‏ كان البريد يتأخر أحيانا إلى أسابيع. 


درب الروبى: 

مسلك صحراوى آخرء يبدأ عند الحارة ويصعد الحاقة عبر ممر يسمى 
نقب الليجاليت ويستمر بالاتجاه شرقًا إلى وادى التيلء لينتهى عند قبة 
الروبي. ورغم أن رحلة أتشيرسون خلاله قد استغرقت قت أربعة أيام وذلك عام 
١‏ فإن سكان الواحة يذكرون أنه ثم يعد يستخدم» » وذلك لكونه يمتد 
مباشرة فى غرد أيو المحاريق (ويُعتقد أن ذلك كان أمرا حقيقيًا أيام : 
أتشيرسون). 

ويؤكد اي 0 6ه عامّاء أن 
او الك ال 00 ع أ كل هن هذا ادر كدان 
وربما لا يزال الطريق الأقصر إلى وادى النيل» ولكن ليس من السهل تحديد 
بدايته فى البحرية» وقليل من سكان البحرية الذين يعرفونه. 


درب سيوة: 
يعد الطريق إلى سيوة واحدًا من أهم المسالك إلى البحرية؛» وكان فى 
الثمانينيات رملا مرصوفا ال اين الرمل) وكان ممرًا 
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وفى عام ٠٠١5‏ بدأ العمل برصف ملائم للطريق بالكامل» وبحلول 
عام ٠٠١5‏ كانت أجزاء منه قد اكتملت؛ ويتوقع أن الطريق سوف يفتح بعد 
اكتمال رصفه مباشرة. ومازال السفر على هذا الطريق يواجه قيودًا وإن كان 
الأمر سوف يتغيرء اسأل وكيل رحلتك أو الفندق. 
الشئون العسكرية فى سيوة. (للتفاصيل انظر إلى المعلومات العملية) ولكن 
الطريق مغلق تمامًا من الاتجاه المقابل. وقد استخدم وليم جوردن هذا 
الطريق مع بعثة رولفز العلمية عام 5 ؛ وقد استغرق سفره خلاله عشرة 
أيام للوصول إلى سيوة قادمًا من البحرية. وفى نفس الوقت كان هنا ممر 
خارج البحرية يستخدم للوصول إلى الواحةء وهذا الطريق يلتحق بالطريق 
الرئيسى على مسافة محدودة من سيوة. 


درب عين دلة: 

يبدأ عند الحيز ويمر عبر نقب دلة فى الجزء الجنوبى من الواحة: 
وهذا ليس هو الطريق الذى يستخدم اليوم لعين دلة (انظر واحة الفرافرة) 
والسفر على طول هذا الطريق مقيد بسبب مروره بمنطقة عسكرية. 


درب الفرافرة: 

الطريق الرئيسى للفرافرة ويمر عبر نقب السلم ليصعد الحافة الجنوبية 
الغربية باتجاهه نحو الفرافرة» وقد استخدمه كاييي فى عام ١67١‏ وجوردان 
14 » ومجموعة من فريق العمل المرافق لكل من بول وبيدئل فى 
عام 1841ء أما الطريق الثانى فقد كان الطريق الرئيسى عندما كانت المسالك 
مازالت بصورتها الطبيعية» ويمتد موازيًا للطريق الأول فيما بين الحافة 
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والأرض الزراعية»ء إلى الجنوب الشرقى من الطريق الحديث. وهذا الطريق 
يصعد أعلى الحافة فى عدة مواضع ويدخل منخفض الفرافرة عبر ممر يقع 
إلى الجنوب مباشرة من الطريق الحديث المميكن غير بعيد عن جبل المشرقة 
(مزدوج القمة). 

ويبدأ طريق جديد بطول ١١‏ كم (/ أميال) قبل وعند عبور منطقة 
الباويطى مؤديًا إلى الطريق إلى الفرافرة. 


الناس: 
لقد وجد كايو الناس فى البحرية يميلون للأذى وجهلة ويؤمنون 
بالخرافات ومتعصبين فى تطرفء ويسلبون وينهبون أى بقرة شاردة» وأنهم 


مازالوا عدوانيين. 

وعندما بدأت السياحة فى الظهور فى الصحراء البيضا امتلكت البحرية 
عددًا قليلاً من سيارات الدفع الرباعى ولكن توجد سيارة واحدة بها لوحة 
أرقام»ء وهى ببساطة لوحة يشترك فيها السكان المحليون ولم يكتشف الحراس 
بنقطة تفتيش الفرافرة أن أغلب المركبات التى ذهبت عبر نقطة تفتيش 
البحرية بها نفس لوحة الأرقام. 

وقد وجد ولكنسون أن عدد سكان البحرية فى عام 18554 يبلغ 
نسمة (بدون الحيز) منهم ”6٠.٠‏ فى القصر و٠٠٠7‏ فى الباويطى. 
وكان عدد السكان بالواحة عام 1451 50481 منهم ١1١75‏ فى القصر 
و 17١‏ فى الباويطى. وكان هناك أربع قرى: القصر والباويطى ومنديشة 
والزبوء وهذا العدد يتضمن منطقة الحيز. وفى عام ١1١5‏ كان سكان 
البحرية مازال نحو .50٠٠١‏ وقد ذكر فخرى فى تقرير له أن عدد السكان 
فى عام ١977‏ بلغ 1181١‏ نسمة. 
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وقد أثبت النصف الأخير من القرن العشرين أنه زمن الرخاء بالنسبة 
للبحرية. ففى الثمانينيات بلغ عدد السكان ١٠٠٠٠٠١‏ نسمة منهم ١5‏ ألف نسمة 
فى العاصمة الباويطى. وفى عام ٠٠٠١‏ زاد عدد السكان إلى 56٠٠‏ نسمة 
يعيش 17٠٠١‏ فى سبع حطيات شمالى الباويطى والقصرء وفى منديشة ١1‏ 
ألف والزبو 5.6٠٠‏ والحارة 5٠٠٠‏ والقبالة 56٠٠١‏ والعجوز .5٠٠١‏ 

والعائلات فى البحرية عادة ما كانت تعيش مع بعضها. واليوم 
يتعايشون مع الغرباء نسبيًا ولكن عادة ما يقيمون مع بعضهم فى التجبمعات 
الأكبر مثل الباويطى. وعندما تشترى العائلة مربعًا كاملا فى المدينة حول 
محيط المربع السكنى تواجه المساكن الشوارع بينما تتجه خلفياتها جميعا نحو 
فناء مشترك» وتقوم النساء والأطفال بالتزاور واللهو فى أمان وفى 

ومع كون جميع الواحات محافظة بطبيعتها فإن التدين الشديد 
والاتجاهات الاجتماعية التى حكمت الصحراء منذ قرون تعد ظاهرة لافتة 
لمن يزور الواحة. 

فالتقاليد هى أساس كل شرائع التعامل» فالهوية الجماعية قوية» وكل 
واحد يعرف نسبه الذى يمتد لتاريخ بعيد. ويبقى القانون الاجتماعى أقوى من 
أى قانون؛ والعديد من العائلات مثل تلك التى قتل أحد رجالها حمارا أو تلك 
التى سارت إحدى نسائها فى الشارع كانت تعرف للجميع وتوصم بتلك 
الأحداث فترة زمنية طويلة. وهذا النوع من الأعراف العنيفة يجعل الواحة 
ملحا أهتا: 

كان آخر حادث قتل فى البحرية منذ أربعة عقود مضتء ونادرًا ما 
تحدث عمليات نهب أو سرقة» فمن يقوم بجريمة يجلب العار على كل العائلة. 
وكانوا فى الماضى يقومون بوضع السارق على ظهر حمار ويعرضونه فى 
شوارع القرية والأطفال يجرون خلفه صائحين "الحرامى العبيط". 
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لا توجد عمليات نهب ف فى البحرية» ولكن كما فى سيوة ما يثير 
الاستفزاز يختلف بشدة عن الغرب. فالمرأة التى تسير بمفردها فى حديقة 
ينظر إليها على أنها مستفزة (مثيرة للغضب) وأحيانا ما تحدث تصادمات بين 
سلوكيات الأخلاق المحلية والغربية» وذلك من حيث إن الأخيرة تختلقف عن 
مبادئ الشرق التى تحكم الحياة بالواحة. 

فى إحدى الحوادث طلب سائح من مواطن أن يخفى شنطة السفر وأن 
يؤكد أنها قد ستُرقت ليتمكن من الحصول على أموال التأمين» وكان هذا الأمر 
يصعب جدًا فهمه وتم رفض طلبه؛ فسكان البحرية يعيشون فى حياة قد 
نسيناهاء حياة جيدة ونقية وشريفة. 

وللتقاليد كذلك جانبها المضىء؛ إحدى العادات التى كانت توجد فى كل 
أنحاء مصر أن تركب العروس على ظهر جمل فى الهودج وهو خيمة 
مغلقة. ويتذكر السكان قصصنا مسلية ترتبط بالهودج؛ ففى إحدى المرات كان 
جمل يسير فى الشوارع الضيقة حاملاً حمولة خاصة وعندما اقكيررت من 
شجرة قصيرة احتجزت العروس داخل فروع الشجرة بدلا من أن تذهب لبيت 
عريسها. ومرة أخرى كان هناك جمل يحمل هودجًا سقط فى إحدى الآبار 
وانقلبت العروس ومرافقوها داخله. 

وقد تغيرت عادات الزواج عبر السنين» وكان الزفاف يتم بعد حصاد 
الأرز ويستمر الاحتفال لمدة تتراوح من ٠١‏ إلى 55 يومًا. واليوم يتم 
الزفاف فى أى وقت والاحتفال ثلاثة أيام» فى اليوم الأول يتم دعوة الأصدقاء 
ويذبح أهل العريس بقرة» وفى اليوم الثانى يقدم العريس لعروسه هدية عبارة 
عن خاتم من الذهب ثم يذهب لحفل العزاب. وفى اليوم الثالث يحضرها إلى 
البيت الجديد الذى أعده لها. وتصل إليه فى فستان الزفاف الأبيض والحجاب 
(ما يتم يعد من التقاليد ير 
الجمال» والأبواق تصدح والموسيقى تعلو والناس تغنى 
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وقد لاحظ فرانك بئيس الذى درس سكان الواحة البحرية فى الثمانينتيات 
أنه عندما بدأ الرخاء يعم فى السبعينيات والثمانينيات لاحظ زيادة عدد الحجاج 
إلى مكة بالإضافة إلى ظهور أجهزة التليفزيون مع عدم كفاية الكهرباء اللازمة 
لتشغيلها وتتضح اليوم التطورات الجديد فى كل مكان فى الصحراء. والبحرية 
ليست استثناء» فقد تحول الناس عن البيوت المبنية بالطوب اللبن وحصلوا على 
أرض جديدة ومبان أسمنتية غير تقليدية. فالرخاء يغير وجه الواحة كما يدمر 
التقاليد» ويواجه سكان البحرية تحدى التقاليد الراسخة التى عاشت لمئات إن لم 
يكن لآلاف السنين» وذلك فى تطلعهم لبيئة أكثر صحية وأكثر رخاءً. وقد هاجر 
أناس من الفيوم وكفر الشيخ بوادى النيل إلى البحرية لزراعة الطماطم والبطيخ 
ولكنهم هجروا المشروع فى السنوات القليلة الماضية. 


الزراعة: 

تتوافر المحاصيل الزراعية فى البحرية» ومع الازدهمار الحديث 
استصلحت أراض صحراوية لزيادة الإنتاج الزراعى. وتشتمل البساتين على 
أنواع عديدة من الأشجار منها أشجار النخيل والليمون والزيتون والمانجو 
والجوافة. وتنتج محاصيل متنوعة: وتتمثل المحاصيل النقدية التقليدية فى التمور 
والزيتون والمشمشء بينما تتمثل المحاصيل النقدية الجديدة فى الطماطم 
والبطيخ والكنتالوب. وعلى غير الحال مع سيوة التى يأتى إليها البدو لجمع 
التمورء فإنٌ الفلاحين يأتون من وادى النيل إلى البحرية للمساعدة فى 
الحصادء والآن يحصل الفلاح على ما بين ٠٠١‏ إلى ١٠٠١‏ جنيهًا من النخلة 
الواحدةل) فى العام وله اختيار بيع بعضها إلى المصانع الموجودة الآن فى الواحة. 


(*) وصل إنتاج النخلة هذا العام اج - 45٠‏ ج فى المتوسط. المترجم 
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وفى عام 1874 عندما وصل ولكنسون إلى البحرية كانت المحاصيل 
تشمل العرقسوس الذى كان يصدر إلى وادى النيل لصناعة مشروب 
العرقسوسء وبإلاضافة إلى التمور المحفوظة ودبس التمر كان الناس يخمرون 
عصير التمر. وقد وصف ولكنسون الطريقة على النحو التالى: 
"فى الصيف يقطعون الجريد من جذوره باستثناء أربع أو خمس جرائد فى 
الوسط ثم يقومون بتحزيز كل جزء فى الكب ثم يفردون جيدا حولها لالحصصول 
على العصارة فى إناء يوضع هناك لاستقبالهاء وبعض النخيل يملا الإناء فى 
ليلة واحدة (نحو ست بنتات7")) ويتم تحليته بالعسل ويصبح مسكرًا بمجرد 
تصنيعه ويشبه طعمه وتأثيره النبيذ حديث الصنع مع نكهة تشبه السفرجل7. 

وفى عام 1847 كان للبحرية أعمال تصديرية مهمة مع وادى النيل 
وكان التمر بالطبع السلعة الرئيسية» وكانت الحكومة تفرض ضرائب على 
نخيل التمر. وكان يصدر 7505 من الإنتاج. وكان المبلغ المدفوع لحمولة 
الجمل يضاعف بواسطة السمسار أربع مرات عندما يسلمها إلى القرى على 
طول ان الفيل- 

وفى عام ١18917‏ كانت البحرية بها 445751 شجرة مشمش و0770 
قمكرة وينوق وادة ألف شجرة نخيل. ومثلما الحال مع الواحات الأخرى فإن 
مياه الصرف قد احتجزت وكونت بحيرة جديدة مرتفعة الملوحة. وتوجد بها 
أسماك. وعندما كانت الواحات تكتفى اكتفاءً ذاتيًا قبل مد الطرق المميكنة كان 
القمح محصولاً رئيسيًا بالبحرية. وبعد تدعيم سعره أصبح القمح يوجد فى 
السوق وأصبح شراؤه أرخص من زراعته. وهكذا توقف المزارعون عن 
زراعة القمح وبدأوا يشترونه من السوق. وقد أدى ذلك إلى مشكلات» حيث 


يله البنت مكيال محلى قيمته ١,554‏ من اللتر. (المؤلفة) 
(*) هذا العصير يسمى (اللابقى)؛ وهو حلو طبيعى؛ ولا يحلى بالعسل؛ وكان يجمع فى صحيفة؛ 
تم يباع فى 'يقطين". (المترجم) 
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أصبح القمح مكلفا فى شرائه مقارنة بإنتاجه. واليوم بدأ الناس فى زراعة 
الحبوب الضرورية للاستهلاك المحلى. 

وقد جلب الطريق المرصوف كذلك الأمراض؛ حيث جلبت الدواجن 
والطيور المستوردة وكذلك أشجار الفاكهة آفات جديدة للواحة. وكذلك بدأ 
الجمل يقاسى من الحياة فى الواحة وذلك لتعرضه للأمراض التى ينقلها 
الذباب من الأراضى المزروعة وغالبًا ما ترسل إلى الصحارى القريبة. ولا 
يوجد الرمد هنا على الإطلاق وهو مرض فى العين يتعرض له معظم الناس 
فى مصر. 


الطعام : 


يسمى خبز البحرية بالعيش الشمسىء خبز الشمس» وهو محبب وسميك 
ومدهشء ولكنه لا يخبز كل يوم. ويصبح شديد الصلابة!) مثل الصخرء ويتم 
ظيئة ووكفحه فى الماء. وزهكدا رص يكيعا بالنات وين كني 

ويستمتع الناس بأطباق معينة ويعتقدون أنها خاصة بالبحرية فقط. 
ومنها الكشك وهو طبق من اللبن الرائب والقمح؛ والساكوتى وهو أرز أحمر 
يطهى مع الزيت والبصل والطماطم, والبلاية وهو عبارة عن أرز مع عدس 
عادة ما يؤكل يوم الجمعة. ولكن للأرز الواحى خصوصيته؛ فهو أرز بنى 
اللون يحدث قرمشة خفيفة عند مضغه وله نكهة الجوز عند طهيه. ويحتاج 
الأرز البنى كمية كبيرة من الماء عند زراعته. ويحتاج وقتا أطول فى الطهى 
ويحتاج إلى كميات أكبر من الماء مقارنة بالأرز العادى» ويتم طهيه بنفس 
طريقة الطهى العادية ولكنه يستخدم فى عمل الشربة وحشو الحمام. 


(*) ثم يُحُص بالفرن ويسمى "أفصاص” ويبل بالماء ويؤكل؛ وهو أفضل الخبز لدى 
أهل الواحة. (المترجم) ش 
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وكل أسرة تقوم بتخليل الزيتون من أشجارها وذلك لاستهلاكه حيث 
يظهر فى كل وجبة؛ وهو لذيذ ويحكم عليه الضيوف بكل اهتمام. ويعرف كل 
فرد فى الواحة العائلات التى يوجد عندها أجود أنواع الإايقون مكصة أن 
تشرب فى البحرية الشاى المصرى وهو شاى خفيف بالنسبة للواحيين ولكنه 
قوى بالنسبة للأجانب. 

والشاى الواحاتى قوى ويحتاج إلى كميات كبيرة من السكر لتقليل حدة 
مرارته. وإذا شربت كوبًا منه فأنت مجبر على تناول كوب ثان؛ الأول مع 
السكر والثانى مع السكر والنعناع. 


الصناعات الحرفية: 
رغم حقيقة كون الواحة مازالت تعد مكانا تقليديًا فإن الصناعات 
الحرفية لم تعد متوفرة» فالأدوات التى يستخدمها العاملون تشبه تلك 
الموجودة فى وادى النيل» كذلك زخرفة واجهات المنازل التقليدية قد حل 
محلها أنوار النيون القادمة من وادى النيل! أفء ولم تعد السلال ولا الأوانى 
فريدة فى نوعها وثمة هروب سريع من الملابس والحلى التى كانت تتزين 
بها التسناء 


الملابس: 


يعد الرداء التقليدى للمرأة فى الواحات البحرية واحدا من أكثر الأزياء 
جمالاً بالصحراء الغربية ويسمى ببساطة الجلابية» وهى سوداء وواسعة تمتد 
إلى ما تحت الركبة بكثير مع أكمام مستقيمة حتى الرسغين» الصدر مطرز 
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بخطوط حمراء وصفراء متقاطعة؛ مع عدد كبير من العملات المعدنية 
الإسلامية الأصلية أسفل الصدر الذى ينتهى بشراشيب حمراء مع وجود 
خطوط مطرزة بعرض سنتيمتر مدلاة من الكتف بمساقات متساوية وهذا 
الرداء نادرا ما نجده اليوم. وبدلاً منه نجد أثوابًا مقلدة ذات ألوان زاهية 
وغرز أكبر وهى ليست فقط للبيع للسياح ولكن لاستخدام الناس ويوجد قليل 
مق املك عل هذ القايس «وسوت تكو ملهديية إزأاما حلت ميميل 
التقليدية. إنها تبدو وكأنها منحت من منظمة دولية هدفها العودة إلى التقاليد 


5-0 


الماضية. 

وهناك رداء تقليدى ثان للاستعمال اليومى يشبه الأول فى شكله. وهو 
أيضًا أسود اللون ولكن. التطريز باللون الأحمر والأصفر تم تغييره بخيوط 
الفضة التى تميز الصدر. وهو فى طريقه للاختفاء اننا ودلا من ورت 
محلات الملابس فى الواحة» ويعد وجودها رفاهية لم تظهر من قبل. وترتدى 
النساء فوق رؤوسهن الطرحة التقليدية وهى وشاح مستطيل محدد بالحرير 
الأحمر. وقد استوردت الواحة أوشحة مليئة بالألوان تعتبر الموضة السائدة 
هناك. كما ترتدى النساء من كبار السن ضفائر حمراء بها حلقات معدنية 
بشراشيب حمراء مثل الدنداش التى ترتديها نساء الداخلة؛ تتدلى خلف 
رؤوسهن حتى ظهورهن. 

وغالبًا ما يلصق النساء لاح ار لحي ومن 
الشرور. وتعد الطرحة والعجوز والدنداش من الأشياء التى تستحق إعادة 
إنتاجها وبيعها للسياح فى الواحة. 
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الحلى: 

فى بداية القرن العشرين افتتح اثنان من صائغى الفضة الأقباط القادمين 
من مصر العليا محلا فى البحرية. ووفقا لما ذكر فرانك بيس فإنهما قد بقيا 
فى البحرية حتى خمسينيات القرن العشرين إلى أن توفى أحدهما وذهب الآخر 
وكان اسمه عبد الملاك إلى القاهرة لإيجاد عمل. وقد استمر عبد الملاك 
فى صنع الحلى بالواحة ولكن الواحيين كانوا يريدون الذهاب إلى القاهرة 
لشرائها. وبدأوا ذلك منذ عشر سنوات مضت. ومازالت النساء ترتدى الحلى 
التقليدية. ولابد للمرء أن يبذل ضغوطا كبيرة ليتمكن من رؤية الحلى التقليدية 
وذلك لأن معظمها تختزن ضمن متقنيات العائلة. وهى تعد من الأشياء التى 
يحرض السائحون على شرائها إذا ما تجدد تصنيعها. 

وكانت الحلى جزءً! من المهرء تعطيه أسرة الرجل إلى المرأة ويشمل 
الخلخال وهو يلبس عند أنكل القدمين ومصنوع من الفضة؛ والأقراط من 
الذهبء مع حلقة دائرية وأياد أو أقراص مدلاة. والدملج وهو عبارة عن 
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أساور فضية بها أربع لوحات مرسوم بها صور وأسماك. وقد تأثر كل دملج 
بالذراع بالأنماط البربرية. ومن أكثر قطع الحلى فى البحرية إثارة ما يعرف 
بالقطرة وهى حلقة الأنف» وهى مصنوعة من الذهب الذى يتم شراؤه أثناء 
وقت الزفاف من قبل أهل العروس. ومن المحتمل أنه يرجع إلى العصر 
البيزنطى» ويأتى فى أحجام مختلفة؛ وكلما كانت كبيرة دل ذلك على ثراء 
العائلة» ولا يوجد اختلاف فى التصميم بالنسبة للقطرة. ودائمًا ما كانت هذه 
القطعة من الحلى مشكلة حيث تتداخل مع الأكل والشرب»؛ وقد تنزنلق عن 
مكانها أحيانا على" الشفتين» وأحيانا ما'كانت التساع الأقذم تحزك حلقة الأنف 
إلى فتحة الانف الأخرى لسنوات مما يسبب فى إطالة الفقتحة الأصلية0©) 
وتعميق فتحة الأنف. 

منذ عشر سنوات مضت كانت العقود تصنع من الزجاج أو حبات 
الخرز الدقيقة متعددة الألوان» مما يذكر بصناع الخرز فى إفريقيا جنوب 
الصحراء وتسمى البيجما وهى حديثة نسبيًا بالنسبة لزينة النساءء ويأتى 
الخرز من القاهرة ويصممها النساء والفتيات بأنفسهن. 

ومن العقود المنتشرة فى البحرية عقد الزار أو الجلاجيل من الملامح 
الشعبية لعفريت الزار وياورى بيك وصور لضابط تركى يرتدى الطربوشء 
ورسوم شعبية أخرى مثل نقوش السلطان والنقوش القرآنية. والأفضلية اليوم 
للعقد المصنوع من الذهب مثل عقد الزيتون والمخرطة المنقول من وادى 
النيل وهو من الأنواع المفضلة» وعقد الزيتون عبارة عن ١١‏ حبة 
من الذهب عيار 7١‏ قيراطًا ويأخذ اسمه من جمع الزيتون. والمخرطة عبارة 
عن قرط يشبه شكل المخرطة. ويأتى من وادى النيل حيث إن كل قرية 


(*) يقصد بها الفتحة التى تعلق بها حلقة الأنف وليست فتحة الأنف. (المترجم) 
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سمب 


أو مجموعة من القرى تتميز بأقراط متميزة؛ وهذا القرط منتشر الآن فى كل 
أتكاع مصير . 
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الجولة السياحة )١(‏ 


الباويطى: 


٠‏ بالدراجهرسيرا على الاقدام 54 افوس البوبطى اسيل سبارات 
ساعد اسه ؟اصلاح اطارات سمارات «اسشلق 
* سهلد 7 "اشرطة السباحة 1 الركر الشاق 
مش ماركات السوقا 0 
, ومظة جاز ؟! البوسطه لبدل:استعلامات سماجحد 
انظيم اا 
ب/اسحف امرك مائ ُ 


مغترنن ماء جو التدق 


الفوس الروهائ 


يتسجيته بلا البويطى - القصر إٍ 
الى الصحراء المؤإداء 


بلدة الباويطى / القصر: 


مكثم المواقع فى الباويطى والقصر تفع عند 5* 18 شمالا 
وه 85 شرقاء والشوارع ضيقة ولا لزوم لجهاز ال 625. رافق مرشداء 
سوف يكون سعيد جدًا ويمدك بالسيارة؛ انتقل بالسيارة أو تحرك سيرًا. 


141 


كل الفنادق تقدم هذه الخدمة. والمرشدون بأسعار غير مكلفة ويوجدون 
فى مكتب المعلومات السياحية. لا تذهب مع رجال الباصات. 


كان بلزوئى يطلق اسم الواحة الغربية على كل من الباويطى والقصرء 
وقد اندمجتا فى قرية واحدة فى العصور الحديثة. وكانت القصر العاصمة 
القديمة للواحة بها 8 آلاف من السكان عندما زارها "كايو" فى -5١81١94‏ 
,٠٠‏ والباويطى التى كان عدد سكانها ٠٠٠‏ فقط لم تكن موجودة حتى 
العصور الإسلامية عندما أطلق عليها هذا الاسم نسبة لأحد الشيوخ. وعادة ما 
كان الوصول إلى الباويطى والقصر من نقب غورابى عبر الدرب الذى كان 
يمتد بقاع المنخفض والذى يمكن لسكان القرية رؤيته بسبب امتداده فوق 
أرض مرتفعة على جوانب الجروف. 

ويمكن للزائرين أن يسلكوا طريقهم خلال الحدائق ويصعدون ممرات 
ملتوية للوصول إلى المنازل. واليوم يدخل الناس الواحة من طريق حديث 
إلى أحدث أجزاء المنطقة على قمة الجرفء ومازالت الأجزاء القديمة من 
البلدتين موجودة أعلى الجرفء ولكن الطريق الحديث والوضع الحديث 
لا يحتاج للحماية السابقة التى كان يقدمها الطريق السابق. 

وقد تم هجر السكان للقطاعات القديمة من قريتى الباويطى والقصرء 
حيث يتحرك الناس باتجاه المنازل الحديثة ببطء. هذه البيوت القديمة تمثشل 
التجمعات التقليدية بالواحة» وقد بدأت جماعة أحباب الصحراء بالاهتمام 
بإعادة بعض الشكل القديم لبعض الأبنية» فى مهمة سوف تكون صعبة خاصة 
مع توفر الخبرة ونقص التمويل. 


وتقع الباويطى مباشرة فوق المركز العمرانى الأكثذر قدما. ومن 
المحتمل أن العديد من الآثار مدفون تحت المنشآتء» وتوجد شظايا من المعابد 
ومقابر بحوائط المنازل» ومواقع قليلة هى التى وجدت سليمة. ومعظم 
الخرائب القديمة تعود إلى الأسرة السادسة والعشرين. 


متحف تراث الواحة (دخول بأجر): 

يعد محمود عيد المتحدث باسم البحرية ومبروك فى الخارجة وبدر فى 
الفرافرة. ومحمود قد علم نفسه» ولا يبدو أنه يستطيع أن يتوقف عن إضافة 
مبان غير عادية وأعمال فنية لشوارع البحرية. ونظر! لأن التوسع الحضرى 
قد جار على أعمال النحت التى كانت موجودة بالحديقة وحدث كذلك تدمير 
للأشجار التى كانت على مدخل متحفه؛ فقد ركز محمود بعقله السريالى 
للعمل على تنشيطه ثانية فى مخيمه الغريب عند الجبل الأسود عند مدخل 
البلدة. وداخل المتحف الجديد توجد كنوزء كل منظر يصور الحياة فى الواحة 
مع تماثيل تحمل الصور الكاريكاتورية للنساج وصانع الفخار وصانع السلال. 


قارة القرائحى 
| قندق البيتبلك 


متمحف أثار 


ولكن أكبر الكنوز هى تلك الوجوه الصغيرة التي أجاد عملها. بعضها 
سريالى أيضًا برؤوس تنمو خارج رؤوسهم. ويقوم محمود بحرق الخشب 
ويصنع التماثيل مثلما كان يفعل الرومان» فهو يقوم بحرق كل قطعة مرتين 
ويخبرنا أن نوع الخشب يحدد اللون النهائى للقطعة. فإذا ما كان الحرق 
لروث البقر تكون النتيجة قطعة قوية جدًا ولونها أحمر داكن. 


مراكز الآثار والمتحف (أجر الدخول): 


من اكشاف :واد المومناوات للذهبيةات فشم عدد.من المواقع للجمهور 
كانت مغلقة من قبل. وبأجر الدخول يمكن أن ترى المتحف وخمس مواقع 
إضافية شاملة مقابر أمنحتب هوى وبانتيو وزد- آأمون- عنخ ومعابد عين 
المفتلة والإسكندر الأكبرء ويمكنك الوصول بسهولة إلى مركز الآثار (اننضظر 
الخريطة). 

وتحتوى غرفة المخزن التى تستخدم الآن كمتحف عشر مومياوات من 
وادى المومياوات الذهبية. إنها تستحق رحلة كاملة لرؤيتها. وفى متحف 
الآثار المصرية توجد مومياوتان فقط من وادى المومياوات معروضتان 
بمفردهماء والباقى وقدره أكثر من ٠٠١‏ مواطن قديم (مومياء) بالبحرية 
مازالوا فى مقابرهم؛ وهناك موقع إضافى آخر تغطيه أجرة الدخول وهو 
موقع عين الهوبجا والذى يبدأ خلف غرفة مخزن الآثار. 


عين الهوبجا: 
عبارة عن قناة مائية تحتية فارسية تسمى المنفس بالبحرية:؛ء تمتد 


لمسافة ثلاثة كيلومترات ١,8(‏ ميل) خلال قرية الباويطيى قم تهبط إلى 
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الحدائق الأقل منسوباء وهى واحدة من العديد من القنوات التحتية المعروفة 
بالبحرية ولكننا لا نعرفها. وعندما زار "كايو" البحرية عام ١4١5‏ حدد ٠١‏ 
نظامًا مائيًا وكان يقال عنها إنها من عمل الكفار وذلك فى منديشة. وقد رأى 
كايو عشرة منافس منها ثمانية مازلت تعمل إحداها بها ١5‏ فتحة. وهناك 
منافس أكثر فى الجزء الجنوبى لواحة البحرية؛ وقد كتب كايو أن أربعة منها 
تصرف مياهها فى حفرة ضخمة قطرها 7٠١‏ مترًا وعمقها ١١‏ مترا. 

وقد حدد الكسندر جورج هوسكينز أربعة منافس فقط فى هذه المنطقة؛ 
واحد منها فى الشمال الغربى واثنان منها فى الغرب وواحد فى الجنوب 
والأخير أكبرها مع عشر فتحات خلال خمسين مترًا (180 مترًا). 

وعندما كان جون يول يقوم بعمل مساحى فى البحرية خاص بمصلحة 
المساحة المصرية وجد اثنتين فقط بالباويطى والقصر وواحدة فى الجنوب 
وقد جفت الأخيرة» وهى الوحيدة التى لسوء الحظ تم التقصى عنها فى منطقة 
الحيز» رغم وجود أكبر عدد من القنوات التحتية هنا مقارنة بأية منطقة 
أخرى بالصحراء الغربية (تضاف واحدة تكتشف كل عام فى الخارجة). 

وتقع عين الهوبجا فى قلب الباويطى مما يسهل الوصول إليهاء ورغم 
أنها قد أغلقت فى عام ٠٠١4‏ وتوقفت عن العملء» فإنها المكان الوحيد 
فى الصحراء الغربية الذى يذهب السياح للقناة التحتية به. 

وتستخدم السهام كعلامات جيدة للمرات وعند لوق الماكقة ف لإ ز اانه 

ويتم بهذا النظام تصيد المياه والسماح لها بالتدفق نحو أقدام التل إلى 
الحقول الزراعية التى تحتاج للمياه. وكانت الأنفاق عميقة لكى تتمكن من 
الجريان وبها العديد من الفتحات. كل هذا يمكن رؤيته بالسير لمسافة من 
المتحف. ويوجد مصدر عين الهوبجا خلف تسم الآثار ومحطة الأرصاد 
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الجوية إلى الشرق من الطريق الرئيسى (انظر للخريطة). وخلف المتحسف 
مباشرة يوجد عدد من الأسهم (العلامات برؤية واضحة) وكان هناك عدد من 
الرؤوس المبنية بحرص ترتفع فوق سطح الأرض بنحو المثتر وتمتد من 
المنبع إلى الحديقة قد دمرت تمامّاء كما أنه على مسافة منها تم البناء فوق 
العلامات مباشرة ولم يعد ممكنا تتبع المداخل عبر الطريق الرئيسى» ولكن إذا 
ما عبر أحد الطريق يجد على بعد أمتار قليلة مداخل تظهر على طول الحافة 
عند قارة قصر سليم (انظر ما يلى) ويستمر إلى قرية القصرء وعندما تصل 
العينٍ إلى الجروف عند حدود القرية يتعمق وتفتح عند القمة 58.0-١4١(‏ 
شمالةو 24+ 5 كترها) ويمكق روزية متكان الحديكتة”الجمسدل :ميدن 
هذه البقعة. 


والعين ملك لعائلة واحدة7)؛ ويتم تنظيفها والإنفاق عليها كل عام لكى 
يستمر تدفق المياه خلالها» وهو عمل يقوم به الأعضاء الذكور حيث تختبئ 
الثعابين والعقارب فى المخابئ الباردة والمظلمة. وينمو نبات كزبرة البئر 
داخل الأنفاق» ورغم أنها تعيق المزارعين الذين يقطعونها ويخرجونها فإنها 
نباتات جميلة. 

وبعد آلاف السنين توقفت هذه العين عن التدفق عام 23379441*) مع 
عدد آخر من العيوان بالواحة) هنا شام فى قيام محبى الصحراء بإعادة 
المظهر الخارجى من المنبع حتى مخرجه هكذا ليلقى الزائر نظرة جيدة على 
الأعمال التى كانت تقوم بها هذه النظم القديمة. 


“- 


2( هذا الكلام غير صحيح؛ إذ إنها ملك لعائلات كثيرة من الباويطى ومقسمة حسب حصة الأرضص التى 
ترويها. (المترجم) 
(* *) توقفت هذه العين كما أخبرنى د. خطرى تماما عام .١1587‏ (المترجم) 
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قارة قصر سليم 
(مقبرة زد آأمون إيف عنخ) 
مقبرة باننتيو: 

قارة قصر سليم عبارة عن تل صغير داخل قرية الباويطى على طول 
الطريق إلى عين الهوبجا. وربما يكون قصر 'علام" وفقا لجون يول. وقد قام 
بزيارتها ولكنسون وأتشيرسون ووصفت 'بأنها بناء مستطيل الشكل من الآجر 
على منسوب مرتفع قليلا. وكانت - فى ذلك الوقت - خرابة مع بقايا من 
الحوائط المنخفضة. وربما نتج ارتفاع المنسوب عن المفتتات التنى تركت 
عبر قرون» وتوجد مقبرتان فوق قمة الربوة. 

ومقبرة زد آمون - إف - عنخء هى الوحيدة التى يمكن الوصول إليها 
من خلال فتحة كبيرة فى الجوانب المنحدرة. 

وقد وصف فخرى المقبرة ذاكرًا أنها تحوى نصوصا دينية» وتتميز بكثرة 
أبوابها وأعمدتها المزخرفة. وتتميز اعمدة المقبرة القائمة والمنحوتة يدويًا بشكلها 
المستدير بين معظم المقابر فى البحرية» وبها أعمدة مربعة وأسهل فى نحتها 
ومرسوم على السقف ١١‏ نسراء تمثل الإلهة نخبت. الشكر للجهد الذى يبذله 
مفتشو الآثار. ويصنف زد آمون إف عنخ كواحد من سكان الواحة الأغنياء ربما 
كان تاجرًا على طول طرق القوافل؛ وقد تم ترميم هذه المقبرة. 


مقبرة باننتيو: 

ابن زد آمون عنخ وهو الآخر تاجر قوافل ناجح. وهذه المقبرة أكثذر 
دقة فى بنائها من مقبرة والده» فهى محاطة إحاطة كاملة بحائط من الطوب 
اللبن ويسهل كثيرًا الدخول إليها بسبب السلم الحديدى الدرجى الذي أنشأته 
سلطات المناجم فى السبعينيات» ويؤدى إلى المدخل السفلى للمقبرة وهى 
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ملونة من الداخل باللونين الأصفر والأحمر وهما من ألوان الحجر الرملى 
المورحؤة:بالوايفة 


ويشتمل الموقع على سبع مقابر مشتركة ترجع إلى الفترة المتأخرة. 
ويقع على جانب أكوام من المفتتات الحجرية. وقد تم اكتشافها حول محيط 
الربوة منذ عدة عقود مضت. 


ممر الدفن لأبيس المقدس: 

لا يمكن الوصول إليه 

قَأوة القار انج 3 اذاجو تجا قا :ورغر فت جتان » الشووع عسي 
ربوة الدجاج). والشكر لفردريك كولن الذى قام بعمليات تنقيب واسعة فى 
البحرية مكملاً الاكتشافات المبكرة لفخرى. ويرجع الاسم إلى أن السكان 
الحاليين للواكة عقتو أن المزقيار اث المتخير الى وتكدت: والكسن عتير تك 
الدفن كانت دجاجا. 


ويعد ممر الدفن لأبيس المقدس أكبر الآثار فى البحرية» فهو يمتد بعيدا 
فى حافة صغيرة فى سلسلة من الأنفاق مع حجرات ممتدة إلى الجانب الآخر 
منهاء وتوجد داخل حجرات مخابئ صغيرة قطعت بالحوائط وبداخلها 
مومياوات ممددة» وفى مصر القديمة كان على الناس أن يشتروا حيوانات 
مقدسة من بائعين غالبًا ما يبيعون بضائعهم أمام المبانى المقدسة مباشرة: 
وكانت الجثث المحنطة تقدم للآلهة أحيانا لطلب الشفاعة؛ وغالبًا ما كانت 
تدفن مع المومياوات التى كانت معروضة مثل التماثيل والتمائم. وقد وجد 
العديد منها فى الممر بالباويطىء ومن المحتمل أن هذا الممر كان يعمل من 
الأسرة السادسة والعشرين حتى الفترة الرومانية» ويقع ممر الدفن لأبيس 
المقدس تحت مقبرة حديثة على التل جنوب المكتب العسكرى. 
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مقابر قارة السوبى (الصبى): 

عدم إمكانية الوصول 

منذ أن نقب أحمد فخرى عن هذه المقابر فى النصف الأول من القرن 
العشرين ومداخلها مختفية مثلما الحال مع قارة الفروج؛ وليس هذا الأمر 
بالشىء غير العادى فى التاريخ الأركيولوجى لمصر. فالعديد من المقابر 
الأثرية المعروفة جيذا مثل سقارة ووادئ الملوك والتى اكتشفت فى القرن 
التاسع عشر تركت القرن العشرين شم أعيد اكتشافها فيما بعد. وفى 
عام ١199‏ كل ما حدث يمثل عبارة عن احتفالية بوادى المومياوات الذهبية» 
وتحت إشراف مفتشى الآثار المحليين» مع تقديم تعويضات لسكان القرية عن 
بيوتهم التى هدمت لكى تبدأ عملية التنقيب» وحينئذ بدأت إعادة اكتشاف المقابر. 

وقد سجل فخرى أربع مقابر ذات أهمية تاريخية فى العديد من 
المنشورات. وقد أشارت النقوش الهيروغليفية التى وجدت إلى أن شاغليها 
كانوا من سكان البحرية وكانوا يشغلون مناصب وطنية. وهذه المقابر هى: 


مقبرة بيد عشتار: 


وكان كاهنًا يعيش فى البحرية أثناء الأمرة السادسة والعشرين: 
وتتكون مقبرته من أربع غرف أعيد استخدامها فى الحقبة الرومانية» ويعنى 


اسمه هبة عشتار (إلهة سورية). 
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مقبرة ثاتى: 
كان كاهن خونسوء وكان الابن الأكبر للكاهن الأكبر لعشتار. 


مقبرة تا نفرت- باستت: 

كانت زوجة ثاتىء» وربما كانت يونانية كما يستدل على ذلك من لون 
صورتها الفاتح. 
مقبرة معبد زد خونسو - إف عنخ: 

كان حاكما للبحرية أثناء حكم الفرعون أمسيس أثناء الأسرة السادسة 


والعشرين ومقبرته مزخرفة بنصوص دينية من كتاب الموتى وهى مغلقة 
أمام للجمهور. 


الجولة السياحية (؟) 


يا سنا 
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تتاخم الباويطى من الجنوب الغربى وكانت عاصمة البحرية فى 
العصور الفرعونية. وتعد شوارعها الضيقة ومنازلها وميدانها الرئيسى أكثر 
إثارة من الباويطى. وكان طريق القوافل الرئيسىء قبل إنشاء الطريق 
الحديث» يمر بقلب القصر ومنه إلى الميدان حيث تفرغ البضائع. 

وتوجد معالم أثرية بالقصرء ولكن مثلما الحال فى الباويطى فإن أغلبها 
يقع تحت القرية الحالية ولا يمكن استخراجه؛ ولحسن الحظ فإن القفصر 
القديمة كانت أكثر اتساعًا من القصر الحالية وتمتد خرائبها لمسافة ثلاثة 
كيلومترات ١,6(‏ ميل) إلى الغرب من البلدة الحالية. 

وكما هو الحال فى الباويطى فإن العديد من المبانى القديمة التى وصفها 
الرحالة فى القرن التاسع عشر لم تعد موجودة أو فى حالة يرثى لها. أحدها هو 
معبد للأسرة السادسة والعشرين لم يبق منه سوى حوائط قليلة يمكن تمييزها 
والآخر معبد للملك أبرايس» كان جورج شتندورف أول من كتب تقريرًا عنه 
فى عام ١1٠١‏ حيث ذكر أنه تم بناؤه منحة للإله آمون رع وابنه خونسوء 
وكان المعبد عبارة عن مقطع واحد من بناء أكبر لم يعد موجودا. وقد أقامه 
الكاهن »216:62 وزد خونسو - إف عنخ. حاكم البحرية تحت حكم 
الفرعون أمسيس. وهو كما وصفه شتندورف عبارة عن بناء بسورء وكانت 
الزخرفة مقتصرة على السقف الذى مازال لحسن الحظ سليمًا. 


ميدان الزاوية: 

يقع هذا الميدان فى قلب القصر عندما كانت ينتهى عنده طريق القوافل 
القديم بالمدينة. وفى أحد أركان الميدان مازال المسجد السنوسى والزاوية 
حديث بجوارهماء ويشرف الآأن قسم الآثار على المسجد القديم والمنارة. 
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تتطلب الزيارة لهذه المواقع 
المتبقية السير لمسافة قصيرة من 
السوق القديمة إلى العين الرومانية 
تبلغ 3٠١‏ متر (1867 قدمّا) ومائة متر 
أخرى (76١5؟‏ قدما) إلى الحدائق 
وعشر دقائق للسير من حقول الحدائق 
إلى حقول الأرز ومسافة قصيرة 
أخرى إلى الكثيب الرملى والعودة 1 
غالبًا عن طريق صعود التل. يمكن سال 
التحرك بالسيارة. طري الباب وطلاء الحوالط بلفصر 


السوق القديمة: 

كانت القوافل تدخل إلى البلدة تفرغ حمولتها من البضائع فى السوق 
القديمة» حيث كان الأهالى ينتظرونها بشغف. وكان السوق بالطبع نشطا أيام 
الأسبوع حيث كان الناس يعرضون إنتاجهم للبيع أو يقايضونه بالملابس 
والسكر والشاى أو فى مقابل بعض الخدمات مثل الحدادة» تفصيل الملابس» 
صبغ الأحذية وتصليحها. 

وعند أطراف السوق القديمة يقع مسجد الباويطى متاخمّا لحافة الجرف 
مباشرة» وهنا يمكن رؤية الحدائق التى تشتهر بها البحرية. إنها تستحق رحلة 
كاملة فى أى يوم من أيام السنة. 


عين البشمو وعين دردير (عيون رومانية): 


كان فخرى يعتقد أن عين البشمو هى أكثر العيون جمالا باالصحارى 
النصرية: واكق لمزم يندان عنما ورى حين الميل فى الواحة الداكلة: 
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وتتدفق المياه الحارة من عين البشمو من خلال الشقوق بالجرف 
الرئيسى على طول الحد ما بين الباويطى والقصرء ومع تدفق المياه على 
الجرف تنتهى فى حوض طبيعى يكفى حجمه أن يستخدم كحمام للاستحمام؛ 
ويمتلكه أحد رجال الواحة. وتجرى مياه عين البشمو نحو عين دردير وفى 
عين أبرد توجد عند أقدام الجرف. وكذلك تتدفق مياه عين دردير نحو حوض 
طبيعى. هكذا تجرى مياه حارة ومياه باردة. وتقوم النساء والفتيات بغسل 
ملابسهن وأوانيهن فى المياه الدافئة. وبعد الحوض تلتقى العينان وتتدفقان 
نحو جندل يعمل على توزيع المياه إلى الحقول المنخفضة» مع ملاحظة أن 
الأجانب لا يستحمون فى هاتين العينين. 
الحدائق: 

تعد من أجمل المناطق التى يمكن زيارتها فى الباويطى والقصرء فهى 
دائمة الخضرة ويحدث بعض التغير فى كل ركن من كل حديقة على مدار 
العام. ففى فبراير تتفتح زهور المشمشء وبحلول مارس تلقح أشجار النخيل» 
والبرتقال والمانجو والزيتون» كل ينمو فى موسمه» وبعد ذلك تشذب الأشجار 
وتعد للموسم القادم. 


حقول الأرز والكثبان الرملية: 


حقول الأرز مبهجة وذات موقع بديع ويمكن رؤية أنشطة مختلفة فى 
أوقات مختلفة من السنة. وتوجد الكثبان الرملية خلف حقول الأرزء 
بالإضافة إلى التمتع بتسلق الكثيب الرملي والتزلج عليه؛ وإن السبب الأكثر 


(*) يبدأ البلح فى النضج فى نهاية أغسطس وسبتمبرء ويجمع فى شهر أكتوبر بعد الصليب الصغير ١17‏ 
توت» وبعد الصليب الكبير 4 بابه يتم جمع جميع البلح. (المترجم) 
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أهمية لزيارة هذا الكثيب الرملى المتميز هو المنظر العام فالانتفاف حوله 
يحدد القرية القديمة حيث يمكن رؤيتها بحدائقها المدهشة التى تمتد أمامها 
فى نهل خلاب. 


القصر القديمة: 

لنعد إلى ميدان الزاوية قبل الاستمرار فى الرحلة بالسيارة أو بالقدمء 
والقصر القديمة اليوم توجد فى الحدائق» والقوس الرومانى الذى ذكره كايو" 
يربض هناك. وقد استخدم هذا الجزء من القرية الأحجار القدمية فى البناءء 
انظر بتدقيق إلى البنايات» فقد يمكنك أن تعثر على حجر أثرى مع بعصدض 
الكتابات أو التصميمات القديمة عليه. 


القوس الرومانى: 

785١ 0‏ شمالاًو؟١١ه‏ ١ه‏ 758 شرق 

كان قوس النصر الرومانى أكثر الآثار تأثيرًا على جميع الرحالة 
السابقين فى زياراتهم للبحرية ويوجد عند نهاية درب القوافل المؤدى 
إلى القصر. 

وقد كان "كايو" عام ٠‏ أول من رسمه وصوره للغربيين. وذلك 
عندما رآه وكان به أربعة أقواس بينما رأى أشيرسون وكان ضمن بعثشة 
رولفز العلمية قوسين فقط وذلك فى سبعينيات القرن التاسع عشر. وقدتم 
وصفه من قبل رحالة مختلفين منهم بلزونى. 

ويمكن أن نجد جزءًا أو قطعة من البناء القديم فى البيوت المتاخمة 
والتى استحدثت كجزء من مكونات التشييد الموجود حاليًا. 
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ولوصف هذا القوس فقد استشهد /حمد فخرى بما ذكره هوسكئز الذى 
لم يزر البحرية إطلاقا ولكنه قرأ ما كتبه "كايو" على النحو التالى: 

'يعد قوس النصر أكثر الآثار الموجودة فى واحة بارفا تأثيرًا على 
النفس ومن الواضح أنه رومانى. مكان مشيد على رصيف بارتفاع 7 قدمًا 
فوق مستوى السهل بطول ١١8‏ قدمّاء ويتكون من صخور خشنة ألقيت بدون 
نظام على المادة اللاحمة يحيط به حائط سمكه سبعة أقدام يميل ميلا شديدًا. 
وقد شيد بمهارة من أحجار مصقولة متبادلة عرضيًّا وطوليا. الجانب 
الأطول من الحجر قدر الأقصر ثلاث مراتء وإذا وضع حجر وأحد 
بالطول فإنه يعطى ثلاثة أحجار تحته. ويبدو أن الكورنيش كان ممتدًا حول 
الرصيف بالكامل فى تصميم جيد وكان متماسكا من خلال حليات للزينة 
وتراكيب معمارية. 


وأعلى القوس نوع من النمط 
الأثينى بكورنيش ارتفاعه 
ثلاثة أقدام مكونا عتبة 


للرصيفء والأخير غير 
مغطى فى ثلاثة جوانب ولكن 


مستواه والواجهة الرئيسية حي 
تتجه نحو الشمال كوس النصر الرومان 
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واليوم هاذا فقى من للقومن الموجود فى للحديقة خلف السور الحديدين؟! 
يبدو أنه اختفى وإن بقيت كتلة البناء. ومع الاكتشافات الجديدة فى منطقة 


الحدائق سوف يكون للقوس الرومانى اهتمام خاص. هل كان طريق البوابة 
المعبد والمبانى المقدسة أثناء القصور الرومانية؟ 


وإذاما واضلت السير خلفه القرس» ومن خلال الحدائق» كدر يالتي 
متر يمكن أن تصل إلى الدست وبثر الغابة... إلخ. أو تعود إلى القرى ثم 
تلقف يمينا ونتجه للمقظة مباشرة والخضصخ الروماتى الذى أكقتفه حدينا. 


الجولة السياحية (”؟) 


التبينية وما حولها: 


ساءا ”ا 5 ا ع 


»؛ ساعة 
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«لتنينه وماحوظا 


ابدأ جولتك السياحية عند التقاء درب الفرافرة ودرب سيوة عند الحافة 
الجنوبية الغربية للقصر والباويطىء بالسير على يمين درب سيوة. اتجه إلى 
ميدان التجارة سوف ترى المدرسة الابتدائية على اليسارء اتجه يسارًا عند 
التقاطع باتجاه مقبرة الشيخ مبارك؛ استمر يمينا عند التفرع التالى الذى يؤدى 
إلى عين المفتلة ثم اتجه يسارًا فى الدوران التالى ثم توقف؛ أنت هنا عند 
خرائب أهم حصون البحرية. 


قصر الطوب: 

قام فريق فرنسى تحت إشراف فردريك كولن منذ عام ١111‏ بالتنقيب 
فى منطقة قارة الطوب (حصن الطوب). وقد كشفوا النقاب عن أكير 
. الحصون بالبحرية» أو ربما الحصن المركزى لكل الواحة والذى يغطى 
مساحة 45٠١‏ مترا مربعًا (//ا1* > قدمًا مربعا). 

وهو مبنى من الطوب اللبن تم بناؤه 74 ميلادى تحت حكم كل من 
ماكسميان وديوكليتيان وخصص لجوبتر وه ركليس وفيكتورى. ويمكن 
مقارنته من حيث الحجم والبناء بحصن (قلعة) الدير فى واحة الخارجة. 
وتشير الفخاريات الموجودة حول القلعة إلى أنها كانت مسكونة حتى العصور 
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الإسلامية ثم هُجرت واستخدمت كمقبرة للأقباط. والقوس الرومانى كان 
يرتبط بالتاكيد بهذا الحصن. وقد شيد القوس فى الوادى مطلا على طريق 
القوافل الشمالى» وقد استخدم كمدخل لهذه المنشاأت حيث شيد الحصن فوق 
أرض مرتفعة. وقد قادت النصوص اليونانية الدارسين إلى الاعتقاد بأن 
15 قد استقر هنا. وإن كانت الآراء قد توافقت بأن بسوبئس قد استقر 
فى وادى النيل عند أو قرب أوكسير ثينثوس. 

وتوجد نيكروبولين (مدن للموتى) عديدة فى المنطقة تححوق على 
مقابر ترجع إلى الأسرتين الثالثة عشرة والثامنة عشرة. وقد ثبت أن الإقليم 
من أهم المناطق بالواحة. ارجع إلى الطريق الذى أتيت منه واتجه يسارًا 
لزيارة المفتلة. 


معبد عين المفتلة: 

بداية هناك العين ثم المعبد» كشفت عمليات التنقيب الأولية على ما ييدو 
أربعة معابد صغيرة إلى الجنوب من عين المفتلة رتبت بطريقة غير معتادة على 
الإطلاق وغير مرتبطة بنمط تشييد المعابد المصرية التقليدية. كل واحد منها 
يظهر مستقلاً عن الآخزء يدون نظام معين مع زخرفة غريبة: أحدها قد اكتشفه 
جورج شتندورف عام ١10١‏ والثلاثة الأخرى اكتشفها أحمد فخرىء؛ وفى 
ثمانينيات القرن العشرين عند التنقيب عن المعابد تم تغطيتها بالرمال للمحافففة 
عليها. وما هو معروف عن هذه المعابد أنها بنيت جميعًا من الحجر الرملى 
والجبسء وتدل نقوشها الدينية على أنها ترجع إلى الأسرة الخامسة والعشرين. 

وكان لاثنين من هذه المعابد أهمية خاصة؛» حيث إن واحذدًا منهما 
خصص للإله بيس حارس الموسيقيين والراقصين الذى صور كقزم.ء ونادرًا 
ما ينال هذا الاهتمام إلا إذا كان المعبد قد خصص له: وكل ما تبقى من هيئته 
القدم والذيل. 
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والمعبد الثانى به رسومات لعدد من الآلهة مرتبين فى سجل على 
الحائط المقابل للفناء المفتوح الذى يؤدى إلى منطقة بها محراب مقدس. وهذا 
التتابع المسجل للآلهة من الأمور الغامضة:؛ فليس كل الآلهة لهم علامة 
لطقوس الموت والدفن كما أنهم ليسوا آلهة سماوية. ولم يعدد حتى الآن 
تاريخ ارتباطهم ولم يعرف سبب تجمعهم. واليوم يعتقد بأن المعابد الأربعة 
تمثل جزءًا من معبد أكبر وأكثر تعقيدًا. ومع اكتشاف الحصن الرومانى 
الغربى بقارة الطوبء تبرز المنطقة كموقع قديم مهم. وبالصعود على جانب 
المعبد فوق كثيب رملى منفرد يمكن مشاهدة بانورما لكل أنحاء الواحة شاملة 
قرى القصر والباويطى وبير المطار ومعظم الجبال فى هذه المنطقة. 

ونعرف أن أفضل وقت يمكن الاستمتاع فيه فى هذا الموقع عند الفجر 
أو عند غروب الشمس. 


درب سيوة: 

وبالعودة إلى ميدان القارة والاتجاه يمينا على طول الطريق إلى درب 
سيوة» سوف تمر على مستشفى صغير وواحدة من المدارس الإسلامية 
الثلاث بالواحة. وتعرف المنطقة ككل بالتبينية: وهى مريحة للعين والنفس» 
إن "الكلف اكور وعية مويو نان كه أقمه سناز الويف مسكتوافة فصيو 
سوف تجد معبد بيس على يسارك. 


معبد بيس: 
بدأ بيس الإله الشقى كإله للخصوبة ثم تغير ببطء من قزم '"الأوقات 
الذى أنقذ الجنود من الشر". 
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ويوجد فى معبدين بالبحرية (انظر إلى عين المفتلة) وهذا أمر غريب 
جدًا. فى الحقيقة لا توجد معابد منفردة قدمت لهذا الإله فى أى مكان فى 
مصر. وهذا المعبد المبنى من الطين اللبن أثناء الفترة اليونانية لا توجد به 
نقوشء ويقع فى قلب تجمع عمرانى. 

وبالاستمرار خلف معبد أبيس إلى تل على الجانئب الأيمن من الطريق 
يوجد عدد قليل من المقابر. وبالعودة إلى الطريق الرئيسى لمسافة كيلومتر 
واحد بعد المدرسة الإسلامية يتجه درب سيوة يمينا باتجاه الحافة. وإذا نظرت 
إلى الحافة سوف ترى طريقين يؤديان إلى سيوة. أحدهما مرصوف ومستمر 
فى امتداده والثانى غير مرصوف إلى اليمين» لاتتجه إلى درب سيوة 
واستمر فى السير فى خط مستقيم» وبعد مخيم "أحمد سفارى" مباشرة اتجه 
يسار على الطريق الضيق التالى باتجاه مزرعة صغيرة. ثم اتجه يمينا باتجاه 
عين مائية ثم اتجه يسارًا فى الحال. واستمر إلى الأمام فى خط مستقيم نحو 
تستطيع الذهاب إلى هذا المعبد بدون تصريح من مركز الآثار بالباويطى. 


معبد الإسكندر الأكبر: 

يقع فى قصر المحيسية شمال شرق القصرء وهذا القصر هو المكان 
الوحيد فى مصر الذى وجد فيه صور وكتابات عن الإسكندر الأكبر. لماذا 
وجدت هذه الأشياء فى البحرية بينما لم يكتشف شىء منذ زيارة الإسكندر 
إلى قدس الأقداس فى سيوة؟ إنه لغز آخر فى الصحراء. 

وكما عرفنا فإن البحرية ارتبطت بسيوة من خلال الدرب القديم والمعبد 
الذى يطل على بداية الطريق» وقد افترض د. زاهى حواس الذى زار وادى 
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المومياو ات الذهبى قريب - معتمدًا على عدد من العلماءء فى اقتراض-ه- أن 
الإسكندر مر خلال هذا المكان وأن هذه المقبرة قد شيدت على شوف هذا الحدث. 

وتمت عمليات تتقيب هتا من *13 إلى ١١34٠‏ ثم قام محمد عيادىء 
مقتش الآثار باليحرية» وفريق العمل المحثى يعمليات تتقيب أكثر. وهذا 
المعيد الذى يدأ فى الأصل صغيراء به على الأقل 45 غرقةء ويعد واحدًا من 
المعابد الكبرى فى الصحراء الغربية. وهو مشيد قوق قاع منخفقض مستوء 
مما يجعله يتعرض للعواصف الرملية وزحف حركة الرمال» والتى تأتيه 
غالبا من الشمال. وقد تقتتت بناياته المبنية من الحجر الرملى الهش بفعل 
هيوب الرياح العنيقفة عير القرون. وهو فى حالة مؤسفة. 

واليوم نجد أن وجه الإسكندر وكتابات لوحاته قد أزيلت بفعل التعرية 
ومازالت عمليات البحث والتنقيب مستمرة على أمل الإجابة عن غموض 
إقامة الإسكندر فى مصر. 


القيادة فى الصحراء: 

توجد قارة الحلوة على درب الفرافرة على مسافة قليلة من نقطة تفيش» 
وللوصول إليها من معبد الإسكندر يمكن للشخص أن يتمتع بطريق قصير 
لمسافة ٠١‏ كم (5 أميال) أحيانا خارج الدرب» فى طريق صحراوى. ويمكن 
للسيارة العادية أن تسير فوقه وبالعودة من المعبد من مخيم أحمد سفارى 
والتحرك من يمينه والسير فى خط مستقيم - دون الاتجاه يمينا- على طول 
طريق ردىء لمسافة ٠٠١‏ متر تكون قد وصلت إلى وادى المومياوات 
الذهبية» وهذا الطريق ربما تكون هناك قيود على الحركة به. 
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وادى المومياوات الذهبية: 
عدم إمكانية الوصول 

منذ عدة سنوات سقط حمار فى حفرة» وكشف عن مومياء رائعة فى 
تابوت مطلى بالذهبء هذا الفعل البرىء أدى إلى ابتهاج إعلامى لم يحدث 
من قبل فن الصحراء الغزبية متعنمنا فتح المقسابؤ للشهرة لأول مدرة. 
والحقيقة أن هذا الأمر المعروف لدينا الآن هو نتيجة لجهد من قسم الآثار 
المحلى. وهذا ليس إلا بداية لما سوف يكتشف فى الصحراء الغربية. ما 
أظهرته من الرمال بالواحات المختلفة ما هو إلا إشارة للفت أنظار العالم 
إليها. 

وفى هذا المثال فإن ما اكتشف عبارة عن جبانة يونانية رومانية ربما 
تحتوى على ٠١‏ آلاف مقبرة» وقد تم عمل شبكة للتنقيب بمساحة ؛ كم" 
١,5(‏ ميل١)‏ ووجد بها مئات المقابر. وقد أخبرنا الموتى كثيرًا عن الحياة فى 
البحرية قديمًا. والشىء المبهر بالنسبة للاكتشافات هنا أنها تظهر الجانب 
الإنسانى الأكبر للشعوب القديمة بدلاً من الفن الجامد الموجود بوادى النيل. 

هنا المرأة تستدير تجاه زوجها والفتاة الصغيرة ترتدى فستان عرسها 
والأم والأب يبكيان لوفاة أطفالهما الصغار. وكانت الثروة مثلما هى الآن تنعكس 
على الهندام. فالأغنياء من الواحيين يظهرون بلفافات ذهبية وأقنعة ذهبية. 
والناس الأقل ثراءً تلف أجسادهم فى الكتان مع أقنعة مستعارة لوجوههم. 

< أما الطبقة الوسطى فكانت تهتم بتأمين المقبرة واللفائف الكتان. وليس 

لهم صور تمثلهم فيما بعد الحياة. وشديدو الفقر يكونون محظ وظين إذا تم 
دفنهم فى أية مقبرة. 
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وكان العامة لهم عدد قليل من المقابر كل واحدة منها تضم مدافن 
متعددة؛ وأكبر المقابر "المقبرة رقم 54" والتى تحتوى على "”؛ مومياءء 
خمس منها معروضة فى المتحف المحلى والباقى ترك فى موضعه؛ وإلى 
الغرب من المقبرة السابقة توجد المقبرة 55» وتبدأ بفتحة رأسية ” أمتار 
٠١(‏ أقدام) وأخرى لافتة وهى رقم 57 وتضم 7" مومياء يونانية ورومانية. 
وعلى طول امتداد المدافن توجد كنوز المدافن شاملة قارورات الدموع 
الزجاجية والخيول الطينية (والتى قد تكون لعبة) ومشيعى الموتى من 
الصلصالء وأوعية للماء والخمرء وبالطبع الحلى: الذهب والعاج والعقود 
المصنوعة من الخزفء والأساور والأقراط والخواتم. وتدل المقابر على 
أن الموتى كانت تتراوح أعمارهم ما بين 5؟ و 55 سنة. وكانوا يعانون من 
التهاب المفاصل والعمود الفقرى. ركلوا فى الخلب يفون لطايي 


00 فت 


66 م 
هك 


7 1 ب‎ 
١ 7 ج‎ 
١ 0 


وسوف يستمر عدد المدافن التى يكشف النقاب عنها فى الزيادة ليس 
فقط هنا ولكن فى الدااغلة والخارجة وكذلك سيوف 

والآخ تيذا الصهراءه ويلك بطىء» فى إبلاغنا بقصتها المختبئة ردحًا 
طويلا من الزمن. إنها رحلة تستحق المشاهدة. فلم يكن الأمريكى جودفرى 
سكايز مقنفانا عندما كان فى البحرية في عام وقد ذكر أن الباويطى 
والقصر محاطتان بجبانات» وكان القرويون يسلبون المدافن بشكل منتظم 


متظر الشراج من مقيرة علبي المطله على التيل 
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0" 0 عن :أل ] » وكانت أ 3 5 000 بة للدرجة أن أكوام !| له نأو 5 وال 
أيواب العديد من يوت القرية اللتى يلعب فوقها أطفال القرية والممثلئة بالعظام 
وقطع الفخار. ومازال هتاك المزبيد ليخيرنا بقصة الحياة القديمة فى الولحة. 

وعتد مدخل الكيلو (5) على مسافة قصيرة من درب اللفرافرة: اتجه 
يساراء أنت الآن تتجه للعودة إلى الباويطى. 


قارة الحلوة 
مقيرة أمنحتب هوى حاكم البحرية: 

قارة الحلوة تل جميل من الحجر الرملى يقع على بعد ” كم ١,8(‏ ميل) 
جنوب القصر إلى الشمال الغربى من درب الفرافرة. وقد استخدمت المنطقة 
فى الأزمنة الفرعونية كمدافن» تشبه فى ذلك وادى الملوك فى طيية حيث 
كان الفراعنة يدفنون فى مقابر صخرية نحتت فى جوانب الجبال .. 

وفى البحرية كان الحاكم هو الشخص الأكثر أهمية» وكانت مقبرة 
أمنحتب» وهو حاكم شمال الواحة» المقبرة الوحيدة المنحوتة فى الصخر 
فى قارة الحلوة. لا تخلط هذا الاسم بأسماء الفراعنة المماثلة» فأمنحتب كان 

من أهل البحرية» وكان حاكمًا معينا أثناء المملكة الجديدة ة فى عهد تحتمس 
الثالث. وهى المقبرة الوحيدة المعروفة من هذه الحقبة. وتعد أقدم المقابر 
المكتشفة فى الواحة» وتعد واحدة من المصادر القليلة للمعلومات الخاصة 
بنشاط المملكة الحديثة فى البحرية. وقد اكتشفها ستندورف عام ١1٠٠١‏ 
وتتكون المقبرة من قناء أمامى وغرفتين» وتحتوى على مدفن تقليدى ونقوش 
دينية. كما أن بها صور! زراعية مهمة تظهر الذرة والخمر التى تعد لتقديمها 
إلى الحاكم فى وادى النيل» وتشبه ما هو موجود فى مقابر النبلاء فى طيبة 
شاملة مقبرة ريخماير وزير تحتمس الثالث. هذه المشاهد الزراعية توجد على 
الحائط الشرقى للغرفة الثانية فى مقبرة أمنحتب. واليوم نجد المقبرة ممتلئئفة 
بالرمال وفى حالة يرثى لها. 
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معبد هرقل: 

اكتشفه مفتشو الآثار المحليون وسط هياج كبير فى عام ١151‏ وهذا 
المعبد يثير أسئلة أكبر من أن يجاب عليها. ويبدو أن أوكتافيان أغسطس قد 
شيده حولى عام ١‏ ميلادىء وهو معبد كبير به ثلاثة معابد صغيرة مقدسة 
أكبرها المعبد 8 ربما هو الذى خصص لهرقل. وهو الذى نسميه هيراكس 
(ويعرف أيضًا فى مصر باسم هرسيف. ولا تقدم الخرائب الموجودة للزائر 
إلا القليل). وتوجد نقوش حائط ومدخل كبير لإحدى البوابات. 

7 
.وهناك أسطورة تؤكد أن هيركليس أنجز واحدًا من أعماله الاثنى 


الجولة (؛) 


الجبال والصحراء والحدائق البعيدة: 


ا 1 ص 3 8 
07 نس | ”| إجمالى 
الجيل الأسود (الإنجليزى) ملاير | «٠.‏ | 5م أخم أ4ه ١‏ 1 ' 8 
جبل معيسرة - | 5١‏ | ٠؟‏ إءالا | 4ه | +5 زكك؟ | ث5 
طريق الحدائق (مسفلت) ‏ |9981" | ١| ١٠8 | ١١‏ الا | 4ه | ١," | ١٠١‏ | 4,35 
بتر المطار .| *5 ١١|‏ الاكلا | 4ه | ١١‏ | هى,١‏ | 0,15 
بئر الغابة القديم كم | ه؟ ١١|‏ |54:؛ أ كه | 8" إأث.ء ١م‏ 
بتر الغابة الجديد .ام | ه؟ |ملاه |١5ه‏ | "١‏ احا - 
جبل الدست ا للو|] "م ٠١|‏ |كلاء | ذه | لم؟ 1,١‏ 
منظر جميل #4 | 8 ) م |.مه؛ امه | "١ ١‏ 
بحيرة المارون 6.١‏ 6 امم إكه | 5٠‏ إل | ١4,١‏ 


الى السيم اخدالل واشافة 
اي القايه جين القمسيتة 
2 عسات ...التي 


مررعة ججمال 2 


بال وححراة وسدائق يعيده 


هذه الجولة السياحية للاستجمام الهادئ على سهل ممتد أمام القصر 
والباويطى إضافة إلى أجزاء من درب العساس إنها اختبار جيد لمركبات 
الدفع الرباعى وسائقيها: حيث تسهل القيادة خلالها وستكون اختبارًا لسيارتك 
للرحلات الصعبة فى الفرافرة والخارجة. 

007 تتبع الطريق الرئيسى من الخارجة إلى الباويطى عند محطة الغاز 
وورش إصلاح إطارات السيارات باتجاه القاهرة» ثم مر عبر القوسء والجبل 
الأسود الواقع خلفه مباشرة: عبر مخيم الجمال وبعده ينعرف الدرب 
الصحراوى يساراء تحرك عليه لمسافة كيلومتر واحد ٠.1(‏ ميل) حتى أقدام 
جبل معيسرة؛ وهنا يمكن.رؤية بساتين قرية العجوز على بعد كيلومتر واحد 
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إلى اليمين» ثم استمر على طول الطريق لكيلومترين آأخرين (؟؛١‏ ميل) 
بعدها مباشرة يتحول إلى طريق مرصوف يلتقى بطريق يؤدى إلى المسانئية 
وعند نقطة الالتقاء يكون جبل منديشة على اليمين والذى يمتد على طول 
الطريق بعد ذلك لمسافة أربعة كيلومترات (75,5 ميل). 


الجبل الأسود أو جبل الإنجليز: 


يعد الجبل الأسود واحدا من أكبر الجبال فى البحرية» ونظر! لكونه يقع 
قريبًا جدًا من القرى فإنه يشكل عقبة كبيرة أمام العديد من الأمور. ويتميز 
بخرائبه الموجودة عند قمته. وليس من الصعب تسلقه ويمكن من القمة 
مشاهدة صورة بانورامية للجزء الشمالى من الواحة. وتوجد على أحد جوانب 
قمته خرائب منذ الحرب العالمية الأولى لمركز مراقبة كان يديره كايتن 
كلاود وليامز وللذى أحيانًا ما يسمى الجبل باسمه. وكان ويليامز قد أرسل 
إلى البحرية بواسطة الجيش البريطانى لمتابعة تحركات السنوسيين. وهو 
نفس الكابتن كلاود ويليامز صاحب سيارات باترولز الإنجليزية (05]) التى 
انتكديك :فى الحرن العالتية الوا 3 01 

لقد جاب الصحراء الغربية بالأتوموبيل (السيارة) ووضع الأساس 
لاكتشاف الصحراء للقرن القادم. حيث تم عمل الخرائط الإنجليزية والتى كان 
نتاج مجهوداته وضع العديد من الأسماء الطوبوغرافية على شرف اسمه 
وأسماء زملائه فى (مجموعة ارتياد الصحراء) وقد ظهر عملهم فى خريطة 
تشمل مواقع مثل كثيب باتردج وجبل وليامز. 

ويتكون المنزل من ثلاث غرف وحمام وهى الآن عبارة عن خرائب» 
وكانت واحدة من نقط الاستطلاع التى أقامها الإنجليز شمال إفريقيا من سيوة 
إلى وادى النطرون. 

ويوجد طريقان لزيارة هذا الجبل على الأقدام أو بالسيارة. 
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من الباويطى بالسيارة: 
ل . 
الاتجاه أعلى الجبل .ه؟ | ١٠١‏ | +١شمالا‏ | الام | “اه | 58 شرقا 


درب أعلى الجبل شمالاً 8 شرقا 


8 شرقا 


الطريق المتاخم للبساتين 6ؤ» |" 
اتجه يمينا عند لحظة الخروج من بوابة الفندق الدولى. وتحرك تقريبًا 
لمسافة ١,5‏ كم (ميل واحد) نحو الشبكة الأولى واتجه يسارًا إلى الجبل. 
وسوف يؤدى الممر إلى القمة» ثم اترك سيارة الدفع الرباعى فى موقف 
موجود هناك وسر على الأقدام إلى القمة الثانية حيث منزل وليامز الذى 
ستراه أمامك. ارجع إلى السيارة وتتبع طريقك إلى الفندق أو استمر إلى 
الأمام هابطًا من الجبل إلى السهل. 
ولا يمكن الرجوع ثانية حيث إن السيارة لا تستطيع تسلق الجبل من 
السهل. تستطيع أن تسير على قدميك نحو القمة من هذا الاتجاه الذى يبدو 
مجهدًا وإن كان مسليًا. 


جبل معيسرة: 

جبل معيسرة طويل ومثلث الشكل يقع إلى الشمال من جبل منديشة. 
تغطى قمته صخور الدلوريت والصخور البركانية وارتفاعها 5٠‏ مترا 
)1 قدمًا) ويبلغ طول التل عند القمة كم ١,8(‏ ميل) وعرضه كيلومترًا 


الستاء 
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يقع بين الباويطى ومنديشة مقسمًا الأرض المزروعة هناك؛» وتغطى 
قمته صخور الدلوريت والبازلت البركانى؛ يبلغ طوله ؛ كم (5,؟ ميل) 
وعرضه ” كم ١,8(‏ ميل) وارتفاعه 70 مترًا (0 قدمًا)» وطبقا للروايات 
الشعبية يرجع اسمه إلى ابنة الملك الرومانى الذى تحول إلى الإسلام؛ ونظرًا 
لمرورٍ زمن طويل على الفترات الرومانية والإسلامية فإن هذا الأمر يصبح 
مشكوكا فيه. 


طريق اليستان: 

عندما تقابل الطريق الأسفلتى فإنتك هنا قد وصلت إلى طريق البساتين» 
أنت هنا على درب العساس (انظر قطاعات القوافل والطرق أعلاه). ويتجه 
الطريق إلى بحيرة البساتين وهذا آخر ما سوف نفعله فى هذه الجولة 
السياحية. تحرك من الآن باتجاه اليمين نحو جبل الدست. 


بير المطار: 


تقع البئر على طريق القوافل داخل الواحة (درب العساس) وعندما 
احتل الإنجليز الواحة أقاموا ممرًا للهبوط» وأقاموا معسكراتهم هناك. وهكذا 
جاء اسم المطار (بئر المطار)؛ كذلك كان لهم نقطة استطلاع أمامية عند نقب 
سيوة» واليوم هناك الكثير قد حدث عند بئر المطار. فقد بدأت البئر القديمة 
بمياهها الباردة والتى استخدمت عقودًا تجف وتم حفر بئر جديدة. وهى عميقة 
ومياهها حارة» ولكن البئر القديمة بمياهها الباردة مازالت تستخدم عن طريق 
استخدام المضخات. ويعنى هذا أن هناك عين ماء باردة بجوار أخرى حارة 
يمكن للسياح أن يستمتعوا بها. وبالقرب من هنا توجد تسهيلات للتخييم حيث 
شاليهات بئر المطارء وهى مغلقة فى الوقت الحاضر. 
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وبعد ثلاثة كيلومترات أخرى ١,8(‏ ميل) يوجد تفرع لممر ردىء»؛ 
يتجه الفرع الأيمن منه إلى الغابة والأيسر إلى الصحراء وينتهيان عند بكر 
الغابة. ويوجد جبل باسم جبل الغابة يقع إلى يمينها وقد تم رصف كل الطرق 
فى الوقت الحالى. 
بئر الغابة: 

ظل أكثر من ١١‏ عامًا مكانا ملائمًا لتخييم السائحين؛ أوال لأنه مكانة 
مجانى وثانيًا لأنه مكان منعزل وكان به بئر مياه حارة تقع بين أشجار 
المطار فإن البئر القديمة التى خدمت الكثيرين لمدة زمنية طويلة قد جفت. 
وقد تم حفر بئر جديدة قريبًا منها ولكن مياهها مرتفعة الحرارة وأص بحت 
الأرض المحيطة بها مزروعة مما أفقدها خصوصيتها. ومع ذلك فإنها 
مازالت رائعة» وإذا كنت مقيما بفندق فيمكنك الاستمتاع باسترخاء خلال فترة 
ما بعد الظهر فى هذا المكان. 

وتقع البئر على طول طريق القوافل الممتد بالواحة (درب العساس) 
ويوجد هنا مخيمان من الأكواخ المصنوعة من البوص (انظر قطاع 
المعلومات العملية لتفاصيل أكثر) 


جبل الدست وجبل المغرفة: 


جبل الدست أو جبل "لقدر" هو الأصغر وهو عبارة عن هضبة من 
الصخور الحديدية الأؤليجوسينية يبلغ طول محيطه عند قاعدته 86٠١‏ متر 
(1,50 قدمًا) يتناقص قرب القمة إلى ٠١‏ متر! (15 قدما) ويطلق عليه الأهالى 
الجبل السحرىء وذلك بسبب ما ينتج عن انعكاس الضوء على نسيجه الصخرى 
طوال ساعات النهار. ونظر! لإمكانية رؤية جبل الدست من معظم المناطق 
حول الباويطى فإنه يعد علامة مميزة. وجبلا الدست والمغرفة يبرزان بالسهل 
المحيظ بحبل: الغابة: 
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وجبل المغرفة تل “خيمئّ الشكل من الصخور الحديدية الأوليجوسينية 
قطره عند قاعدته 0 قدما) يتناقص إلى ١١‏ مترًا (8: قدما) 
عند القمة. ويوجد عند أقدام جبل الدست عظام ديناصورات البحرية الشهيرة 
(أو عملاق سترومر المدى 2عددهة5 211488:ة2) وهو اسم الديناصور الذى 
أعيد اكتشافه عام ٠٠٠١‏ على يد فريق من المتحف الجيولوجى المسصرى 
وفريق من جامعة بنسلفانيا وجامعة دريكسل. ولا يرجع اسمه لوجوده على 
طول شواطئ بحر قديم ولكن أيضًا بسبب حجمه. ويعد أكبر وأتقل أنواع 
الديناصورات فى البحرية إضافة إلى الرجل الذى اكتشف الديناصورات فى 
البحرية. العالم الألمانى إرئست سترومر فقد اكتشف سترومر أيِطنًا مخلوق] 
عملاقا عام 64 وأطلق عليه اسم 5ندهء/زع26 500053115 وقد فقد بحثنه 
وعيناته أثناء الحرب العالمية الثانية عندما مر متحف ميونخ بقذائف الحلفاء. 


خمسة أطنان من الموجودات تشمل 
5 خلفة من الديناصور العملاق. 
بطول ١7‏ متر (ه أقدام). وقد قدر 
ارتفاع الكائن بنحو 6“ متراًا 
(0 قدما) وأن وزنه يزيد على معظم 
الكائنات القديمة المماثلة كما يتراوح 
بين 606 و 80٠‏ طناء وكان يأكل 
المنخفضة على طول السواحل وما 
بين أشجار المانجروف وذلك منذ ما 
يتراوح ين 97 و14 مليون سنة ول 

فى العصر السنيومانى بالكريتاسى باراليتيتان سترومرى 


الأعلى (المتأخر). 
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وتبدو أهمية المانجروف فى عدم اكتشاف أية ديناصورات فى مناطق 
المانجروف» ويعتقد العلماء بأنه بعد موته قد أكله جزئيا ديناصور آخر , 
أصغرء ولكنه أسرع وكان يمشى على رجيله الخلفيتين وله ثلاثة أصابع فى 
مخالبه الأمامية وربما كان يمسك بيده لحم ديناصور البحرية العملاق الذى 
مات قبل أن يتغذى عليه. 

وليس الديناصور فقط هو الذى وجدت حفرياته بل وجدت حفريات 
أسماك وسلاحف وتمساح ونباتات تدل على أن المنطقة المحيطة بالموقع 
كانت شبه مدارية. ومنذ تلك الاكتشافات لم تتوقف عمليات التنقيبء: وقد 
كشف النقاب عن أنو اع جديدة من الفقاريات 0تانادكدعطهتل 01 تقهساةذ أاعطة 
4ه ربما يكون من أكبر الحيونات حجمًا بعد الديناصور العملاق 
5004 111305801115011 وقد عرفت من سنتها الأولى والثانية وعظمة 
الذراع التى وجدت فى المنطقة. 

وقد استنتج فريق العلماء من جامعة دريكسيل أن البيئة الحالية التى 
تشبه بيئة البحرية فى وقت وجود الديناصور تتمثل فى سواحل خليج فلوريدا 
والتى توجد بها عشرة آلاف جزيرة فى مناطق المستنقعات. 

وجبل الدست ليس المنطقة الوحيدة التى توجد بها عجائب العصر 
الجوراسى بالبحرية فمازالت هذه الواحة تحتفظ بكثير من الأسرار. 

اقتف أثر خطواتك وعد إلى الخلفء إلى نقطة التقاء الطريق 
الصحراوى بطريق البساتين ثم اتجه يميناء ومع الاستمرار فى السير على 
طول الطريق يظهر السهل على الجانب الأيمن وعند منحدرات الجبال توجد 
حقول وصحراء طويلة فى مكان جيد لالتقاط الصور الفوتوغرافية. 


مقبرة الشيخ أحمد: 

مقبرة الشيخ أحمد لا تبعد كثيرًا على الجانب الأيمن من الطريق. 
ويعتقد المزارعون أن الشيخ ينير الطريق لهم عند عودتهم من حقولهم مساءء 
وهنا اتجه والتزم الطريق إلى: 
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بحيرة المارون 


هناك أسطورة محلية تقول إن على المدرء ألا يذهب إلى يمين 
المارون بمفرده. وذلك. لأن العقاريت تعقد. حفلات: ليلية يسمع قرع طبولها 
فى القرى البعيدة. فى الحقيقة كانت. هناك. قرية. إسلامية: قديمة فى هذه 
المنطقة» أو على الأقل محطة قوافل. منذ أيام. الحجء. وتتميز البحيرة بالففدق 
. الجديد المقام على شواطئها بموقعه الذى يتميز بالهدوء والبعد عن. الضوضاء 
مما يتيح الأمان للسائحين. 


الجولة السياحية الخامسة: 

شمال. البحرية وما حولها 
#«الدراجةاو ” ا ” و 5 ”* 5 
ه” - 4: ساعات 


الحار ٌّ 


يمكن زيارة عدد من القرى والمواقع القديمة بالسير نحو شمال 
الباويطى باتجاه الحاقة وذلك. على طول الطريق الأسفلتى. 
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البئر رقم (؟): 

يوجد هناك عين مائية يمكن للأجانب الاستحمام بها. ومع توقف بئر 
الغابة عن ضخ المياه وارتفاع درجة حرارة مياه البئر الجديدة» توجد أخرى 
للأجانب وهى ما تعرف بالبئر رقم (؟) وهى عين خاصة إلى الشمال مباشرة 
من الباويطى. اترك الطريق الرئيسى واتجه نحو البساتين واذهب إلى بستان 
صغير قرب العجوز على الجانب الأيمن؛ التف حوله إلى أن ترى البوابة؛ 
أطلق بوق السيارة وانتظر مجىء الخفير ليسمح لك بالدخول؛ تبلغ قيممة 
دخول المجموعة عشرة جنيهات. 


العجوز: 

تعد نشأة هذه القرية المسماة بالعجوز قصة مثيرة» وعلى غير الحال 
مع القرى الأخرى فإنها كانت مسكونة بالأجانب من غير أهل الواحة. وقد 
اعتقد أحمد فخرى بأنها تأسست بواسطة عائلات من واحة سيوة طردت 
نساؤهم من تلك الواحة لأسباب أخلاقية» وكما كان حكام الوادى يستخدمون 
الخارجة كمكان للعقاب فإن سكان سيوة كانوا يرسلون غير المرغوب منهم 
إلى البحرية. 

ويستنكر أحفاد عائلة البدرومانى المؤسسون الأصليون للعجوز ادعاء 
أحمد فخرىء ووفقًا لتاريخ العائلة والذى كتب على جلد غزال وكان محفوظا 
فى أمان فى عهدة أكبر أفراد العائلة فإن عائلة البدرومانى ترجع فى أصولها 
إلى اليمن» فقد رحلوا إلى المنيا وفى النهاية إلى البحرية. وكانت نيتهم 
الاستقرار فى جغبوب قرب مركز السنوسيين» وعندما وصلوا البحرية 
استقروا وقاموا برحلات حج سنوية إلى جغبوب. وفى إحدى رحلات الحج 
أتوا بعدد كبير من العبيد من واحة سيوة ليزرعوا أراضيهم حول العجوزء 
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وقد لاحظ كايو عندما أتى إلى الواحة عام ١18١9‏ أن هناك عددًا من سكان 
القرى مازالوا يتحدثتون السيوية. وقد شيدت "العجوز" فوق موضع قديم ينتظر 
عمليات التنقيب. والقرية القديمة شبيهة جدًا ببلدات الواحة فى العصور 
الوسطىء والجزء الحديث هو أول منطقة تقابلك وأول ما يلفت النظر إليها 
وجود كافيتيريا بدوية يغنى فيها عبد الصادق البدرومانى ويلقى أشعاره. 

ويمكن رؤية العجوز على اليسار بعد المرور من الجبل الأسود مباشرة. 
ابدأ بأول الطريق المرصوف يسارًا. 


غرد منديشة: 


هذا الغرد أصغر مقارنة بحقول الغرود الأخرى بالصحراء الغربية» 
وأقل ارتفاعاء ولكن قربه من الطريق الرئيسى يتيح فرصة لك لكى تقوم 
بزيارته. وتقع الكثبان الرملية فى الجانب الشمالى الغربى من الطريق ممتدة 
لمسافة كيلومترين ١,7(‏ ميل) باتجاه قرية منديشة. 
منديشة: 

هذه القرية البديعة باسمها المدهش واحدة من أقدم القرى بالبحرية. 
حيث تهبط تدريجيًا على جوانب التل باتجاه أحراج النخيل أسفله. لا توجد 
آثار فى منديشة؛ ولكنها مكان مضياف يرحب بالزائرين. وقد أحصى "كايو" 
٠‏ نسمة بمنديشة عام ١8١9‏ بينما وجد كل من بول وبيدئل ١718‏ نسمة 
بمنديشه عام 18917. وكان هذا أكبر عدد سكان فى قرية من قرى البحرية 
فى ذلك الوقت. 
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:ومنثلما الخال فى كل اللقرى يالصحراء يحتفظ السكان جتاريخهم الخلص 
بهم. وقد ذكر “يَلييس“ أن هذا المجتمع قد نتم غزوه بالعنف على يد عيد الجيدء 
وأن عنائلته ما زالت تحظى يأهمية غى المجتمع. .وقد أدى الازدهار إلى تغيير 
صورة البلدة من ييوت مينية بالطورب اللين اإلى يوت .خرسانية. وتقع خلف 
قرية الزبو مباشرة. 


الزبو: 

تقع على مسافة أأقل من كيلومتر واحد من منديشة؛ وكان قصر الزبو 
سببًا فى شهرتها. .وهو صخرة على طول درب البهنسا كان منقوشا عليها ما 
قال عنه أحمد غخرى إنها أغنى مجموعة من الرسومات والنقوش الليبية فى 
الصحراء الغريية. وفى الحقيقة فإنه مع اكتشاف الكثير منها على طول درب 
غواربى .ومواضع .من -الجلف الكبير حتى جيل العوينات لم يعد تقرير فخرى 
قائمًا. وقد أرجع فخرى بعض النقوش إلى القرنين الثانى عشر والثالث عشر. 
ولسوء الحظ قد أضبيرت بشكل كبير حيث تم التحجير غى الصخور لاستخدامها 
كمواد تللبناء شاملة خقوش (هاي) الذى :ترك اسمه فى كل مكان بالصحراء 
الغربية..وعندمنا كان كيهو هنا عام ١8١5‏ كان سكان القرية ٠٠١‏ نسمة وهو 
الذى سماها الزيو» واكتشف أيضنا .أن اللناس هنا كانوا يضعون ملابسهم 
البيضاء فى.مجرى خاص للتصيغ باللون الأسود خلال يوم واحد. وقد وجد 
ولكنسبون أن عدد السكان ٠٠٠١‏ نسمة . يينما وجد كل من بول وبيدنل 8658 
نسمة بالزبو عام ١451‏ ويشمل هذا العدد 5٠‏ نسمة فى الحارة. 


وإلى الجنوب الشرقى من القرية توجد أضرحة وسراديب قديمة» 
ويتكون التابوت من طين محروق ومسدتدير عند نهاية الأطراق. وقد رآها 
بلزونى أيضنا وورصفها يأن سمكها يوصتان مع غطاءات مسطحة مستوية. 
والرؤبوس سواء اللرجل أو المرأة أو للحيوان توضع فوق المومياءء 
كما اكتشف .قسم الآثار توابيت الخرى. 
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يجب أن تمر بمنديشة كتزور الزبو. وفى الزبو تتجه يسار فى أول 
مفترق طريقء ثم تحرك خلال أحراج النخيل. وهنا ستجد مكانا جيدًا لترى فيه 
الضرر الذى تتسبب قيه الكثبان الرملية التى تهاجم القرية» ويستمر الطريق 
باتجاه الحافة وهنا توجد سلسلة من القرى الصغيرة والأراضى المزروعة» 
حيث كان قصر الزيو على طول حافة الصحراء منفردا أو بارزاء وهو الآن 
مختف داخل الحقول الزراعية. وعلى بعد نحو خمسة كيلومترات (" أميال) 
بعد مفترق الطريق يمكن رؤية قصر الزيو على الجانب الأيمن عند ٠9‏ - 
9+ -78 ثمالا و5-6917ه-578 شرقاء اتجه يمينا على طول طريق ضيق 
وردىء يمتد باتجاه مصنع التمور وعند أقل من كيلو متر اتجه يمينامرة 


القبالة: 

بالعودة إلى الطريق الرئيسى باتجاه الشمال توجد القرية الثالثة وههفى 
فى الجبانة الرومانية (الفترة الأخيرة) على تل يسمى قارة المغربية. 

وهناك عدد من المقابر الخالية من النقوش فى المنطقة إحداها كبيرة 
ويسهل الوصول إليها وتتكون من ثلاث غرفء ويوجد بالسقف قطلع من 
الخشب مربوطة بالصخر منذ الفترات القديمة» والمكان ليس موقعًا رئيساء 
فالمقابر ذات أهمية محدودة بالنسبة للسياح. 

اتجه من الطريق الرئيسى يسارً! عبر قرية القبالة» وبعد كيلومتر واحد 
اتجه يمينا ثم يسار مباشرة واستمر لمسافة نصف كيلومتر أخرى تجد المقابر 
على كلا جانبى الطريق. 
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قصر المحارب: 

ربما يكون أكثر الخرائب تأثيرًا عند رؤيتها بالبحرية» وتعنى حصن 
المحارب وهى قرية رومانية/ مسيحية. وتوجد هنا خرائب أقل تأثيرًا بعضها 
يظهر فى القصص وأغلبها فى حالة جيدة. ولا يظهر من الطريق سوى مبنى 
أو مبنيين بينما تمتد القرية بشكل درجى نحو أقدام المنحدرء ويمكن منها 
رؤية السهل أسفلها بشكل واضح. 

ومن المحتمل أن القرية قد حصنت وشيدت على أساس دفاعى 
عقلانى» وتقع إلى الشمال من العاصمة» حيث يطل القصر بوضع استراتيجى 
على طرق القوافل القادمة من الشمال» وكان هناك زراعة واسعة بالمنطقة 
يؤكدها وجود القنوات المائية التحتية وخصائص التربة بالأراضى المحيطة 
بالخرائب. 

ويوجد هناك من ٠١‏ إلى ١١‏ منشأة مازالت قائمة فى قصر المحارب 
متضمنة حصنا من الطوب اللبن ومعبدًا صخريًا وكنيسة وعددًا من القنوات 
المائية التحتية. وربما تكون المنطقة هى تلك التى ذكرها هوس كينز باسم 
قصر النصرانى أو قلعة المسيحيين» ويذكر هوسكينز أن محيط القرية القبطية 
كان يبلغ طوله ١7٠١‏ قدم. وكانت إحدى البناءات تمثل مكانا لاستراحة 
المسافرين. 

ويعد فخرى أول من قام بأعمال تنقيب بالمنطقة» كان نتيجتها اكتشاف 
عشر مقابر ودهاليز وعملات معدنية وأدوات أخرى أصغر. وجدير بالذكر 
أن نقول للزائرين الذين اعتادوا زيارة المواقع الأثرية االضخمة والمهمة 
فى وادى النيل أن هذه المواقع كانت تشبه كثيرًا المواقع الأثرية الصحراوية 
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منذ عقود قليلة فقط. فيمكن للمرء أن يرى فى الواحات خرائب متهالكة. وفى 
وادى النيل نجد أن الخرائب ظلت تحت أيدى الأركيولوجيين (علماء الآثار) 
لفترة زمنية طويلة. وتم إعادة بنائها بدقة من خلال إزالة المفتتنات الناتجة 
بفعل الزمن وأعيد بناء الحوائط إلى ارتفاعها الأصلى. أما في الواحات فنرى 
بقايا الماضى فى وضعها الطبيعى. 

ويقع قصر المحارب على بعد أكثر من كيلومتر شمال القبالة أو على 
الجانب الأيسر للطريق. ونظرًا لكون القصر متاخمًا مباشرة للطريق 
المرصوف فقد تم زحزحة الأخير بضعة أمتار نحو الجنوب الشرقى. 


الحارة: 


تقع الحارة على ارتفاع ١4‏ مثرًا (473 قدمًا) فوق مستوى سطح 
البحرء ومن النظرة الأولى نجد أن قرية الحارة ذات شوارع ضيقة ولا يبدو 
أكها مسف حديةاء. ولق ككل القوى الستح لاي فإن اما شخصونياا الخاضدظة 
دواتولها كت وهل :روحم انها كانت متكوكة اغا العضنو الروسنان كان 
كاده" الحالكن قدمو امن 'كزية مندوشة و لدو الأدل:من القريدة تيت 
ويسمى عين جديدء وعلى مسافة نصف كيلومتر يبدأ ظهور القرية القديمة 
بيوتها المشيدة من للطوب'اللين والتى' ينتهى عندها الطريق الأسفلتن. 

كل شىء مستو فى القرية وذلك لكونها تقع على قاع المنخفض دون أن 
تحيظها جبان» روبع لومت در لحد ويدا الورك فى لقالا داعال اتيك 
حبك كعد لحان التهرل الطاريق للضترق ملم كات خبات سدور شيعه 
على الأرض. 
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فى الحقيقة يمكق للمرء أن يطل من نافذة السيارة ويملاً يده بالتمر.. 
ويخرج الطريق من البساتين إلى تجمع من المساكن ومدرسة باتجاه عحين 
يوسف على مسافة كيلومتر واحدء وتحاط عين يوسف بيحيرات صغيرة» 
وهى مكان متميز لمراقبى الطيور. ويوجد عدد من المزارعين الذين يرحبون 
بالزائرين من الغرباء. البعض يسألون عما إذا كنت تريد أن تشرب الشاى آملين 
فى معظم الأحوال أن تقول لا وذلك لقلة مخزونهم. وإذا كان لديك. وقت فإته 
من الأمور اللطيفة أن تحل ضيفا فى بيت أحد سكان القرية بالواحة» وعليك 
أن تقدم له فى المقابل حلوى أو شاى أو سكر. 


وادى الجمال: 

تقع بعد عين يوسفء وتحتاج عربة دفع رباعى أو دراجة. وتعرقف 
المنطقة ما بين الحافة الشمالية الشرقية وعين يوسف بوادى الجمالء وقد 
سميت بهذا الاسم لأن البدو قد اعتادوا على رعى قطعانهم بها. ويكون الزائر 
محظوظًا إذا ما شاهد البدو وإبلهم بالمنطقة. 

وكان يمكن للزائر أن يشهد ثلاثة أو أربعة آلاف جمل فى قطيع واحد 
ولكن هذا الآن صار حدثًا نادرًا. 


الخرائب: 
يوجد قرب قرية الحارة اثنتان من الخرائب القديمة لم ينقب عنها بعد» 
الأولى مبنى قديم من الطوب اللبن فى عين الوادى والثانية عبارة عن جبانة 


رومانية عند عين جديد. 
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غرد أبو المحاريق وغرد قارون: 

ينا :الى قورف الفيننا عله الطارة ووكرة الفيكوة اموكا' | اتمينا 
كان الفرد لديه حس جيد ويعرف متى يتوقف ومتى يعود للخلف. وهذا الأمر 
يتطلب بالتحديد عربة ذات دفع رباعى 4*4 أو دراجة نارية ومرشذا مسن 
أهل المنطقة»؛ ولكن القيادة بعد ذلك تتم بعربة قوية ومرتفعة. وإذا أردت أن 
تغامر أبعد من ذلك فإنك تحتاج عربة 4*4 وأحد الأشخاص لإرشادك خلال 
التلال الصغيرة جدًا والمسالك المتغيرة» حتى المرشدون المحليون يمكن أن 
يضلوا الطريق بين هذه التلال. ولذلك لا تحاول القيام بذلك بمفردك. 

خذ وقتك واستمتع بمنظر درب الأديم» وهو ممر قديم وكان يؤدى إلى 
طريق القوافل إلى المنيا والبهنسا. وهو مكان جيد للتنزه» إنه يعطيك رؤية 
بانورامية لكل النصف الشمالى للواحة وعلى بعد ١6‏ كم (,1 ميل) فى خط 
مستقيم فيما وراء التلال الصغيرة والأودية العديدة يوجد بحران من الرمال؛ 
الأصغر هو غرد قارون وخلفه الغرد الأكبر وهو غرد أبو المحاريق . ويطلق 
المحليون من الناس عليهما ببساطة اسم بحر الرمال. وهنا يبدأ الطريق من 
البحرية إلى كهف القارة (انظر التفاصيل فى الفصل الخاص بالفرافرة). 
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الرحلة السياحية (1) 


الصحراء السودا (الصحراء السوداء): 


ه سيارة ؟ * ؟ 

طوال اليوم 

ه. سهل إلى صعب 

لحن خا لاه" اه 8" صفر صفر 

الباويطى 
أم الأفعى و الال 58 كه 47 5184 . 1 
مقبرة رينيه ميتشل موم الأو الى اما 47 580 الكل 45 
جبل جاك سيوة مرو لمر كرا اهي5 4522 5180 .6 ل 
جبل متيلع رضوان 0 0 ل اللي الى لين مره لحلل 
الأهر امات سج وى ارا كال 5ك 53 ا رق 
جبل الزقاق 44 58006.40 - 11 8 ا 1 
جبل النوس ا لين لت ين غير متاح 


إذا كنت ترغب فى رحلة سياحية واحدة بالبحرية فيجب أن تكون هى 
هذه الرحلة. مرة أخرى» يجب أن تبدأ فى الصباح المبكر ويكون الضوء 
خلفك وينعكس على التلال. ويجمع العديد من الناس بين هذه الرحلة السياحة 
والصحراء البيضاء. 

والمظهر العام للأرض (اللاندسكيب) هو العنصر الرئيسى فى هذه 
الرحلة التى تسودها أعداد كبيرة من الجبال ذات القمم السوداء. هذه الجبال 
تعد جزءًا من طية ضخمة تتقطع بحدة خلال الواحة فى اتجاه الشمال 
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الشرقى من الحافتين الغربية والشرقية» يبلغ سمكها فى الأغلب 7٠٠١‏ متر 
(540 قدمًا)» ويبدأ الصدع شمال غرب الجيزة ب ؟١‏ كم( ",8 ميل) 
ويمكن تتبعه حتى جبل الهفهوف من خلال خط من تلال الحجر الجيرى 
كأسية الشكل» وأرجع كل من بول وبيدئل هذا الصدع إلى ما بعد الأيوسين 
أو البلايوسين أثناء تعرض سطح الأرض فى أسيا وإفريقيا لعمليات رفع. 

ومنذ زمن هناك عدد من نقط التفتيش تقع على مسافة كيلومترين 
(؟,1 ميل) خارج الباويطى. واليوم لم يبق سوى مراكز استطلاع. وعلى بعد 
نصف كيلومتر يوجد بئر (والد) على الجائب الشرقى على يسار الطريق 
وهو مكان جيد للتوجيه. حيث يوجد جبل صغير قرب الطريق بارتفاع ١١‏ 
مترًا يعرف بجبل حماد. وكما سوف نرى فهو يقع فعليًا على يسار الطريق 
ولكن قبيل انحنائه يبدو أنه على اليمين. وقد أخبرنا أحد المرشدين بأن مطارًا 
قديمًا كان يوجد على قمة هذا الجبل. وكان يستخدمه البريطانيون لمراقبة تقدم 
الألمان على درب سيوة أثناء الحرب العالمية الثانية. وقد أتى الألمان بالفعل 
كما توقعواء وفى تلك الليلة وضع البريطانيون سكرًا ورملاً فى خزاناتهم 
ودباباتهم ليوقفوا تحركها. وعلى مسار الطريق يوجد جبل يشبه الحافة وهو 
جبل الهفهوف أكبر جبال البحرية» وعلى اليمين وقرب الحافة البعيدة يوجد 
جبل التبينية ونقب سيوة الذى يشبه ثعبانا أسود يتسلق الحافة. وعند الكيلو 
متر )١(‏ يظهر الطريق المؤدى إلى وادى المومياوات الذهبية. 


جبل الهفهوف: 
جبل ضيق يشبه الحافة الضيقة يتكون من الحجر الجيرى؛ طوله ١١‏ 
كم (3 أميال) وارتفاعه ؟7 مترًا 712١(‏ قدمًا)ء يقع إلى الجنوب الشرقى من 
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الباويطى؛ تغطى قمته صخور الدلوريت والصخور البركانية الثلاثية!؟) وهى 


أم الأفعى: 

تقع على بعد ثمانية كيلومترات (0 أميال) خلف نقطة التفتيش بين جبل 
الهفهوف والحافة» حيث يوجد على الجاتب الأيمن من الطريق المرنصوف 
مجموعة من الكثبان الرملية تعرف بأسم أم الأفعى. ويوجد بالمنطقة عدد من 
المسالك القديمة التى كانت تستخدمها القوافل منها أم الشعبة وتعد مكانا 
ممتازًا للاستمتاع أو التخييم. ويقيم يعض مجموعات السفارى المحلية 
حفلاتهم هنا ليلا. 


مقبرة رينيه ميتشل: 

تقع مقبرة رينية ميتشل على بعد ١,5‏ كم (ميل واحد) على يمين 
الطريق تجاه الشمال الغربى» وهو فرنسى يتحدث اللغة السويسرية تقاعد 
وأتى إلى الواحات عام ١948١‏ وعاش هنا وقد ساعد على التوسع فى السياحة 
الحديثة فى البحرية بعمل رحلات السفارى فى الصحراءء وكان يعتقد أنها 
تشبه سويسراء وقد توفى عام 5 وتم رصف الطريق القصير إلى مقبرته 
حديثا نو اشبطة عمال حكوهين اعد عتقدوا أن المقبرة تخص أحد الشيوخ. 


جبل شاحوت: 

عندما تواجه مقبرة على الطريقء انظر إلى يمينك وسترى جبل 
تتاحوث: نوهد روية مئزة. عن صمية هذا الجلدههدا الاسو تقول الزواينة 
(*) أى التى تعود إلى الزمن الجيولوجى الثالث. (المترجم) 
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إن رجلاً كان يعتبر أفضل سائق فى الواحة وكان يعرف طريقه عندما كان 
الآخرون يفقدون طريقهم» وعندما وجد طريقه للعودة أطلق القاس اسمه على 
الجيل: 


الصحراء السودا: 

الآأن تمتد أمامك الجبال فى خط مستقيم على امتداد الأقفق. وتعد 
الصحراء السوداء منطقة ملائمة لرحلات السفارى بالنسبة لمجموعات 
السياحة المحلية. وتغطى الأرض على جانبى الطريق بالأحجار السوداء. 
ويعد الدخول والخروج من هذه الجبال متعة كبيرة. ورغم أن سائق السيارة 
؟ * ؟ يمكن أن يقوم بذلك لكن السيارة يمكن أن تلتصق بالأرض قى 
النهاية. اصطحب مرشدا معك ليعرفك بأشياء لا يمكن أن تكتشفها بنفسك. 


جبل جالة سيوة: 

يقع على بعد 4,5 كم (" أميال) على الجانب الأيمن أو الغربى من 
الطريق» هذا الجيل الهرمى استّخدم كمحطة مراقبة للقوافل التى تأتى من 
واحة سيوة باتجاه الشمال. وعندما يُتوقع مجىء القافلة يتسلق أحد الناس قمة 
الجبل لمراقبة نقب سيوة باتجاه الشمال الغربى وعندما تكون القافلة قد أخذت 
طريقها فوق الحافة ببطء يسرع المراقب الخطى نحو الباويطى لنشر 
الأخبار. 


جبل متيلع رضوان : 
يقع خلف جبل جالة سيوة بخمسة كيلومترات (" أميال) وهو جبل 
مخروطى ذو قمة سوداء» وعلى الجانب الأيسر أو الشرقى من الطريق» وقد 
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سمى باسم أحد الرجال كان معتادًا السفر إلى الفرافرة قبل إنشاء الطريق. وقد 
استخدم رضوان هذا الجبل كعلامة لمساعدته فى تحديد طريقه . 


الأهرامات: 


على مسافة أقل من ثلاثة كيلومترات ١,8(‏ ميل) يوجد جبلان صغيران 
على الجانب الآخر من الطريق. أطلق عليهما السياح الأهرامات وذلك بسبب 
أنك عندما تقف بينهما فإن الجبل الواقع على اليسار شرقا يبدو شبيهًا بهرم 
خوفو مع قمته المغطاة أما الجبل الواقع على اليمين غريًا فإنه يشبه الهرم 
المدرج؛ ولكن على مسافة منهما لا يبدو الأمر كذلك. 


جبل الزقاق: 

يوجد الجبل بعد كيلومترين (؟,١ميل)‏ يسمى الزقاق. والجبل نفسه ليس 
الزقاق ولكنه يحدد المدخل إليه. والزقاق محبب للسياحة بعيدًا عن الصحراء 
النوداف ألا لاحل الشقات اللتدفة الحمى”العوزى السك اك لوراك مضه 
أقدام الجبل حيث الألوان الأحمر والبرتقالى والأصفر والذهبى ما بين 
الأبيض والبيج. بالنظر إلى أعلى الجبل نفسه تجد على أحد جانبيه خطّا 
أصفر من الرمال الممتدة حتى قمته. وقد اكتشف السياح الذين يتسلقون الجبل 
هذا الممر. 

وتدخل مجموعات السفارى الصحراء من هذه النقطة وتقوم بجولتها 
السياحية ما بين التلال ذات القمم السوداء مثل جبل مسعودة وهو مكان جيد 
للتخييم أو التأمل. 
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جبل النص أو المنتصف: 
يعنى النصف ويقع فى منتصف الطريق إلى المنخفض ويمتد طريقان 
للقوافل على الجانب الآخر من الطريق. هنا درب أم الشعبة وهو طريق 
رومانى قديم ودرب طبل آمون على اليسار والذى يستمر جنوبًا إلى قرية 
وقى نهاية هذه الجولة'السياحية يمكنك العودة إلى الباويطى أو تستمر 
إل اتكين والقن افرع ال عافن :«الستكراء لنت 


الرحلة السياحية )٠(‏ 

الحيز: 
تعر واو 1 اع 
وال اليو 
« سهل 


شمالاً شرقًا ١‏ ك1 ك تراكمى 


نقطة تفتيش عين جمعة | ولام .١‏ الم 9870م 4١‏ 358 0 صفر 


عين الريس 1ن عمل مم كلل 0 ل 
السباج الطينية لء ا خم الاه .ك1 لم١5 ١‏ م 
عين العزة 5 د لت ين كن 3 07 
نقطة تفتيش 00 ذل لكين ان كن 5 0 
عين جيفلة ل ل 6 أن لفن 1 و 


تبدأ منطقة الحيز عند الكيلو 7" من نقطة تفتيش الباويطى والتى تحدد 
بنقطة تفتيش أخرى مازالت تقوم بوظيفتها. والحيز ليست مكانا منفردًا ولكنها 
تجمع من حطيات صغيرة:؛ كل منها تحمل اسما خاصنًا بها. إنها أكثر تميزا 
مما جعل بعض الناس فى البحرية ينظرون إليها على أنها واحة منفصلة. 

وبقد زرع :الأشيليون المنطقة منذ 2٠٠‏ ألف سنة فى الحجرى القديم 
الأسفل والحجرى القديم الأعلى. 

.وقد وجدت مراكز عمرانية حول المحاجرء ولا تزال الأدوات وورش 
تصنيعها موجودة فى بعض المناطق مثل أم العقبين. ولم يكتشف أى شىء 
من العصر الفرعوتى» ولا نعرف مناطق القنوات المائية التحتية» وإن كانت 
المنطقة كد عاشت فترات رحاء أثناء العصر الرومانى. وقد استغل الرومان 
الفلن عن الأركت و هما لد إلى كفك طاقن القياء وهحوة المنطقة. :ووفك يننا 
ذكره ولكنسون عام ١87‏ قإن المنطقة كانت غير مسكونة وعكان الناس 
يأتون إليها من شمال البحرية ويستخدموتها كحديقة. 

ويرجع أصول عدد من العائلات الموجودة إلى ليبيا ولكنهم هاجروا 
إلى هنا منذ ١6١‏ سنة عن طريق الواحة الخارجة . لقد أتوا إلى البحرية قبل 
مجىء السنوسيين. وقد بلغ عدد السكان فى عام 5 6مءءدءلا نسمةق 
وتعانى المنطقة من نفس المشكلات التى كانت تعانيها فى الأزمنة الرومانية 


حيث إن نقص المياه الجوفية يؤدى إلى تناقص فى السكان. 
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منطقة الجيز 

عين جمعة وطبل آمون: 

تقع نقطة تفتيش الشرطة بالواحة البحرية عند عين جمعة وطبل آمون. 
وقد تحولت المنطقة إلى محطة استراحة وحديقة على الطريق الرئيسى 
المنتظم. ويوجد بها مخيم القمر ومحطة غاز وكافيتيريا الصحراء السوداء 
التى تقدم طعامًا جيدًا وخدمات جيدة. اتجه عند نقطة التفتيش شرقا (مسارًا) 
وستكون القيادة على الطريق المؤدى مباشرة إلى عين جمعة قيادة مريحة بين 
أشجار متناثرة وأحراش باتجاه بساتين قرية الكيلو ؟ .)١,8(‏ 

وقد قام المعهد التشيكى لعلم المصريات فى جامعة شارلز بمسح منتظم 
لإقليم الحيز. 
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وبرغم كل الحصون والكنائس فى هذا الإقليم» فإن هذا الموقع بمنازله 
المبنية من الطوب اللبن يعد واحدًا من أكبر المواقع الأثرية فى الحيز. 


بير الشاويش: 

بالقرب من قرية الغربية الحديثة توجد ثلاثة مراكز أثرية:؛ اكت شفها 
الأثريون التشيك» وإلى الشرق من القرية يمكن أن تجد مقابر صخرية قديمة 
تمت سرقة العديد منهاء وعلى. مقربة من الجبل الغربى تحولت شظايا ونوايات 
وظران كريتاسى إلى نصال فى ورشات عمل فى الحجر القديم الأوسطء كما 
اكتشف نظام واسع من قنوات المياه التحتية بطول ١١‏ كم (",1) 
فر منطفة السازيتن: 

لا يوجد شك بأن المنطقة قد تم تعميرها بشكل كثيف بواسطة الرومان. 
وتقع قبور منحوتة فى الصخر شرق المنطقة. 


عين أم خباطة: 
يوجد نظام آخر معقد من القنوات المائية التحتية تمتد لمسافة ه كم 


”,١(‏ ميل) غرب القرية. كما اكتشفت هنا أيضًا مقابر منحوتة فى الصخر. 
وقد كشف الأركيولوجيون النقاب عن قمينة فخار وغار للخمور وبئر قديمة. 
ويمكن أن توجد قناة تحتية إلى الغرب من القرية. 


عين ريس: 
يجب أن تحصل على تصريح من قسم الآثار فى الباويطى لزيارة 
هذا الموقع. 
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وبالعودة إلى الطريق الرئيسى» وعلى بعد كيلومترين (؟؛١‏ ميل) هنا 
تتحدث الآثار عن نفسهاء ويمكن رؤيتها من الطريق الرئيسى» حيث يقع فى 
واد جميل أكبر مركز عمرانى قديم بالإقليم. واتجه إلى اليسار (نحو الجنوب 
الشرقى) من الطريق الرئيسى» ومع الاستمرار على طول الطريق 
المرصوف جيدًا إلى منزل المراقب الذى سيرافقك فى زيارتك. وتوجد كنيسة 
قرب منزله» ويوجد القصر (أو الدير) على الجانب المقابل من الطريق خلف 
بحيرة ملحية جافة وحافة حبلية. إنها منطقة آمنة وجميلة» وكانت هذه المنطقة 
مسكونة فى الأزمنة الرومانية عندما كان هناك مركز عمراني. وقد بدأ أحمد 
فخرى عمليات الحفائر بالمنطقة بينما بدأت عمليات التنقيب بواسطة قسم 
الآثار المحلى فى الثمانينيات من القرن العشرين. 


كنيسة سان جورج: 

تعد كنيسة سان جورج واحدة من المبانى الأثرية الأكثر أهمية فى 
الصحراء الغربية وقد شيدت فيما بين القرنين الرابع والخامس. والمنافس 
الوحيد لها هو الكنيسة المسيحية فى البجوات بواحة الخارجة. وكلتا 
الكنيستين تمثل مرحلة مهمة من التاريخ المسيحى. ويؤكد أبو صالح 
المتخصص فى تاريخ المسيحية بالعصور الوسطى أن بقايا جسم سان 
بارثلوميو أحد حواريى المسيح قد دفنت هنا. ومازالت الكنيسة قائمة بدون 
سقف وهى مصنوعة من الطين اللبن وتتمشى مع خطة القبو مع مشايات 
هيلينية عديدة. لم تعد هناك نقوش باقية» ولكن هناك ديكورات عديدة سواء ما 
كن نها كن المحفطن أرما كان مسيو د عل اعبنةةة رعكهها زان 
المكتشفون الأوربيون الأول المنطقة فى حوالى عام ١8٠١‏ كان هناك رأس 
حصان لا يزال باقيّاء ونظرًا لأنها ترمم فى الوقت الحاضر نجدها مغلقة 
بالسقالات ولم يعد يسمح لأحد بالدخول إليها منذ عام 1١٠٠م.‏ 
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معامل النبيذ: 

عتدما كاتت الواحات. مناطق لزراعة الكروم كانت تصدر التبيذ إلى 
وادى النيل.. وقد ظلت آثار الصناعة غير معروفة لدى علماء الآثار حتى 
عام ١388‏ عندما كشفت عمليات الحفائر ليس فقط كرمات العنشب ولكن 
معامل النبيذ أيضتاء 


لقد تركت عمليات الحفائر الحديثة عظامًا وجماجم فى كل الأماكن قى 
منظر بشع وكان شتتدورف أول من اكتشف الجياقة عام ٠٠31١م.‏ 


دير الرأس: 

يوجد على بعد 2٠‏ مترًا 11٠0(‏ قدم) إلى الجنوب من الكتيسة. لا توجد 
معلومات لدينا مؤكدة عما إذا كان اسم الدير يشير إلى بارثولوميو. ولكن المرء 
يمكن أن يشك فى ذلك. والدير عبارة عن خرابة ترتفع فوق سطح الارض- 


قصر مسعودة: 

هو حصن رومانى ذو بناء مهيب ١8 << ١8‏ مترًا (59 ا 54 قدما) 
به ١‏ غرفة» يفصله الطريق الحديث عن كل من الكنيسة والديرء ووجوده 
على ما يمكن اعتباره الطريق القادم من الجنوب شاهد على أهمية المنطقة 
التى كانت محصنة فى الأزمنة الرومانية. ونحن نعرف أن المنطقة كانت 
متطورة جدًا فى الزراعة باعتبارها النشاط الرئيسى. وقد كشفت أساسات 
العديد من المنازل الرومانية أن المزارع كانت موجودة بالتأكيد» وكان هناك 
مياه وفيرة مما يدل على وجود مركز عمرانى كبير. 


2ظغ]1 


وتؤكد بعض المصادر أن قصر مسعودة هو أكبر حصن فى الصحراء 
الغربية. وهؤلاء يبدو أنهم لم يزوروا الخارجة وحصونها الرومانية فى 
الشمال» فالنظرة السريعة هنا تؤكد أن الدير والدباديب أكير منه بشكل واضح 
وكذلك قصر الطوب فى بلدة القصرء والقناة المائية التحتية قرب قصر 
مسعودة مازالت لم تكتشف بعد. وهناك عين قريية وهى عين الناقة. 


المنسف: 


بالعودة إلى الطريق الرئيسى والاستمرار جنوبًا لكيلومترات قليلة؛» 
تظهر عين الريس كمنخفض صغير على اليسار أو فى الجنوب الشرقى؛ 
توجد مجموعة صغيرة من السباع الطينية مع الجبال الرائعة خلقها. 

والسباع الطينية أو الياردنجات هى عبارة عن بقايا لبحيرة كبيرة جافة. 
وقد دلت الآثار التى وجدها الأركيولوجيون المحدثون على أن أناسًا قد سكنوا 
المنطقة وعملوا بهاء ومع عدم وجود أشجار لتلمس الظل فإن ذلك يسبب 
مشكلة فى الصيف»ء ولا توجد عين حارة للانتعاش؛ والواقع أنها منطقة 
محمية جدًا ومكان مدهش للتوقف وقضاء قليل من الوقت وربما للتخييم. 


عين العزة: 

توجد خلف المنسف بأربعة كيلومترات (5,؟ ميل) وهى قرية غير 
مسكونة على الجانب الأيمن أو الغربى من الطريق. وهناك عدة مواقع قديمة 
تشتمل على قرية قديمة فى حالة يرثى لها. وتوجد مقابر صخرية فى الحافة 
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إلى الشمال الغربى من القرية» ولكن هناك موقع معين ومثير يتمثل فى قناة 
مائية تحتية وهو دهليز تحت الأرض يشبه ما هو موجود فى الباويطى وعين 
أم الدباديب فى الواحة الخارجة. وتعد قرية العزة ممرًا بالنسبة لدرب عين 


دلة الذى يصعد الحافة ويتجه مباشرة نحو الغرب باتجاه عين دلة. 


هُجر منذ سنوات قليلة» وهذا الإقليم ربيعى الحياة والفضل فى ذلك 
يعود إلى الآبار الجديدة. ومنطقة الحيز تحت التنقيب من قبل المعهد التشيكى 
منذ .٠0٠7“‏ وقد قام المعهد بعمل خريطة تفصيلية أركيولوجية للمنطقة 
متضمنة المواقع الأثرية وسلسلة الكهوف. ومن بين اكتشافات المعهد مركز 
العمران الزراعى وقمائن فخار ومقبرة منحوتة فى الصخر تحتوى على 7١‏ 
أو أكثر من المدافن الرومانية. 


افيس ماش جوج عن كايو كد 
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الجولة السياحية )١(‏ 


درب سيوة: 


سيارة 5 » 6 
طوال النهار حتى الليل 
مقيدة وتتطلب تصريحًا من قسم الآثار 
شمالاً شرقًا ك أن تراكس: أ 
درب سيوة 35500-03551 55 وكم ‏ 42 1515١‏ صذر ‏ صفر 
واحة سترة الا 57 18 8 3 /" 16 155 
نواميس 5577 ل ل/؟ ‏ لواو خ##ى بام 8 5 
البحرين ١5م‏ 523 لل 158 ذلا 5" حا 1545 
العرج دف ك1 5ك كلك 11 6 56 
نت 


نقطة تفتيش كا اسم وم ارم 16 ص55 وهر كلمع 


3 الغرد الكسير ا 


درب الفرافرة 
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درب سيوة هو طريق القوافل القديمة من سيوة إلى البحرية وكان ذا 
أهمية كبيرة فى الماضي. وكان يربط الساحل الشمالى بوسط الصحراءء وقد 
تحولت إليه رحلات القوافل التى كانت ترغب فى الذهاب إلى جنوب 
الصتحراء عق :طويف و ادن اليل 

وقد شكل هذا الطريق همزة وصل صحراوية مهمة بالنسبة للرحالة. 
وقد قدر ولكنسون الذى أطلق اسم سترة على بقعة مروية صغيرة أن السفر 
من البحرية إلى سترة تستغرق أربعة أيام إضافة إلى يوم ونصف أو أكثر 
للسفر إلى العرج. وقد استخدمه جوردان فى رحلة شاقة كجزء من بعثة 
رولفز العلمية. وجد جون بول أن وجود البحيرات التى شاهدها فى هذه 
الرحلة أمر محير وتساءل فى مقالة 'مشكلات بالصحراء الليبية" لماذا لم 
تجف هذه البحيرات مثل العرج وسترة والبحرين التى تقع فى إقليم غير 
ممطر؟ وإجابته عبرت عن أنه اعتقد بأنها تتغذى من ينابيع جوفية. 

ويترك المسافر درب سيوة البحرية من خلال ممر فى الحافة باتجاه 
الشمال الغربى من القصر. ومن الباويطى يتبع الطريق الرئيسى إلى الغرب 
من البلدة» وعند أول مفترق طرق يتجه يسارًا. ويستمر لأقل من كيلومتر 
حتى مفترق طريق آخر. ويؤدى الطريق المتجه يسارًا إلى الفرافرة والطريق 
المتجه يمنيًا إلى منطقة تسمى "القارة" وهى منطقة مرتفعة» ثم يتجه يمينا 
ويستمر لمسافة كيلومتر آخر على طول الطريق الرئيسى. وحيث يتفرع 
الطريق على اليمين يتجنبها ويستمر على طول الطريق الرئيسى (وأخيرا 
يصل إلى قرية التبينية) لمسافة أربعة كيلومترات إضافية (5,؟ ميل) وهكذا 
يتجه درب سيوة يمينا نحو الحافة التى تبعد نحو كيلومتر ١,7(‏ ميل) حيث 
يصعد نقب سيوة باتجاه أعلى الحافة. وتوجد منطقة تفتيش لفصص 
التصريحات وهنا يظهر طريق مرصوف ممتد مستقيمًا نحو واحة سيوة. 
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والرحلة إلى سيوة من هنا خلال الكيلومترات ال ": الأولى غير 
مثيوة باستقاء مواحية حقول الزمال الشتحفة القن «تتتيرك حيط جنوتما 
وتصل فى النهاية إلى الجزء الجنوبى من الواحة البحرية وكانت الكثبان إلى 
الشمال من البحرية» وعند هذه النقطة تتجه غربًا. وبحلول عام ٠٠١5‏ كانت 
متاخمة للطريق وخلال وقت قصير أصبح متغلغلاً فيها. 


واحة سترة: 

يبدأ الهبوط إلى واحة سترة عند الكيلومتر 44 ١‏ تقريبًا. من نقطة. 
تفتيش نقب سيوة» وعلى بعد نحو 88 كم (05 ميلاً) من بداية الغرد الكبير. 
وتمتد سترة من الشرق إلى الغرب لمسافة ٠١‏ كم من النصف الأقل منسوبًا 
بهذا المنخفض الكبيرء ولا تبدو سترة لا فتة من الطريق. ولكن على طول 
البحيرة إلى الغرب من الطريق يبدو المشهد رائعًا. ولزيارة البحيرة فإننا 
نحتاج لسيارة دفع رباعى أو دراجة. ويبلغ طول البحيرة ؟؟ كم ١4(‏ ميلاً) 
وعرضها © كيلومترات (" أميال) وهى شديدة الملوحة. 

وليست نواميسا هى الواحة الوحيدة المنزعجة بالناموس فى هذه 
المنطقة. وقد مر دوخالد كاميل ١97١‏ بتجربة كريهة بالبعوضء فقد ذكر أنه: 
عندما غربت الشمس وجاء المساء هوجمنا بأسراب من البعوض تلدغ ساحبة 
الدم ويقوم الرجال بإشعال النار كثيفة الدخان لحماية أنفسهم؛ وقد ارتميت 
على الجانب العلوى من الكثيب مع شبكة البعوض لتغطية وجهى ويدى 
وعندما تعمقنا فى الليل وزادت حدة الظلام امتلاً الهواء بأسراب الهاموش 
والبعوض وتوقف ابن أوى على الجانب الآخر من البحيرة. وظل طائر الليل 
يصرخ وحيدا ودسّت الجمال أقدامها فى الرمال لتبتعد الحشرات الشرهة 
للدماء وتتجنب لدغها. 
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وكانت هذه الواحات طرقا لكبار المهربين» وذلك لكونها قريبية من 
بعضها بدرجة كافية للحماية وتتجه لوجود الماء المطلوب بشدة بعيدًا بدرجة 
تجعل القيام بمراقبة مستمزة أمراامستحيلا. 

لقد حدث عام ١107‏ أن قدمت سرية من سلاح الهجانة لملاحقة 
مهربين غير معروفين من قبيلة بنى عمار (للتفاصيل انظر إلى الفصل 
الخاص بالدفة) أحضروا حمولة من الحشيش إلى مصر قادمة من اليونان. 
وكان المهربون فى طريقهم إلى وادى النيل بحمولتهم؛ وعندما اكتشفت 
دورية قادمة من مطروح مسالك فى واحة العرج ولاحقت المهربين إلى 
سترة» وكانت الدورية صغيرة» وتضم ضابطين وخمسة رجال ومرشدين وقد 
تخفت فى كمين وفاجأت البدو. وقد أسرت الدورية 55 مهربًا وصادرت ٠١‏ 
جملاء و7470 كيلوجرامًا (4555 رطلا) من الحشيش وبعض البنادق. 
وهرب باقى المهربين مترقبين العدد القليل من الرجال الذين هاجموهم. 
وقرروا أن يستعيدوا البضاعة المهربة. وفى اليوم التالى ذهبوا لمطاردة 
الدورية ولكنهم كانوا غير محظوظين. فقد لحقت بهذه الدورية دورية أخرى 
من الهجانة تضم أحد عشر رجلاً قادمة من الضبعة؛ واشتركت معها فى 
المطاردة. وبعد أيام قليلة وجدت المهربين على الجروف التى تطل على 
الواحة البحرية» وقد تم حصارهم وأسرهم. وتمت مصادرة ثمانية جمال 
و7 كجم (545 رطلاً) إضافية من الحشيش (حيث قام بنو عمار بسرقة 
جملاً من أحد الرعاة الفقراء بالمنطقة). 

وعند الكيلومتر ١٠7١‏ (الميل )٠١5‏ من نقطة تفتيش نقب سيوة يصعد 
الطريق خارج سترة. وبعد ٠١‏ كم (18,7 ميل) أو ٠٠١‏ كيلومتر (5؟١‏ ميلاً) 
من نقطة التفتيش الأولى تظهر واحة نواميسا على اليسار. 


1538 


واحة نواميسا: 


ينحدر مدخل واحة نواميسا أو واحة البعوض ببطء من الطريق 
الرئيسى نحو شاطئ البحيرة الملحية الزرقاء. إنه مكان جميل به مائة نخلة 
تحيط بالبحيرة مع جروف مستديرة بها ثغرات صغيرة مثالية للتخييم تمثل 
نقطة تراجع فى الجرف. إنها مكان فارغ غير مأهول بالسكان لقرون مع 
قليل من الكهوف والمقابر تركث منذ العصر الرومانى»: ولسوء الحظ ما 
يعيش فى نواميسا هى ملايين البعوض التى أعطت اسمها للموقع؛ إنها تهبط 
على البشر عند غروب الشمس وفى أصوات رعدية. وقد نال الكاتبة على 
الأقل مائة لدغة فى أقل من عشر دقائق. اعتقدنا أننا أذكياء وتحركنا بعيذدا 
عن البحيرة (نخيم فى خليج صغير). فى لحظة غروب الشمس بدأ البعوض 
فى اللدغ. وكنا نقوم بتسخين طاجن الفاصوليا والسجق الذى تم تجهيزة 
وتجميده أيام المعادى من قبل. وكان المساعدون ينصبون الخيام. كل ذلك 
كان من أجل لا شىء. فالإنسان لا يستطيع أن يأكل» وذلك لأن البعوض كان 
أكثر من عدد حبات الفاصوليا عندما سقط فى الطاجن. وكانت الخيام ممتلئة 
بالبعوض مثل خارجها لدرجة أننا لم نستطع أن نختبئ بها. فإذا فتحنا الباب 
لرؤية السيارة فإننا نحضر معنا مليون بعوضة قبل أن نغلقه. مما جعلنا نلف 
أنفسنا بأى شىء يمكن أن يحميناء مثل حقائب النوم مع ملابس إضافية. لقد 
كان وقتا عصيبًا بالصحراء الغربية. وبعد أن خضنا هذه التجربة نستطيع أن 
نتفهم كيف يصاب الناس فى الصحراء بالجنون. 


واحة البحرين: 


بالاستمرار نحو الشمال الغربى على طول الطريق الرئيسى بعد 5١‏ 
كم ١7,7(‏ ميل) تظهر واحة البحرين أو واحة البحيرتين» وتقع على بعد 
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كيلومترات قليلة على يسار أو جنوب الطريق. وهى أكبر من النواميسا وهى 
أيضًا مهجورة وكانت مأهولة بالسكان فى العصر الرومانى؛ ورغم أنها 
عبارة عن منخفض فإن المسافر إليها لا يشعر بدخولها وذلك لأن الطريق 
داخلى فى أرض منحدرة. ولون البحيرة الغربية أزرق لامع فى الشمس فهى 
فخ خطر إذا ما اقتربنا من شواطتها بدون حذرء حيث تتكون من رمال ناعمة 
بحيث يمكن أن تتعرض المركبة للغوص بهاء وهى بحيرة صغيرة تنمو بها 
نباتات فى المنطقة السبخية إلى الشرق. أما البحيرة الشرقية على بعد ثمانية 
كيلو مترات (5 أميال) فتبدو بيضاء لامعة مع تكوينات أملاح متبقية بعد التبخرء 
وتوجد بعض المقابر بين البحيرتين» ولا يوجد بها نقوش؛ وقد فحصها أحمد 
فخرىء وهذه المقابر لا تهم إلا المتخصصين. ويقوم أركيولوجيون من جامعة 
تورين بالتنقيب عن معبد فرعونى يرجع إلى الأسرة الثلاثين يقع قرب إحدى 
البحيرتين. من الممكن أن يكون قد شيد على 1 716:36 ووجود المعبد يدل 
على أن الإقليم كان مهما بالنسبة للمرور فى الصحراءء وتدل النقوش على 
أن الاسم القديم للواحة مءم165 إمسبب. وهذه كانت مدينة قوافل تتقاضى 
مقابل رصد الحركة بين سيوة والبحرية. والمعبد صغير به ستة أعمدة 
وتجسيمات راقية فى عمليات الزينة. ويظهر هناك بعض النقوش البطلمية 
تدل على أن الإقليم كان لا يزال تحت حكم المصريين أثناء تلك الحقبة. 

ويصل الطريق الرئيسى إلى الحافة الشرقية لجبل بانكو على بعد 754 
كم ١69(‏ ميلاً) من نقب سيوة» ويتجه الطريق :شمالاً وحية نكو الحافة على 
اليسار وواحة العرج على اليمين 


واحة العرج: 
على غير الحال مع واحة نواميسا فإنه يمكن رؤية واحة العرج من 
الطريق الرئيسى الذى ينحدر انحدارًا تدريجيًا نحو البحيراتء؛ ولابد من 
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اجتيازه د كا ار هيو إلى قاع المنخفض الرملى المنبسطء فبعد 
الاتجاه شمالاً من منخفض البحرين بثمانية كيل ومترات (ه أميال) تظهر 
مسالك عديدة تؤدى إلى أعالى قمة حافة العرج. 

وهى واحة جميلة مثل واحتى نواميسا والبحرين بل هى أكثر الواحات 
جمالاً بالمنطقة. حيث يسود اللون الأبيض الجروف الجافة بالمنطقة ويزداد 
جمالاً بلون الكثبان البرتقالية وزرقة السماء شتاءً» والطريق إلى الواحة رملى 
منحدر ولكن يسهل اجتيازه بسيارات الدفع الرباعى. وإن كان الخروج من 
المنخفض يمكن أن يمثل مشكلة. وقاع المنخفض لا يتكون فقط من الرمال 
الناعمة ولكنه يتكون من فرشات رملية مشبعة بالمياه الجوفية» وهذه يمكن أن 
تكون مميتة. إنها:ليست المكان المناسب لأى مبتدئ؛ حيث إن السيارات ذات 
الدفع الرباعى قد تواجه مشكلات؛ ومن ثم لا يمكن أبدَا المخاطرة بالذهاب 
إلى هذا المكان بمركبة واحدة. وفى الحقيقة نوصى بثلاث مركبات. 


وقد عرف معظم الرحالة 
القدامى هذه الواحة وقاموا بزيارتها: 
كايو فى عام 18١5‏ وجان ريموند 
بانكو عام 1675 ورولفز 14178. 
وكان رولفز الوحيد من الثلاثة الذى 
وصف المقابرء كما أكد أنه قد رأى 
أساس معبد لم يعد موجودا الآن. 


عندما زراها دبليو أى جنجز 
بريملى فى أكتوبر ١8945‏ كان 
منزعجًا بشدة من اللصوص لدرجة 
أنه لم يشعل النار. وقد قام شتندورف 
بزيارتها عام ١٠٠١‏ والتقط أول 
صور فوتوغرافية للمقابر. 


قاير صخري لل رائحة العرج 
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ونشر أنتونى كوب عام ١9"‏ مقالاً عن رحلة أخيه غير الشقيق 

كما زارها فخرى فى هذا العام. ويوجد عينان على الأقل فسى واحة 
العرج والكثير من أشجار النخيل» ويوجد هناك بحيرة أيضاء وكان وجود هذه 
الموارد المائية سببًا فى أن العرج كانت مكانا طيبًا لراحة القوافل. 


المقابر: 


نحتت فى جانب الجروفء ويمكن تصنيف ”57 مقبرة معروفة إلى 
مجموعتين؛ الشمالية والجنوبية؛ وريما ترجع إلى الععصر البطلمى ولكنها 
استخدمت كذلك فى العصر الرومانى. وقد سكنها الرهبان فى الحقبة المسيحية. 

وتتكون المقابر الجنوبية من 7١‏ مقبرة بها حجرات و١١‏ مقبرة بدون 
أى زخرفة. وتمثل المقابر الشمالية التجمع الأكثر أهمية للمقابر والأكثر 
زخرفة وبعضها مازال يحتوى على مدافن. 

يتجه الطريق الرئيسى من العرج نحو الجنوب مارًا بحقول كثبان 
رملية إلى سيوة والزيتون وأخيرًا شالى» وهى أول منطقة مأهولة بالسكان 
منذ مغادرتنا البحرية. 


ارتياد الطريق- من الداخلة إلى الفرافرة عبر درب أبو منقار: 


شمالا شرقا ١‏ ك-1- كك تراكمى 
غرب موهوب : 07ومهة 240 1 15 78-48 0 صضر  )‏ صفر 
50 يه لاه هم كحو (يم الم 9 8 
أبو منقار فد اكد لش افق الك لمق يرن 3 
قوس الفرافرة فك اد لش كد ليك لحف ف 9 
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تقطع الرحلة من الداخلة إلى الفرافرة ٠‏ كيلومترا ١54(‏ ميلاآً) 
من غرب الموهوب فوق أطول وصلة موحشة تربط الواحات الأربع عبر 
أول طريق تم رصفه فى مشروع الوادئ الجديد لربط الواحات بعضها 
ببعضء» وفى نفس الوقت آخر طريق يكتمل رصفه. 

عند الكيلومتر ١8,7( ٠٠١‏ ميل) أنشئت قرية غرب الموهوب كجزء 
من مشروع الوادى الجديد لتوسع الواحة فى الصحراء. وهى مركز عمران 
بدوى» بها عين حارة صافية قرب الطريق تسمى بير عشرة. وبعد غرب 
الموهوب مباشرة كان الطريق تحت الإنشاء لأكثر من عشر سنوات قبل أن 
يتم رصفه؛ وتم إعادة رصفه حديئًا. والعجيب فى الأمر أن الطريق يتم 
إصلاحه كل مدة ثم يتدهور لدرجة أن رصده بال 055 يتغير كل مرة. 

وعلى مسافة ثمانية كيلومترات (5 أميال) من القصر تقع عزبة 
موهوب التى أنشئت فى هذا القرن على الطريق المؤدى إلى الفرافرة» وقد 
قدمت العائلات هنا مع السنوسيين من الجبل الأخضر فى تريبولتيانيا 
(طرابلس) لينشئوا الزاوية. ومن أجدادهم أحمد ومحمد الموهوب. 

وتظهر قرية ميجمأ على الجانب الأيمن وبعد ذلك ولمساحة ٠٠١‏ 
كبلوخش(8 يذ له وسح قو سور سسطلحاة مق الرمصال الداعسة 
على جانبى الطريق. وبالتزامك الجانب الأيمن بسبب الحافة البيضاء 
المتقطعة يمكنك أخيرًا رؤية الحد الشرقى لبحر الرمال العظيم على اليسار 
بدون سيارة خلفك أو سيارة أمامك» مع صمت يشعرك بأنك فى نهاية 
الأرض: إنها بيئة مرسومة لسماء زرقاء شاحبة» تبدو كستارة خلفية. 
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نقب العجلة: ْ 

يقع عند دائرة عرض ١١1 ٠٠ 97١‏ شمالاً وخط طول 857 58 07" 
شرقاء وهو ليس ممرًا بالمعنى الذى نعرفه بالصحراء الغربية ولكنه تل 
صغير. لقد أخذ اسمه من بقرة محنطة وجدت هناء ويقول السكان المحليون 
إن البقرة هربت من الفرافرة إلى الصحراءء وقد وضعها بعض الأهالى على 
الجانب العلوى الأيمن للتل الصغير مطلة على الطريق كحارس يذكر بأن 
الصحراء يمكن أن تكون مهلكة. 

وعلى بعد 7٠0‏ كم ١4(‏ ميلاً) من قصر الداخلة يوجد أبو منقار 
الذى يمكن رؤيته من مسافة خمسة كيلومترات 7,١(‏ ميل)» يبدو متألقا فى 
سراب سائل كبقعة داكنة فى كل مظهر سطح الأرض. وقد زرع الرومان 
المناطق المحيطة بأبو منقار»ء وبعض حقولهم المحروثة مازالت آثارها 
موجودة. وقد وجد دبليو جى هاردنج كنج خرائب قليلة هنا فى عام 1171. 

ويقع أبو منقار على مسافة ٠٠١‏ كم (57 ميلا فقط) من حدود ليبيا فى 
الغرب عند الحد الشرقى لبحر الرمال العظيم. وكان يوجد فى الماضى نقطة 
تفتيش كبرى فى الصحراء الغربية (ربما منذ العصور الرومانية) مع دورية 
حدود مازالت موجودة» تسأل عن جوازات السفر وأوراق السيارة. وبحلول 
عام لم تعد موجودة: وبدلاً منها أنشئت قرية صغيرة مع مطعم 
ومركز مساعدة: وتبدو فى صورة تجمع عمرانى» وهى فى طريقها للتنمية 
حيث اكتشفت المياه الجوفية هنا. وأعطى لمن يقيم بها عشرة أفدنة مجانية 
ومنزل وكهرباء وماء بالمجان. 

وعلى بعد خمسة كيلومترات (7,1) من أبو منقار تظهر الحافة» 
وأثناء تحركنا بالطريق الملتوى باتجاه قمة الحافة كان لدينا وقت قضيناه فى 
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رؤية مشاهد بديعة خلفنا. وبعد عدة كيلومترات ينحدر الطريق تحو منخفض 
الفرافرة. وعلى مسافة قصيرة من الهبوط إلى الفرافرة توجد بقعة رائعة عند 
#4 ”” 5 شمالاً وهم ذه 99 شوقاء أنها تمثل مكانا كبيرًا للتخييم 
بعيدًا عن الطريق والاستكشافء والآن فأنت هنا على بعد هلا كم 
(0؛ ميلاً) من قوس قصر الفرافرة» وهناك عدد من القرى وحدائق الواحة 
مثل القوس. وسوف يتم وصفها جميعًا فى الرحلة السياحية الثانية فيما بعد. 


وات بع ب الس 


شمالاً شرقًا ك ك تراكمى 
الحافة مس جه د 4ك لت 11 صر صفر 
نقب القزاز وم لم لخن ها لم لم 5" 
نقب السليم ل قط لك 15 امم 
الصحراء البيضا 55.2 597 لا 40ل اكد الل5 امو ٠‏ 
نئطة تنش قصر ا ارد اق 1/0 اكرة 0م 1/00 3510 ١‏ 
الفرافرة 1 0 ْ 
ته رصف الطريق بين البحرية والفرافرة عام +191 . حثتى ذلك 
الوقت كان يُستخدم درب البحرية (إذا كان قادمًا من البحرية يسمى درب 


الفرافرة) ونقب السليم الصعب. وتقع طرق القوافل القديمة على اليسار 
أو الجنوب الشرقى من الطريق الحديث. ويمكن مع مرشد جيد أن تمثل تلك 
الطرق بدراد لللعاب إلى ىب وبصي كلا السفر بالطريق الموسوف» 
البحرية رمال صفراء وتلال ذات قمم سوداء وهذه المنطقة مرصعة بجروف 
طباشيرية بيضاء وهى من أنواع جروف الحافات الطباشيرية الساحرة التى 
نتظر الؤاكر إلى القرافر كد 
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وبعد 76 كم ١1(‏ ميلاً) يوجد جبل القزاز» جبل الكريستال» وعلى 
الجانب الغربى من جبل القزاز توجد كتلة كلسية يها فتحة كبيرة فى الوسمط 
(الحجر المخروم)» صخرة بفتحة» تقع على مسافة أقل من عشرة أمتار 
(؟” قدمًا) من الطريق المرصوف. وهناك الكثير من الكريستال الكلسى 
موجود بالعديد من الجبال محتويًا على المعادن. وقد أخبرنى بونيه سامبل 
مؤلف 'مرشد المسافر لجيولوجية مصر" أن المنطقة كانت عبارة عن كهف 
جوفى ارتفع تكتونيًا ثم تعرض للنحت والتعرية. 

وبسبب كونه قريبًا من كهف القارة على طول درب أسيوط يمكن 
للمرء أن يتخيل كم كهفا يمكن أن توجد فى الإقليم. وتبدأ هنا المنطقة المحمية 

من فضلك اترك الكريستال فى حاله» إنه يختفى بسرعة» وتحرك نحو 
نقطة التفتيش القريبة من شرطة الوادى الجديد . 

وعند الكيلو ١5‏ (الميل )١5‏ بعد جبل القزاز (جبل الكريستال) يوجد 
نقب السلم الذى يظهر بعد 50 كيلومتنا ١(‏ ميلاً) من صعودك الحافة باتجاه 
البحرية. 

وعندما يهبط الطريق المنحدرات تظهر العقبات على اليسار مع ظهور 
تل مرتفع بقمتين مستويتين يسمى المشرفة (انظر للتفاصيل الجزء الخاص 
بالصحراء البيضا). 

وعند الكيلو ٠١‏ (الميل 1,7) تظهر جزر جبلية بالصحراء البيضا ذات 
جوانب شديدة الانحدار تبرز منفردة وترتفع عن مستوى السهل. 
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وأجمل وأشهر الجزر الجبلية المكونة من صخور الطباشير الأبيض تمتد 
على طول الحافة بالجانب الأيمن أو الشمالى الغربى للطريق الرئيسى وذلك 
لمسافة 7٠١‏ كم ١7,5(‏ كم) لونها أبيض وارتفاعها كبير حيث ترتفع الجزر 
الجبلية بشكل مبهر فى هذه المنطقة مع تلال أصغر تشكلت بفعل الرياح مما 
يجعل الصحراء البيضا واحدة من العجائب الطبيعية الفريدة فى مصر. 
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الفصل الثالت 
واحة الفراشرة 


لكل واحة شخصيتها. وما يدهش أن نجد كل واحة تختلف عن الأخرى 
زَعَْ وجودها جميكا بالضتحزاء» فالخارجة صاحية ولاداظة زعوية وتيمدؤ 
البحرية هادئة ولكن الفرافرة غامضة وغالبًا ما يشعر القادمون إلى الفرافرة 
أن هناك شيئًا تريد أن تخبرهم عنه؛ وكما يعتقد بأن لديها سرًا عميقا تريد أن 
يشاركوها فيه ولكن عليهم العمل على اكتشافه: إنها أكثر الواحات عزلة 
والأكثر صعوبة فى الوصول إليهاء ومع ذلك فإن هناك دليلاً يدعم النظرية 
القائلة بأنها تربط كل الصحراء الغربية ببعضها. فقد كان لديها القليل لتقدمه 
للفرعون والخليفة والملك» وبقيت منعزلة لقرون. ومع ذلك فإنها تؤدى إلى 
أى مكان؛ فإذا ما كنت فى عمق الصحراء فالفرافرة دائمًا ما تكون قريية 
منك. إن متعة الفرافرة تكمن فى بساطتها. 


التاريخ: 

لقد أصبح مقبولاً الآن أن الفرافرة قد مرت بثلاثة أطوار متميزة من 
الرطوبة وذلك فى 5٠0٠٠١‏ سنة ق.م و١٠٠5‏ ق.م و٠١٠0٠6٠5‏ سنة ق.م. إنها 
حقيقة تستدعى إعادة كتابة تاريخ مصر القديمة. فإذا االصحراء لم تكن 
صحراءء كيف أثر ذلك على وادى النيل؟ إضافة إلى أن الفرافرة قد تمشل 
نقطة الربط بين صحراء ليبيا المصرية وصحراء ليبيا الليبية. 
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وقد ذكرت باربارا إى باريتش فى “جيوأركيولوجية!") الفرافرة ونشأة 
الزراعة فى الصحراء ووادى النيل" أنه كانت هناك أمطار غزيرة جِذا 
بالمنطقة فى أوائل الهولوسين منذ عشرة آلاف سنة. وقد عاشت شعوب 
أواخر الحجرى الحديث متحركة فى نطاق ممتد بين الواحات المختلفة 
بالصحراء الغربية مع تحول بالسهول الصحراوية. هذه المجموعات كانت 
تبحث عن الصيد والمراعى. وغالبًا كان لم يكن هناك مفر من حدوث 
احتكاكات مع الظهير المشحو او أكها : مسشدل هلين 3لاكد شتيق: افتحان كيل 
الهولوسين» وقد استقرت الأمطار وكذلك السكان منذ نحو 856٠٠١‏ ق.م. وقد 
دعمت اكتشافات جنوب شرق الصحراء رؤية باريتش 2101ه88. 


المملكة القديمة (5545- 7*14١؟‏ ق.م): 


عرفت فى الأزمنة القديمة بواحة 5مع0)نم1” وعطنهة1 وأرض البقرة 
(عن إلهة مصر القديمة حتحور). والاسم الأفضل ربما يكون أرض الغزاة؛ 
ولكونها نائية وتقع على الطريق إلى ليبيا فإنها عندما كانت تترك بدون دفاع 
فكان غزوها مضمون النجاح. وقد دلت النقوش على أن الفرافرة بالإضافة 
إلى البحرية كانت جزءًا من مصر القديمة. وقد اكتشف علماء المصريات 
عنوانا باسم (مراقب أرض البقر) مما يؤكد بأن ممفيس قد حكم هذه المنطقة. 
ونعرف نحن أيضنًا أن الواحات قد هُجرت أثناء الأسرة الثامنة» وذلك عندما 
كان وادى النيل يتعرض للاضطرابء وخلال الفترة الوسيطة أثفار نص 
الفلاح الفصيح إلى أعواد الفرافرة كجزء من الإنتاج الذى يحمل من وادى 
النطرون إلى الفيوم. ولا نعرف ماذا كانت هذه الأعوادء وربما كانت عبارة 
عن قطع من بريت الحديد تشبه الأغصان وقد وجدت بأعداد لا تحصى على 
طول امتداد الصحراء البيضاء. 


(*) يقصد به علم دراسة الآثار الأرضية ويرتبط بالدراسات الهندسية المعمارية. 
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المملكة الحديثة (١٠لاه‏ ١ذ-٠ا١٠ق.م):‏ 


فى عام 4 اأكتشف باول فردريك أوجست أتشيرسونء أحد أعضاء 
بعثة رولفز العلمية» نقشا أثريًا يرجع إلى الأسرة الثامنة عشر فى الفرافرة 
وإن لم يلق الضوء على الأنشطة بالواحة. قد وجد دليل مكتوب فى فناء معبد 
رمسيس الثانى بمعبد الأقصر يشير إلى أن أحجارًا ثمينة قد أرسلت إلى وادى 
النيل من الفرافرة من أجل الإنشاءات الضخمة التى قام بها ردمسيس فى 
الأسرة الثامنة عشر. والواقع أن عدم وجود مواقع للتعدين بالفرافرة يزيد 
محاولة فهمنا لهذه الفترة من تاريخ الفرافرة تعقيدًا. ولا نعرف ماذا كانت هذه 
الأحجار الثمينة» أهى زمرد أم لازورد أم دهنج أم فيروز أو ربما نوع من 
الأحجار يشبه الألبستر. وقد تكون من الكريستال الذى يوجد منه كميات 
كبيرة حول جبل القزاز أو بيريت أسود الذى يمكن التقاطضه من سطح 
الصحراء والذى لا يتطلب تعدينا. 

نحن نعرف أن الفرافرة كانت تحت أسر الغزاة الليبيين فى عصر 
الأسرة التاسعة عشر أثناء حكم الملك مرنبتاح (77١-1١7١ق.م)‏ وقد قام 
الليبيون بعمل اتحاد بين القبائل الصحراوية والشعوب البحرية. وقد ذكر 
مرنيتاح فى سجل له بالكرنك "أنهم قد اقتطعوا منطقة الفرافرة". وهذا الغزو 
سمح لليبيين باستخدام الفرافرة كنقطة انطلاق إلى وادى النيل. وبحلول عصر 
الأسرة التاسعة عشر. تحكموا فى كل الطرق الصحراوية المهمة. 
الفقرة الوسيطة الثالثة ١ ٠55(‏ 575 ق.م) والفقترة المتأخرة 
(55 5 ؟"ق.م): 

ربما كانت الفرافرة ذات أهمية فى الفترة الوسيطة الثالثة عندما حكم 
الليبيون مصر. وذلك لكونها أقرب إلى ليبيا منها إلى وادى النيل» وقد كانت 


211 


آبارها بمثابة محطات مهمة على الطريق للجيوش والقوافل. ويؤكد ذلك 
وجود عدة طرق قوافل مهمة تتجه غربًا نحو منطقة الفرافرة. ولكن إذا كان 
ذلك قد حدث يكون الس محفظا جيذاء والشىء الوحيد المؤكد أن هذه 
المنطقة تحظى بأحد الأسرار الأكثر غموضًا فى العالم وهو كيف فقد الجيش 
الفارسى. 
قمبيز: 

توجد راوية ذكرها الرحالة اليونانى هيرودوت عن الغازى الفارسى 
قمبيز ابن سيروس 15© العظيم. فقد دخل قمبيز مصر بعد هزيمة الفرعون 
بسماتيك الثالث عند الفرما (بلوزيوم) عام 576 من الميلادء» مؤسمنًا القترة 
الفارسية الأولى. وبعد تنصيب نفسه على عرش مصر تحولت أفكاره إلى 
تعويض الديون القديمة. وقد تعهد بتخريب واحة سيوة بالكامل بسبب بغضه 
لمعتقداتهم الدينية» وأثناء غزوه الفاشل لإثيوبيا أرسل جزءًا من جيشه من 
طيبة إلى سيوة عبر الصحراء الغربية. وظل طريق الجيش ومصيره منذ ذلك 
الحين من الموضوعات المثيرة للجدل. 

وواقنا الليطلو :#الشؤية ابش ونيا كان مكبون لعا ين لجان 
يتوقفون للغداء فى مكان ما بالطريق وسط الصحراء الغربية ما بين الخارجة 
وسيوة؛ هبت عاصفة هائلة ودفن الجيش على أثر هبوبها تحت الرمال. ومن 
الأقوال الشائعة فى تاريخ سيوة أن الصحراء قد هزمت جيوشا لأكثثر من 
عدو. والواقع أن فكرة أن عددا كبيرًا من الرجال يمكن أن يكونوا قد اختفوا 
فى عاصفة رملية ليست أمرًا محالا. ومن العجائب التى ذكرها هيرودوت أن 
بسيلى 1 !الإو قد ذهب إلى الصحراء لمحاربة الرياح ولكنه دفن حيًا. ورغم 
أن عاصفة بمثل هذه الشدة نادرة الحدوثء فإن علماء الآثار قد اكتشفوا 
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عاصفة رملية عنيفة يمكن أن تردم حفرة عمقها متر بالرمل فى أقل من 
ساعة. كما أن الرحالة فى القرن التاسع عشر قد ذكروا أن العواصف التى 
كانت تهب لعدة ساعات قد أزالت خيامهم تمامًا. ويذكرنى صديقى الحاج 
زكى من الفرافرة بمثل هذه العواصف التى كان يقابلها فى طريقه إلى 
البحرية. 

ويسجل دوجلاس نيوبولد أيضًا عاصفة فى أوديسا الصحراء ذات 
الآلق ميل" مذكرات وسجلات بالسودانء لقد ركبنا لمسافة 60 ميلاء ههبت 
عاصفة عنيفة جدًا مثلها مثل تلك التى طمرت جيش قمبيز بالرمال. 


وقد تعلم جون بول مبكرا كيف يواجه العواصف الرملية» فقد أقام 
مخيمه لمدة ثمانية أيام عاصفة فى نفس المكان. وقد تسبب حجز الخيمة 
لحركة الهواء فى ترسيب كثيب رملى نصف قطره ثمانية أمتار (5؟ قدما) 
وسُمكه 7١‏ سم فى موضع كان يخلو من قبل من الرمال. ولو كان الجيش 
الفارسى إلى سيوة قد تعرض لمثل هذه العواصف فإنها قد تكون قادرة على 
هلاك أى فرد فيهء والزمن ورياح الصحراء قد تكفلت بما بقى. 


أين واجه جيش قمبيز نهايته؟ 

إن الحاجة إلى تحديد موقع الجيش المفقود أثارت فضول المستكشفين 
أثناء القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. وبعد عرض /.ج هوسكينز 
النظرية القائلة أن المرشدين الذين تجرأوا وقادوا الجيش إلى سيوة لم يكن فى 
نيتهم تدمير قدس الأقداس الشهير 07316 ولذلك قادوها عمدًا إلى الموت. 
هذه النظرية نالت التقدير. وبدا هوسكينز كأنه يعرف الطريق أيضاء فقد قال 
لو كنت فى ذلك الوقت لكنت اتبعت طريق جيش قمبيز وربما قد حقفت 
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نجاحًا أكبر فى الوصول إلى واحة آمون. وبالطبع لم يقل لنا أين تكون. وثار 
جدل بأن أى قائد لن يرسل جيشه خلال الصحراء من طيبة إلى سيوة إذا ما 
كان يستطيع إرساله على طول نهر النيل باتجاه سيوة عبر ممفيس. 

وقد أثبتت بعثة رولفز العلمية عام ١41754‏ أن الجيش كان فى الحقيقة 
متجهًا مباشرة إلى الداخلة حيث كان يوجد بها معبد للإله أمون» مختلفين فى 
ذلك مع زميلهم أتشيرسون الذى أكد أن المعبد الموجود بالداخلة لم يكن قد تم 
بناؤه فى زمن غزو قمبيز وأن تلك المسافة من ممفيس أو طيبة إلى سيوة 
كانت نفسها تقريبًا فى الخرائط القديمة. وقد جادل بيدنل عام 184 يأن 
الجيش لم يذهب إلى الخارجة على الإطلاق. ولكنه تقدم إلى سيوة عبر 
التكرية أن الفر افية مقادزة ا اليل عند السيوظه وه امن أكن قنورلا 

وقد بحث المستكشف المجرى كونت ألماسى عن قمبيز عابرا بطائرته 
بشكل متكرر بحر الرمال العظيم فى العشرينيات والثلاثيئيات من القرن 
العشرين. 

كما اعتقد قائد الجناح بندريل بأن الجيش قد فقد فى بحر الرمال 
العظيم. وفى عام ١977‏ أحضر أحد البدو حدوة حصان إلى سيوة وذكر أن 
هناك العديد من الخيول والبغال الميتة فى الصحراء. قد يظن المرء فى بداية 
الأمر بأن هذا هو جيش قمبيز ليتذكر بعد ذلك أن حدوة الحصان لم تكن 
معروفة أيام قمبيز. وكل من ذهب للبحث عن أى شىء لم يجد أى شىء. 
كذلك فى الثلاثينيات من القرن العشرين ذكر جى. دبليو مورىء من المساحة 
الصحراوية» أن هذه المخلفات هى غالبًا من بقايا المقاومين من الجيش 
السنوسى عندما فروا من البحرية فى عام »١115‏ ويتفق بحث حديث مع 
المستكشفين الأول ويحدد مكان الجيش فى منطقة ما إلى الغرب من الفرافرة 
وإلى الشمال من عين دلة ببحر الرمال العظيم. وإذا ما كان الجيش المفقود قد 


214 


وجد فى هذه المنطقة المعزولة فإن العاصفة وفقد التوجيه وشح الماء 
وأخطارً! أخرى قد تكون جميعها سبيًا فى وفاة الجنودء وأن بقايا جثتهم 
وأدواتهم قد تناثرت فوق مساحة أوسع من أن يتوقعها أحد. 

وحيث إن الجميع قد فشل» فربما كان كل واحد منهم يبحث عن الجيش 
فى المكان الخطأ. لماذا يذهبون بعيدًا هكذا؟ فالمسافة بين طيبة وبحر الرمال 
العظيم كبيرة. 

وفى الطبعة الأولى من هذا الكتاب افترضت (المؤلفة) أنه لا يمكن أن 
يكون قد ذهب غرب الخارجة على الإطلاق» ؛ ولم يذهب إطلاقا قرب الداخلة. 
لقد اة قترحت (المؤلفة) أنه ذهب إلى الشمال من الخارجة قرب عين أم 
الدباديب» ثم اتجه مباشرة إلى الشمال الغربى ليعبر طريق القوافل؛ درب 
الطويل ودرب الخشابى ودرب أسيوط. 

ويدعم دليل حديث هذه النظريةء فقد لاحظت ليزا جيدى 01001 153[ 
فى الواحات المصرية" إمكانية وجود طريق صحراوى ما بين الخارجة 
والفرافرة أثناء المملكة القديمة. وارتكزت ظنونها على الأرض غير 
المضيافة» وشح الماء فى هذا الجزء من الصحراءء ولكن ما ليس به ماء 
اليوم ليس بالضرورة كان كذلك فى الماضى. 

وقد كشفت عمليات التنقيب الحديئة عن خزانات ضخمة من صنع 
الإنسان على طول الطريق من الخارجة إلى الأقصرء كانت تختزن المياه 
أتناء العصور الرومانية. 

ويمكن أن توجد مراكز خارجية تشبه حصون الخارجة؛ أو محطات 

مياه بسيطة فى الشمال أبعد مما يظن. وهناك آبار قد جفت أو دمرت (وهى 
ظاهرة شائعة) وربما تكون قد دمرت بواسطة السنوسيين عند مطاردتهم من 
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قبل البريطانيين أثناء الحرب العالمية الأولى. وقد استخدم السنوسيون الممر 
القديم من الدباديب إلى الفرافرة. 

وقد كتب أرشيبالد إدمندستون 801007056056 11210 فى تقريره 
عن مسح درب الطويل عام ١6١5‏ عن تلال صغيرة تشبه الأكوام 
الاصطناعية اعتقد أنها تشبه تلك التى تخيلها بلزونى كمقابر لجيش قمبيزء 
(لوصفه درب الطويل انظر إلى واحة الداخلة). 

وفى عام ١5١7‏ سافر دبليو جى هاردنج كنج 11/.1.113:0108-106 
إلى الفرافرة عبر درب الديرى (يبدأ هذا الدرب من مسافة ٠١‏ كم أو "٠١‏ 
ميلا شمال أسيوط) ودرب الطويل. وقرر أنه عند انتهاء مسيرة اليوم الثانى 
يلتقى درب الديرى بدرب الطويل؛» وكان يوجد قرب نقطة الالتقاء طريق 
آخر لم يعد يستخدم الآن» وكان يتجه جنوبًا. يقال إنه كان يتجه نحو عين مياه 
غير معروفة تسمى عين إمباريس 8:06:65 وكانت مياهها جيدة» وتحيطها 
منطقة واسعة من الأحراشء وتوجد وسط أشجار نخيل شبه ميتة. وحينما 
وصل إلى منخفض الفرافرة توقف هاردنج كنج فى القرويين حيث وجد 
كومات بارتفاع ٠٠‏ قدمًا من الحجارة الصغيرة (الديش) واعتقد أنها أبراج 
رومانية أو أبراج مراقبة. نحن نقابل مثل هذه الأبراج فى الخارجة قرب 
البجوات. 

وكانت الأبراج تستخدم عادة كمراكز للمراقبة» وعندما يحدث خروج 
عن النظام فى أثناء المعارك كانت ترسل إشارات من برج إلى آخر. 

ويقول الحاج صالح زيدان» آخر رجال الصحراء بالقرن العشرين» إنه 
منذ فترة طويلة كان هناك طريق قديم للقوافل يبدأ من الأقصر (طيبة الحديثة) 
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تم يصعد للهضبة عند عين أم الدباديب» ويعبر درب الطويل عند الشيشينى» 
ويستمر إلى الشمال عند بئر الدكر وعين الوادى وعين سروال قى الفرافرة 
ثم يمتد إلى عين دلة وسيوة وتوجد فيما بين الشيشينى والدكر رمال ناعمة 
ربما توجد بها بقايا جيش قمبيز. 


الفترة الرومانية "٠(‏ ق.م - *؟؟ ميلادى): 

نحن قد اعتقدنا أساسًا أن الفرافرة لم يكن لديها إلا القليل لتقدمه إلى 
روما وهذا غير حقيقى. لا يمكن لندرة المياه أن تقدم مشاريع زراعية لا 
تحتملها إلا إذا كان الرومان قد عرفوا المياه الجوفية التى نكتشفها نحن اليوم. 
والحقيقة أن هذه الواحة كانت فى مركز ممتلكات روما بإفريقياء وكانت همزة 
الوصل بين الواحات المصرية ووادى النيل بواحتى جالو والكفرة الليبيتين» 
فإذا ما كانت المنطقة آمنة فإن حدود روما الجنوبية تكون أمنة. وقد اكتشفت 
المواقع الرومانية فى الفرافرة فى عين دلة والتى تعد منخفضًا منفصلاً إلى 
الشمال من الفرافرة» وفى وادى حينئيس على طول طريق القواقل الرئيسى 
المؤدى إلى البحرية» وفى عين بيساى وهى بستان صغير إلى الجنوب من 
قصر الفرافرة» وفى القرويين والتى وجد فيها هاردنج كنج أطلال برج كان 
يحرس درب أسيوط. والواقع أن اكتشاف هاردنج كنج الذى يبدو أن علماء 
الآثار والمؤرخين قد تغاضوا عنه؛ يعنى أن الطرق الصحراوية المؤدية إلى 
النيل كانت معروفة لدى الرومان» وقد شعر هاربنج كنج أيضًا بأن حصن 
قصر الفرافرة كان برجا علويًا مربعا. 

وقد أصبحت الفرافرة فى الفترة البيزنطية مسيحية» وبقيت مسيحية 
حتى العصر الإسلامى» وقد اكتشفت النقوش القبطية فى عدد قليل من 
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المنازل المسيحية بالإضافة إلى جبانة تعود إلى القرن العاشر. ونحن لا 
تغرف إذا كانت مكانا للتفئ مما الحال فى منيوة والخارجة آم لان 


الحقبة الإسلامية :)١7978-5541١(‏ 


عندما أتى الإسلام إلى الصحراء فإنه لم يأت من وادى النيل» لقد أتى 
من شمال إفريقياء والفرافرة» وفقا لما ذكر 'كايو" 9دهة!انه©؛ أول واحة فى 
الصحراء الغربية دخلها العرب» وأول مرجع عربى ذكر الفرافرة كان كتاب 
البلدان لليعقوبى فى القرن التاسع. وقد ذكر فيه أن الفرافرة كانت مأهولة 
بالسكان من كل الأجناس» ولكن التحول للإسلام كان بطيئًا فى الفرافرة وربما 
حدث فى القرن العاشر. وعندما أمن الغزاة الفاطميون وادى النيل» أمسسوا 
جيشا صحراويًا كبيرا نسبيًا وتم تعيين حاكم بواحة البهنسا تحت إمرة الخليفة 
الحافظ (من )43-1١0‏ وفى العصر المملوكى )١517-1١75٠0(‏ تناقص 
عند متكان لقو افق :لق اج تكلت الو احاث نقكل مكواق وشاكن العدية مت 
الناس لتجنب شراسة الحكام. 

وعندما أتى العثمانيون إلى السلطة فى مصر حدث تغير محدود 
فى الفرافرة باستثناء زيادة فى الفساد وتدهور أكثر فى الوضع الاقتصادى 
والسكان. 

لقد كانت الفرافرة عبر القرون ضحية غزوات الصحراء؛ ولم يكن 
الغزاة من سكان الصحارى بل من فرق حكومية لحماية الواحات وجمع 
الضرائب. وعندما بدأ الأوربيون يظهرون فى الساحة وصفوا الغزاة بأنهم 
يأتون ليلاً ويخربون الحدائق ويسرقون التمور والمشمش وبعض الأغذية 
الأخرىء فالفقير يسرق الفقير لكى يبقى على قيد الحياة. 
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العصور الحديثة: 

كان "كايو" 4داهذانة© أول أوربى يزور الفرافرة وذلك في الفترة من 
70-7 فبراير ١٠18ء‏ وقد استغرقت رحلته من الحيز بالبحرية إلى 
الفرافرة 7١‏ ساعة ووجد ١8٠١‏ نسمة يعيشون فى قرية واحدة وهى قصر 
الفرافرة» وكان ما وجده هو تجمع من الفقر المدقع تخلدت عنه الحكومة 
لقرون. وكانت ضحية سلب القبائل لهاء مستغلين ضعف الحماية وتدهور عدد 
السكان. وثانى زائر أوربى أتى إليها هو مستر باكو 801685 2208 ثم جيه. 
جى ولكنسون 1.6.78311415507 عام ١8715‏ الذى اعتقد أن الواحة قد تم 
غزوها من قبل السود القادمين من "وادى زرزورة" وهى واحة خرافية فى 
مكان ما نحو الغرب. 

وقد أسس السنوسيون زاوية فى الفرافرة عام ١866٠‏ وكانت الحركة 
السنوسية مازالت قوية (للتفاصيل انظر الفصل الأول) عندما قام رولفز 
بزيارة الفرافرة فى ديسمبر ويناير 14137 .١1474-‏ وظلت الطبقة الدينية 
مستقرة فى الواحة حتى الحرب العالمية الأولى. وفى الحقيقة نجد العديد من 
سكان الفرافرة يحملون لقب السنوسى وظلت توجهات ولهجة الواحة متأثرة 
بقوة ونفوذ السنوسيين حتى سبعينيات القرن العشرين. وعندما قدمت "المؤلفة" 
سيجارة لأحد الرجال فى الفرافرة رفض وكان الرفض مصحوبًا بكلمات "أنا 
سنوسى". وكان رولفز بعد 70 عامًا من انهيار الحركة السنوسية قد وصل 
الفرافرة مع مائة جمل ومائة فرد وعندما وصل الواحة بدأ رجاله يطلقون 
النار مما أرهب أهل الفرافرة خوفا من أن يكون ذلك غزوة أخرى مثل تلك 
التى حدثت قبل ذلك بعام» فجمعوا بنادقهم ووضعوا نساءهم وأطفالهم فى 
قصر الفرافرة للحماية» وانتظروا ولم يحدث شىء. وفى رأس السنة عاد إليها 
مرة أخرى وأحضر أعمالا نارية وبدأ يطلقها. 
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وقد وجد رولفز 101:16/5 الفرافرة مقسمة إلى قسمين: السنوسيين وغير 
السنوسيين» وفى ذلك الوقت كان السنوسيون يمتلكون أجود الآبار وأجود 
الأراضى وأجود الجدائق ووجد الآخرين كالخدمء والفرافرة التى كان يعتقد 
رولفز 807165 بأنها تعنى عين فقاعات بها عين تشبه حمام كليوباترا فى 
سيوة بما به من فقاعات تظهر بشكل دائم على السطح. وقد وجد بالواحة 
جملين فقط ومائة حمار و٠١٠٠"‏ من الغنم جميعها يمتلكها السنوسيون. وقرب 
نهاية القرن التاسع عشر وصل غاز آخرء إنه مسرض الحصبة. ومسن 
الحكايات المتداولة بالواحة أن محمد رضا وهو مدرس متقاعد بمدارس 
الفرافرة يقول إن جده قد حضر إلى الفرافرة من مصر العليا منذ ١5٠‏ عام 
وكان كل للنائن قد ماتوا باستثناء اثنين فقظ. وقد غائى الأثنان الحرمان 
المرعبء ولم يذكر هاربنج كنج شيئًا عن هذا الحدث عندما زار الواحة عام 
: وقد وصف السكان بأنهم قناصة شداد. 


البريطانيون والحربان العالميتان: 

بعد الحرب العالمية الثانية أتى الليبيون بتاريخهم الطويل فى غزوهم 
للفرافرة ولما بدأ الغزو جرى القرويون إلى الحصن للحماية وأحد الرجال 
واسمه مرزوق أخذ بندقية قديمة» وذهب لملاحقة الغزاة ليفزعهم. 

وكل مستكشف قد أتى إلى الصحراء وحاول أن ينشئ حصونا مختلفة 
وقرى وآبار كان على صواب بشكل يثير الإعجاب. 

وهنا إحصاءات من رولفز 101:1/5 عام ١١07‏ أو بيدئل 867:07:611 
وتحديد العلامات بجهاز تحديد المواقع 685 للمؤلفة عن عام .7٠١5‏ 
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شمالاً شرقًا 
روافرن 1 * 0 صفر 5 0 
بيدئل 0 0 0" ١‏ حفن 1 
فيفيان عند القوس 0 ١‏ 0 00 3 0 
عين الوادى 
روافر 1 0 0 3 1 0 
بيدنل ١‏ 17 ا ”5 ١‏ للد 
فيفيان 8 0 0 3 ١‏ 0 
بثر الدكر 
رمافر ١ 7 0 6 ١‏ 0 
بيدنل 5 :هه 0" ه6١‏ ه6١‏ 8 
فيفيان عند القوس اه 3 0 ١ 0١‏ 4" 


الوادى الجديد: 


تعد الفرافرة اليوم جزءًا من الوادى الجديد» ورغم أن التنمية هنا أبطأ 
منها فى الخارجة والداخلة فإن الخطط الطموحة بالفرافرة سوف تغير إلى 
الأبد الجو الهادئ اللطيف الذى يخيم على هذه الواحة المدهشة. وقد أعدت 
مساحة 7١‏ ألف فدان من جملة ٠‏ ألف فدان للتنمية ضمن مشروع زراعى 
جديد كانت جاهزة للزراعة بحلول عام ٠٠١5‏ ستجذب إليها ١7.٠١‏ 
مهاجر. وبدأت أول مدرسة عام والآن تشاركها فى مهامها ١‏ 
مدرسة أخرى؛. ولم تعد قصر الفرافرة القرية الوحيدة فى الفرافرة؛» حيث 
ظهر ١١‏ مركزا عمرانيًا على الأراضى السهلية بالجنوب الغربى. 


221 


وأى شخص يرغب فى الاستقرار بالفرافرة يحصل على منزل ومن 
8 إلى ٠١‏ فداثا حسب خبرة الفرد» مع كهرباء مجانية للسئوات الخمسس 
الأولى (وصلت الكهرباء الفرافرة عام »)١18١‏ وكذلك المياه. ويقسط تمن 
المنزل على مدى 5" عامًا مع فترة سماح للخمس سنوات الأولى. وكل شهر 
تتلقى كل أسرة راتبًا شهريًا من دقيق وجبن وسكر وأرز وشاى وزبد وأشياء 
أخرى وكلها بالمجان. وكل قرية جديدة بها مدرسة ومستشفى (أنشئ أول 
مستشفى بالفرافرة فى الستينيات من القرن العشرين) ومسجدء ووصلت 
البصريات كما تحصل على الفيبر حديثاء وتطورت وسائل الصرف الصحى. 
إنها حزمة كافية لبيت العائلة. 

وسوف تحتاج البلدات الجديدة للأطباء والممرضات والمدرسين وعمال 
الكهرباء والسباكين. وباختصار تحتاج أناسًا ذوى مهارة يرفضون أن 
يستقروا هنا ويتركوا الحياة المريحة بوادى النيل. 

الأمر يتطلب الصبر والمواءمة» فسوف يجد الفلاحون القادمون من 
وادى النيل أرضًا صعبة المراس وسيشاركون أهل الفرافرة مكانهم؛ إنها 
مهمة لن تكون سهلة. 

بالإضافة إلى الزراعة نجد السياحة تتطور بالفرافرء فقد تم بناء فندقين 
لاستقبال رجال الأعمال. وقد زارها خلال الفترة من ١14١ /١9194‏ نحو 
٠‏ سائحًا كل عام. والآن يتوقع أن يزورها سنويًا ٠٠٠١‏ سائحء والأمل أن 
يزيد العدد مع زيادة تحسين التسهيلات. 

ووففًا للتقاليد يتم اختيار العمدة من أهم الشخصيات بالقرية. وعندما 
يأتى زائر فمن العادة أن يزور العمدة أولاً للحصول على تصريح للدخول 
إلى المجتمع. واليوم يتم تعيين العمدة من قبل الحكومة. 
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والأمر النهائى الذى يمكن أن يحمى الفرافرة أن الحكومة المصرية قد 
أدركت أن المزارعين من وادى النيل يريدون الاستقرار فى وادى النيل. 
وهناك 5٠٠١‏ قرية حديثة مخطط لها أن تقام على طول هامش الصحراء 
الغربية فى مواجهة نهر النيل سوف توسع المساحة الخضراء تجاه الغغرب 
دون تكاليف كبيرة فى البنية التحتية مع تأمين الحياة لسكان الصحراء. 


لسكان: 


ْ ١ 
قصر افافرة‎ 


لسع نيد ٠٠٠‏ 5 


الجغرافيا والجيولوجيا: 


تعد الدراسة التى نشرهازيكتل 21461 1:ه1 أحد أعضاء بعثة 
رولفز 801/5 العلمية بعنوان "جيولوجية وباليونتولوجية الصحراء الغربية" 
أول دراسة للواحةء وقد تأثر بيدنئل 86800611 بعمل زيتل71611 لدرجة أنه 
شعر بأن واحة الفرافرة ملك له وما كتبه عن جغرافية وجيولوجية الفرافرة 
ملىء بالاقتباسات من الكتاب الأقدم. 


وقد حفر منخفض الفرافرة فى تكوينات خومان الطباشيرية التى ترجع 
إلى الكريتاسى الأعلى. ويمتد ٠١‏ كيلومترًا (01 ميلا) من الشرق إلى الغرب 
و١٠٠٠‏ كم (5؟١‏ ميلاً) من الشمال إلى الجنوب ويعد ثانى أكبر المنخفضات 
مساحة فى الصحواء الغربية. ويقع ما بين خطى طول 7١‏ 7 و58 8” 
شرقا وبين دائرتى عرض ١‏ 575 و147”0 257 شمالا. 

. وتحيط الحافة يالمتخفض من ثلاثة جوانب الحافة الشرقية وترتفع ١85‏ 
مترًا (78 قدمّا) والحافة الغربية» والحافتان تتحدران بشدة ناحية قاع 
المنخفض وتبدوان كحاجزين هائلين. أما الحافة الشمالية ذات اللون الأبيض 
المبهر فهى أقل ارتفاعًا وتتكون فعليًا من حاقتين واحدة وراء الأخرى بحيث 
يبدو المنخفض مفتوحا من الشمال. ويتكون قاع المنخقض من خليط من 
الطباشير الأبيض والحجر الجيرى اللذين تتكون منهما الصحراء البيضاء 
وبيريت الحديد الأسود وأحجار الماركزيت التى تتكون منها الصحراء 
السوداء» بجانب أراضى الأحراش والسباع الطينية والسيوف الرملية. وإلى 
الجنوب ناحية الداخلة تمتد الكثيان لمساقة ١5٠‏ كم (4:5,5 ميل). ويرى 
الجيولوجيون المحدثون أن الصحراء البيضاء بيئة كارستية نتجت عن تعرية 
الحجر الجيرى اللين بفعل المياه وتظهر آثارها فى الكهوف والأشكال 
الأرضية الفريدة. 

وإلى الشمال الغربى من قصر الفرافرة تقع "مضبة القسس أبوسسعيد " 
باتساع عشرة كيلومترات (51,25 ميل) وهى مكونة من الحجر الجيرى ناصع 
البياض الذى يرجع إلى الفترة من الأيوسين الأدنى إلى الكريتاسى الأعلى. 
وتقع غرب الفرافرة ليفصلها عن منخفض غير مأهول بالسكان وهو منخفض 
دلة. ويبلغ اتساعه 58 كم (50 ميلا) ويغطى القاع الكامل بالكثبان الرملية. 
وتوجد طية تكتونية تمتد عبر منخفض البحرية (انظر البحرية للتفاصيل) 
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وتستمر خلال الفراقرة ياتجاه من الشمال الشورقى إلى الجنوب الغريى. 
ويوجد دليل على وجود بحيرة قديمة تتمثل فى قاع بحيرة جاقة 5 مايعرف 
بالبلايا وهى تحت الدراسة من قيل مشروع جامعة روما. ويعد الوادى الذى 
يربط بين الفرافرة وعين دلة بقايا لنظام نهرى خليجى. 


الجبال والتلال: 

توجد ثلاثة جبال رئيسية فى الفراقرةء اثنان منها يحملان الاسم نقفسه 
"الجنة"» الأول يقع على بعد عشرة كيلومترات (6,25 ميل) شمال شرق 
القصر على الجاتب الشمالى الغربى (الأيمن) من الطريق الرئيسى. والثاتى 
على بعد ١١‏ كم (5,, ميل) جنوب القصر على طول الطريق إلى بكر 
الدكر. أما الثانث فيسمى ذا القمتين بالإنجليزية ويطلق عليه البدو المشرقة 
وهو علامة بارزة» ويقع إلى الجتوب الشرقى من الطريق عند الانخفاض 
الرئيسى المؤدى إلى البحرية. 

وربما تعد الجزر الجبلية الطباشيرية من أهم الملامح الجبلية البارزة 
بالصحراء الغربية والتى تبدو كسلسلة بطول ٠١‏ كم ١١,5(‏ ميل) من التلال 
المنعزلة عن بعضها. وكلها ذات جوانب منحدرة ولكنها ذات أحجام مختلفة 
وتشبه الجبال الجليدية فى مقدمة الحافة الشمالية. إنها كنوز الفرافرة وتعد 
الآن ملمحًا مهما فى المنطقة المحمية. 
الخشب المتحجر: 

توجد أدلة من أشجار متحجرة على غابة كانت موجودة فيما قبل 
التاريخ» مثل جذوع الأشجار العملاقة وأوراق وفروع وبقايا فاكهة مختلفة. 
ومعظم الأعشاب المتحجرة توجد فى الشمال وعلى طول الجانب الغربى من 
الطريق إلى عين دلة. 
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الماء: 

يعد الماء مشكلة كبرى فى الفرافرة وهو أحد الأسباب التى جعلتها 
بدائية لفترة زمنية طويلة. قبينما يوجد بالداخلة 57١‏ بئرًا داخل مساحتها التى 
تبلغ 5٠١‏ كم؟ ١٠68(‏ ميل١)‏ فإن الفرافرة لم يكن بها حتى 
عام ١5485‏ سوى أقل من ٠5؛‏ بئرًا. وفى العصر الحديث اقتصرت الزراعة 
على عدة أفدنة حول القصر بجانب الحدائق الخارجية التى تسمح بإنتاج 
محاصيل محدودة مثل التمر والزيتون. وقد وجد هاردنج كنج ع15ك!1-ع12ل112 
فى عام عدة محاصيل تشمل التين والمشمش والليمون الحلو والليمون 
والبرتقال وكذلك التفاح. كل هذا قد تغير» وقد دلت الاكتشافات الحديثة فى 
سبعينيات القرن العشرين على وجود مياه وفيرة بالفرافرة تكفى لتنمية 
زراعية كبرىء فإلى الجنوب من قصر الفرافرة ظهرت أعداد من البلدات 
وحفرت الابار تباعًا. مع وجود مخططات لبلدات جديدة. وتقوم محافظفة 
الوادى الجديد بجذب الناس تدريجيًا من وادى النيل إلى تخوم الصحراء 


لغرس الأشجار وزراعة الأرض. 


طرق القوافل واتجاهاتها ‏ درب الفرافرة: 

يطلق عليه درب البحرية عندما تكون فى الفرافرة. وكان طريقا رئيسيًا 
للقوافل رابطا الفرافرة والبحرية بوادى النيل وذلك قبل إنشاء الطريق 
المميكن. ويمتد عبر الصحراء لمسافة 5" كم (77 ميلاً) إلى الشرق من 
الطريق المسفلت ويدخل الفرافرة من خلال نقب السلم. 
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درب الداخلة: 


طريق قوافل قديم من الداخلة إلى قصر الفرافرة يطول 7٠٠‏ كم ١75(‏ 
: ميلاً)؛ . وللمقارنة يبلغ طول الطريق الرئيسى الحديتث. ٠ه"‏ كم (1809 ميلا)» 
واكرطرا لمروره بأرض وعرة فإنه يبقى طريقا رديئاء وعندما يترك قصر 
الفرافرة يثجة جنويًا إلى بثر الدكر ويهبط إلى الداخل قرب ق صر 'الفالخلة, 
وكانت القاقنة تستغرق أربعة أيام فى رحلتها عبر هذا الطريق» وقد استخدمه 
بندل 814611 فى تسعيتيات القرن التاسع عشر. 

درب أسيوط: طريق قوافل قديمة يربط كل من بنى عدى وفرشوط 
ومايرء وكلها قى أسيوط فى وادى النيل فى جاتب الفرافرة من جانب آأخر 
ويعد واحذا من أقصر الطرق المؤدية إلى القرافرة» ويبلغ طوله 7١‏ كم 
(175 ميلاً) وأرضه وعرة وتقطعه الرحالة فى سبعة أو ثمانية أيام - ويقطعه 
غرد أبو المحاريق باتجاهه من الشمال إلى الجنوب» ويمر بكهف القارة الذى 
لفتت بعثة جرهارد رولفز العلمية الأنظار إليه» ثم اكتشف مرة ثانية فى القرن 
العشرين على يد البعثة العالمية بقيادة كارلى برجمان (انظر فيما بعد). 

وعلى الرغم من حقيقة أن درب عين دلة كان يؤدى إلى عين مائتية 
منفرذاء فإنه كان واحدا من أكثر الطرق أهمية فى جميع أنحاء الصحراء 
الغربية ويبدأ من شمال قصر الفرافرة لمسافة © كم (45 ميلا). وعند عين 
دلة يلتقى بطرق أخرى متجهة إلى ليبيا وسيوة (عبر البحرين والعرج) 
والبحرية عند مفترق طرق 0ض وقد استخدمه رولقفز عام ١8175‏ 
وجننج بريملى عام .١18148‏ وقد تم رصفه فى الوقت الحاضرء وقد استدلت 
ليزا جيدى فى كتابها الواحات المصرية" من نص قديم يعود إلى الفترة 
الوسيطة عن المنتجات المنقولة على الطرق الصحراوية عبر وادى النطرون 
على أن طريق دلة - سيوة كان يستخدم فى تلك الفترة. 
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درب الجمال من "أبو منقار" إلى الكفرة: 


طريق قديم يعبر بحر الرمال العظيم ويربط بين الفرافرة وواحة الكفرة 
فى ليبياء وفى خمسينيات القرن العشرين قام جمال عبد الناصر بقصفه فى 
محاولة إيقات شركة نقل المتتجات مطروكة غين اشوضية كل هذا الدريت: 


السكان: 


هناك صلة دم قوية بين الليبيين وسكان الفرافرةء والكثير منهم يحملون 
لقب السنوسى. وهناك أيضنًا دماء بدوية أكثر مما هو موجود فى الواحات 
الأخيرة. وعدد سكانها قليل جدّاء وحتى وقت قريب كانت الزراعة تتمركز 
حول قصر الفرافرة مع حدائق قليلة على جوانب التللل فى الجنوب وحدائق 
قرب الواحات. 

وقد قام رولفز بكتابة تقرير موسع عن سكان الفرافرة قال فيه: إنهم 
يأكلون التمر وثريد الذرة فى الإفطار والتمور والفاكهة فى الغداء وكميات 
كبيرة من العصيدة فى العشاء وهى خليط من دقيق الذرة والماء. وهى نفسها 
العصيدة التى ذكرها فردريك هورتمان عندما قال إنه قد رأى الفزانيين 
(رجال فزان) يأكلونها أثناء رحلات القوافل على طول درب المحاشس 
5 من وادى النطرون إلى سيوة عام .١179/8‏ بالنسبة للحوم فإنهم 
يأكلون الفئران والجمال عندما تموت بشكل طبيعى وابن آوى. ويحتفقون 
بالغنم والماعز لإنتاج الألبان والصوف والدجاج لإنتاج البيض. واليوم يأكلون 
مثل أكل سكان البحرية. يضعون مائدة صغيرة وقصيرة الأرجل ويضعون 
وسائد حولها للجلوس. وتقدم للإفطار صينية بها خبز وجبنة بيضاء ومملحة 
وعسل أو مربى وحلاوة مجهزة للإفطار. بالنسبة لوجبة الغداء 
أو العشاء بطاطس مع صلصة الطماطم بسلة وجزر فى صلصة طماطم 
وأرز وخبز وأحيانا دجاج أو لحمة مسلوقة أو مشوية فى طبق. وتوجد عادة 
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سلطانية مليئة بالزيتون عادة ما تقوم الأسرة بتخليله ويجلسون حول الطاولة؛ 
ويستخدمون الخبز فى غمسه فى أطباق الطعام. وأحيانا ما يستخدمون 
الملاعق» وعادة ما تنتهى الوجبة بفاكهة طازجة. 

وقد قال رولفز إن نساء الفرافرة غير مختونات وإن النساء كبيرات 
السن والفتيات غير المتزوجات لا يغطين وجوههن. ويضع أهل الفرافرة مع 
الميت يوم الدفن إناء من الفخار مملوء! بالماء وآخر بالقمح والتمر وتوضع 
خلف القبر وأمامه. 


الماضى المنتهى: 

أقرت دراسة بولندية أن سكان الفرافرة ينتمون لأربع عائلات هاجرت 
إلى الواحة خلال الخمسمائة سنة الماضية» وقد أكد فرائك بليس .ذلك وحدد 
أسماء تلك العائلات وهم الركابية وينتمون لأصول عربية والقيادية وقد قدموا 
من الساقية الحمراء فى سيرينايكا (برقة الغرب). قبل تسعة عشر جيلاً 
مضى. والحنانوة وكان جدهم الأول محمد قداتى من أسيوط فى القرن التاسع 
عشر (هى عشيرة العمدة) والرمايحة أتوا من المنيا منذ ١١‏ عامًا. وعادة ما 
تجبرهم روابط الدم على الاعتناء ببعضهم ولذلك لا تجد أحدًا منهم يجوع 
أو يواجه شدة بمفرده. 


الزراعة: 
الزراعة هى ماضى الفرافرة وسوف تكون مستقبلهاء فالآبار الجديدة . 
(تكلف الواحدة منها مليون جنيه مصرى) تحفر كل يومء وتم التخطيط لإحدى 
حلز "قري مع 'الانتها مرخ اطع منهاء 
وقد أعجب ولكنسون فى عام ١854‏ بأنواع الزيتون بالواحة وهو من 
أجود الأنواع بالصحراء؛ فذكر أنه يصدر إلى البحرية. واليوم توجد ثلاث 
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عصارات جديدة بالواحة وتنتج منه اليوم. أكثر من حاجتهاء وتصدر التمور 
والزيتون والقمح والأرز والفول إلى وادى النيل. وفى الطريق تتطور مصانع 
جديدة شاملة مصانع للأدوية والعطور. وتتطور مزارع البطيخ فى مواقع 
عددية بالواحة. 


المصنوعات الحرفية بالواحة: 
| القليل هنا يمكن أن يغرى المسافرين. فالناس هنا كانوا فقراء وكان 
الواحات الأخرى وإن تميز بأنه غير محروق» ولا يوضع على عجلة تشكيل 
الفخار بل تقوم النساء بتشكيله يدويًا ثم يوضع فى الشمس. ولا يوجد حلى 
بشكل عملى كما أن الملابس غير مزخرفة فى معظمهاء وتوجد حلى للذنف 
ولكنها مصنعة من معادن محلية قديمة. 


ورغم نقفص اللمصنوعات عه مسحي سم مو 20 ات ا 


الحرفية فإنه يوجد نوعان من 8 


زخرفة الحوائط والصوف. 
فالبيوت بقصر الفرافرة 
مزخرفة بشكل جمالى» ويقوم 
بالزخرفة فنان محلى يدعى 
بدر. وتوجد حرفة لافتة 
فى قيام رجال من الواحة 
بغزل الصوف ويتركزون 
فى الميدان. الرئيسى يحمل كل 
واحد مغزلا فى يده يعملون 
ويتكلمون ثم ينسجون الصوف 


المهارة المحلية يتمثلان فى 
9٠9‏ 


سما امم مسسبصس سيم بسلا ساس سبل 
0ك 2 


زعيرقة الخوائط بواحة الفر اقرف 
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ويحولونه إلى طواقى وقفازات وكوفيات وكلها تعرض للبيع بواسطة إحدى 
الشخصيات الطريفة تلقب باسم 'مستر شرابات" ويمكن رؤيته راكبًا 
موتوسيكلا يدور به على البلدات مع كوفية أو اثنتين خلفه. 


الجولات السياحية: 


تعد الفرافرة من أكثر المناطق جمالاً فى العالم ولكن مثل العديد من 
الأشياء الجميلة يمكن أن تكون مهلكة. إنها تبعد فى الصحراء الغربية عن أى 
مدينة كبيرة بها خدمات حديثة لمئات الكيلومترات؛» وعلى غير الحال مع 
البحرية حيث المنخفض طويل وضيق وأى ابتعاد عن الطريق الرئيسى 
يواجه بحافة» كان الطريق الرئيسى بالفرافرة يلتصق بالحافة الشمالية الغربية 
قا كا متاق شاشعة مق اللمككد كن فين مشكرفة: زنية للها التوية احفر 
كما أن الحافتين الشرقية والغربية بعيدتان عن بعضهما بحيث يصعب 
اتخاذهما كعلامات؛ والجنوب بلا نهاية حيث يمتد إلى مناطق لم تطأها أقدام 
إنسان وبالنسبة للمحترفين والمغامرين من الرحالة فإن أى عدم مواءمة فى 
مثل هذا المكان يؤدى إلى كارثة. فليس من السهل على أى إنسان تحديد 
الاتجاهات وسط الكثبان والسهول التى تتناثر فوقها الصخور فى مثشل هذا 
المكان؛ فاتخاذ أى اتجاه خاطئ يمكن أن يصبح تهديذا للحياة. بالطبع إذا كنت 
مقيمًا بالمنطقة المحمية سوف تكون آمنا على المسالك جيدة التحديد وإن 
كانت أقل إثارة ولكنها بالتأكيد آمنة. 
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الجولة الأولى 
قصر الفرافرة: 

تقع أعلى جبل: من الطباشير الأبيض الصلب بارتفاع ع شرة أمتار 
(؟” قدما) والذى يرتفع تدريجيًا من سطح الصحراءء ليمثل نقطة دفاع 
استراتيجى» وكان يمثل المنطقة الوحيدة المعمورة فى كل المنخفض. يقع 
على بعد 7٠١‏ كم (00 ميلا) من الحافة الجنوبية الغربية وعلى بعد 54 كم ' 
(5” ميلا) من الحافة الشمالية الشرقية. ويمر الطريق الرئيسى عند أقدام ْ 
التل. والمبانى الجديدة هنا تنمو بمعدل سريع. فهنا كافيتريا تقليدية ومحطة 
أتوبيس ومطاعم للوجبات السريعة تقدم الفول والبيف المعلب والجبن 
وزجاجات المياهء وكلها تقع بين ثلاثة فنادق» وتوجد منطقة تسويق للمواد 
الغذائية ومسجد وعدد من المنشآت الجديدة» كل شىء يتغير فى الفرافرة. 


قصر الفرافرة 
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- 


متحفا بدر: 


بدر فنان محلى يقوم بأعمال جيدة فى السنوات الأخيرة. وقد ترك 
متحفه الأصلى الصغير والمثير الذى كان يقع فى قرية القصر وهو فى ذاته 
بناية مدهشة من الطين اللبن بناها الفنان بنفسه وسوف تجد داخلها كل شىء 
معروض من التحنيط إلى التشكيل إلى التلوين بالرمال. وهذا هو بدر 
المسئول عن كل زخرفة الحوائط الفريدة الموجودة بالقرية. 


الحصن: 

يحتل حصن الفرافرة قمة التل منذ قرون مضت وكانء مثل غيره فى 
الواحات الأخرىء؛ مدينة مسورة يستخدمها السكان للحماية من الغزاةء 
فالقرويون كانوا يسرعون إلى الحصن طلبًا للأمان» ولكل أسرة حجرة محددة 
يخزنون فيها أغراضهم. وفى أوقات أخرى كان هناك أحد الأشخاص يقوم 
بحراسة الداخل. وقد سجل كايو280نا1!انه© فى عام 1813 أن الحصن كان 
بارتفاع 5 قدما ويبلغ محيطه "5٠‏ قدما. 

وفى عام 9 زار هاردنج كنج ع::1-ع:::8774 الواحة وكان 
بالحصن ١١5‏ حجرة (ذكر الرحالة الأول أنه كان يحتوى على ١١7‏ حجرة) 
وكان البرج ما يزال قائما. وقد تسبب مطر غزير فى تدهور 
الحصن وانهياره فى خمسينيات القرن العشرين وبشكل كبير عام .١168‏ 
وفى عام ١5178‏ كان الباب الصخم للمدخل لا يزال قائمًا. وكان يمكن كشف 
ما هو موجود بالداخل .. ربما قد يتغير تبعًّا لخطط ال 760 فى ترميم 
البناية. وكان هاردنج كنج يعتقد بأن الرومان هم الذين شيدوا هذا الحصصن 
الذى يشبه ذلك الموجود بالخارجة. 
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وقد يكون على صواب فى 
ذلك» ففى القرن الخامس عشر 
زادت. الغارات فى الصحراء فتم 
زيادة حجمه أو أعيد بناؤه و كان 
الحصن فارغا يحرسه مراقب 
البضائع» وخارج الحصن يتسع 
الميدان» وإلى اليسار يوجد مسجد 
سنوسى يستخدم كمزولة” ' وهو 
الآن بدون مئذنة» حيث دمرت م 
مئذنته فى ثمانينيات القرن حص الفرئرةلى؟5؟١‏ 


العشرين. 
العين الرومانية القديمة: 
شرقا شمالاً 
11 اه 0" 3 5 0 


يضيق الشارع خلف المسجد ويبدأ طريقه خلال حدائق الفرافرة المليئة 
بأشجار الفاكهة والأماكن الهادئة. وبعد مسافة قصيرة تظهر عين رومانية 
على اليسار. إنه موضع مميز تمامًا ويختلف كلية عن أى عين أخرى 


بالواحة. 
بئر ستة: 
شرقا شمالاً 
يم هه 0 ام وى 
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بئر ستة عين حارة تتميز باستخدامها للسياحة» وقد أقيم عندها ففدق 
ويبلغ طول الطريق المؤدى إليها ”, كم (؟ ميل) وفى أول الطريق توجد 


بئر الخمسة: 

عين أخرى يمكن للسياح أن يستمتعوا بهاء وبدلاً من الاتجاه يمينا بعيدًا 
عن الطريق الرئيسى المؤدى إلى بير ستة اتجه يسارًا ولن تبعد عنهاء ولا 
وويخذافانات كففة حول يكن الكسة :«وز هع ذلك فإثها ناز الت كمد مكانا طينا 


الجشنة: 

لقد وصل التوسع فى الضواحى إلى واحة الفرافرة» وقد أصبحث التى 
كانت من قبل خالية من السكان مزدحمة بالمنازل» بعضها يمتلكه أجانب 
وجدوا فى الفرافرة مكانا جيدًا يقضون فيه إجازتهم. ويكاد السهل الذى كان 
يفصلها عن واحة الفرافرة أن يختفى. والجشنة هى مركز لهيئة غير حكومية 
بالفرافرة أسستها أسرة محمد على ومهمتها أن ترفع مستوى معيشة الناس فى 
الفوافة تمر كاذل مجوووات مقو هه هين نهية الجر نكي الاسطيائية 
والاجتماعية والتعليمية والبيئية والرعاية الصحية. 
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الجولة السياحية (؟) 


محمية الصحراء البيضاء: 


تعد الصحراء البيضاء واحدة من العجائب الكبرى فى العالم» وليل 
هناك من شك فى أنها سوف تكون فى يوم ما موقعًا للتراث العالمى. إنها 
تقدم شيئًا ما لأى شخص أتى إليها ليرى البانوراما المدهشة لها. فمناخها 
ومظهرها الطبيعى يختلف من وقت إلى آخر خلال فصول السنة. ويعد الفجر 
أو بعد الظهر أو أثناء المغرب أفضل الأوقات التى يمكن أن تقضيها 
بالصحراء البيضاء. يحدد المرشدون المحليون منطقة صغيرة من الصحراء 
بين قصر الفرافرة والحافة إلى الشمال الشرقى باعتيارها الصحراء البيضاء. 
وإن كانوا هناك يعتبرون أن الصحراء البيضاء أكبر من ذلك (ببساطة بسبب 
كونها قريبة منهم خاصة مع حصولهم على سيارة دفع رباعى) ولكن فى 
الواقع فإن معظم سطح الصحراء شرق القصر بثمانية كيلومترات (5 أميال) 
ذو مكاشف صخرية بيضاء ومن ثم فإن المنطقة كلها تسمى الصحراء 
البيضاء. 

وقد أعلنت الأمم المتحدة الصحراء البيضاء محمية خاصة بالمنطقة. 
فى عام ٠٠٠١‏ بالفعل تشكل مكتب فى قصر الفرافرة. وأعدت خرائط حددت 
عليها المواقع بجهاز تحديد المواقع 6275: وحددت القواعد واللوائح 
التنظيمية. إنها عملية كبيرة تتم بشكل تدريجى وسوف تصير وجهة الرحالة 
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المتجهين إلى واحة الفرافرة. بعض الجولات السياحية فى الطبعة الأولى من 
هذا الكتاب لم تعد ممكنة. وهناك مناطق أخرى فى الصحراء البيضاء لن 
يكون على زيارتها أية قيود. مثلما الحال فى المنطقة المحمية (انظر الجولات 
السياحية السابقة). 

تمك نكي السشواء المضا ءأشتاحة فت ال كي رار 
مربع) وهى مقسمة إلى عدة مناطقء المنطقة الأولى منطقة طبيعية مقيدة 
وسوف تكون من أكثر المناطق الموضوعة تحت المراقبة لأنها تعد أكثر 
حساسية» ولن يُسمح هناك بالمركبات العامة ولا التخييم ولا مشروعات تنمية 
أو أى استخدام عام. وتشمل هذه المنطقة أحراجًا من أشجار الأكاشيا خلدف 
مناطق الأحراش ووادى جنس» وقلب الصحراء البيضاء إلى الجنوب الشرقى 
من الطريق الرئيسى والمناطق البرية ستكون عليها قيود مشددة منها عدم 
وجود المركبات» وتخييم محدود وعدم وجود مشاريع تنمية. وكل المسالك 
سوف تكون مغلقة أمام العامة. ولا يسمح إلا بالسير بالأقدام 
أو الجمال (تستخدم عن طريق الإدارة). أما المناطق الترفيهية فسوف تقدم 
إمكانيات وصول أكثر ويسمح فيها بالسيارات بشكل محدود ولها ممرات 
خاصة لها. كذلك ستخصص مناصطق للتخييم. هذه المناطق تشمل معظم الحافة 
إلى الشمال الغربى من الطريق الرئيسى وأجزاء مما يسمى حاليًا بالصحراء 
البيضاء. 
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وقد تم تحديد طرق الوصول على النحو التالى: مدخلان فوق الحافة 
فى الشرق أحدهما على البرج والآخر عند جبل القزاز (جبل الكريستال) 
يتصلان بالطريق الرئيسى عبر المنطقة المحمية - الممر التقليدى عند بشر 
ريجوا وممر ثالث إلى الشمال الغربى من البابين والعودة إلى الطريق 
الرئيسى. وكل هذه الطرق سوف تتبع الممر المحدد. ولن يسمح بازدواجات 
بالطرق. وقد تم تحديد ثلاث مناطق للتخييم وهى إلى الغرب من البابين 
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(انظر للخريطة) شمال الخور وخارج المنطقة المحمية إلى الجنوب الغربى 
من الطبالى. 

يجب أن يتم تصحيح الغموض فى بعض اللوحات الإرشادية» فقد 
أعطيت المواقع فى الصحراء البيضاء أسماءً من قبل الرحالة» فوولفز سمى 
عين الوادى "العين السحرية" وتسمى اليوم عين السرو العين السحرية» وقد 
اعتقد بيدنل أن عين الوادى ووادى حنس هما المكان نفسه. والواقع غير 
ذلك» وقد سجل فخرى قائمة الوادى وعين خضرة كمكانين منفصلين. ربما 
تكون هناك عين قرب عين الوادى ولكن اليوم يقول أهل المنطقة إن الاسمين 
هما العين نفسها وعلينا أن نتبع الأسماء المحلية الحديثة. 

فى عام ٠٠١5‏ استغرقت (المؤلفة) أربعة أيام فى عمل خريطة بجهاز 
رصد المواقع للصحراء البيضاء للاستعداد للتحديد الجديد كمنطقة محمية 
سائقا محليًا والعم عيدالله وهو معمر ورجل قوافل من القرافرة مغفة ثفوة 
طويلة. وكان هدفنا تقديم الأسماء الصواب وتحديد موضع كل العلامات 
بترتيب الأسماء والبدء فى استخدام الأسماء العربية للمواقع بقدر الإمكان 
ونأمل أن يستخدم الكل هذه التحديدات. 
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عقبة السلم إلى بير ريجوا: 
عقبة السلم 


"7 ١/1 ١ 730 1 535 


يوجد ممران فى نقب السلمء الأول هو الممر الرئيسى الذى يهبط من 
الحافة نحو منخفض الفرافرة والثانى هو نقب السلم الأصلى المتجه نحو 
الجنوب الشرقى على طول درب البحرية ١8/[‏ ه56“ شملا و ”هم 
1 58 شرقا) وكلاهما يهبط إلى المنخفض 788 مترًا (8١؛‏ ميلاً) 
والجروف المرتفعة من صخور طباشير جومان التى ترجع إلى الكريتاسى 
الأعلى. وهى جروف بيضاء متقطعة تتكون من كربونات الكالسيوم الممتلئة 
بأصداف بحرية تعود إلى 55 مليون سنة مضت عندما كان الديناصور يعيش 
على سطح الأرض. ويوجد قبل هبوط الممر مباشرة برج اتصالات مرتفع 
يقوم بدوره كعلامة مميزة على الطريق فى صحراء الفرافرة. 


العقبات: 
شرقا شمالاً | 
الحطريق فى العمر 4 لال اكه 11 كلم 
| الدخول إلى التلال ويس الوم الك العمة 5800201١522‏ 
جد ]| 
بين التلال م 30 5 517 ه١1‏ ا 


تظهر فصائل من التلال التى قطعت من الجروف عندما يهبط الطريق 
من المنحدرات الجبلية وتلك على الجانب الأيسر منه. وأحيانا ما تسمى أقماع 
السكرء وذلك ك لأنها تشبه القدورء وعادة ما تبدو غير واضحة أثناء الشبورة 
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(حيث تختفى عندما نقتثرب منها) هذه المنطقة تسمى العقبات. وهى كذلك بالفعل» 
حيث إنها واحدة من أكثر الأماكن اللافتة للنظر فى كل الصحراءء وواحدة من 
أكثرها خطورة. ويجب التجول فيها بحذر حتى لا يضيع منك الطريق. 


الخور: 

ليلق إ الخو (القد )رت 3 اة ا طةة حل بدت ام ار ؟ 
القوور 0 د د لل كك كك َ 
خلف العقبات بن ارج س0 لسري لكك ارو ا 


يوجد وسط العقبات منخفض صغير محاط إحاطة تامة بتلال أقماع 
السكر. يسمى الكور أو اافتحة. يعطى قاعه يبرايت الحديد وأحجار 
الماركزيت التى تشتهر بها الفرافرة ربما منذ العصور الفرعونية والتى ربما 
كانت تصدر إلى وادى النيل باسم أعواد الفرافرة والتى تشبه الأفرع 
المكسورة» وأخرى تشبه الورود النجمية وكان السائقون بالصحراء يسمونها 
زهور الصحراءء وهناك أنواع أخرى. وقد استنتج بيدئل أن لونها الأسود نتج 
عن تغير كيماوى من الكبريتات إلى الأكاسيد. 


الفسه المزدوجة 
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المشرقة أو ذات القمتين: 

ا شرقا كمالاً | 

كلس 9 0" 56 ١‏ 1 
يوجد عند الحد الجنوبى الغربى للعقبات تل منفرد يمكن تحديده 

بوضوح من خلال قمتيه المستويتين. ويعد من أكشر العلامات الأرضية 

البارزة بالفرافرة» اسمه بالإنجليزية مزدوج القمة» وقد أعطاه هذا الاسم 

مجموعة دوريات المسافات الطويلة بالصحراء حيث الذين استخدموه كعلامة 

أرضية لإيجاد طرقهم فى اللاندسكيب المخيف بالفرافرة. 

بالجمال بأن الجبل يسمى أيضًا جبل الوادى البحرى أو جبل الوادى 


الغربى» ويوجد كنز مدفون بالجبل ذو حجم ضخم يحتاج لثمانية من الخيول 
لنقله. 


وادى حنيس (حنس) وادى جون: 


ظ 151 5 /" 58 ١‏ 38 ظ 

منطقة مقيدة (محظورة) تقع بين عين الوادى والعقبات. وتعد واحدة من 
أكثر المناطق المقفرة فى الفرافرة» ويقسم أهل المنطقة الوادى إإلى جزأين 
الوادى الشرقى والوادى الغربى. وتعد هذه المنطقة المكان الوحيد بالفرافرة 
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وتوجد أعداد قليلة من الأشجار فى وادى حنيس تقاوم الظروف من 
أجل البقاء» تتدلى أغصانها جزئيًا لتعلن عن حاجتها لانتعاش المنطقة التنى 
تحويها. وهناك كثبان رملية قليلة إلى جانب قليل من الخرائب يمكن رؤيتها 
بالكاد. وقد تحدث فخرى عن عدد من البنايات المشيدة بالآجر بين عين 
الوادى ووادى حنيس. 

ويقول البدو لا يوجد كلب ينبح ولا شخص يتكلم فى هذا المكان الكثيب. 

وتوجد تفسيرات منذ زمن بعيد تعتقد بأن الوادى به حقل مغناطيسى 
وي مكنا لإعدة شدن طافتك خاصة فى ليالى البدر. 


عين المكفى: 


بعيدًا باتجاه الشرق والجنوب من العقبات توجد عين المكفى وهى واحة 
صغيرة فى واد صغير يقع منبعها وسط غطاء نباتى كثيف. وقد تم بناء 
خندق ماتى تتدفق .خلاله المياه مباشرة مما يسهل الوصول إليها. 


الوك الراهن 


تعرية بفعل الرياح وللطر على مدى ملاين السبون 


2013 


عين السرو وعين أبو حواس: 


تقع فى منخفض صغير يمثل عين السرو أو العين السحرية وقد أخذت 
اسمها حديثا بسبب جمالها الساحر. كما أنها متميزة من الناحية الجيولوجية. 
وكل التلال المحيطة بها تتميز بأحجامها المتماثلة وقممها المستوية وتعد مثالا 
جيدا لكيفية تفكك الأرض وتعريتهاء حيث كان السطح فى الماضى على 
ارتفاع قمم هذه التلال نفسها حيث من المحتمل قيام الرياح بمساعدة المياه منذ 
ملايين السنين بنحت الصخور السائبة تاركة ما نراه اليوم» وسوف تنحت 
الجبال خلال قرون عديدة بحيث يتبقى منها أعمدة ويارذنجات وموائد 
صخرية (عيش الغراب). سميت عين أبو حواس باسم عائلة كانت تعيش هنا 
وهى مكان جيد للتخييم حيث لا توجد ثعابين مع قلة البعوض فى الشتاء 
بحيث يمكن أن نقول إنه غير موجود. ويوجد عدد من أشجار النخيل 
بالمنطقة وإن تجمعت بكثرة حول العين. البعض يقطع سعف النخيل ويبنى به 
كوخا جميلاً على الرمل» ويمكن وضع بطانيات به. وتوجد أحجار فى مكان 
خاص بإشعال النار وقد تتغير نيران المخيم وأماكن النوم مع اللوائح الجديدة 
للمسلقة اليكيية. 
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أطلق هذا الاسم بسبب وجود شجرة الأكاشيا أو السنط العملاقة فوق 
قمة تل قرب العين. تزدهر فى ديسمبر وتتلوى وتتمدد مثل المظلة؛ ويعد 
مجموعها الخضرى الهائل حاميًا من حرارة الشمس. ولسوء الحظ اشتعلت 
بها النيران فى إحدى الليالى وأصبح حجمها نصف الحجم الأصلىء ولكنها 
لم تدمر بشكل كامل. 


تقع فى منخفض صغير يحمل الاسم نفسه عمقه ١١5-١5‏ مترا 
4١-14(‏ قدمًا) وطوله 4 كم (5 أميال) يبعد عن قصر الفرافرة بمسافة 
5 كم (78 ميلا)ء أو رحلة على الجمل لمدة يوم واحدء وذلك على طول 
درب البحرية (طريق القوافل القديم)» حيث يتجه الدرب من هنا نحو وادى 
حنيس وهو المكان الذى كانت القوافل تستريح به لليوم التالى» ثم يصعد 
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الحافة فى منطقة تسمى العقبات ورؤوس البحرية. وإذا نظر أحد نحو الشمال 
الشرقى يمكنه رؤية برج لاسلكى فوق الحافة حيث يمر عليه الطريق 
الرئيسى ويعد علامة أرضية متميزة. وإلى الغرب من البرج يمكن رؤية جبل 
البابين. ويمتد الطريق المسفلت ما بين الوادى والبابين» والوادى نفسه يستحق 
بذل أى جهد للوصول له. فالرمال ذهبية والشجيرات الصغيرة والنخيل يتناثر 
فى قاع الوادىء» فهى تتناقض مع بقية المنطقة التى ذكر أحد الجغرافيين أنها 
تعد واحة منفصلة تمامًا. ولكن شجرة النخيل التى كانت تعلو بالمنطقة وتسهل 
الوصول إلى عين الوادى قد دمرت فى عام ٠٠١5-7٠١5‏ . وتقع العين 
على ربوة وهى عين حفرية وكانت تتصيد خزان المياه الجوفى النوبى بشكل 
طبيعى؛ وتأتى إلى السطح بمياه عمرها مليون عام. ويوجد هناك دلو يملا 
بالماء العذب مع جذوع أشجار النخيل التى تغطى حتى لا يسقط فيها الناس 
أثناء حصولهم على الماء. وعند قاع العين يوجد خندق مملوء بالماء كان 
يستخدم لحيوانات القوافل» ولكن الآن يستمتع به الرحالة. وفى مواجهة 
الخندق يوجد تل على يمينه مقابر وتابوت مكسور مازال فى موضعهء وقد 
وجد حسن فخرى أرتالاً من الغزال هنا عام 2١37١‏ وقد تتبعنا آثار أقدامها 
عام ١18٠‏ واليوم رحلت بعيدًا عن هذا المكان. 

وهذه الواحة صغيرة ويتوقع الناس أن تكون بالفعل واحة صحراوية 
تمثل مكان الاستضافة بالصحراء البيضاء حيث تستريح مجموعات لتناول 
الشاى هنا. وتوجد أعداد كافية من المظلات عند العين تجعل كل مجموعة 
تتصور أنها الوحيدة الموجودة بالمكان. 


الطباشير يتحدث: 

تأخذ الصخور الطباشيرية بالفرافرة مئات الأشكال» كل واحد يمثّل 
شيئا ما الود أبو الهول وحمل وخيمة حتى الحوت الضخم» وهذه المنطقة 
الواقعة بين عين الوادى وبئر ريجوا تعد الأكثر شعبية فى الصحراء البيضاء 
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بسبب إمكانية الوصول إليهاء ووجود تنوع فى التشكيلات الطباشيرية طوال 
السير بينهاء فهى تملك عددًا من الأشكال التى سميت بأسماء أطلقها عليها 
الزائرون. بعضها يسمى عيش الغراب وذلك لأن الها كهيرة وضيقة وتبدو 
كالساق عند القاعدة. ولسوء الحظ كان هذا هو الشكل الأخير الذى سوف 
تأخذه قبل أن تنهار (تقلب). 

وهذه المنطقة مكان جيد لترك السيارة والترجل حولها. لا تلمس ولا 
تخدش ولا تجلس عليها ولا تتسلق إلى أعلاها وإلا ستهشم التكونيات الهشة. 


الجليد: 


١ه"‏ ُ ١ "0 5/ ١ ١‏ ا 


مساحات الجليد (أمواج المحيط) تمتد مستوية مع الأرض وتغطى 
مساحة تبلغ ١ ١/١‏ سن مجاء ملعب كرة لتقم رهن صرارة عبن كور 
بيضاء شكلتها الرياح لتشبه الأمواج المتلاحقة» ولا يمكنك القيادة أو المشى 
فوقها بدون عناءء ولكنها بشكلها غير العادى تستحة تستحق الملاحظة. 


0 0 0" لاه ١‏ سد | 


قارة العصيدة أو صحراء العصيدة عبارة عن صخرة ملساء ذات قمة 
مستديرة. وقد أطلق عليها هذا الاسم عم عبدالله» الذى قال إن الرجال فى الفرافرة 
كانوا يحاولون تسلق جوانبها الملساء ولكن معظم محاولاتهم كانت فاشلة. 
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زقاق عبد الرازق: 


بات ١‏ 5 > لاذه . ا كلا 


رغم أن الكثيرين يشيرون إلى الجمال البرية فى الفرافرة فإن الجمال 
لم تكن برية» بل كانت تطلق حرة وعادة ما تعود إلى بيوتها. وأحيانًا ما كان 
الرجال يذهبون للبحث عنها. وقد سمى هذا الممشى باسم زقاق عبد الرازق 
الذى ذهب فى البحث عن قطيع له قد فقده بالصحراء. 


عيش الغربان (مفردها عيش الغراب): 


شرقا ْ شمالاً 
4 جام 3 0" م 0 0" 


هناك تفسير للتكوينات الغريبة بالصحراء البيضاء. فالطباشير الأبيض 
هو حجر جيرى كريتاسىء يمثل بقايا كائنات بحرية دقيقة قديمة جدًا. وفى 
حالة عيش الغراب نجد قممها قد تكون ممتلئة بمخلوقات حفرية متصلبة وبها 
أصداف على غير الحال مع التكوينات الهشة التى تتمكن الرياح من إزالتها. 
حيث تلتقط الرياح الرمال السائبة والتى تعمل على نحت الأجزاء السفلية 
من الصخر وصقلها وهى أقل صلابة من أعلاها. فالرياح والرمل هما من 
قاما بتشكيل الصحراء البيضاءء وإن لم يتمكنا من المخاريط السميكة القابعة 
على سطح الأرض بلونها الأبيض الناصع والتى تعد أكثر صلابة من عيش 
الغراب. وتبدو قممها وكأنها فى طريقها للميل والانزلاق» وربما يكون ذلك 
بسبب الحرارة الشديدة المستمرة من مليون سنة مضت. 
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الخيمه 
(البيت الأبيض أيضًا) 
شمالاً شرقا 
١ 511 "0 5٠ 4 1/‏ ا 


الخيمة الثانية: 


يوجد نوعان على الأقل من الأشكال الخيمية فى المنطقة وهى عبارة 
عن كتل صخرية ضخمة أو ما يشبه التل وهى أقل جمالاً ولكنها ضخمة 
وتتكون من صخور حجر جيرى لا يرجع إلى العصر الكريتاسى وهى شديدة 
الصلابة» ولم تستطع الرياح فعل شىء ذى شأن بها. وهى تعرف بعدد من 
الأسماء منها الخيام والبيت الأبيض. 


بئر ريجوا: 


لمألا شرقا ١‏ 
"لاة 5355 /" 1418 8 1 ّ 


سميت باسم الشركة التى أنشأتها. وتعرف هذه البئر باسم البير الأكبر. 
ويقع على الجانب الجنوبى للطريق ممر كان يستخدم منذ عقدين كمدخل 
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ومخرج للصحراء البيضاء ويوجد مخرج بديل يستخدمه السائقون من أدهل 
المنطلقة افقل. الوار إلى مقطكة شعي الصحر الو البيظناء الجديدة, 


ا شمأل شرقا ظ 
ا 2 94١6 3 ١‏ 1 1 ظ 

بلقصق تم الجتوب الغريى قري دوه التكويتانت الطلي/قب يري 
توجد منطقة تسمى الطبالى. وهى أشكال طويلة مستوية القمة تتناثر بالمنطقة 
تشبه الطاولات التى تقام عليها الولائم بالصحراء مما يوضح لماذا سميت 
بهذا الاسم. 


وادى البيضينى (داخل المنطقة المحمية): 
البابين أو الدراريب عند أهل الفرافرة 


شمالاً شرقًا 

التودة إلى الجزربالحلية . 50/5 هلا - 5150م رد ر؟ 
' 

البابين (الدراريب) 4/اسه هه" / كت 3 1١‏ 5 


وادى البيضينى اسم منطقة بين البابين والخابور اللذين يمثلان 
العلامات الأرضية بالصحراء البيضاء. وقد سمى الوادى باسم رجل عاشت 
أسرته عند إحدى العيون المائية إلى الجنوب من الخابور. ويوجد ممشى 
صحراوى جيد يربط بين الموقعين ويمتد خلال ملامح أرضية مبهرة. حيث 
تظهر اثنتان من أجمل الجزر الجبلية الكتلية فى المنطقة عند جروف بالحافة 
الشمالية. وإذا كان لابد من وجود رمز واحد للصحراء البيضاء فهذه تكفى. 
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ويمتد خلفها واد غير مرئى يستحق الزيارة فى فترة ما بعد الظهر. وتوجد 
قناة مائية جافة إلى اليمين مع وجود غلامات 0 لين تشكلان 


مأرمن ا حي رسي واو ا ا 
بالطريق المرصوف. 
الجمل النائم: 
السالاً شرقا 
مه" 5 3 ١ 31٠‏ 50 


يمتد درب ردىء أمام البابين مباشرة» يمتد ملتويًا نحو قصر الفرافرة 
على مسافة قصيرة. على طول هذا الدرب توجد أشكال ققديه الجمل الناكه 
يبدو من بعيد ممدد ا و السنام فوق ظهره. ويعد هذا 
الشكل المتحوث من أبرؤز الأشكال الصخرية اللافتة للنظر فى الصحراء 
البيضاء. ويستمر الدرب الجائيى يبظ بتعاغلا في العافة إلى عالم مختدف 
عن الأشكال الغريبة التى تحتويها الصحراء البيضاء ويمكن الوصوك يها 
بسهولة. ومثل المواضع المتميزة هنا القارة الجميلة عند 048 ١“ ٠7‏ 
شمالاً و ٠5 7١‏ 58 شرقا. والقارة المخرومة وهى كهف جميل بفتحة» 
ووليد الغرد +44 7 /ا؟ شمالاً و +944 “*. 78 شرقا. 


الخابور: 
كسالا شرقا 
الخابور 57 "٠‏ د 565 5ه م 
طريق الفرافرة / دلة 13 ١‏ 0" مه هه 8" 


موضع للعديد من أشكال السمر فى الواحة» وهو فى جانب آخر مكان 
جيد للسير بالأقدام أو ركوب الجمال. وتوجد قربه عين مائية مظللة جيذدا. 
وتعد مكانا جِيدًا للتوقف لشرب الشاى الصحراوى والاستماع إلى القصائد 
لص اي 


رحلة السير على الأقدام أو ركوب الجمل (داخل المنطقة المحمية): 


شمالاً شرقا ‏ ك ترأكمى 
نقطة تفتيش مصر الفرافرة 2 ع١‏ ه. ا" 5/0 مه /" صفر 


طريق الفرافرة / دلة  1١ "903407 9١79‏ اه خم" 5م ) 

تبدأ أشكال طباشيرية ساحرة فى الظهور على الجانب الأيمن 
أو الجنوبى من الطريق بعد عشرة كيلومترات (8.1 ميل) من نقطة تفتيش 
قصر الفرافرة. 


يوجد هنا مجموعة من أشكال غير معقولة. بعضها سريالى وأخرى 
تأخذ أشكالا محددة مثل المستمتعين بحمامات الشمس بنظاراتهم الشمسية 
تاركين وجوههم للشمس والمكسيكيين بقبعاتهم المميزة ومصارعى الثيران مع 
قبعاتهم المربوطة حول أرجلهم. وتعمل الرياح على تغيير الأشكال المنحوتة 
تاركة تحززات هنا وهناك. ناحتة الحدرات وكاشفة عن أخرى أجود تقع 
كأشكال أغرب تحت السطح. 

والمنطقة جيدة للسير على الأقدام أو ركوب الجملء والأشكال ليست 
متاخمة للطريق فقط ولكنها توجد على جانبيه. بعضها يقع حول قاعدة الجبل» 
وجميل أن تلتقط صور فوتوغرافية فى هذه المنطقة. وتستمر مكاشف 
الطبقات على طول جانبى الطريق لمسافة أربعة كيلومترات (5,؟ ميل). 
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وعلى بعد أقل من ٠١‏ كم ١١,5(‏ ميل) فيما وراء بداية الصحراء 
البيضاء تتحول الأرض على الجانب الأيمن من الطريق إلى رمال بنية اللون 
تغطى بالكدوات والتلال التى تنمو فوق قممها شجيرات صغيرة تحاول فى 
هذه البيثة القائبية البغاء بحية من خلال جذورها الى تيبحف عن الرطوية. 


والكدوة (النبكة) هى جذر ملتو. تجمعت حوله الحشائش ورمال 
الصحراء. بعضها صغير يرتبط بشجيرات صغيرة بينما الآخر - خاصة مع 
توافر الرطوبة بسبب الضباب والندى الكثيف والأمطار النادرة - تغطى قممه 
بأشجار صغيرة أكبر من أشجار البونساوى فى اليابان ولكنها تذكرك بها. 


الجولة السياحية (5) 


تجاه (أبو منقار) 


(خارج نطاق المنطقة المحمية) 
شمالاً 

0-4 1 7 
قوس الفرافرة ا 0 نا 
شمندو ذن .١‏ 0" 
عين جالو 5 5 0" 
8 78 64 5" 
عين بشاى / أبو الهول  /١6‏ 3 5" 
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مه 


/اه 


لاه 


ردن 


وه 


تراكمى 


الكفاح 1" 0 3" 1" 0 / 5 ميق 

ذا 
محطة بنزين 2 5م ١ه‏ 5" 0116 اه لا لا 0 
واحة الأمل 64 6 7 ظ", ١ه‏ 0" ل 0 
عين الشيخ مرزوق 7 4 5 وه؟ اه 0" 5" ا" 
أبو الحرية 4م 45 5 .4 وسور 0 لابه م 


وعلى الرغم من أن معظم الفرافرة تبدو مثلما كانت فى الماضىء فإن 
هذا الامتداد الصحراوى الذى اكتشفت به المياه الجوفية يمثل خليطًا من القديم 
والجديد. فمعظم مشاريع التنمية الزراعية التى حدثت هنا صاحبها ظهور 
قرى جديدة بين اليساتين القديمة مما غير من وجه هذه الواحة المنعزلة: 
وتتناثر واحات صغيرة على طول امتداد الطريق المرصوف المؤدى إلى 
الخارجة وذلك لمساقة ”٠‏ كم ١8.,9(‏ ميل). 


شمندو: 
ٌ لى الواحات الواقعة على الجانب الشمالى الغربى (الأيمن) من 
الطرق على مقربة من الحافة وعلى بعد 4," كم (ميلان) من الفرافرة. 


وتوجد بها عين قديمة. 


عين جالو: 


تقع على بعد كيلومتر من شمندو ويمكن رؤيتها على مسافة من الجانب 
الأيسر للطريق. توجد بها مقابر صخرية ونقوش قبطية تدل على أنها كانت 
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مسكونة فى الماضى. وهذه المقابر غير مكتملة» وكان بإحداها راهب مسيحى 


وصلبان ملونة باللون الأحمر. كما توجد هناك قناة مائية تحتية قديمة. 
فالو وموفيرا: 


تقعان كواحتين على بعد ",5 كم (5," ميل) من عين جالو. تقع 
الواحدة بعد الأخرى على الجانب الأيمن للطريق باتجاه الحافة. 


عين بشاى والحادق: 

تقع الأولى على يمين الطريق والثانية على يساره فى مواجهة بعضهما 
وذلك على مسافة 7,7 كم (١,؟ميل)‏ من واحة فالو. الأخيرة ليس بها شىء 
يستحق السياحة» ولكن عين بشاى الواحة على مسافة ١١‏ كم (,1 ميل) من 
الطريق الرئيسى ويوجد بها مواقع أثرية. وقد أكد أحمد فخرى أن الأطلال 
بعين بشاى تجعلها أهم موقع أثرى بالفرافرة. وتتكون هذه الأطلال من جبانة 
قديمة ومبنيين من الطوب اللبن وعدد قليل من المقابر الصخرية» ومعبد 
صغير يقع على مسافة ١6١‏ مترًا (480 قدمًا) إلى الشمال الشرقى من 
المقابر. ولا يعرف عن هذه الأطلال إلا القليل. 


الأرض الجديدة وبلد أبو الهول: 

تتميز الأرض هنا باستوائهاء وعلى مسيرة أربعة كيلومترات 
)5,05 ميل) على يمين الطريق توجد قرية حديثة تسمى الأرض الجديدة. 
وعلى مسافة كيلومتر واحد على اليمين توجد بلدة أو قرية أبو الهول. 
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الكفاح: 

تقع على بعد كيلومتر واحد يسار قرية أبو الهول» وهنا توجد قناة مائية 
تحتية قديمة أعيد إنشاؤها فى تسعينيات القرن العشرين وهى اليوم صالحة 
تمامًا للاستعمال. وقد انهارت أجزاء من النفق الأصلى وتم عمل أنفاق بديلة 
8 بطول إحمالى 258٠١‏ مترًا (8515 قدما) يتدفق خلالها 6٠0‏ مترًا مكعيّا 
(743 قدما مكعبًا) فى اليوم لرى ثمانى مزارع (انظر إلى الواحة فى الخارج 
لمعرفة المزيد عن القنوات المائية التحتية). 
واحة الأمل: 

تظهر على مساقة ثلاثة كيلومترات إلى اليسار من قرية الكفاح. 
الشيخ مرزوق: 

وبعد قرية الأمل نصل أخير! إلى البساتين القديمة عند عين الشيخ 
مرزوق على الجانب الأيسر من الطريق. ووفقا للروايات الشعبية وما ذكره 
فرانك بليس.» فإن هذه الواحة الصغيرة قد سميت باسم أحد مشايخ الفرافرة 
المشهورين والجد الأكبر لعشيرة القيادية بالفرافرة. وقد استغرقت رحلة 
رولفز من قصر الفرافرة إليها سبع ساعات. وقد وجدها القرية الثانية بعد 
قصر الفرافرة المسكونة فى كل الواحة. وقد وصف ملامح قليلة بالمنطقة 
وأطلق عليها أسماء الرحالة (جيبليز وهورتمان وجيبرج وليتورزى وبراون) 
ثم ذهب مباشرة إلى قصر الداخلة. وتوجد من العيون المائية العديدة بمنطقة 
الشيخ مرزوق عين رومانية قديمة. وقد أنشأ السنوسيون زاوية هنا وكانت 


الواحة مسكونة أثناء حكم السنوسيين. 
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الجولة السياحية (5) 
القس أبوسعيد والعبيدة وعين دلة 
(تدخل جزئيًا ضمن المنطقة المحمية) 


0 سيارة ” ا ١‏ 


8 سيارة * * 5 


وادى أو لوول 11/6313 ال الك 21 ا 51/0 دلارده 
ممر عين دلة ههلم 1١8‏ الا ءلم اه" /؟ ١‏ 0 


يجب أن تحصل على تصريح من السلطات العسكرية فى القاهرة لزيارة هذه 
المواقع. وربما يتطلب الأمر مرافقة أحد الضباط لك فى الزيارة. وليس فى هذا 
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الأمر صعوبة» حيث يمكنهم 
إعطاؤك الكثير من المعلومات 
المشوقة. ل« تقم بزيارة هذه 
المواقع بدون تصريح وإلا تكون 
قد خالفت القانون. على الرغم من 
أن عين دلة تقع على بعد ١‏ كم 
(55 ميلا) من قصر الفرافرة 
عبر الطريق الصحراوى القديم 
فإن الطريق المسفلت يبلغ 
طوله ٠٠١‏ كم (4"اميلا) وهو 
الطريق الوحيد المرصوف 
الممتد إلى الشمال الغربى من قل تتش 
الطريق الرئيسى إلى الشمال من الرقعية دم 
قصر الفرافرة بعشرين كيلومترا (7,5١ميل)»‏ ورغم أنه طريق مرنصوف 
فإنه كثيرًا ما يغطى بتراكمات رملية مما يجعله يتطلب سيارة دفع رباعى 
أو دراجة قوية. - 

وحالما نترك الطريق الأسفلتى باتجاه عين دلة يصبح واضحًا أننا نسير 
فوق قاع نهر قديم. وهنا نتذكر نهر الجلف المكتشف حديثاء والذى قام بنحت 
الطريق المؤدى إلى عين دلة. وبمجرد عبور نقطة التفتيش العسكرية نرى 
كيف فتت النهر الجزر الجبلية الطباشيرية التى تحدد الحافة الشمالية. 


الياردنجات (الشواهد الصحراوية): 
تظهر مجموعة من الياردتجات المنتظمة والمدهشة على الجانب الأيمن 
فى مظهر يشبه مجموعة من الكدوات الصغيرة. تعلو مقدماتها سطح الأرض 
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مباشرة. وقد كانت فى الماضى تمثل قاع إحدى السيخات التى تبقت بعد أن 
تدهور النظام النهرى. كذلك تظهر كثبان قليلة فى اتجاه الحاقة وتستمر 
الأشكال اللافتة على طول الطريق إلى الحافة. 


فصائل التلال: 

تعد هذه التلال مثالا ممتازًا لكى تقوم العوامل الخارجية بتحت سطح 
الأرضء وكل هذه التلال تتميز بقممها المتماثلة فى الارتقاع كما أنها حميعًا 
تغطى عند قممها بتكوينات صخرية صلبة. وكان سطح الأرض فى الماضى 
متمشيًا مع مستوى قمم هذه التلال ولكن التعرية بقعل الرياح عملت على 
تفتت التكوينات الهشة وسفيها وبقيت الصخور المحمية بغطاءات صلبة تقاوم 
عمليات النحت بفعل الرياح التى لم تستطع أن تدمرهاء وهكذا بقيت هذه 
التلال بالشكل الذى نراه. وإلى الغرب تبرز الجروف المرتفعة لهضبة القس 
أبو سعيد إلى اليمين من الحافة الرئيسية لمنخفض الفرافرة. 


هضبة القس أبو سعيد: 


أطلق "كايو" 4دره1انه© هذا الاسم على الحافة التتى تكون جوانب 
الهضبة والتى ترتفع 765٠١‏ مترًا ( 6٠6٠0‏ قدم) وتقدم فرصة ممتازة 
للجيولوجيين لدراسة تاريخ تطور الأرض. وتتكون القمة من طبقة بيضاء 
بسمك ه أمتار ١5(‏ قدمًا) من الحجر الجيرى الملىء بالحفريات (الأيوسين 
الأدنى) تليها طبقة من الحجر الجيرى المائل إلى اللون الأخضر سمك ١5‏ 
مترًا (6 قدما)ء تكثر بها حفرية قروش الملائكة (نوموليتس) ثم طبقة بسمك 
٠‏ متر ”6٠0(‏ قدمًا) من المارل الضارب للون الأخضرء مع حجر جيرى 
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وجبسء وما تبقى من الحافة عبارة عن طبقة من الطفلة الخضراء بسمك 
٠‏ متر 565١(‏ قدمًا). 

ويمر الطريق الضيق المتجه نحو الهضبة خلال خانق بالحجر الجيرى 
المارلى وذلك قبل صعوده النهائى للحافة. وذلك لمسافة ٠١‏ كم ١١,5(‏ ميل) 
من الحفريات خاصة حفرية الأمونيت والتى توجد كذلك بأعداد أكبر على 
طول طريق الفرافرة/ الداخلة وبالطبع فى جبل الأمونيت غرب الطريق. وإذا 

ويوجد حوض سبخة البحر فى القطاع الشمالى من هضبة القس والتى 
تخضع لدراسة منذ عقد مضى. وقد سكنت منذ أوائل الهولوسين وزادت 
الأخشاب» ونفس الأدوات قد وجدت فى القطارة. 


سبخة (بلايا) العبيد: 

اكتشفتها بعثة جامعة روما الأركيواوجية فى تسعينيات القرن العشرين؛ 
ويوجد هذا الموضع على مسافة هه كم (4" ميلاً) تقريبًا من قصر الفرافرة: 
ويأمل الأركيولوجيون فى نتائج أكثر لدراستهم يمكن أن تساعد فى ربط 
الفرافرة بتاريخ الصحراء وتوضيح العلاقة بين الصحراء ووادى النيل 
ويوجد العديد من المواقع التى تستحق المشاهدة فى هذه المنطقة. 
بطباشير أبيض متأثر بالتعرية الكارستية التى سادت فى الفرافرة. ويوجد 
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دليل على وجود سكان من عصرى الهولوسين والبليستوسين قد استقروا بها 
الأدوات الحجرية. 


كهف وادى العبيد: 

كهف عميق يتكون من ثلاث غرف تحتوى على رسومات محفورة 
وملونة على الحوائط الصخرية» ويحتوى أيضنًا على صواعدء وإن كانت 
أصغر من تلك الموجودة بكهف القارة (الجارة) على طريق أسيوط,. وقد تم 
تحديث عمليات التنقيب التى تمت بواسطة ب - إى. باريش للمنطقة. 

وهناك فرضية تقول إن هذه الفنون قام بعملها مجموعتانء فتلك 
الرسوم الخاصة بالحيوان قام بنقشها سكان محليون» إضافة إلى العابرين 
بالمكان. ويعتقد أنه مكان خاص بالطقوس الدينية؛ ربما كما أشار د. ن. كاميل 
فى مجلة الصحراء أنه كان موضعًا للدعاء من أجل استجلاب المطر. 
وتتضمن المرئيات (الرسومات) أنماطًا هندسية عديدة من مخالب لحيوانات 
وزراف وثيران وماعز وبقر وحشى مع طوابع للأيدى. وهذه الطوابع اليدوية 
وهى هنا طوابع سالبة توجد فى مكان آخر فقط بالصحراء بواد لهاسم 
غريب وهو وادى رقص الرياح الأربعة وذلك فى كهف يسمى كهف الأيادى 
على طريق الخارجة - وادى النيل وهو بعيد جدّا عن كهف وادى العبيد. 
والمثير جدًا أن هذه الطوابع يمكن أن توجد بعيدًا جدًا فى نطاق الصحارى 
غربًا. 


وكما أشارت دييورا دارئل فى مقالتها #تحصى الصحراء والقدور 
المكسورة على الطريق" (إن مصدر هذا الاسم الغنائي) يتمثل فحى هذه 
الطوابع اليدوية التى تمثل أقوى القطع وأكثرها تميزً! كدليل على الروابط بين 
المصريين الأوائل وسكان الصحارى بداخل إفريقيا). وتوجد ثلاثة طوابع 
يدوية موجبة و١١‏ سالبة فى كهف وادى العبيدء وتقع على ارتفاع ٠٠‏ مترًا 
١٠0‏ قدمًا) فوق مستوى بطن الوادى» على مسافة كيل ومترين (؟١١ميل)‏ 
شمال قرية الوادى المخفى. 


الصخرة الشيطانية (كنيسة أشباح الجيش الفارسى المفقود): 

على بعد 54 كم ( ميلاً) من الرحلة يوجد عمود على الجانب 
الأيمن من الطريق فوق الجانب الأعلى لحافة المنخفض يشبه الديدبان. وقد 
تكون هذه هى الصخرة الكافرة أو كنيسة أشباح الجيش الفارسى المفقودء 
والموقعة على خرائط وكتب القرن التاسع عشر. 

يشير الاسم الأول إلى حقيقة أن الصخرة قد أشيع بأنها تعنى كل يوم 
أحد (ذلك اليوم كان يومًا مقدسا) والاسم الثانى إشارة واضحة لجيش قمبيز 
المفقود» مما يزكى النظرية القائلة بأن الجيش قد فقد فى مكان قريب 
(للتفاصيل انظر ما سبق). 

ويحكى الحاج زكى ذو الأربعة وتسعين عامًا أكبر معمر فى قصر 
الفرافرة أنه يتذكر أن عددًا كبيرا من الناس كانوا يأتون إلى القرية ويسألون 
عن الصخرة والتى نسميها صخرة بورسعيد الكافرة. وهذا يبدو اسمًا غريبًا 
لشكل صخرى بالصحراء الغربية على مسافة مئات الكيلومترات من 
بورسعيد على قناة السويسء ولكن إذا ما نظر إليها المرء سيجدها تشبه الفنار 
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وهذا المؤلف لم يكتشف دليلاً ليدعم نظريته بأنها صخرة كافرة» وليس هتاك 
أى واحد فى البحرية أو الفرافرة متآلف مع هذا الاسم. 


وادى أبو الهول: 

تظهر التكوينات الصخرية المدهشة على طول الحافة وعلى جانبى 
الطريق وتذكرنا بأبى الهول حيث تبدو شبيهة به بدون التفكير فى وجهه. 
ويقع جبل الحمرا (يعرف أيضنًا بقمع السكر) الذى يحرس الطريق الخارج 
من منخفض الفرافرة» ويبدو الصعود إليه سهلاً وسريعًا على الطريق 
المرصوفء وتبدو الأرض فوق الهضبة مستوية وغير مشوقة لمسافة ١١‏ كم 
(,9 ميل) عبر القمة قبل الهبوط إلى منخفض عين دلة. 


ممر عين دلة: 

بعد السير على قمة الهضبة نأتى إلى ممر منخفض عين دلة ومن بداية 
الممر يظهر منخفض عين دلة وعين دلة ذاتها تقع أمامنا مباشرة خلف كثبان 
رملية» ولا يستمر الطريق فى خط مستقيم باتجاه عين دلة ولكن يجف 
بالكثبان على اليمين» وعلى بعد.؟١‏ كم (5, ميل) على طول قاع المنخفض 
عند ثنية على الطريق يلتقى بدرب خارج من الواحة البحرية عند عين العزة. 
وأمام عين دلة مباشرة يلتقى الطريق بدرب آخر قادم من واحة سيوة. 
ويعلى منسافة 0ك 48 هيل )نمن فده الكافة ونكت دود تل ساقي كن 
عين دلة. ظ 
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وقد اتجه جننجز بريمطى نحو المجهول عندما ترك الفرافرة واتجه 
مباشرة فى اتجاه واحد ليخدع سكان الفرافرة؛ وفجأة اختفى ليظهر فى الاتجاه 
الآخرء ويخبرنا بأنه قد غادر فى ٠١‏ يناير ١454‏ مع جملين وخادمه 
ومرشده غير المفيد ويسمى مرزوق. وكان يبحث عن مكان ومعه رولفز 
على خريطته باسم نسله وأخبره خادمه بأن دلة هو الاسم الحقيقى لنسله. 
وبالطبع اتجه مباشرة إلى عين دلة والتى وجدها تنطبق تمامًا مع ما قاله 
خادمه. عندما عاد مرزوق إلى الفرافرة أبلغ بيدئل عن عين دلة التى قادت 
إلى عمل أول خريطة للمنطقة. وقد أكد مرزوق أن جده أول من اكتشف هذه 
البئر النائية بالصخراءء وهو أحد المستكشفين المحليين للصحراء الغربية. 


عين دلة: 

يمكن للزائرين الذين لم يحصلوا على تصريح عسكرى أن يقوموا 
بزيارتها. ويوجد هنا مركز عسكرى للبحث عن المهربين» ولذلك فأى مركبة 
تأتى إلى المنطقة تكون تحت الملاحظة والسيطرة منذ وصولها إلى قمة الممر 
(انظر إلى المعلومات العملية للحصول على تصريح). كانت عين دلة منذ 
القدم تحتل موقعًا استراتيجيًا بالصحراء الغربية» حيث تقع على بعد أقل 
من 7٠٠١‏ كم ٠٠١(‏ ميلاً) من ثلاث واحات رئيسية هى سيوة والبحرية 
والفرافرة وعلى نفس المسافة من واحة الكفرة فى ليبياء ومتاخمة لبحر 
الرمال العظيم؛ وقد جعلها هذا الموقع مركز! حيويًا للمراقبة بالصحراء. 

وتحاط عين دلة من الشمال والشرق بالجروف ومن الجنوب والغرب 
بالكثبان الرملية. ويعد جبل السفرة الجبل الرئيسى بالمنطقة» ويوجد كهف 
آخر يسمى أيضًا كهف العبيد فى نطاق الظهير الصحراوى. 
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وهذه العين الاستراتيجية كانت تمثل جزءًا أساسيًا فى رحلات 
الصحراء خلال التاريخ؛ ويمكننا أن نخمن أن عدد سكانها كان قليلاً جدًا 
بسبب مياههاء ومياه العين نظيفة وصالحة للشرب ولا تتلون ولا يتغير 
00 غْ 

وتوجد بقايا مما قبل التاريخ في كل مكان حول بحيرة البلاياء» والآثار 
الرومانية الموجودة أقل من أن تدل على أن تلك المنطقة كانت محطة مهمة 
على الطريق. 

وقد زار المنطقة حديثًا الأمير كامل حسين الدين فى بعثة علمية فى 
الفترة من ١9720-1١5379‏ وسجل تقريرا عن أهميتها فى فترات ما قبل 
التاريخ. وقد شيد زميله المستكشف المصرى عمر طوسون بناء عند عين 
دلة باعتبارها مفترق الطرق المؤدية للواحات. وقد ذكر /حمد فخرى أنه 
عندما ذهب إلى عين دلة عام ١9179‏ وجد الكشك الخشبى الذى شيده الأمير 
عمر طوسون و١٠‏ عبوة للبترول وأدوات حفر وسلال. 

وقد لعبت عين دلة دورا مهما فى المقاومة الليبية أثناء الاحتلال 
الإيطالى» فقد ذهبت الجيوش والرحالة نحو الغرب. بينما كان النازحون 
الليبيون يتجهون شرقاء وكان الأمير عمر طوسون يمدهم بالمواد الغذائية 
ويحسن الآبار بعين دلة لمساعدة الليبيين الذين يمرون فى الاتجاهين. وكانت 
مجموعة الصحراء بالجيش البريطانى تستخدم عين دلة كمنطقة تخزين 
رئيسية ومكان للتحرك لتطهير الخطوط الصحراوية من الإيطاليين والألمان 
أثناء الحرب العالمية الثانية» وقد رحلت المجموعة إلى واحة الكفرة عبر 


أرض صحراوية واسعة. 


وقد ادعى دبليو بى كينيدى: أحد أعضاء مجموعة الصحراء طويلة 
الأمده أن طرح الصعود السهل [الذى أطلقه عليه ب أ كلايتون] قد اس تخدم 
حتى أبريل عام ١15١‏ عندما نقل البترول عبر بحر الرمال [و] وفقا لكتاب 
المطبعة مازال يوجد ٠٠٠١‏ جالون من البترول هناك متاحة لأى شخص 

وقد جعل الموقع عين الدلة ميناءً لكل أنواع البشر بما فيهم مهربو 
تمثل المشكلة الكبرى. 

وقد ابتلى بهم الفراعنة» وقد أرسل الرومان فصائل من الجيش 
للصحراء للقبض على المجرمين. وقد يئس الإيطاليون الحديثون من منع 
مهربى البنادق من مساعدة الوطنيين الليبيين. وقد تم بناء سور من السلك 
الشائك من البحر المتوسط إلى واحة الكفرة. وقد أسس البريطانيون إدارة 
حدودية مؤثرة جدًا لكى تسيطر على عمليات التهريب. 

وفى عام ١1٠037‏ تشكلت فصائل من حرس السواحل (الهجانة) مكونة 
من 006٠١‏ رجل فى كل البلدان مع مراكز للجمارك. ويتكون حرس الحدود 
أساسًا من السودائيين ومهتهم منع التهريب؛ خاصة تهريب الحشيش والملح» 
وكذلك حماية الأمن فى الصحارىء ومنع بقاء الحجاج على ساحل البحر 
الأحمر. ولحرس الحدود مراكز فى أبو صير والأميرية وسيدى عبد 
الرحمن. وتم عمل دوريات منتظمة لضبط الأمور بالصحراءء» وقد حدثت 
مطاردة كبرى عندما تعقب الجنود قافلة لتهريب الحشيش بواسطة بنى عمار 
لمسافة تزيد على 507 كم 750٠١(‏ ميلا) انتهت عند أهرامات الجيزة» حيث تم 
مصادرة ثلثى البضاعة المهربة. 
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وكان المهربون أذكياء جذاء فقد كانوا يخفون الحشيش مستخدمين 
خيزرانا مجوفا يتحرك مع استخدام الملح كثقل ثم يسقطون الحشيش فوق 
ألواح. وعندما يذوب الملح ترتفع العبوات إلى السطح ويتم التقاطها. 

ومثلما الحال اليوم فإن تهريب الحشيش كان يمثل مشكلة كبرى فى 
الصحراء الغربية أثناء الاحتلال البريطانى؛ وكانت الممنوعات تجلب من 
اليونان على اليخت باسيليكى منتصف كل شهر لينقل على ظهور الجمال 
عبر الصحراء. وكانت القوافل فى طريقها إلى وادى النيل من ساحل البحر 
المتوسط تذهب بعيدا باتجاهةالجنوب إلى الفرافرة والداخلة لتجنب الأمسر. 
وكان الحشيش يوضع داخل الشعر الطويل للجمال أو يوضع فى أنابيب من 
الزنك يمكن للجمال أن تبتلعها. وكان اليونانيون واللبنانيون معنيين بشكل 
كبير بتهريب الحشيش. كان هناك واحد من أشهر قياصرة الحشيش فى 
العصر الحديث ويدعى عبد العاطى آل حسونة (المغربى) من الجزائر وقد 
تعلم فى فرنساء وكان وسيمًا ومغرورًا وكان مكارًا مثل الثعلب» وكان يستمتع 
بالتهريب أكثر من استمتاعه بالنقود وكان يجهز رجاله بأحدث البنادق 
وأفضل الجمال مع كثير من المال. 

وكان حرس الحدود يستمتع بمطاردته فى لعبة القط والفأر فى رمال 
الصحراء الغربية. فقد قامت مجموعات من حرس الحدود تحت سيطرة 
البريطانيين لتطارد إحدى قوافل الحشيش التابعة لعبد العاطى» وفى أحد الأيام 
أثناء استكشاف مسالك بحر الرمال العظيم حول عين دلة وجد حرس الحدود 
مرآة صغيرة مكسورة أرجعها الجنود إلى المغرور عبد العاطى؛ وظل 
قصاصو الأثر يبحثون فى الرمال حتى اكتشفوا طريقا للتهريب غير 
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معروفء ونفد الوقت فى النهاية بالنسبة لعبد العاطى فى الدرب الصحراوى 
الوحيد صوب سيوة الذئ لا يزال يسمى بدرب عبد العاطى. وقد قتل المجرم 
المتلون على يد رجال حرس الحدود (الهجانة) ودفن فى مكانه عام ١517١»؛‏ 
وقد أكد بلجريف أن قبره مازال محددًا بأكوام من الحجارة الخشنة. 

وقد أخبرنى الحاج زكى بقضية توجد بكتب التاريخ وهى أنه بعد موت 
عبد العاطى ذهب أخوه إلى المقبرة وقطع أصبعه وأخذ خاتمه. 

وقد كتب أندريه فون دمريخرء رئيس دورية حرس الحدود تحت 
الإدارة البريطانية» عن أنشطة مهرب حشيش آخر مشهور يدعى أبو بكر 
وكان من الدهاء لدرجة أنه فى إحدى المرات أتى إلى الدورية وأخبرهم بأنه 
عرف أن قافلة محملة بالحشيش قادمة عبر مرسى مطروح واتفق على إرشاد 
الدورية إلى موقعها وعندما ذهبت الدورية إلى هناك ذهب أبو بكر للصحراء 
ليتجسس ولم يعد بعد ذلك إطلاقا. ويبدو أن القافلة كانت خاصة به وقد جعل 
الدورية مشغولة بمطاردة أوزة برية إلى أن وجدت القافلة مم آمنا. ومع 
قسمه اليمين على أن يقبض على أبو بكرء وجد دمريكر نفسه فئ الفيوم. 
وفى منطقة بالفيوم وجد أبو بكر فى الغرفة المجاورة له وفى الغرفة الثالثه فريج 
وهو مهرب آخر وحاول أن يجند فريج ليتجسس على أبو بكر وإذا به 
يكتشف أن فريج هو عم أبو بكر. 

وحيث كانت الحكومة البريطانية تحتكر الملح فى مصر وكانت 
تتقاضى رسومًا على التبغ أصبحت السلعتان ضمن السلع التى تم تهريبها. 
وكان احتكار الملح يمتل صعوبة بالنسبة للفقراء. 
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وفى وادى النطرون وجد البدو الذين عاشوا هتاك لقرون أنفسهم 
محرومين من الحصول على أى كمية من الملح الى كان موجوذا بشكل دائم 
هناك. وكان الأمر كذلك على هامش الصحراء وعلى طول وادى النيلء 
وكان سكان القرى مضطهدين من قبل الدوريات» وكانوا يدفعون أموالاً تجمع 
كغرامات: وكان رجال الدوريات لا رحمة عندهم. وكانت قوافل الملح 
المحظور تأتى عن طريق درب الأربعين قادمة من بيو السلطان بالسودان» 
إلى أن وضع رجال الحدود مجموعات متهم عتد بئر حيوية: وأوقفوا 
التهريب على طول هذا الطريق. 

وكان المهريون يأتون كذلك من داخل الصحواء الغربية؛ وأصبح 
الأمر نا لدرجة أته ف أحد الأيام كان دمريخر -«عداءز:::2 بمحطة 
القطار بأسيوط فوجد عدذا كبيرًا من الفلاحين يحملون ملحا مهربّاء وفى 
محاولته لتجنب القضية التفت بعيداء ولكنه فوجئ يجوال من الملح يسقط من 
المطية على الأرض. وعندما أحضروا الرجل أمام «6:/ءةمم#ءة2 أتى المذنب 
ومعه والداه وقال أقسم بالله إن والدى فاقد البصر وعينى اليسرى عمياء 
وعينى اليمنى لا ترى تقريبًا. ومع ذلك على أن أمد كل أسرتى بالخبز يوميًا. 
وإذا لم أسرق الملح كيف تأكل أسرتى فأعطاه «#اءزءم:سءه بضع شلنات 
وأطلقه حرّاء. 

واليوم يبقى الجيش المصوى دورية صحراوية فى عين دلة. 
ومازالت حتى اليوم تضبط عمليات التهريب بالصحراء الغربية عبر تلك 
المنطقة الحيوية» وتقوم الدوريات بمهام على مسافة ١1١‏ كم ( ٠٠١‏ ميل) فى 
بحر الرمال العظيم لمدة أربعة أيام ثم يأخذون راحة ثلاثة أيام- 
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وترجع أهمية هذا الموقع إلى وجود المياه العذبة التى تقع أعلى ربوة 
من المفتتات الصحراوية وكانت محاطة بعدد كبير من أشجال النخيل وكوخ 
خشبىء» وعندما كان يتم تنظف العين كما هو الحال اليوم كان معدل تدفق 
المياه يتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة جالونات فى الدقيقة. 

وفى العصور الرومانية كانت العين محددة بمجرى حجرىء وفى هذا 
القرن قام الأمير عمر طوسون بتنظيفها (تطهيرها) ووضع أنبوبًا داخلها 
وغطاها تمامّاء وذلك فى عام .١1547‏ لقد جذبت اهتمامه» وقد تم تطوير البئر 
حديفًا. ويك قل سياهها الصافية من خلال نظام حيد من الخراطيم المطاطية 
إلى الثتكنات العسكرية للاستخدامات» ويؤكد الجنود أنه إذا ما وقف أحدهم 
عند نقطة معينة قرب العين» يرتفع منسوب الماء بالبثر. 

وقد ذكر فخرى أن هناك العديد من الآثار فى عين دلة تشتمل على 
مساكن قديمة ربما ترجع إلى العصور الرومانية. 


الجولة بالباص (7) 


"القرويين" وكهف القارة (الجارة) 


ضمن المنطقة المحمية جزئيًا 
شمالاً قرفا ' كد .قراكمى 
الفرافرة عسي يه يدور وافوحه لرواتيه ال معي © ضفر 
محطة المساعدة 
١ / 5‏ 1 اا م/١ه‏ 3 18 لف 45 
الآأولى 
ادن الشوسن ا الس لقو عقو رد اممو لا ا لا وني 


كن حذراء من الحكمة أن تبدأ هذه الجولة السياحية على طول الطريق 
المرصوف المؤدى إلى القرويين» ثم اتجه بعيدًا عن الطريق نحو الشمال 
الغربى واجعل حافة على يمينك» واتجه نحو الحافة الثانية والطريق 
المرصوف فإذا غيرت وجهتك وفقدت موقع القرويين فأنت إذن تتجه نحو 
عمق الصحراء. هذه الجولة تصبح خارج الحدود بعد استكمال إنشاء المنطقة 
المحمية. 
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ويبدأ الطريق إلى القرويين عند قصر الفزافرة» عند فندق الصحراء 
البيضاء ويستمر لمسافة 57 كم (45 ميلا) إلى قرية العمال بالقرويين. 


والقرويين ليست واحة:؛ إنها حطية/) بها نباتات وربما إحدى الآبار. 
وعندما رآها هاردنج كنج عام ١1١7‏ كانت الأحراش تمتد فى دائرة قطرها 
يتراوح ما بين ١9‏ و75 كم (5-17 اميلا) وكان بها عدد قليل من أشجار 
الحطية تشبه العزب فى الريف المصرى بالوادى والدلتا (المترجم). 
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الدوم. وكان أهالى الفرافرة يمتلكون أعدادًا كبيرة من الجمال. وكان رعاة 
الجمال يعيشون فى أكواخ من أخشاب وفروع الشجيرات. 

والأكثر أهمية أنه وجد خرائب اعتقد أنها أبراج رومانية تشبه ذلك 
الذى مازال موجودا عند طاحوتة الهواء فى الخارجة. وعلى غير الحال فى 
الخارجة فإن هذه الخرائب انهارت وتحولت إلى أكوام من المفتتات بارتفاع 
١‏ متر! (٠غ‏ قدما) وجد فيها هاردنج كنج أحجار بناء محروقة. 

ويجرى تنفيذ مشروع زراعى بالقرويين والمنطقة غير ملوتة وهى 
منطقة بكر لدرجة أنه ليس كل واحد يها سعيدذا بالتنمية. إنها بيئة برية حقيقية 
وقليل من الناس من يقضى إجازته بها. 


بير القرويين: 

لقد أصبحت اليئر القديمة التى كانت سببًا فى جعل هذا المكان استراحة 
للقواقل القادمة على درب أسيوط غير واضحة المعالم بعد حفر بتر جديدة يها. 
وقد رأى رئلففز أن القرويين مكان غير مريح وملىء بالبعوض ولكنه مكان 
جميل. ولا يمائل الصحراء البيضاء. ويوجد بها أشكال رملية مثل الفرشات 
أو الكثبان الرملية. وتقع بئر القرويين إلى الشمال الغربى من الطريق. 


اليبير المر: 

كان هذا اليئر مغطى عندما جاءه رولفز ببعثته العلمية. وكما يدل عليه 
اسمه فإن مياهه تتميز بالمرارة» وقد رأى رولفز حفريات قروش الملائكة 
بالمتطقة. وتتكون بعض التلال حول الكثبان الرملية فى معظمها من الحصى 
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وقروشس الملائكة. وهناك بئر آخر يحمل نفس الاسم على طول درب 
الأربعين يقع إلى الجنوب مباشرة من الواحة الخارجة. 


درب أسيوط: 

يمتد إلى ما وراء البئر المر مباشرة ويسميه الواحيون درب الأسيوطى 
الذى يتجه للهبوط نحو الواحات» ويسمى النقب الذى يمر به درب أسيوط فى 
اتجاهه نحو واحة الفرافرة باسم نقب الفروجء ويبعد عن بثئر القرويين بمسافة 
لذلا كم (6./ا ميل) ٠‏ وقد وجد رولفز ممرًا صعبًا ومتقطعا وت 0 به الجمال 
النافقة مما يزيد من مشاهد الرعب. 


كهف القارة (الجارة): 


وصل المستكشف الألمانى جيرهارت رولفز كهف القارة فى يوم عيد 
الكريسماس ١57”‏ وذلك أثناء رحلته على طول درب أسيوط باتجاه 
الفرافرة» وهو لم يكتشف الكهفء فقد ذكره له أحد المرشدين المرافقين. وقد 
شهد بذلك فى كتابه» فقد ذكر دور مرشديه فى تعريفه بأسماء الأماكن. 

وبغض النظر عمن عرف الكهف للآخر. فإن رولفز قد أوضح عجائب 
هذا الكهف للعالم الغربى» ووصفه فى كتابه بكهف الاستلاكتيت المدهش. 
وكان متأثر! بنقاء هذه الأعمدة الجيرية التى تبدو فى معظمها ناصعة 
البياض. 


يت 
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وقد كان رولفز محقا. فالكهف مدهش ويبدأ فى صورة شق فى 
الأرض. ويتم دخوله بالنزول إلى أسفل والتحرك خلال ممر (دهليز) ضيق. 
ويتكون من غرفة مرنفعة وكبيرة بارتفاع ٠٠‏ مترًا ١14(‏ قدمًا) وغرفتين 
أصغر. ومن أكثر الملامح تأثيرا تلك الأعمدة الجيرية التى يبلغ ارتفاعها ما 
يزيد على ستة أمتار ١5(‏ قدمًا) ويبلغ قطر بعضها ١,5‏ متر (5,؛ متر). 
ويتكون القاع من رمال تخللت الكهف بسمك يصل إلى ستة أمتار 7٠١(‏ قدما). 
وتوجد مشكلتان رئيسيتان تتمثلان فى الشق الممتد فى ارضية: الكهف مع 
ازدياد اتساعه واحتمال تعرض أرضيته للانهيار فى المستقبل غير المنظور» 
وغلق الطريق الغربى المؤدى إليه بسبب امتداد غرد أبو المحاريق. ويمكن 
لشركات السفارى زيارته. 
| وقد أعيد تقديم كهف الجارة للعالم عام ,»١1594٠0‏ فقد رأى المغامر 
الالمانى كارلو برجمان الكهف موقعًا بخريطة رولفز فاتى إلى الصحراء 
رجال القوافل» فأحضر عددًا من الجمال» ومن المحتمل أنه ناقش معهم 
الغرض من رحلته. وانطلق بمفرده باتجاه الكهف. ونجح فى الوصول إليه. 
وقد وجد يرجمان داخل الكهف أدوات حجرية من الحجرى الحديث تركها 
: خلفهم أناس عاشوا فى الصحراء أثناء العصر الحجرى الحديث. ويبدو أن 
كهوف منطقة الجارة كانت مركزا لتجمعاتهم. ويبدو كذلك أن نشاطهم قد 
تركز إلى الشمال مباشرة من مدخله حيث وجدت أدواتهم فى مساحات واسعة 
بتلك المنطقة ومنها روّؤوس سهام وسكاكين ومكاشفط مشطوفة وغيرهاء 
أرجعها التأريخ بطريقة الكربون المشع إلى ما بين 57٠6٠0‏ و5550 قبل 
الميلاد. كما وجد موقدان للنار عند المدخل يرجع تاريخهما إلى الفترة من 
-50.0 ق.م. وبدأت عمليات الاستقصاء تظهر العلاقات بين سكان 
الصحراء ووادى النيل. 
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وقد اعتقد رولفز أنه هناك كهوفا بالمنطقة» ولكنها مطمورة تحت 
الرمال» لقد كان محقًا حيث اكتشف كهف على بعد أميال قليلة من كهف 
الجارة. فإذا ما كان جبل القزاز (جبل الكريستال) الموجود على طول 
الطريق بين البحرين والفرافرة يمثل كهفا فى الماضى فإنه من الممكن أن 
توجد كهوف أكثر تحت سطح الأرض. 

ومن الحمق محاولة زيارة هذا الكهف بدون استعداد خاص ومرشد 
محلى. فإذا أردت أن تذهب فأسال عن أحد المرشدين من الفرافرة أو البحرية 
أو المسئولين بوادى النيل. إنهم يعرفون الطريقء تذكر رمال الكثب الضخم 
فى طريقك. وأعيد وأكررء لا تأخذ سيارتك معك عند مدخل الكهفء فالسقف 
هش وقد تسبب المركبات الثقيلة فى انهياره. 
الجولة السياحية )١(‏ 


بئر الدكر والبيئة المحيطة 
(خارج نطاق المنطقة المحمية) 


5 * 5 
+: - ه ساعات 
صعبة 
كسالا شرقا 
الفرافرة 0 0 0 اوم ره 1 
دراع مريم 00 ا 0 3 على 0 
الدوزان إل :الدكز " 1 1 . 0" 
الدكر ناه ع ل ا 5. 5 
عين التنين ملكية خاصة 
الحدائق ملكية خاصة 
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ذراع مريم: 

تروى إحدى القصص أنه كانت توجد امرأة بدوية تسمى مريم قرب 
كثيب رملى» وخطفت الشمس سوارها الفضى ومن ثم أطلق اسم ذراع مريم 
على هذا الكثيب. ويقال إن أحد الرجال قد فقد هنا ثم اهتدى إلى طريقه بسبب 
طون اعقو هخ الدو ا : 


بير الدكر: 

يقع وسط الكثبان على مسافة 4 كم ١١(‏ ميلاً) من قصر الفرافرة 
وتحدده نخلتان ذكر ومن هنا جاء اسمه. وقد وجد رولفز أن مياهه عذبة» 
كذلك وجد الكثير من القوالب الحفرية فى هذه المنطقة» بعضها من الصلصال 
الأخضر وبعضها على طول امتداد الطريق. وفى هذا المكان سقط مائتا 
طبق زجاجى من فيليب ريميل المصور الخاص يرولفز وذلك عندما انزلقٌ 
أحد الجمالء وتم إنقاذ 5/ منها فقط. واليوم يترك الرعاة جمالهم هناك. 


غرود الدكر: 

تمتد على طول الطريق باتجاه الداخلة وربما تكون هى نفسها التى 
تتدفق فوق الحافة قرب قصر الداخلة» ويتشتت الضوء على طول امتداد 
الكثبان 556 عند منتصف النهارء ومن ثم فإنه من الصعب أن ترى أى 
عمق خاصة على طول قممها. وهذا أمر خطيرء حيث إنه لكى تصل إلى 
عين التنين يجب المرور فوق هذه الكثبان. 
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عين التنين: 

توجد عائلتان ومزرعة بهذه الواحة الصغيرة التى تبدو من بعيد شبيهة 
تمامًا بما يتصوره معظم الناس عن الواحة. وتسمى نبع أو عين التنين. 
وعندما قمنا بزيارتها عام ٠٠١5‏ قاموا بذبح دجاج وإوز وحمام حيث 
إن أنفلونزا الطيور نادرة. هذه الواحة ملكية خاصة وهذا أمر جيد. 
من الأفضل أن تلقى عليها نظرة من بعيد دون الذهاب إليها. 


الحدائق: 


واحة صغيرة أخرى تسمى الحدائق يستخدمها المزارعون المحليون. 


الجولة السياحية (1) 
ذرب الفرافرة 
من الفرافرة إلى درب القسمند 


درب الفرافرة طريق قوافل قديم يؤدى إلى الواحة الداخلة اس تخدمه 
التجار والمستكشفون منذ القدم. وهو أقصر كثيرًا من الطريق الدائرى عبر 
(أبو منقار) ولكنه غير ممهد. وفى الحقيقة أن عددًا قليلاً من الرجال فى 
القرن التاسع عشر ذهبوا الى (أبو منقار) وهذا الطريق هو الذى كان يربط 
بين الفرافرة والداخلة. 
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وعلى الرغم من التدفق الضخم للمركبات أثناء سباقات السيارات 
والموتوسيكلات المعروفة برالى الفراعنة» فإن صعوبة الأرض ونقص 
العلامات الإرشادية وبعد المنطقة تشير إلى أن الرحلة على طول درب 
الفرافرة يجب أن تكون بحرص شديد للغاية. 

فيجب أن تكون بسيارة ذات دفع رباعى فى حالة ممتازة مع حمل كمية 
كبيرة من قطع الغيار وذلك لكى تتم الرحلة. 

ويبدأ الطريق مثل ذلك المؤدى إلى بير الدكر. وعند الدكر يستمر على 
طول طريق القرويين بدون انقطاع حتى مسافة 7" كم (١٠ميلاً)‏ ليدخل فى 
منطقة رملية فى معظم امتداد الطريق حتى قصر الداخلة. وهذا هوا أضخم 
كثيب رملى فى المنخفضء يبلغ ارتفاعه 05 مترًا ١75(‏ قدمًا) ويمتد على 
الجانب الأيمن من الطريق. 


الوادى الأسود: 

يطلق على المنطقة الواقعة على بعد 45 كم (10 ميلاً) من قصر 
الفرزاقرة و التى :قصيطها الكتنان الرملية الصسفرااء و القى تكون مرا :بظطوق 28 
كم (7” ميلاً) وعرض 6 كم بملايين من الحخصى الأسود. معظمه 
من الكبريت الذى يأخذ أشكالاً متنوعة وعجيبة تحول الأرض إلى اللون 
الأسوة شا ْ 

وإذا ما حفرنا قليلاً سنجد رمالاً دقيقة جدًا باللون الأبيض تكون أساس 
الطريق» وسواء كان البيرت أو المسحوق الرملى فكلاهما يعلق المركبة. 
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تبة الرخام: 

تظهر تبة الرخام بعد الوادى الأسودء وهى عبارة عن صخور من 
الحجر الجيرى وفرشات الرمال المدهشة» تقع على بعد ١5٠‏ كم (*4 ميلاً) 
من قصر الفرافرة. لا يمكن تخللهاء حيث تعمل الأحجار الحادة على تقطيع 
إطارات السيارات وتسمح فقط بوجود طريق ملتو ومتغير الاتجاهات خلال 
الرمال الناعمة. 


باب الفسمند: 


وفى النهاية بعد قطع 1 كم ١١17(‏ ميلاً) يتم الهبوط تدريجيًا من 
الهضبة الصحرواية خلال باب القسمند باتجاه الواحة الداخلة. وقد أطلق 
رولفز عليه هذا الاسم عام 4 على شرف القنصل الألمائى بمصر 
دكتور/ فون جاسمند الذى رتب مع الخديوى إسماعيل لتمويل بعثته العلمية 
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وقد كتب رولفز الاسم بالحروف العربية والرومانية على الحائط 
الشرقى للمر على بعد عدة كيلومترات من قاع المنخفض. وتظهر على طول 
الطريق سلسلة من الكثبان الرملية غير العادية كما أطلق اسم "كايو" على 
ممر آخر ليخلد هذا الرجل الذى سبقه فى العبور خلال هذا الممر. وإن كان 
الأهالى لا يدركون ما تعنيه هذه الأسماء» فهم يطلقون عليه نقب الفرافرة 
ويؤكدون أن السيارة يمكنها أن تهبط منه ولكنها لا تستطيع أن تصعده بينما 
يمكن للجمال أن تعبره ذهابًا وإيابًا. 


219 


ارتياد الطريق: 
من أسيوط إلى حافة الخارجة ( 4 5" ساعات) 


شمالاً فيوفا كا تراكمي 


ثقب الرملية 
(القمة) 


ا لاه 75 /ا بك 1 بك 01 


إن الوصول إلى الخارجة من القاهرة قد يصبح مشكلة» فطريق القاهرة 
أسيوط الذى كان مرحبًا به عندما افتتح» نادرًا ما يستخدم بواسطة رحالة 
الصحراء بسبب ما تسببه نقاط التفتيش من تعطيل كبير مما قلل من عدد 
السائحين إلى الخارجة والداخلة بشكل واضح. والطريق الأصلى عبارة عن 
طريق يمتد خلال قرى وادى النيل ويتطلب دائمًا التوقف طوال الليل فى 
أسيوط. ويظهر طريقان إلى الغرب مباشرة من أسيوط بعد صعود طريق 
أسيوط خارج وادى النيل متوغلاً فى الصحراء لمسافة 5؟ كم ١5(‏ ميلاً) 
وعلى بعد 5" كم 7١1(‏ ميلاً) من القاهرة» وعند التقاء الطريقين يبدأ درب 
الأربعين الذى استخدمه التجار والرحالة منذ الععصور المبكرة. واليوم 
تستغرق الرحلة بين أسيوط والخارجة نحو أربع ساعات. وعندما كان 
الطريق غير مرصوفء وكان الجمل وسيلة السفر كانت الرحلة تستغرق 
ساعة إضافة إلى أربع ساعات أخرى للهبوط من الحافة. 
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وادى البطيخ على مسافة / كم 407٠١(‏ ميلاً): 

يمر الطريق إلى الخارجة بأحجار متناثرة بين صخور غير جذابة 
أعاقت عدد كبينًا من الرحالة فى القرن التاسع عشر. وعلى بعد نحو © كم 
42٠0‏ ميلا) تتغير الأمور بظهور ثلاثة أودية صغيرة وجذابة تتجمع فيما 
يعرف يوادى البطيخ. وبينما كان الطريق القديم يمتد داخل الوادىء فإن 
الطريق الحديث يمتد إلى الشمال» وإن كان من الواجب على أى زائر أن 
يمشى فى هذا الوادى» وينفصل الوادى الأول عن الثانى بواسطة أحد التلال. 
بينما الوادى الثالث؛ وهو الأفضلء يمتد على بعد كيلومترات قليلة من 
الطريق. ويتجه غربًا على مرمى البصر. 

وتعد صخور الأيوسين الأدنى أكثر الملامح المتأثرة بنعت الرياح 
والتى يمكن أن نجدها فى أماكن مختلفة بالصحراء الغربية والتى يمكن 
الوصول إليها بسهولة. 

ويأتى اسم وادى البطيخ من اسم محلى للكتل الحجرية التى تشبه 
البطيخ والأحجارء وهى عبارة عن درنات سيليكية شبه كروية رمادية اللون» 
وهى مصقولة ولامعة بشكل واضح وبعضها قد شطر إلى نصفين بسبب 
التطرف فى درجات الحرارة. 


نقطة التفتيش: 

توجد على بعد 487 كم (١ه‏ ميلا) مث أسيوط فى استراحة يعد وادى 
البطيخ مباشرةء ويقوم الضابط بتسجيل أرقام اللوحات ويسأل عن وجهة 
المركبة ويفمطن أوراق الأسياة: وق :يسأل: عن جوازاتالشفر االخاصة بكل 
المسافرين» وتقوم نقطة التفتيش بتحديد المناطق التى تتركها المركية وتلك 
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التى تدخلهاء وذلك للحقيقة من أجل حماية المسافرين» وهو أمر طيب أن 


نقب الرملية ؛ ؟ ١‏ كم ( ميلاً): 


تتجه من أسيوط نحو الواحة الخارجة عبر نقب الرملية (ممر الكثبان 
الرملية) ويسمى كذلك نقب أسيوط حيث ينتهى إليها فى وادى النيل» وقد 
استخدمه مستكشفون من القرن التاسع عشر منهم شقنفورث فى السبعينيات 
من القرن التاسع عشر وبلوندل فى التسعينات وموريتز .١1٠١‏ يعند هبوط 
هذا الطريق يمكنك رؤية بانوراما مدهشة للصحراء. 

وعندما كانت الحافة غير ممهدة كان عبورها يستغرق أربع ساعات 
للهبوط بين رمال مرتفعة حتى الركبتين» واليوم يستغرق الهبوط خلاله عددًا 
من الدقائق. وعندما يكون النهار صافيًا يمكن رؤية بعض القلاع الرومانية 
التى ترصع قاع المنخفض باتجاه الغرب. ويتلوى الطريق لمسافة تسعة 
كيلومترات (5,5 ميل) للوصول إلى قاع المنخفض. وأفضل فترات الهبوط 
فى الصباح الباكر وفترات ما بعد الظهر. 

يوجد عدد من الممرات على طول الحافة الشرقية» وعلى بعد ١٠١‏ كم 
(4 أميال) جنوب نقب الرملية يوجد نقب اليابسة. حيث أحد الدروب التى 
توجد بالواحة» وقد ارتبط مؤخرًا بالطريق المؤدى إلى أسيوط؛ وهو أسهل 
فى عبوره من نقب الرملية خاصة عند الصعودء ولكن ليس للسيارات وهناك 
دربان من ممر اليابسة. يرتبط الأول بدرب الأربعين عند ممر الرملية 
بينما الثانى يقع جنوب الأول ويتجه إلى الشمال مباشرة باتجاهٍ الغنايم لمسافة 
٠‏ كم ١١١(‏ ميلا). 


3 
عت 
دم 


الفصل الرابع 


الواحة الخارجة 


تعد الخارجة أساس محافظة الوادى الجديد وأكبر الواحات سكاثا فسى 
الصحراء الغربية» ورغم أن الانطباعات الأولى تشير إلى أنها ضمن وادى 
النيل فإنه بالابتعاد عن عوامل الجذب الرئيسية فى هذه المنطقة يستطيع 
المرء أن يرى الصحراء التى دائما ما كان يتخيلها والحصون القديمة ونظم 
الرى التى تجرى خلال الصحراء لكليومترات والكثبان الرملية الذهبية 
الضخمة» بشكلها الهلالى. والتى تتحرك سنويًا مثل جنود الفراعنة؛ فى 
طريقها للداخل وإفريقيا وعندما يُفسر تاريخ الخارجة سوف تعاد كتابة تاريخ 
مصر القديمة. 
التاريخ: 

تبرز نقطتان عندما يتقصى أى شخص الحياة فى الصحراء. ففى 
أوقات الرخاء بوادى النيل كانت سلطتهم تصل إالى الواحات وفى الأوقات 
الصعبة تترك لتدير أحوالها بنفسهاء وغالبًا ما يتم غزوها والسيطرة عليها من 
جهة الغرب» وعندما يكون الماء وفيرًا تزدهر الواحات. 


المملكة القديمة 7١85-5445(‏ ق.م): 


يصعب الحصول على تفاصيل الحياة فى الواحة الخارجة خلال فترة 
المملكة القديمة» ففى الواحة الداخلة تشير عمليات التنقيب التى قام بها مشروع 
تنمية الداخلة خلال العقود الحديثة وإلى وجود مراكز عمرانية كبيرة أثناء 
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المملكة القديمة» ولكن المدهش أنها تشير إلى القليل الذى كان موجودًا فى 
الخارجة والتى تقع أقرب إلى وادى النيل ما بين النهر والداخلة. كل هذا 
يتغير» لقد أعطتنا معظم الاستكشافات الحديثة معلومات أكثر إثارة» فقد وجد 
على طول درب عين عمور بين الداخلة والخارجة شكل قديم للخرطوش 
منحوت فى الصخور بالصحراءء يعود إلى الأسرات المبكرة بالمملكة القديمة. 
وتوجد نقوش من الأسرة الرابعة للمملكة القديمة متناثرة فى مناطق بعيدة 
فيما وراء الواحة الداخلة باتجاه الجلف الكبير (انظر العوينات للتفاصيل). 


وكان هناك شعوب قديمة بالخارجة يجرى البحث للكشف عن بقاياها. لقد 
عرفنا الكثير من الأدلة بوادى النيل التى تشير إلى إقليم الواحة. بعضها 
يرجع إلى الفترة التى قام فيها حارخوف 1006:ه13 حاكم أسوان بإرسال 

ثات عديدة إلى الصحراء الغربية وبينما تعتقد بعض المصادر أن حارخوف 
قد سافر على طول درب الأربعين فإننا نعتقد بأن طريقه إلى الواحة كان 
من خلال شبكة طرق معقدة تمتد فى جميع الاتجاهات»: وهناك أيضًا سلسلة 
من المقابر قرب البجوات والتى اعتقد المستكشفون الأوائل أنها تعود إلى 
الأسرة السادسة. 


المملكة الوسطى (50 ١785-١١‏ ق.م): 

لقد ترك رحالة المملكة الوسطى سجلا يدل على وجودهم بالصحراء 
فى رسائل بالهيروغليفية» وقليل من هذه الرسائل يوجد طول طريق 
الأقصر- فرشوط على هامش وادى النيل. ويخضع هذا الطريق وكل الطرق 
المتفرعة منه والمتجهة إلى الصحراء الغربية للدراسة. 

فقد وجد فخار يعود للمملكة الوسطى هناك أيضاء وهذا الطريق فى 
الواقع هو الطريق القديم الرئيسى القادم من طيبة باتجاه الخارجة وباقى 
الصحراء. 

وقد وجد نقش أثرى عبارة عن معلومات عن رجل شرطة من المملكة 
الوسطى يدعى كاى بره قام بزيارة للواحات من قامولة لملاحقة المجرمين 
والخونة. والواقع أن هناك ثروة من المعلومات عن الواحات والسفر إلى 
الواحة فى مصر القديمة فى انتظار من يكتشفها على طول هذا الطريق. وقد 
درست المنطقة على يد شقنفورث :ترز ءم501 عام ١109‏ ثم بعد ذلك 
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الألغاز المرتبطة بالحياة القديمة فى عكر ا 


المملكة الحديثة ٠١1١-1١51١(‏ ق.م): 

يتوافر كثير من المعلومات المتاحة الخاصة بالخارجة أثناء المملكة 
الحديثة» فالنقوش بمقابر طيبة تسجل الضرائب التى كان يدفعها سكان 
الصحراء الغربية فى شكل تمور وعنب ونبيذ ومعادن مثل تراب الحديد. 
وتخبرنا النقوش كذلك عن الحملات التأديبية التى أرسلت إلى الصحراء 
للسيطرة على الواحتين المتمردتين. 

تحر قووف أن الإلقازيطة كانف: ستككم كان للنتفيون وظلة مدا 
حتى القرن العشرين. والكثير من المعلومات يأتينا من مصادر من وادى 
النيل. والآن على رمال الخارجة أن تتحدث عن الحياة فى العصور 
الفرعونية. تتضح القصة المثيرة مع عمليات المسح شمال الواحة الخارجة 
والعمل المستمر للمعهد الفرنسى للآثار الشرقية بالقاهرة» قسم الآثار المحلى. 


الفترة المتأخرة (5 59 ؟'*” ق.م): 
مع حلول الأسرة الثانية والعشرين كان الليبيون يحكمون مصرء وكانت 
الصحراء الغربية ذات أهمية كبرى وذلك لكونها تقع بين وادى النيل 
والعاصمة الليبية» وقد تمرد عليهم سكان الواحات. ٠‏ 
وقد أرسل شيشنق الأول الحاكم الأول للأسرة الثانية والعشرين موظفين 
إلى الخارجة لتحسين الدروب الصحراوية والسيطرة على الواحيين المتمردين. 
وقدركزنت الأعمال الأركيولوجية على الفترات التالية: 
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فترة سيت (55-754دق.م) وإمبراطورية الأشيميندية (الفارسية)» وكان درب 
الأربعين تحت السيطرة وتم تشييد معبد هيبيس وغويطة لحراسته أثناء تلك 
الفترة. وقد زاد عدد السكان» وتم إنشاء العديد من نظم القنوات المائية التحتية 
فلن الصعدزاء: ومن ذلك أن الواكات سودت :نهار حاقل و إنكاحا وفيت ا: 
وبحلول عهد داريوس الأول (١؟455-5ق.م)‏ كانت الواحة من الأهمية بحيث 
تم تشييد معبدين مما سهل تواصل الخارجة مع وادى النيل بشكل دائم؛ كما أن 
زيادة عدد المنشآت الأثرية هناك تؤكد النشاط المتزايد بالمنطقة. 


الفترة اليونانية الرومانية (؟5 "٠0-77‏ ق.مو ”١‏ ق.م- "؟ "م): 

أخبرنا هيرودوت بأن مستعمرة ساميانز اليونانية قد احتلت الواحة 
الكبرى وريما كانت مرتبطة بالاستعمار اليونانى لسيرين. ومازال الدليل 
ضعيفا جدًا على تدعيم هذا الرأى. وكل ما لدينا عبارة عن عملات يونانية 
من زيان ونقوش فى هيبيس وبعض الآثار فى كل من جبل الطير وحصن 
الديرء وهذا كل ما لدينا. 

كما وجد منزل يونانى ومخزن غلالء الشكر لأبحاث التنقيب 
المعاصرة: وإننا نعرف أن اليونانيين قد دفنوا فى هيبيسء وقد يكونون فى أى 
مبنى بنفس المواقع التى اكتشفت بها الآثارء وسوف تكشف أعمال التنقيب 
عن هذا الغموض. 

وقد كانت الفترات الرومانية التى ازدهرت خلالها الواحات أكثشر 
الفترات وضوحًا. وقد كتب سترايبى: توجد بقعة مأهولة تتوافر بها المياهء تقع 
هذه البقعة على خط متواز مع لابيدوس وعلى مسافة ثلاثة أيام وكانت تنتج 
النبيذ وكميات وفيرة من السلع. وقد كانت مرتبطة بالداخلة وسميت بواحة 
4 وأخيرا سميت واحة هيبيس. 
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وكانت الخارجة محمية تمامًا بواسطة الرومان» وقد أوض ح نافتالى 
ذلهدامة71 أن روما كانت دائمًا ما تحتفظ بفرقتين عسكريتين فى مصر بعدد 
يتراوح من ١7‏ ألف إلى ١18‏ ألف رجل. وكان يرافقها وحدات من الريفيين 
معظمهم من غير الرومان ولكنهم كانوا تحت قيادة الضباط الرومان. وقد 
اختلف هذا العدد خلال عصور الحكم الرومانى. 

وقد أنشأ الرومان فى بعض المواقع بالداخلة والخارجة كتيبتين كل 
واحدة تضم ما بين ٠0٠‏ إلى ألف رجلء وكانت كتيبة أباسجى الموجودة فى 
الخارجة مقيمة فى هيبيسء؛ وقد شيد رجال هذه الكتيبة حصونا مختلفة فى 
الواحةء وقد تم تدعيم الداخلة بكتيبة "قوادى" 201©» وكان الجنود والبدو 
يقومون بدوريات على الدروب القادمة من الواحة وهذه الدروب كان يقام 
على طول امتدادها حصون للحماية ومازال العديد منها قائمًا حتى اليوم» 
وكذلك كان هناك محطات للمياه على طول امتداد الطرق تدل عليها كومات 
الفخار التى مازالت موجودة إلى جانب مبان للمبيت على طول الطريق 
الأكثر كثافة فى حركة المسافرين. وكل هذه الملاحظات تدعمها بشكل كبير 
الخرائب الموجودة بالخارجة:؛ وقد تم حفر آبار جديدة فى كل أنحاء الواحة 
أتناء العصر الرومانى. وكذلك شيد الرومان محاجر ومجموعات من 
الحصون (أبراج مراقبة) تربطها ببعضها طرقء عادة ما تمتد على طول حد 
أو ممر معين» وعادة ما تكون فى مواضع استراتيجية يمكن من خلالها 
مراقبة طرق القوافل. وهذه الطرق كانت تمثل جزءًا من نظم للطرقء» 
تم بناؤه بواسطة الرومان فى مصرء فقد أنشأوا طرقا مدنية بجانب الطرق 
العسكرية فى كل المناطق تشتمل على ٠١7‏ طرق بمجمل أطوال 56٠٠١‏ كم 
١60٠٠١‏ ميل) فى مصر. وكانت الطرق المدنية واسعة» ومرصوفة 
وتستخدم بواسطة المسافرين والبريد. أما الطرق العسكرية 
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أو طرق التخوم قكانت ضيقة مثل. تلك الطرق الموجودة فى الصحراء الليبية» 
وتوجد عليها محطات للتزود بالمياه ومحطات لليريد وكانت مستقيمة من 
حصن إلى حصنء ولا يستطيع أحد أن يستخدم هذه الطرق بدون تصريح 
وجواز مرور بالنسبة للمسافرين» وتكثر هذه الطرق العسكرية فى الخارجة. 

وقد قام الرومان بحماية تخومهم الجنوبية خوفا من غزو خاصة من 
المايوريين 26360365 ثم البليميز (وهم من إقليم البحر الأحمر ويحملون لعنة 
التاريخ وقد أكد بلينى أنهم بدون رؤوسء» وكانت أعينهم وأفواههم تحت 
أكتافهم). وهكذا ركز الرومان فى إنشاء الحصون مثل الزيان والدوش على 
طول درب الأربعين. وقد كانت هناك تهديدات أخرى على طول المحور 
الغربى» ومن ثم شيدت حصون ومستعمرات جديدة فى أماكن مثل لبيكا 
والدباديب على طول درب عين عمور . 

وبسبب هذه الحصون أصبحت الواحة الخارجة من أكثر الواحات 
البرية التى تمتلك مواقع أثرية مكشوفة. وكذلك أكثر المستعمرات الرومانية 
فى إفريقيا امتلاكًا للمنشآت بالتخوم الجنوبية. 

وكان النفى إلى الواحات من العقوبات التى كانت موجودة منذ العصور 
الفرعونية» عندما كانت الواحة الخارجة معروفة بالمنفى. حيث لم يكن أحد 
يتوقع الهروب للصحراء والعودة مرة أخرى إلى التمدن. لقد كان النفى 
بمثابة الموت» فإذا ما كانوا يعيشون فى مصر السفلى فإن مكان النفى يتجه 
إلى الواحات قرب مصر العليا فى الخارجة وأحيانا فى الداخلة» وإذا ما كانوا 
يعيشون فى مصر العليا يتم نفيهم إلى سيوة وأحيانا إلى البحرية. 
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واستمرت روما فى ممارستها لذلك وكان من أشهر الضحايا جوقينال 
)١1١١-50(‏ وكان معارضيناء وتحدث عن فساد وفجور روماء وقد ذكر بيد 
411 أن جوفينال قد تم نفيه فى البداية إلى سيتى (أسوان) ثم إلى 
الخارجة بسبب هجومه على البلاط» وعندما مات الإمبراطور عاد جوقينال 
إلى روما حرًا. 


الحقبة المسيحية (؟75- 557): 


إذا نظرنا إلى الجبانة الضخمة سوف ندرك أن الخارجة لم تكن 
مسيحية فقط بل من أكبر المناطق المسيحية» حيث توجد هنا كنائس وصوامع 
للعبادة فى كل مكان بالواحة. وفى معظم المواقع القديمة إما أن نجد كنيسة قد 
بنيت من البداية كذلك أو أن أحد المبانى كان موجودا ثم تحول إلى كنيسة. 
وقد انتشرت المسيحية هنا يمعدل أكير من انتشارها يوادى النيل؛» وعندما جاء 
الإسلام جاء من الغرب عبر ليبيا. 

وقد عوقب المسيحيون أيضنًا بالنفى إلى الواحات؛ كانت الطوائف 
المختلفة تحارب للتحكم فى الكنيسة المصرية. ومن المسيحيين البارزين الذين 
تم نفيهم إلى الخارجة فى القرن الرابع أثناسيوس )"7-١7948(‏ وكان أحد 
أهالى الإسكندرية» وكان قد خدم كبطريرك للكنيسة المصرية وربما كان مسن 
أهم معلمى اللاهوت المسيحى فى هذا الوقت. فكان الأب الآرثوذكسى يسمى 
"عمود الكنيسة وناصر ألوهية المسيح". وقد أدى عزل أثناسيوس على يد 
قسطنتيوس وريث الإمبراطور قسطنطين بعد فقرة قصيرة من تأسيس 
القسطنطينية إلى حدوث توتر فى الكنيسة المصرية. والتى رأت أن نفى 
أتناسيوس خمس مرات على الأقل كان بسبب دعمه لنيقية الكنيسة. هذا الوضع 
كان يرى أن ابن الله هو نفسه الله الأب. وقد وقفت النيقية بذلك ضد الآريوسية 
التى ترى أن ابن الله لم يكن هو نفسه الله» ولكنه منفصل عنه. 
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وقد ذكر الأريون أن /تنامسيوس تجاوز أوامر الإمبراطور قى تقيه لكبار 
السن من الرجال والأساقفة إلى أماكن غير مطروقة وموحشة؛ بينما أرسل 
البعض من ليبيا إلى الواحة الكبيرة وآخرين من 4نهطا:71 إلى جوبيتر آتون. 

وقد كان أثناسيوس قد تم نفيه إلى تزير ©7116 فى ألمانيا عام 2امء 
ونفى فى روما فى الفترة من 555-7265. وتفى إلى الصحراء ريما 
بالخارجة؛ حيث كتب هتاك ضد الأريوسيين عام 528 وأخير! قى علم 5” 
تم نفيه للمرة الرابعة. وفى عام 515 كتب عن تجسيد الله وضد الآريانيينء 
وكان ذلك سيب عقوبته للمنفى مرة أخرى. وعلى كل فإن أثناسيوس قد 
قضى بالمنفى ١5‏ عامًا وعشرة أشهر من 5: عامًا قضاها كأسقف 
لاسكندرية. 

وقد أحَد أثناسيوس كلاجئ مع الرهيان ة قى الصحراء وفقا لتعادات 
بالمجتمعات المسيحية بالواحة. وعاش أتثناسيوس فى اليجوات؛: ومن هناك 
استمر فى جهوده لتوحيد الكتيسة المصرية؛ وكوّن علاقة قوية مع المجتمع 
المسيحى بالواحة الخارجة. وحتى قبل أن ينفى كتب خطابات للحواريين فى 
الخارجة. بعض المصادر ذكرت أنه قد توفى عام */ا؟ فى أرض آمون 
(سيوة) وهذا قد يكون إشارة إلى منفى آخر. وربما كان وضعه الخارجى قد 
أصبح أقوى وأكثر راحة من أن يختار واحة أخرى. وهناك أحد المنفيين 
الآخرين وهو الأسقف نسطوريوس بطريرك القسطنطينية من 574 -451. 
وكان قد تم نفيه إلى الواحة الخارجة عام 576 على يد بطريرك الإسكندرية 
بسبب عدم قبوله مذهب الحمل بلا دنس. وكان نسطوريوس يعتقد بأن طبيعة 
المسيح كانت ثنائية أى إلهية وبشرية. وأن مريم قد ولدت الرجل ومن ثم لا يمكن 
أن تسمى أم اللهء وكان هذا الاعتقاد سببًا فى تأسيس الكنيسة النسطورية. 

وكا سيط ور رومن أقد فى أساسًا إلى البتراء فى الأردن الحالية» وحول 
الكثير من أهلها إلى المسيحية ثم نقل إلى الخارجة. وفى أوراقه (التى حرق 
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معظمها بأمر من ثيودوسيوس الثانى» يذكر غارات على جنوب الخارجة ومن 
جانب البليميز من وادى النيل» وتحدث عن أسره وإطلاق سراحه فيما بعد. 
يقول: "بعد أن استولى البليميز البربر على الخارجة وأهملوها وأحرقوها لا 
أعرف ما هو سبب رحمتهم بى وطردهم لى فجأة". وقد مات نسطوريوس 
فى منفاه بعد ١5‏ عامًا مليئة بالرعب؛ وتقول بنعض المصادر إنه دفن 
بأنوبوليس (أخميم) ومصادر أخرى تقول فى الخارجة. لقد عانى من 
الاضطهاد والتعذيب الشديد على يد البليميز (البربر). 

وقد تم نفى الأسقفين أمونيسوس وماركوس كما نفى أيوجنيسوس 
ومكاريوس عندما وصلا إلى الخارجة عام 37" وذلك على يد جوليان المارق؛ 
كما نقى بيتر إلى الخارجة عام 57١‏ ونفى الناسك السكندرى دوروئيوس إلى 
الخارجة 84؛ وكذلك ماسيدونيوس بطريرك القسطنطينية عام .6١57‏ 

وبحلول عام 4٠0‏ تحول كل من الخارجة والداخلة تحولاً تامّا إلى 
المسيحية. وكان المجتمع فى الخارجة مجتمعا كبيرًا وبه مقابر البجوات» 
وتوجد به قيادات مسيحية» وقد شيد العديد من الأديرة فى الصحراء المحيطة 
ليتعبد يها الرهبان» كما تحولت المعابد والحصون القديمة إلى كنائس وأديرة؛ 
مثل المنشآت القديمة والكنائس والأديرة بمنطقة مصطفى الكاشف التى توجد 
فى الجبال خاصة عند جبل الطير والتى تعد من أقدم المبانى المسيحية 
المعروفة فى مصر. 

وعندما حل القرن الخامس زادت التهديدات من النوبة والسودان وتشاد 
وليبيا مما أدى إلى تقوية العديد من القرى» وعلى الرغم من ذلك فإنها لم تمنع 
الغزاة النوبيين من تدمير قصر الخارجة. كما حدث غزو البرابرة عام 45١‏ 
كما قامت قبيلة الأمازيغ من ليبيا بغزو الجزء المصرى من الصحراء الليبيية 
خلال القرنين الخامس والسادس. وكانوا عنيفين لدرجة أنهم فى عام 58٠١‏ 
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قاموا بغزو وادى النطرون وقتلوا وأسروا الرهبان» كما غزوا الخارجة فى 
نفس الغام»'وقلوا اعنةا"كبيرةا امن المميدين. واتتتكين التقعوة السسيحى 
بالخارجة حتى القرن الرابع عشر وظلت المعلومات نادرة عن الفترة الوسيطة 
التى حدث فيها نزوح من معظم أجزاء الصحراء. 

وقد راجطكل سن عاذاك والمشالاك خسيسة فى الفارهة امعان قا 
ترجع إلى خمس قرون مضت. واليوم نوجه الشكر لعمل أيوجين كروز - 
يوراييب ومشروع واحة الخارجة القبطى» فنحن نتعلم أكثذر عما أضافته 
الخارجة لتطور المسيحية الأولى. 


العصر الإسلامى :)١798-551(‏ 


يرجع الوجود العربى فى الواحات إلى القرن السابع» ونحن فى انتظار 
الواحات. وما نمتلكه الآن عبارة عن وثائق فى حوزة مشايخ قصر الخارجة 
تؤكد أن الإسلام قد وصل هنا منذ عام /56. 

وعند حلول القرن التاسع أهملت الواحات مرة أخرى حيث انخفض 
عدد السكان بشكل حاد وأهملت الآبارء وفى الحقيقة اعتقد الجغرافى العربى 
الإدريسى فى القرن العاشر أن الواحات 'تقع متاخمة لأسوان من الغرب؛ ولا 
نجد مياهًا هناك تزيد الأرض خصوبة» وكذلك الأشجار وبنايات مهدمة". 

وفى العصر المملوكى )١1517-١75٠0(‏ سقطت الخارجة مباشرة فى 
قبضة الحكومة المركزية فى القاهرة ومرة أخرى كانت ترسل الجنود لتدعيم 
البلدات والحصون. وكانوا يأخذون معهم عائلاتهم للعيش فى الواحات» 
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وكانت مسئولياتهم الكبرى تتمثل فى الدفاع عن القرى وطرق القوافل وتقدير 
الضرائب وجمعها. 

وفى القرن الرابع عشر ذكر الجغرافى العربى ابن دقماق أن الخارجة 
والداخلة كثيفة السكان وكان بهما 4؟ مركزًا حضريًا وبهما المدن المسورة 
مثل قصر الداخلة وهند وقصر الخارجة وباريس. ويزرعون العنب والموز 
والأرز والقطن ونخيل التمر. كما تحدث الجغرافى العربى الزهرى عن بئر 
غير مستخدمة وقصر على بعد سبعة أيام من القاهرة على الطريق إلى 
الحبشة. وفى العصر العثمانى أصبحت الواحات تحت حكم الأتراك الذين 
قاموا بتعيين كشافين (مساعدى عمد) لمتابعة المصالح وإنكشاريين لتدعيم 
الفرمانات التركية. وكانت الواحات آمنة لدرجة أنها كانت تسمح باس تقبال 
الزوار الأجانب. وقد كتب الفرنسى دكتور تسارلز بونسييه الذى زار 
الخارجة عام ١114‏ تقريرًا ذكر فيه أن الواحات كانت فى وضع جيد وبها 
آباره جيدة مع إدارة تركيةء» واستمرت هكذا لمدة قرنين. وفى نهاية القرن 
الثامن عشر كانت الخارجة وباريس تحت حكم إبراهيم بك الكبير وهو ضابط 
تركى. وهكذا استمر النمط الذى نشأ منذ عصر قدماء المصريين والذى 
يتمثل فى أنه عندما يكون وادى النيل مزدهرا تكون الواحات كذلك وعندما 
يعانى لا تكون هناك فرصة لدعم الصحراء. 


نابليون ومحمد على: 

عندما غزا الفرنسيون مصر العليا هربت قوافل المماليك والفلاحين إلى 
الواحات طلبًا للحماية. وقد قام لانجلز دى باراداتى (براديس) (توفى فى 
مصر )١735‏ وهو ابن عائلة دبلوماسية وكان مترجم الحملة الفرنسية تحت 
قيادة نابليون بزيارة الخارجة والكتابة عنها. 
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وقد قام محمد على بعد المماليك بغزو الواحات ثم أعطى أهلها 
الاستقلال فى حالة دفعهم الخراج وكان عبارة عن أرز يقدم إللى حاكمهم 
الاعتبارى. 

وقد علق هوس كنز الذى زار الخارجة والداخلة عام ١877‏ أثناء حكم 
محمد على قائلاً: عندما قام بغزو أرض هؤلاء الناس قام العديد منهم بمقاومة 
عنيدة ولكن انتصر جيشه؛ وكانت ثمار ذلك متمثلة فى خراج كبيرء يجمع من 
كل الواحات بدون معاناة أو تكلفة. فلو كان قد ترك حامية كبيرة فى كل 
منطقة فإن تكاليفها يمكن أن تمتص جزءًا كبيرًا من ريع المكان. وكانت 
أساليبهم الجائرة تثير غضب السكان؛ ولا شك أن العديد من جنوده قد سقط 
ضحية للأمراض المدمرة والتى عادة ما تكون مميتة بالنسبة للأهالى وبالتالى 
يكون تأثيرها أكبر على الغرباء. 

ولاحظ هوسكز ازدهار طبقة البائعين الذين كانوا يبيعون التمور 
لوادى النيل ويجلبون القمح والتوابل والبن والملابس وأدوات الزينة 
والمرايات والأدوات الرخامية ويبيعونها بفوائد عالية. 

وفى عام ١83‏ غزا الدراويش الخارجة والداخلة عبر درب الأربعين 
محتلين باريس فى يوليو. واستعادت الخارجة باختصار مكانتها كمركز 
للمستبعدين وكانت فى ذلك الوقت منفى للصوص وادى النيل وكان اخر 
واحد منهم وصل الواحة عام .١41١5‏ 


الرحالة الأوربيون الأوائل: 
نعرف منهم حملة أوربية واحدة إلى الخارجة فى القرن السابع عشرء 


حيث كان المبشر الفرنسى شارلز جاك بوئسسييه وصاحبه الأب شارلز 
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فرائنسيس ضمن هذه الحملة وهى فى طريقها إلى الحبشة على طول درب 
الأربعين ووصلا إلى الخارجة عام 4 وأطلقا عليها اسم حلاوة أو بلد 
الحلوى. واعتقد بونسييه أن الخارجة على حدود مصر فى ذلك الوقت» وقد 
وجد بها حامية من 50٠‏ رجل من الإنكشارية و١٠٠٠‏ من الخيالة وبتعضهم 
كان يوجد فى الحصون المنتظمة على طول درب الأربعين. 

وفى عام ٠7١4‏ سافر جاكوى لونوار إلى الحبشة كسفير لفرنسا وترك 
القاهرة فى عز الصيف ١5‏ يوليو ووصل إلى الخارجة 4؟ سبتمبر واغتيل 
فى يناير 21705 واتبع دبليو. جى. براون درب الأربعين باتجاه الجنوب 
ووصل إلى الخارجة فى يونيو عام .١757‏ 

ويعتقد بأن أجنبيين قد وصلا إلى الخارجة عام ,181١8‏ الأول هو 
المينارولوجى (عالم المعادن) الفرنسى فردرك كايو" الذى قام بأول تفسير 
غربى لآثار الخارجة. وقد تحرك من إسنا إلى جاجا على طول درب جاجا 
أواخر يوليو ١8١4‏ بصحبة ستة جمال وستة من رجال القبائفل ومترجم 
فرنسى. ودخلت القافلة الواحة عند باريس وغادرتها إلى فرشوط عبر درب 
الرفوف. وقد تفاخر كابير" باكتشاف معبد هيبيس الذى لا يمكن لأى رجل منذ 
وقت إنشائه أن يتجاهله. وقد عاد عام 18٠١‏ بعد زيارته لسيوة والبحرية 
والفرافرة والداخلة. 

والرحالة الثانى يقال إنه القنصل الفرنسى برئاردينو درقيقى ولكن 
تاريخ رحلاته مشكوك فيه. لقد سافر عبر درب الأربعين إلى دنقلة بالسودان. 
وعاد إلى الخارجة» ثم ذهب إلى الداخلة وعاد من درب الطويل إلى وادى 
النيل (للمناقشة حول كل من دروفيتى ولإمندستون انظر قائمة المعلومات). 
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كدق آنا السون /رتيالد لكوت الداخلة والأكار س4 اوهجو 
نقس العام الذى خرج فيه السير فريدرك هينيكر ورفيقه جيوفانى فيناتى من 
إسنا إلى الواحة. وقد استغرقت ت الرحلة ثلاثة أيام» وبعد رؤيتهم المعبد اعتقدوا 
أنه معبد متواضع ثم عادوا إلى وادى النيل» ولكن ليس قبل أن يحفر فيناتى 
اسمه على المعبد فى دوش. 

وقد ذهب فردريك ميلر إلى الخارجة ١6754‏ فى الوقت الذى كان فيه 
جى جى ولكنسون هناك. 

وقد كان روبرت هاى «ر»8 وعدد قليل من الفنانين من حملته النيلية فى 
الخارجة عام ١877‏ واستمروا بها من ١7‏ أكتوبر إلى ١5‏ نوفمبرء وقد كتب 
هاى تقريرا يقول فيه: لقد بقيت أسبوعين بين هذه الخرائب لا أكتفى بالعمل 
مأ "بين اكتروق: الشمس وعرويها بل أعنل ليلا فى تبيخ النقونن الهيروغليفية 
على طول المخابئ المظلمة بالمعبد» وحيث إن الحجرات مظلمة دائمًا فإن 
العمل بها يستوى بالنهار أو الليل. ومن رفاق هاى الرحالة البريطانى سابق 
الذكر جورج أليكسندر هوسكنز (1857-18607) وقد ألف هوسكنز كتابًّا 
مهما بعنوان 'زيارة إلى الواحة الكبيرة بالصحراء الليبية عام ام "١‏ والذى 
ل عددا كبيرًا من الصور التوضيحية للآثار 
والمظهر العام للمنطقة ٠.‏ وقد أتى فريق هاى إلى الواحة عبر درب بولاق من 
قرب طيبة وقاموا بنسخ النقوش بالمعابد والمقابر حتى 18554. 

إنه من الأمانة أن نقول إن جون لويل كان أول أمريكى يصل 
الواحة الخارجة؛ فقد وصلها عام ١815‏ وتوجد جريدة لوريل التى تتناول 
الأحداث التى مر بها فى رحلته إلى الخارجة (إضافة إلى مغامراته النيلية) 
فى متحف بوسطن للفن. ونظر! لكونها فى حالة سيئة (هشة) فإنها غير 
متاحة لمعظم الباحثين. وقد زار عالم المصريات الألمانى #عع»8 .1 


207 


(1844-1875) مصر بانتظام من .1880-١186٠‏ وقد أسس دراسة علم 
المصريات (الإجبتولوجى) بالقاهرة وكان من علماء المصريات الأساسيين 
فى عصره. وقد ألف كتابًا عن الواحة الكبيرة» 'واحة الخارجة" عام ١8178‏ 
بعد عقود قليلة من رحلته إلى الخارجة؛ وتبعه جراى عام .١1851‏ 

وعندما وصل جيرهارد رولفز مع بعثته العلمية الكبيرة إلى الخارجة 
عبر الداخلة وعين عمور ١1874‏ كان هناك فى انتظاره صديقه وقريبه 
جورج شقنفورث. وكان رولفز متأثر بأعمال هوسكنز ولم يبق طويلاً فى 
الخارجة. وقد كتب ققنفورث عن أهمية آثار بيترمان عام 2١41/6‏ وجاء بعده 
عالم المصريات الروسى قى. أى جوائشف والذى تعلم بجامعة القاهرة» 
وترك العديد من هؤلاء الرحالة علامات بالمواقع الأثرية» وصارت توقيعاتهم 
مجالاً للتبارى أيها الأكبر وأيها أفضل. 


الاحتلال البريطانى :)١5655-١48/85(‏ 


كانت الخارجة أتناء الاحتلال البريطانى لمصر معرضة لخطر جيش 
الدراويش السودانى وقد وقعت باريس فى قبضة قوات عبدالله تاشسسى عام 
84 وقد شيد البريطانيون نظامًا من الأبراج (الطوابى) جنوب الواحة فى 
ماكس القبلى وباريس وفوق الدوم وذلك لحماية الواحة من الدراويش» وقد 
قاموا بمد خطوط التليفون التى بدأ العمل فيها عام .١852©‏ 

وأثناء هذه الفترة وصل الكابتن ليوئز فى شتاء ١845-١837‏ فى 
حملة عسكرية» وقد أنشأ المساحة الصحراوية وأرسل بيدئل وجون بول إلى 
الخارجة والداخلة. وقاما بعمل خرائط تفصيلية بمقياس 5026٠.6٠ /١‏ والتى 
تمثل أساس الخرائط التى صممت بعد ذلك. 


208 


ويعد كتاب الواحات المصرية لبيدئل من أفضل المصادر للمعلومات 
الخاصة بالخارجة والذى يقول بأن الهدف الأول من تأسيس الهيئة المصرية 
للصحراء الغربية ومقرها شارع قصر النيل بالقاهرة - كان البحث عن 
البترول» وبدلا منه وجدت المياه وتحول اهتمام الهتيكو بالزراعة وهى الهيئة 
التى أنشأت خط السكة الحديد (انظر فيما بعد). ويدعى المواطنون المحليون 
أن هذه الهيئة قامت بالتنقيب فى منطقة البجوات وهيبيس وس لبت العديد 
من الآثار. 

وقد حلت قوات السنوسيين بالداخلة عام ١11١7‏ أثناء الحرب العالمية 
الأولى. وجاء الجيش البريطانى إلى الخارجة ليقيم المواقع الدفاعية. وحتى ذلك 
الوقت كان البريطانيون يراقبون أشياءً فى الصحراء الغربية عن طريق 
الطائرات. وبعد المعركة الخادعة بالساحل الشمالى فى بداية عام ١5315‏ هرب 
السنوسيون وقام السير ماكسويل بتقوية الواحات لمنع الغزاة عن وادى النيل. 

وقد استقر الجنود المحدثون أساسًا قرب البجوات والدير يدل على كثرة 
توقيعاتهم هناك» ويذكر جورج وليام مورى من المساحة الجيولوجية أنه كان 
لديهم حمامات للسباحة؛ كما احتلوا أيضًا سيوة والبحرية» وقدر دى كامسون 
عددهم ب 5" ألفا انتشروا فى كل مكان. وقد قام الجيش بمد الخط الحديدى 
إلى الداخلة» ولكن بعد غزو الداخلة تراجع السنوسيون وهجر الخط الحديدى 
بعد إنشاء ٠٠١‏ كم (8,7١ميل)‏ فقط منه. لقد كانت الظروف غامضة فى ذلك 
الوقت بالنسبة للسكان حيث جاءهم الغزو من الشرق والغرب فى نفس 
الوقت. 

واتجه السنوسيون رأسًا إلى السودان عبر درب الأربعين؛ ولكن 
. البريطانيون هزموا سلطان دارفور ووضعوا نهاية للسودان الآمن. ثم عاد 
الجيش البريطانى إلى وادى النيل تاركا خلفه حامية صغيرة. 
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تكونت محافظة الخارجة - الداخلة وسميت الصحراء الجنوبية. 
وحكمها ستة حكام بريطانيون خلال الفترة من 07١31١1955-1.وبعد‏ 
عام 64 وضعت الواحات تحت سلطة شرطة الحدود. وكانت الخارجة 
منطقة جذب للسياحة أثناء الاحتلال البريطانى؛» وكان المسافدون لزيارة 
الخارجة يخيرون بين ركوب القطار أو السيارة أو القاففة وكان القطار 
يتحرك فى الاتجاهين مرتين فى الأسبوع مع الإقامة فى استراحة 'قارة" حيث 
تقدم الخيام والمواد التموينية لمرتادى الصحراء. 


الوادى الجديد: 


تدهورت الواحات مرة أخرى بعد الحرب العالمية الثانية؛: ونظرًا 
لكونها قد أصبحت مستقلة عن وادى النيل فإنها كانت تعانى من الاضطرابات 
وذلك بسبب انشغال الوادى ومعاناته من المشكلات الخاصة به. 

ومن يمكنه الاعتناء بمحيطه عندما كانت أمة جديدة تولد وحرب جديدة 
تشتعل؟ فقد أصبحت نظم الرى بالصحراء معطلة والحقول غير منتجة» وبدأ 
الناس فى هجر الواحات فى نمط يمائل ما كان موجودا منذ آلاف السنين. 

وبدأت الأمور تتحسنء فقد أعلن الرئيس ناصر ١158‏ الوادى الجديد 
كمنطقة جغرافية إدارية شاملة الخارجة والداخلة والفرافرة» وتغطى مساحة 
تبلغ 776 ألف كم؟ ١550٠0٠0(‏ ميل؟١)‏ ويمتد الوادى الجديد حتى الحدود فى 
الغرب والجنوب. وقد فعل ذلك لأن السوريين الذين اتحدوا مع مصر فيما 
عرف بالجمهورية العربية المتحدة اعتقدوا أن المصريين سوف يأتون إلى 
سوريا بأعداد كبيرة بسبب ازدحام السكان بوادى النيل. وقد فعل عبد الناصر 
ذلك لكى يهدئ السوريين ويصون كبرياء مصر. 
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وقد أنشأ هيئة للصحراء قضاؤها من الضباط والعلماء» وذهبت الهيئة 
إلى الواحات المنعزلة التى لم يكن هناك ترابط بينهاء وكان الاحتكاك الوحيد 
بالعالم الخارجى سيارة واحدة وسائق واحدء وكانت تقوم بزيارة واحدة فى 
الأسبوع (وكانت المساحة الجيولوجية تدفع راتب السائق). 

لقد تغيرت الأمور سريعاء فقد تم فى البداية رصف الطريق القادم من 
أسيوط وأنشئ مطار وفندق» ثم مشروع بحثى لتحديد كمية المياه الجوفية 
تحت الصحراءء ثم نظفت الآبارء وتم استصلاح "١‏ ألف فدان من الأراضى 
الجديدة وتم إعدادها للإنتاج وجاء الفلاحون من مصر العليا إلى الخارجة. 

وكانت الخطوة التالية بناء السد العالى» وأنشئت لجنة حكومية جديدة 
باسم الهيئة العامة لتنمية الصحراء؛ وقدمت خطة خمسية؛ وبحلول عام 
4 كان قد تم حفر بثرًا جديدة وتمت زراعة مساحات أكهر من 
الأراضىء وتم إنشاء ١١‏ قرية جديدة بالواحة الخارجة وتم رصف الطرق 
وتوصيل الكهرباء إلى القرى. ْ 

واليوم تعد الوادى الجديد أكبر المحافظات المصرية» وربما تقسم إلى 
ثلاث محافظات مع مشروع توشكا وشق قناة الشيخ زايد. وعلى الرغعم من 
تزايد عدد السكان فإنها مازالت قليلة السكان مقارنة بالمحافظات الأخرى 
بمصر. على سبيل المثال بلغت الكثافة السكانية بمدينة القاهرة عام 5١٠٠؛‏ 
٠‏ تنسمة فى الكيلومتر المريع بينما كانت ٠.5‏ نسمة فى الكيلومتر 
المربع بالوادى الجديد. 

وتوجد خطط فى الطريق للتحديث والتصنيع بالمنطقة» وتوجد تنمية 
فى مجالات ثلاثة: الزراعة والصناعة والتعدين. وتتضمن الخطط الزراعية 
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زيادة الإنتاج من الأرض المتاحة» وزيادة الموارد باستصلاح الأراضى 
الصحراوية. وتصدير 'المتتجات والصناعات المرتبطة بها إلى الوادى 
والخارج مثل التمور والطماطم المصنعة. 

والتنمية .الصناعية الرئيسية هنا تتمتل فى مشروع تعدين الفوسفات 
الموجود بهضبة أبو طرطورء وبجانب التعدين الطفلة والألباستر. وللسياحة 
أهميتها فى تنمية الوادى الجديد حيث المبانى الأثرية والقرى من العصر 
العثمانى» والينابيع الحارة والكثبان الرملية» وكلها تمثل عوامل جذب 
سياحى. ولهذا الغرض يجرى إنشاء الطرق الرئيسية والقرى السياحية 
الجديدة التى يتم افتتاحها بمعدل 'لافت. 

وتمثل البنية التحتية المرحلة الأولى فى تنمية الوادى الجديد والتى تم 
إنجازهاء فكل القرى فى الواحات الثلاث قد وصلت إليها الكهرباءء وبكل 
قرية وحدة طبية مع وجود مستشفى فى كل بلدة كبيرة. وأصبحت المدارس 
الابتدائية والإعدادية متاحة للتلاميذ بكل قرية مع مدارس ثانوية تخدم 
مجموعة من القرىء كما أنشئت .مدارس صناعية وفنية تجارية ومدارس 
تمريض غى كل من موط بالداخلة وقصر الخارجة بالخارجة» وتوجد مكاتب 

وتشمل التنمية المستقبلية زيادة الإنتاج والسكان واستصلاح ٠٠١‏ ألف 
فدان فى واحة الفرافرة» حيث تطورت القرى الجديدةء وافتتحت كافيتريات 
ومطاعم بالمناطق الأثرية وأنشئت استراحات جديدة مع تسهيلات للتخييم ومد 
الطرق إلى كل المواقع الأثرية» ومد طرق جديدة على طول المسالك 
الصحراوية القديمة فى كل أجزاء المحافظة. وفى عام 7٠٠١54‏ كان هناك 
بئرا عميقة تستخدم مياهها لرى ألف فدان من الأرض الزراعية 
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الجغرافيا والجيولوجيا: 

يحاظ متكفصن للخارحة بالطافات»:من حديه الشر فى و التشمالن فطل 
ويمتد من الشمال إلى الجنوب بين "٠١‏ و *”١‏ شرقا بطول 7٠١‏ كم 
(/3ة اميك من الشمان. لن الحدوت ونتزو اع لشباعه تن الوق إلى العرر 
ما بين ١6‏ و 5١٠‏ كم (55-40 ميلاً) وتتسع فى المنخفض قى أحد قطاعاته 
إلى ٠١‏ كم (50 ميلاً) مع امتداد صدع على طول امتداد المنخفض. ورغم أن 
حفريات: الخازجة الم كحظ بدراسنة مكل طك الت حظيت يها :حقريكات الفيسومه 
لكن اكتشف أخين! ديناصور من نوع :6(:41:ة:/07::1 (مر عب الطير). كما 
يوجد هناك كذلك وفرة فى الحفريات البحرية مع تكوينات الصلصال الرمادى 
بالحافات والتى ترجع إلى الدونانى الأعلى» ويتراوح سمك هذه الطبقات بين 
٠‏ مترا (54 قدمًا) إلى ما لا يزيد على ٠؛‏ مترا. وقد اكتشف زيتل 22061 
أنواعًا متعددة من الحفريات أثناء وجود بعثة رولف العلمية بالخارجة. 

وكانت الخارجة مثل معظم مناطق الصحراء الغربية مغمورة بمياه 
بحر قديم ترك فوقها ترسبات سميكة» ويقوم العلماء الآن بدراسة البقايا 
الحفرية بقاع المنخفضء وعلى طول امتداد الحافة. وبعد تراجع البحر عملت 
الرياح والمياه بمساعدة الحركات التكتونية -التيى حدثت فى الزمن الثالث- 
فى حفر للمنخفض. 

ويبلغ ارتفاع الحافة الشرقية للمنخفض ”1١‏ مترًا (11417 ميلاً) 
وهى عبارة عن جروف من صخور الحجر الجيرى والأيوسين التى يصعب 


عبورها. 
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الجبال: 

يوجد عدد من الجبال البارزة فى الواحة الخارجة خاصة فى الشمال 
لا تحدد مسارات الطرق فقط ولكنها تبرز شخصية الواحة. ومنها جبل 
الرملية أو جبل كثبان الرمال الذى يبلغ ارتفاعه 458 مترًا (51 ١,5‏ قدمًا) ويقع 
قرب الخط الشمالى الشرقى للمنخفض متاخما للحافة» وجبل العجوز متصل 
بالحافة ويعد نتوءًا لهاء مثلما الحال مع جبل الرملية جنوب نقطة هبوط 
الطريق الحديث مباشرة إلى قاع المنخفض. وجبل /م الغنايم يمتد أمام الحافة 
الشرقية وجبل الغنايمة إلى الجنوب من جبل أم الغنايم بأربعة عشر كيلومترًا 
(4,9 ميل) غرب الحافة الشرقية» ويبلغ امتداده من الشمال إلى الجنوب 
كيلومترين (؟,١‏ ميل) ويبلغ عرضه 7١0١‏ مترًا 2٠٠١(‏ قدم) مع قمة مستوية 
عند منسوب 787 متنا ١515(‏ قدمًا) فوق مستوى سطح البحرء وجبل 
الظير وهو أكثر الجبال التى يمكن أن تخدع أى شخص يبحث عن علامات 
أرضية يسترشد بهاء ويقع قرب قصر الخارجة» كما تقع البجوات عند أقدامه. 
وجبل الطروان إلى الجنوب مباشرة من جبل الطير وهو جبل صغير جذًا 
بطول 0١٠‏ متر! 1٠8(‏ قدمًا) وارتفاع ١‏ مترا (؟١٠‏ قدم)فوق قاع 
المنخفض. وتوجد به محاجر للحصول على صخوره الجيرية البيضاءء 
وربما يختفى إذا ما استمرت عمليات التحجير به. وتقع البجوات إلى الجنوب 
من جانب الغربى. 

ويعد جبل الطريف أكير الجبال يجاوره جبل صغير يعرف بجبل 
الشيخ. ويمثل الاثنان الحد الغربى للواحة» وإلى الغرب منهما خارج نطاق 
الواحة يوجد تل صغير يسمى جبل الغراب وليس له ما يميزه سوى كونه 
يمئل علامة أرضية للوصول إلى بداية الطريق الصحراوى القديم المتجه إلى 
عين أم الدباديب وعين عمور. 
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وإلى الجنوب يبرز جبل قرن الجنة وهو تل وعر من صخور الحجر 
الرملىء يقع على بعد ١4,5‏ كم (1 أميال إلى الجنوب الغربى من قصر 
الخارجة) حيث يقف منفردًا قوق قاع المنخفضء ويمكن رؤيته من كل 
المواقع» حيث يمثل علامة أرضية متميزة. وجبل تفئيس؛ ويقع قرب الحافة 
إلى الشرق من باريسء وعلى بعد ١5‏ كم ٠١(‏ أميال) إلى الجنوب الغربى 
من باريس يوجد جيل القرن وهو نل التوائى تحف به الكثبان الرملية 
من جميع الجهات» وصخوره سوداء اللون. ويعد آخر جبال الواحة 
باتجاه الجنوب. 

وتفصل هضبة أبو طرطور واحة الخارجة عن واحة الداخلة وتغطلى 
مساحة تبلغ كيلومتر مربع (459 ميلا مربعًا). وهى بيضية الشكل 
ذات قمة مستوية تحيط بها حافات من ثلاث جهات؛ تتصل بالحافة فى الشمال 
الغربى بممر جبلى صغيرء وهى غنية بالفوسفات وقد جذبت إليها مشروع 
استخراج الفوسفات؛ تقع عين عامور الخرافية على إحدى منحدراتها 
الشمالية. 

الماء: تأتى المياه فى الواحة وكل مناطق الصحراء الغربية من 
الخزان الجوفى النوبى الذى يحتوى على المياه القادمة من إفريقيا المدارية 
التى تتخلل الصخور وتتحرك باتجاه الشمال خلال طبقتين من صخور الحجر 
الرملى النوبى» والحجر الرملى النوبى يتكون منه معظم أجزاء قاع 
المنخفض ويبلغ سمكه 7٠١‏ متر 7١10(‏ قدمًا)ء ويخرج الماء من قاع 
المنخفض بمعدل ١١‏ مليون جالون فى اليوم يروى الأراضى الزراعية 
بالواحة والتى تمثل 90١‏ فقط من جملة مساحة المنخفض. 

فوجد مكات العيوق والآبان بالشارجة ومجتلتها'تقدفق دون توقف ليلا 
ونهارًا منذ آلاف السنين دون مؤشر لانخفاض معدل تدفقهاء بعضها يرجع 
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إلى العصر الأشيلى. وتعرف الآبار القديمة بالعيون الرومانية وربما تككون 
فارسية حيث قام الفرس بتطوير موارد المياه بالخارجة. وظلت مستمرة 
حتى 1877 عندما قام مهندس التعدين الفرنسى لوفيفر بحفر الآبار 
بالخارجة. وكل هذه العيون القديمة مازالت مبقية على أخشاب الدوم والنخيل 
والأكاشيا التى تبطن جوانبها. 

وهناك طريقة أخرى للحصول على المياه استخدمت من أقدم العصور 
والتى أرجعها الدارسون المحدثون إلى الرومان ثم الفرس ثم منذ ازدهار 
مصر القديمة فى الأسرة السادسة والعشرينء» تتمثل فى نظام محكم من 
القنوات المائية التحتية تحجز المياه فى ممرات الحجر الجيرى أسفل السطح 
ولكن قريبًا منه. وكانت هذه الأنفاق عميقة لدرجة أن المياه تنشع من جوانبها 
وتتساقط نحو قاع القنوات وقد صممت بميل بحيث يمكن للمياه أن تتدفق 
بفعل الجاذبية إلى خزان أو نحو سد ومنه تنساب إلى المناطق المختلفة التى 
تحتاج إليها. 

كيان عالق هذة 'العنو ات لعذة غيلومتر اكه وكا بريه بالخارجة 
ثلاثة نظم معروفة وهى عين أم الدباديب وقصر الليكاء وقصر الجبء 
اكتشفها الأركيولوجيون فى كل أنحاء الواحة شاملة منطقتى طليب والمنور 
قرب الدوشء ولك أن تتخيل ما كانت عليه الخارجة من وضع عندما كانت 
هذه النظم تقوم بعملها. 

وأكثر النظريات حداثة وواقعية أن أصل هذه النظم بدأت منذ عهد 
أماسيس أثناء فترة سيتى (الأسرة السادسة والعشرونء؛ 555-564 ق.م) 
عندما كانت مصر تتمتع بازدهار زراعى لم يسبق له مثيل» وفيما بعد امتدت 
هذه القنوات وتمت صيانتها فى عهد الفرس والإغريق والرومان ولكنها 
تدهورت فى أواخر العصر الرومانى. 
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ويوجد أدلة على وجود عيون مائية حفرية بالواحة الخارجة وهى 
العيون المائية التى كانت تمد شعوب ما قبل التاريخ بالمياهء حيث تدل بقاياهم 
على وجودهم حول هذه العيون على مسافة أربعة أمتار ١(‏ قدما) منها. 
حيث تظهر هذه العيون فى شكل ربوات تشبه فوهات البراكين ذات قمم 
مقعرة من صخور رملية متصلبة. 
الكثبان الرملية: 

تعد الكثبان الرملية بالخارجة كنز! عالميًا ويجب أن توضع فى قائمة 
المواقع المحمية كجزء من التراث العالمى. فهى تصطف مثل الجنود فى 
هبوطها من الحافة فى الشمال نحو قاع المنخفض ويعاد تشكيلها لتستمر فى 
تحركها نحو الجنوب. ومعظمها كثبان هلالية (برخانات) توجد فى ثلاثة 
حقولء المجموعة الأولى التى تتراكم حول جبل الطريف وجبل الشيخ (قاطعة 
طريق الخارجة - الداخلة) وهى جزء من كتلة ضخمة تمتد بطول أكثر من 
٠‏ كم (187,5 ميل) وهى ممثلة فى غرد أبو المحاريق. وكان يمكن لهذه 
الكثبان أن تطمر قصر الخارجة إذا لم تصدها هذه الجبال» وطبقا لما ذكر 
عالم المصريات الأمريكى هم. ى. وينلوك )١1150-١8814(‏ فإن هذه 
الرمال كونت حدود الخارجة طوال التاريخ القديم» وأثناء هذه الفترة تغيرت 
الواحة تغيرًا محدودًا جدًا. ويمتد النطاق الأوسط إلى الشرق من جبال الطير 
وطروان والناضورة ثم يتجه شمال جبل القرن. يقطع طريق الخارجة- 
أسيوط ويمتد من قصر اللبكا إلى الناضورة؛ وفى بعض الأيام قد يصطدم 
بجبل أم الغنايم ويمتد فيما يشبه بحر الرمال العظيم عند الجلف الكبير ويتسلق 
الجبال. 
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أما النطاق الشرقى فيمتد من الحافة فى مواجهة جبل اليابسة جنوب 
سهل باريس متخدًا طريقه نحو الدوش. ويعد النطاق الرملى الأول أكبرها 
وأكثرها تأثيرا وأكازها جمالاً. 

وتوجد قصة شعبية تؤكد أن الرومان قد صنعوا بقرة من النحاس 
الأصفر ووضعوها فوق قمة الحافة كانت تستخدم كتعويذة وقد ابتلعتها 
الرمال. كما يؤكد بعض الأهالى أن الواحة لم يكن بها حقول كتبان رملية فى 
العصر الرومانى. وهذا بالطبع أمر غير حقيقى؛ فغرد أبو المحاريق يعود 
عمره إلى 5" ألف سنة. ورغم جمال الكثبان الرملية فإنها تمثل تهديذا 
خطير! للخارجة» فالأرض المزروعة وجميع القرى معرضة لخطر الكثبان» 
وفى بعض الأماكن مثل باريس قاموا ببناء مخازن إضافية فى بيوتهم تحسبًا 
لطغيان الرمال. وقد تعرضت مبان حديثة فقيرة فى تصميمها للطمس تحت 
الومال تشكل كام اؤكانت قم يدك كجزع من مشتزوع السولي الجليط: 
تاركة بلدات أشباح حديثة مدفونة تحت الرمال من المتوقع إعادة ظهورها 
عندما تتحرك الرمال بعيدًا عنهاء ومن اللافت أن جميع الحصون الرومانية 
لم تهدد بهذه الحقول الرملية فلنتأمل ذلك. 


الياردنج (الشواهد الصحراوية): 

شكل جيولوجى آخر متميز يجب ذكره عند دراسة الخارجة؛ وهو ما 
يعزك بالبازدنج أو السياع الطينية وتوَجد فى الشعال على طول:امكداداطريق 
الخارجة - أسيوط (وفوق سطح المريخ)» وتشبه الياردئج الجزر الجبلية 
بالفرافرة وقد تشكلت بفعل التعرية» وتختلف عن الجزر الجبلية فى كونها 
تلالاً صغيرة استطاعت أن تقاوم عمليات البرى بفعل الرياح بينما أزيل كل 
ما حولها ونقل بعيدًا: والجزن الجبلية تمثل بقايا متبقية بعد تحت الحافة 
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ويمائل ظاهرة الياردنج أبو الهول بالجيزة وهذا هو السبب فى أنه يتعسرض 
للنحت بشكل دائم» وتظهر الياردنئج فى أماكن عديدة بالصحراء» ويعضها 
ذو لون أرجوانى على طريق أبو بلاص فى عمق الصحراء وهذه 
الياردنجات لا يمكن وصفها. 


طريق القوافل والطرق الرئيسية: 

يوجد بالخارجة عدد كبير من المسالك الصحراوية تربطها بكل 
المناطق وفى كل الاتجاهات. وسوف نصف الرئيسية منها هنا. هناك عدد 
من الدروب التى تتجه من الجانب الشرقى باتجاه وادى النيل وقد سجلت 
قائمة بها فى الجولات السياحية السابقة. 


الطرق المتجهة من الشمال إلى الجنوب: 

يعد درب الأربعين المتجه من الشمال إلى الجنوب هو الطريق الأهم 
بالصحراء الغربية (انظر قطاع درب الأربعين لمعرفة وضعه بالإضافة إلى 
الجولة السياحية *). وهناك طريق ثان احتياطى يمتد من الشمال إلى الجنوب 
غير معروف الاسم وإن كانت هناك أدلة على أنه يعلو الحافة فوق الدباديب 
يمتد شمالاً حتى الفرافرة عبر سترة ونواميسا والعرج فى طريقه إلى سيوة» 
ومن المحتمل أن يكون هو الطريق الذى سلكه الجيش الفارسى المفقود 
(انظر لواحة الفرافرة للتفاصيل). 


الطرق المتجهة من الشرق إلى الغرب: 
يمتد درب الغبارى: وهو طريق ترابى» من جنوب هضبة أبو طرطور 
رابطًا الخارجة بالداخلة. ويتبع الطريق الرئيسى المرصوف وهو الدرب 
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القديم فى معظم قطاعاته؛ يبلغ طول هذا الطريق الصعب والخالى من المياه 
كم [41ميلاً) وهو أطول مق الطريق الأول وأبعنه :ناحية اتفال 
وكلذهمًا يريط الواحة الحارينة الو اكه الذاخلة 


وتستغرق الرحلة بالجمال بين الواحتين على هذا الطريق أربعة أيام؛ 
مع هبوب رياح عاتية من الشمال» ويبدأ الطريق فى الخارجة مارًا بين 
سلسلة من الكثبان الرملية الصغيرة؛» ويوجد على طول هذا الطريق القديم 
عدد مدهش من النقوش الصخرية تركها الرحالة القدامى تظهر مناظر للصيد 
والمعارك ومراكب وجمال ورموز سحرية ولوحات ألعاب للتسلية على 
الطريق» ووشم لجمال القبائل» تدل على تنوع الحركة فى منطقة تعتبر نائية 
وغير مسكونة» ويعد الوشم أهم الرسومات اللافتة هناء فكل قبيلة عربية لها 
وشم خاص بها ترسمه على جمالهاء وتعلم به مخازنهاء وتبلغ العالم أنها قد 
مرت من هناء وقد رسمت خرائط لدرب الغيارى بواسطة المساحة 
الجيولوجية عام »١844‏ وقد قامت المساحة بقياس الدرب خطوة خطوة من 
خلال شريط من الصلب بطول ٠١‏ مترً! (14 قدم). 


درب عين عمور: 

الطريق الثانى الممتد من الشرق إلى الغرب إلى الشمال من الطريقين 
السابقين اللذين يربطان الواحتين وهو يبعد من درب الغبارى عشرة 
كيلومترات؛ بالإضافة إلى وجود مصدر للمياه فى منتصفه حيث توجد عين 
عمور. والبديل لدرب الغبارى أطول وخال من أى مصدر للمياه وثمة شىء 
آخر يرتبط بهذا الطريق ويتمثل فى إمكانية الذهاب عبره إلى وادى النيل 
دون الدخول إلى الواحة الخارجة. وبعد عين عمور بنحو 5٠‏ كم (5" ميلاً) 
توجد عين أم الدباديب ثم تظهر اللبخة بعد اكير فد 4 كم ٠١(‏ ميلاً). 
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ثم نصل إلى أم الغنايم بعد ١8‏ كم (16 ميلاً). الشكر لاكتشاف المملكة 
القديمة على يد فريق 7/105 . الآن لا نعرف فقط أين كان المصريون 
القدماء فى هذا الجزء من الصحراء ولكنهم اكتشفوا الكثير على طول 
هذا الدرب. 

ويتجه درب عين عمور غربًا عبر قاع المنخفض من قصر اللبخة عند 
أقدام الحافة الجنوبية إلى عين أم الدباديب وعين عمورء وقبل صعود الطريق 
على هضبة أبو طرطور إلى عين عمور التى تمثل المصدر الوحيد للمياه 
على طول الدربء يلتقى بدرب آخر قادم من قصر الخارجة باتجاه الشمال؛ 
ثم يبدأ فى صعود منحدرات الهضبة عابرا أرضًا مستوية ومرتفعة ليهبط 
باتجاه منخفض الداخلة» من خلال نقب تنيدة ليستمر خلال وادى البطيخ فى 
اتجاهه إلى تنيدة وهى محطة رومانية للمياه مغطاة بالفخار تقع عند نهاية 
الطريق بعد الهبوط مباشرة من الحافة. وقد استخدم وينلوك هذا الطريق عند 
عودته من الداخلة عام ١104‏ وكذلك هاربنج كنج عام .١19٠١‏ 


الممرات (النقوب): 

يوجد بالحافة على الأقل سبعة ممرات تعرف بالنقوب؛ يمكن العبور 
خلالها إلى وادى النيل» وقد اعتقد باجنوك ١155‏ بأنه يوجد ممر يمكن أن 
تتحرك فوقه السيارة إلى الخارجة:؛ وقد أثبت رالى الفراعنة خطأ اعتقاده. 

ويسمى نقب الرملية بنقب أسيوط يقع عند بداية الطريق الأسفلتى 
الرئيسى المؤدى إلى وادى النيل» وإلى الجنوب منه وعلى بعد ١"‏ كم 
(1,ى4 ميل) يوجد نقب اليابسة الذى كان يعتبره ببيدئل أيسر الطرق الممتدة 
فوق الحافة» يليه نقب الرفوف الذى استخدمه أرشيبالد إدمندستون فى رحلته 
إلى الواحة عام 1815 وامتد خلاله بعد ذلك خط السكة الحديد المهجور؛ء 
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وهناك نقب أبو سيجوال (أو أم سيجوال) يقع قرب جبل أم الغنايم على طول 
ممر جرجا-فرشوط وكان قديمًا من أقصر الطرق المؤدية إلى وادى النيلء 
ويقطع نقب بولاق الحافة فى مواجهة قرية بولاق» وكان يقطعه الطريق ما 
بين الخارجة وإسنا. 

ونقب جاجا جنوب الواحة فى مواجهة قرية جاجا ويمتد خلاله 
الطريق الأسفلتى الجديد المؤدى إلى وادى النيل إضافة إلى خط السكة الحديد 
الحالى. ونقب الدوش فى أقصى جنوب الواحة. ويقع عند بداية دربين أحدهما 
يتجه نحو إسنا والآخر إلى إدفو (لمعلومات أكثر عن هذه الطرق والممرات 
راجع ما كتب فى الصفحات السابقة). 

وقد أطلق هوسكئز ١877‏ على الحافة الشرقية حاجل بلبداح حيث 
استغرق عبوره لها باتجاه نهر النيل ٠٠‏ ساعة وقدر معدل سرعة حركته 
ميل كل ساعة على ظول مسافة تبلغ ٠٠١‏ ؟ كم ١715(‏ ميلاً). 

وتعد الحافة الشمالية أكثر ارتفاعًا من الحافتين اللتين تحدان منخفض 
واحة الخارجة» يبلغ ارتفاعها 17١‏ مترًا ١١41(‏ قدما) تعلوها صخور 
الحجر الجيرى الكريتاسى الأبيضء ويعلو جزءه الغربى طباشير أبيض تليه 
طبقات من الطفلة داكنة اللون وطبقات من الحجر الرملى النوبىء وتتنائر 
فوق الهضبة درنات سيليكية تشبه حقل البطيخ الموجود فى الركن الشمالى 
الشرقى من نقب الرملية. 


السكان: 

توجد أدلة على أن الخارجة كانت مسكونة منذ القدم» فقد استقرت 
شعوب العصر الأشيلى وشعوب الحجرى القديم والحجرى الحديث فى عدة 
ممرات تؤدى إلى الواحة؛ وقد عاشت على طول امتداد الحافة فوق أرض 
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صحراوية حيث وجدت فى المواضع التى عاشت بها نوايات صوانية وأدوات 
حجرية اكشفتها فى البداية البعثة العلمية برئاسة كيتون تومسسون فى 
ثلاثينيات القرن التاسع عشر ثم تلاها بعد ذلك بعثة ما قبل التاريخ (/8م©. 
ويوجد العديد من محاجر الصوان على طول حدود الهضبة؛ وقد تمت أحدث 
عمليات التنقيب بواسطة فرق عمل متعاونة مع المعهد الكندى فى مشروع 
واحة الخارجة فى عصر ما قبل التاريخ. وقد وصف هوسكنز عام ١8177‏ 
شعب الخارجة بالشعب المضياف وهو وصف يختلف عن وصف العديد من 
المستكشفين لسيوة» فقد أحضر لهم المشايخ المهندمون التمور والرمان 
والليمون والبرتقال بدون نكهة (وكان هوسكنز صادقا فى وصفه لليرتقال فى 
الخارجة). 

ويرتدى الرجال الجلابيب الصوفية بنية اللون التى تم غزلها ونسجها 
بالواحة» ويرتدى المشايخ والأغنياء أحذية حمراء وطرابيش مع كوفيات 
صفراء وزرقاء وخضراء أو بيضاء. ويرتدى الفقراء غطاء رأس أبيضء» 
والنساء لا يغطين وجوههنء وقد لاحظ هوسكنز أن الرجل هنا يشعر بالأمان 
وعدم الخطر مع إنجابه عددًا كبيرًا من الأبناء ولكنه يشعر بالضيق إذا رأى 
أهل القرية زوجته فى مظهر حسن. فالحب والصداقة تقتصر على حريمه . 
فقطء ووجد هوسكئز أن مظهر نساء الخارجة أفضل من نظرائهن فى وادى 
النيل. ووجد أيضنًا أنهن يمتلكن تأثيرًا كبيرًا على الرجال. وهن اللاتى 
يتصرفن فى مال الأسرة. وكان الخدم مجبرين على تنقيذ كل شىء يطلبنه» 
وكانوا يشتكون بمرارة شديدة من أن النساء أكثر حدة فى المساومة. وتلبس 
النساء أزياء طويلة مزينة بغزارة ومطرزة بأدوات زينة مثل الأصداف» 
وتتزين الثريات منهن بالأقراط والقطارات والأساور والعقود الذهبية. 


موناسلعمط عترماوتطعط لعمتطصه6 
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وقد أتى سكان الخارجة الحديثون إليها من مناطق مختلفة» فقد أتى 
إليها مهاجرون من العربية السعودية وتونس وليبيا وكانوا أساسًا من أصول 
بدوية وبربرية. ونادرًا ما كانوا يتزوجون من خارج عشيرتهم . 

فى الحقيقة هناك عائلة فى عام ١53٠‏ مازالت تعتقد بأن جدتهم الأقدم 
كانت قد تزوجت من جندى رومانى» وتتعجب كل القرى فى الخارجة 
والواحة من بشرتهم الفاتحة ومازالوا يعتقدون أنهم من المهاجرين الأتراك 
الذين وصلوا أثناء الفترة العثمانية والمملوكية. وتنقسم القرى إلى فلاحين 
وبدو. وتوجد مراكز العمران البجوية بالهوامش الصحراوية. 

قبل طبعة عام ١14٠‏ من هذا الكتاب ووصول السياحة إليها كانت 
معرفة طرق التجارة والممرات مقتصرة على كبار السن من البدو المقيمين» 
والآن تعلم شباب البدو الطرق التى طرقها أجدادهم فى الماضى. 

ويوجد اليوم ٠‏ ألف نسمة فى قصر الخارجة بمفردهاء وإذا نفذت 
الخطط الحالية» فمن المتوقع استقبال آلاف المهاجرين من وادى النيل 
والاستقرار فى القرى الجديدة التى أنشئت فى المناطق المختلفة بالوادى 
الجديد. 
الزراعة: 

مازالت الزراعة تمثل الحرفة الرئيسية بالخارجة؛» وأهم المحاصيل 
التمور يليها القمح ثم الأرز والبرسيم الحجازى والخضراوات الأخرى التى 
تصدر إلى وادى النيل؛ كما دخلت للواحة أشجار فاكهة حديثًا. 
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وعادة ما كانت تفرض الضرائب بالواحة على عدد أشجار النخيل 
وكميات المياه المسحوبة من الآبار والعيون» وفى الماضى كان يعدن تراب 
الحديد ويستخدم فى تلوين الحوائط باللونين الأصفر والبرتقالى وكذلك كانت 
تستخدم "الشبة" فى تلوين الزجاج بالأزرق الداكن» واليوم يعدن الفوسفات من 
خافة هضبة أبو طرطور والألباستر على طول الطريق إلى أسيوط. 


الطعام: 


تشتهر الخارجة بالفريك ويتم تصنيعه من خلال شئ القمح الأخضرء 
وهو لذيذ ويستخدم فى حشو الدجاج أو الديك الرومى» ويط بخ مثل الأرز 
ويعرف الخبز بالعيش الشمسى حيث يتم إعداد العجين وصنع أرغفة يوضع 
كل واحد منها على لوح ويُعرض للشمس ثم يتم وضعه فى الفرن بعد أن 
تخمد النار به وبعد خمس دقائق يكون الخبز اللذيذ جاهز!. والشاى هو 
المشروب المفضل مثل كل الواحات وكلما كان ثقيلاً وأكثر تحلية كان 
الأفضلء ودائمًا ما يكون من أهم الأشياء المستوردة وكان قى الماضى مكلا 
بالنسبة للفقراء. 


المصنوعات الحرفية بالواحة: 

إذا كانت سيوة تتفرد بنمط مصنوعاتها الحرفية نجد الواحات الأربع 
الأخرى تشترك فى أشكال وتصميمات مصنوعاتها الحرفية التقليدية» فالسلال 
والقدور متماثلة فى الواحات الأربع» وتأخذ نفس الأسماء من واحة إلى 
أخرى (انظر إلى واحة الداخلة لوصف معظم القدور) ونفس الشىء بالنسبة 
لدهانات الحوائط التى نجدها متشابهة فى تصميماتها. 
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السلال: 

تعد السلال المصنعة يدويّا من المصنوعات الشهيرة فى كل الواحات» 
ومثلها مثل القدور تستخدم فى أغراض متنوعة سواء فى البيت أو فى 
الحقول. ومعظمها ينسج من سعف جريد النخيل وتختلف أسماؤها حسب 
الاستخدام. 


7 ل 
4 و 3 311 
ا 0غ 
3 


اماما مم سما 


111 ا 


وتستخدم لحمل أى شىء. والحمارية هى سلة الرجل العامل وهى مقواة 


بالقنب كى تتحمل أكثرء والمقطف يمائل الحمارية وفتحته واسعة ويصنع فى 
الخارجة والداخلة والبحرية ويستخدم خصيصًا للمحاصيل ويقوى بطبقة من 
ليف النخيل حول قاعدته وجوانبه مما يزيد من متانته» وتصنع العلاقة من 
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نفس الليف المستخرج من جذوع النخيل. وهذه السلة يمكن أن نراها على 
ظهور الحميرء وغالبًا ما تكون مليئة بالتمر أو البصل أو الأتربة. وسلة 
المرجون الجميلة مكملة بغطاء قبوى وهى سلة الزفاف» وهى جزء من جهاز 
العروس يحمل العريس غذاءه فيها عند ذهابه للحقل. وغالبًا ما تزين بخيوط 
وقطع من القماش. وكانت الأنواع القديمة منها أكثر متانة وغير قابلة للطى 

والأقفاص وهى معروفة فى كل أنحاء مصر ولكنها فى الواحات تصنع 
فقط فى الخارجة وسيوة والفيوم وهى ترجع إلى العصر 00 وهى 
عار 6ع متائيق مزيفة أ ستطيلة قؤية أحيانا ها مكو مغطاة وتصنع 
من جريد النخيل القوى. وقد صممت بحيث لا تستخدم فى صنعها المسامير 
أو المشاجب. وتستخدم فى نقل المنتجات والطيور إلى السوق. ويمكن 
استخدامها فى أغراض عديدة؛ والشئطة (الحقيبة) من الأشياء التتى دخلت 
حديثًا وتصنع من سعف النخيل وأليافه وهى مستوية القاع ومفتوحة من أعلى 
مع يدين من الليف. والطبق عبارة عن وعاء كبير ومسطح مع جوانب 
مرتفعة قليلاً ويصنع من السعف ويستخدم للخبز والفاكهة أو أى أشياء أخرى 
تقدم فى الوجبات. 


الفخار: 


يعد مصنع الفخار جزءًا من مشروع التنمية والوادى الجديد. وقد أنشئ 
فى قصر الخارجة. وينتج الفخار التقليدى مع قناعات جديدة تظهر بالواحة 
(انظر إلى الجزء الخاص بواحة الداخلة لتفاصيل أكثر عن القدور التقليدية). 
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أنشئ أستوديو الفخار تحت رعاية وزارة الثقافة فى قرية البيت 
السياحى» حيث يستخدم الفنانون والشباب القدور كأساس يزينونها بتصميمات 
جديدة ويستخدمون أشكالا من الطين المحروق تعبر عن أوضاع الناس 
بالواحة» وهذه الأشكال تخصن 'مبروك" الذى اكتسب سمعة دولية يسيب 
تاريخه الفنى وهذه التماثيل تباع فى مصنع الفخار. 


زَخْر فة الحدوائط: 


كان المصريون يزخرفون بيوتهم من الخارج منذ عصر الفراعتة؛ 
وفى الواحات توجد الزخرفة غالبا على كل الحوائط الخارجية للمنزل؛» وهى 
ذات أشكال هندسية من الحيوانات أو مناظر من الحياة اليومية. ورغم أن 
المفهوم واحد فإن كل واحة تنفرد بتصميمات وفن محلى خاص بها. ففى 
الخارجة يرسم إطار سواء مربع أو مستدير أو بيضى ويوضع داخله آيات 

من القرآن. يضاف شريط هندسى أحمر أو أزرق من الآيات القرآنية حول 
الحوائط الخارجية للمنزل» ولسوء الحظ هذا النوع من الزخرفة يختفى اليوم. 
ولكى نرى هذه الرسومات التقليدية علينا الذهاب إلى الأحياء القديمة 
بالبلدات التى مازال القليل منها موجودا هناك (للتوضيح أكثر عن الحوائط 
ارجع إلى واحتى البحرية والفرافرة). 

وتتمثل أبرز هذه الرسوم فى الزخرفة الخاصة بالحج؛. ومثل هذه 

الرسوم تذكارات للحج إلى مكة. وهو فرض من الفروض (الواجبة) على كل 
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مسلم أثناء حياته. وحينما يكون الحاج فى العربية السعودية يتم الاتفاق مع 
الفنان لرسم الرحلة على المدخل الرئيسى للمنزل؛ وعندما يعود الحاج تكون 
رحلته قد سجلتء وهذا الرسم يحل البركة على المنزل وساكنيه» ويعد بمثابة 
إعلان أن بالمنزل يقطن رجل متدين» وتظهر رسومات الحج الكعبة (الحجر 
الأسود المقدس) فى الوسط ثم الوسائل التى استخدمت فى الرحلة (طائرة 
ومركب وفى وقت ما كان الجمل) وتفاصيل شخصية لتستكمل الصورة ولم 
تعد توجد مثل هذه الزخارف على المبانى الحديثة. 

الملابس (الأزياء): 


كتب كايو عام ١6١6‏ أن النساء غير المتزوجات فى واحة باريس كن 
يرتدين غطاءً للرأس يصل حتى الكتفين والظهر مطرزا بالأصداف. وعندما 
يتزوجن يتدلى على ظهورهن شريط بعقد حريرية حمراء. وقد حاول كايو أن 


يشترى واحذا منها ولكنهن رفضن 
خوفا من أن يهيمن عليهن من 

ملابسهن. وكان ذلك الزي يختلف عن 
الأزياء التقليدية التى رآها رجاله 
أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين. وتلك الأزياء كانت 
0 بهذه امهم ل 
موجودة الآن. وقد ذكر أمين المتحف 
الإثنوجرافى الصغير فى موط بأنه 
حتى عام 5 كانت هناك امرأة 
واحدة مأزالت تنتج الزى التقليدى فى 
بيتها. ومعظم النساء المتحفظات نسو 
الواحة يرتدين أزياءً طويلة سوداء 
اللون وفضفاضة فوق ملابس داخلية 
ملونة» بينما النساء الشابات يرتدين 


الأزياء المنتشرة ة فى وادى النيل. فسان الخارجة 
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الحلى: 

يؤكد علماء الإثنوجرافيا أن النساء المصريات فى المدن يرتدين الحلى 
الإسلامية ذات الأصول الإغريقية والرومانية بينما استخدم الفققراء الحلى 
العثمانية. والتى بدورها تأثرت بالتصميمات البيزنطية ذات النمط القديم وهى 
السائدة فى الصحراء. 

وفى الواحات الجنوبية أتواع غريبة من الحلى من المعادن الثمينة. 
ويرجع السبب إلى أن السكان بدأوا يستخدمون الذهب نتيجة لحركة التجارة 
على درب الأربعين. وكانوا فى الأوقات الصعبة يبيعون الذهبء ربما لنفس 
التجار الذين جلبوها إليهم. ويمكن أحيانا رؤية بعض التصميمات القديمة 
للحلى المعدنية. والسائد اليوم عبارة عن تصميمات قادمة من وادى النتيل 
بجانب حبات الخزر والمصممة محليًا من الزجاج والبلاستيك (انخظفر 
للإيضاح الحلى بالواحة الداخلة)» وكان نساء قصر الخارجة يلبسن عقدا غير 
عادى يسمى (العقد) أو اللويزين وكان يصنع من العظم ويحيط العنق ويتكون 
من أحجام مختلفة مستطيلة الشكل من العظم وأكبرها يوجد 
فى الوسط. 


والأسورة التقليدية بالواحات 0 
الخارجة كانثك ققنيه ياكانت 9 


ترتديه النساء بوادى النيل. وإن 
كانت هنا مصنوعة فى الأغلب من 
معادن أخرى غير الفضة الثقيلة. 
وتوجد فى كل أنحاء الواحات 
الجنوبية قطعة من الحلى فريدة 


0 
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ترتبط بالمجتمعات التقليدية وهى حلقة الأثق المعروقة باسم الشنيفة. وتصنع 
فى الخارجة من الذهب وهى دائرية الشكل مع كريات صغيرة ذهبية تتدلى 
أسفلهاء ويختلق حجمهاء وعلى غير الحال فى البحرية والتى تتميز بكبر 
بحيث تتدلى على الفم بالكامل؛ نجدها فى الداخلة والخارجة صغيرة 

بشكل واضح. 

وتُستورد معظم المواد الخام اللازمة لصناعة الحلى. وقد فسر بيتر 
شيئرل 561:6601 فى كتابه عن الدولارات الإسبانية والمكسيكية فى مصر 
( العملة النقدية- المادة الخام لنفضة - الزَيّة) أن الطريقة المفضلة 
لاستيراد الفضة كانت من خلال العملات المعدنية. فأى أثريات من الأقراط 
والأساور والعقود ومقايض السيوف ويروايز المرايا والصوانى وكنكة القهوة 
أو السمعناية ربما تكون قد صنعت من الدولارات المكسيكية ودولارات 
مارى تريزا المعدنية المسكوكة قى أوربا غير تلك الخاصة بالباب العالى 
العثمانى لم تزيف إطلاقاء وتستخدم فى التجارة الدولية» والعديد من البلاد 
الإفريقية والشرق أوسطية» لم يكن بها على الإطلاق صك للعملة. 

وقد صمم دولار ماريا تريزا بإطار على حواف يمنع تآكل الفضة» 
وهذا هو السبب فى كون الدولار الإسبانى يفضل عن بقية المسكوكات 
الأوربية. وقد صدر الدولار المكسيكى بالمكسيك فى عهد شارلز الثالث من 
١/8-49‏ ومن عهد شارلز الرابع 16١4-1184‏ وكان دولار تريزا 
يصك أساسًا فى النمسا - المجر عام .١74١‏ والمدهش أنه مازال يصك 
ويحمل تاريخ وفاة الإمبراطورة عام .١178٠‏ 

ووفقا لما كتب بيتر هاريجان 'عن حكاية الدولار' فإن دولار مسارى 
تريزا كان يُعرف بعدد كبير من الأسماء منها 'أبو نقطة" وأبو طير 
وأبو ريش والريال الفرنساوى والسيدة "البدينة" والريال النمساوى. 
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وكان القراصنة من البربر لا يحصلون على الإتاوة ولكن كانوا 
يحصلون على فدية من العملات الإسبانية والمكسيكية. وكان تجار القاهرة 
الذين يتاجرون فى التوابل والبن والملابس والبضائع التجارية الأخرى 
يبحثون عن العملات الفضية الإسبانية والمكسيكية ليدفعوها لهم. وعندما كان 
تجار الرقيق لا يتقاضون مقابل الرقيق ملحًا أو ذهبًا أو عاجًا ربما كانوا 
يحصلون على قطعة أو اثنتين من عملة معدنية. 

وأخيرًا أصبحت العملات المعدنية ذاتها محببة كأدوات للزينة وربما 
يستطيع الواحد منا أن يرى عقودًا فى الشرق الأوسط والسودان مازال يعلق 
بها دولار مارى تريزا والدولار المكسيكى كقلادة فى الوسطء وأصبحت تجارة 
هذه العملات مربحة» وكان الصاغة فى القاهرة يسجلون أسماءهم على عملات 
مقلدة مما يجعلها مصادر أولية لدراسة الحلى التقليدى فى مصرء حيث إن 
أسماء الصاغة لم تسجل على أى زينات فضية أخرى. وقد ذكر العديد من 
المستكشفين والرحالة تقديرهم لقيمة هذه العملات المعدنية فى كتاباتهم. 

فكانت القيمة المدفوعة لاستلام بعثة رولفز للخطابات دولارًا واحذدا 
وذلك وفقًا لما ذكره أتشيرسون؛ وبعد أن وصلت البعثة إلى سيوة بعد رحلتها 
الخطرة فى منطقة بحر الرمال العظيم اقتنع أحد الخدم بالبصرة بأن صناديق 
المياه تحتوى على عملات معدنية ودولارات مارى تريزا وساعات. وحدث 
الشىء نفسه عندما تعرض ألكسندر تاين 786 .4 للموت بسبب سوء إدراكه. 

وقد كتب أندريه ريمون أنه كان يصل إلى القاهرة سنوي من ميناء 
مرسيليا مليون دولار وذلك خلال الفترة من ١77١-١53٠‏ ومعظمها قد تم 
صهره لإعادة استخدامه» وهكذا فإنك إذا ما حصلت فى يوم من الأيام على 
قطعة من الفضة القديمة ربما يكون جزء منها كان قد تم دفعه كفدية لتحرير 
البحارة أو التجار الأمريكيين أو الأوربيين من السفن التى أسرها القراصنة 
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البربر على طول ساحل شمال إفريقياء أو ربما حملت عبر الصحراء 
بواسطة التجار فى طريقهم إلى الوكالات الكبيرة بالقاهرة. أو أنها ربما كانت 
لإين عقذا لواحدة من حريم الشرق» وهذا يجطها بالقدل شيكا الميناء 


السياحة: 


قام أحمد فخفرى بتسجيل 195 
أثرًا فى الداخلة والخارجة؛ وكان آخر 
من زار الواحات بالجمال فى أوائل 
القرن الماضى» ويتفق بهجت ايراهيم 
مدير الآثار بالوادى الجديد مع ما ذكره 
فخرى قائلاً إن هناك العديد من المواقع 
فى حاجة للتنقيب وربما لا يكفى وقت 
الحياة لاكتشافها ,جميكا. فمعظم المواقع 
التى تشمل المقابر والبلدات والمعابد لا 
يزال مدفونا؛ وتوجد بنايات كانت 
مسكونة فيما قبل التاريخ شمال 
الخارجة عند جيل الطيرء وحدك أكثر 
من ٠5٠‏ موقعًا معظمها من العصر 
الرومانى لم تمس بعد مثل بئر الجبل 
وعين حران وعين باسيم» والخنافس 
وعين حسين وعين بيرامدى وكلها تقع 
فى شمال الواحة إضافة إلى عين 
عسكا وجبل سيوة وجبل الشرفة وعين 
منصور والوقفة وبدران ومبروك 
وقصر باريس وكلها فى الجنوب. 
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0 
ل اميس 
3 يهلد غاز 
ينابل ير لم ٠‏ 1 14 
قندل الخارجة © 3 


و2 
5 اث اج التردى 
مكني الاستعلاما سوا 


0 1 واد ى الهندسين 
ا واس الدينء يا 
سم الرياتة #اتحث الخار بود 


ا 21 
رزاره اارقار التمد ه #باث 


سجد مال عا الناصر 


بسر ألطم آل 
0 0 - الخانطة ا 


الجولة السياحية )١(‏ 


حل قصر الخارية غى أثناء العصبر الإسلامى (5 مترا وق مستوى 
سطح البحر) محل هبيسيس على بعد كيلومترات قليلة منه كعاصمة للواحة 
الخارجة. يقع وسط المنخفض يلى الجتوب من جبل الطريقء والذى لا 
يحميها فقط من الرياح العاتية القادمة من الشمال؛ بل يعمل على انحراف 
تحرك الكثبان الرملية التى تعد امتدادً! لنطاق كثبان أبو المحاريق والتى تتدغق 
من الحافة الشمالية حول عين أم الدباديب. 


0 


وقد أنشئت كمجتمع من أكثر من عائلة مع تدفق عائلات أخرى 
حوالى )١١(‏ وقد اكتشف فرانك بليس أنه عندما وصل الإسلام الواحة 
كان هناك نحو عشر عائلات رومانية تعيش بالقصر بما فيها السنداديون 
والصابريون. وقد عُرف السنداديون باسم 64 8# وتعنى كان رومانيًا” 
وقد أتى الأدارسة بالإسلام معهم من زارون فى تونس ثم جاء بعدهم 
الركابية» وقد حفظت السلالة وسجلت بواسطة أعضاء العائلة. وثمة عائلة 
أخرى وهى عائلة عبادة الخزرجى الأنصارى جاءت من المدينة ثم جاء 
البونائزة والوهابنة من مصر العلياء وجاء العوامر من أسيوط والدباشية 
والتراكوة من العائلات التركية وكانوا قد وصلوا نهاية القرن الحادى عشر 
وبداية القرن الثانى عشرء وأخير! فى القرن التاسع عشرء بعد ثورة المهدى 
أتت عائلة البارى من أم درمان» ومازالت هذه العائلات تحاول التزواج فيما 
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وقد وجد كايو عام ١8١4‏ أن عدد عائلات قصر الخارجة قد زاد 
إلى ٠٠٠١‏ نسمة وكانوا يقومون بزراعة أشجار الدوم والأثل وأشجار السدر 
والنارنج» وكان المجتمع تحت حكم الشيخ إبراهيم الذى امتدت سلطته حتى 
باريس جنوبًا. وكان يشرف على دفع الإتاوة إلى محمد على وكانت عبارة 
عن كميات من الأرز» وذكر هوسكنز عام ”5 أن عدد سكانها 
يبلغ نسمة؛ منهم ٠‏ فقط من الذكور وهذه نسبة غير عادية. حيث 
كان القرويون يعتقدون بأن الرحالة يمثلون الباشا فى وادى النيل ومن شم 
كانوا لا يريدون تعريفهم بالعدد الحقيقى للرجال فى القرية. وقبل أقل 
من ٠١‏ عامًا كان ولكنسون قد قدر عددهم ب "٠٠.٠‏ رجل. 

وقدر جون بول عام 4 عدد السكان ب نسمة. وتبدو 
أحراج النخيل الكثيفة كغابة ساحرة من أشجار النخيل» تمتد نحو الميلك من 
الشتمال إلن الشكودة يعيظلها سور .من اللوات فيما يشيه المشز هات: 


وَكَائْت الى تفي مث الحضين: كما 'الحال مع منظتم القشرائ ف 
الصحراء الغربية أثناء العصور الوسطى وقد وجد جون بول قرية درب 
السندان بالخارجة عبارة عن تجمع غير لافت من مساكن الطوب الطينى ذات 
شوارع مسقوفة مثل الأنفاق. وذكر كذلك عدم وجود دكاكين 
أو بازارات» ورآها هاردنج كينج على الوضع نفسه فى ١5٠١١‏ ورأى أنفاقًا 
يستحيل السير خلالها وقوفاء وهى مظلمة تمامًا على طول امتدادها. 

ومع حلول عام ١91754‏ روعت بعثة الأهرام بمشاهدة أناس كانوا 
يعيشون فى كهوف قصر الخارجة أو فى المقابر وفى حفر (مخابئ) 
مصنوعة من الطين» يختبئون فيها ولا يمشون داخلها أو حتى يجلسون 
القرفصاء. وهذه المخابئ تؤويهم من الحر اللافح بالنهار» ويشبهونها بالأفران 
الطينية الرديئة» ولكنهم لا يستطيعون البقاء فيها فى الليالى قارسة البرودة 
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فهى متل صندوق الجليد الذى لا تتخلله الشمس إطلاقا. وهذه المخابئ كانت 
ممئلئة بالقاذورات ومخلفات الحشرات. 

وتوجد أسباب منطقية لوجود الشوارع الضيقة والمسقوفة حيث يصعب 
على الغزاة المحمولين على الخيول والجمال دخولها. فالتفاف الشوارع 
ودورانها يتيح وجود مواقع لرصد الأعداء فى محاولتهم للتغلغل فى القرية 
حيث البيوت متعددة المخابئ الخالية من النوافذ والمحاطة بأسوار ضخمة 
بحيث يصعب اختراقهاء بينما فى الداخل يسود ظلام حالك وممرات تضاء 
بمصابيح الكيروسين فى عز الظهر. وتؤدى هذه الظلمة إلى تبريد المكان 
المظلل بعيدًا عن الشمس الحارقة. 

والخارجة اليوم تختلف كثير! جداء فقد اتسعت القرية المغطاة شمالاً 
وجنوبًا أثناء الاحتلال البريطانى؛ فقد خرج الناس من الأفران الطينية نحو 
الشمس المشرقة» وقد أقام الحاكم البريطانى مقا وتجمعًا من الحدائق تظلله 
أعداد كبيرة من أشجار النخيل وأشجار الكازورينا إلى الشرق من القرية 
وهى موضع محطة السكة الحديد بالخارجة. والآن يوجد بالمكان النادى 
الرياضىء؛ وفى ستنيات القرن العشرين حدث تغير كبير بالواحات. وظهرت 
المساكن الجديدة والأندية ووصلت الكهرباء وأعمال السباكة؛ وزاد عدد 
السكان إلى » ونظرا لكونها عاصمة محافظة الوادى الجديد فقد نمت 
المدينة فى كل الاتجاهات. 

وفى عام ٠‏ كان عدد السكان بقصر الخارجة 7٠١‏ ألف نسمة وتزداد 
بها الفنادق والمدارس وبها المستشفى والمتحصف ومجالس البلدية والمبانى 
الحكومية. وتم إنشاء مصانع عند الأطرافء وبدأ الكثير من الرجال يتركون 
الجلباب ويرتدون الملابس الغربية. وأصبحت النساء اللاتى كن يختبئن 
فى بيوتهن يسرن فى الشوارع ويتسوقن ويعملن فى المكاتب الحكومية. 
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السوق: 

تقع كل الأماكن التقليدية فى الخارجة حول ميدان شولاء ومازالت 
تحتفظ بضجيجهاء والسوق التقليدى يزوره السياح وغرضه الرئيسى خدمة 
سكان الواحة. ولا يعنى ذلك أن السائح لا يجد شيئًا يشتريه؛ فالمنتجات التى 
يستخدمها السكان مثل السلال المصنوعة يدويًا والكوفيات وأشياء أخرى تعد 
جميعها هدايا قيمة وأصلية بالنسبة للسائح. 


السندادية: 


يطلق على الشارع الرئيسى بالقرية وكان يمتد بطول أربعة كيلو 
مترات (5,؟ ميل) وتبدو أهميته فى كونه يعطى صورة للحياة فى الواحة 
بالعصور الوسطىء ومع رغبة السياح فى زيارة المنطقة فإنه من الضرورى 
ألا يتوغلوا يعيدًا فى الداخل بدون مرشدء حيث يمكن للشخص أن يضل 
الطريقء وتستخدم الممرات كحظائر للحيوانات المستأنسة؛ وهذه القرية 
المبنية بالكامل من الطوب اللبن وجذوع أشجار النخيل (قرية القرن العاشر) 
تعد واحدة من الكنوز بقصر الخارجة» وقد وضعت خطة لتطويرها وصيانتها 


مصنع الفخار: 

أنشئ مصنعان فى ستينيات القرن العشرين لإنتاج الفغار والسجاد 
التقليدى على أمل إنشاء صناعة جديدة فى الواحة» ومع الوقت تنوعت المنتجات 
وزادت كفياتها. وأصبح الفنانون المحليون يستخدمون وسائل أحدث فى إنتاج 
الفخار التقليدى وأنواع أخرى حديثة من القدور والشمعدانات. ويوجد نوعان من 
السجاد ينتجان فى مصنع السجاد هما السجاد والكليم المنسوج. 
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متحف الخارجة: 

يوجد متحف الخارجة فى مبنى يشبه مقابر البجوات» يثشمل الآثار 
الفرعونية والإسلامية الموجودة بالوادى الجديد» ويقع وسط الخارجة بالشارع 
الرئيسى وهو شارع جمال عبد الناصر حيث يسهل الوصول إليه ويفتح من 
الساغة الثافئة صيلهًا حتى الرابعة مساءء ويحتزى العثحف على فميباك 
كبيرة من العملات المعدئية والحلى تمثل كل فترات التاريخ المصرئء وكلما 
اكتشفت أشياء جديدة بالوادى الجديد تضاف إليه. وتكثر بالطابق الأول الآثار 
المصيرية القديمة و اليوكافية والرومائيةه ومن بين المقشفياك فيض التعساء 
وأشياء من عصور ما قبل التاريخ وأقنعة وزجاج رومانى وعملات يونانية 


ورومانية من المزوقة وزيان والخارجة. 


متتحفى الخار بحة 


والطابق الثانى للمتحف خاص بالآثار الإسلامية والقبطية وتكثر به 
الحلى والعملات المعدنية والأغراض الشخصية. والعديد من المقتنيات فى 
هذا الطابق أعيرت من متاحف أخرى بمصر. وهناك حجرة كاملة للمنتجات 
الفضية وأغطية الطاولات وأشياء أخرى من قصر المنيل بالقاهرة. وتتصدر 
العمثة المعروضة من أسرة محمد مجموغة العملات الأثرية. 
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الجولة السياحية (؟) 


هيبيس والبجوات والبيئة المحيطة: 
0 السير يم دو : »« : فيما وراء البجوات 


0 --”"” ساعات 
0رسوم وحول 
| شمالاً شرقا ‏ ك تراكمى 
لمكب لسياحي ‏ الام ١/0‏ 850 
وس قمه ما اه" 
١‏ اللحرات 5592 ذا ه؟ 
الناضورة: 


يقع معبد الناضورة على قمة تل بارتفاع ١77‏ مترًا (475 قدمًا) على 
الجانب الأيمن من الطريق» وعلى مسافة ١,5‏ كم (ميل واحد) شمال مكتب 
المعلومات السياحى بقصر الخارجة» يطل شامخا من هذا الموقع الاستراتيجى 
ويعود إلى الفترة من ١١١-١7‏ أثناء حكم هارديان والقيصر أنطوئيوس 
بيوس وهو يمائل الحصون التى تحمى الواحات. وقد اختفت حوائطه 
الخارجية ويحتوى بالداخل على فراغات واسعة مع معبد من الحجر الرملى. 
وبه نقوش هيروغليفية فى الوسطء وقد استخدم المعبد حديثا كحصن تركى. 

والمدخل الرئيسى لهذا المجمع من خلال بوابة بالحجر الرملى فى 
الحائط الجنوبى مع مدخل أصغر فى الحائط الشمالى. يوجد بالداخل معبد من 
ثلاث حجرات كما توجد كنيسة خارج المعبد نفسه. وقرب أقدام التل باتجاه 
هيبيس معبد ثان خال من النقوش ربما يرجع إلى الرومان والمبنى ذاته 
مدفون تحت الرمال. 
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يق اسيوط الخارجة (مر صوف) 


0000003 لللشسننا 


ممه 


ا ها 


١ك؟قددولا‎ 


هيبيس : 
عه مو . 


تعرف باسم هيبيت أو هيبتبوليس» ومدينة الحرث فى العصور القديمة 
تقع على يسار الطريق الرئيسى على بعد ار كم (8,٠ميل)‏ بعد الناضورة. 
وكانت العاصمة الحامية للواحة . 


وكان كايو" أول غربى يكتشف آثارًا فى الخارجة» وقد بقى هناك 
أزبعة أيآم فن يوليو سفة 146317 مسجلا الصور المرميومة على الحوائط: 
وفى أحد المواقع زحف على بطنه وأمسك مساعدوه رجليه حتى لا يسقطء 
وقد أفادنا جون بول بالأسماء الدقيقة للفيالق العسكرية التى تمركزت فى 
الإقليم "الأبريما أبا سجوروم هيبيوس بالواحة الكبيرة". 

ويوجد الموقع فى واد يمتد بين أقدام جبل الصير وجبل الناضورة على 
مساحة كيلو متر مربع واحد. ونحن نعرف القليل عنها وذلك لأن معظمها 
مدفون تحت الأراضى المزروعة. 

وقد اكتشفت عمليات التنقيب التى قام بها المعهد المتروبوليتى للفن فى 
الفترة ١100-١709‏ عددا قليلاً من مبان ذات أسقف معقودة ورسوم هندسية 
وقد أرجعت الاكتشافات الحديثة تاريخ 5 الجبانات للفترة الوسيطة الثانية 
والمملكة الحديثة» ويعنى ذلك أن المنطقة قد سكنت قبل بناء المعبد. 
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ووسط هذه البلدة يقف معبد آمون رع وهو معبد من الحجر الرملى 
بمحور يمتد من الشرق إلى الغرب؛ وهو من أفضل المعابد التى تم الحفاظ 
عليها بالصحراء الغربية جزئيًا وذلك بسبب أنه كان مدفونا قبل اكتشافه من 
قبل فريق المعهد المتروبوليتى. 

وأثناء الأسرة السادسة والعشرين أسس /برايس المعبد 584 ق.م وشيد 
وريثه أماسيس الثانى أجزاءً منه. واستمر الحاكم الفارسى دوريوس الأول 
من الأسرة السابعة والعشرين فى التشييد عام 077 ق.م كما تمت إضافات 
أخرى على يد الفراعنة الأحدث منهم وفقًا لأولاف» هاكوريس ونكتانبو الأول 
والثانى وبطلميوس الثانى وفيلادلفيوس وقد بنيت كنيسة فى القرن الرابع 
على طول جانب الرواق. 

واليوم يقع المعبد وسط أحراج النخيل البديعة أمام ما كانت تعرف 
بالبحيرة المقدسة. ويمكن الوصول من خلال بوابة رومانية بها نقوش أضافت 
لنا الكثير عن الحكم الرومانى. وجدت عام 18 م؛ وأمدتنا بمعلومات عن 
موضوعات متنوعة تشمل نظام الضرائبء ونظم المحاكم والميراث وحقوق 
المرأة» وتوجد كتابات حديثة فى صالة هالإنوهمبط تشمل أسماء الرحالة 
الأوربيين فى القرن التاسع عشر رولفز وشقنفورث وهايد وهوجتون 
ودوففيتى ومساعده روسنجانا وكايو الذى يؤكد على أنه مكتشف المعبد. 

والمعبد مخصص لثلاثى طيبة آمون وموط وخونسو والنقوش فى حالة 
جيدة ويوجد رسم مجسم (بارز) لإله الواحات سيث «ءة بجسمه الأزرق 
ورأس صقر. يذبج ثعبانا برمحه. واليوم تنفذ مشروعات مسحية بالمعبد 
ضمن مشروع السنوات الخمس يقوم بها الفريق الأمريكى بقيادة 
أيوجين كروز - يورايب» وتوجد مقابر يونانية ورمانية فى مقدمة المعبد. 


2332 


ولم يحدث تجديد أو ترميم لمنطقة المعبد منذ أن اكتتشف لذرجة أن 
المياه الجوفية تعمل على تدميره؛ وقد أغلقه مبركق الآثار أمام الزائوين عام 
بعد. عدم. نجاح تصريف المياه» وكتانت هناك. محاولة لنقله إلى موقع 
أفضل. وهذه المحاولة لم تتحقق. 

وفى عام ١1359‏ تم الاتفاق مع "المقاولون العرب" على تفكيك المعبد ثم 
إعادة بنائه على أرض أكثر استقرارًا. وهذه لم تتم. أيضًا. واليوم تصرف المياه 
باتجاه صندوق بعمق ١١‏ مترًا (45 قدمًا) واستخدمت التكنولوجيا الحديثة لربط 
الحوائط» وتوجد أجزاء من المعبد فى مخازن ويجب أن تعاد عام .7٠١1/‏ 


البجوات: 

الدخول بأجر 

بالهبوط التدريجى عند أقدام جبل الطير جنوبًا تظهر أضرحة قبابية 
بنية اللون بواحدة من أقم الجبانات المسيحية وهى جبانة البجوات. وعندما مر 
إدمندستون عليها عام ١8١9‏ وجد كنيسة مسيحية تتميز وسط الجبانة لا تزال 
تحتفظ بأسماء القديسين على حورائطهاء يبلغ عدد المقابر 7215 مقبرة مع 
بعض حفر الدفن بين الأضرحة» ومعظم المقابر يتكون من حجرة واحدة 
بعضها كبير وست منها ذات أسقف قبابية وتشير الأدلة. إلى أن المنطقة كانت 
موضعًا للدفن منذ فترة طويلة قبل الحقبة المسيحية. ولكن الأبنية الحالية 
ترجع إلى القرنين الرابع والسابع (بعض المصادر ترجعها إلى القرن 
الخامس فقط). 


3233 


واعتقد كايو الذى أطلق عليها البجوات أنها مقابر رومانية وذكر أنها 
تعرضت للنهب؛ كل كنيسة فيها ذات باب خشبى مع عتبات من الخشب 
أو الصخر عند المدخل» وهى فى معظمها مستوية من الداخل مع وجود 
رسومات ونقوشء وتوجد كنيستان: كنيسة الخروج وكنيسة السلام. 


كنيسة الخروج: 

تعد واحدة من أقدم الكنائس فى مدينة الموتى (نيكروبوليس) تزينها 
مناظر من العهد القديم تلتف فى دائرتين بالقبو الداخلى» الأولى تظهر موسى 
يقود الإسرائيليين فى رحلتهم عبر سيناء» وفرع ون والجيش والمسصرى 
وسفينة نوح وآدم وحواء؛ والقاضى العادل فى عرين الأسود وشدياس 
وميشاش فى التنورء وتضحيات إبراهيم؛ ويونس فى بطن الحوت؛ ويونس 
خارج بطن الحوت» وأيوب على كرسيه؛ وأيوب يعانى» وريبكيا فى البثئرء 
وسوزانا وجيرمياح فى معبد أورشليم؛ وسارة أثناء الصلاة وراعى كنيسة 
واستشهاد ثيكلاء العذارى السبع وحديقة» بالإضافة إلى الرسومات الأصلية 
توجد وثيقة فى هذه الكنيسة ترجع إلى القرنين التاسع حتى الوقت الحاضر 
تشمل كتابات لجنود أتراك يرى المؤرخون أنهم قد عسكروا هنا منذ مائتى 


عام مضت. 


كنيسة السلام: 


تقع فى الركن الجنوبى الغربى لمدينة الموتى؛ وهى كنيسة صغيرة 
قبوية وهى غنية بالزخارف بالداخل» كرمة عنب وطاووس وأشكال رمزية» 
وكلها ذات نمط بيزنطىء كما وجد تذكار سراديب الأموات بروما فى كل 
مكان» وأكثر الألوان المائية إثارة تلك الموجودة حول المركز الداخلى للقبو. 
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وهى مكتوبة باليونانية. وتجد من أعلى المدخل سقوط آدم وحواء؛ وتضحية 
إسحقء وإيرين» ورمز السلام والقاضى فى عرين الأسود ورمز العدلة 
ديكايوسين وايوشى رمز الصلاة ويعقوب وسفينة نوح وبشارة مريم العذاراء 
والقس بول وهو يرشد تيكلا. 


فيما وراء البجوات: 

بالعبور من بوابة البجوات ينحرف الطريق يسارًا (غربًا) حيث يوجد 
منزل صغير بجوار المقابر» كان يستخدمه أحمد فخرى عندما كان يعمل 
بالواحة (على جانب تلك البجوات). وإلى الشمال الغربى تظهر مقابر الأسرة 
السادسة ودير مصطفى الكاشف وعين الزعفء وطاحونة الهواء وبنعض 
الأطلال القليلة. 


مقابر الأسرة السادسة: 


على الرغم من كونها تعود إلى أسرة المملكة القديمة فإن معظمها لم 
يدرس بعد. وترجع للأسرة السادسة؛ ولم يتأكد بعد من كونها قد تعود إلى 
قدماء المصريين. وقد نحتت المقابر فى الصخر على جانب أقدام التلال 
الواقعة خلف البجوات والتى تمتد لمسافة كيلومتر تقريبًا. 


دير مصطفى الكاشف: 

خلف المقابر مباشرة وعلى بعد كيلومتر واحد من البجوات تطل على 
واد رائع» وقد سمى باسم حاكم للواحة أثناء العصر المملوكى. وتقع وسط 
أطلال كانت مشغولة أثناء المملكة الوسطى والفترة الرومانية والحقبة 
المسيحية»؛ وكان يعتقد من قبل أنه كان مبنيًا منذ تلك العصور. وتذكر 
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الاتجاهات الحديئة أنه مثل العديد من المنشآت بشمال الواحة؛ قد شيد أثناء 
إمبراطورية الباص لإسكان بعض الجنود. وقد قام جيش المماليك بحفر يئر 
قريبًا منه وهو مطمور الآن. 

ويوجد بالمبنى مدخلان أحدهما بالسور الشمالى والآخر بالسور 
الجنوبى؛ ويتكون من جزأين: يعد الدير أحدهماء أما الثانى فيمثل دار ضيافة 
للمسافرين» وهو مبنى فوق مقيرة قديمة» يقسم إلى خمس مستويات بيت 
الرهبان المسيحيين وبه كنيسة بها نقوش بالسقف ترجع إلى القرنين الخامس 
والسادس والجانب الغربى وهو الأقدم. ورغم الحالة المتدهورة للدير فإنه لا 
يزال رائعًا. ويوجد العديد من الخرائب قرب الدير وتغطى الأرض حول 
الدير بمفتتات حجرية . 


عين السعف: 

توجد عند أقدام التلال عند جبل الطير وتشمل ثلاث منشآت» كنيسة 
دفن مسيحية ومقبرة فى شكل سرداب مغلق وكينسة مسيحية يعتقد 
الأركيولوجيون أنها للقديس المنفى أثناسيوس وتبدو اليوم بدون سقف 
وبارتفاع أقل من المترء والمقبرة عبارة عن تيه من الحجرات الصغيرة جدّاء 
ويوجد عند الركن الشمالى الغربى نقش قبطى. وتوجد بالحروف القريبة من 
طاحونة الهواء: 

يمكن رؤيتها من عين السعف على الجانب الغربى من الطرق ولكن 


يمكن الوصول إليها فقط بواسطة عربة من الدفع الرباعى وذلك لإحاطتها 
بالكثبان الرملية. وهى عبارة عن برج مراقبة رومانى من الطوب اللبن 
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محفوظ بشكل جيد بارتفاع ١١,5‏ متر (1” قدمًا) مع مدخل جنوبى ويرتفع 
المبنى لأربعة أدوار © * 5,5 عند القاعدة. وربما كانت أرضيته مبطنة 
بالخشب ولكنها منهارة الآن مثلما الحال مع دير مصطفى الكاشف وكان 
البرج يقوم بحماية مفارق الطرق بالواحة. 

وكانت فى العصور الرومانية تسمى البرج وكان الرجال الذين يقومون 
بحمايته يسمون البورجارى وكانوا غالبًا من الأهالى» وقد بدأ البرج تحت 
سيطرة التراجان 73138 واستمر حتى القلانتينى وكان يسمى أيضنًا 
الوا دتلاءكةءعة أو «انااناء536113» ومثل تلك المنشآت التى شيدت 
على طول الحدود بين الحصون الأكبر فقد سميت 265:014:م لمراقبة المناطق 
الصعبة. وهذا الوصف ينطبق تمامًا على طاحونة الهواء التى تعد أصغر 
المنشآت الموجودة شمال الخارجة. 

وقبل هذا البناء الفخم يمتد درب صحراوى قديم ( "١ 48٠١‏ ١ق‏ 
شمالاً "٠١ #7 ٠.7١‏ شرقا). ويوجد خلفه أكثر من موقع لأطلال تسود 
السهل الممتد أسفل جبل الطريفء أكبر جبال الواحة (انظر إلى يمين أم 
الدباديب للتفاصيل)» وأكثرها بروزا فى هذه المنطقة. 

وتوجد خرابة أخرى تبدو من النظرة الأولى كأنها داخل نطاق كثبان 
رملية ولكنها تقع خلف عين السعف وهى عبارة عن مبنى صغير من طابقين 
من الأقواس ربما قد يكون عين الخوسة. 


يعد البرج الروماني الثانى بالسهل إلى الشمال من طاحونة الهواء» وتوجد 
به فتحات للحمام عند قمته» مما دفع روجر باجنول فى كتابه مصر من الإسكندر 
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إلى أوائل العصر المسيحى' إلى أن يعتقد بأن البرجين كانا عبارة عن مخزنين 
للمزراعين أكثر من كونهما يستخدمان فى المراقبات العسكرية. 


جبل الطير: 


فصيل جبلى يقع شمال قصر الخارجة بنحو 8 كم (5 أميال) يمتد 
جانبه الجنوبى لمسافة ” كم ١,8(‏ ميل)؛ وعرضه كيلومتر واحد ٠.5(‏ ميل) 
وارتفاعه 5١1‏ مترًا ١,2١(‏ قدم) فوق مستوى سطح البحر؛ ويبلغ طول 
جانبه الشمالى 5 كم (” أميال) وارتفاعه ٠٠١‏ متر ١17١(‏ قدم). 


وهو بيئة برية حقيقية فهو 
مأوى للثعالب واللعاتيا البرية 8 
والثعابين (بما فيها الأفعى ذات 1 59 
القرن)ء والكثير من الحفريات» وقد 0 م 8 أ 
أنت الطرق إلى المحاجر التى ذا 2 
أنشئت حديئًا إلى تعقيد القيام سرش 
برحلات إليه بدون مرشد محلى. ا 0 | 
وتقع ثلاث مجموعات من النقوش 5507077 
المختلفة بأحد أودية جبل الطير على بعد كيلومترين ١,7(‏ ميل) شمال البجوات. 

تغطى فترة زمنية تمتد من عصر ما قبل التاريخ حتى هذا القرن» 
المجموعة الأولى توجد على الجانب الشرقى للجبل عند الدخول إلى الوادى. 
وتشتمل على نقوش للصيادين بأقواسهم ورماحهم مع زراف وغزال ومركب 
والهة لقدماء المصريين. ولوحات ديموطيقية ويونانية وقبطية وعربية تتجمع 
فى خليط من الكتابة والرسم. 
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وقرجد المجموعة الثانية على مسافة 1560 مثا (495 قدمًا) على 
نفس الجانب من الوادى. بجانب الكثير مما ورد بالنقوش السابقة فإن النقوش 
هنا معظمها كتابات ونقوش هيروغليفية عن آلهة قدماء المصريين وقد نحتت 
هذه النقورش فى حصور الأراعتة, والمسوعة الكالثة من التقدورش معظيه] 
بالقبطية وهى أصعب فى الوصول إليهاء ويوجد ممر على الجانب الغربى 
يؤدى إلى قمة الجبل خلال مغارة. حيث توجد هنا رسومات ملونة لمبتهلين 
ومتوسلين خلال مغارة ترجع إلى القرون الرابع والخامس والعاشر فى لوحة 
بارزة» وهناك أيضًا نقش ديموطيقى وإغريقى. وبعض النقوش محددة 
بصليب تركه رهبان عاشوا فى هذه الكهوف وعلى قمة الجبل يوجد كهف 
مريم؛ وكان مكاثا مقدما أثناء العصر المسيحى. ومن بين اللوحات العديدة 
رسم ملون لمريم العذراء وطفلهاء ومبتهل فى خطوط متبادلة من اللونين 
الأصفر والأحمر. 


الجولة السياحية (") 


من قصر الخارجة إلى دوش 
م <ا ؟ (4 ” ؛ فيما وراء دوش أو مشى لمسافة طويلة 
بما وراء دوس أو مسى 
وطوال اليوم 


هرسوم دخول لزيان وغويطة والدوش 


شمالا شرقًا ‏ ك2 تراكمى 
المكتب السياحى 0١‏ 377 " 1 5 7 صفر صفر 
قطار لي ا 0" قن 00 7 7 أ 
جناح (طريق) يا 18 ” يلا 2 .7 0 1 
عين الديب ١‏ 1 ه" 8 ف 7 صفر ١‏ 


الغويطة/ زيان (طريق) 
مقابر الشيخ 


باريس 


9 
١‏ 
5 
باريس الجديدة/ شمس الدين 7 
8 
ِ 
5 


الدوش (الطريق الرئيسى) 1" 3 5 

يفظف الورم الجدوي مع غري الأزسيع الفكلاقا بكلا مسق الجندة 
الشمالى» فالجزء الشمالى يحاط بالحافات» بينما يحد الجزء الجنوبى حافة من 
الشرق فقط. وينفتح على الصحراء فى بقية الاتجاهات» بينما تندر المياه فى 
الشمال نجدها متوفرة فى الجنوب. الأمر المستغرب أن تتوسع التنمية فى 
الجنوب» حيث أنشئت قرى جديدة دخلتها الكهرباء والمدارس الابتدائية 
والعيادات الصحية. وتحمل هذه القرى أسماءً مثل الجزائر والكويت وعدن 
إشارة إلى الدول العربية. 

وتنتهى الرحلة من القصر إلى الدوش إلى آخر الخرائب بالواحة؛ 
وعلى مسافة ٠١١‏ كيلومترات (54 ميلاً) فى اتجاه واحد» حيث تتحرك 
الرحلة على طول طريق مسفلت جيدء صالح لسير المركبات» مع وجود 
بعض المواضع على طول الدروب الصحراوية على مسافات تتراوح على 
٠‏ كيلومتر ١,8(‏ - 5 أميال) بعيدَا عن الطريق الرئيسى. ولكن معظم 
هذه الدروب الصحراوية الثانوية مرصوفة (على الأقل نحو الجبال الرئيسية) 
أو يمكن التحرك فوقها بواسطة المركبة بسهولة؛ ونظرًا لقلة عدد محطات 
البنزين على الطريق يجب على المسافرين حمل ما يكفيهم للعودة. 


محطة القطار: 
تم افتتاحها رسميًا سنة ١959‏ وتمتد الخطوط الحديدية فى ثلاثئة 
اتجاهات من الخارجة إلى قنا (ومنها إلى الأقصر والبحر الأحمر) ومن 
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الخارجة إلى باريس ومن الخارجة إلى الداخلة (تحت الإنشاء). ويعد القطار 
جزءًا من البنية التحتية للتنمية الجديدة فى الجنوب والتى سوف تجلب كميات 
كبيرة من المياه إلى الواحة: وهناك تيه يربطها بالصحراء الشرقية والدلتا. 

ويصل القطار من قنا فى وادى النيل الساعة الثالثة والنصف من يوم 
الثلاثاء ويغادرها يوم الجمعة الثامنة صباحًا وذلك لإعطاء فرصة للسياح 
لرزيازة المواقع الرئيسية بالواحة. ويبلغ طول الرحلة إلى قنا 4٠١‏ كيلومترات 
(هه ١‏ ميلاً)؛ وتستغرق ست ساعات إضافة لساعتين للوصول إلى الأقصر. 
وهى من المدن المشهورة والمتميزة. ويتميز المسافرون بقلة عددهم. 

وقد صممت محطة القطار الجديدة بالواحة على شكل الأبنية الإسلامية 
مع صالة قبابية وسطها وحوائطها مكسوة بالرخام من الداخل» وهى فاخرة 
وتمثل مستقبلا للوادى الجديد (للمعلومات عن السكة الحديد الأصلية والتى تم 
بناؤها بواسطة الإنجليز انظر إلى نقب الرفوف فيما سبق) وبعد خمسة 
كيلومترات (" أميال) وبعد محطة القطار توجد قرية بورسعيد على الجانب 
الأيمن (أو الغربى) من الطريق. 


قصر النسيم: 

يبعد عن قصر الخارجة جنوبًا لمسافة ستة كيلومترات ويمكن الوصول 
إليه عن طريق درب غير ممهد لمسافة ١5‏ كم (,8 ميل) قرب الطريق 
الرئيسى. وعلى الرغم من معرفتنا المحدودة عن أطلال هذا الحصن القديم 
فإن الهيئة المصرية للآثار والتى بدأت عمليات التنقيب حديثا ترجعها إلى 
العصر الرومانى؛ لا يوجد شىء لافت به» وإن كان يمكن من هنا الوصول 
إلى طريق الخارجة الداخلة. 
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جناح: 

تعمل الكثبان الرملية الممتدة من الشمال الغربى على غمر جناح بشكل 
بطىء» وهى قرية تقع على بعد ١5‏ كم (5 أميال) جنوب القصر. وتخلو من 
الكثبان الرملية فى جانبها الجنوبى فقط. وكانت موجودة منذ العصر 
الرومانى» وإذا ما كان فى إمكاننا تصور امتداداتها فى الأزمة القديمة فإننا 
لا نجد وسيلة لتحديد تلك المناطق التى دفنت تحت التراكمات الرملية. وقد 
وجد هوسكنز أثناء زيارته لها أن عدد سكانها ١6٠١‏ نسمة من بينهم 65٠‏ 
رجلاً. وهذا أمر مشكوك فيهء وشوارعها مكشوفة ولكن تظللها أشجار 
الفاكهة» وكان يفرغ الجمل من حمولته لكى يتمكن من السير داخلها. وطبقا 
لبيدنل فإن عين الاستغراب تعد أكثر الآبار نقاءً بكل الصحراء الليبية. وكانت 
تتدفق منذ مئات بل آلاف السنين» وتشير الاكتشافات الجديدة إلى أن عين 


الاستغراب وعين المجارم بها نظم قنوات تحتية. 


عين الديب: 

تقع عند 444 ١5‏ 85" شمالاً و4171 "١ "٠0‏ © شرقا خلف القرية 
مباشرة» وهى موضع رومانى قديم توجد عندها خرائب مبنية بالطوب اللبن. 
وتوجد أربعة مبان رومانية وجبانة قديمة كلها فى حالة متدهورة. وقد ذككر 
موسكل أن العين كانت معزوفة أيضنا بالرخامة عين هناد .ولم يحدث :هنا 
أى عمل أركيولوجى حتى الآن . 
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لتصل إلى هنك اتجه هر «#دء . 
يمينا أو غربا د الطريق 2 2 ٠.‏ 3 
الرئيسى عند قرية جناح . ومر ف ف ف د 
من خلال القرية عند مفقرق 0 
الطريق اتجه يسارًا حول الفناء 1 8غ 
الحصوى ثم اتجه رأسًا إلى 


الحافة وفور أن تصلها اتجه بحص نحا 
ا 00 الدنه 

يبنا مساشررة إلى الكفاق كم 

استمر أمام الكثبان عابرا إياها. ار 8 


والتف حول الكثيب الأخير 


ستجد عين الديب خلفه مباشرة» | 


والتى تقع على بعد أربعة كيلو امارح اريشن 
مترات (7,6 ميل) من الطريق عين الدب 

الرئيسى. 

قصر الغويطة: 


يقع عند ٠ 55 17 174٠0‏ شمالاً و 01 8 "١‏ © شرقاء وهو عبارة 
عن حصن بحديقة صغيرة على بعد ١8‏ كم (5١ميلاً)‏ جنوب قصر الخارجة 
عن 'قمةاتل مرتفع من الحجز. الرملىء إلى الشرق من للطرييق االرئيسسى: 
وهذا الحصن الجميل والبديع يطل من موقع استراتيجى على كل المنطقة؛ 
وكان مركزا لمجتمع زراعى واسع. ويعد البقية الباقية من مبانى القرية التى 
كانت تمتد من جانب التل باتجاه السهول» حيث حقول الكروم التى كانت 
مصدر الخمور للبلاط الملكى بوادى النيل. 


343 


وتشير النقوش بمقابر طيبة إلى الأنواع الممتازة من كروم الغويطة. 
وتشير النقوش إلى أن قدماء المصريين بالمملكة القديمة والوسطى قد استقروا 
بهذه المنطقة قبل بناء هذا الحصن. وهنا بعض أنواع أخرى من التحصينات 
يمكن أن توجد على قمة التل» وتوجد أدلة على أنه كان أنه مسكونا فيما قبل 
التاريخ. 

وربما كان الحصن الذى يسيطر على قمة التل مركزًا لحامية عسكرية 
فى العصور الرومانية» ويوجد داخل أسواره معبد مشيد من الحجر الرملى 
حفظ جيذاء وقد كان ممنوحا مثل معبد هيبيس لثالوث طيبة أمون وموط 
وخونسوء ويعتقد أن دوريوس الأول هو الذى قام ببنائه» واستكمل بواسطة 
بطليموس الثالث والرابع والخامس. وقد ذكر 0:[]-2دة© ع#عوناظ فى مقال 
قدم لمعهد الأركيولوجيا بلندن أنه من المحتمل أن يكون هذا المعبد قد شيد فى 
فترة سيتى. 

وأيّا كانت نشأته فهو يتكون من ثلاث حجرات وفناء وصالة مرتكزة 
على أعمدة ومحراب. وتوجد مناظر أعلى الحوائط الأربعة لحابى إله النتيل 
ممسكا برموز مصر القديمة. والمحراب غنى بالزخرفة والكثير منها قد 
خرب بسبب الطلقات النارية التى تعرض لها. وفى الخارج توجد مناطق 
عديدة بها منازل قديمة غطت الكثبان الرملية الجوانب الخارجية لحوائطها. 

وقد اكتشف كل من درفيتى والإمندستون خرائب لقرية عربية داخل 
المعبد الكبير درسها /حمد فخرى عام ١1377‏ ويخضع المعبد لعمليات تنقيب 
أحدث بواسطة الهيئة المصرية للآثار. 


قرية الجناح: 


يقع على بعد 7,5 ميل شمال قصر الغويطة جبل وعر يعرف باسم 
قرية الجناح. ويبدو كأنه طفح من سطح الصخرء ويقع على بعد ١"‏ كم 
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(85 ميل) جنوب قصر الخارجة وشرق إلى جنوب - شرق جناح بأربعة 
كيلومترات (7,5ميل). يبلغ طوله كيلومترين (؟,١‏ ميل) وهو من الحجر 
الرملى على ارتفاع ١١‏ مترً! (51 قدمًا) فوق مستوى سطح البحر. تقع 
عند قرية عين العسكر جبانة فرعونية اكتشفت بواسطة المئقيين عن الآثار 
وهى دليل مهم على وجود المصريين القدامى بالخارجة. 


قصر الزيان: 
4ه ه١‏ 6 شمالاً و9١‏ 


يعد المعبد الرومانى بقصر 
الزيان واحدًا من الاثار الرئيسية 
بالواحة الخارجية. وكان يقع فى 
قرية قديمة تسمى 0(75تاعممطء16 
مقذء 14 مدلاكية. ركلت القربة 
ممتلئة بالحياة مثلما هى 'ان 
ويشبية هذا المعيذ للك المع 
المرجودة في الكمال حيرت إنه 
كان قد وهب للإله آمون رع. 
ومدخله من الجنوب من خلال 
بوابة من الحجر الرملى. تم بناؤه 
من الطوب اللبن. وتوجد ثلاث 
حجرات تؤدى إلى محراب 
داخلىء ومثلما الحال مع قصيو 
الغويطة فإن هذا المعبد يعد جزءًا 
من الحصنء والمناطق '.'قية ان 
تمثل أماكن للمعيشة. 
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وقد تم بناء المعبد الحالى أثناء الفترة البطلمية عندما كان يعرف 
بالإرادة الكبرى. وأعيد ترميمه بواسطة الإمبراطور الرومانى أنطوئيوس 
بيوس عام .١18‏ وقد كتب شقنفورث الذى اكتشف بعض فخار وعملات 
معدنية وزجاج وقوالب برونزية بالمنطقة» أن إحدى عائلات القرية احتفظت 
بقطة من البرونز كتميمة للخصوبة وأن هؤلاء القرويين كانوا يعتقدون بأنها 
قوة هائلة. 

وقد تم ترميم المعبد عدة مرات فى الفترة من ١985-1١885‏ وقد 
بدأت عمليات تنقيب جديدة فى التسعينيات قامت بها هيئة الآتثار المصرية 
والتى قامت بإعادة بناء أجزاء من المعبد وتنظيف جزء من الداخل واكتشفت 
افو انا وخوانا للمياة وتعملفة زوماعة. 

يمتد أسفل قصر الزيان سهل على منسوب ١8‏ متا (51 قدما) تحت 
مستوى سطح البحرء وهو أعمق نقطة فى الواحة كما اكتشفت هنا جبانات 
للمجتمع القديم. 

ويقوم المعهد الوطنى للجيوفيزياء والفلك بحلوان وفريق يابانى من 
معهد التكنولوجيا بطوكيو (معمل علم الحاسوب) بعمليات مسح واكتشاف 
مواقع التنقيب بالإقليم مستخدمين طرق المسح الرادارى والمساحة 
المغناطيسية وهى من الوسائل التكنولوجية المتقدمة وقد اكتشفوا أن المنطقة 
القريبة من المعبد تحتوى على منشآت كبيرة مدفونة. 

بعد العودة إلى الطريق الرئيسى اتجه يسارًا أو جنوبًاء هنا ستكون 
قرية السعودية على مسافة كيلومترين (؟,١‏ ميل) على يمينك أو على الجانب 
الغربى من الطريق. ش 


5346 


من بولاق إلى جالا 


محطة الغان: 


تقع بولاق على مسافة أربعة كيلومترات (5,؟ ميل) خلف استراحة 
ناصر وعلى بعد 78 كم ١,5(‏ ميل) من قصر الخارجة. وتقع على منسوب 
ثلاثة أمتار ١,5(‏ قدم) فوق مستوى سطح البحر ويقع البيت السياحى قبيل 
البليدة مباشرة على الجانب الأيمن من الطريق. 

وتحاط القرية القديمة بآبار قديمة وجبانات وحصون دفاعية تقع كلها فى 
الغرب بينما القرية الجديدة وهى الأكبر تقع على الجانئب الشرقى» وتعد بولاق 
واحدة من القرى الكبيرة فى الواحة؛ وقد استنتج فرائك بليس أن المحلاوية 
كانت أول عائلة بالمنطقة عندما قام الجد الأكبر يونس ببناء بيته» وقد أتت 
عشائر من وادى النيل إلى بولاق حوالى عام .178٠١‏ بداية جاء زايد وأحمد 
برغوت من قرية بنفس الاسم قرب أبو طشت ثم الحسانية التى ربما تكون قد 
جاءت من الحجاز»ء وحول عام 18٠١‏ أتت عائلتا البشوية والحجايزة من 
الحجاز وربما أتيا من قناء وكما رأينا فإن أهل بولاق لا يتفقون معنا فى ذلك. 

وقد قدر كايو عدد سكان بولاق عام ب .486 نسمة كما ذكر 
ولكنسون عام 1875 أن عدد الذكور ببولاق يبلغ 5٠١‏ من الرجال» وسجل 
هوسكنز سنة ١87”‏ عدد السكان ي 56١‏ منهم من الرجال. وعندما 
كان بول هناك عام 17 زاد عدد السكان إلى 878 نسمةء وعندما زارها 
هاردنج- كنج فى الربع الأول من القرن العشرين حدد عدد سكانها بما يزيد 
على ٠٠٠١‏ نسمة»ء وفى ذات الوقت لوحظ أن الصناعات النسيجية كانت 
عبارة عن أكلمة أولية وزنائيل وسلال جميعها تستخدم فى كل أنحاء مصر. 
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وإلى الشرق من القرية يمتد درب بولاق صاعذا الحافة عبر حقل 
الرمال بنقب بولاق. وعند الطريق ١76‏ كم ( ٠١١‏ أميال) حتى إسنا فى 
وادى النيل. ويقابل درب جاجا (انظر ما قبل) بعد يوم ونصف بالجمل خارج 
الواحة عند نقطة تسمى المفارق. ويستمران مباشرة مع بعضهما باتجاه وادى 
النيل عند فرشوط والزريقات» وقبل وصول الحافة مباشرة يلتقى درب بولاق 
بطريق القوافل من فرشوط. ويمكن إيجاد أدوات بشرية تخص إنسان ما قبل 
التاريخ بنقب بولاق. ربما يتضمن مواقع صناعة قديمة أكبر مما هو موجود 
بالواحة؛ وعلى بعد ٠‏ كم ٠١(‏ ميلاً) إلى الغرب توجد أجمة مشهورة من 
أشجار الدوم. 


مقاير الشيخ والقرى: 

توجد مقبرتا الشيخ على بعد أريعة كيلومترات (5,#ميل) جنوب 
بولاق.. المقبرة الأولى لأحد الرجال المبجلين والثانية على بعد كيلومتر واحد 
إلى الجنوب وهى أطلال مقبرة الشيخ خالد بن الوليد وهى مقبرة مدهونة 
باللون الأبيض شيدت على شرف أمير توفى هناك أثناء رحلة القاففة فى 
طريقه إلى مكة بالقرن السابع .وكان للشيخ أتباع كثيرون» حيث ارتبط باسم 
جنرال مسلم مشهور غزا قلسطين وسوريا والعراق باسم الإسلاح. .وقد جلبت 
بعض للمواد التى استخدمت فى بناء المقبرة من أطلال قريبة تحمل نقوشٌا 
من عصور أقدم. وتقع المنطقة على منسوب 8" مترًا ١١١(‏ قدما) فوق 
مستوى سطح البحر. 

وتقع محطة قطار بولاق الجديدة على الجانب الأيمن» ثم تأتى سلسلة من 
القرى التى أنشئت فى العقود الحديثة» فتوجد قرية الجزائر على بعد كيل ومترين 
(؟؛١‏ ميل) جنوب مقبرة الشيخ خالد على طول الجانب الشرقى للطريق. 


308 


وبعد ثلاثة كيلومترات ١,6(‏ ميل) توجد قرية سناء على اليمين 

أو على الجانب الغربى. تبدأ الياردنجات فى الظهور إلى الغرب من الطريق 
بوعلى بعد أربعة كيلومترات 7,7 ميل جنوب سناءء تليها استراحة للشاى إلى 
الشرق كمكان مريح نللتوقف لشرب الشاى. يلى ذلك مجموعة من القرى على 
النحجو التالى؟ للكويت.وهى قرية ذات قباب بيضاء على الجانب الشرقى مسن 
الطريق ييليها على بعد خمسة كيلومترات (” أميال) قرية فلسطين إلى الشرق 
من الظربيق أيضنا. ثم جدة بعد ١١‏ كم (5,/ ميل) على الجائب الغربى» بعد 
ذلك يتجه الطرق الرئيسى يسار! أو شرقا باتجاه ظطريق الأقصر الجديد على 


مساقة كيلومتر واحد من حجاجا. 
جاجا: 


عند "لم 41 5854 ثمالاًو.ه١‏ 8" 0*٠‏ شرقًا وعلى مسافة 
أقل من 75 كم (58,8 ميل) من قصر الخارجة. توجد قرية جاجا القديمة 
الواقعة فى واحة صغيرة على الجانب الشرقى من الطريق. وتقع قرية بغدلد 
الجديدة على الجانب الأيمن أو الغريى. وكان عدد سكاتها عام )١894(‏ سيع 
عشرة نسمة. واليوم زاد حجمها ولكنها لا تزال قليلة» ومع استكمال الطريق 
المرصوف حديثا إلى وادى النيل من المتوقع أن تزدهر مرة أخرى. 

وإلى الشرق من بلدة نقب جاجا يمتد درب يحمل نفس الاسم 
صاعدا الهضبة. وكان ممرًا سهلا للعبور من الخارجة إلى فرشوط فى وادى 
النيل فى رحلة تمثد لمسافة ١١75‏ كم ( ميلاً). وفى السنوات الأخيرة 
استخدم هذا الطريق لسباق رالى الفراعنة وقد غاد: بالققين من القو اكه هما 
جعل السلطات تقرر رصف الطريق. وتقع قرية عدن جنوب جاجا بخمسة 
كيلومترات ",١(‏ ميل) على الجانب اغرري من الطريق. وتظهر الياردئجات 
على بعد ثلاثة كيلومترات من قرية عدن. 
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الدخاخين: 

قرية صغيرة تختفى عن البصر بسبب وجود تل رملى صغير قرب 
الدخاخين أشهر معلم أرضىء تتدفق منها المياه بمعدل ٠١١‏ جالونات فى 
الدقيقة. وعلى الرغم من أن بعض الآبار القديمة فى الخارجة مبطنة بالخشب 
فإن عين جاجا وعين الدخاخين ليست كذلكء على الأقل ليست عند مستوى 
سطح الأرض المحيطة» وقد اعتقد بيدئل أن أصل البئر كان أعمق من 
مستوى الأرض الحالى؛ وأن كسوة الخشب قد تكون عند منسوب أقل. 


باريس الجديدة (قرية حسن فتحى): 


تقع باريس الجديدة على مسافة كيلومترين (؟؛,١‏ ميل) شمال المجتمع 
القديم فى باريس. تقع على الجانب الغربى بدرب الأربعين على منسوب 75 
مترًا 750١(‏ قدما) فوق مستوى سطح البحر. هذا المشروع المهجور (باريس 
الجديدة) مجتمع تخيلى لم يكتمل بناؤه وقد صممه الفنان المسصرى الشهير 
حسن فتحى للإدارة المصرية لتنمية الصحراء. وكان المجتمع نموذجًا لكل 
القرى الجديدة بالواحة. وبدأ البناء عام ١١35717‏ وعندما اضطربت الأمور 
فى نفس العام بسبب حرب الأيام الستة كان قد تم اكتمال عدد من المبانى» 
وبعد الحرب أقام به عدد قليل من الأسر لمدة عام واحد. قال البعض 
بأنهم ممن تم نفيهم إلى الواحة بسبب عمليات التهريب التى كانوا يقومون بها 
قرب السويس. 

وقد عرف فتحى بتصاميمه التقليدية؛» حيث درس مدن الحصون 
بالعصور الوسطى وخطط لنسخة حديثة لها. حارات ضيقة» ممرات مغطاة 
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وأفنية داخلية وقباب وكل تفاصيل التصميم التقليدية. واليوم تقف موحشة تنعى 
إحباط رجل عظيم. يمكن لنا أن نرى فيها مكانا للسوق قد استكمل مع فتحات 
للتبريد والتهوية وممر للباص متاخم للطريق الرئيسى وورشة وفيللتين. قد قام 
فتحى الذى توفى عام ١146‏ ببناء مشروعين آخرين بالخارجة وهما استراحة 
ناربين وفندق ريبات وهما لا يستخدمان فى الوقت الحاضر. 


شمس الدين: 

على الطريق القسائم شك 
باريس الجديدة وهو مركز عمرانى / 
قديم وكانت تسمى مونيسيسل أو 3 
ماء إزيس ومساحتها نحو ٠٠١‏ * 1 


5 متر (5655 505 قدم).‎ ٠ 
6: توجد بها خرائب لشوارع ومنازل‎ 

ومدينة موتى وكنيسة تعود للقرن 
الرابع» وتعد أقدم الكنائس فى 


مصر. وتوجد بممر الكنيسة نقوش 0 8 
يونانية تعود إلى القرن الرابع - 


وشخبطات اكتشفها الفرنسيون عام ليك رللى زبى 66 
والرحالة الذين مروا بهذه المنطقة ‏ مرش رضس سمس 


على طول طريق القوافل القديم. 
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يقع جبل تفنئيس شرق باريس الجديدة وشمس الدين» متاخمًا للحافة» 
وتوجد على جانبه الشمالى ما بين أقدامه والقمة عين تفئيس على مسافة ثلاث 
ساعات صعودا من قاع المنخفض. وهى غير العين التى تحمل نفس الاسم 
والواقعة قرب شمس الدين. والشىء غير العادى فى هذه العين أنها تقع على 
ارتفاع 5٠١‏ مترًا (؟85 قدما) فوق مستوى سطح البحر وعلى منسوب 
متنا (0173 قدمًا) من سطح الصحراء أسفلهاء حيث إن معظم العيون 
المائية بالؤاحات تفع بقاع المتخقض قريية من مستوك سطع البعن:والتتى 
يمكق من كلاقها الحضول على القياة الجوفية بتهولة. 

وإلى الجنوب الشرقى من العين وسط الكهوف الموجودة على طول 
المكحدن الالماك لحيل قناين "ترح امحموظة من انفرش القن تكد لستكدام 
المنطقة على مدى قرون عديدة. فبالإضافة إلى النقوش اليونانية والقبطية 
والعربية نجد فى المنطقة عينة لشقفات أوان تعود إلى الفقترات البيزنطية 
والإننلبية الإمتطن. ْ 

ويترك الطريق إلى الجبل وعين تفنيس الطريق الرئيسية إلى الشرق من 
كفس الدين وبرج اتصالات حديث: وهو من سهل للاتجاء نحو اللحافة مار" 
بمجموعة من الياردنجات وواد يحمل أيضنا اسم عين تفنيس» ثم يتجه الممر 
حول الجبل من الجنوب ثم يتجه شمالاً بينه وبين الحافة الرئيسية. وتيلغ 
المسافة بين الطريق الرئيسى وعين تفئيس ١4‏ كم (4 أميال) وهذا الطريق 
يتطلب سيارة دفع رباعى أو دراجة خاصة بالمناطق الوعرة. 
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باريس القديمة: 

كانت مسكونة منذ ال القديمة بعائلة الحساتية التى ازتبطت 
بعشيرة سرحان البدوية منذ عام .١5١٠‏ وقد استنتج قرانك بليس أن خضوع 
باريس تم على النحو التالى: فى أحد الأيام كان هناك طفلان من عشيرة 
سرحان وهما منصور وعيسى ذاهبين إلى المسجد كما تعودا كل يوم جمعة. 
وهناك وقعت قتيات من بازيس فى حيهما ومزقن ثيايهما وأخذن قطعًا منها. 
وهذا الأمر يعد وصمة عار بالنسية لليدوه وغضب سرحان غضبًا شديدا 
وأمر رجاله بتجهيز سيوفهم. وفى يوم انجمعة التالى أثناء الصلاة بالمسجد 
هاجمتهم عائلة سرحان وقتلت معظمهم ولم يستطع الهرب سوى من كان 
يعمل يالحقول. وأصبح الحسانية ققراءء حيث استولى سرحان على أرضهم 
ووزعها على أطقاله وهم الذين يمظون أجداد العشيرتين القويتين على مدى 
تاريخ باريسء أولاد منصور وأو لاد عيسى. 

وبعد ذلك جاء الخطايبة البديوى إلى باريس وكان جدهم إمامًا (إرجل 
دين) وحتى اليوم يعتقد بأنه عند وصوله قد أتى بالإسلام إلى جنوب الخارجة 
نّم جاء بعدهم الفتاحية وكان جدهم الفتاح قد وصل فى القرن السابع» وجاء 
عدد من الأدارسة إلى قصر الخارجة عام 16٠١‏ ثم جاء بعدهم عدد من 
الفلاحين من المطاعنة قرب إسنا. 

وعندما ظهر كايى فى باريس عام ١181١4‏ أوصلوه إلى الشيخ يوسف 
الذى أمنه وأعطاه الحرية فى التجول بالقرية» وأحصى كايو عدد سكانها 
والذى بلغ ٠٠٠‏ نسمة وكانوا يعيشون أساسا على الأرز والقمح والتمور 
وفاكهة الدوم. ورغم حرارة الصيف وكان فى شهر رمضان اصطحبه عدد 
قليل من سكان القرية إلى الدوش. 
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وقد ذكر ولكنسون أن عدد السكان الذكور بالقرية 7٠٠‏ وذلك عام 
114, بيما ذكر هوسكنز عام ١877‏ أن عدد الذكور ١٠١٠١‏ وهو رقم غير 
متناسق مع الأرقام التى أوردها عن القرى الأخرىء وكانوا يعملون بالتجارة 
مباشرة مع إسنا بوادى النيل. وكانوا يصدرون التمور والأرز والفاكهة»؛ 
ويعودون بالقمح الذى كان يباع لرجال القوافل على طول درب الأربعين. 
وذلك على بعد 85 كم (54 ميلاً) جنوب قصر الخارجة ومازال السكان 
المحليون يعتبرون باريس واحة منفصلة. 

وبحلول القرن الثامن عشر لم تعد القوافل القادمة من الجنوب تتوققف 
فى الماكس القبلى والبحرى (انظر ما سبق) ولكن تتوقف هنا فى باريس. 
ووفقًا لما ذكر هوسكنز فإن قافلة دارفور قد أقامت هنا بضعة أيام للتجارة 
وراحة الجمال قبل مواصة الرحلة نحو الجنوب. وفى عام ١837”‏ أثناء غزو 
الدراويش أنشأ البريطانيون معسكر! حربيًا ظل قائمًا حتى ١837‏ وكان يقع 
إلى الشرق من القرية. وكان هناك ثلاثة مبان صغيرة أحدها شمال القرية 
والثانى فى الغرب والثالث لحماية عين الآنفالة. وعندما أتت إلى هنا بعثنة 
الأهرام وجدت ١5‏ نخلة ونفس العدد من البيوت. 

وسوف تمتد قناة الشيخ زايد - وهى تحت الإنشاء - نحو منخفض 


الخارجة عند باريس»؛ وسوف يتغير بوصولها كل شىء. 


ماكس البحرى: 


8 ه“” 74 شمالاً و١وه‏ 5" 8.٠‏ شرقا. 
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ماكس القبلى: 


4-6 و اشوال عو جم درق 


ماكس البحرى فى الشمال على ارتفاع 4 مترًا ١7(‏ قدمًا) فوق 
مستوى سطح البحر وماكس القبلى الجنوبية عبارة عن قريتين يفصلهما عرق 
رملى يبعدان عن قصر الخارجة جنوبًا ب ٠١7,5٠‏ كم (54,4 ميل) وعن 
باريس بعشرة كيلومترات (5 أميال) وعندما كان هوسكئز هنا عام 1815 2 
كان يعيش بالقريتين ٠٠١‏ نسمة ٠١‏ منهم من الرجال. وعندما مر جون بول 
بهما 181١‏ كان يعيش بماكس البحرى 4٠‏ نسمة و87 فى ماكس القبلى. 
ويوجد هناك وفرة فى الابار مثل عين اللباخ وعين فوق وعين دقال وعين 
عبد السيدء والعيون الأخي ة تقع على مسافة نحو 5,55 كم ١,(‏ ميل) إلى 
الغرب من ماكس القبلى بين الكثبان الرملية وكان يعيش هناك عام ١8517‏ 
١‏ نسمة. وتوجد آبار أخرى إلى الجنوب منها عين الفاخورة وعين داب 
وعين الجفر وعين الحمرا وعين عقيل» وقد جعلتها هذه الوفرة من الآبار 
مكانا جيدًا لتوقف القوافل للراحة. 

هنا كانت القوافل الراحلة على طول درب الأربعين تحت السلطة 
الإدارية المصرية» وكانت خاضعة للضرائب» وكانت القوافل المتهجة شمالاً 
تدفع الضرائب فى إحدى القريتين» وتلك القوافل المتجهة جنوبًا تدفع 
الضرائب فى القرية الأخرى. 

وفى العصور الرومانية كانت كل الطرق تخضع للعوائد. ومع أننا ليس 
لدينا بيانات عن تجارة البضائع على طول درب الأربعين» فإن لدينا رسوم 
العواتد الخاصة بالطرق القادمة من وادى النيل خلال الصحراء الشرقية إلى 
البحر الأحمر عام ١1م.‏ وربما كانت العوائد مشابهة وكانت لا تتضمن الرقيق. 
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وطبقًا تنفتقى لوس فإن العوائد كانت على النحو التالى: 8 دراهم على السفينة 
بالبحر الأحمرء و١٠‏ دراهم على الحارس وه على البحار و 4 على الحرفى 
والمومس ٠١8‏ والبحارة والجنود من النساء ٠١‏ وللتصريح للجمل بول7) واحد 
وبولان على الحمار. 

وكانت الضريية المقروضة على الرقيق فى العصر العثمانى #5 من 
ثمن العبيد. وطبقًا لما ذكر إيهود توليدنو 'فى تجارة الرق العثمانية 
وتلاشيها" : 850-١84٠‏ 1ء أنه إذا ما مات عبد خلال ٠0‏ يومًا ترد 
الضريبة» وكان هناك رشاوى وممنوعات فى تجارة الرقيق» حيث إنه لا أحد 
من الحكوميين أو من رجال الجمارك محصن من الفساد. فى مارس ١875‏ 
رأى ولكنسون قافلة من 50٠‏ من الرقيق و0٠50‏ من الجمال. هلك نصف 
عدد الرقيق من البرد والجوع على طول الدربء وكان معظم الباقين على قيد 
الحياة من النساء والأطفال. 

وفى عام 1877 أثناء حكم محمد على لاحظ هوسكنز أن قافلة دارفور 
تأتى كل خريف نحو الشمال وتعود جنوبًا فى الربيع. وتستغرق الرحلة مسن 
ماكس فى الخارجة إلى دارفور ١5‏ يوماء منها خمسة أيام من الماكس إلى 
الشب, وثلاثة أيام من الشب إلى سليمة وأربعة أيام من سليمة إلى سلينجاء 
وطبقًا لبراون خمسة أيام من سليمة إلى مونجيرون و5 أيام من مونجيرون 
إلى دارفور. وقد توقفت القوافل عن المرور بعد أن بدأ محمد على المشاكل 
مع السودان. 

الحقيقة أنه من الصعب تصور ما كان يحيط بهذه المدن الصحراوية 
من نشاط عندما كانت تصلها القافلة» فقد كانت تأتيها القوافل من الشمال 


(*) عملة إغريقية قليلة القيمة. (المترجم) 
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محملة ببضائع من أوربا والقاهرة وأخرى تأتى من الجنوب وبعضها يأتى 
بالعبيد والعاج والتوابل» وتفرغ حمولاتها وتدفع الضرائب المقررة ويعاد 
تحميل البضائع على الجمال المنتظرة. 

وفى المناطق التى تكثر بها الآبار والعيون تقام مخيمات لإقامة الرجال 
والدواب. وإمدادهم بالطعام» وكان عددهم بالآلاف؛ ومن ثم فقد كانت تلك 
المناطق واسعة وممتدة من الدوش إلى الجب فى قلب الواحة. وكان يستغرق 
تحصيل الضرائب أيامًا ويستغرق خروجها من الواحة أسابيع وهكذا. لقد 
تأسس نظام حكيم لضبط كل هذه الأمور. وعندما كانت تصل قافلة إلى قصر 
الخارجة يرسل مبشر بها إلى أسيوط لكى يستعد الناس لوصولها. وقد تركت 
مخلفاتهم من قدور محطمة أو أدوات فقدت من صاحبها أو قشر بيض نعامة 
(بيضة النعام الواحدة يمكن أن تطعم ثمانية أفراد ويمكن أن تستخدم بعد ذلك 
لحفظ الماء). وفى تلك الأماكن التى كان يرتادها الناس بانتظام للراحة يتم 
تخزين البضائع المحمولة بينما يتم دفن الأشياء غير المطلوبة فى الرمل. 

وعندما كانت القوافل تصل إلى القرى مثل الماكس القبلى والبحصرى 
وقصر الخارجة تتوقف لعدة أيام وتقيم قرب العيون» وتتناثر على طول طرق 
القوافل وعند مواضع إمدادهم بالمياه بقايا أدواتهم التى تسجل لنا تاريخ 
رحلاتهم فى الصحراء. 

وبحلول القرن العشرين كان درب الأربعين مع أهميته قد تلاشى 
كما تعتقد السلطات. وعندما زار أندريه فون دومريخر من فيالق الهجانة 
واحة الخارجة على طول الطرق الصحراوية» هنا وبين الآبار الجنوبية 
بالخارجة» اكتشف عدذدا أكبر من دروب الجمال مما زاد من شكه. وقد أكد 
القرويون سوء ظنه. وكان درب الأربعين منتعشا وكانت قوافل عديدة تصل 
من السودان محملة بالملح المستخرج من بثئر السلطان وبئر النطرون. 
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عل سل سس حم | سل سل الك سا 0 ا يي 


نبة الدراويش ف ماكسى القبلى 


وقد احتل بئرًا معينة كانت الجمال تشرب منهاء ولم يخبرنا ما هى هذه 
البتر (للتفاصيل انظر موضوع درب الأربعين). ومازال أحد الحصون 
الإسلامية الصغيرة (يسمى تبة الدراويش) موجودا بالماكس القبلىء» وكان 
الإنجليز قد شيدوه أثناء غزو الدراويش وكان يتكون من طابقين. وحتى وقت 
قريب كان يقيم به أحد سكان القرية؛ وكان للبريطانيين عدة منشآت حكومية 
تتكون من طابقين عند معظم الآبار بالجزء الجنوبى من الواحة وذلك بغرض 
الحماية. 
القصر: 
آخر المراكز الاستطلاعية الأثرية بالواحة. وكانت توجد به حامية فى العصر 
الرومانى تقوم بحمايته» وكان مبنيّا من الطين اللبن» ولم يبق منه الآن سوى 
أطلاله الواقعة وسط أحراج النخيل على الجانب الشرقى من الطريق. وعندما 
زاره هوسكئز عام 1877 لم يكن به أى ساكن. وتوجد به الآن حطية 
صغيرة تسمى حطية الطفاية. 
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وقد بدأت هيئة الآثار المصرية بعمليات التنقيب عن الآثار فى منطقة 
القصر عام 87 »؛ واكتشفت ١٠١‏ مقبرة عثمانية مع فخار إسلامى وبعض 
الفضة والزجاج وحلى من العاج. ونحن نعرف أن العثمانيين قد تركوا حامية 
هنا ولكن لا نعرف ماذا كانت مهمتهاء هل حماية الحدود الجنوبية أم حراسة 
طريق القوافل؟ 

ويوجد جنوب القصر نقطة تفتيش عسكرية:؛ ويتجه الطريق الممهد 
جنوبًا نحو منطقة تطورت حديثا إلا أنه غير مسموح لالدُجائب بالتنقل فيما 
وراء القصر بدون تصريح خاصء وتوجد محطة بنزين على الطريق. 

وتعد عين مبروكة آخر مياه تظهر بالواحة؛ وتقع على بعد ثلاثة 
كيلومترات ١,6(‏ ميل) من القصر و76 كم ١,8(‏ ميل) جنوب باريس 
(للتفاصيل راجع درب الأربعين). 

وقد تم حفر ١١8‏ بئرا فيما وراء الخارجة على طول درب الأربعين» 
حيث وجد عدد من المشاريع الزراعية التى حولت الصحراء للون الأخضر. 
يجب أن تعود إلى الماكس القبلى وتأخذ الطريق المرصوف إلى المناور 
والدوش وتتجه شرقا. 


المناور (المناوير): 

يوجد عدد من تلال الحجر الرملى المسامى والصلصال تحيط بقريتى 
الدوش والمناور» وقد تكونت جميعها على طول خطوط صدعية قديمة. 
وعمل الحجر الرملى على تجميع المياه أثناء فترات الرطوبة بينما منع 
الصلصال المياه من الهروب نحو المناطق المحيطة.. والمناور أحد هذه 
التلال وهو من المواقع الأكثر إثارة حيث وجدت به بقايا لصيادى الحيوانات 
البرية وجامعى النباتات أثناء العصر الحجرى القديم حتى الألف الثالثة قبل 
الميلاد. وكان مأهولاً بالسكان أثناء تلك العصور بسسبب وج ود العيون 
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الارتوازية. وعندما جفت العيون وتوقف المطر الذى كان يعمل على تجديد 
الخزانات الجوفية ترك الئاس المكان. 


وقد أعيد تعمير المكان أثناء 
الاحتلال الفارسى الأول لمصر 
فى القرن الخامس قبل الميلاد من 
خلال إنشاء ٠١‏ قناة تحتية مدهشة 
صممت لتضخ المياه المحتجزة 
فى الحجر الرملى. وجفت المياه 
خلال الفترة ما بين القرنين الثالث 
والسادس الميلاديين. 

وعندما جفت القنوات التحتية حفر الناس الآبار بالمناطق السهلية ولكن 
هجروها أيضًا. وظل المكان مهجورًا هكذا حتى القرن التاسع عشرء عندما 
تم حفر آبار ارتوازية بالمناطق السهلية بطرق أكثر حداثة. 


موقع الحجرى القديم: 

توجد على المنحدرات الشمالية والشرقية لجبل المناور بقايا عيون 
طبيعية ارتوازية. وأدلة على وجود عمران بها مثل الأدوات والشقافة وأوان 
فخارية. 


القرية والمعبد: 


يتكون المعبد من طوب لبن ويعود إلى القرن الخامس ق-م وأقيم لعبادة 
الإله أوزوريس. وأبعاده <٠‏ 6١م‏ (135 9ه قدما). يتصل بالحائط 
الجنوبى مكتب الناسخ؛ وقد وجد المنقبون عن الآثار عقودًا خاصة بحقوق 
المياه تعود إلى الفترة الفارسية الأولى» ويحيط بالمعبد بقايا لمساكن قديمة. 
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القنوات التحتية: 

يوجد بالمناور ٠١‏ قناة تحتية مختلفة» وتوجد نظرية حديثة أقرب إلى 
الحقيقة ترجع هذه النظم إلى أيام أماسيس أثناء فقرة سيت (الأسرة 5"ء 
75-5 دق.م) والواقع أن بناء وصيانة هذا النظام الواسع كان يتطلب 
عمالة ضخمة وتخطيطا ومهارة عالية. فكان يتم الحفاظ على تدفق المياه من 
الحجر الرملى ومنع الرمال السافية وتعميق قاع القناة التحتية. وكان نظام 
الرى هذا مصممًا لرى كل من الحقول المفتوحة والحدائق المغلقة. وللتحكم 
في تدقق الما كائوا يكومويج بيناع نيك صخري صطئير يعول الدفتها مللما يثم 

فى الوقت الحاضر فى الريف المصرى. وكانت هذه الأنفاق تحفر بأدوات 
معينة مازالت غير معروفة» حيث لم يجد الأركيولوجيون أى أداة منها بما 
فيها المصابيح التى كانوا يستخدمونها فى إضاءة الأنفاق أثناء عمليات الحفر. 
فكانت إحدى القنوات التحتية تنتهى فى بركة تطورت أثناء العصر الرومانى. 
وقد استطاع العلماء من خلال بقايا النباتات بالمنطقة إعادة بناء الحديقة التى 
كانت تمتد حول البركة وبالطبع كانت تشتمل على نخيل التمر. 


مرحت هر 
سكم 


نضاء ران ماكتر ؟ئذت الأو فية 


رقم (4) 


وجدت بقايا أثر فى بيت مبنى فوق ممر لقناة تحتية تذ تشير إلى أنه كان 
يستخدم فى النصف الثانى من القرن الخامس. 


361 


تاريخ التنقيب: 

قام المعهد الفرنسى للآثار الشرقية (1880) بحفائر فى عين المناور 
منذ عام .١915‏ ومن خلال الدراسة وعمليات التنقيب بالقنوات التحتية أصبح 
من الممكن معرفة كيف تم بناء هذه القنوات التحتية وكيف أدارت الشعوب 
القديمة مواردها المائية. ويمكن بمساعدة العقود المكتوبة بالديموطيقية وضع 
صورة كاملة للبيئة التى كانت موجودة فى تلك العصور. 


الدوش (كايزيس): 
ا 166 شياو عرد ا شونا 


رسوم دخول: 

بينما يمتد درب الأربعين الرئيسى جنوبًا من باريس إلى قريتى الماكس 
والقصرء تمتد دروب أخرى باتجاه الجنوب الشرقى إلى الدوش ثم إلى وادى 
النيل شرقا. 

والدوش هى كايزيس القديمة» وتقع جنوب باريس بمسافة ١7‏ كم 
4,١1(‏ ميل) على الطريق فوق تل استراتيجى؛ وقد كانت بلدة حدودية على 
طول أهم الطرق الصحراوية. وكانت قلعة محصنة منذ فثرة مبكرة أقدم مما 
كنا نظن. وكان بها مركز إدارى أثناء فترة سيت» وكانت مسكونة بشكل 
مستمر واتسعت إلى أن أصبحت التخوم الجنوبية للإمبراطورية الرومانية: 
ومن هنا كانت منطقة عسكرية كبرى تحميها فرق رومائية أرسلت من إسنا 
وإدفو على طول درب الدوش. 


23062 


واليوم نجد آلاف القطع الفخارية تغطى الموقع مع معبدين من الحجر 
الرملى وعدة جبانات اكتشفتها بعثة المعهد الفرنسى للآثار الشرقية» ويوجد 
منزل خاص بها عند أقدام التل. وقد كشفت بردية وجدت بالمنطقة ترجع إلى 
القرن الثالث مع دليل أركيولوجى عن أن هذا الموقع كان له أهمية كبيرة فى 
ذلك الوقت. 

وكان كايزيس مجتمعا يعج بالحياة مع تجار يلبون حاجة العامة 
ويتاجرون مع القوافل التى تمر بها من الشمال إلى الجنوب» ومن الشرق إلى 
الغرب. وتواجه الحاجات اليومية بالفخاريات والحلى والأعمال المعدنية 
وغيرها. وكانت هناك مدارس للأطفال وبيوت دعارة وبيوت ألعاب مليئة 
بأطيب الأطعمة والنبيذ المنتج من الكروم الممتازة بالواحات والتى كانت تقدم 
للجنود. ويقوم الفلاحون بزراعة الأرض التى تمد المنطقة بإنتاجها من 
المنتجات الزرعية واللحوم. خاصة الحبوب التى تحملها القوافل للتصدير إلى 
مجتمعات أخرى بالواحة ووادى النيل وربما إلى روما ذاتها. وفى القرن 
الرابع زادت وتأكدت أهميتها. وقد كتب ج. ليسكوير فى تقريره لبعثة المعهد 
الفرنسى للآثار الشرقية عن إحدى الوثائق النى تشير إلى أن الجيش 
الرومانى لم يقم بتحصينات هناك وأن البلدة قد هجرت فى القرن الخامس. 
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الحصن: 

مقام فوق قمة أعلى تل بالمنطقة على مسافة نحو كيل ومترين 
(؟,١‏ ميل) إلى الشمال الشرقى من قرية الدوش الحديثة على منسوب 5 
متنا (707 قدمًا) فوق مستوى سطح البحر حيث وجد المبنى الأقدم فى هذا 
الموقع. ويرجع الحصن إلى الحقبة البطلمية وترتفع أطلال الحوائط إلى ستة 
أمتار ١9,7(‏ قدم) فى مساحة مستطيلة مغلقة مع وجود أربعة أو خمسة 
مخازن تحت الأرضء وتؤكد نظريات حديثة أن الحصن بمنطقة الدوش كان 
مسلحًا يهدف لحماية درب الأربعين وجعله مفتوحًا. وهكذا فإن الدوش كانت 
أكثر أهمية فى ربط الشرق والغرب بوادى النيل إضافة إلى أهميتها فى ربط 
الشمال بالجنوب. 


المعبد: 


من المحتمل أن يكون قد تم بناء معبد أوزوريس من الحجر الرملى 
بواسطة دوميتيان فيما بين 4١‏ و 15 وذلك إلى الشرق مباشرة من الحصنء 
وقد أضاف تراجان فناء عام ١١1٠‏ وأضاف هارديان أجزاءً أخرئ من 
المعبد. ورغم وجود القليل من أعمال الزخرفة» فقد كان يعتقد بأن جزءًا 
صغيرا منه كان مغطى بالذهب. ويضم المعبد مساحاتء عديدة تحتوى على 
فناعين وصالة صغيرة يرتفع سقفها فوق أربعة أعمدة فقط مع محراب مقدس. 
وترجع كل النقوش إلى الإمبراطورين الرومانيين هارديان وتراجان. وقد 
استخدم رحالة القرن التاسع عشر طريق البوابة» وقد وضعوا أسماءهم بجانب 
أسماء أجدادهم. ومنهم كايهو الذى أكد أنه أول أوربى يزور هذا الموقع. وقد 
وجد العديد من المصنوعات الحرفية كشف النقاب عنها حول منطقة المعبد وتشمل 
الفخار وعملات معدنية ولوحات مكتوبة وحلى» ومن أكشر الأشياء التى 
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وجدت إثارة؛ الخطابات والإيصالات وقوائم الجيوش وقواتيو. والتتى قد 
تساعدنا فى معرفة جزء من الحياة فى كايزيس. 

ويقع المعبد الثانى والذى من المحتمل أن يكون من العصر الرومانى 
على بعد ٠٠١‏ متر إلى الغرب (5140 قدمًا) وبه أسقف معقودة وحجرات 
صغيرة وبئر سلمء ويحيط باليلدة جيانات قديمة فى الشمال والغرب. بينتما 
تمتد الجبانات الرومانية فى الجنوب باتجاه الحافة وهى الأكبر والأكثر أهمية؛ 
وهى صورة مصغرة من البجوات التى تقع شمال الحصن. وتعود إلى 
العصر البطلمى المتأخرء والمقابر غير مزخرفة» وتوجد خرائب تل الضبة 
الشرقية التى كانت مساكن للمجتمع الزراعى الذى كان يزرع المنطقة ما بين 
الحصن والجبانة ويقع على طول الطريق إلى النقب ودرب الدوش.. 

وبحلول عام ١194‏ اكتشف المعهد القونسى للاتار الشرقية مقبرتين 
ونحو 477 مدفتا منفرذا فى جيانات الدوشء وقد وحد أن 2717 من الرجال 
و2414 من النساء قد توفوا فى المرحلة العمرية ما بين 7١‏ و٠4‏ سنة. بيتما 
7 مق الرجال و7255 من النساء توقوا ماييخ +4 وه منققه وأن كره/ 
من الرجال و١٠72‏ من التساء عاشوا أكثر من ٠١0‏ عامًا. 

وتوجد القرية الحديثة على الجانب العلوى لتل صغير إلى الجتوب من 
كايزيسء وإن كانت لا تزال تبدو كإحدى بلدات التخوم. وعلى الرغم من 
موقعها المهم وسط الصحراء الغربية وعلى طرق القوافل التجارية» فإنها قد 
أهملت لمدة تزيد على القرن. وفى عام 1844 كان عدد السكان بالدوش 
١‏ نسمة فقطء ومع رصف درب الأربعين واحتمالك رصف درب الدوش 
سوف تتطور القرية وتتحول إلى مجتمع مزدهر. 
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نقب ودرب الدوش: 

يصعد درب الدوش حافة بارتفاع 5٠٠‏ متر ١١8١(‏ قدمًا) فى سلسة 
من الممرات الوعرة:؛ واليوم يمكن صعوده على الأقدام فى ساعتين» 
فالممرات ممتلتة بالرمال والعروق الصخرية. وهناك حجارة تساعد على 
تحديد خط السير ولكن لا تستطيع السيارات أن تعبره. 

ودرب الدوش طريق قوافل قديم يتجه شرقا من قرية الدوش باتجاه 
وادى النيل. وبعد الصعود من قاع المنخفض مباشرة يصبح الطريق صعبًا 
ومليئًا بالأخوار والأراضى القاحلة. ولكن الطريق محدد بالحجارة ويتفرع 
إلى دربين بعد قطع ثلثى المسافة. يتجه الطريق الشمالى إلى إسنا التى كانت 
تعد سوقا كبيرة فى العصر الرومانى (وربما أقدم) ويتجه الطريق الجنوبى 
إلى إدفو التى تعد مركن للتجارة القادمة من الصحراء الغربية وقد استخدم 
كل من بول وبيدئل هذا الطريق لقياس خط طول واحة الخارجة عام .١1894‏ 

وكانت البعثة الفرنسية تعمل فى الدوش لمدة تزيد على ٠١‏ عامًا. وفى 
عام ١197‏ بدأ استخدام الجيوأركيولوجيين للمرئيات الفضائية الرادارية 
المعروفة باسم 50016. 

ويبدو طريق الدوش رائعًا حيث يشعرك بأنها منطقة نائية. وأكثر 
الملامح السائدة تلك الكثبان الرملية البرخانية الذهبية المبهرة والتى تمتد 
لمسافة أطول من عشرة كيلومترات (5 أميال) فى تكوين صامت باتجاه 
الجنوب). ويبدأ طريق الواحة إلى الدوش وهو غير مرصوف عند ماكس 
القبلى يتجه بعدها شرقا لمسافة ٠١‏ كم (5 أميال) بعد قرية المنصور. 
ويقودك الطريق الأسفلتى إلى الموقع والذى يمكن منه رؤية الدوش على 
مسافة واقعة أعلى تل وسط كثبان رملية متحركة ويمتد الطريق إلى باريس 
لمساقة ١5‏ كم 8,١(‏ ميل) وسط الكثيان الرملية. 
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الحصون الشمالية: 

تمثل أروع المواقع بالخارجة وربما بالصحراء الغربية ككل حيث 
تصطف الحصون من قصر الخارجة حتى الحافة الشمالية التى سوف تقدم 
للعالم الحديث أكثر المعلومات أهمية وربما أكثرها دقة عن التخوم الجنوبية 
لروما مقارنة بالطرق الممتدة عبر شمال إفريقياء وفى إفريقيا جنوب 
الصحراءء فبلدات الحصون مثل الزيان والغويطة وهيبيس ؤالدوش لم تعد 
تمثل ألغازنً! مثل تلك الأبنية التى تمتد من الدباديب إلى اللبخة أو سوميرة 
والجيب والديرء فقد درست لفترة زمنية طويلة على يد الأركيول وجيين» 
بينما الأخيرة لم تدرس بعد. كما أن النقوش التى تحتويها أقل من أن تخبرنا 
بشىء عنهاء وكان كل من جون بول وه. بيدنل من الأوائل الذين وصفوها 
وقاموا بقياسها وتسجيلهاء وفهموا كذلك الغرض من الحصونء والمتمثتل فى 
حماية طرق القوافل من الغزاة» ومنع هروب المسجونين» وكان الغزو 
ممكنا بشكل كبير وذلك لأن درب الأربعين ودرب عين عمور كانا يمثلان 
طريقين مهمين للقوافل الصحراوية. ولم تكن الحصون لحماية التخوم فقط بل 
كانت مكانا يلجأ إليه الناس» كما اس تخدمت الخارجة كمكان لمعاقبة 
المسجونين لعدة قرون. وبحلول منتصف القرن العشرين كانت هذه الأبنية 
الغامضة قد خرجت من صمتها وقد تم وصفها فى الطبعة الأولى عام 
٠١84‏ . وبينما اكتشفها الأثريون المحليون ظلت بدون دراسة حتى ٠٠٠١١‏ 
إلى أن بدأ الأركيولوجيون الفرنسيون جهودهم فى عدد من المواقع الأخرى؛ 
كما قامت كل من كورينا رؤوسى وسليمة إكرام بمشروع تحت رعاية الجامعة 
الأمريكية بالقاهرة وجامعة كمبردج وتمويل ناشونال جيوجرافى بمسح شمال 
للخارجة (70)51105) باستخدام التيودوليت والتصوير. وقام الفريق بقياس 


(©) اختصار 'إ511206 وأكة0 1112086 ١/01‏ وتعنى مشروع المسح الأرضى لشمال الواحة الخارجة. 
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وتوثيق عبن طريق الأفلام للحصبون والقنوات التحتية التى ساعدت على قيام 
مجتمع كبير من المزارع وللقرى. وفى القترة من عام 5٠٠١5- ٠٠١١‏ ركز 
المشروع المسمى (1 111605) على طسرق القوافل والحصصون شمال 
الخارجة. وى ببرتامج (11 711205) سوف يتوسع العلماء فى عمليات المسح 
باتجاه الغرب على .طول طرق القوافل إلى الداخلة عبر عين عمور. 

وقد أجاب هؤلاء العلماء عن السؤال المحير: "هل هى رومانية؟" نعم 
هى كذلك! والرومان لم يكوتوا أول .من -جاء إلى هناء وفى أمثلة عديدة نجد 
الحصون قد بنيت على منشآت أخرىء وليست مرتبطة بالطرق والحصصون 
الرومانية بل تمدنا بأدلة على دور الجيش الرومانى الإقليمى بالصحراء 
الغربية وربما تعطى تفاصيل أكثر عن التخوم الرومانية. وكان دور الجيش 
كما حدده العلماء الرومان يتمثل فى حماية الإقليم من الغزو وحفظ السلام 
بالمنطقة وإدارة المستعمرات وكما تفعل شرطة السياحة الآن تأمين 
المسافرين» حيث كانت القلاع تلعب هذا الدور قديمًا على طول طرق القوافل 
فى ليبيا من البحر المتوسط حتى بحيرة تشاد. وقد قام أغسطس الثالث ببناء 
حصون ضخمة عند أبو نجم وغدامس والغات. والحصون ذات طبيعة 
عسكرية وكانت تخدم كمراكز جمركية. وربما فعل الرومان نفس الشىء 
على درب الأربعينء ففى البداية يكتشفونه ثم يتحكمون فيه ويقومون بحمايته 
ثم يستغلونه» وكان ١١‏ ألف رجل من فيلق أغسطس الثالث من المهندسين 
فى جيش روما قد استقروا بالصحراء لأكثر من مائتى عام ليس فقط لبناء 
الحصون بل لإنشاء الطرق والتحكم فيهاء والدخول فى حروبء وكانوا مهرة 
فى عمل أنفاق للمياه الجوفية» وتشبه الحصون التى بنوها فى ليبيا تلك 
الموجودة بالخارجة. هل أتى أغسطس الثالث إلى الخارجة؟ بل - وأبعد من 
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ذلك- هل هناك شعوب من الصحراء تتلمذت على يد الرومان ثم أتت إلى 
الخارجة من الغرب وقامت ببناء الحصون؟ ولأى شخص يهتم بروما 
أو بمصر أو يعشق الآثار الصحراوية فإن هذه الرحلة أو تلك التى تتبعها تعد 
الأكثر إثارة والأكثر أهمية فى كل الصحراءء؛ فالحصون تمتد من الشمال إلى 
الجنوب ومن الشرق إلى الغرب على طول الطريقين الرومانيين الرئيسيين 


درب الأربعين ودرب عين عمور. 


الجولة السياحية (4) 


الدير وقصر الجيب وقصر السوميرة: 
. سيرًا و؟ . 'وة دا 


. نصف يوم 


" مقيدة - تتطلب تصريحا من قسم الآثار 
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الياردنجات: 


عبارة عن مكاشف طبقات غير عادية على سطح الصحراء تسمى 
السباع الطينية أو الياردنجات. ويأتى العلماء من كل أنحاء العالم لدراسة هذه 
المجموعة الخاصة من الياردنجات التى تقع شمال قصر الخارجة على بعد 
4ر١1‏ كم زقر" ميل). وخطوى حقه اليارددواك على منلكات ك دل رسالا 
وغرينا وأصدافا وفخارًا وهياكل حيوانات. ويوجد عدد من النظريات بقدر 
عددها. وكان بيدائل عام ١1١05‏ أول من ناقش تكونها وأرجعها إلى رواسب 
متبقية من بحيرة ضخمة تعرضت للجفاف. وفى عام ١57”‏ اعتقدت كيتون 
تومسون وإى. دبليو جاردنز بأنها كات رواسب قديمة. واليوم نعرف أنها 
نتجت عن نحت الرياح لمواد رسوبية بقاع بحيرة. وقد فسر فاروق الباز 
السباع الطينية بأنها ياردنجات تشكلت بفعل الرياح فى رواسب بحيرية مع 
مقدمات غير حادة؛ وكتل تشكلت بفعل الحركات الأيروديناميكية. 
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يقع عند أقدام الحافة الشرقية» وهو عبارة عن حصن مهم من عهد 
الإمبراطور الرومانى باص 8655. وقد دعم بفيلق من الجيش الرومانى (كما 
كان الحال فى هيبيس) قوامه 0٠٠‏ رجل. وكان الفيلق يشبه الكتيبة بالجيش 
الحديث وإن كان العدد قد اختلف عما كان عليه أثناء الحكم الطويل 
للإمبراطورية الرومانية» وربما استخدم الموقع كدير للمسيحيين بعد انهيار 
الإمبراطورية الرومانية وهو ما جعله يسمى بالدير. 


الحصن: 

شيد من الطوب اللبن كمبنى مهيب» يقع فى موضع رائع عند نهاية 
طريق ممهد إلى الشمال مباشرة من جبل أم الغنايم. تبلغ مساحته 7/6 م” 
(7 قدمًا مربعًا). به ١١‏ برجاء الواحد وراء الآخر فى كل ركن فيه. 
واثنان على مسافة ",” مثر ١١,5(‏ قدم) من بعضهماء وحائط سميك من 
الطين اللبن» الحائط الجنوبى فى حالة جيدة. وترتبط الأبراج بدهليز علوى 
بحوائط بطول ٠١‏ أمتار (7 قدمًا) يمكن للجنود أن تراقب الصحراء وتدافع 
عن الحصن من خلالها. وهو فارغ تمامًا من الداخل باستثناء حجرات على 
طول الحائط الجنوبى. 

وتوجد كتابات تملا حوائط الحصن خاصة بالجنود المحدثين الذين 
استقروا بالصحراء الغربية خلال القرون القليلة الماضية. وهناك رسومات 
لجنود أتراك بالطرابيش؛ وطائرات ودبابات البريطانيين أثناء الحرب العالمية 
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الأولى» عندما كانوا يدافعون عن الواحة ضد السنوسيين الليبيين وتوقيعات 
عديدة بالعربية والقبطية والتركية والإنجليزية» ولم تكن المياه تمثل مشكلة 
لسكان الحصنء حيث كانت توجد بئر فى الفناء الأوسط. وكان الماء يتدفق 
منها خلال ثلاثة أنفاق إلى المبانى الخارجية والحقول وهى بدورها تعد 
إعجازً! هندسيًا آخر. 


رسوم على حوائط النطين بالدير 


ولم تكن هذه الأنفاق معروفة إلى أن انكشفت بسبب حادثة فى بداية 
القرن العشرين. وطريقة بنائها ليست نفسها الطريقة التى شيدت بها نظم 
القنوات المائية التحتية التى اكتشفت فى مواقع أخرى بالخارجة. وهى هنا 
تمت عن طريق حفر خنادق وتم تغطيتها بواسطة ألواح صخرية مستوية 
وكثيرة بحيث غطت كل شىء بالكامل. ويمكن للماء أن يحتجز أو يترك 
متدفقا تبعًا للحاجة. فعندما يكون الحصن فى حاجة للمياه تغلق الأنفاق ويرتفع 
منسوب مياه البثرء وعندما تكون الحقول فى حاجة للمياه تفتح الأنفاق ليتم 
تدفق المياه إلى المناطق المحددة. 
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وقد ذكر كابهو أن القوافل كان عليها التوقف عند الدير لتحصل على هذا 
الماء الثمين قبل صعودها الحافة فى رحلتها إلى وادى النيل. ومن المحتمل 
أن يكون كايو أول من وصف هذا البناء الهام للعالم الغربى. وقد بدأت البعثة 
الفرنسية عمليات التنقيب بالدير فى خريف عام .١53/4‏ 


البلدة: 

تقع البلدة على بعد كيلومتر نحو الشمال ويوجد بها مبنيان مازالا 
قائمين. الأول باتجاه الحافة وهو عبارة عن معبد صغير استخدم مؤخرًا 
ككنيسة تغطى حوائطه المقدسة بالرسومات القبطية واليونانية والعربية؛ أما 
المبنى الثانى فهو غير محدد المعالم فى الوقت الحاضر. تفصل هذين المبنيين 
عن المبنى الرئيسى منطقة زراعية يوجد بها الآن عدد قليل من أشجار 
النخيل الميتة. - 
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مدينة الموتى (نكروبوليس): 

اكشفت ثلاث جبانات فى الشمال والجنوب والشرق من الديرء وههى 
تحتوى على مومياوات من القرن الأول حتى القرن الرابع الميلادى» نهب 
غصمهاء ولكن :اكتقف»فن الحيانة الشمالية #2 مشرزة و5١‏ كارو تمق لمك 
الجيرى الأبيض ترجع إلى القرنين الثالث والرابع» وهؤلاء الأشخاص دفنوا 
مثل أوزوريسء بأذرع مطوية فوق صدورهم؛ كما اكتشفت مومياوات 
لكلاب» يعتقد فريق التنقيب أنها مُقدمة لويبواوت أو أنوبيس7). 


جبل أم الغنايم: 

يقع الدير شمال جبل الغنايم» يبلغ ارتفاع الجبل 588 مترًا (541؟١‏ 
قدما) وهو ذو قمة مستوية» أو قريب من الحافة ونقب أبو سيغوال. وقد 
اكتشفت كيتون تومسون أدلة كثيرة من أدوات حجرية دقيقة فى الممر أثناء 
وجودها هناك من “؟” فبراير إلى 5 مارس .137١‏ واليوم أعيد فحصها 
كدليل على وجود الحياة فيما قبل التاريخ وكانت النتائج مدهشة. ويمثل الممر 
بداية درب الدير. والذى يعد بطوله البالغ ١717‏ كم ٠١54(‏ أميال) الطريق 
الأقصر الممتد من الواحة إلى وادى النيل؛ والذى يصل إلى كل من جرجا 
قرب أبيدوس وفرشوط قرب الأقصرء وظل لقرون عديدة أهم وصلة بين 
الواحة والوادى إلى أن تم رصف طريق أسيوط. ويبلغ طوله حتى جرجا 
٠‏ كم ٠٠١(‏ ميل) بينما يبلغ طوله إلى سمهود والكرنك وفرشوط ١754‏ كم 
٠١9(‏ أميال) ويمتد على طول هذا الطريق خطوط التلغراف الأولى التى 
كانت واصلة حتى الواحة. 


(*) أنوبيس هو دليل أرواح الموتى عند قدماء المصريين (المترجم). 
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ويتحرك درب الدير فيما بعد الممر خلال منطقة من الصخور الجيرية 
الخشنة 3 تسمى (المشعبط) تليها منطقة البطيخ حيث الدرنات التى تشبه تلك 
الموجودة على طول طريق أسيوط الرئيسى. ثم تل يسمى المغربى حيث إن» 
وفك لها قكن نشو الزو فاك الشسنة سكا الشارجة قد لاهو ودر أن 
عربى مغربى كان قد اختطف امرأة من الواحة. ويمتد من هذا التل الطريق 
إلى صخور البريج وهى محطة رومانية للشرب بها الكثير من الفخار 
(وكان الماء يجلب من الخارجة). 

مع تخيل مثل هذه الطريق أثناء أيام الرومان.. فما دام هناك جنود 

فى كنانات برا قوداك وه هن “الحش الووسنات وشححازة المشاطق 

لبعيدة" ذكر بأن الجيش قد نقل معه أنماط الحياة الرومانية. فقد كان الجنود 
0 الخمر يوميًا وكانت تأتى إليهم من بعض الأماكن. ويحتاج فيلقان من 
الجنود 5,” مليون لتر ١,5(‏ مليون جالون) كل عام. ويمكن أن تكون خمر 
الوذائكة تدوع تعدفه ولكن: في مناسيانة عديةة يمكن قوقه 'الماصيدن نهدا المتدخ 


المنيرة: 

تبعد المنيرة بأقل من كيلومتر واحد عند الدوران إلى الصحراء من 
موقع الدير» وكانبت أول محطة لخط السكة الحديدية بالخارجة. واليوم يوجد 
بها نقطة تفتيش وقد استخدمت فى البداية بواسطة البريطانيين وهى منطقة 
فى قاع 95 بدون أى نوع من الحماية باستثناء قليل من أشجار 
الكازورينا. 
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نقب ودرب الرفوف: 

يوجد بنقب الرفوف أكبر آثار للإنسان فى العصور القديمة مقارنة بأى 
ممر آخر فى الخارجة خاصة حقول مخلفات الأدوات الخاصة بهم. وقد 
اكتشفت كيتون تومسون أدوات وأعمال من الظران تمتد فوق عدة أميال 
مربعة. وتعد المنطقة مصنعا أثريًا كبيرًا ينتج الأدوات البدائية. كما اكتشفت 
بالمنطقة بقايا ثلاثين مأوى حجريًا على الأقل وكل فتحاتها نحو الجنوب 
(بعيدًا عن الرياح) كما توجد عين حفرية بالمنطقة. 

ويمتد طريقان داخل نقب الرفوف. أولهما يمتد به الخط الحديدى 
والثانى يتجه إلى سوهاج. ويمكن بسهولة لأى فرد أن يتبع مسالك الخط 
الحديدى إلى هذا الممر. فكان الخط الحديدى إلى الخارجة ١7‏ بناء عام 
عبارة عن قضبان مقاس 5/ سم (" أقدام) وذلك بعد عامين من 
إنشائه وقد تم إنشاؤه بواسطة هيئة الصحراء الغربية. وهى شركة تهدف إلى 
تنفيذ أعمال كبرى بالصحراء الغربية من خلال التجارة والرى. وقد سمي 
خط سكة حديد الواحات الغربية. وكانت تحت إدارة البرت. م لبينٌجى وكانت 
نهايته بالخارجة. وكان الخط يمتد ما بين قرى أبو طشت وفرشوط على بعد 
كر 05 اميل ) شمال لاصو ويف بعلن لول نعامكن لو اد مدي 
جرجاء حيث كان المسافرون عادة ما يتناولون إفطارهم فى استراحة هناك» 
ثم يصعد نحو الحافة عند وادى سمهودء ويتجه مباشرة نحو الجنوب الغربى 
عابرا نقب الرفوف لمسافة ١١5‏ كم ٠١(‏ أميال) حتى قاع المنخفض. وكان 
القطار يتحرك مرتين فى الأسبوع, الثلاثاء والجمعة من وادى النيل» والاثنين 
والثلاثاء من الخارجة. وهو مصمم خصيصيا ليلائم السفر بالصحراء. وقد 
ذكر مارتين س. بريجس فى كتابه مصر أثناء وقت الحرب" أن سقف 
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القطار كان مزدوجا مع إفريز طويل لحماية النوافذ من الشمس القاسية» 
وكانت النوافذ مزدوجة مطلية باللون الأزرق الفاتح. وكان بالدرجة الأولى 
كراسى إضافية. وعندما وصل أول قطار إلى الخارجة» ركب العمدة القطار 
متجهًا نحو البحر. فى الإسكندرية وكان يهدف كما يقول إلى عمل دعاية 
للسفر إلى الصحراء. وكان مركز الإدارة بالخارجة بالشريقة وكان ملحقا به 
حديقة وبركة للسباحة. واليوم هجر هذا الخط الحديدى. لقد خاض معركة 
خاسرة مع الكثبان. ومازالت محطة السكة الحديد موجودة بالخارجة 
والمنيرة. ويقوم الخط الحديدى الحديث بربط الخارجة بوادى النيل وكذلك 
بالبحر الأحمر. 

وقد استخدم أرشيبالد إإمندستون طريق درب الرفوف فى رحلته عام 
6 وكذلك بيدتئل ١١١5‏ وجيرترود كيتون تومسون فى ثلاثينيات القرن 
الماضى. وذكر بيدائل بأن الطريق الجنوبى كان يصل إلى تندية وسط 
الهضبة عند الكيلومتر ؟1 من الخط الحديدى. وقد رأت كيتون تومسون أدلة 
على تعدين "الشبة" بواسطة الرومان مع استخراج زجاج أزرق داكن من عدد 
كبير من محطات الشرب. وكان كل من بيدئل وتومسون صادقين فيما ذكرا. 

وكانت تندبة محطة رئيسية على طريق القواقل من طيبة وفرشوط إلى 
الخارجة تحدد موقعها اليوم بقايا ومخلفات المسافرين عبر القرون وخرائب 
لثلاث بنايات صخرية تحدد موقع المحطة. وقد أكد كل من جون ودييسورا 
دارئل من خلال عمليات مسح بطريق طيبة الصحراوى أن البنايات 
الثلاث من المحتمل أنها كانت مغطاة وترجع إلى العصر الرومانى كما أنهما 
قد وجدا أدلة كافية على وجود قدماء المصريين هنا على الأقل منذ عهد 
المملكة الوسطى. 
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وكانت تندبه نقطة أساسية لتحديد أقصى نفوذ غربى لطيبة فى 
الصحراء وكذلك كانت آخر نقطة للنفوذ الإدارى للواحة شرقًا. وقد وجدا بين 
الحطام أختامًا من المعدات العسكرية وقدورا! دلتهما على مملكة الهكسوس 
وكانت دليلا على استخدامها خلال الفترة الوسيطة الثانية والمملكة الحديئة. 
وكانت البئر التى وجدها بيدئل على بعد ١5‏ مترا (43 قدمًا) بئرًا فرعونية. 


أم القصور وق الماسى هايديوت: 
مع تتبع الطريق الرئيسى من 
الخارجة إلى أسيوط نصل إلى 
عزبة محمد مصطفى. وهفى 
حديقة بسيطة على اليمين 
أو إلى الشرق من الطريق. 
حيث توقف هنا الكونت 
ألماسى بعد تجنيده لعدد من 
الجواسيس على الجيش 
الألمانى بأسيوط (راجع قائمة 

والصحراء فى هذه المنطقة كانت تستخدم فى زراعة البطيخ. ويوجد 
هنا أيضًا مصنع أسمنت؛ ويمتد طريق وعر خلف الحديقة يتجه إلى أم 
القصورء. وؤهناك جبانة رومانية. وقد اكتشف مركز الآثار المصرية بعمض 
المقابر والفخار والقبعات والخرز على الجانب الغربى لتل صغير هنا. ولا 
يوجد أى شىء جدير بالملاحظة هنا. 
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قصر الجب (الجيب) وقصر السوميرة: 
ه بعيد عن الطريق 
م سشسهل 


هما حصنان صغيران يتناسبان مع مواصفات الحصن الرومانى 
المربع. ولهما مدخل واحد بدون أبراج بأعلى الأركان. وقد ذكر أحد رجال 
المساحة المحدثين أنهما يرجعان إلى القرن الخامس» وإن كان من المحتمل 
أنهما لم يكونا مسكونين فى ذلك الوقت. بينما أكد آخر أنهما قد شيدا فى 
القرن الرابع وقد استخدمهما أخير الأتراك أثناء العصر العثمانى؛ وقد وجد 
بهما كومات من الشقافة والقدور الكاملة تقريبًا. وكان يوجد بالمنطقة ثلاث 
قنوات مائية تحتية» وكانت تروى الحقول فى كل من الجيب والسوميرة» ومن 
المتوقع اكتشاف قنوات مائية أخرى. ومع وجود قنوات مائية أخرى خلال 
المنطقة الشمالية للحصن يسهل علينا أن نتخيل المنطقة خضراء بالكامل. لقد 
ازدهرت الصحراء لمئات السنين» ونذكر هنا كلمة /ولمبيودورس طيبة فى 
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القرن الخامس التى ذكر فيها أنه رأى حقول الخارجة تروى بنظام دورى كل 
ثلاثة أيام فى الصيف وكل ستة أيام فى الشتاءء وإذا كنا متأكدين اليوم من أن 
| نظام القنوات التحتية بالصحراء الغربية أتى به الفرس فإن هذا النظام قد تم 
حفره وصيانته أثناء العصور الرومانية. 
ويعد قصر الجيب آخر مركز استطلاع بالواحة» ولم تعد النظرية 
الكاملة بأن هذا الاسم يرجع إلى الأرض عند قدماء المصريين حقيقية. وهو 
عبارة عن بناء صغير مربع من الطوب اللبن. فوق قمة تل من الحجر 
الرملى يمثل موقعا استراتيجيًا لمراقبة كل المنطقة المحيطة» وربما كان 
مدعما بنحو ٠‏ رجلا وكان يوجد بالقرب منه مجتمع صغير» ولكن الجيب 
كان مركز استطلاع وليس قرية. ويتكون البناء الصغير من الطوب اللبن. 
طول ضلعيه ١5‏ ا ١5,5‏ متر (58 < 07 قدمًا) وسمك الحوائط الداخلية 
5 متر (8 أقدام). وكانت به أبراج دائرية بمتاريس ولكنها مختفية الآن. 
كان أحدها يستخدم للمراقبة وهناك مداخل قوسية بالحوائط الشرقية والجنوبية 
ولكن الدور العلوى بالحائط الشرقى قد انهارء ويغطى الدور السفلى بأكوام 
من الحجارةء ويوجد المدخل الرئيسى على طول الحائط الجنوبى» والحصن 
منهار من الداخل وكان يوجد به غرف للحامية. ويحيط بالحصن نظام دهليز 
وقناة تحتية. 
وقد وقع شقنفورث الجيب على خريطته بالقرن التاسع عشر باسم 
(يد الحرب) وقد لاحظ الفرنسى جروسمان :770557141 عند تنقييه هنا 
عام ١974‏ أن طراز الجيب خاصة البرج يعود إلى إمبراطورية الباص 
الرومانية. 
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قصر السوميرة (السومايرة): 


يقع إلى الجنوب من قصر الجيب بنحو 7,5 كم ١,5(‏ ميل)؛ ويمكن 
الوصول إليه عبر السطح الصحراوى فى خط مستقيم. والحصن مبنى مربع 
الشكل وكان به دعامات مستديرة فى أركانه مع مداخل فى وسط الحائطين 
الجنوبى والشمالى. وقد انهار الحائط الغربى. ويوجد بالداخل حطام نتيجة 
انهيار عدد من الغرف. وأسهل مكان لدخوله من الركن الجنوبى الشرقى. 
وهو مربع الشكل طول ضلعه 5 ١‏ مترًا (5؛ قدما). 


ويتمثل الاختلاف بين الموقعين فى أن الجيب يمثل مركز استطلاع 
ولكن السوميرة كان وسط مركز عمرانى ضخم. لقد بدأت قصته تنكشف. إنه 
موضع أركيولوجى غنى جدًا يتكامل مع قريتين معروفتين وعدد من مناطق 
المقابر والعديد من القنوات المائية التحتية وبقايا القوافل القديمة. 

يوجد هناك عدد من الجبانات تأخذ أسماء حديثة مثل مقبرة البومة 
ومقبرة منكشف الطبقات الصخرية ومقابر النقوش ومقابر الربوة والمقابر 
المعقودة والمقابر الغربية» وهكذا فإنها تؤكد أنها أكثر غنى من أى اكتشاف 
فى وادى المومياوت الذهبية بالبحرية. 
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ويمكن الوصول إلى الحصن من مسافة 5,7 كم (5,5” ميل) جنوب 
أقدام الحافة» وهو يظهر بوضوح عند الدوران غربًا قبل الثتنية الرئيسية 
للطريقء ولكن علينا الاتجاه مباشرة إلى الحصنء وتقع الصحراء على بعد 
خمسة كيلومترات (" أميال). 


مواقع إضافية: 

كن لديل دهده المتطقة فى الماضلئ ماهولاً بالشفان من وقت الجن 
آخر. ويوجد هنا عدد من القرى والجبانات. وتوجد إلى الجنوب من السوميرة 
عين الغزال وهى قرية بها عين مائية وجبانة. ولا يوجد شىء بارز فوق 
الأرضء ومن ثم فهى لا تستحق المشاهدة الآن. ويوجد موقع ثان أبعد نحو 
الحديث منطقة ضخمة بما فيها المقابر المنحوتة فى الصخر. وقد ذكر 
الرحالة الأوائل أنها قد نهبت» وأن المومياوات كانت مدفونة فى توابييت 
خشبية وفخارية تعود إلى العصر الرومانى. 
المنطقة المحصورة بين الجيب والسوميرة على خرائط. 


الجولة السياحية الخامسة: 
درب عين عمور: قصر اللبخة وعين أم الدباديب وعين عمور 


* خارج الطريق 
طوال اليوم 


" وعر جدًا 
" بدون رسوم دخول 
" مقيد - يتطلب تصريح من قسم الآثار 
شمالاً شرقًا ١‏ كح ك تراكمى 
المكتبه النيناحن 10921ه 0 00زمة ا ونا مني ملو 1< ضفر 
طريق اللبخة 76١‏ 5 ه" ١0‏ 55 15 135 59 
طلب ام ١ ١ 3 5/0 2085 16 ١‏ 


موقع اللبخة لام :١‏ هه م 0 6ن ١‏ ه١١‏ 


حصن الدباديب ١‏ ١ب؟‏ 5 ه" 58 كت ردك 


هى القلعة الشمالية الوحيدة التى يمكن الوصول إليها من الطريق 
الرئيسى. ويمكن زيارتها بعيدا عن الطريق الرئيسى بدون سيارة؛ وتقع فى 
مركز عمرانى رومانى - بيزنطى وقد أخذت اسمها من اسم رجل كان يمتلك 
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الأرض التى توجد بها وتبدو القلعة فى حالة جيدة عند رؤيتها من الطريق 
ولكن لم يبق سوى حائطين فقطء بينما الداخل عبارة عن تراكمات من 
الحجارة. وربما كانت قد تدهورت ثم أعيد بناؤها فى الماضى. وهى مبنى 
مستطيل ١777‏ مترًا 7١*548(‏ قدمًا) حوائطه من الطوب اللبن وكانت على 
الأقل مكونة من طابقين. 

وتؤكد عمليات المساحة الحديثة بأتها كانت منطقة صناعية تدعمها نظم 
قنوات تحتية ممتدة من الشمال إلى الجتوب وكان السكان يدقنون فى مقابر 
إلى الغرب من الحصن. 

والحقيقة أن المنطقة ككل من الجيب إلى اللبخة وما وراءها كانت 
تمتلك نظمًا مائية مدهشة تجرى فى كل الاتجاهات مع مساحات زراعية 


واسعة. 


قصر اللبخة: 

يعد أحد التجمعات الأكثر روعة فى الخارجة» ويقع فى واد جميل عند 
أقدام الحافة الشمالية. والأطلال هنا أكثر تأثيرًا. ويتكون من ثلاثة مبان 
مدهشة»ء وقناتين مائيتين وعدد كبير من المقابر الصخرية وكميات وفيرة من 
الشقافة» وكانت تحمى واحة المنيرة الصغيرة. 


المعبد الشمالى: 
أبعد مبنى إلى الشمال من اللبخة» وهو معبد مربع الشكل طول ضلعه 
مترًا (58 قدمًا) وهو مشيد من الطوب اللبن. فوق مكشف صخرى. بقى 
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منه ثلاثة حوائط قائمة بينما بدأ الرابع فى الانهيارء وتوجد مداخل بالحوائط 
الغربية والجنوبية والشرقية. وفى الداخل ثلاثة أقواس وغرفة معقودة ويوجد 
بخلفية القوس الأول قطعة صغيرة من الملاط مرسوم عليها جناحا نسر يمثل 
الآلهة الحامية لقدماء المصريين ويوجد على كل جوانب هذا القوس بعصض 
الرسومات. 


معبد بيريس ونورزط (وهرقل): 


وهو معبد غريب جذاء نصفه مبنى بالطوب اللبن والآخر منحوت فى 
الصخر. ويعد هذا المعبد أول من أطلق عليه مجمع المقابر الرومانية. وقد 
وصفه جون بول ١518‏ بأنه فى حالة جيدة ومشيد من طوب غير محروق 
وهو معبد مسيحى به ثلاث غرف وحوائط محطمة وثلاث نوافذ على الجانب 
الآخرء بجانب آثار لدهانات من المصيص على جوانب المداخل. 


وبعد عمليات تنقيب جادة 
قام بها عادل حسين من هيئة 
الآثار المصرية ١995-١99١‏ 
تأكد أن المعبد المقدس قد أتم بناءه 
أنطونيوس بيوس والذى وهيه 
لهرقل (المعبد الثانى لهرقل يوجد 
بالبحرية). وقامت البعثة المصرية 
بدراسة الموقع بعد اكتشاف عادل حسين. وقد اكتشف هنا تمثال الصقر من 
الحجر الجيرى وهو يوجد الآن فى متحف الخارجة. ويحتوى المعبد 
المنحوت على مخطوطات إغريقية متأخرة وكتابات ديموطيقية. 


355 


القلعة ' 

تبعد قليلاً وبها أربعة أبراج دائرية كل واحد فى ركن من أركان 
الحوائط المبنية من الطوب اللبن. ويشبه البرج بالشمال الشرقى طاحونة 
الهواء قرب البجوات وكان يستخدم كبرج مراقبة» وطبقًا ل. .91704 فقد 
أضيفت بعد ذلك الحلقات الإغريقية والأبراج الركنية الرومانية (إمبراطورية 
باص الرومانية) وتوجد داخل البرج كميات ضخمة من الرمال» ولكن مسن 
للسهل الوصول إليه-غن طريق :باب بالعائط الشرقى وهو مقنسم إلى 
حجرات بأسقف قبوية. وقد تأخرت عمليات التنقيب عنه بسبب وقوعه وسط 
المساكن والشوارع الضيقة. وتشمل الاكتشافات فى هذه المنطقة عملات 
معدنية قبطية ونقوش ومستلزمات الاستخدامات اليومية» وفيما بين المبنيين 
توجد عين قديمة محاطة بحوائط حديثة من الطوب اللبن. 


الجبانات 


كادف ةمي ركنتي مرق شور وورجة وها امذلان تقح شن عدت 
للفقراء. وقد تم خلال الفترة من 4 ١5949-‏ فحص مائة مومياء. ومثلما 


(8) المعهد الفرنسى للآثار الشرقية. 
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الحال فى البحرية فإن مومياوات الأغنياء كانت مغطاة بأقنعة مطلية بالذهب 
بعضها يشبه بورتريهات الفيوم. وبعض المدافن بها حلى بدلا من الأقنعة. 
وهذه الجبانات ذات أهمية تماتل تمامًا أهمية وادى المومياوات الذهبية إن لم 
يكن أكثر. 


القنوات المائية التحتية: 

وجد باللبخة قناتان على الأقل تعرف بالمنافس (لتفاصيل أكثر اننظفر 
البادية والدوش). واليوم أعيد استعمالها مرة أخرى لمساعدة أهالى الخارجة 
فى زراعة الصحراءء وكانت البعثة الفرنسية تعمل فى اللبخة قى السنوات 
الخمس الماضية واكتشفت أشياء مدهشة. 


عين أم الدباديب: 


بعيدا عن الطريق من اللبخة إلى الدباديب 
ساعة واحدة 


5 


" صعية 
يوجد طريقان من اللبخة باتجاه الدباديبء؛ الأول طريق الخيالة 
والناسكين الذى يحتضن الحافة ويمكن السير.فيه بالجمال أو على القدم 
والقبطية. والطريق الثانى أطول من الأول حيث يمتد من السهل متجنبّا 
النتوءات الصخرية من الحافة. ولهذا السبيب يمكن التحرك خلاله بواسطة 
سيارة دفع رباعىء إنه درب عين عامور آخر وامتداد له. 
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وهذه الرحلة هى الأكثر إبهارًا من أى رحلة أخرى بالخارجة: 
وهى من أجمل الرحلات بكل الصحراء الغربية» حيث يوجد بها كل شىء: 
الكثبان والمناظر المبهرة والجبال والممرات الضيقة» وتعد اختبارًا لقوة 
السائق والسيارة. وهذه الرحلة تتطلب مرشدًا من قبل السلطات. 

تحمل السير لمسافة قصيرة شرق اللبخة حتى تقابل دربًا قديمًا جيذا. 
وبالدوران جنوبًا على الدرب لمسافة نحو ثلاثة كيلو مترات ١,6(‏ ميل) - 
وهناك العديد من الممرات المتعبة- تمتد سلسلة الكثبان لمسافة أربعة 
كيلومترات (7,5 ميل). ويتسلل الطريق خلال تلال صغيرة من هذه النقطة 

إلى أن يضيق ليصبح ممرًا صغيرًا بطول كيلومترين تقريبًا ١,5(‏ ميل). 
ويعد هذا الممر أصعب جزء فى الرحلة حيث تتناثر به الجلاميد» والطريق 
محدد جيدًا بين التلال. 

وبعد مسافة أربعة كيلومترات ١,5(‏ ميل) بعد الممر توجد حقول كثبان. 
والرحلة هنا صعود وكبوط الميرات وبين وفوق الكثبان الرملية» تحرك على 
المسالك الفرعية بالجانب الايمن. 


699و ودووووع 


لوه 
عع ا 
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واحة الخارجة: 


شمالا شرقا ١‏ ك- ك تراكمى 
اللبخة حد 88-322 توما ابم النووة مر ضفر 
درب مدرج الال 6 اه .5 سس ,تر 0 | 
00 ل تا لاسا لاس ضيه 5 / 
ميق 0 .4 ه73 ووه ]ؤ"ا الم ١‏ 9 
ا كد 5.0 568 كيلا الات .»م 3 #وجانا 
وادى الياردنج ١١ 5 21 7١:‏ 53 1 5 /و١1‏ 
قلعة ل 5ك هع 56خ هع صلم 0 "١‏ َ 


العودة إلى الخارجة عبر حدب الغبارى: 


5 ك 
شمالا شرقا كََ 
تراكمى 
7 ا 0 0) 
القلعة دكعلا 25 568 555 55 5٠6١‏ صفر صفر 
طريق مدرج 57 ساق اله “الث هلا اوم - - 
كم ايه لاا ها 95 هع #60 1١‏ ه١1‏ 
تلال ضغط عال لد اعد حال 5.١‏ ه” هم إن 
جبل الغبارى 4 دآ 5 ١ ١‏ 15 مختلف 3 
- 
طريق الداخلة/ 
١ 9 56‏ 68م هه" 1 مختلف _ 
الخارجة 


يظهر وادى الياردنجات على مساففة أربعة كيلومترات تقريبًا 
(15 ميل) من حقل الكثبان» ويمكن رؤية عين أم الدباديب فوق الحافة 
(جهة شمال الشمال الغربى) على يسار الكثيب الرملى مباشرة؛ وعلى مسافة 
أربعة كيلومترات» وهى ليست لافتة» حيث إن عمليات التنقيب الحديثة التى 
تمت على الطريق قد كشفت عن نقوش صخرية. 
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وقد أطلق عليها م. س /بارجوىء واحة عباس وتعرف أيضا بعين 
علوان. وكانت الدباديب مركن عمرانيًا مهما منذ آلاف السنين» يقع هذا 
الموقع المتميز على بعد ٠١‏ كم (5,؟١‏ ميل) غرب قصر اللبخة. وعلى 
مسافة نحو 4٠‏ كم ١0(‏ ميلاً) من عين عمورء وعلى مسافة نحو ٠4؛‏ كم 
شمال قصر الخارجة حيث تقبع عند أقدام حافة ترتفع إلى 580 مترًا 
١713‏ قدمًا) فوق مستوى سطح الصحراء. وتمد الدباديب أذرعها القديمة 
على أكثر من ٠0٠١‏ فدان» وثلاثة دروب صحراوية رئيسية تنفتح على سهل 
أمامها والثلاثة فروع لدرب عين عمورء وعندما تلح على البدو يرشدونك 
إلى ممر قديم فوق الحافة عند الدباديب» وكان يعتقد بأنه يقطع درب الطويل 
ويتجه مباشرة إلى الفرافرة» عبر بئر الدكر. وهذا الطريق ربما يكون 
الطريق الذى فقد فيه الجيش الفارسى. 

وتعد الدباديب أكثر أهمية من الناحية الجيولوجية» حيث توجد قنوات 
'نهرية خاصة تدل على هبوطها من الحافة باتجاه السهل السفلى. والسهل 
عبارة عن 'بلايا" لبحيرة قديمة تعرضت للجفاف, وكل هذا يعود إلى الحجرى 
الحديث. وربما تكونت قنوات النهر من العصر الأشيلى وربما تككون من 
نظام نهر الجلف» ونرى بقاع البحيرة أثر فعل الرياح والتى قطعت ورققفت 
كل حصوة وكل جلمود»ء كما قال بيدئل. 

وعندما قام كل من بول وبيدنل بفحص الحافة الشمالية قرب عين أم 
الدباديب تعجبا من إمكانية وجود منخفض آخر يقع شمال الخارجة؛ ورغم 
أنهما لم يكتشفا المنطقة إلا أنهما قد ذكرا عدة عوامل تدعم فرضيتهما. فهناك 
كميات كافية من الرمال تدل على وجود منخفض خلف الحافة؛ ودليل آخر من 
طرق القوافل التى تتجه شمالاً إلى اتجاهات غير محددة. هل يمكن أن يكون 
جيش قمبيز سار فى أحدها؟ وقد أخبر أحد أهالى الخارجة ويدعى صلاح 
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عبدالله ببيائل أن هناك طريقا قديمًا جيدا يؤدى إلى مكان يسمى عين حمور 
ويتجه نحو الشمال الغربى أعلى الحافة. وقد فشل صلاح عندما حاول أن 
يجده. هل يمكن أن تكون هذه هى عين عمور؟! كما ذكر سكان الخارجة أن 
مسافرين من أسيوط اكتشفوا واحة غير معروفة أثناء سفرهم إلى الخارجة: 
وقد أكدوا أنها على بعد تسع ساعات بالجمال من عين الدباديب؛ تحاط إحاطة 
كاملة بالحافات والجبال العالية» هذه أيضًا يمكن أن تكون عين عمور. 


وقد كن للرومان مركز 
عمرانى كبير فى عين أم 
الدباديب» وتبدو الدباديب جنة بيين ب !با 
الحافة المطلة شمالاً وبقية الو 7 
الممتدة جنوباء وقد كانت ذات 
موق :مشتاقء يديف انك منطلكة الثقاء لدردوف القزاقل: 


وكانت 7/105 التى اكتشفت ثلاث قنوات مائية تحتية بالدباديب 
(من جملة سبع قنوات) قد سجلت 00 منشأة فى المنطقة» تشمل طاحونة قرب 
القداة للتحنية رقم ؟ وصؤمعة قرب القناة النحتية وقح © وعَلكتن جبانات 
مختلفة. إنه تجمع صخم كثيف السكان ومستمر لعدة قرون. 


الحصن: 

يقع الحصن البرجى المبنى من الطوب اللبن عند عين أم الدباديب على 
بعد نصف كيلومتر (",١ميل)‏ إلى الجنوب الشرقى من خرائب البلدة» حيث 
تصطف المبانى فى أربع نقاط رئيسية ئيسية» سور الحائط بطول من ٠‏ إلى 
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٠‏ متر (5848 "٠١-‏ قدما). والمدخل يحده برجان مربعان بالجانب 
الجنوبى» ولا يوجد بهذه القلعة أبراج مستديرة مثل تلك الموج ود بالدير 
واللبخة؛ فالأبراج الكبيرة هنا مستطيلة الشكل مثل تلك الموجودة بدير 
مصطفى الكاشفء والخرائب الموجودة بالصحراء الغربية. والبرج الجنوبى 
الغربى به بئر سلم داخلى. ومثلما الحال فى الحصون الأخرى بالخارجة فإن 
الحصن مبنى من الطوب اللبن حجم الطوبة 5" </ا١‏ “9 سمء وكل 
الحصون ذات حوائط سمكية جدًا بحيث تساعد فى الدفاع عن الحصون 
وكذلك تعمل على حفظ البرودة صيفا والدفء شتاءً. وحصن الدباديب منهار 
وملىء بالمفتتات من الداخل؛ ويعتقد المنقبون الفرنسيون أنه كان هناك معبد 
قديم قد أقيم على هذا الموقع. 
الكنيسة: 
توجد خرائب لكنيسة مكتملة بعدة أقواس متاخمة للجانب الشرقى 
للحصن ويشمل القبو مخطوطات يونانية وقبطية وعربية» بينما انهار الجزء 
الغربى الخارجى وكان معظم البناء قائمًا حتى عام191١»‏ ويوجد بالداخل 
حجرات مختلفة» وقد أضيرت الكنيسنة حديكًا بفغل أحد الأهالى كان يبحث عن 
كنز ولم يأت هذا الشخص فى سيارة 4 * 4 أو دراجة نارية ولكن هذا 
الشخص الذكى أتى إلى الدباديب بحفار. وقاد ذلك المارد الضخم طوال 
الطريق من قصر الخارجة معتقدًا أنه سيكون رجلا غنيًا بعد عودته من 
رحلته» وعندما أتى وضع الرافعة فى مواجهة الكنيسة وأدارها ودمر بها 
قطعة مهمة من التاريخ. لقد ناقشنا قضية الكنز المفقود من قبل. بعض 
الأهالى وجدوا أنه من الصعب لأى شخص أن يعمل بجد لعدة شهور فقط 
للبحث وتسجيل مبان مدمرة. ومن ثم فإنهم يعتقدون أن الأغنيباء يقومون 
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بالنهب ثم يفرونء وهذا النوع من الاعتقاد تسبب فى موت أكثر من مستكشف 
عبر السنين (انظر أليكساين تينى 11856 416«»186) وحديثًا حدث هذا مرة 
أخرى :ققد ماكمت راقعة :أطاذلة وتمرت المسه» وحز عافن أكذ السباني: 
وكل ما تم بعد ذلك أن وضع أمام كل معبد حراسة دائمة عبارة عن دراجة 
نارية وحارسين يتبادلان الحراسة كل أسبوعين. وهذا الأمر يتكلف ٠٠١‏ 
دولار أمريكى شهريًا. وحدث بالفعل أن شخصا ما قد عرض منح قسم الآثار 
جنيه شهريًا لحماية الدباديب. ويوجد أكثر من حارس واحد بوادى 
المومياوات الذهبية. يمكن التوقف عند مكتب الآثار والتبرع بدولارات قليلة 
أو الطلب من الأركيولوجيين وضع بند لتكاليف الحراسة فى ميزانياتهم. فأى 
واحد يعشق الصحراء يجب أن يساعد فى الحفاظ عليها. 
القرية الشمالية: 

تقع إلى الشمال الغربى من الحصن على طول القناة التحتية رقم ” 
(كان يعتقد سابقا أنها الثانية من جهة الغرب) التى تأخذ طريقها باتجاه الجبل. 
وتعد بقايا أساسية لقرية غنية» ويوجد على طول الجانب الغربى منها عدد 
من أشجار السنط - مكان جيد لتناول الغذاء. وقد تم تنظيف المكان وصيانته 
من قبل إحدى شركات الرحلات بحيث يمكنك أن تخيم به وتأخذ معك 


القنوات المائية التحتية: 


من الواضح أن مثل هذه المراكز العمرانية الضخمة تحتاج إلى مصدر 
مائى ثابت. وقد اكتشف كل من بول وبيدئل ١817‏ وبيدئل ١5١.6‏ نظام 
القنوات التحتية بالدباديب. وقد قام /حمد فخرى بزيارتها فى ثلاثينيات القرن 
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العشرين؛ وأنا (المؤلفة) رأيتها أول مرة وكتبت عنها فى ثمانينيات القرن 
العشرين. يوجد هناك سبع قنوات تمتد موازية لبعضها مع وجود فتحات 
(منافس) لصيانتها على طول امتدادها. أربع منها كانت معروفة عندما قام 
كل من بول وبيدئل بعمل مسح جيولوجى بها فى أوائل القرن العشرين (وهى 
القنوات ١‏ و" و؛ وه) وثلاث اكتشفتها 7/11505-1 وهى (القنوات ١‏ و5 
و") وتمتد القناة ١‏ والقناة ١‏ إلى الغرب من حقل الكثبان الأول الذى يمتد 
بالمذكر الموافى التذاذيبة فى همساكات أكير مها كنا تغرف بنابقا:وقده 
اكتشفت بقايا طاحونة على امتداد القناة التحتية رقم (؟). 

وتتلوى القنوات التحتية فى امتداداتها نحو الشمال باتجاه الحافة» مع 
وجود فتحات رأسية كل عدة أمتار لصيانة القنوات التحتية» وهذا أمر مهم 

حيث جل 0 


“قوب هواتية ن قتوات اعين ام الددياداب 


وتعد القناة التحتية رقم (”) أطول القنوات (الثانية عند ييدئل)» والتى 
تبدأ من الغرب بطول 8,: كم (8,؟ ميل). ويبلغ عمق القناة رقم )١(‏ 7,5ه 
متر ١75(‏ قدمًا) وتمتد باتجاه الشمال لمسافة ١,5‏ كم ١,5(‏ ميل) وبها ١6٠‏ 
فتحة تتراوح المسافات بينها من ١4‏ إلى عشرين مترًا (نحو 54 قدما): 
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تنحدر بمعدل متر (1,” قدم) كل 7,5 كم ١,5(‏ ميل). وقد بلغت كمية المواد. 
الصخرية الناتجة عن إنشاء هذه القناة بمفردها 5876 متنا مكعبًا ١١596(‏ 
قدمًا مكعبًا) وبها ما بين 5٠٠0‏ و١٠٠7‏ فتحة رأسية وامتدت وقطعت ٠١‏ ألف 
متر (14,1 قدم) من الصخور الصلبة» إنها بالفعل عمل إنشائى مدهش. 


وقد اكتشف ببدائل عام ١1١05‏ نفق القناة الوسطى (”) وهى إحدى 
القنوات التحتية التى قام بتنظيفها من الرواسب 8٠١‏ رجلا من الواحات 
بإشراف الشيخ حسان هنادى وهو أخو عمدة الخارجة. وتدفقت المياه 
مرة أخرى عبر النفق» وظهر بالتالى مجتمع صغير من المزارعين قدم إلى 
الدباديب. وقد قدر ببدائل معدل تدفق المياه خلال النفق بما يتراوح بين "٠١‏ 
و8“ جالونا فئ الدقيقة. وقد اككتشف فتحدة رآاسية 616لا مكيل 
(,2 *ا 4,7 قدم) منحوتة فى صخور من الحجر الرملى الصلب بعمق 
5٠."‏ متر (؟175١‏ قدمًا). ويصل إلى نفق ارتفاعه ١,6‏ متر (4,8؛ قدم) 
واتساعه ٠١‏ سم ١4(‏ بوصة) عند قمته وهو حار ورطب. ولكن بعد 
محاولات قليلة تتبعه بيائل حتى النهاية آملاً أن يجد نقشا أو اسم من قاموا 
ببنائه ولكنه لم يجد شيئًا. 

لقد سجل ما يلى: 'فى أكثر من مناسبة غطست فى الماء وكنت آخذ 
جرعات من التنفس لتخفيف الإحساس المرعب بالاختناق والتوقع السيئ 
بتعرضى للغرق إذا ما اختنقت. ومع كل ذلك بدا وكأن عشرة آلاف شيطان 
يغووننى بالاستمرارء ومع أننى لم أعرف مدى قدرتى على الحياة فى هذه 
الظروف فقد تملكتنى رغبة مجنونة فى أن ثمة أشياء هناء لدرجة أنه عندما 
كنت قادر! على التقدم لياردات قليلة فإن التقدم كان تجاه رأس النفق". 
والرحالة اليوم يفضلون أن يكونوا خارج القنوات التحتية» وذلك لخطورة هذه 
القنوات حيث تعيش بها الثعابين والعقارب والخفافيش» فكر فى ذلك الأمر. 
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وعلى الرغم من أن تصميم نظام القناة التحتية ربما يكون فارسيًا فإن 
بناءها وغيرها من القنوات التحتية بالصحراء الغربية المشابهة مازال أمرًا 
غامضياء وقد ذكرت كيتون تومسون ١970‏ أنه ربما كانت هناك علاقة 
مبكرة جدًا مع الليبيين» وربما مع الجرمانت» وهذه الملاحظات يمكن أن 
تكون صائبة خاصة على ضوء اكتشاف /حمد فخرى بالبحرية لقناة كانت 
مكفوز 8 يمكان :قبل كتاء مقن للسوة النساسة والعشريق: ورف أن 
الجرامانت سكنوا الصحراءء ويمكن أن يكونوا قد اعتمدوا على هذه القنوات 
المبهرة لاستمرار حضارتهم مثل سكان الدياديب تماما. 


المركز العمرانى الشمالى: 

ربما تكون المبائى الطينية الموجودة خلف القلعة مباشرة أطلالاً لقطاع 
آخر بالبلدة إلى الشمال من الحصن بنحو نصف كيلومتر؛ء وتبدو الأطلال 
وكأنها قلب بلدة الدباديب (وسط البلدة) مع مئات الدكاكين والمساكن» ويوجد 
معبد صغير جدًا بالمقارنة بالحصن يمكن تحديده بسهولة من خلال امتداد 
حوائطه الخارجية بدون استقامة. وتوجد هنا صومعة (منسك) تدل على 
وجود مسيحى هناء وبجانب المعبد توجد القناة التحتية رقم (4؛) مع وجود 
بعض النباتات على جانبها الشرقى مع امتداد القناة التحتية رقم (5) قرب 
قاعدة نتوء بارز من الحافة. 


المقابر الصخرية والجبانات: 
حددت هيئة 711405 عشر جبانات بالدباديب متناثرة داخل المنطقة. 
وإلى الشرق على طول نتوء من الحافة توجد المقابر الصخرية بعضها 


مخزن مومياواته منتهكة وبقاياها المتناثرة. وهذه المقابر لا توجد فى الغرب 
من البلدة على غير الحال فى وادى النيل. 
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وقد أغرت عين الدباديب المزارعين على مدى القرون» ففى سبعينيات 
القرن العشرين عندما زار هاردنج - كنج 118ك1131:0128-1 المنطقة كان 
يعيش بها عائلتان. وفى السنوات الحديثة نظف عدد قليل من الرجال إحدى 
العيون التى بدأت تعطى كميات كافية من المياه لرى المنطقة المزروعة: 
ولسوء الحظ فإن مثل هذه المشروعات دائمًا ما تهجر فى النهاية. 


الكثبان الرملية: 


تنتشر الكثبان الرملية على طريق عين أم الدباديب» وتتشكل فى ثلاثة 
خطوطامتوازية يطول من 4١-9:‏ كم (16-314.ميلاً) فق شكل كومسات 
طلولية تيع الواكددة الأخرى بلاانهاية إلى اتواة:اتجتوب:«ومعظمها بوحانات 
رملية» ولكن يوجد كذلك ظهور الحيتان» وتنتج عندما تصطدم الكثبان 
الصغيرة ببعضها مكونة جبلاً من الرمال متعدد الأوجه؛ والتسلق إلى أعلى 
الحافة أمر يستحق الجهد حيث يمكن للفرد هنا أن يرى حقول الرمال تشق 
طريقها نحو الجنوب. 


جبل الطارف: 


أعلى جبال الواحة وأكبرهاء يبلغ ارتفاعه ؟7؛ مترًا ١7854(‏ قدما) 
يظهر بعظمته إلى الشرق من الطريق إلى عين أم الدباديب. يمتد لمسافة 
عشرة كيلومترات (5 أميال من الشمال إلى الجنوب وكيلومترين (؟؛١‏ ميل) 
من الشرق إلى الغرب. تحيط بأطرافه تكوينات من الحجر الرملى النوبى 
بسمك مائة متر "٠١(‏ قدما) كونتها أطنان من الجسور الرملية عبر القرون 
أثناء حركة أبو المحاريق باتجاه الجنوب. وتوجد بالجبل مواقع تعدين قديمة؛ 
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وقد ذكر كل من يول وبيدئل أن معظم الصخور شمال البليدة صخور 
بركانية وكذلك غرب اللبخة. والتلال منخربة بأنفاق تتخللها لمسافات طويلة 
تحت سطح الأرض. والمداخل إلى هذه المناجم غالبا ما تكون محددة 
بركامات من الصخور غير المستخدمة بعد استخراج "الشبة"» وكان حجر 
الشبة يصدر إلى اليونان وروماء واستمر يعدن خلال العصر الإسلامى. ولا 
نعرف حتى الآن متى توقف تعدينه. ولكنه أعيد فتحه بواسطة البريطانيين» 
. الواحة الأكثر سكانا. 


جبل الشيخ: 

جبل صغير دائرى الشكل يتاخم الجانب الشمالى الغربى من جبل 
طريف وهو أرجوانى أبيض وغير مخيف مثل جبل طريف. ويمثل علامة 
أرضية مرحبة بأى زائر للصحراء. 

ويقع الطريق الثانى المؤدى إلى أم الدباديب إلى النغرب من جبلى 
طريف والشيخ؛ ويمكن الوصول إليه من خلال ممر ضيق تحيطه الكثبان 
الرملية. وهو شديد الوعورة وصعب للغاية على أية مركبة. وأى انحراف 
إلى الشرق أو الغرب يؤدى بنا إلى حقول الرمال الضخمة الممتدة من الشمال 
إلى الجنوب. 
قطعنا حقل الكثبان مباشرة» وتطول إذا ما كان التحرك بشكل زجزاجى بين 
الكثبان. ولا يمكن قطعها فى أقل من ساعتين» ووجود مرشد محلى أمر حيوى. 
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عين عمور: 

لا توجد فى أية واحة» فالخارجة تقع إلى الشرق والداخلة إلى الغرب» 
وتكمن أهميتها فى كونها مصدر الماء الوحيد على درب عين عمور وهو 
أحد دربين يربطان الخارجة بالداخلة» ونظرً! لأهميتها الاستراتيجية فقد 
أنشئت بها استحكامات قوية. 

وعين عمور منعزلة كلية فهى ليست المكان الذى يبحث عنه أى واحدء 
إنه أمر محبط. فعندما تهب الرياح تكون مزمجرة وتكاد تتخلل روح الإنسان. 
وعندما تهدأ يصبح الصمت غير محتملء فعندما يضع الشخص قلمًا على ورقة 
فإن صوت الكتابة يشبه تحريك الظفر على السبورة: إنها مكان مرعب. 

وعندما ذهب فريق 7/1505 إلى هناك اكتشفوا أثرًا لحاكم من عهد 
الأسرات غير معروف. وهذا الاكتشاف يدل على أن رجال عصر الأسرات 
الأول ذهبوا بعيدًا فى الصحراء الغربية مما يدل بالتأكيد على أن هذا الإقليم 
من اجر اكات معن وف لدع المطلفة القديية. 

ومع ذلك فالكشف عن المعلومات الموجودة عن المملكة القديممة 
المكتشفة فى الداخلة وعلى الدرب الممتد بالجلف الكبير سيعطى أساسًا لإعادة 
كتابة تاريخ الأزمنة القديمة. 

وتوجد عين سماها كايو" المعلقة فى منخفض عند ثلثى المسافة من 
الطريق المتجه نحو الجانب الشمالى الغربى لجروف هضبة أبو طرطور 
بارتفاع ”١‏ مترًا ١١41(‏ قدمًا) وهى على ارتفاع 055 مترًا ١18٠0(‏ قدما) 
فوق مستوى سطح البحرء وهو منسوب غير عادى بالنسبة لأى عين. ويوجد 
هناك عينان بالصحارء الغربية لا تقعان بقاع المنخفضء قريتبان من مستوى 
الماء الجوفى - الأولى عين تفنيس بالخارجة أيضاء وهى عين لا تتغذى من 
الماء الجوفى ولكن من المياه السطحية التى احتجزت بالحافة الجيرية. 
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وتحيط بالعين أرض مستوية غير متوقعة مع عدد من أشجار النخيل 
والأطلال القديمة» وأكثر هذه الأطلال تأثيرًا المعبد الرومانى أو القلعة 
الرومانية التى زخرفت فقط بالحائط الخلفى» وتوجد رسوم أثرية على جوانب 
البوابة الرئيسية. 

وفى الحقيقة فإن هناك وفرة فى هذه المخطوطات بعين عمورء بعضها 
يعود إلى الزمن الحجرى القديم» وتوجد المخطوطة القبطية على نوافذ المعبد 
وقد تركها ناسكون كانوا يعيشون فى الكهوف الموجودة حول عين عمور 
أثناء العصر المسيحى» جزء منها يخبرنا بأن أحد الرحالة العرب جاء فى 
بداية العصر المسيحى سيا على الأقدام على درب عمور وكان قد أرهق 
تمامًا من العطش وجاء إلى عين عمور آخر الليل وأنقذت حياته. 

وقد اكتشف وينلوك 7781106 المدخل وغرفا خلفية فى حالة جيدة 
وذلك عام ١108‏ وكانت مصنوعة من كتل الحجر الرملى الذى استخرج من 
الحافة؛ وكانت الأسقف وحلقات السقف من الحجر الجيرى الأكبر حجما. 

وقد ترك مسكتشفو القرن التاسع عشر بصماتهم أيضًا. وممايجدر 
ذكره أن إدموندستون 8047207:510:6 الذى زارها فى فبراير ١8١5‏ 
وهيد 2706 الذى كان هناك فى ١١‏ ديسمبر ١8١59‏ وبيرئارد يو درقيتسى 
1010147 86110760110 وجيوسسيب روسنتهجانا ‏ 0156276 
64 كلهم قد تركوا بصماتهم واحذا بعد الآخر. 


وهناك شخص فى عين عمور جدير بأن نذكره وهو بسماعيل أبو 
شنب . فقد سافر مع فردريك كايو وكان فرنسى المولدء ولكنه أصبح جنديًا 
للباشا مثل هؤلاء الرجال الذين كانوا يعرفون بالمماليك الفرنسيين. 
وقد اختار اسم إسماعيل أبو شنب كاسم إسلامى له. وقد وقع اسمه هنا 
عام .187١‏ 
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وتوجد هنا مواقع لإحدى الجبانات ومازالت عين عمور تحتاج لتنقيب 


وذلك لدراسة الكم الهائل من الأثريات والتى تنتظر الأركيولوجين وتشمل 
مومياوات وكمية كبيرة من الشقافة: 


وهناك معبد تم قياس أبعاده 57٠8‏ قدمًا و١٠‏ بوصات <ا ١5‏ قدمًا (طبقا 
لفريق إنجليزى) وكان قياس الفريق الفرنسى ١‏ قدمًا. وتغطى النقفوش 
الجزء الخلفى من المبنى» وكان هناك عدد قليل من المنازل. 

والرحلة إلى هنا صعبة لأى شخص يريد أن يقوم بها بمفرده. اعتمد 
على أحد المرشدين ليأتى معك إلى هناء فأى شىء عن الرحلة إلى عين 
عمور يكون فيه إجهاد والطريق لا يمكن قطعه فى أقل من ثلاث ساعات. 
وطوله تقريبًا 7؛ كم (” أميال) من الطريق الرئيسىء فهو يمتد ملتويّا وسط 
الرمال والأخوار والكتل الصخرية المتنائرة. 
الجولة السياحية (") 

" عين الدباشية - وعين التراكوة وعين البليدة 

سه ”كا او <اع 

طوال اليوم أو نصف يوم 

" سهل إلى صعب 

" معبدة تتطلب تصريحا من قسم الآثار 


شمالاً شرقًا ك ك تراكمى 


مكتب سياحى . 


بت 85013800156100 58 صر صغر 
0 


طريق الدبابيش 25>" ازذر هه 505 7 ١ ١‏ 
موقع الدباشية . 

العودة إلى 

الخارجة 

3 1 1 >” 1 ١ 3ت5ي>‎ 5١1 البليدة‎ 
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عين الدباشية (عين تباشير الدباشية): 

مثلما الحال مع العديد من الماقع الأثرية القديمة على طول السهل 
الشمالى بالخارجة فإن الاسم القديم لخرائب الدباشية غير معروف والموقع 
الأرض بالمنطقة. والدباشية والتراكوة أتوا من تركيا فى القرنين الحادى 


عقوت (الدفياشكبية 


وعندما تستكمل عمليات التنقيب ستكتشف بأنها قد تكون من أكبر 
المجتمعات القديمة بالخارجة. 


ويوجد هنا عدد من المواقع الرومانية تشمل قرية ومعبدًا وبرج حمام 
قديمًا ومقابر. 


وقد تم التنقيب عن الآثار هنا بواسطة قسم الآثار المحلى وذلك خلال 
موسمين ناجحين جدًا فى ١115-١955‏ قد تضمنها مسح هيئة 1 21015. 


0102 


المعبد: 


يوجد معبد من الطوب اللبن يقع فوق السطح الصحراوى مباشرة 
لا ”,8 متر, (5,5؟ يا ه4 قدمًا) وسمك حوائطه الخارجية دلا سم 
(4" بوصة)ء؛ ويتكون من أربع غرف بالداخل كانت ممئثلة بالأكواخ ويوجد 
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يوجد فى حالة جيدة بالداخلة 
والخارجة. وقد وجد جون بول 
فشر. وقى عام قار 
بقيت ثلاث حوائط خارجية. 
وظلت على مدى المائة سنة الأخيرة 
وكان بعداها 5,5 ؟ا 4,5 متر ١6 * ١54(‏ مترا) بارتفاع من 5 إلى 7 أمتار 
75١-11‏ قدمّا)» وكانت الحوائط مستديرة عند الأركان وكان الداخل مليئا 
بفتحات صغيرة (اتساعها ٠١‏ سم) (8 بوصات) لإيواء الحمام. وكان بالداخل 


سلالم وسط المبنى تمكن من جمع مخلفات الحمام (زرق الحمام). 


ناه 6 


البلدات والمقابر: 

يقوم الأركيولوجيون بعملهم فى هذا الموقع بعدة مواسم» واكتشفوا من خلالها 
مجتمعًا كاملاء وقد اكتشفوا 54 مقبرة» ومن بين الأشياء التى اكتشفوها تمثال 
لأوزوريس من الخشب وتابوتان أحدهما كامل ومزخرف من الداخل والخارج مع 
مومياء ملفوفة بغطاء ترجع إلى القرن الأول وهى قديمة بالنسبة للواحة. 

وبالاتماه كمال الهاريية وط يس ١4‏ كم (3 أميل) يسازا أ سمالا 
بغرب ستجد قرية صغيرة يمند خلالها طريق ممهد. ثم ينتهى الأسفلت بعد 
الخروج من القرية. استمر مباشرة مع تجنب الأجزاء الهشة من الطريق لتصل 
إلى عين الدباشية بعد ستة كيلومترات تقريبًا (1,؟ ميل) فى الصحراء. 
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عين التراكوة: 

فنت تحت الرمال فى أعقاب هبوب عاصفة رملية عام 2011595 
هنا أظهرت الصحراء واحدا من ألغازها. إنه جزء من قمة معبد من الحجر 
الرملى كان مشيدًا على طول درب الأربعين. وقد تم تحديد موقع هذا 
المعبد المزخرف بجهاز ال 0875» وهو موقع على خريطة:؛ ونأمل أن 
يكون بشكل دائم. 

وتشير الزخارف إلى أنه كان هبة لامون رع. واكتشفت كنيسة أمامه 
مباشرة واكتشفت مقابر إلى الجنوب منه وسوف يكشف بالتأكيد النقاب عن 
قرية تحتاج أيضًا إلى مرشد لكى تذهب إلى التراكوة. 

وهناك مواقع أخرى بالمنطقة أطلق عليها اسم "التراكوة شرق أو ب و ج 
ودوه و و" وقد ثبت أنها عين الزحمة وعين هنادى وعين الديب البحرية. 


تقع البليدة (بلدة صغيرة) فى موقع رائع عند الأقدام الجنوبية لتلال عند 
جبل الطريفء إلى الشمال من قصر الخارجة بسبعة كيلومترات (أربعة أميال) 
وأول شىء تلاحظه هو أن الأرض حمراء. والرمال ذاتها ليست حمراء 
وذلك بسبب تراكم الفخار القديم بكميات كبيرة مما أعطاها هذا اللون. 

وهذا الموقع الرومانى وربما اليونانى يرجع فى البداية إلى القرن 
الخامس» يمتد فوق مساحة واسعة»ء ويشمل عدذا من البنايات مبنية من الطين 


اللبن» وقلعة صغيرة ومعبدين وجبانتين وقرية وبرج حمام. 
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وقد زار شفنفورث البليدة عام ١15‏ ووضع علامات على المنازل» 
وقد وجد عددًا كبيرًا من المبانى الصغيرة القبابية متلاصقة مع بعضها يمثل 
بقايا لقرية كبيرة ويطلق عليها الأهالى البلد. 

وقام مركز الآثار المحلى بعمليات تنقيب بالبليدة وأزال عدذا من البيوت 
القديمة التى تبدى ما يثير الإعجاب بحياة من سكنوها قديما. 


ارتياد الطريق: 
الخارجة إلى الداخلة على طول درب الغبارى 


شمالاً شرقًا ك1 ك تراكمى 
. نقطة تعيش بالخارجة 344 55 35 طكة 85151 صضض. رهض 
6 5-5 
طريق الدباديب/عمور تيك بف كد 007 سد 0 3 ١‏ 


.فوسفات الوادى الجديد ه#" 1١5‏ ه56 2١٠5‏ 4. .م هدم 0 ه65غ 


الوادى المخروطى ها 5 ه"” لله 4 ل اك 66 


نقطة تفتيش الزيات 45 8#( 56١‏ كيد 98 و«وا هع 1 
ا 
تقون بضكوة ا اللا هك اكز اا وا ال ايل 


جمال عبد الناصر وشارع الندى» ويستمر غربًا على طول طريق الغبارى» 
رمع البعد عن للخارجة مطل إلى حل الققياق الاي وقق طريقه حقوب 
الحافة. ويقضال بدء هه الزحلة فى الصياح للباكر بحيث تفون الشسن 


3 
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خلفك. ويدخل الطريق بعد ١5١‏ كم (44,8 ميلا) تنيدة أول قرية بالواحة 
الداخلة. وعلى بعد كيلومتر واحد )٠,1(‏ من الطريق تقع نقطة تفتيش وحقول 
الكثبان الرائعة. وعلى بعد ١54‏ كم (4,/5) من الطريق يوجد درب 
صحراوى يتجه إلى عين أم الدباديب وعين عمور لا يمكن السير فيه دون 
سيارة دفع رباعى ومرشد. 

وعند النقطة 5١,5‏ كم (202,8 ميل) توجد مناجم استخراج الفوسفات 
من هضبة أبو طرطورء تبدو كجبل ضخم يقع ما بين الخارجة والداخلة» 
والتى تمتلك أكبر احتياطى للفوسفات فى العالم. 

وقد اكتشفت طبقات الفوسفات بواسطة المساحة الجيولوجية عام ١915/8‏ 
تحت إدارة رشدى سعيد وعلى مسافة © كم (" أميال) من هذا الموقع تظهر 
تلال مخروطية شمال وجنوب الطريق ميدانها بلا نهاية. وهذه التلال تشبه 
الأهرامات بوادى النيل. تقع وسط واد تهب به الرياح بشكل دائم. 

وبعد 15 كم (51,7 ميلا) توجد استراحة ونقطة تفتيش الزيان تليها 
سلسلة من الياردنجات؛ ونقطة التفتيش مفتوحة ولكن يمكن أن يسألك أحد 
الأفراد عن أوراق السيارة. وعلى بعد ١5‏ كم (,84 ميلا) توجد نقفوش 
صخرية (انظر للتفاصيل تنيدة وللسفر من الفرافرة إلى الداخلة انظر الفصل 
الخاص بالفرافرة). 
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الفصل الخامس 


واحة الداخلة 


بعد رحلات شاقة عبر طرق موحشة زرنا فيها الحصون الرومانية 
المنتنظمة عبر الصحراء على طول درب الأربعين من الشمال إلى الجنوب. 
نتجه إلى مكان آخرء كنوع من التغيير المطلوبء إنها الداخلة بجباناتها منذ ما 
قبل التاريخ وقرى المملكة القديمة والحصون الإسلامية التى توجد على طول 
درب الغبارى من الشرق إلى الغرب. 

وإذا كانت الخارجة تمثل المركز الإدارى للوادى الجديد فإن الداخلة 
المعروفة بالواحة تعد واحة داخلية» إنها واحة ماجنا وزيسيس ومكان 
السيفين» كما أنها سلة الخبز للإقليم» وحقولها وحدائقها وفيرة الإنتاج» فهنا 
تحل الأرض الذهبية والتربة الحمراء والحافات الملونة والحقول الخضراء 
المليئة بالحيوية محل اللاندسكيب البيج والبنى بالخارجة. فالداخلة تعج 
بالألوان المبهرة خاصة فى الشتاء عندما يخلو الهواء من السديم الذى يجتاح 
الأفق صيفا. وأثناء الصباح الباكر عندما ترسل الشمس أشعتها الطويلة 
لتكسى الأرض بضوء ذهبى. 


التاريخ: 


تدلنا الاكتشافات الحديثة على أن الواحة الداخلة كانت معمورة 
منذ أكثر من عشرة آلاف عام» وكان المناخ فى العصر الحجرى الحديث 
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790٠0-56.(‏ ق.م) يشبه مناخ السافانا بإفريقياء لقد كان الجاموس والفيلة 
والخرتيت والحمار الوحشى والنعام والبقر الوحشى تتجول جميعها حول 
شواطئ بحيرة ضخمة» بيئما كان الناس يستقرون على الشواطئ الجنوبية 
يرعون الماعز والماشية. ولكن بعد التغير الحاد فى البيئة وبعد جفاف 
البحيرة وجفاف الإقليم (والذى نسميه اليوم بالدفء العالمي) حدثت هناك 
هجرة جماعية نحو الجنوب والشرق مما ساعد على تعمير وادى النيل» وقد 
استغرقت هذه الظاهرة قرونا. وأصبح مصدر المياه فى البحيرة المطر أو 
العيون المائية» وجفت البحيرة وتحولت إلى مستنقع ثم إلى بلايا (سبخة) ثم 
إلى لا شىء. كل شىء تحول إلى رمل لتهب الرياح وتسفيه وتغطى المواقع 
القديمة وتحميها لآلاف السنين» وفى القرون الحديثة هذه الرمال نفسها قد 
أزيلت من السطح وانكشفت المقابر القديمة والقرى. 

وكل التقدير لمجهودات الأركيولوجيين» على سبيل المثال أنتونى ميلز 
صاحب مشروع واحة الداخلة (1)19017) الذى اكتشف الصوان الذى كانت 
تستخدمه شعوب ما قبل التاريخ وكذلك للمزارعين الرومان الذين صنعوا منه 


ع 
أدوات عديدة. 


ما قبل التاريخ 550١0 -5٠-(‏ ق.م): 

قام مشروع واحة الداخلة بتحديد عدة مناطق للمجتمعات التى عاشفت 
فيما قبل التاريخ حول بشندى والشيخ مفتاح» وقد ذكر كولن هوب من جامعة 
موناس أن الموقع الأخير ربما يكون ليبيّاء وأيا كانت هذه الشعوب المبكرة 


)( اختصار اع 10 5 1001 ويعنى مشروح الواحة الداخلة وهو خاص 
بالتدريب وحماية الآثار. 
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فإن الأركيولوجيين قد استنتجوا أنه كانت هناك علاقة بين وادى النيل وهذه 
المناطق» والأكثر أهمية من ذلك أن هذا الاحتكاك قد ساعد على التأثير على 
الحياة على طول النهر. وفى الحقيقة أن كل الصحراء كانت مسكونة أتناء 
هذا الزمن» وهناك جا عن ل الحاو كات اجر مل لركزة ريع ل 
مكان إلى آخرء عندما يصبح الغذاء نادرًا فى مكان ما تتحرك المجموعة إلى 
موقع آخر ربما على طول طرق محددة ما زلنا نتبعها إلى اليوم. وتوجد أدلة 
على وجود حياة فيما قبل التاريخ فى كل أنحاء الواحة وكذلك فى الأقاليم 
النائية مثل العوينات وصحارى وسبخة النبطة وأبو حرارة وكهف الحارة. 
والواقع أن هذه النتائج تجعل الصحراء مكانا أكثر أهمية بالنسبة لنا لكى نفهم 
الماضى القديم. 


العصر الفرعونى (5575؟- :”7 ق.م): 

نستطيع أن نقول ونحن متأكدون إن الواحة الداخلة كانت جزءًا من 
المملكة القديمة» إنها نتيجة مدهشة. لقد اعتمد ذلك على عمل شاق 
للأركيولوجيين خلال العقدين الماضيين. وإن كانوا مازالوا مستمرين فى 
عملهم؛ وكلما اكتشفوا أكثر زادت معرفتنا عن دور الداخلة فى أحداث 
وادى النيل. 

وهذا الاحتكاك كان واضحًا بشكل خاص من الأسرة الثالشة (7545- 
١‏ "ق.م) حتى الأسرة السادسة (7777-7146 ق.م). وقد بدأت حضارة 
ما قبل التاريخ تختفى عند هذه النقطة» وبدأ نفوذ وادى النيل يسيطر على 
الحياة بالداخلة (وهذا ما يحدث اليوم) كيف حدث ذلكء بالانتصار أم بمحاكاة 
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طبيعية؟ وحتى الآن لم يحسم هذا الأمرء فقد كان للواحة الداخلة علاقة مباشرة 
بوادى النيل عبر درب الطويل ولم يكن الاعتماد على الطريق القريب من 
الخارجة؛ وفى الحقيقة فإن الداخلة كانت أهم عند فراعنة وادى النيل من 
الخارجة» وذلك لأنها كانت تحمى التخوم الغربية. 

ووفقًا لتقارير مشروع الواحة الداخلة 8017 فإن عين الأصيل بالجزء 
الشرقى من الواحة أصبحت عاصمة المملكة القديمة ربما أثناء الأسرة 
الخامسة وظلت مركز السلطة حتى الفترة الوسيطة الأولى (0٠5١؟5-ه5.؟‏ 
ق.م) وتشير الاكتشافات الحديثة إلى أن الواحة الداخلة كانت نقطة لانطلاق 
الرحلات إلى داخل الصحراء غربًا. ومنذ عصر الأسرة الرابعة كان 
الواحيون مسئولين عن صيانة وحماية المخازن والمستودعات التى أنشئت 
بالصحراء من أجل البعثات الملكية المتجهة غربًا. 

وأثناء المملكة القديمة امتد نفوذ الداخلة إلى مناطق أبعد فى الغرب 
وأصبحت موط عاصمتها. ونعرف من خلال النقوش الموج ودة بالمقابر 
بوادى النيل أن الضرائب كانت تدفع عن كل من الخارجة والداخلة فى شكل 
خمور وفاكهة ومعادن ومنسوجات. والأكثر أهمية أن النقوش التى وجدت فى 
موط الغرب يبدو أنها كانت تشير إلى أن كل الواحات كانت تحكم من قبل 
قدماء المصريين بداية من الأسرة الثامنة. 

وقبل ذلك مباشرة أثناء حكم تحتمس الثالث بدأ المصريون القدماء 
يصنعون الزجاجء وكانوا يجليون المادة الزرقاء داكنة اللون لتلوينه من 
الداخلة أو الخارجة وهو حجر الشبة. وقد أسس سيتى الأول ووريثاه رمسيس 
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المصرية» والذين كانوا يتعرضون لظروف شديدة من الجفاف» وربما قد غزا 
الليبيون الداخلة واستخدموها كنقطة انطلاق إلى وادى النيل. 


الفترة المتأخرة: 

اكتشفت ه.ج. ليوئز 1854 وثيقة حجرية من الأسرة الثانية 
والعشرين قرب موط تعرف الآن بوثيقة الداخلة الأولى مسجلا بها أن 
شيشنق الأول أرسل رجلا إلى أرض الواحات ليفض النزاعات على حقوق 
الماء. وفى ذلك الوقت بدأ تسجيل الآبار والحدائق» وفى العام الخامس 
للفرعون أرسل أحد أقاربه ليعيد النظام فى أرض الواحة بعد أن وجد أنها فى 
حالة حرب وشغب. وفى عام ٠٠١5‏ اكتشفت وثيقة أخرى فى الأمهيدة وقد 
نقشت فى العام الثالث عشر من حكم هارسيس فى الأسرة الثالثة والعشرين 
وهى تحتوى على معلومات أكثر. 


الفترة اليونانية الرومانية (؟ "٠١-7‏ ق.م): 

قام مشروع الواحة الداخلة بتسجيل أكثر من ٠٠١‏ جبانة قديمة ترجع 
إلى ما قبل التاريخ حتى العصر الرومانى» وهذه الجبانات تخبرنا الكثير عن 
الحياة أثناء هذه الأزمنة» خاصة فيما يتعلق بالوجود اليونانى الذى لم يكن 
معروفا من قبل. 

ويوجد هناك 760١‏ موقعًا من العصر الرومانى بالداخلة تتضمن القرى 
والمزارع والنظم المائية والقصرء وقد حدثت هجرات رومانية كبيرة أثناء 
القرن الأول؛ ربما تكون قادمة من الفيوم حيث كانت الأرض الزراعية 
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منهكة والمجتمع الزراعى متدهوراء وقد زرع الرومان القمح والشعير 
والقطن وكان لديهم معاصر لإنتاج زيت الزيتون والخمرء وقاموا بتربية 
الدواجن والخنازيرء ويجب أن نتذكر أن روما كانت تتوقع تموينها سنويًا 
بثلث حاجتها من الحبوب القادمة من مصر. 

فإذا ما كانت الفيوم قد هُجرت فإن الحبوب قد تأتى من أى مكان؛: 
والداخلة كانت ضمن هذه الأماكن مثلها مثل وادى النيل. 

ولم تكن مصر تعامل مثل أى بلد آخر قد تم غزوه فأوكتافيا الذى 
أصبح القيصر أغسطس بعد انتصاره على أنطونيو وكيلوباترا قد فضل 
مصر عن باقى الإمبراطورية وقام برعاية شئونها بنفسه من خلال تعيين قائد 
رومانى حاكما لها. 

وطبقًا لما ذكر نفتالى لويس عن الحياة فى مصر تحت حكم الرومان 
فإن /غسطس استخدم أعدادًا من طبقة الفرسان تابعين له كقيادات» وكان يمنع 
أى شخص ذى رتبة أعلى من هذا القائد - بما فيهم الأعيان والفرسان - 
من دخول المقاطعة بدون تصريح منه. وقد احتفظ بثلاثين "مسمى" على 
حالها ولكنه غير تركيبة السلطة» وبينما كان المزاعون يعيشون مع أسرهم 
فى عهد بطلميوس فإن الجنود الرومان كانوا يعيشون فى معسكرات محصنة 
وفى مراكز استطلاع: وكانت فصائل صغيرة تقوم بفتح مناطق على التخوم. 
ولم يكن الرومان يشعرون أبذا بأنهم يتبعون مصر. 


العصر المسيحى (555" "> ام): 

انخفض عدد السكان بشكل حاد بعد العصر الرومانى ولكن زاد عددهم 
مرة أخرى عندما أتى المسيحيون إلى الداخلة؛ واحتلوا بعض المواقع 
الرومانية. وتوجد أطلال لكنائس ومجتمعات قبطية فى هذه المنطقة تعود إلى 
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القرن السابع. وظل العديد من هذه المواقع مدفونة لقرون» وعندما انكشفت 
ومحطيد ل قط بهوى للد جود جا اعر لطاور لزه الرومانية الأخيرة 
معروفة 5 موثيس وكان لها مطرانها الخاض بهاء وربما ازدهر دير السبع 
بنات فى هذا الوقت. 
العصر الإسلامى (5151-+1798م): 

قريب من عصرناء لقد تركت هذه الفترة ما بين القرن السابع إلى 
الثامن عشر علامة واضحة على هذه الواحة. ونظرًا لتهديدها من قبل الغزاة 
ا ل ا ا عادة ما 
0 د 

وترجع المبانى بقصر الداخلة إلى العصر الأيوبى (١1١1١17950-1ام)‏ 
وقد لاحظ الجغرافى العربى الإدريسى أن البربر والعرب قد عاشوا فى 
الحضر بالداخلة بينما كانوا يزرعون الأرض فى القرن الثانى عشر. وقد 
كان هذا الوضع موجودا بشكل واضح قبل حقبة المماليك. 

ددر ل ا الو ا ا 
شخص الآن أن يرى المبانى الأصلية بالقرى مثل موط والقلمون وبلاط. 

وتعود كل المقابر القبوية بجميع أنحاء الواحة إلى فنون العمارة الإسلامية. 
ومازالت بعض واجهات المبانى خاصة فى القصر ذات نمط إسلامى. 
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وقد كان الغزاة يأتون من الغرب لسلب وتخريب القرى فى غزوات 
سنوية (أدخلت الكلمة إلى الإنجليزية باسم 722218) كلهم فعلوا ذلك» العرب 
والتبو والطوارق. وقد أبلغ إبمندستون عن غزو للمغاربة أو العرب البرير 
عام ١6١5‏ قبل وصوله بثلاث سنواتء وكان 5٠٠‏ منهم مثل الوباء تماما 
يضرب ويفر. وكانت مثل الغزوة التى وصفها فيشر 785/267 والتى حلت 
بالطريق إلى بورنو 1801720» عندما قال اختار العرب أكثر أوقات السنة 
حرارة وهجموا على يبستى عندما كان التبو أنفسهم فى طريقهم لغزو 
أراضيهمء ولم يكن العرب يتوقعون ذلك» وبدون أى متاعب أخذوا الجمال 
والنساء والأطفال الذين وجدوهم وأحرقوا القرى وقطعوا أشجار النخيل 
وهرعوا قبل أن يعرف الرجال أى شىء عن الكارثة. وكانت الغارات على 
الداخلة قاسية لدرجة أن الحكومة فى عصر المماليك قد أنشات مستوطنة 
عسكرية وهى الشوربجى فى القلمون وكانت مهمة المستوطنة أن توقف 
الغارات. 

وقد أنشئت القلمون كمركز إدارى رئيسى بواحة الداخلة أثناء عصر 
المماليك»ء وأصبحت مركز نفوذ تركى فى الفترة العثمانية» وفى الحقيقة هناك 
عائلات تعتز بأصولها التركية» وقد دمر الشوربجى الآبار على طول طريق 
القوافل المتجهة غربًا (من المحتمل أن يكون طريق أبو بلاص المكتشف 
حديثًا) لمسافة سبعة أيام» مما جعل السفر إلى الداخلة من هذا الطريق 
مستحيلاً. ولم يعد هذا الطريق يستخدم إلى أن اندثرء وأصبح موجوذا فقط فى 
الروايات» كما انكمشت كذلك الروايات الخاصة بالغارات. 

وقد استولى محمد على على الواحة بالقوة وأعطاها لابنه إيراهيم 
ليديرهاء وقد لاحظ /دمندستون أن الضرائب التى تدفع لهم لا تختلف فقط كل 
عام تيعًا للمزاج الشخصى للباشا ولكن يكفى لجمعها أربعة جنود فقط» وكان 
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جمعها فى بداية حكمه يحتاج لأربعمائة جندى» ويعد حكم محمد على أول 
حكم أوربى للداخلة. 

كان هذا هو الوضع عندما بدأ المستكشفون البحث عن زرزورة» وقد 
ذكر حسن أفندى عمدة الداخلة ١415‏ لأتشيرسون من بعثة رولفز أنه من 
عنيدى شمال وايداى. وكان أتشيرسون يعتقد بأنهم كانوا من بورنو. وكان 
حسن أفندى يمتلك كرباجًا حديديًا كان يستخدمه الغزاة» وأعطاه لبعثة رولفز 
كهدية وهو ليس كرباج التبو الذى اكتشفه ناكيتحال. والغزاة بطبيعة الحال 
يمكن أن يكونوا من أى من هذه المجموعات. 


الاحتلال البريطانى :)١554-18/85(‏ 


بعد ظهور المهدية فى السودان. أضحت الداخلة أفضل من الخارجة:» 
فقد أعيد بناء تحصينات موط وقلت غزوات الدراويش ولم يعد هناك تهديد 
للواحة. وكان بها زاوية واحتلها السنوسيون عام ١5115‏ عندما كان 
البريطانيون يطاردونهم بالصحراء الغربية. وقد التحق بنعض الناس فى 
الواحة بالسنوسيين بينما اعتبرهم آخرون مجرد نوع آخر من الغزاة» وقد 
أصرت الواحة على مد الجيش السنوسى بالمؤن» وأصرت على دفع 
الضرائبء وقد ذكر أحد القرويين من الحديدة أن احتلالهم للواحة كان صعبّاء 
مؤكذا أنه لم تأت أى إمدادات عبر وادى النيل وأصبحت السلع المصنعة 
نادرة» واستمر الاحتلال السنوسى حتى ١5‏ أكتوبر .١151١5‏ 5 

وقد قام البريطانيون بإجلاء الموظفين البريطانيين بالخارجة للمشاركة 
فى الاستعدادات. وطبقا لما ذكر دبليو. تى. ماسسى 140556 :71 :17 فى 
كتابه "حملة الصحراء" فقد أرسلوا طائرة استطلاع إلى موط فى 4 أو ٠١‏ 
أكتوبر ولاحظت أن السنوسيين كانوا فى طريقهم للخروج من الواحة» وفى 
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أكتوبر خرج إلى الداخلة ثلاثة ضباط برتبة ملازم لأرمسترونج 
ولندساى وجايفورد) وست عربات دورية وثلاث بنادق 'لويس" وعربة 
ماركة فورد» وعشر دراجات نارية» متحركين على درب الغورابى بين 
الكثبان الرملية والرياح العاصفة؛ وقد قابلوا عربة مدرعة وتوقفوا عند مركز 
سنوسى سابق عند الميل 7. وقد التحقت بهم على الفور كتيبة الدورية 
الأسترالية المحمولة على الجمال» واحتلوا تنيدة فى ١5‏ أكتوبر وأرسل 
أرمسترونج فى اليوم التالى دورية من أربع عربات إلى بلاط وبدخلوء وقرب 
وصولها اعترضها بعض السنوسيين وهاجموهاء واستسلم السنوسيون لبنادق 
لويس. وتحرك أرمستروئج باتجاه راشدة وأسر عشرة من السنوسيين فى 
منزل العمدة وذهب رايت إلى بئر الشيخ محمد وأسر ٠5؛‏ سنوسيًا كما قام 
بحرق مبنى المزرعة» وخلال ثلاثة أيام تم أسر ١8١‏ سنوسيًا منهم ا من 
حرس السواحل المصريين الذين تركوا مراكزهم بقطاع الساحل؛ واتجه من 
تبقى من السنوسيين نحو سيوة مباشرة ولم يكن مرحبًا بهم فى ذلك الوقت. 

وفى هذه الأيام تم فتح طريق الداخلة للسيارات» ولكن الرحلة كانت 
تستغرق تسم ساعات بإمكان الرحالة المغامر أن يقطعها بالجمل فى ثلاثة أو 
أربعة أيام. 


اليوم: 

يوجد اليوم 51 قرية بالواحة الداخلة (وقد عدها إبمندستون ١١‏ قرية 
عام .)١1815‏ ومازالت موط هى العاصمة» وكان عدد سكان الوادى الجديد 
عام فية؟” ٠٠‏ نسمة منهم 500 ,6ل فى الداخلة» و١١‏ الفا نهم 
يقيمون فى موط (كان عددهم فى كل أنحاء الداخلة عام 381/5 06..رلا١‏ 
نسمة) ويبلغ عدد سكان موط تبعًا لعام 7 ...ه١7‏ نسمة. 
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وتعد الزراعة النشاط الرئيسى بالداخلة» وأهم المحاصيل الزيتون والبلح 
والفاكهة المجففة وجميعها تصدر إلى وادى النيل. وتبعًا للنظام الحكومى فإن 
على كل مزارع أن يزرع القمح والأرزء ويجب أن تتنوع أشجار الحدائق 
من نخيل وبرتقال ومشمس وزيتون. وقد دخل فى السنوات الأخيرة عدد من 
الاختراعات الحديئة مثل مضخات الديزل والبذور المهجنة والمخصبات 
الكيماوية والميكنة وانتظمت تجارة المبيدات وتشمل المبيدات الحشرية التنى 
تسببت فى مشكلات بالواحة وقد دخلت موط خاصة عند تخزين الحبوب. 


وتعتبر الآفات» والحشرات؛ والسوس والقوارض الأعداء المرعبين منذ 
القدم. وبالمناسبة يخسر المزارعون /5٠‏ من محاصيلهم بسبب الآفات» سواء 
فى الحقول أو المخازن. وكانت هناك وسائل تقليدية لإعدام الآفات منها حرق 
الحبوب فى الرمال الذى استخدم منذ قرون ليس لحفظ الحبوب فقط من 
الآفات ولكن بهدف تجفيفها أيضًا. وتتمتل الطريقة الثانية فى تخزين 
المحاصيل فى صوامع داخل المنازل» والطريقة الأخيرة عبارة عن تخزين 
للحبوب فى صوامع طينية صنعت خصيصنا لذلك. وقد ذكرت ان م. باريش 
من الفريق الميدانى لجامعة كنتكى أن بعض المزارعين يقولون إنه لم يكن 
فى الماضى سوس ققال آخر إنه لم يكن هنا سوس إلى أن وصلت وزارة 
الزراعة إلى الواحة. وآخرون فسروا ذلك بأنه فى الماضي كان يسود الفقر» 
وكان الناس يستهلكون الغذاء قبل أن تتمكن الحشرات من إحداث خسائر 
خطيرة. وذكرت كذلك قصة مثيرة عن الفتران: أن أحد المزارعين قال: 
كانت الفئران ذكية لدرجة أنها كانت تترك أحد الفئران الصغيرة ليأكل أولاً 
وإذا لم يمت يأتى هنا كبار الفئران ليأكلوا. ويمكننا رؤية المزارعين وهم 
يستخدمون المحراث الفرعونى القديم. 
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وتوجد مدارس ابتدائية وإعدادية بالقرى إضافة إلى ثلاث مدارس ثانوية 
فى موطة وبلاط وقصر الداخلة. وقد أنشئت فى موط خلال السنوات القليلة 
الماضية مدارس تجارية وتعليمية وصناعية وزراعية. ويوجد بكل قرية عيادة 
طبية ومكتب بريدى وكهرباء ومياه صنابيرء وخدمة هواتف ومكتب تبادل 
العملات. ويوجد مستشفى فى موط. ويتجول الباعة مع منتجاتهم الطازجة 
بالقرية ويبيعون بضاعتهم مثلما كان يحدث فى أوربا وأمريكا. 


المستكشفون: 

على الرغم من من حقيقة أن م. جومار تركز فى تقريرها بأن 
برناردنيو دروقيتى وصل الداخلة فى نهاية عام ١88٠١‏ فإنه يعتقد بأن السير 
أرشيبالد إإمندستون كان أول أوربى حديث يزور الداخلة فقد أتى فى فبراير 
8 عن طريق درب الطويل من قرية بنى عادى قرب أسيوط إلى بلاط. 
وعاد على درب عين عمور والخارجة ثم إلى الفرافرة عبر درب الرفوف 
وكان فهمه للداخلة نظريًا فقط فلم يكن هناك تجربة أوربية على الإطلاق. 

ولكى يصل /دمندستون إلى الداخلة ذهب إلى الشيخ داوود وافى وهو 
شيخ ذو نفوذ من مصر الوسطى ساعد الإنجليز فى الماضى (وترك مفلهنا 
ا م ا مج ل لو حك ال 11 
التصريحات والمؤن لإدمندستون والتى شملت ستة رجال للمساعدة؛. لكل 
واحد منهم حصان بقيمة ٠٠١‏ قرش للواحد وجملان بمعدل ٠‏ قرشا للواحد» 
وثلاثة خيول أخرى لخادمين ومترجم. 

وقد أنتج إلإمندستون خريطة للواحتين» حافتهما وقراهماء وقد ارتكب 
أخطاءً ولكنه لم يكن لدينا خريطة قبله؛ وقد وصل بلاط فى الثامنة مساء 
مقكرقا 6 ساعة» وكانت وفقًا لحساباته ١74‏ ميلا. 
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وقد أكدت المصادر باللغة الإنجليزية أن دروقيتى اتجه مباشرة إلى 
دنقلة واستمر جنوبًا عبر درب الأربعين مانا بباريس والماكسء» وعندما علم 
بأن الإنجليز كانوا فى طريقهم إلى الداخلة عاد إلى الخارجة واتجه إلى 
الداخلة عبر درب عين عمور ولم يفعل شيئًا. 

وقد ذهب /لمندستون عبر طريق درب الطويل الأقصر مباشرة 
بالمرور بالخارجة موفر! وقنًا. وقد فعل ذلك للوصول إلى دروفيتى فى 
الداخلة» وقد دعم وينلسوك 17411068 الذى كان دقيقًا فى دراساته عن 
الصحراء وضع الإنجليزى فى كتابه الممتاز 'واحة الداخلة: جريدة رحلة 
الجمل حدثت عام "١504‏ حيث ذكر فيه أن /إمندستون مع صديقين. له 
هوجتون وماستر قد سمعا بأن القنصل العام الفرنسى دروفيتى بدأ غربًا من 
إسنا وجهز قافلة فى أسيوط لتكون الأولى فى السباق للوصول إلى الواحة. 
ويوجد الدليل على الوثائق التى تركها الرجلان فى أماكن مختلفة. 

وقد جاء كايو بعدهما عام ١8١9‏ ثم فردريك مولر وجون ج. 
ولكنسون 5؟١18.,‏ ثم جاءت بعثة رولفز عام .١141/54‏ وقد رسمت البعثة 
خريطة لطوبوغرافية الخارجة وأطلقت اسم /دمندستون على جبل هناك 
تخليدًا لاسم أول مستكشف للمنطقة» وباب القسمند على اسم القنصل الألمانى 
بالقاهرة وباب كايو على اسم المستكشف الفرنسى كايو الذى فعل الكثير 
للتعريف بالصحراء. 

واليوم إذا سألت أى واحد من أهل الداخلة: أين يوجد باب القسمند فلن 
يعرف لأنهم مازالوا يسمونه نقب الفرافرة. 
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وقد التحق الكابتن ه. ج. ليوئز بقائمة مستكشفى الداخلة وذلك 
عام 2١1854‏ كما أرسلت المساحة الجيولوجية ه. بيدئل وصاحبه لعمل 
مسح للواحة فى فبراير 4؛ وفى عام 19171 قام كل من الأمريكيين 
ه.ى وينلوك وأرثر م. جونز من بوسطن برحلة إلى الداخلة» وقد سجل 
ويثلوك أعماله فى رحلته عام .١1757‏ طبعت منها 5٠٠١‏ نسخة فقط. ومن ثم 
يكون من الصعب أن نقول إن وينلوك وصاحبه كانا من بين آخر 
المستكشفين؛ فقد أتى هاربنج-كنج عام ١105‏ وكان بحق مستشكفا. 

ومنذ أن افتتح الخط الحديدى ١9.048‏ أصبحت الداخلة منطقة سياحية 


مكف 3 
الجغرافيا والجيولوجيا: 


تقع الداخلة فيما بين 58 "و 44 858 شمالاً وبين خطى طول 
4 4* و 1١‏ 79 شرقاء على بعد 1٠١‏ كم (75 ميلاً) غرب الخارجة؛ 
وتبلغ مساحتها ٠‏ كيلومترات مربعة (51؟ ميلا مربعًا) تقاسمها الحافة 
الشمالية باعتبارها الخارجة جار شرقيًا لهاء وتمتد الحافة لمسافة ٠٠١‏ كم 
175 ميلاً) من شرق الجنوب الشرقى إلى غرب الشمال الغربى على طول 
الحد الشمالى للمنخفضين؛ وتتكون الحافة وهى بارتفاع ما بين ٠١‏ .4.0 
متر (118-130 قدمًا) من طبقة عليا من الحجر الجيرى الطباشيرى يليه 
طبقات من الصلصال الضارب للخضرة والرمادى (استخدم رولفز هذه 
المصطلحات) وتتكون القاعدة من طبقات بنية وسوداء تحتوى على الجبس» 
والكثير من الحفريات المتناثرة» وفى الحقيقة توجد هناك طبقات من 
الحفريات والعظام فى أنحاء الواحة. 
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وتمتد ما بين الحافة والأراضى المزروعة من قصر الداخلة غربًا إلى 
ما وراء تينيدة شرقا حذرة السيوح بسمك من مترين إلى ثلاشة أمثار 
(5,4 - 3,5 قدم) تتكون من طبقة بنية داكنة من عظام وأسنان الأسماك 
والفقاريات» وهى التى كونت الفوسفات» الذى يستخدم كمخصب لاثرض. 
ومن المعادن الأخرى الموجودة بالمنطقة المغرة والكوبالت والنيكل والتلك 
والبيريت. ويوجد أيضًا صلصال أسود وأحمر والأخير يحتوى على أكاسيد 
الحديد» ومعظم مبانى الطوب اللبن بالواحة ملون بأكسيد الحديد الأحمر. 

وتحدها من الشمال الحافة الشمالية التى تحميها من عنف الرياح 
وتسمح لذلك بتنمية زراعية غنية على طول قاع المنخفض. ويوجد بالحافة 
كثير من الخلجان أحدها قريب من قصر الداخلة» عند باب القسمند. حيث 
يمتد درب الفرافرة وواحد فى الشمال الشرقى من بلاط حيث يوجد به درب 
بلاط وآخر شرق تنيدة يمتد خلاله نقب تنيدة المؤدى إلى جروف هضبة أبو 


طرطور باتجاه عين عمور. 

تمثل الحافة الشمالية الجرف الأكبر فى الداخلة وينفتح الجزء الشرقى 
من الداخلة على الواحة الخارجة:» بينما تنغلق من الغرب ليس بسبب الجروف 
ولكن بسبب الكثبان الرملية الضخمة ببحر الرمال العظيم. ويتضح الجزء 
الجنوبى باتجاه هضبة الجلف الكبير ثم باتجاه السودان. وتبلغ أعمق نقطة 
بالداخلة "2١( ٠٠١‏ قدم) فوق مستوى سطح البحر وهى أكثر خصوبة من 
الخارجة حيث إن 755 من جملة مساحتها الكلية صالحة للزراعة. 


الجبال والممرات (النقوب): 


يعد جبل إدمندستون الجبل الوحيد بالداخلة» وهو يبعد عن قصر الداخلة 
بنحو ١7‏ كم باتجاه غرب الجنوب الغربى عند 596 47 78 © شمالاً 
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و45“ 47 78" شرقا. وقد أطلقت عليه بعثة رولفز هذا الاسم على 
شرف المستكشف إرشيبالد /دمندستون. وتتكون قاعدة الجبل من طبقات 
حفزية معاقمةا مستوية مك الحجن الجيزى الاصكز والأبيض:.ويحتوى لي 
شعاب مرجانية متنائرة. 

ويوجد جبل شاوشا فوق الهضبة متجهًا شمالاً نحو الفرافرة بارتفاع 
65 مترًا ١778(‏ قدمًا) يقع بين درب الفرافرة» ودرب الخشابى. وتوجد 
ممرات عديدة بالحافة. من الغرب باب القسمند بدرب الفرافرة وبالاتجاه شرقا 
نقب الأسمنت ونقب بلاط ونقب تنيدة. ويوجد على الهضبة نحو الشمال 
الشرقى على طول درب الطويل نقب رومى ونقب الشيشينى. 

وتنقسم الواحة لمنطقتين خصبتين؛ الشرقية حول تنيدة وبلاط والغربية 
من موط إلى القصرء يفصلهما منطقة صحراوية عارية باتساع ١١5‏ كم 
(,1 أميال). 


المياه: 


مثلما الحال فى كل الواحاتء فإن الماء مفتاح الضمان بالداخلة» وكانت 
توجد بحيرة فيما قبل التاريخ تغطى المناطق المزروعة بالواحة:» واليوم 
تكونت بحيرة اصطناعية شمال موط مباشرة تصرف مياه الصرف الزراعى. 
وتعد الآبار المصدر الرئيسى للمياهء تتميز هذه الواحة بآبارها العميقة» ومثلما 
الحال مع الخارجة فإن الآبار هنا حفرت عند أعماق بعيدة لدرجة أن المياه 
تستخرج من الحجر الرملى النوبى. وعملية الحفر مكلفة (فالبئر الجديدة تكلف 
مليون جنيه مصرى) وتستغرق وفنا طويلاً وتكون كارثة إذا ما كانت بئرًا 
جافة» ويعمق الفلاحؤن إلى مسافات أطول لضمان مصدر مائى مفتوح. 
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وفى بداية القرن العشرين كان هناك 47١‏ بكرا قديمة يطلق عليها الأهالى 
العيون الرومانية» و57٠١‏ بئرًا حديثة تسمى البير كمفردء وجمعها أبيار. 

وقد ذكر رولفل ١4174‏ أن حسن افندى الذى كان يعمل أصبلاً منع 
مهندس التعدين الفرنسى لوفيفر “داعم 7/6 قد حفر ٠١‏ بثرًا بالداخلة خلال 
ثلاثين عامًا. وتمثل الآبار الجزء الأدنى من نظام الرى حيث يقوم 
المزارعون بحفر قنوات للرى تنقل المياه إلى الحقول؛ ويبلغ عدد الآبار 
الموخوذة بالدالكلة ع 5 يثرن عاد 4ه ااؤفى غام 4 ؤضنات إلى :80 ؟ 
يكزا عميقة و الاين «شكلة شخ قنيات :من المزاد تكن لزراعة .مغ 
فدان. وتحتوى مياه الآبار والعيون على الحديد والمغنسيوم والكبريت 
والكلوريدات» ومياههما مفيدة للروماتزم والبرد والأمراض الجلدية وحصوات 
الكلى» وكنا نعتقد عدم وجود قنوات مائية تحتية بالداخلة وذلك بسبب 
جيولوجيتها غير المناسبة لإنشاء مثل هذه النظم المائية القديمة» ولكن مع 
اكتشافها بالقليس لم يعد ذلك أمرًا حقيقيًا. 

وتمتد كثبان الرمال البرخانية ذهبية اللون على طول حدود المنخفض؛ 
ويمتد حقل الكثبان بطول ١4‏ كم (4.7 ميل) من الشمال إلى الجنوب 
وبعرض كيلومترين ١,7(‏ ميل) وكثيرا ما تتعرض الطريق المتجهة إلى أبو 
منقار والفرافرة للانسداد بالرمال السافية حيث تمر مباشرة فوق حقل كثبان. 
والمنظر من هنا رائع مع كثرة الكثبان الهلالية ذهبية اللون التى تتحرك 
جنوب الحافة الأرجوانية البيضاء محاولة الوصول إلى قاع المنخفض. 


طرق القوافل: 


يمر درب عين عمور شرقا خلال تنيدة ووادى البطيخ فوق الحافة 
إلى هضبة أبو طرطور وعين عمور وعين آم الدباديب وقصر الخارجة. وقد 
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استخدمه إدموندستون عام ١8١9‏ فى طريق عودته من الداخلة وكذلك 
استخدمه رولفز عام .١181754‏ وهو أقصر طريق بين الواحتين (انظر الخارجة 
للتفاصيل). 

درب الغبارى: طريق ترابىء» وهو ثانى الطرق الرئيسية» يمتدمن 
الشرق إلى الغرب من الخارجة عند قصر الخارجة إلى الداخلة؛ ويدخل 
المنخفض عند تنيدة» ويعد الطريق الرئيسى خلال الواحة (انظر الخارجة 
للتفاصيل) ويوجد درب من هذا الطريق يؤدى إلى باريس جنوب الواحة 
الخارجة. 

درب الفرافرة: يربط واحة الداخلة بالفرافرة فى الشمال ويبدأ من 
تينو االداكلة مقتهها شنال فزق الحافة عند ياب القشمته متحوفا عزنا نوق 
كثبان رملية باتجاه بئر الدكر وقصر الفرافرة» ويستمر إلى البحرية وسيوة 
والفيوم. 

درب أبو منقار: يبدأ من القصر ويتحرك شمالاً بنغرب بين جبل 
إدموندستون والحافة الشمالية حتى عين الشيخ مرزوقء ثم يتجه إلى شمال 
غرب الفرافرة وهو طريق حديث (انظر واحة الفرافرة). 

درب الطويل: يمتد على طول الواحة الخارجة» وهو الطريق المباشر 
الوحيد من الداخلة إلى وادى النيل وهو طريق قديم مثل معظم الطرق 
الصحراوية» وهناك الكثير من الأدلة على أنه كان يستخدم أثناء المملكة 
القديمة» وظهرت أهميته كثيرا خلال الفترة الوسيطة الثانية. وقد قوى نفوذ 
الداخلة عندما كان يربطها بالنوبة ومناطق أخرى باتجاه الجنوب بينما كانت 
الطرق الأخرى مغلقة بسبب الحرب أو بسبب مشكلات أخرىء كما اككقشف 
الأركيولوجيون أدوات بشرية بالمنطقة تعود لهذه الفترة أكثر مما تعود 
لفترات أخرى. وقد رأى وينيئوك ١٠١8‏ بضائع من الشاى والسكر والبن 
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محملة على قوافل جمال بهذا الطريق» كما أكد هاردنج كنج عام ١5١١7‏ أن 
قوافل ضخمة مازالت تستخدم هذا الطريق حاملة التمر إلى وادى النيل. 
ولدرب الطويل نقاط بدايات عديدة بالواحة. ويصعد الدرب الحافة سريعا 
قرب القصر ليلتقى بدرب الخشابى الذى يشق طريقه شمالاً من أسمنت وبعد 
ذلك لمسافة قصيرة يتجه درب الطويل نحو الشمال الشرقى ويلتقى عند نقب 
رومى بطريق ثالث من بلاط وتنيدة (تعتبر بعض المصادر أن هذا هو 
الطريق الأساسى لدرب الطويل بواحة الداخلة) ويبدأ هذا الطريق من بلاط 
ويمتد نحو الشمال الشرقى لمسافة ١5‏ كم (1,5 ميل) إلى خليج بالحافة عند 
منسوب 55٠١‏ متنا ١١٠١(‏ قدما). 

وهنا يلتقى بدرب قادم من تنيده»ء ويصعدان خارج المنخفض عند نقب 
بلاط ويستمران باتجاه الشمال الشرقى على امتداد السصحراء نحو نقب 
الرومى. ويمر النقب بين صفين من غرود رمال أبو المحاريق؛ ويمتدان 
لمسافة ١١‏ كم (7 أميال) من الشرق إلى الغرب. 

ويستمر درب الطويل شمالاً بشرق خلال نقب الشيشينى والاتجاه 
مباشرة إلى منفلوط قرب أسيوط بوادى النيل» وقد استغرق إإمندستون 
خمسة أيام فى رحلة إلى الداخلة مع التوقف للراحة على الطريق. وكما 
هو الحال مع درب الأربعين وجد الكثير من الجمال النافقة على طول 
امتدادهء وقد قطع الطريق على قدميه لمدة 554 ساعة وقدر طوله ب 785 كم 
(17 ميلاً). 


درب الخشبى: 


يبدو أنه قد اختفى ويسمى درب الخشبى بسبب مروره وسط أشجار ميتة. 


درب الطرفاوى: 


يعد الطريق الوحيد المتجه جنوب الواحة» وهو يستخدم قليلاً ويمتد 
حتى بير الطرفاوى ومنه إلى مرقة والناشر بالسودان. ويمتد منه فرع إلى 
الجلف الكبير وجبل العوينات (وهذا الفرع قد يكون هو طريق أبو بلاص 
المكتشف حديدًا): وهذه المنطقة المعزولة تمثل اليوم بؤرة مشروع تنموى 
ضخم مع مخطط التوسع الزراعى الضخم بالمنطقة. واليوم يجذب درب 
الطرفاوئ الأنشاة ودام رصق +6 كم (/143 ميلاً) منه. وسوف يكسون 
فى النهاية وصلة إجبارية من الداخلة إلى الركن الجنوبى الغربى من مصر. 

وطريق أبو بلاص طريق تجارى قديم اكتشف حديثًا يبدأ من بلاط 
ويمر بأبو بلاص أو يستمر جنوبًا إلى الجلف الكبير وما وراءه. 


الناس: 

تؤكد الأدلة التاريخية أن واحة الداخلة كانت مسكونة منذ ما قبل 
التاريخ وربما منذ أكثر من مائتى ألف سنة» وقد دلت الدراسات التى قام بها 
مشروع الواحة الداخلة على أن السكان القدامى كانوا يعانون من النقرس 
والدرن وفقر الدم (الأنيميا) وكان أمد الحياة للذكور ١5‏ سنة فيما كانت 
النساء تعيش حتى 71 سنة. 

وقد اكتشف العلماء بعد فحص بقايا الرومان أن المضاد الحيوى 
(التتراسيكلين) وجد فى الكثير من العظامء وأظهرت أبحاث أكثر بأنها طبيعية 
ولم تصنع فى شكل مركبات؛ وعلى كل الاحتمالات فإنها تنتج فى الحبوب 
الفاسدة التى كانوا يتغذون عليها فى الأوقات الصعبة. 
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وقد قدر عدد السكان عام ١8١9‏ بما بين خمسة آلاف وستة آلافء» وقد 
وجد كايو سكان الداخلة طيبين وفضوليين مع الأوربيين وذلك مقارنة بسكان 
الخارجة والبحرية وسيوة» وكانوا يرحبون به عندما يقابلهم. 

وقد درس فرانك بليس سكان الداخلة وكتب تقريرا ذكر فيه: يعتقد أن 
عائلة سلام كانت أول عائلة تسكنهاء جاءت بعدها سريعًا عائلتا جراس 
والبسايس» ولا نعرف من أين جاءتا ولا متى جاعءتا إلى هناء وإن كان بليس 
يذكر أنه فى عام ١٠١‏ جاء إلى موط مرتضى المغربى الفرجانى من 
المغربء وفى القرن التاسع عشر اختلطوا بالفلاحين القادمين من وادى النيل» 
وهى عائلات عرفات وسعد وكيلانى وعبد السلام وفرحان» والسكان اليوم 
خليط من شعوب قدمت إلى الواحة عبر العصورء فهناك عناصر من ليبيا 
والنوبة والسودان» ولكن أساس السكان هنا بربر وبدو» وهم يميزون بعضهم 
من قرية إلى قرية فالمسهوب من أصل سنوسى وبلاط وتنيدة من المغرب 
والقصر من السعودية والقلمون أتراك وموط من أسيوط والبدوء والشيخ والى 
قرية جديدة يسكنها عناصر من الجديدة. 

ومثل كل الواحات بالصحراء الغربية فإن الناس تتزاوج من عائلتها 
الممتدة. ومع تغير أنماط الحياة نجد أن الرجال المتعلمين يتزوجون فى سن 
الخامسة والعشرين إلى الثلاثين» وغير المتعلمين يتزوجون فى سن تتراوح 
من عشرين إلى 15» والنساء تتزوج فى سن أقل» ويجب دعوة كبير القرية 
(رأس القرية) لحضور كل زفاف بها (وإذا ما توفى أحد من قرية ترسل كل 
قرية ممثلين لها) ويتراوح العمر المتوقع (أمد الحياة) اليوم بالواحة ما بين 
وه عامًا للرجال وما بين © و١6‏ للنساء. 
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وإذا ما حدثت مشكلة فى عائلة ماء فإن أكبرها هو الذى يتخذ القرار 
فيهاء وإذا لم يتمكن من حلها تتجه العائلة إلى عمدة البلدة: ولا تستدعى 
الشرطة فى مثل هذه الأمورء وهذا النوع من المعاملة يحدث فقط فى حالة ما 
إذا كان هناك احترام متبادل بين الأقارب. 


الغذاع: 


العيش الشمسى هو الخبز الرئيسى بالداخلة» وهو الخبز الرئيسى فى 
مصر العلياء ولكنه يسمى هنا الرغيفء ويوجد أعلى فتحة الفرن (الطابونة) 
رمز لعين الشر فى شكل رجل صغير الحجم يسمى الريس. ويؤكل الخبز 
كوجبة صباحية» وفى الحقول يأكلون الفاكهة والتمر فى منتتصف النهارء 
ويتناولون وجبة الغداء ما بين الساعة الثانية والساعة الثالثة» وعادة ما تتكون 
من خبز وأرز وخضارء وتؤكل اللحوم والدواجن فى المناسبات» وتتناولها 
العائلات الغنية مرة أو مرتين فى الأسبوع, والأرز والمكرونة من الأنواع 
الشائعة» وعصيدة الذرة العويجة مشهورة بالداخلة وكذلك عسل التمر وفطيرة 
التمر» وخمر اليلح معروف هناك. 


المصئوعات الحرفية بالواحة: 

الداخلة غنية بمصنوعاتها الحرفية وتعد ممثلة للواحات الأربع الأخرى» 
فالنساء مثل نظيراتهن بوادى النيل يستخدمن الكحل وبدرة حجر الكحل 
لتحديد عيونهن» ويستخدمن كذلك الحنة» وتحصل الفتيات الصغيرات على 
شعر نبيتى داكن باستخدام الحنة السوداءء بينما النساء المسنات بشعرهن 
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الفضى يصبح لون شعرهن يلون الجزر عندما يستخدمن الحنة الحمراءعء 
وتوضع الحنة كذلك فى بطون أقدامهن وكفى اليدين» فهى تجلب الحماية 
والحظء وتبعد الأرواح الشريرة وكذلك تصبغ بها جوانب الحمير. 

ويعد الوشم طريقة للتزين الشخصى ويأخذ رموز! معينة ويجلب الحظ 
إذا ما رسم عند قبر أحد الشيوخ الصالحين» كما أنه يقوى الأيادى الموجوعة 
على معبد يساعد أيضنا على تقويتهاء وفروع شجرة غالبًا ما تظهر فى وشم 
ذقن النساء وذلك لزيادة الخصوبة وكل هذه العادات بدأت تضمحل الآن. 


السلال والسجاد: 

تعد كل من موط وقصر الداخلة القريتين الرئيسيتين فى صناعة السلال 
بالداخلة رغم إنتاجها فى كل قرى الواحة» وتوجد رسومات توضيحية للعديد 
من السلال فى الجزء الخاص بالخارجة من نفس أنواع الداخلة ولكن بععض 
أنواع السلال بالداخلة فريدة فى تصميمها. فالمرجونة وهى سلة من السعف 
بحواف قوية وزخرفات للزينة - تشبه المرجونة - فى الخارجة من حيث 
الشكل. ولكن المرجونة بالداخلة أقوى؛ وهى هنا مصنوعة من سعف النخيل» 
ومحاطة بسعف دقيق بينما تصنع فى الخارجة من سعف النخيل المجدول مع 
بعضه بشكل بسيطه» وهناك اختلاف آخر وهو أن المرجونة بالداخلة والتى 
تصنع غالبًا بالقصرء تزين بأشرطة من مواد أخرىء بينما فى الخارجة فإنها 
تزين بصوف ملون (انظر واحة الخارجة للتوضيح). 
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والمقطف وهو سلة مرنة يستخدم لحمل الأغراضء وغالبًا ما يعلق 
ومن الأشياء الأخرى المنتجة من السعف الشمسية» وهى قبعة حوافها 
السفلى عريضة. وتنفرد بها الواحة الداخلة ويرتديها الرجال فى الحقول 
للحماية من أشعة الشمس الحارة. والفخ (صياد الغزال) وهى مصيدة لصيد 
الطيور الصغيرة والغزال وتنتج كل القرى فرشات تسمى البرش. وهذه 
الأبراش تختلف فى أحجامهاء وبعضها مزخرف برسوم هندسية باللونين 
وبرش الطين وهو دائرى مقوى بحبال تنتهى بأربعة مقابض على 
جوانب الدائر ويستخدم فى جمع الطين والأرز والمنتجات الأخرى؛ ويمكن 
أن تجذب المقابض لتتحول إلى حقيبة» ويعد الخرج من أكثر الأشياء اللافقة 
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بالصحراء الغربية وهو كليم بدوى يستخدم فى تغطية الجمال ويتميز صوف 
الخرج بألوانه الطبيعية البرتقالى والأحمر والأسود والأبيض»؛ وينسج من 
خيوط رفيعة فى أنماط هندسية بواسطة النساء. وتضاف إليه أشرطة طويلة 
تخاط به ليزيد عرضه؛ ورغم وجود بعض الاختلافات فى التصميمات 
التقليدية للكليم اليدوى فإنها تشترك فى ألوانها غالبًا. 


الفخار: 


تعد الداخلة الواحة الرئيسية والأكبر فى إنتاج الفغفار بسبب جودة 
القديمة فى هذه المنطقة مدى قدم هذه المنتجات الحرفية بالواحة» وقد جاءت 
إلى هنا إحدى العائلات المشهورة بصناعة الفخار من قنا بوادى النتيل فى 
أواخر القرن السابع عشرء واليوم تقع صناعة الفخار بالقصر عند أقدام التل؛ 
يتحرك بالقدم بما يمائل ما كان يفعله أجدادهم خلال عشرة قرون مضت. 
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التقليدية» نجد القدور فى القصر مماثلة لما كانت موجودة منذ قرون. وتملاً 
القدور الحديقة المحيطة بالقمائن وذلك لتجف فى الشمس قبل أن تحرق. 
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ويوجد تنوع مدهش فى القدورء فالقصرية أو الماجور ذو فتحة واسعة 
وجوانب عميقة يستخدم فى عجن الدقيق لصناعة الخبزء والبلاص وهو قدر 
تقليدى فى مصر العليا جاء إلى الواحة» ولكن بدلاً من استخدامه فى حمل 
الماء يستخدم فى تخزين التمورء والحناب قذر بمقبض يستخدم لحفظ الزبد 
والملح ويعلق على الحائط بواسطة حبلء والمنشل قدر طويل ورفيع له فتحة 
عريضة ومقبضان يستخدم لحفظ الماء بينما المحلب بفتحة واسعة ويستخدم 
هذا القدر فى تخزين السمن والدهون. 

ومن القدور كذلك القدرة وتستخدم لطبخ الفول والأرزء والسبيل وهى 
قدرة رفيعة وطويلة مع قاع مستدير ومقبضان وتعلق بالحائط بحيل وتستخدم 
فى تخزين الماء» والصومعة وهى كبيرة وذات قاع مستو وتستخدم لتخزين 
الغلال مثل الأرز والعدس والفول وأشياء أخرىء وإذا كان بها فتحات جانبية 
صغيرة فإنها تستخدم فى حفظ الكتاكيت» والسيجا وهى قدرة صغيرة تستخدم 
الماع انا 

والجرة من أكثر الفخاريات شهرة فى مصر وهى موجودة فققط فى 
الداخلة وقد سجلها السير فلندرز بيترى بشكلها الكروىء يمكن تتبعها منذ ما 
قبل التاريخ» وتستخدم لجمع الماء ويساعد شكلها على توازن النساء عندما 
يحملنها فوق رؤوسهن أو عندما تحملها المرأة تحت ذراعيها. 

ووفقا لما ذكر كولن /. هووب فى تقاريره الميدانية عن الداخلة 'بمجلة 
المجتمع لدراسة الآثار المصرية" أن القدور من هذا النوع توجد بالنقوش 
الميزو غليفة الذرن نعو إلى تعتمين: الخالقف كافك متكي افيطل المتسلة 
أو نقل الخمور من الواحات إلى وادى النيل. 
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وهناك أربع قدور متأثرة بالنمط الإسلامى: الطشت والإبريق» وهو 
إبريق كبير بمقبضين وفتحة طويلة ويوضع فوق الطشت ويستخدم للغسل قبل 
وبعد تناول الوجبات. والطرشية وهى قدرة طولية مع فتحة واسعة وقاع 
محدد يستخدم لحفظ الجبنء» والزبدية لحفظ الزبدة» والقلة وهى صغيرة الحجم 
تستخدم فى شرب الماء. والزير وهو قدر كبير مع فتحة واسعة مع قاع 
مدبب يستخدم للماء (انظر للإيضاح واحة الفيوم)» ولكون الصلصال مساميًا 
يظل الماء بالزير والقلة باردًا ونقيًا. ويوجد الزير فى أى شارع عام وفى 
المسالك الصحراوية بحيث يمكن لأى واحد أن يشرب منه وهو مبرد طبيعى 
الماء فيه أفضل من الماء فى الثلاجات. 


الملابس: 


معظم المنسوجات بالواحة دائمًا ما تأتى من وادى النيل» خاصة من 
القرى المتخصصة فى حياكة الملابسء» مثل كرداسة التى كانت تقع فى نهاية 
طريق القوافل» وإن كان النساء فى الداخلة تطرز تصميمات فريدة للمنطقة. 

واليوم أحدث الكوفيات والملابس ذات الطراز الإسلامى وجدت طريقها 
لوادى النيل» وإن كان بعض النساء يقمن بعمل المطرزات التقليدية» وعادة ما 
تكو البلقطن الق. كينا اللززوان شوداء و اعرانا روقاء و القحات العاوطنة 
التى ترتديها النساء فى المناسبات خاصة الزخارف مليئة بالتطريز المتقاطع 
على طول الثياب والأكمام فى خطوط مستقيمة مع تصميم متميز عند العنق. 
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والصديرى مطرز بكثافة ومزين بشواشى وعملات معدنية؛ تكقون 
عملات حقيقية فى الملابس الأغلى. وهى من فئة الخمسة قروش القديمة 
والملابس العادية بها عملات تقليدية صنعت خلال هذا القرن. كما قد تستخدم 
الزراير فى الزخرفة وتكون من الصدف فى الملابس الأغلى ومن البلاستيك 
فى الأرخص. كما قد نجد تعويذة مطرزة فى الثوب» مثلل كيس قماشى 
صغير بداخله حجر أزرق صغير كتب عليه آيات قرآنية لمنع الحسد. 

ويختلف تطريز الصديرى من قرية إلى أخرى ولكل قرية منها 
بالامحها القاصبة بها. 

والثياب الأقدم غالتا ما تكون يامكة ومقطعة من كثرة الاستخدام» وتاحذ 
ألوانا سادة (أحمر داكن) وبرتقالى محروق وأصفر باهتء تدل على أنها 
ألوان طبيعية والأحدث ذات ألوان زاهية وخطوط صناعية. وهى متاحة اليوم 
فى أى مخازن محلية» ويمكن شراء الملابس فى المناسبات من قرى بشندى 
والموشية وبلاط. 
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الحلى: 

ليست من المنتجات الحرفية اللافتة فى الداخلة» فالعنق يتزين بحبات 
من الخزر الزجاجى أو البلاستيكى بأشكاله المختلفة وكذلك الصديرى» 
وترتدى الشنيقة فى إحدى قتحتى الأنف» وكانث تصنع من الفضة أو معادن 
أخرى وتتكون من سلك دائرى يتدلى منه كور صغيرة: والأسورة هى الأكثر 
شهرة ويلبسنها فى الذراع؛ وهى من أنواع موجودة بوادى النيل خاصة حول 
الأقصر عرضها ه سم (بوصتان) مع نقوشات ودهانات من الخارج. 

والحجل أو الخلخال فى الداخلة ترتديه النساء المتزوجات وهو مصنوع 
من الفضة أو معادن أخرىء ومع وجود أنواع بها زخرفة كبيرة: فإن 
الخلخال بالداخلة أملس مع عقدة فى نهايته. 
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وإذا كانت الحلى خالية من الإبداع مقارنة بالمناطق الأخرى بممسصر 
فإن علب الكحل المستخدم فى تحديد وتزيين العين» وضفائر الشعر المستعارة 
لنساء الداخلة من أكثر المصنوعات الحرفية تميزا بالصحراء الغربية: 
وتختلف المكحلة فى شكلها وحجمها ولكنها فى جميع الأحوال تزين بحبات 
الخرز البراقة ذات الألوان المتعددة وتعلق المكحلة من خلال مقبضين من 
الخرز على الحائط. والرشراش من خيوط صغيرة حمراء اللون تنتهى 
بشراشيب ترتديها النساء خلف رؤوسهنء وهى تشبه فى تصميمها تلك التى 
ترتديها النساء فى البحرية. ومن أدوات الزينة الأخيرة المروجة وهى 
مروحة مزخرفة من خيوط منسوجة وتختلف فى أشكالها وتصميماتها. 
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الجولات السياحية: 

مفهوم (مصطلح) السفارى الموجود بالواحات الأخرى محدود فى 
الداخلة»؛ حيث إن معظم المواقع توجد على الطرق المرصوفة أو قريبة جذدا 
منهاء لا يحتاج الكثير من المسافرين لعربة دفع رباعى. وتوجد هنا شركتان 
للسفارى تقدم خدمات سياحية خاصة بجولات بعيدة عن الطريق الرئيسى إلى 
مناطق الكثبان الرملية وبعض المواقع الصحراوية الأخرى بجانب رحلاتها 
داخل الواحة. 
الجولة السياحية الأولى 
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عاصمة الداخلة وأخذت اسمها من إله ثالوث طيبة عند قدماء 
المصريين وكانت تسمى أيضنًا ظهر الواحة أيام الفراعنة» ويوجد جزء بها 
عرف باسم موثيس فى العصر المسيحى. وكانت تعسكر بها كتيبة من الجيش 
الرومانى يتراوح عددها من 20٠0‏ إلى ألف جندى. 

وقد وجد ولكنسون أن عدد سكانها 6٠6٠‏ نسمة فى عام 21855 
وعندما كان روئفز هناك عام 14 وجد العديد من الحرفيين منظمين فى 
طوائفء النجارون والطحانون والحدادون: ووجد هناك معامل لتصنيع 
الخمور من التمرء وعصارة لبذر القطن» وعتبات أبواب من طراز إسلامى. 
مثل تلك الموجودة بالقصر وقد بلغ عدد سكانها ٠١4‏ نسمة عام 21851 
وعندما زار كنج هاربدنج موط عام ١103‏ من قبل الجمعية الجغرافية الملكية 
وخدها مان الك بان متصسكة وش التو ينرق حديلة السحف لوغري 
وشرقا من مركزها القديم فى الوسط وبها فنادق حديثة» ونوادى سايبرء 
وأكشاك للمحمول وسكانها ودودون. 

ويقوم مشروع الواحة الداخلة للتدريب وحماية الآثار بمساعدة سكان 
الداخلة فى تعلم كيفية المحافظة على تراثهم؛ وتقوم السفارة الهولندية بدعمها 
ماليًا ويشرف على ذلك مشروع الواحة الداخلة والذى يقوم بتدريب الرجال 
والنساء على المحافظة على التراث الثقافى والترميم وترميم الآثار. 


المتحف الإثنوجرافى: 

الإخول جاتن 
بالنساء والسلملك الخاص بالرجال وهذا المتحف الإثتوجرافى الصغير 
الف مكترى على عتاصير «امككدف بالزاحة كني اللمص الاتحلامين 
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مثل القدور والسجاد والملابس والسلال والحلى» بجانب منحوتات فنية للشيخ 
مبروكء؛ تمثل مظاهر للحياة اليومية بالواحة. ويوجد المتحف فى مواجهة 
السينما (تسمية الشوراع ببلدات الواحة أسماء حديثة» وكثير منها لا يعرفه 
العامة من الناس) وليس له مواعيد محددة فهو يفتح عند الطلب بتعليمات من 
مكتب المعلومات السياحية أو المكتب الثقافى (انظر إلى المعلومات العملية 
للتفاصيل). 


موط العصور الوسطى: 

فى اتجاهها للتحول إلى أطلال؛ تعج بأشباح القرون الماضية مع طول 
امتداد ميدانها الرئيسى تبدأ رحلة أخرى فى ممرات ضيقة ومتعرجة يسودها 
الظلام» يتوافر بها الظل والحماية» وكانت واجهات المبانى الخالية من النوافذ 
بمثابة حوائط دفاعية. وتقع المدينة على تل» وتقسم إلى أحياء فى نمط شرق 
أوسطى حقيقى» تنفصل عن بعضها ببوابات تغلق ليلا. وفى تسعينيات القرن 
التاسع عشر قام العمدة بإنشاء حائط حول القرية عندما علم بأن المهندسين 
قد قاموا بغزو الخارجة وأسروا مسئول الآبار وغيره من الموظفين. إنها 
مازالت أكثر القرى الإسلامية تمينا. 


موط الخراب: 

تقع جنوب غرب موط وبها معبد بلدة فرعونية» ظل المتبقى منه مدفونا 
تحت المدينة الحديثة. 

وقد سلبت أطلال موط مرات ومراتء وترجع الخرائب الموجودة إلى 
كل الفترات القديمة الرئيسية بداية من الأسرة الثانية والعشرين؛ ويوجد 
الموقع الذى يجذب إليه الزائر ولكن الكثير مما هو موجود مهم بالنسبة 
للأركيولوجيين. 
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وكانت محاطة أحيانًا بحائط رومانى بارتفاع ثمانية أمتار (55؟ قدماء * 
وسمك خمسة أمتار ١5(‏ قدمًا) وتحتوى على عين طبيعية وبئر ومساكن من 
الطوب اللبن ومعبد وجبانات عديدة متناثرة وقليل من المقابر الإسلامية. 
وتشير عمليات التنقيب إلى أن المعبد هو أكبر معبد اكتشف بالداخلة حتى 
الآن؛ وقد شيد فى الفترة الوسيطة التالية أثناء حكم شيشتنق الأول وكان 
ممنوحا كهبه للإله 'سيث" سيد الواحات. 


المصادر التاريخية: 


وجد وينلوك عام ١107‏ أن موط تمتد من الشمال إلى الجنوب ٠٠١‏ 
متر (3508 قدمًا) ومن الشرق إلى الغرب ٠٠١‏ متر (140 قدما) ولم ير أكثر 
من ذلك وتحدث عن أبار قديمة. حافة قطرها :٠‏ مترًا (758 قدمًا) مع نفق 
مائى قصيرء وذكر رولفز أن ليوئز قد أخذ قطعتين من الوثائق الحجرية التى 
ترجع إلى الأسرة الثانية والعشرين إلى المتحف الأشمولى فى أكسفورد عام 
14؛ وملامح هاتين المخطوطتين تخصان موط. إحداهما كتبت أثناء حكم 
شيشنق الأول وكانت تختص بحقوق المياه؛ والثانية ترجع إلى الملك بيانخى 
من الأسرة الخامسة والعشرين» تصف المنطقة عندما احتلتها قبيلة تدعى شام 
وأن عبادة آمون وجدت بالمعبد كما فعل هرقل وأن المعبد كان ممنوحا للإله 
سيث وأنه الأكبر فى الداخلة. 


استراحة الملك فاروق: 


تقع عند الحد الجنوبى لموط وهى مبنى حكومى الآن يستخدمه 
الموظفون العاديون عندما يزورون الواحة ومن ثم يكون التجول بالمبنى غير 
ممكنء ولكن يكفى زيارة الموقع فقط. 
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الجولة السياحية الثانية 


الداخلة الشرقية 


.- >" و :5" : (دراجة نارية) 


طول ليزم 
# سهلة 


الشيخ والى 


موقع مشروع واحة .. 


ذلا 


5 


لسوء الحظ لا يوجد فندق أو استراحة بالداخلة الشرقية فى الوقت 
الحاضرء ولذلك يصعب على أى أحد أن يزور كل المواقع» وهناك أشياء 
كثيرة فى هذه الجولة التى يقطعها درب الغبارى» ويتطلب الذهاب إلى 
الخارجة والعودة منها ساعات كثيرة؛ ونوصى بأن تكون الرحلة اليومية إليها 
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تقع على هامش الواحة» وغالبًا ما كانت القرية هجر فى وقت قت الشدة 
سواء 0 بشرية مما أدى إلى وجود ثغرات كبيرة فى 
تاريخها. وربما يكون اسمها قبطيًا على اسم أحد الأديرة مما يجعلنا نستنتج 
أن أطلال هذا المكان موجودة بالمنطقة» وكان سكان تنيدة يضعون الصبغة 
فى بعض الأوقات؛ ولكن القرية كانت أطلالاً عندما زارها دروقيتى 
عام 231814 فقد وجد شخصين فقط بين الأطلال؛ وقد تعرضت القرية للنهب 
فى أوقات عديدة. وبحلول عام ١1891‏ عندما قام بيدئل بعمليات المسح كان 
يسكن القرية 747 نسمة» وربما يؤكد وجودهم بهذا العدد ما كانوا يتمتعون 
به من أمن تحت حماية محمد على. 
ويقع نقب تنيدة بعد القرية حيث يمر به درب يؤدى إلى درب عين 
عمور» ويترك الطريق تنيدة ويتجه مباشرة إلى الحافة» وتوجد عند أقدام 
الحافة محطة رومانية للشرب» ويتجه الدرب فوق الحافة الشمالية باتجاه 
الشرق مارًا بوادى البطيخ؛ وصاعدًا هضبة أبو طرطورء ويسمى الممر 
المؤدى إلى أعلى الهضبة باسم عقبة السخاوى وقد عبر دروقيقى من هنا 
وكذلك من عقبة البوناك وكذلك كايى. 
وهناك العديد من المحطات الرومانية على الطريق إلى عين عمور 
(انظر واحة الخارجة للتفاصيل) وكانت القرية جزءًا من حدث دراماتيكى لا 
يصدق فى القطاع الجنوبى الغربى من الصحراء الغربية فى الصف الأول 
من هذا القرن» ففى عام ١970‏ قام 0٠٠‏ بدوى مع أسرهم بالهجرة من واحة 
الكفرة (وهى مجموعة من الواحات | لليبية) إلى جبل العوينات جنوب غرب 
مصر رافضين طلب الإيطاليين لهم بالاستقرار فى الواحة. والواقع أن 
قصتهم تعد قصة أسطورية. 
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فقد كان معظم السكان بالكفرة من بدو قبيلة الزاوية مثل الكثير من 
الليبيين وكانوا يفضلون الحياة فى الصحراء عن الحياة تحت الحكم الإيطالى 
الجائر. وعندما اقترب الإيطاليون من الكفرة قذفوا الواحة بالبنادق وألقوا 
عليها القنابل من الطائرات» وقد هزمت بنادقهم الحديثة ومدرعاتهم البدو 
بسهولة فقد كانوا مسلحين فقط ببنادق قديمة. اتجه البدو ناحية الجنوب» 
ذهب البعض إلى بحيرة تشاد وآخرون إلى السودان» والبعض إلى جبل 
العوينات وهلك العديد منهم. 

وللوصول إلى جبل العوينات كان العذاب المرعب فى عبور بحر 
الرمال العظيم وهضبة الجلف الكبير مجرد البداية لهذه الرحلة الشاقة» وعند 
دخولهم العوينات اكتشف البدو عدم وجود أمطار منذ سنوات وعدم وجود 
طعام كاف أو ماءء فتركوا مجموعة كبيرة منهم. وأرسل اللاجئنون ثلاثة 
رجال إلى الواحة الداخلة على مسافة 58٠0‏ كم أخرى (70 ميلاً) بينما 
انتظر الباقون فى العوينات» وقد أتى إلى المنطقة فريق من المساحة 
الصحراوية تحت قيادة ب ./.كلايتون :2.4.01©(:101. وقد ذهل المساحون 
من هذا التجمع الكبير من الناس عند الجبل وروعوا من وضعهم وشجعوا 
اللاجئين المتبقين أحياء لبدء الرحلة إلى الداخلة باس تخدام سيارة قديمة 
ومستودع بترول كان قريبًا منهم» وتقدم كلايتون ورجاله لمساعدة من لا 
يستطيع استكمال الرحلة» وأخذ عشر نساء وأطفال إلى وادى حلفا وسط 
عاصفة رملية هوجاء.ء وص رخ كلايتون: "النساء لا يستطعن الوقوف ويتحركن 
نحونا على أيديهن وركبهن" إنهن لم يشاهدن سيارة من قبل وكن مرعوبات. 

وعند عودته للعوينات وجد كلايتون 15 لاجنًا آخر يسيرون فى الاتجاه 
الخطأ. فأرسل سائقه أبو الفضائل إلى وادى حلفا على بعد 5.٠‏ كم 8١١(‏ 
ميل) لإحضار طعام وماء. لقد كانت رحلة خطيرة بالنسبة لسائق بمفرده 
وسيارة وحيدة؛ ولكن أبو الفضائل قد أتمها. 
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وقد كتبت الجازيت المصرية فى يونيو ١31‏ القصة التالية: '"وجدت 
مجموعة من 77 فردًا وسبعة جمالء إلى الشمال من بير المداح وكانوا قد 
ضلوا طريقهم؛ وقائدها صلاح العطيويسى وكان رجلا عرييًا مشهورا فى 
سيرينايكا وكان مازال مرتديًا جلبابًا أحمر فخمًا ومحلى بالذهب» وكان على 
وشك الموت بسبب النقص الحاد فى الماء والطعام'". وقد أرسلت هذه 
المجموعة إلى الواحة الخارجة. وفى نفس الوقت وصل اللاجئون الثلاثة 
الذين أرسلوا إلى الداخلة - إلى تنيدة نصف موتى نتيجة لما عانوه من آلام 
الرحلة» وقد أرسلت فرقة طوارئ مصرية لإنقاذ المجموعة الرئيسية من 
اللاجئين. وقد استطاعت عربات كلايتون قائد فريق المساحة وكذلك 
المصريون إيجاد ٠٠١‏ شخص وأتوا بهم إلى الداخلة والخارجة ومدوهم 
بالماء والطعام والمأوى. وقد كتب فى جريدة التايمز اللندنية أن العدد 
الإجمالى للعرب الذين وصلوا الداخلة ٠١‏ فرد. وكان عليهم أن يقطعوا فى 
البداية ٠٠؛‏ ميلاً (776 كم) بدون الماء فى صحراء جرداء وتحمل مشاق 
الرحلة. وهذا قليل من كثير فى تاريخ الترحال عبر الصحراء. 


النقوش الصخرية 

وبعد انحناءات الطريق بعد تنيدة تتغير الأرض وتظهر سلسلة مسن 
مكاشف الطبقات الصخرية على كلا جانبى الطريق» بعضها يشبه الحيوانات 
المألوفة متل الجمل وأبو الهول» ويوجد أحد هذه المكاشف الصخرية على 
الجائب الجنوبى من الطريق يحتوى على نقوش صخرية تعود إلى عصر ما 
قبل التاريخ. 
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ويقع هذا الوادى عند نهاية طريقين رئيسيين يتجهان نحو الخارجة 
ووادى النيل والسودان؛ الأول هو درب الغبارى الذى يمتد فوقه الطريق 
الأسفلتى الحالى (وفى بعض الأماكن يمتد أبعد نحو الشمال» محتضنا قاعدة 
الهضبة)؛ وهو الدرب الذى اختفى الآن وكان يربط تنيدة بباريسء» ودرب 
الأربعين بواحة الخارجة وهذه النقطة (نهاية الطريقين) كانت محطة لراحة 
القوافل. 

وتغطى النقوش الصخرية التى سجلها هانز أ. وينكلر ١575‏ وأحمد 
فخرى ١157‏ كل الجزء الأسفل من الصخرة خاصة على الجانب المواجه 
للطريق» وتشتمل على رسومات لفترات ما قبل التاريخ والعصور الحديئة 
منها الجمال والصيادون والرموز القبلية البدوية (الوشم). والصخرة ذاتها من 
الحجر الرملى اللين قامت الرياح العنيفة ببريها منذ قرون» وهذه من الأسباب 
التى جعلت هاردنج كنج وآخرين يرجعون هذه الرسومات المحفوظة بشكل جيد 
إلى فترات زمنية مبكرةء وقد أرجع وينكلر )١145- ١5٠0(‏ الإثنوجرافى 
الألمانى الرسوم إلى سكان الواحة القدماء؛ وأشار إلى صور لنساء حوامل» 
يمكن رؤيتها هناء وتوجد تراكمات رملية عند قاعدة الصخرة ربما تغطلى 
نقوشا أخرى وربما هى التى حفظت لنا تلك النقوش» وعند النهاية الجنوبيية 
لهذه الصخرة الضخمة يوجد مكشف صخرى فى شكل القدر عليه نقفوش 
تعود إلى ما قبل التاريخ وملمحين آخرين لافتين»ء اسم جارفيس الحاكم 
البريطانى لواحتى الخارجة والداخلة ومستكشف مولع بالبحث الصخرى 
بقاعدة الصخرة:؛ وتتمثل أكثر المشكلات المرتبطة بهذا الموقع فى أن نقوش 
ما قبل التاريخ التى تحتوى على معلومات مهمة قد دمرت بواسطة الرحالة 
المحدثين الذين كانوا من الغباء بحيث حفروا أسماءهم مباشرة فوق النقوش 
والرسوم القديمة. 
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عين بيربيه 


من أكثر الاكتشافات التى ظهرت فى العقدين الماضيين إثارة بالواحة 
الداخلة معبد أمون- نخت المدفون عند بيربيه إلى الشمال من الطريق خلف 
تل صغير بين قرى تنيدة وبشندى» وهو معبد حجرى محاط بسور به بوابة 
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تشبه تلك الموجودة بقصر الزيان بالواحة الخارجة؛» وهو مزخرف برسوم 
مجسمة شاملة بعض المجسمات للقيصر (أغسطس) أوكتافيان. 

وقد ذكره كل من دروفيتى وكايوء ور آه رولفز وذكر أنه حصن 
رومانى» ويقوم مشروع الواحة الداخلة بعمليات تنقيب بطيئة بهدف صيانة 
المعبد وهو مغلق لحين تنتهى أعمال الأركيولوجيين. 


بشندى: 

اشتق الاسم من باشا هندى وكان شيخا فى العصور الوسطى؛ وتوجد 
مقبرته هناء وهو موقع قديم وإن كانت القرية الحديثة بدأت أثناء الحقبة 
المسيحية وتقع فوق أطلال جبانة رومانية» والمنازل فى هذه القرية ذات 
الأعمدة المربعة والتندات والبلكونات ذات التصميم الفرعونى» ومن المواقع 
التى يمكن زيارتها فى بشندى مقبرة باشا هندى والعيون الحارة. 


هناك العديد من المقابر 
الرومانية فى بشندى معظمها يشكل 
الأساس للمنازل الحديثة ويمكن . 
الوصول إلى ثمانية منهاء واحدة ‏ * 
ذات قبو إسلامى استخدمت كمكان 
لدفن باشا هندى. ويوجد أسفل القبو 
الإسلامى قبو رومانى حجرى 
ويمكن رؤيته من داخل المبنى 
ومقبرة مربعة الشكل غنية بزخارفها مع مجسمات جنائزية ترجع إلى القرن 
الثانى» وتتكون المقبرة المشيدة من الحجر الرملى من ست غرف مع 


لهك 


زخارف على طول جوانب بابهاء والمحراب ومدخل المقبرة» وكانت هذه 
المقبرة مسكونة بشكل دائم» واستخدمها الجنود السنوسيون خلال الفترة من 
4 -1118ء وأخيرًا عائلة من بشندى» وقد وجد دروفيتى ٠١‏ عائلة فى 
بشندى عام .18١1‏ والآن فى عام ٠٠٠١5‏ يبلغ عدد سكانها ١16٠‏ نسمة. 


عين الأصيل: 

موقع أثرى يعود إلى المملكة القديمة» حيث اكتشف بها ما يدل على 
وجود علاقة بينها وبين وادى النيل منذ فترتى حكم بيبى الأول وبيبى الثانى 
من المملكة القديمة» وهذا الدليل عبارة عن نقش بالهيروغليفية يقول "جذورنا 
خالدة بالواحة". 

وكانت معمورة بشكل مستمر طوال القرون. وقد أثبت أحمد فخرى من 
خلال حفائره هنا أن عين الأصيل كانت عاصمة للواحة الداخلة خلال المملكة 
القديمة والفترة الوسيطة. 

وقد كشفت هيئة المعهد الفرنسى للأثار الشرقية ©15,4 أن البلدة كانت 
محاطة بحائط منتظم يحتوى على أبراج للمراقبة» وكانت مساحتها 8١‏ فدانًا. 
والجزء الشمالى من البلدة أقدم الأجزاء ويحتوى على الحصن وعلى طول 
الطريق الرئيسى توجد مبان حكومية ومراكز إسلامية ومنازل حديثة بأسقف 
مدرجة» ومنطقة أعمال بها مخابز ومحلات لبيع الفخار» وقد وجد بين 
الشقافة المتناثرة بالمنطقة أقراص صلصالية فريدةء تعود إلى الأسرة الخامسة 
مسجل عليها قوائم بأسماء حكام الواحة وبيانات عن الحسابات والمجرودات 
الخاصة بالمعاملات الحياتية اليومية من كشوف بيان لمستندات الإنشاءات 
والتدابير الاقتصادية ومستندات خاصة بالثروة الحيوانية وتفاصيل كل شسىء 
عن استهلاك اللحوم. 
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وقد تعرض المجتمع للنيران التى دمرت المنطقة الإدارية ولكن أعيد 
بناؤها فى الفترة الوسيطة الأولى. وهاجر السكان من عين الأصيل بشكل 
فجائى رغم عدم وجود دليل على حدوث كارثة أو حربء فقد تم هجرها 
بيساطة قبل الفترة البطلمية» وقد اكتشفت فى العقد الماضى أهم الحقائق 
الخاصة بعين الأصيل (وبلاط). وقد كانت عين الأصيل بداية طريق القوافل 
إلى أبو بلاص. وكان حكامها مسئولين عن إمداد المحطات الموجودة على 
طول هذا الطريق النائى والموحش الممتد فى أعماق الصحراء الجنوبية 
الغربية بالمياه والحبوب والفخار وغيرها من المؤن. 


حلقة البير: 


تقع حلقة البير وسط المسافة بين عين الأصيل ونقب بلاط على طول 
الحافة» حيث تقع عند أقدام التلال إلى الشمال من الحافة» وتمتد أمامها 
جدران من صخور الحجر الرملى. وتكشر بالمنطقة مكاشف الطبقات 
الصخرية» وقد حفرت بهذه الحواجز الطبيعية رسومات ونقوش من الأزمنة 
المختلفة مثل تلك الموجودة بجبل الطير بالخارجة وكذلك قرب تنيدة. تدل 
على كثافة الحركة بالمنطقة عبر القرون الماضيةء ومن بين الرسوم النعام 
وأشخاص فى ثياب فرعونية يرسمون مركبًا وهذا أمر غير عادى فى وسط 
الصحراء» وتؤكد ليزا. ل جيدى 0144 فى 'الواحات المصرية" أن المركب 
قد يكون له علاقة بأحد الحكام بالواحة أثناء المملكة القديمة كان قبطانا لطاقم 
مركب بحرى. 

ويقع نقب بلاط على بعد ١5‏ كم (,9 ميل) من قرية بلاط إلى الشمال 
من الطريق الرئيسى الممتد فوق قاع المنخفض السهلى فى منطقة جرفية 
منحدرة على جانبيه مع وجود عدد من مقدمات التلال وبعض الكثبان. ويلتقى 
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نقب بلاط بدرب الطويل عند قمة الحافة. وقد اكتشف إلموئدسستون مقبرة 
مقدسة على طول هذا الدرب. والاعتقاد السائد أن رجلاً بدأ رحلته صيفا مع 
خمسة جمال؛ وكان آخر شخص يموت هنا وكان قد اتخذها مأوى له وعاثر 
هنا وكانت القوافل المارة تعطيه التمر والأرز والماء وكان عند عودتهم 
يحمى جمالهم» وعندما 'توفى” استمر الناس فى تبجيله واستمرت القوافل فى 
ترك الطعام عند قبره وعندما كان يموت جمل يترك قيده وعلفه فى تلك 
النقطة على شرف هذا الرجل المقدس ولا يلمسه أحد حتى زاد حجم الكومة 
عبر السنين. 


قلعة الضبة: 

الدخول بالمجان 

تقع مدينة الموتى إلى الغرب من عين الأصيل بكيلومتر ونصف (ميل 
واحد) وهى غنية بالأدوات الجنائزية» وكانت تستخدم التوابيت الخشبية 
والفخارية لدفن الأغنياء بينما كانت جثث الفقراء توضع فى أكياس معلقة» 
ويوجد بمدينة الموتى (نكروبوليس) خمس مصاطب كبيرة تمشل غطاء 
لأماكن الدفن القديمة للكهنة المهمين بالمملكة القديمة ومقدمات للأهرامات. 
وترتفع المصطبة الأولى عن الأرض فى طبقات مثل الهرم المدرج بسقارة 
وتختلف المصاطب فى درجة وضوحها وإن كانت جميعًا تغطى بحجر جيرى 
وترتفع إحداها إلى منسوب عشرة أمتار (؟" قدمًا) على الأقل. وتوجد ثلاث 
مصاطب كانت بمثابة المثوى الأخير لحكام المملكة القديمة» والتى أعطتنا 
الدليل الحقيقى الأول على أن الداخلة لم تكن معروفة فقط لحكام المملكة 
القديمة ولكن كان لها حاكمها الخاص بها. 
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وقد قام أحمد فخرى بحفائر هنا عام ١51١‏ واكتشف أربعًا من هذه 
المصاطب المبنية من الطوب اللبن» واكتشف الأركيولوجيون الفرنسيون 
الخامسة» وتضم المصطبة الأولى ممرًا وفناء وغرفة انتظار وتمثالاً للحاكم 
إيما بيبى وكهفًا ومخطوطتين صخريتين من الفترة الوسيطة الأولى وثلاثة 
وعشرين هيكل قطة مستأنسة ترجع للفترة من 7١١‏ إلى ١١17‏ ق-.مء وتماثيل 
صغيرة لحيوانات وبشرء وهذه المقبرة مفتوحة للعامة؛» وأنشئ لها مدخل جديد 
بعيدًا عن الطريق قبل بلاط مباشرة. 


بلاط: 

كانت بلاط قرية رئيسية فى المملكة القديمة ومركز حاكم الواحة. 
ويؤدى إليها طريق تحده على الجانبين أشجار الكازوريناء ولم تكن تتاجر 
فقط مع النوبة ولكن كانت كذلك مع الصحراء الجنوبية الغربية عبر درب 
أبو بلاص المكتشف حديدئًا. وقد اكتشف بها مقابر الحكام والسكان خلال 
الفترة الوسيطة الأولى (١4١؟0-5٠5١”ق.م).‏ 

وما نراه الآن عبارة عن قرية إسلامية متميزة بشوارعها الضيقة؛ مثل 
كل القرى بالواحة التى بنيت أثناء العصر المملوكى والعصر التركىء والتى 
لم تكن كذلك تهدف إلى تلطيف الجو والحماية من الرياح المحملة بالرمال؛ 
ولكن لعدم تمكين الخيول وجمال الغزاة من التغلغل بالبلدة مما يجبر الغزاة 
على العراك وهم مشاة» وقد توسعت بلاط فيما وراء أسوار الحصن. وعلى 
أى زائر للبلدة الأقدم المرور بالقرية الحديثة التى تقبع فوق قمة التل. وتوجد 
زخارف منحوتة على عتبات باب يزين المداخل المؤدية للمنازل القديمة 
المطلية بألوان متداخلة والتى مازالت مسكونة حتى الآن. 


454 


وقد أحصى دروفيتى عدد سكان بلاط عام ١81١9‏ بألف نسمة وقد 
وجد ولكنسون 6٠٠١‏ رجل يعيشون بالقرية» وبلغ عدد السكان ١85‏ نسمة 
عام ١1891‏ وفى عام ٠٠١5‏ كان عددهم 51١4‏ وقد قام فرانك بيئيس بعمل 
سجل تاريخى مهم لعائلات بلاط» وطبقا له فإن أول عائلة تقيم هنا فى الزمن 
الحديث تنسب لرجل يسمى البلاطى ثم جاء بعده تاجر معادن مغربى يدعى 
الشحيت وخلال القرن الثامن عشر كان يعيش أحفادهما فى بلاط. 

وقد وجدت وصايا الشحيت على عتبات الأبواب الخشبية بالقرية. 

وتعد الخطابية أبرز عائلات بلاطء وهى من نفس العشيرة التى توجد 
بباريس بالخارجة حيث انفصل الفرعان فى القرن السابع عشرء؛ وكان يتم 
اختيار عمدة القرية من بينهم منذ قرون. 

وأفضل طريق للتجول السياحى ببلاط يتمثل فى الدوران حول القرية 
من خلال الطريق الأول على يسار بلاط والخروج من القرية بطريق ممائل 
على الجانب الآخر ثم التوقف على الطريق الأوسط وركن السيارة والصعود 
سيرًا على الأقدام باتجاه التل والتوجه نحو القرية القديمة عبر أحد الشوارع 
المسقوفة. إنها نزهة خلوية بين خمس فتحات لعيون حفرية طمسمت منذ 
القدم تنتشر حولها أدوات ترجع إلى العصرين الحجرى القديم والحجرى 
الأوسط. اكتشفتها البعشة المشتركة لعصور ما قبل التاريخ 7818© 
عامى 19107 و1995. 


ويعد هذا الموقع من المواقع القليلة المكتشفة بالصحراء الغربية التى 
كانت مسكونة من فترات تاريخية مبكرة منذ الفترة الأشبيلية الأخيرة. 
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عين الترجى نطاع:11: 

تقع جبانة عين الترجى إلى الجنوب من بلاط بخمسة كيلومترات 5,١(‏ ميل) 
والتى طرح اكتشافها أستلة أكثر من الإجابات. فقد استخدمت على مدى 
فترات زمنية طويلة وتحتوى على مقابر عديدة؛ يوجد بها ما بين عشرين 
وأربعين مومياء مدفونة» الواحدة فوق الأخرى. بعضها فى توابيت ولفائف 
أصلية يعود دفنها إلى فترات ممتدة حتى العصر الرومانى. وغير معروف 
إذا كانوا قد أتوا بها من معبد الدير البحرى بطيبة خوفا عليها من نابشى 
القبور أم أنها تخص عائلات بالمنطقة. ولكن من المؤكد أن هذه الجبانة كانت 
موجودة منذ أوائل الفترة الوسيطة الثانية (85/ا١-.16‏ ق-م) وأعيد 
استخدامها فى الفترات الرومانية المتأخرة. وتدل أوضاع الجثث على أنها 
لناهبى المقاير من الشباب الذين قتلوا بعد انهيار السقف فوقهم. وتحتوى 
مقابر الترجى على توابيت خشبية غالية مع توابيت فخارية. ويوجد بكل 
تابوت دمية مرسومة على غطائه» معظمها بدائى والعديد منها عبارة عن 
أشكال غريبة ويفصل بلاط عن جارتها "أسمنت” أرض صحراويةء وهذا 
الفصل الطبيعى قد لعب دورا مهما أثناء عصور قدماء المصريين» حيث 
يشير الكثير من الأدلة إلى أن الجزء الشرقى كان مسكونا بعدد كبيير من 
المصريين خلال فترة المملكة القديمة. بينما لا يوجد دليل على وجودهم 
بالجزء الغربى من الواحة. 


الشيخ مفتاح: 

قرية تقع على طريق مرصوف إلى الشرق من قرية أسمنت ب “,4 
كم ,١(‏ ميل). ولا يوجد بها أى شىء لافتء وكل ما بها عبارة عن مواقع 
قديمة حولها. وعلى بعد نحو كيلومتر إلى الشرق منها يوجد درب؛ يترك 
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الطريق الرئيسى باتجاه عدد من الخرائب تضم حصنا سماه دروفينى قصر 
الحلقة. وقد التقط وينلوك صور'"! فوتوغرافية له عام ١104‏ يبدو منها أنه قد 
تغير قليلاً. وبجانب الحصن يوجد عدد آخر من الخرائب بالمنطقة لا يعرف 
ما هى حتى الآن. 

وإلى الجنوب من قرية الشيخ مفتاح توجد مواقع أخرى تضم بيت 
العريس وجبانة بها أكثر من مائة حوضء وتسع مقابر معقودة من الطوب 
اللبن وفى حالة جيدة. ويعد قصر القصبة واحدا من الحصون الرومانية القليلة 
بالداخلة. بينما نجد أن الخارجة تضم أعدادًا كبيرة من هذه الحصون. وربما 
كانت المناطق الأبعد إلى الغرب من الداخلة أقل المناطق تعرضًا للغزوء 
حيث لا يوجد دليل على وجود تحصينات بها. وبشكل عام يعد قصر القصبة 
أقل أهمية وحجمًا من تلك الأطلال الموجودة بالخارجة. 
أسمنت: 

توجد قرية أسمنت على مسافة ١١‏ كم (5,8 كم) شرق موطهء أو على 
مسافة ه كم (" أميال) غرب الشيخ مفتاح وممتدة على طول الطريق 
الرئيسى. والقرية الحديثة غير لافتة ولكن توجد هنا بلدة القرية الإسلامية 
الرابضة فوق التل خلف القرية الحديثة» والتى تبدو كبلدة محصنة وكان عدد 
الرجال وففًا لما ذكر ولكنسون 70٠١‏ رجلا عام 1875؛ وبلغ عدد سكان 
أسمنت ٠١7217‏ نسمة عام 218917 ثم وصل عام ٠٠١5‏ إلى 44487 نسمة. 
وما زالت الحوائط الخارجية للقرية قائمة ومرتفعة ومتماسكة. وتستحق 
الرؤية» ويبدأ درب الخشابى إلى اليسار من أسمنت. 

وتعد خرائب المدينة الرومانية والقبطية قليس من أكثر المواقع الأثرية 
أهمية وهى واحدة من ثلاثة مواقع أثرية بالواحة الداخلة. 
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القليس أو أسمنت الخراب: 


تقع عند المء ١‏ شمالاً ولاءل/ا ه. 9 شرقاء وهى موقع 
رومانى مسيحىء يعد عند الكثيرين من أكثر المواقع الأركيولوجية لفتا 
للانتباه فى الصحراء الغربية. وعامًا بعد عام يكتشف الأركيولوجيون فى هذا 
الموقع أدوات بشرية تكشف عن ديانات وأحداث تاريخية كان يعتقد سابقًا 
بأنها قد فقدت» فيوجد هناك مقابر ومعابد وكنائس مسيحية شيدت من الطوب 
اللبن منذ فترات مبكرة. (متضمنة كنيسة مستطيلة الشكل) ومنازل وحمامات 
وقنوات مائية تحتية» وكلها فى حالة جيدة تدل على أن الموقع كان مسكونا 
منذ سبعة قرون. 

وتنتشر بلدة قليس فوق مساحة كبيرة» يوجد هناك بالإضافة إلى المبانى 
العامة منازل بالمزارع وبيوت عائلية منفردة ومناطق للأعمال بالإضافة إلى 
قمائن الفخار. وقد وجد بمبنيين أشياء مهمة. ففى واحد من المبانى الجنوبية 
توجد صالة مرتكزة على أعمدة ذات تيجان فخمة وحوائط بها رسوماتء ك ذلك 
فإن السقف المنهار كانت به رسومات. وتشير التقارير الميدانية لمشروع واحة 
الداخلة - وذلك من خلال تجميع القطع مع بعضها - إلى أن هذه الرسومات 
الحائطية المحفوظة بشكل أفضل من معظم المناطق بحوضى البحر المتوسط 
ذات أهمية تاريخية كبرى. وقد هُجرت القليس فى القرن الرابع. 


المعابد: 


يوجد معبدان قائمان بجوار بعضهما البعض إلى الجنوب الغربى من 
المركز العمرانى الرئيسى. ويتكون المعبد الشرقى الأكبر من حائط مشيد من 
الطوب اللبن والحجرء رسمت عليه مناظر يبدو أنها تعود إلى القرنين الثانى 
والثالث» والمعبد الثانى أقل أهمية وله مدخل بوابة من الحجر الرملىء كما 
اكتشفت أثناء الموسم الميدانى عام ١145‏ غرف تحت الأرض. وقد شيد أحد 
المعبدين على شرف توتو أحد أقدم آلهة مصر. 


الكنائس: 

اكتشفت بالقليس ثلاث كنائس مبنية من الطوب اللبن مع حوائط مطلية 
باللون الأبيض» وجد فى إحداها عملات معدنية برونزية مطمورة تحمل 
صورة لرأس كونستانتين الأكبر وأباطرة رومان آخرين» وهناك صور 
ورسومات أكثرها أهمية واحدة من الكنائس ترجع إلى القرن الرابع وكانت 
الكنائس المسيحية الأقدم فى مصر. وقد تم حفظها جيدًا تحت الرواسب. 
وترجع العملات المعدنية الموجودة بها إلى الفترة ما بين .ه*-..4 
ميلادية. 


المخطوطات وأوراق البردى: 

اكتشفت إضافة إلى ألفى قطعة مكتوبة من ورق البردى باللغتين 
اليونانية والقبطية ثلاث مخطوطات خشبية بهذا الموقع. فقد اكتشف فى أحد 
أركان حجرة بأحد المنازل أول كتاب يتكون من تسعة ألواح خشبية مكتوب 
بها ثلاث قطع أدبية تشمل مقالا وتعليمات سياسية لإيسوقراطيس. والكتاب 
الثانى لوح منفرد كتب باليونانية وهو عبارة عن عقد بيع منزل بالقرية. وقد 
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عرفنا اسم قليس من هذا اللوح وأن الداخلة كانت عبارة عن مركز إدارى 
منفصل عن الخارجة» والثالث وثيقة بنفس أهمية الثانى ويعد واحدًا من أهم 
الاكتشافات بالداخلة. ويتكون هذا الكتاب من ثمانية ألواح. كتاب محاسبة 
قليس وبه حسابات خاصة بالزراعة لمدة أربع سنوات من بداية عام ٠7"م.‏ 
وقد سماها روجر باجنال مؤلف كتاب "المحاسبة الزراعية للقليس ' مثال جيد 
لصناعة الكتاب. وقد قام الحرفى الذى صنع الكتاب بتصميمه بحيث يمكن 
تحويل الكتاب القديم إلى حديث. وتظهر الكومات الضخمة العديدة غير 
المرتبة أن الرومان كانوا يقدرون كتبهم وأن الناشرين كانوا ييذلون جهذا 
ضخمًا فى تجارة الكتب» مع اهتمام بحجم الكتاب بالإضافة إلى عرض 
صفحاته. بالنسبة لهذه الكتب فقد قام الحرفى بقطع الخشب من جذع شجر 
الصفصافء؛ لتمتلئّ صفحاتها الخشبية بحساب الدخول وأجور المستأجرين 
وأنواع المحاصيل وإنتاجهاء وكل هذه الأشياء موجودة بمتحف الخارجة فى 
قصر الخارجة. 
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ومن أكثر الاكتشافات إثارة خمسة آلاف قطعة من الوصايا النادرة 
لمذهب المانيكيزم وهى ديانة أسسها النبى المخلص مانى فى القرن الثالنث 
وقد امتدت هذه الديانة من بابل حتى الصين وأخيرًا انتهت فى القرن الرابع 
عشر. كما وجدت مجموعة أصغر من الكتب المماثلة» كتبت بالقبطية وذلك 
بإحدى مدن الفيوم ولكنها مكتوبة بالسريانية وهى لغة شرق أوسطية قديمة. 
ويقدر عدد هذه القطع بالآلاف. وتذكر هذه القطع أن عددًا من أصحاب هذه 
الديانة كان يسكن جزءا من القليس. وهو أمر غريب حيث تلاشت هذه الديانة 
من الإمبراطورية الرومانية فى القرن الرابع» وإن بقيت حتى القرن السابع. 
وربما كانت القليس منفى لأصحابها. 
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وفى عام ١1937‏ تم تشريح وتحليل شعر ١١‏ مومياء وقد أثبت أمرًا 


مهما وهو وجود النيكوتين بها. ومن ثم فإن التبغ الذى يعد من النبات الجديد 
على مستوى العالم» كان يستخدم فى شكل ما بواسطة الموطنين القدامى 
بالقليس. وقد تم اكتشاف ١١‏ مومياء بالجبانة فى حفر للدفن وذلك أثناء موسم 
العمل الميدانى عام .١995‏ 


الزمك 


عيد الجديدة: 


توجد إلى الشمال من المعصرة بخمسة كيلومترات (" أميال) وتعد أحد 
أقدم المواقع المسيحية بالصحراءء حيث يرجع إلى القرن الرابع. 


مبنى مشروع واحة الداخلة: 


يقع على قمة تل يسمى عين الجندى فى شكل مجمع مبنى على طراز 
تقليدى؛ ومن مواد تقليدية ولكنه ممتلئ بأحدث الوسائل التكنولوجية مع مكتبة 
واسعة. ويوجد به عدد كبير من خبراء دوليين. ويقوم المشروع بدراسة 
العلاقة بين التغير البيئى والنشاط البشرى على مدى ال 14.6٠‏ ألف سنة 
الأخيرة وحتى الآن» وذلك فى كل أنحاء الداخلة. 


وتعد العمليات المسحية والتنقيب أهم الوسائل الميدانية. وكان من المهام 
الرئيسية للمشروع صيانة المواقع الأثرية مثل القصر وآثار دير الحجار. 

وهو ليس مفتوحا للزائرين حيث إنه ذو صبغة خاصة. فلندع العلماء 
يعملون دون إزعاج. 
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الجولة السياحية الثالثة 


من موط إلى قصر الداخلة 
0 ؟ » »" 
١,5 8‏ ساعة إلى ساعتين 


يوجد طريقان من موط غربًا إلى قصر الداخلة» يتجه الأول شمالا 
بغرب على طول الطريق الرئيسى والثانى يمتد خلال الصحراء وهو الطريق 
الرئيسى. 


بركة السمك: 


تقع على مسافة أقل من أربعة كيلومترات (75" ميل) إلى الشمال 
الغربى من موط وهى فى شكل خزان اصطناعى كبيرء وعندما يصل إلى 
أقصى طاقة سوف يغطى مساحة أربعمائة فدان. وهذه البحيرة تسمى محليًا 
باسم بركة السمك» وقد أنشئت ضمن جهود تطوير تربية الأسماك بالواحة» 
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وتشبه البحيرتين الحديثتين بوادى الريان وذلك فى استقبالها لمياه الصرف 
الزراعى الزائد. ومشروع السمك بواحة الداخلة مجهود مشترك بين 
الحكومتين المصرية والألمانية» وقد غطت عام ١13/8‏ مساحة بلغت "٠٠١‏ 
فدان» ولسوء الحظ لا يُسمح بصيد السمك بسبب المبيدات الحشرية المختلطة 
بالماء وأضرارها على الأسماك والناس الذين يستهلكونهاء ولا يسمح 
بالسباحة فيها أيضا. 


الدحوش: 

الخطوة الثالثة باتجاه قرية الدحوش البدوية والتى تقع خارج إطار 
الأرض المزروعة. لا يوجد شىء أكثر يمكن رؤيته باستثناء كافيتيريا على 
طول الطريق ومعسكر الدحوش الواقع أعلى تل صغير والتى تطظل على 
الواحة ككل. 


راشدة: 


تقع على بعد ” كم (1,8 ميل) غرب بركة السمك وعلى بعد كيلومتر 
واحد من الطريق الرئيسى» وهى معروفة بحدائق الفاكهة والتى تشتمل على 
المشمش والمانجو والبلح وأشجار الزيتون. وتوجد شجرة أكاشيا قديمة تسمى 
بشجرة الشيخ آدم» يعتقد بأنها شجرة مباركة» تقع متاخمة للجرف الذى بنيت 
فوقه القرية. وهذه الشجرة لا تحترق إذا أضرمت فيها النار. ورغم أن راشدة 
ترجع إلى العصور الوسطى فإنها تظهر حديثة بشكل كبير ربما بسبب العادة 
السائدة بها والتى تتمثل فى أنه عندما يتزوج رجل يجب عليه بناء منزل 
لعروسه. وعند النهاية الشرقية للقرية توجد خرائب رومانية عند أم المسيعيد. 
وبلغ عدد سكائها وفقا لما ذكره بيدئل ١,١4١‏ نسمة عام 18917 وفى 
عام 3٠١5‏ بلغ عدد سكانها مع سكان دحوش 555/ نسمة. 
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وتوجد قرية بدوية تعرف بعزبة أبو عثمان على الجانب الأيمن من 
الطريق على مسافة كيلومترين (7؛١‏ ميل). 1 


دير أبو مطا: 


يعرف كذلك باسم دير السبع بنات» وهو مبنى من الطوب اللبن على 
مسافة 4," كم 7,١(‏ ميل) شمال غرب راشدة. وهو عبارة عن كنيسة ترجع 
إلى القرن الخامس أو السادس. ومازالت حوائطه قائمة» وكان يشتمل على 
تسع غرف. وتوجد جبانة حول المنطقة» كما اكتشفت بهذا الموقع توابيت 
تعود إلى العصر المسيحى. ووجدت أدوات بشرية تعود إلى القرن السابع. 
وقد أكد زوار القرن التاسع عشر أن المنطقة كانت مسيحية. فقد وجدت بئر 
على بعد 4 كم (5,؟ ميل) جنوبًا حول القلمون تسمى عين النصرانى. كما 
وصف دروفيتى خرابتن أخريين بالمنطقة تعرفان باسم الصليب وبيوت 
النصارى. وكل هذه الأسماء تدعم بقوة الفرضية القائلة بأن المجتمع المسيحى 
وجد فى هذه المنطقة بالواحة الداخلة. 

وكان يُعتقد بأن دير السبع نبات كملمح داخل الصحراء يحتوى على 
كنز مخفى. وقد ذكر هاردنج كنج فى كتابه 'غموض الصحراء الليبية"' أن 
المقيمين كانوا يحفرون فى المنطقة للبحث عن الكنز وأن أحد الكتب الخاصة 
بالكنز يحتوى تلك التعليمات "اذهب إلى دير البنات فإذا وجدت فتحة بالأرض 
قريبة منه وثلاث مصاطب حول التل وثلاثة أحجار حمراء أحرق البخور 
هنا". 

وعندما جاء هوسكئز إلى هنا عام ١870‏ كانت الحوائط الأربعة قائمة 
وترتفع إلى ثلاثة طوابق. 
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مقبرة الشيخ: 

تقف خلف أبو مطا بأقل من كيلومترين ٠,7(‏ ميل) على الجانب 
الشمالى من الطريق شجرة أكاشيا تظلل مقبرة الشيخ بيضاء اللون. ويقوم 
الريفيون فى جميع أنحاء مصر بزيارة مقابر شبيهة ويقيمون الصلاة عند 
مقابر الصالحين آملين فى بركات الشيخ التى تعينهم: وإذا ما وجدت شجرة 
الجن (مثل هذه الشجرة) غالبًا ما تكتب مذكرات ويتم ملامستها بأغصان 
الشجرة فى معتقدات وثنية مختلطة بمعتقدات دينية. 

وطقوس المشايخ شائعة فى مصرء وهم فى الداخلة لهم أهمية خاصة. 
ويصبح الشخص شيخا عندما يقوم بمعجزات بعد موته؛ مثل إنهاء المجاعة 
ومنع الأعداء والجفاف والطقس السيئ كما أنهم يمنحون البركات. وفى 
الجديدة تترك قطع صغيرة من الخشب عند مقبرة شيخ معين لكى تحمى كل 
الفتلكات الخشيرة للشخخص» 


بدخولو: 

تقع حدائق بدخولو على كلا جانبى الطريق لمسافة كيل ومترين قبل 
مدخل القرية وغالبًا ما تشتمل على كل أنواع أشجار الفاكهة التى تظلل 
الطريق وتخفف من حرارة الصيف. 

وعلى الرغم من وجود ما يدل على أن بدخولو - على مسافة 4,5 كم 
(6,؟ ميل) غرب مقبرة الشيخ - كانت مسكونة فى العصور الفرعونية فإن 
المنشآت الحالية تعود إلى العصر الإسلامى. وكان عدد سكانها 6٠٠‏ نسمة 
عام 18417ء والقرية القديمة بها مئذنة رائعة وشوارع مسقوفة وعتبات تشبه 
ما هو موجود بالقصر وبلاط والقلمون. وكانت هذه البلدة المبنية بالطوب 
اللبن ذات أهمية أثناء العصر الإسلامى عندما كانت الجمارك على طول 
درب الغبارى تقيم وتدفع هناء ويوجد منزل تركى يعرف ببيت خالة الملك 
ولا أحد يعرف من هى الخالة ولا من هو الملك. 
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عائلة واحدة وهى النصير تؤكد بأنها مقيمة هنا منذ عصر الرومان. 
وفى القرن السابع عشر أتى إليها بدو عرب وهم سعد الدين عبد الجواد 
والشلايلة من المناطق القريبة من المنيا وبنى عدى. 

وأبرز الملامح بهذه القرية» الجبانة التركية التى تقع فوق تل إلى 
الغرب من البلدة» ويمكن رؤيتها من الطريق الرئيسى. ووفقا لعمد البدوخلو 

وبدخولو الآن قرية زراعية تنتج البرتقال والليمون والزيتون والمشمش 
وكل مبانيها الحديثة من الطوب اللبن والتى تحيط بالقرية القديمة. 

وبعد بدخولو بكليومتر واحد توجد عين باردة مخصصة للسياح وذلك 
على الجانب الأيسر من الطريق (الجانب الغربى)» تليها سلسلة من القرى 
الصغيرة تشمل عزبة فاطمة وبيت كولو وعزبة القصر وعزبة جيزة ثم يأتى 
بعد ذلك قصر الداخلة. يمكنك أن تستمر فى الجولة السياحية الخامسة 
أو تعود إلى موط عبر طريق آخر أو تعود بنفس الطريق الذى أتيت منه. 


الجولة السياحية الرابعة 
حول قصر الداخلة 


8 اعد ذو 4عدة 


0 نصف يوم 


067 


بير الجبل 


هوم 44 ه"شملاً .”75 همه 78 شرقًا 


يقع على بعد كم (؟ ميل) بعد بدخولوء 
تظهر علامة على عين (شمال) الطريق 
تؤدى إلى بئر الجبل التى تعد أجمل عيون 
الصحراء الغربية. ويسثمر الطريق بعد 
هذه العين الحارة لمسافة 5 كم (5,؟ ميل) 
حتى تظهر قرية رائعة صغيرة 
وجميلة يحيط بها حقل ياردنجات ملفت وكثبان رملية مدهشة جائمة عند أقدام 
الحافة. وتوجد العين وسط أحراج النخيلء ولم تعد هذه العين بعيدة عن 
الاستخدام حيث أنشئت كافيتريا وفندق لكى يستمتع سكان الداخلة بالعين 


مقابر اسلامية قرب الداسحاة 


المقابر الإسلامية وباب القسمند: 


يمتد درب صحراوى شمال الطريق عند نقطة تبعد عن قرية القصر 
بكيلومترين ١,7(‏ ميل) مارًا بمقابر قبوية قبل تفرعه وهى مقابر قديمة ربما 
تكون تركية» وربما ترجع إلى المماليك وهى فى حالة ممتازة. ويلتف الفرع 
الغربى للدرب حول قرية القصر ليعود إلى الطريق الرئيسىء أما الفرع الشرقى 
فيعد بداية لدرب الفرافرة الذى يمر خلال باب القسمند الذى يمتد بدوره باتجاه 
أعالى الحافة نحو الفرافرة. ويمر كل من باب القسمند وباب كايو خلال الحافة 
نحو قاع منخفض الداخلة ويمتد بهما درب الفرافرة» ويسميه المحليون نقب 
الفرافرة» ويؤكد الأهالى أيضًا أن هبوطه من الهضبة فى هذا الموضع ليس 
مشكلة؛ أما الصعود منه باتجاه الهضبة فيعد أمرًا غير ممكن. 
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وأثناء رحلة لبعثة رولفز لم يبد فيليب ريملى المصور الفوتوغرافى 
للرحلة أى امتعاض مع تعرضه لأوقات صعبة بهذه الممرات. وقد حاول 
التقاط صور فوتوغرافية هنا ولكن كانت الرياح تهز الكاميراء كما خدشت 
الرمال السافية عدساتها.. وفى عام ١9١7‏ تمكن الأمريكى جودفرى سكايز 
من عبور هذه الممرات بجماله من كلا الجانبين. وقد أطلق على هذا الطريق 
درب الزقاق. 


قصر الداخلة: 

تم بناؤه وفقا لمخططات المديئة الرومانية» ويعتقد بأنه من أقدم المناطق 
التى كانت مسكونة بالواحة» ومن الممكن أن يكون من أكثر المناطق التى 
استمرت مسكونة لأطول فترة زمنية بالداخلة. وقد وجد كل من دروفيتى 
وكايو أن عدد سكانها ٠٠٠١‏ نسمة. ووجد ولكنسون أن عدد الرجال يتراوح 
من ١50١-17٠١‏ رجلء وبلغ عدد السكان وفقا لبيدئل عام 214517 1/68" 
نسمة وفى عام 7٠٠١5‏ وصل عدد سكان قصر الداخلة 871١©‏ نسمة. 


وفقا للأنتروبولوجى فرائك بليس فإن أربع عائلات قد سيطرت على 
الحياة بالقصر لمدة زمنية طويلة» الأولى عائلة القريشية وأصولها من الحجاز 
وقد وصلت قصر الداخلة فى القرن السابع عشر. وأسماؤهم مكتوبة على 
أعتاب الأبواب الخشبية بالقرية. وقد دعم ولكنسون هذا حيث ذكر (شيخ 
القصر عندما كان ولكنسون هناك كان يسمى الحاج إسماعيل) فى تقرير له 
أن قبيلة الشيخ كانت من قريش وأنهم اشتروا الأرض منذ 5٠0٠‏ عام. كما 
أكدت كل من عائلة خلف الله والشرفا أنهما من نسل النبى. أما العائلة الرابعة 
فإنها قد أتت من وادى النيل فى القرن الثامن عشرء سوف نعرف أكثر عندما 
يقوم مشروع واحة الداخلة بعمله هنا. 


4609 


وقد بدأت عمليات الترميم قريبًا جداء وقد اكتشفت أكثر من مائتى وثيقة 
عن الحياة فى القصر فى أكوام الهدم. 

وتقع قرية وسط أحراج النخيل فوق قمة 'حدرة سيوح" قرب أقدام 
الحافة. ولم يتم أى بناء على طول الطريق من عشر سنوات (ولم يكن هناك 
كهرباء) وهكذا يبدو المنظر العام أكثر دراماتيكية عند بلدة "القصر الجديدة". 
إنه أمر مبهج أن تتحرك بين الحارات الملتوية بالجزء القديم من القرية حيث 
مازالت المبانى الدخيلة ذات الثلاثة أو أربعة طوابق موجودة. وقد وجدت 
أقدم نقوش على جوانب الأبواب ترجع إلى عام ١5١4‏ وذلك بالقصر فى 
بيت إبراهيم» وقد بذل المجتمع هناك جهوده من أجل حماية المدينة القديمة 
بالقصر من زحف المبانى الأسمنتية بها. واليوم لا يسمح بمنشآت حديثة فى 
المدينة القديمة أو حولها. 


مسجد نصر الدين الأيوبى: 

يشبه هذا المسجد بمنارته التى ترتفع لأكثر من 7١‏ مترا (ا5 قدما) 
ملكا للمنانى الفينية الك كردت الناء النتوة الأدووية و ناشع كومة ويك مفزينة 
لتعليم القرآن للشباب؛ فإن الحجرة الرئيسية بالمدرسة تستخدم كصالة عامة 
للبلدة. أما الوتد الموجود قرب الباب فكان يقيد به المجرمون. ومازال المسجد 
يستخدم كمدرسة وصالة عامة لمناسبات البلدة ويحتوى على مكتبة كبيرة مليئة 
بالكتب القديمة. 
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منزل أبونفير: 


تم ترميمه قريبًا بواسطة الهيئة العامة للآثار» وهو مبنى إسلامى 
نموذجى ذو واجهة من الطوب اللبن مع قوس فوق البوابة وباب خشبى كبير. 
ويوجد فى موقع قديم ربما مكان معبد بطلمى تحولت حجارته لبناء المفزل 
والمبانى المقامة حوله. وبجانب النقوش المحفورة أعلى البوابة توجد نقوش 
هيروغليفية تغطى دعامات الباب وجوانبه. 


المتحف الإثنوجرافى للواحات المصرية: 


يقع فى منطقة القصر التاريخية وهو المتحف الإثنوجرافى الثانى 
بالداخلة. وتبدأ الإبداعات البشرية بالمبنى ذاته. والذى يعد أحد المبانى 


4_1 


بالواحة. حيث الحفر على الخشب أعلى أبواب المدخل: بكتابة بسم الله 
هذا المنزل المبارك بناه الشريف أحمد وأخوه الشريف عبد التواب 
الحسينى فى بداية شهر رجب ٠١1١‏ هجرية. 
ويحتوى المتحف الإثنوجرافى على معروضات من كل الواحات 


بالصحراء الغربية. 
القمائن: 


القمائن القديمة التى اكتّشفت حديئًا بالقرية تدل على أن صناعة الفخار 
كانت توجد بالقصر منذ القدم. واليوم يجلس أحفاد هؤلاء الحرفيين القدامى 
فى حديقة صغيرة للفخاريات قرب أقدام التل الذى أنشئ عنده القصر. ويوجد 
كوخ من :الوب اللبن بويج والفزيية هده جلك تدا بالقدم (انطن للعاصيك 
ما كتب سابقا). 
عين الحمية: 


على الرغم من وجود عدد كبير من الآبار بالمنطقة فإن عين الحمية 
وه كين وؤمافة ذاكا أفدية كيز بالشطقة كادت فى الماضي: قد الفرية 
بحاجتها من الماء وكانت تمتد منها قناة مائية لرى أحراج النخيل والحقول. 
وكانت عينا حارة وكان الناس وفقًا لبيدئل يسلقون البيض فى مياهها. وكانت 
العين فى زمن ببيدائل تتدفق بشدة ولكن بسبب حفر آبار بالمنطقة انكقمشت 
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مياهها واليوم أصبحت عينًا جافة. وتعرض سلال وأشكال فخارية أخرى 
لتباع عند مدخل القرية القديمة. 


الكثبان الرملية: 


يستمر الطريق الرئيسى غربًا بعد القصر فى اتجاهه نحو أبو منقار 
والفرافرة. وعلى مسافة 1,1 كم (1,5 ميل) بعد القصر يقترب الطريق من 
حقل رملى ويمتد بالفعل فوق قمة أحد هذه الكثبان. وإلى الشمال مباشرة يبدو 
لنا مشهد رائع من خلال تدفق الرمال على جانب الحافة ليعاد تشكيلها أسغل 
الحافة لتستمر فى تحركها جنوبّاء والكثبان لا تهبط فى ساعة أو يوم بل 
تستغرق وقنّا طويلاً. ولكن هناك دائمًا كثيب يأخذ طريقه باتجاه أقدام الحافة. 
ويعد هذا الموقع مكانا جيدًا لقضاء وقت الشروق حيث تكون الألوان بديعة. 


رسومات المزوقة 
الدخول مجاثا: 

يوجد هنا أكثر من ٠٠‏ مقبرة على جوانب تلال صغيرة فى هذا 
القطاع من جبانة أمهيدة والتى سماها دروفيتى المزوقة وهو اسم محلى يعنى 
المزخرفة. أرجع أحمد فخرى هذه المقابر إلى القرنين الأول والثانى وهى 
نوعان من المقابر» مقابر وحيدة الغرفة ومقابر ذات غرفتين وكلها مزخرفة 
بدهانات ذات ألو ان فاخرة تفوق التقاليد القديمة الخاصة بزخرفة المقابر 
وتخلط بين تصميمات القرن الثانى وتصميمات قدماء المصريين» والنتيجة 
أنها خرجت قوية بشكل غير عادى. 

وعندما التقط وئيلوكه صور'ا فوتوغرافية للجداريات ١1١48‏ كانت 
مطموسة بشكل كبير خاصة الرؤس وبالتحديد رؤوس الحيوانات. كما وجد 
قطعًا من أجساد بشرية متناثرة فوق الأرض. وقد تم ترميم الجداريات قبل 
الثمانينيات» وفى شتاء عام ١114‏ أغلقت المقابر بسبب انهيار أسقفهاء ولكن 
فى عام ٠٠١‏ تم ترميمها وأعيد فتحها أمام الجمهور مرة أخرى. 


دير الحجار: 


دخول مجانى: 

مثلما يتضح من الاسم فهو دير حجرى (بالهيروغليفية سيت-ويح.: 
مكان البيت القادم) ويقع دير الحجار كمعبد رومانى وحيد إلى الجنوب من 
الأراضى الزراعية بالصحراءء وهو مبنى من الحجر الرملى» وقد شيد أثناء 
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حكم يرو (57-514) وتم زخرفته فى عصر كسياسيان )15-4١(‏ وقد تم 
بناؤه على شرف الثالوث آمون -موط -خونسو كما أنه قد وهب للآله سيث» 
إله الواحة» وهو ممثل برأس صقر وجسم بشرى أزرق. 


وتوجد خراطيش لأباطرة الرومان بالمعبد ولكن هناك أيضًا إضافات 
حديثة على الحوائط القديمة» وللمعبد مدخل شرقى وكان محاطا بسور من 
الطوب اللبن. وعلى الرغم من أن المعبد شيد بالحجر الرملى فإن الأعمدة 
ا الداخلى كانت من الطوب اللبن. وقد وجد المنقبون عدذا 
قليلاً من تماثيل أبو الهول صغيرة الحجم فى هذه الخرائب؛ وهى معروضة 
الآن بمتحف الخارجة. وكان يوجد حول المعبد مزارع رومانية وقرية من 
الطوب اللبن وبيوت للقساوسة وأبراج حمام وجبانة» كما تدل على ذلك 
الشواهد الأثرية. 


عتملو حلة الحنة ارروائضن ا فيداهر التممسحجار 
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ومعظم الرحالة الذين أتوا إلى الداخلة فى القرن التاسع عشر تركوا 
أسماءهم على حجارة هذا المعبد ومنهم إلمندستون وهوجتون وهايد وكايو. 
وكل أعضاء بعثة رولفز العلمية. وكان /إامندستون حريصا على تسجيل 
الشهر الذى قام فيه بالزيارة وهو فبراير ١68١5‏ عند عين عمور كدليل على 
مغادرته للداخلة» وهذا يؤكد أنه كان بالداخلة قبل دروفيتى وقد كتب دروفيتى 
فى مذكراته التى نشرت فى فرنسا بواسطة المهندس والجغرافى والأثرى 
الفرنسى آدمى فرانسوا جومار )١1857-1١1//(‏ أنه بدأ رحلته نهاية عام ١8148‏ 
بما قد يجعله أول من أتى إلى هنا. عند دير الحجار حيث وضع اسمه فققطء 
وقد وجدنا اسم وعنوان جيوسيب روسينجانا بتاريخ ١5‏ فبراير ١8١15‏ وكان 
روسنجانا جنديًا سابقا فى جيش نابليون» وبقى فى مصر بعد أن ترك الجيش 
سنة .148١0١‏ وقد صاحب دروفيتى فى رحلته إلى الداخلة وكانت تقريبًا قبل 
أى رحلة يقوم بها أى أجنبى بمائة عام. وقد وجدت سجلات بدير الحجار 
وعين عمور أظهرت البرهان (بالفعل فقد علم القنصل الفرنسى بالحقيقة فى 
بداية الأمر) فقد ذكر رونالد ت. ريدلى فى كتابه 'نائب نابليون فى مسصر 
حياة برناردينو وأوقاته: كتبت روشيل إلى ديسول 26550116 فى ١١‏ 
فبراير 1815 أن سولت كان ذاهبًا إلى الجندل الثانى وأن دروفيتى كان فى 
طريقه إلى الواحة الصغيرة" مما يدل على أن الفرنسيين كانوا خارجها 
والإنجليز داخلها. 

هكذا اكتشف ا/دمندستون دير الحجار عام 1819 وكان فى ذلك الوقت 
يغطى نصفه الرمال. فحاول أن يزيلها منهء وسرعان ما هجر المشروع وقام 
بقياس المبنى» ووجد المحراب مازال مسقوفا مع وجود ثلاثة من الأعمدة 
الأمامية كانت قاتمة. ويخبرنا رولفز بأن ريميلى قد أزال سقف المحراب 
ليزيل الرمال. 
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وقد ذكر الأهالى لهاردنج كنج أسطورة متداولة» فقد اعتقدوا بأن 
جيرهارد رولفز قد أتى إلى الواحة للبحث عن كنز مدفون وبمساعدة كتاب 
الكنز بدأ البحث عن الثراء بدير الحجار. ولما لم يحالفه التوفيق فى مهمته 
فقد اعتقد الأهالى بأنه قد ضحى بأحد العاملين من مجموعته للعفريت الذى 
يحرس المدخل المؤدى للكنز وهكذا أخذ الكنز وذهب بعيدًا. 


الترميم: 

امتكملت عمليات الترميم التى قام بها مشروع الواحة الداخلة. وقد 
استُخدمت فى عمليات الترميم التكنولوجيا والمواد الأصلية التى استخدمت فى 
التشييد قديماء فقد تم تبديل الأحجار وكذلك الأبواب وقاموا بعمل سور من 
جريد النخيل لحماية أرض المعبد من زحف الرمال. وتم كذلك يناء مركز 
للزوار يشمل صورًا فوتوغرافية للترميم. 


حول المعبد: 

كل الخرائب حول المعبد بالسهل المحيط عبارة عن بقايا أبراج للحمام 
فى مراحل مختلفة» ومن المحتمل أنها تخص مزارع منفصلة عن بعضها منذ 
العصر الرومانى» وتبعد عن بعضها البعض بنحو الكيلومتر. 

ويوجد بالمقابر المنحوتة بالصخر على بعد نحو 550٠١‏ مترًا 2٠٠١(‏ متر) 
شمال غرب المعبد توابيت طينية لمومياوات من العصر الرومانى» وقد نقب 
رولفز هناك ووجد تابونًا طينيًا فى إحدى المقابر وسبع مومياوات مغطاة 
فى مقبرة أخرى. 
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الجولة الخامسة 


الطريق من قصر الداخلة إلى موط 
م > ؟ 


ساعة إلى ساعتين 596 


0 سهل 
شمالاً 

قصر الداخلة 59562 40 582 47كة اله 
الطريق هه5 5 0" اللا لاه 
الأمهيدة ل ا 
موشية كلا. لاس اه" 7#و. الله 
الجديدة تا 5 
القلمون 4لا «م المع وعم وه 

أمهيدة: 


شرقًا 
5 
58 
3 
58 
١‏ 


لا 


كانت تعرف فى عصر الرومان باسم 11111111115' وكانت تحت حماية 
وحدة فرسان رومانية (01130011112 313) تتمركز بقلعة فى موضع القصر. 
وخرائب الأمهيدة لم تمنع المنشآت الحديثة من التوسع غرب الطريق الرئيسى 


لمسافة " كم (ميلان). 


ويبرز الموقع كأحد أهم المواقع بالصحراء الغربية. وكانت مسكونة 
فى عصور ما قبل التاريخ حتى أواخر العصور القديمة» وقد جذبت انتباه 


الغرب من خلال زيارة أرشييالد إدمندستون عام .١1879‏ 
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تواحة بحذي,ر ها فسق أفروواديت وار سن 


وكانت أمهيدة مدينة رئيسية أثناء العصور الرومانية بالجزء الغربى من 
الواحة. وكانت مركا لنحو 7١‏ موقعًا مسكونا وتقع إلى الجنوب الغربى من 
القصر بثلاثة كيلومترات ونصف (ميلان) والمنطقة كلها مغطاة بالميانى 
ومعظمها مدفون بالرمال بالكامل. وقد كتب رحالة القرن التاسع عشر العديد 
من التقارير عن العظام وبقايا الأدوات الجنائزية التى كانت متناثرة فوق 
سطح الأرض فى كل أنحاء المنطقة. 

واليوم تستخدم عمليات التنقيب أساليب تكنولوجية فى البحث عن الآثار 
منها استخدام جهاز تحديد المواقع العالمى 06725 ونظام إعادة البناء 
وتكنولوجية القطع الحاد شاملة ال 85) والاستشعار من بعد وبعض وسائل 
إعادة البناء إلى جانب وسائل أخرىء والنتائج المتوقعة سوف تغير بشكل دائم 
ما نعرفه عن الداخلة وتخوم روما الجنوبية. وقد تم تنفيذ العمل فى أربع 
مناطق صغيرة. 

المنطقة )١(‏ وتقع إلى الشمال الشرقى من الأمهيدية وقد بدأ 
الأركيولوجيون العمل بها عام ٠٠١7‏ واكتشفوا جزءًا من الشارع الرئيسى 
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للبلدة مع محلات وبيوتء وقد نتج عن التنقيب بأحد المبانى اكتشاف أدوات 
وقدور وأشكال مكتوبة تشمل أقراصًا طينية وذلك فى أرضية المبنى. 

المنطقة )١(‏ تقع إلى الجنوب الغربى من المنطقة الأولى وأكثر قربا 
من مركز البلدة الرومانية وتشمل هذه المنطقة منزلا كبيرًا به١١‏ حجرة 
بعضها به رسومات على الجدران بأسقف معقودة وقبوية. وبعض الرسومات 
ترجع إلى القرق الرائع :وقد كانت معروفة من قبل عنيما كام مشرروع واحية 
الداخلة بأعماله المتكررة عام .١9194‏ ومن بين الرسومات الأسطورية 
بالحو ائط بالمنطقة عودة أوديسيوس إلى إيثاكا وأريس وأفروديت وقصة 
برسوس وأندروميدا (أعيد دفن هذه الرسومات) ويوجد بهذه المنطقة أيضا 
حجرة للدراسة وجد على حائطها شعر لمدرس ينصح الطلاب بتعلم البلاغة 
وكان مكتوبًا باللون الأحمر. 

المنطقة (") (تل المعبد) يقع معبد الأمهيدة فى وسط الجزء الشمالى 
من مجمع المبانى» ومن المؤكد أن هناك أكثر من معبد قد شيد هنا أثناء 
الفترات التى كانت عامرة بالسكان وقد تعرضت للتلف ربما أكثر من مرة. 

وقد استخدم المسح المغناطيسى (الذى يحدد الحجم والاتجاه) فى تحديد 
وقياس لمبنى ٠١48‏ ا 55 مترًا ١44(‏ ا 554 قدمًا) تحت المعيد قد يعود 
تاريخه إلى المملكة القديمة» والمعبد الذى أمكن تحديده تم بناؤه تحت حكم 
بيتوباستيس بالأسرة الثالثة والعشرين للفترة الوسيطة الثالثة. وتوجد هناك 
أيضًا مبان عديدة تعود إلى الأسرتين السادسة والعشرين والسابعة والعشرين 
أعيد استخدامها فى العصر الرومانى» وهى ترجع إلى حكم أماسيس وقد تم 
زخرفة المعبد الرومانى أساسًا فى عهد تيتوس ودوميتيان» وكان ست- واح 
هو إله المعبد. وبعد الفترة الرومانية استخدم المعبد كمحجر. 
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وإلى الجتوب الغريى من تل المعيد قرب الطريق يوجد تلان طبيعيان 
اكتشفه يهما قميتتان لتفخار من ١‏ لمملكة 31 8-5 لقديمة» وهناك أب ِضنا عدد من 
الجيانات» واحدة منها تحتوى بمفردها على ثلاثة آلاف مدفن. وكان الموتى 
يدقنون فى أوضاع مختلفة سواء بالمقابر أو الحقر. والمقاير ذات أسقف 
معقودة مع رسوم مجسمة وملونة على حوائطها. 

وتعد الأمهيدة مشكلة أركيولوجية معقدة وهينة فى نفس الوقت وذلك من 
حيث كون قطع الحوائط والرسومات يبدو أنها لم تدرس فقط لتحدد فترتها 
ولكن أيضًا لكى تحفظء والعديد منها هش للغاية ويرجع الفخار الذى اكتشف 
هنا إلى المملكة القديمة حتى القرن الرابع الميلادى. وعلى الرغم من إن 
تنظيفه سوف يستغرق سنوات فإنه سوف يساعد على إبراز أهمية أمهيدة. 
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الموشية: 

تقع على مسافة كيلومترات قليلة إلى الجنوب من أمهيدة وربما قد تبدو 
أقل تأثيرًا ولكنها قرية مريحة للزائرء وذلك لأن بيوتها مازالت مبنية من 
الطوب اللبن التقليدى مثلما الحال فى بدخولوء وكلما توغلنا أكثشر بالقرية 
بدت أكثر جمالا. ستتجه إلى الطريق الرئيسى. موشية مشهورة بالمانجو 
و األتفو: 

وقد وجد وإكنسون أن عدد سكانها من الذكور ١5٠١‏ رجلاً. وفى سجل 
قصاص الموشية قصة كبيرة خطط لها سكان القرية ليحموا أنفسهم من 
جامعى الضرائب من الجيش السنوسى عام .١415‏ فعندما وصلوا إلى القرية 
قوبلوا بأحسن ضيافة من القرية وفى الوقت نفسه بدأت مجموعة من رجال 
القرية بتكتيك دفاعى على بعد بضعة كيلومترات وعندما سمع إطلاق النار 
بالقرية ظن جامعو الضرائب أن الإنجليز قد قدموا فاندفعوا بعيداء وتحرر 
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سكان القرية من الضريبة المرعبة. وربما يكون هذا تفسيرًا لقصف المنطقة 
المحيطة بموط بواسطة البريطانيين عام ١11١7‏ وكان القصد منها إرهاب 
جنود الستنوسىء وأيًّا كانت الحقيقة قإن السنوسيين قد غادروا المكان. ويوجد 
بالموشية الآن مصنع للصابون. 


الجديدة: 


تعد حديثة بالنسبة للبلدات الواحية» حيث أنشئت منذ مائتى عام وكان 
السوق من أجمل المناطق بالبلدة» وتظلله أشجار الكافور العملاقة» وتباع فيه 
جميع منتجات الواحة من الفاكهة والخضار أمام أكشاك من الطوب اللبن. 

جميع هذه المنطقة قد اختفت ولم ييق سوى محل واحد بالسوق مازال 
قائمّاء كما انتهت الأكلمة التى كانت تشتهر بها القرية وكذلك الملابس القديمة 
وأدوات الزينة التقليدية الأخرى. وتحصل القرية على الأموال المطلوبة عن 
طريق رجال القرية الذين يعملون بالقاهرة فى شكل مناوبات (بحيث يتولى 
اثنان وظيفة واحدة يكون أحدهما بالقاهرة فى عمله والآخر يكون بالقرية)» 
وهذا الأمر فى الغالب قد سلخ القرية من ماضيها القديم. حتى مصنع 
الأرابسك (012) الألمانى الذى يحول جريد النخل إلى خشب للمشربيات لا 
يستحق التوقف عنده. 

متلوية ميزه عن الجتيدة نركها: الآن والفضل فى ذلك برج إلى 
مشروع الواحة الداخلة والمجلس الأعلى للآثار. إنها أنشئت على يد مسيحيين 
هاربين من الاضطهاد بوادى النيل»: وقد كشفت عمليات التنقيب عن أقدم 
المبانى المسيحية التى ترجع إلى القرن الرابع. والخرائب عبارة عن أفران 
وفخار ونقوش صخرية أخرى بدير صحراوى؛ حيث يوجد عدد كبير من 
الأديرة بالداخلة وتدل الكتابات القديمة على أنه قد يكون دير ماين شانى 
(انظر القليس للمزيد من المعلومات عن الماينشية). 
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وكان عدد الرجال بالجديدة عام ١874‏ وفقا لما ذكر ولكنسون ٠٠٠١‏ 
رجل » وبلغ عدد السكان 5,5٠١‏ نسمة ا841١,‏ ثم وصل إلى 77و“ 
عام كموكآل 


القلمون: 

كانت قرية القلمون موجودة منذ العصور الفرعونية وتوجد قصص 
متنوعة عن سبب تسمية القرية بهذا الاسم. الأولى أنها مكونة من كلمتين 
قلعة وتعنى بالعربية حصن آمون وهو اسم إله مصرى قديم (قلعة آمون) 
والثانية أنها اشتقت من الاسم العربى لفرشات من البوص تنمو على طول 
الطريق المؤدى إلى القرية. والقصة الثالثة أن الاسم يعنى المكان الذى فقد 
فيه القساوسة أقلامهم. 

كانت القرية خلال العصور الإسلامية عاصمة إدارية للواحة والعديد 
من عائلاتها ينحدرون من الإدرايين والجنود المماليك والأتراك. ومنهم عائلة 
الشوربجى التى ذكر ولكنسون أنه وجد من ٠‏ إلى ٠٠٠١‏ رجل قد 
حكموا القرية منذ عصر السلطان سليم. وكان دروفيتى موجودا هنا 
عام ١81١4‏ واعتقد أن العائلة الحاكمة هنا كانت تسمى أودجياكليس. ومازال 
بيت القاضى الذى بنى فى ذلك الوقت موجوداء وقد امتدت البلدة الحديثة ة فيما 
وراء الئل باتجاه 00 الصحراوية. أما القرية القديمة فتوجد بها الأبواب 
ذات الدعامات الإسلامية والمسجد الأيوبى والشوارع الضيقة وعدد كبير من 
الأشجار. إنها تستحق أن نصعد إليها. وتوجد كذلك بعض المقابر الإسلامية 
وجبانة ترجع إلى العصر المملوكى والتركى» وكل بيوت القرية القديمة 
والحديثة مبنية من الطوب اللبن وتطغى الكثبان الرملية على البلدة من 
الغرب. ومثلما الحال مع القصر فإن القلمون توجد تحت حماية قسم الآثار. 
وبلغ عدد سكانها ١7١5‏ نسمة عام 48417١ء‏ ووصل عام 7٠٠١5‏ إلى أربعة 
الاف نسمة. 
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الفصل السادس 
الفيسوم 


اشتق اسم الفيوم من كلمة فيوم 2041050 القبطية وتعنى بحيرة أو بحرا. 
وهو منخفض مثلث الشكل يشبه الدلتا وهو قريب من القاهرة ويمكن الوصول 
إليه بسهولة من خلال خطوط من الطرق الجيدة. يمكن التعرف على الفيوم من 
خلال سلسلة من الرحلات اليومية حيث تتوافر بها أنواع مختلفة من الأنشطة 
تتراوح ما بين التنزه بالقوارب والسباحة وصيد الأسماك وزيارة المواقع 
وعرة تعطى حالة لاندسكيب أرضى فريدء وتحرك السواقى القديمة الماء 
وتزمجر وترفع المياه لتندفع فى أنحاء الفيوم خلال نظم قنوات متشابكة 
وقديمة» وما زال المزارعون يكدون فى حقول خضراء خصبة» فى مهام تشبه 
الرسومات والمجسمات الموجودة على جدران المقابر القديمة» وتظهر الخرائب 
القديمة بالهوامش الصحراوية كبقايا متبقية من الفيوم لتاريخ طويل ومهم. 
فالشقافة وحبات الخرز والأدوات القديمة والأوانى المنزلية وغيرها من 
الأدوات البشرية نجدها متناثرة فوق الأرض بالعديد من المواقع التاريخية. 


وفى الفيوم هناك شىء ما مفيد لكل واحد فى العالم حتى الشخص العادى. 


التاريخ: 

كان الناس بالفيوم خلال عصور ما قبل التاريخ أكثر عددا منهم فى وادى 
النيل» فقد هاجرت شعوب من جنوب شرق أسيا خلال الفترة القارونية (١٠٠/ا-‏ 
٠‏ ق.م) تعرف بشعوب الحجرى القديم واستوطنت فى هذه المنطقة وكانت 
حرفهم الرئيسية الصيد البرى وصيد الأسماك. وهذه الفترة كانت تشهد بدايات 
استئناس النبات والحيوان. وكل ذلك حدث حول بحيرة أكبر مساحة. 
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وخلال العصر الحجرى 56٠6٠١0 - 565٠0٠0(‏ ق.م) عاشت مجموعتان 
متميزتان حول شواطئ البحيرة. الأولى هى الشعوب الفيومية أوائل الحجرى 
الحديث وشعوب أواخر الحجرى الحديث» وقد بدأت تظهر المجتمعات حديئة 
المعرفة بالزراعة» وكانوا يأكلون الغزال والبقر الوحشى وأسماك القرموط 
. التى يتم طهيها فى قدور بدائية. وتقدم لأصدقائهم وعائلاتهم فى أطباق من 
الطفلة الحمراء المصقولة مستطيلة الشكل» وكانوا يرسلون البعثات للتجارة 
باتجاه البحر المتوسط شمالاً وعلى طول ساحل البحر الأحمر شرقا وفى 
السودان جنوبًا وباتجاه الواحات الصحراوية غربًا. 

وقد تغير المناخ حول عام 5٠٠١‏ ق.م وبدأ الجفاف يزحف إلى الفيوم. 
وعلى مدى فترة طويلة من الزمن ترك الناس منازلهم وهاجروا إلى وادى 
النيل. وفى عام 56٠٠‏ ق.م كان بعضهم يعيش شرق النيل فيما يعرف الآن 
بالمعادى - دجلة. وهى ضاحية جنوب القاهرة؛» ونعرف من البقايا القديمة 
بالفيوم أنهم كان لديهم صوامع للحبوب وتصنيع فخار كما أنهم اس تخدموا 
المناجل وإن كنا لم نجد مساكن لهم. ولما ازدهر وادى النيل تم هجر الفيوم 
لحياة كانت أيسر على طول النهرء خاصة بسبب الفيضان الصيفى» ثم 
أصبحت الفيوم جنة الصيد البرى وصيد الأسماك إضافة إلى استخراج 
الأملاح والحجر الجيرى والبازلت والصوان. 


العصور الفرعونية (5785؟5-؟75” ق.م) 

كانت الفيوم أثناء المملكة القديمة تعرف باسم تا - شى 56 -18 
وشى ريسى 516-7659 (البحيرة القديمة). وكانت ممنوحة للإله سوبك 
(عند قدماء المصريين). سوشوش- بويفيروس بيتسوشوس وس وكنوابايوس 
(عند اليونان والرومان). 
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وفى الحقيقة لعب الإله سوبك (على هيئة تمساح) دور محوريًا فى الحياة 
بالقيوم حتى العصر المسيحىء وكان يعتقد بأن البحيرة ة كانت محيطا عتيقًا بدأت 
منه جميع صور الحياة وكان التمساح هو هو أقوى ما فى هذه المخلوقات. 

ومازال الأركيولوجيون يبحثون عن آثار للمملكة القديمة بالفيوم. وحتى 
الآن تظهر آثارها فقط شمال البحيرة عند ودان الفرس وأم السلوان وفى 
الشرق فى هرم سيلا للأسرة الرابعة. وقد اكتشف دليل شرق الفيوم بواسطة 
عالم المصريات فكرى حسن على أن سقوط المملكة القديمة كان نتيجة لتغير 
مناخى آخر أدى إلى تناقص فيضانات النيل لعدة عقود. وبعبارات أخرى فقد 
تأثرت المملكة القديمة بالدفء العالمى» وقد انكمشت البحيرة مثلما حدث فى 
عصر الأسرات تاركة مياهًا فى مناطق عديدة منخفضة حول الفيوم مثلما فى 
الشمال (بحيرة قارون) وفى الشرق (بحيرة موريس). 

وأثناء عصر الأسرة الثانية عشرة بالمملكة ساد رخاء بالفيوم. وقد تم بناء 
أهرامات اللاهون والهوارة أثناء تلك الفترة عند هامش بحيرة موريس التي 
كان اسمها مى - وير 78/65 -241 أو البحيرة الكبيرة. وهذه البحيرة لم تكن 
وفقًا لحن هى بحيرة قارون (انظر فيما بعد عن هذا الجدل الطويل)؛ وتم 
توصيلها بالنيل اصطناعيًا. وتذكر بعض المصادر أن البحيرة لم تكن متصلة . 
بالنيل أثناء المملكة الوسطى ولكن كانت مياه النيل تستخدم فى التصريف 
واستصلاح الأراضى. 


الفترة الرومانية (؟ "١-7‏ ق.م): 
بالرغم من قلة ما نعرفه عن الفيوم أثناء المملكة الحديثة -١61٠(‏ 
ق.م) فقد حدثت تغيرات كبيرة فى المنطقة أثناء العصور اليونانية 
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والرومانية. فالعديد من الخرائب القديمة خاصة على هوامش الصحراء ترجع 
إلى هذه الفترة. وقبل أن تسمى أرسينويت على اسم الزوجة الثانية لبطليموس 
فيلاديلفوس كان اسم الفيوم المارش. وكانت مقسمة إلى عدد من الوحدات 
الإدارية (31651065) وهى هيراكليدس فى الشمال وتيمستوس فى الغرب 
وبليمون فى الجنوب. 

وظهرت مراكز عمران جديدة بأنحاء الفيوم تشمل كرائيس وباكثياس 
وفيلادلفيا وديونيسياس وكلها مواقع رئيسية بالصحراء اليوم. وكان هناك 
4 قرية تحت الحكم اليونانى بالفيوم (استمرت ستة منها فقط حتى 
عام )١18١4‏ وكان لستة وستين منها أسماء يونانية. ومن المهم ملاحظة أن 
القليل من القرى ذات أسماء يهودية (على سبيل المثال» ماجدولا- ونحاس 
وسمارية). وكان هناك منافسة بين القرى وأحيانا عداء مفتوح. وكان 
القرويون يسرقون المحاصيل والتربة الجيدة وحقوق الماء من بعضهمء مثل 
سكان مدن الدولة اليونانية والمدن الأوربية فى العصور الوسطى والحديثة. 

ونحن نعرف الكثير عن الحياة فى الفيوم أثناء العصر اليونانى 
والرومانى بسبب الآلاف من أوراق البردى التى اكتشفت خلال القرن 
العشرين» فى مراكز العمران اليونانية السابقة» وكانت المومياوات تلف 
بلفاتف البردى فى مقابر قديمة توجد بأماكن ممتازة وساعدت على اكتشاف 
أحداث تاريخية جديدة. نحن نمتلك كل شيء من تسجيلات إحصائية لحساب 
منزل وقصص خيالية وتفاصيل عن الجيش. 

ونحن لا نعرف فقط أسماء البلدات ولكن أيضا الوحدات الإدارية 
وأسماء الشوارع. ونعرف أن المياه تجرى بالفيوم من نهر النيل بوساطة 
الجاذبية بالإضافة إلى جهد الرجال فى مناوبات بالنهار والليل» ونعرف أن 
الرجال كانوا يتزوجون فى أعمار تتراوح بين ١8‏ و ٠١‏ عامًا. وكاندت 
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النساء يتزوجن فى عمر ١5١‏ عاما. ونعرف أيضنيا أن اليونانيين كانوا 
متمرسين على وأد الأطفال خاصة الإناث. وفى خطاب كتب فى ١7‏ يناير 
ق.م. كانت به تعليمات على النحو التالى "إذا ولد لك طفل وكان ذكرًا فاحتفظ 
به وإذا كان أنثى فتنصل منها". وكما هو الآن كان هناك صناعة سياحة 
مزدهرة بالفيوم. وكان إطعام التماسيح المقدسة بالسمك المشوى وكحك العسل 
من إحدى الغوايات الموجودة وكان الكهنة يبيعون الطعام. 

وقد انتهت فترة الرخاء أثناء حكم بطليموس أيورجيتس الثانى -١55(‏ 
١‏ ق.م). وتدهورت الفيوم بعد انسداد القنوات وتناقص عدد السكان. 


الفترة الرومانية 7١(‏ ق.م - "؟ "م): 

حكم الرومان مصر بعد هزيمة أنطونيو وكيلوباترا وأصبحت إمارة 
رومائية وليست دولة مستقلة كما كان الحال أثناء الحكم اليوناني» وما وجد 
فى الفيوم يتمثل فى طبقة ملاك الأرض الهلينيين بالبلدات وطبقة العاملين 
المصريين بالقرى والحقول. كما وجدت أيضنًا قنوات مطمورة وسدود مهدمة. 
وقد أمر أغسطس الجيش الرومانى بالفيوم بتنظيف وإصلاح نظام الرى. 
وبعد أن حدث هذا مباشرة بدأت الفيوم فى الانتعاش أكثشرء وفى الحقيقة 
أصبحت السياحة صناعة:؛ ونأخذ من كتاب ناثالى لويس "الحياة فى مصر 
تحت الحكم الرومانى" اقتباسًا من وثيقة رومانية ترجع إلى عام ١١١‏ قنم 

قام لوسيوس ميميوس السناتور الرومانى صاحب المرتبة العالية برحلة 
من الإسكندرية إلى أرسينويت (الفيوم) ليرى المنطقة؛ وقد استقبل اس تقبالاً 
عظيمًا. وتم تجهيز بيوت. ضيافة له فى أماكن مناسبة وقدمت له هديا 
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للترحيب به فى كل مكان يذهب إليه. وكان كل بيت لضيافته يجهز بأثناث 
خاص له. بالإضافة إلى الأغذية الخاصة بالتمساح الإله والتماسيح الحية 
والضروريات اللازمة لمشاهدة أماكنها ومنح القرابين لها. وبشكل عام فإن 
الأمر يتطلب معاناة أكبر لكى يكون الزائر راضيًا تمامًا. 

وكانت مصر تنتج ثلث حاجة روما من القمح سنويّاء ونظرا لكون 
الفيوم بها 7٠١‏ من إجمالى الإنتاج الزراعى فقد لقبت بسلة غذاء روما. 

وقد تم تجاهل تنوع المحاصيل واستخدام الدورة الزراعية لصالح 
زراعة الحبوب والتى تؤدى إلى التدهور. ويتقاسم المزارعون محصولهم مع 
الدولة كضريبةء كما كانت هناك ضريبة على تجارتها فى شكل ضريبة 
مبيعات. وكان أعلى دخل للفرد يوجد بالفيوم ولكن كان عليهم أن يدفعوا 
ضرائب أعلى تمائل ضعف الضريبة فى أى مكان آخر فى مصر. وقد 
ابتزت روما كثيرًا من قبل المزارعين بالفيوم. كانوا دائما يتمردون» وقد 
تدهور عدد السكان بالمنطقة ولم يعد الناس يدفعون الضرائب الزائدة» 
وأجبروا على السخرة. وفى عام ١75‏ حل الطاعون بمصر وعانت قرى 
الفيوم بشكل كبيرء وبحلول القرنين الثالث والرابع تم النزوح من مجتمعات 
مثل فيلادلفيا وباكشياس 22©©1125. 


الفترتان المسيحية (؟147-5١)‏ والإسلامية (1758-5545): 


أول وثيقة معروفة تلك التى سجلت زيارة ديونيسيوس مطران الإسكندرية 
عام 557. وأثناء القرن الثالث والقرن الرابع بدأ الأغنياء يتحولون إلى 
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المسيحية. وبدأ يظهر كثير من الأسماء المسيحية فى سجلات التعداد» وفى 
القرن الخامس ظهرت الكنائس بالقرى. وكان فى تبتونيس بمفردها أربع 
كنائس. وبحلول القرن التاسع كان فى تبتونيس مدرسة للنسخ والتر انيم 
الإنجيلية وقد تم بناء 5" ديرا أثناء العصور الوسطى العديد منها شيد فى 
الصحارى المحيطة. 


وعلى عكس المناطق الأخرى بالصحراء الغربية التى سقطت بسرعة 
فى أيدى الغزاة العرب بقيت الفيوم بؤرة للتمردء ولم تقع تحت حكم العرب إلا 
متأخرا. وأنشئت مراكز عمران جديدة عندما أتى البدو للاستقرار على الأرض. 
وكانت تلك الأوقات عصيبة» وقد قامت جيوش الغزو الفاطمى التى اجتاحت 
مصر عبر الصحراء الغربية عام 151 بتخريب الفيوم واستمر تدهورها حتى 
العصر العثمانى» وفى عام ١١44‏ فرض صلاح الدين الأيوبى دينارين ضريبة 
على كل فدان فى مصر. وكانت الفيوم تدفع ١97,775‏ دينارًا ويعنى ذلك أن 
المساحة المزروعة بلغت فى ذلك الوقت 76,1١17‏ فدانا. 

وفى عام ١١145‏ كتب نابوليس الحاكم الأيوبى للفيوم تقريرًا عن حالة 
المنطقة مع التركيز على الهيدرولوجيا. وفى ذلك الوققت هجرت معظم 
مناطق الفيوم بشكل تام» وقدرت مساحة كدسترالية أخرى تمت عام ١7١6‏ 
بعد طاعون مدمر مياشرة الأرض المزروعة ما بين ١*5,.٠٠‏ ولاه رهه١‏ 
فداناء وقد ضرب المنطقة طاعون آخر نحو عام .١157١‏ 

وقد فقدت الفيوم قريتين كاملتين وخسرت 77,5 من مجمل إيرادها من 
مراكزها الحضرية الأخرى. وتوجد فجوة كبيرة فى فهمنا للحياة بالفيوم عند 
هذه النقطة. ونعرف أن دبليو ج. براون قد.زارها عام ١797‏ ووجد أن مياه 
بحيرة قارون أسنة. 
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الفيوم ١17/9+‏ - 18/85: 
وصل جيثل. نابليون عام 7279/4 مبشرًا بيداية: حقنٍة حديثة:. وكان 
القرنسيون فى مطازردة مع مواد. ببك. وجنش. المماليك منذ معركة الأهرامات. 
وحصل. مزاد على معرفة كاملة: بالصحراءء جامعًا الجيوش والرجال من 
المنيك وبنى سويف.. وكان. يمارس لعبة- القد والفار مع الفرنسيين تحت قيادة 
الجنرال *1896583.. وكان الوقت. نى جانب مراذ حيث كان. الجنود الفرنسيون 
يعانون من أمراضن. العيون والدوسنتاريا والجوع والأمراضن التناسلية وكانوا 
يتخلصون من تخائرهم» وكانت ملانٍسهم العسكرية مهلهلة (ممزقة). وتفككت 
أحذيتهم حتى خرجت منها أقدامهم. وفى النهاية تقابل الجبانبان. وفى البداية 
كانت هناك مناوشات خفيفة ولكن فى 7 أكتوبر ١731‏ وعند دير سديمان 
هزموا: المماليك وتحركؤا إلى القيوم؛ وبدأت الفيوم تتعاقى فى عهد محمد 
على .»)١84-14877(‏ بعد أن عانته من دمار عبر القرون» خاصة.من 
خلال جهود م.. لينان بلفوند» فقذ شيدت. الطزق ونظم التليفونات والتلغراف 

وعاد الرخاء إلى الواحة: الخصبة.. 


الاحتلال البريطانى (؟845١564-1١):‏ 

تحرك البريطاتيون نحو الفيوم» التى لم تعد الواحة المتميزة سياحيًا. 
وقد قدر عدد سكاتها تبعًا لما جاء فى كتاب كارل بيدكر 1823606162 
ب ٠١6١‏ ألف نسمة علم 1885. وفى نهاييةة القرن التاشسع..عشرء وصلت 
مجموعة من المهتدسين الإتجليز إلى الفيوم قادمة من الهندد بهدف تحسين 
الزراعة ورّيادة التروةة الزراعيةة بالنولةة ورجاءت أكثر من قؤة: غازية لزيادة 
الإنتاجية فى ستة: الخبز.. وقد تتم توصيل خط حديدى إلى الفيوم 
عام 3851 
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وخلال العقد الثانى من القرن العشرين أنشأ البريطانيون داخل الفيوم 
وحولها معسكرات شملت مراكز مراقبة مدعمة بالمشاة والفرسان المتطوعين 
للحماية من السنوسيين» وهو تمهيد لم يكن قط موجوذا من قبل. 

ورغم الوجود الريطانى المكثف حتى أواخر عشرينيات القرن العشرين 
لم يكن يوجد طريق من القاهرة إلى الفيوم» وفى الحقيقة أكد باجنولد أنه أول 
من قام يعمل أول مسلك للسيارات إلى الفيوم والذى أصبح يعرف بطريق 
الملك :فؤاد. 


الفيوم اليوم: 

مازالت الفيوم منطقة مزدهرة ومنتجة؛ مثلما كان الحال فى الماضىء» 
وتعد الزراعة أهم الأنشطة بهاء ويعد المنتج القادم من الفيوم ذا خصوصية 
فى السوق المصرية. فالطماطم تبدو دائمًا أكبر حجمًا والبرتقال أجود والبط 
والديوك الوومي أكار انتطة و ارحمين نمنا. 

وقد افتتحت الأديرة وتم ترميمها بعد أن هُجرت لعدة قرون. وحالما 
مرة أخرى. وتزداد سياحة وقت الفراغ حول البحيرة متل السياحة التاريخية 
بالمواقع القديمة» ويوجد بالفيوم منطقتان محميتان هما محمية بحيرة قارون 
ومحمية وادى الريان. ويجب علينا أن نتعلم التعامل مع المزايا والمشكلات 
المرتبطة بعمليات الحماية. 


ويوجد بالفيوم خمسة مراكز رئيسية وخمس مدن و605١‏ قرية 
و ١,770‏ قرية وعزبة» ويعيش فى الفيوم الآن أكثر من 7,70 مليون نسمة 
١‏ منهم من الرجال. وتبلغ المساحة المزروعة ٠٠ءر,ء5"”‏ فدان أ آفة 
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إلى ١7,5١7‏ فدان تحت الاستصلاح. وبجانب الزراعة توجد صناعات 
تشمل غزل ونسج القطن والسياحة. ويبلغ عدد الفنادق السياحية بالفيوم سبعة 
تحتوى على 557 غرفة. وتوجد عشرة مدارس للتعليم العالى و٠6‏ مستشفى 
وخمس مراكز ثقافية. 

وفى تسعينيات القرن العشرين وضعت الحكومة برنامجا لمساعدة 
المرأة المسئولة عن المنزل وتبلغ نسبتهن 375/ من جملة عدد السكان فى 
الفيوم (777 فى مصر ككل). وضمنت دخلا منتظمًا وأعطيت قروضا 
صغيرة بفائدة منخفضة لعمل مشروعات صغيرة. وقد أنشأ المجلس الأعلى 
للآثار مدرسة ميدانية بالفيوم» وذلك بمساعدة وكالة التنمية الدولية للأمم 
المتحدة ((115/411) ومشاركة مركز البحوث الأمريكى بمسصر (48101) 
وهو جزء من مشروع بحثى لجماعة كاليفورنيا ولوس أنجلوس (0014]) 
بالولايات المتحدة وجامعة جروتنجن فى هولنداء ويتعلم الأركيولوجيون 
الشباب فى مصر أحدث المهارات التكنولوجية بالمدرسة. 


الجغرافيا والجيولوجيا: 

تعرضت الفيوم لأحداث مثيرة خلال. تاريخها الجيولوجىء فعندما 
تحركت الأراضى المصرية باتجاه الشمال حدث تغير جيولوجى بمنطقة 
الفيوم. وقد تعرضت المنطقة لتتابع من الغمر والانحسار اليحصرى فى 
الماضى. كما تأثرت بالحركات الأرضية» وتشكلت فوقها شبكة من أنظمة 
التصريف النهرى. وهى كغيرها من منخفضات الصحراء الغربية حدث بها 
تغيرات عديدة خلال مئات الملايين من السنين. فقد تغيرت طبيعة المنطقفة 
من بيئة بحرية إلى مستنقعات إلى غابات ضخمة ثم إلى الساففانا إلى أن 
وصلت إلى الوضع البيئى الحالى. 
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الغربية» ت لٍِ تله قات و انظاره دح 0 
المائية ويتميز عن باقى الواحات بسبب قربه من وادى النيل مع انخفاض 
منسوب الحافة 'المحيظة يه فى الركن الشمالى الغربى إلى أدنى حد تلها مع 
والتدفق نحو المنخفض مرسيًا تكوينات غرينية غنية وقادمة بمياهيه الحيوية 


وقد حدث فى الماضى أن تعرضت الفيوم أل التصدعنات ولكنها أقل حدة 
عما فى البحرية :والفرافرة. وقد :تركزت 0 الحافة الشمالية علبى 
مسافة عشرة كيلومترات 5,٠١(‏ ميل) من قصر الصاغة تمتد باتجاه الشمال 
الشرقى. ويوجد صدج إلى الغررب من قصر الصاغه أثشر علبى قطاعات 
بطول ٠٠١‏ .متر (١7":قدما).‏ ويحد المتخفض من 'الغرب والجنوب حافات 
صغيرة تفصله عن منخفض .ورادى :الريان .وتفصله عن وادى النيل حدرة 
عريضة»؛ تمتد .هذه الحدرة حتى هضدية الجيزة إلى الجنوب الغريى من 
القاهرة» ويبلغ عرض هذه الحدرة:فى جزئها الشمالى عشرة كيلومترات(5,7 
ميل) بينما تضيق فى -الجنوب إلى كيلومترين ونصف ١,5(‏ ميل) وتصل إلى 
أقصى ارتفاع لها شرقى ترسا وتنخفض إلى أدنى منسوب لها فى ثلاشة 
أماكن هى إلى الشمال الشرقى من طامية حيث يخترق الخط 'الحديدى الحافة 
وما بين اللاهون :والهوارة» .حيث يمر خلالها يبحصر يوسف عند دخوله 
للمنخفض وموضع بحيرة قارون ‏ وجنوب 'قلمشاه. 
ويرتفع النطاق الصحراوى فيما وراء البحيرة من أعمق نقطة بالمنخفض إلى 
ارتفاع "4٠‏ مترًا ٠١64(‏ قدمًا) على طول الحافة الرئيسية. الهضبة هتا من 
حصى بنى اللونء :وتوجد هنا حقول :ريمال .عديدة منها غرد الحناشات الذى 
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يمتد من شمال الشمال الغربى إلى الجنوب الشرقى. ويبدأ الحقل جتوب وادى 
التنطرون مباشرة وينتهى على بعد 74 كم ١5(‏ ميلا) من حدود الحافة إلى 
اللغرب من البحيرة. 


الجبال والأودية: . 

يعد جبل قطران أهم جبال الصحراء الغربية ويعنى جبل القطران. 
وهو جبل من صخور الحجر الرملى بارتفاع 5٠١‏ مترًا ١١7١(‏ قدما) يمتد 
خلف الحافة الغربية قرب قصر الصاغة. ويعد علامة أرضية رئيسية 
للمسافرين بالصحراء الشمالية بالإضافة إلى كثرة ما يحتويه من حفريات. 

وإلى الغرب مباشرة من الفيوم يظهر جبل جهنم (انظر وادى الريان 
فيما بعد). ويقع فى الركن الجنوبى الشرقى من الفيوم جبل آخر وهو جيل 
النقلون الذى يوجد به دير الملاك غبريال. ويوجد واد وحيد فى المنطقة 
(اثنان إذا ما اعتبرنا الريان واديًا وإن كان الريان عبارة عن منخفض حقيقى 
منفصل) وهو مصرف الوادى رائع الجمال وهو غالبًا ما يكون مغطى 
بالزهور وعادة ما يتناقض فى ذلك مع قاع المنخفض المستوى. 


المياه: 

الماء هو بركة الفيوم» حيث يوجد بكميات كبيرة لدرجة أن المياه 
المنصرفة من الحقول كونت بحيرتين بمنخفض وادى الريان. واليوم توجد 
بحيرتان فى الفيوم: بحيرة قارون أكبر بحيرات الصحراء الغربية وبحيرة 


طالب وهى بحيرة صغيرة عند الطرف الجنوبى للمنخفضء وتعد الأولى 
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مصدرا للأسماك ومنطقة للجذب السياحىء بينما الأخرى جزء من مستنقع 
أكبر منها ليس لها أى دور فى التننمية. وكان هناك فى الماضى بحيرة 
غامضة من صنع الإنسان تعرف ببحيرة موريس (انظر للتفاصيل فيما بعد). 
وعلى غير الحال مع المنخفضات الأخرى فإن منخفض الفيوم لا يحصل 
مياهه من العيون والآبار فقط ولكن من خلال قنوات الرى التى يغذيها بحر 
يوسف الذى تم حفرة أثناء الحقبة الفرعونية وربط بين وادى النيل ومنخفض 
الفيوم. واعتقد دبليو ج. براون 810173 أن بحر يوسف ليس قناة اصطناعية 
ولكنه عبارة عن قناة تكونت طبيعيًا بسبب فيضانات مياه النيل. 

وقد أكد لينان دى بلفوندز أن المياه تكون بنفس حجمها وقوتها فى 
الصيف والشتاء؛ وذلك بسبب ما يوجد من ينابيع بالقاع. وأرجع ولكنسون 
اسم يوسف إلى أن يوسف الصديق قد دفن بالمنطقة. وعندما وجد الغرب 
جسده أخذوه بعيداء وكان بحر يوسف يتفرع من النيل عند بنى سويفء ولكن 
بعد شق ترعة الإبراهيمية لرى مزارع قصب السكر التابعة للخديوى أواخر 
ثمانينيات القرن التاسع عشر جمعت المياه ودفعتها نحو بحر يوسف. ومازال 
بحر يوسف يدخل منخفض الفيوم خلال فتحة اللاهون ثم يتفرع إلى عدة 
قنوات. وعندما يصل بحر يوسف مدينة الفيوم يتفرع. إلى ثمانى قنوات 
رئيسية توزع المياه فى أنحاء المنخفض. 

وكل القنوات فى مصر يتم إصلاحها وتنظيفها فى شهر يناير بما فيها 
بحر يوسف وقنواته. وفى هذا الوقت من السنة تقوم الحفارات بإزالة الطين 
من القنوات ويتم إصلاح السواقى وتشغليها. ويقال إن رخاء مصر يمكن أن 
يقاس من خلال حالة هذه القنوات؛ فكلما تعرضت القنوات للإطمار 
والاضطراب يتدهور البلد. 


008 


البحيرات: 

دائمًا ما يتشكك العلماء ثم يقتنعون فى النهاية» هذا ما حدث بالنسبة 
للبحيرتين الأخيرتين من الفيوم. فقد اعتقد الرحالة هيردوت فى العصور 
الكلاسيكية والمستكشفان الفرنسيان دى بلفوندس وكايو بالقرن التاسع عشر 
أن هناك بحيرة ثانية وحددا مكانها بالفعل. ولكن ولاس بدج 82086 أحد 
الباحثين خلال القرن التاسع عشر لم يوافقهم على ذلك وأكد أن هناك بحيرة 
واحدة فقط» وفى دراسة فكرى حسن الحديثة التى استخدم فيها عمليات حفر 
آلى ومسح بال 615 وجد أنه كان هناك بحيرة رئيسية (موريس) وكانت 
تمتد على طول الحافة الشرقية بين هرمي اللاهون والهوارة؛ وهذا ما قاله 
الرحالة القدامى من قبل. وما لم يذكره؛ ما إذا كانت البحيرتان مرتبطتين 
ببعضهما أم لا. وهذا العمل كاف لإثارة الجدل القديم بشأن البحيرات» فإذا 
كان صحيحا وربما يكون كذلك فإن هذا يعنى أن كل ما كتب من معلومات 
عن البحيرة فى الفيوم يكون الآن غير سليمء حيث كان معظم الدارسين 
المحدثين يشيرون إلى بحيرة قارون فى الشمال (ليس من مهمة الكتاب هنا 
محاولة الكشف عن كل هذا الغموض). 


بركة قارون: 

تقع فى أعمق منطقة شمالى شرقى منخفض الفيوم. وتبلغ مساحتها 
40 مكلذ مررينا) تتعامق للشرق إلى القرقة خلى مسافة7 +4 كم 
نكرو الكالية 01:٠‏ من امشساعه يكيل ««البااستوسون مله ليون ليف 
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وقد أكد ألينور. دبليو. جازدنر ١177‏ أنه كان هناك أكثر من بحيرة 
وليست بحيرة واحدةء البحيرة الأولى كانت. عند منسوب ١1‏ مترًا تحث مستوى 
سطح البحر وجفت فى عصور ما قبل التاريخ. ثم كانت هناك بحيرة فى 
العصر الحجرى الحديث. وكانت أعلى منسوبًا من البحيرة الحالية ب 14 
متو ٠١7(‏ قدم ) وأخيرًا تلك البحيرة الحديثة وعمقها 5,/ متر ١7(‏ قتما). 
وكانت مياهها عذبة أثناء الخمسة آلاف السنة الماضية» وتتغذى البحيرة 
الحالية بمياه النيل العذبة التى أبقت على وجودها والتى تدخل. الفيوم عبر 
فتحة اللاهون: وحيث لم يعد هناك أمطار إلا القليل» كما لم تعد هناك مصادر 
أخرى لتغذيتها بالمياه فإن هذه المياه المنصرفة إليها تسمح باستمرار وجودها. 
ويوجد بالبحيرة جزيرة واحدة وهى حزيرة القرود التى تقع بالقطاع الأوسط 
من البحيرة والذى يسمى بطن البقرةه وهى غير مسكونة» تتميز يسطحها 
الرملى المستوى. وعلى الرغم من عدم وجود أدوات بشرية قديمة بها فإن 
هناك ما يدل على أن مجتمعًا بشريًا مزدهرًا كان موجودا بها. وجيولوجيا 
يوجد العديد من الحفريات بهذه الجزيرة. وقد درسها شكنفورث كم 
البروفيسور كارل ماير - إيمن 065الاء1.2023/61-1» وأخيوًا دبليو.ديميس. 
5201165 
وأصبحت السياحة النشاط الرئيسى حول البحيرة. وحتى عقود قليلة 
مضت كانت حرفة صيد الأسماك أساسية وكان يمكن رؤية الصيادين فى 
تباج الباكر وبعد الظهر بقورابهم الصغيرة الملونة حاملين حبالهم متوغلين 
في التديرة. ولا يوجد صيد للأسماك من مايو حتى يوليو وهى الفترة التسى 
تضع الأسماك فيها بيضها. وهذه الصورة أصبحت نادرة اليوم وأصبحت 
: ا الجنوبية الجميلة» وهى ضمن محمية بحيرة قارون» مستغلة من قبل 
المصطافين وبعضهم يقيم الشاليهات على البحر مباشرة؛ء بحيث تفصل 
الطريق عن البحيرة ومن ثم تؤدى إلى تدمير البيئة الحيوية للطيور. 
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بحيرة موريس: 

تقع على امتداد الحد الشرقى للفيوم؛ وكان هيردوت أول من ذكر أن 
هناك بحيرتان منفصلتان بالفيوم»ء وتقع مياههما أعلى قليلا من بحيرة موريس 
فى مواجهة ما تسمى بمدينة التماسيح (مدينة الفيوم). هذا ما رأيته ينفسى 
(المؤلفة)» هذه البحيرة اصطناعية ويدل على ذلك وجود هرمين وسطها 

وهناك نظرية ترى أن بحيرات الفيوم بدأت كبحيرة واحدة كبيرة. وقد 
تغيرت عبر الأزمنة» وقد تسبب الجفاف الذى حدث أثناء المملكة القديمة فى 
حدوث تغيرات لا شك فيها. وقد عبر الفراعنة حدودها بشكل اصطناعى» 
ومع انكماش البحيرة الضخمة تكونت بحيرتان فى أعمق منطقتين بالواحة. 

وفى القرن التاسع عشر تقبل الجغرافيون الفرنسيون ومنهم بوسويه 
15 ودى أنفية وجومار وفولتير الاعتقاد الكلاسيكى وحدود مكان 
بحيرة موريس على طول الحد الشرقى للفيوم. والكثير من الدارسين لم 
يوافقوا على الرأى الذى كان سائدًا خلال القرن التاسع عشر. وكان لينان بيه 
يعتقد أيضًا بوجود بحيرتين» وحدد موقع موريس على طول الحد الشرقى 
للفيوم وكتب ما يلى: فترة أكثر حداثة عندما كان من واجبات مكتبى فى 
مصر البحث الجاد عن حقيقة هذه البحيرة بهدف ترميمها وتحديد دورها 
النفعي. وقد اقتنعت تمامًا بعد كثير من البحث والاستقصاء بأن بحيرة 
موريس لم تكن هى بحيرة قارون. 

وفى عام ١8485‏ قام بيدكر +#عع[22606 بجولة سياحية خلال الفيوم 
شاملة زيارة المتاهة وموضع بحيرة مويرس وبركة قارون بدجاجها البرى 
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الوفير والخرائب المتاخمة لها. وذلك ما بين 8-5 أيام وتطلبت الجولة 
السياحية خيمة ومواد تموينية» وقد عرفنا من النقوش العديدة ومن لفائف 
البردى المرتبطة بالفيوم بأن هذه الوحدة الإدارية كانت معروفة منذ عصر 
الفراعنة باسم أرض بالفيوم أن هذه الوحدة الإدارية كانت معروفة منذ عصر 
الفراعنة باسم أرض البحيرة وأن بحيرة موريس كانت تسمى هن - تى ؛ -2ناط 
وتبرز على جوانبها متاهة التماسيح التى ربما قد تجددت بواسطة بوباستايت 
6 أحد ملوك الأسرة» وكان كوبى هوايتهاوسء وهو مهندس 
أمريكى وأول من اقترح تحويل المياه إلى وادى الريان قد بدأ فى قياس 
الارتفاعات المختلفة حول الفيوم ووادى الريان وقدم تقاريره إلى الجمعية 
الجغرافية الخديوية» ونشرت فى عدد كبير من المنشورات تشمل موريس: 
الخزان الكبير بمصر الوسطى فى أعمال معهد نافال بالولايات المتحدة. 

وقد قام جورج شففنفورث بتلخيص المناقشة والجدل فى مقالة نشرت 
بجريدة الجازيت المصرية 4" أبريل 1887؛ وفى تفييم شه قنفورث يذكر 
رجالا مثل هوايتهاوس ولينان وليسيوس وبروجش 811185601 وماريتى 
1611 وقد اعتقدوا بأن هناك بحيرتين (وإن كان تحديد موقع بحيرة 
موريس ذاته يمثل مشكلة). كلهم رجال لهم أهميتهم؛ ومع ذلك وقف ولاس 
بدج 811086 ضدهم وبلا شك مائة مع غيره قد كسبوا الرهان وطوال القرن 
العشرين كان يستخدم اسمى موريس وقارون بشكل متناوب للإشارة إلى 
البحيرة الشمالية فقط. 

وقد أثار الدارسون أوائل القرن العشرين هذا الجدل. البعض منهم أكدوا 
الرأى السابق للقرن العشرين والبعض الآخر اعتمد على التكنولوجيا الحديثة 
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وذكر أن الفيوم ليس بها بحيرتان فقط ولكن ثلاث بحيراتء وبالطبع 
فالموضوع أكثر تعقيدًا من هذا الإيجاز. ويحتاج إلى وقت أكبر لإظهار 
الحقيقة. وتكفينا الإشارة إلى أن المقالات التى كتبت فى القرن التاسع عشر 
حتى اليوم والتى تؤكد بأن موريس هى قارون سوف تلقى بمشكلات على 
الباحثين» ونأمل أن يكون الحل قريبًا. 


الحفريات: 

تحتوى الفيوم على أقدم رواسب الحفريات المعروفة وأكثرها أهمية على 
مستوى العالم. وتعد من أكبر كنوز مصر إثارة» وهى ترجع أسامًا إلى 
عصرى الأيوسين والأوليجوسين وتشمل الأصداف وعظام أسماك القرش 
والحيتان» وحيوانات المستنفعات مشل بقر البحر والسلاحف العملاقة 
والتماسيح» وعلامات الحفريات والتدييات بما فيها الثدييات العليا. ومعظم هذه 
الحفريات توجد فى الطبقات المكشوفة للتلال والجبال داخل المنخفض وحوله. 

ووفقا لما ذكر أيوين ل. سيمونز وهو حجة فى العمل الميدانى فإن 
الفيوم تمدنا بصورة غير قابلة للمناقشة عن تطور نباتات وحيوانات الزمن 
الثالث فى إفريقيا. 


التكوينات الحفرية: 

تشبه بيئة الفيوم أثناء الفترات الجيولوجية التى أوجدت طبقات 
الحفريات بيئة أوغندا الحالية» حيث الغابة المدارية ودون المدارية الغنية 
بأشجار الكروم والمانجروف. وكانت توجد داخل الغابة مستنقعات وأنهار. 
وكانت تشهد أمطارًا غزيرة وربما كان السهل الساحلى ممتدًا على طول 
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وقرب شواطى بحر تثسء ومع مرور الزمن تغيرت البيئة وتعرضت للجفاف 
رتعرصت العركك أرضية أدت إلى دكن ذلك "الطيعات »وم احتجز منها فى 
الثرية تخد وظل مدفونًا هنا طويلاء وانكشفت اليوم هذه الحفريات فى 
طبقات الحافة المحيطة بالمنخفضء خاصة إلى الشمال من البحيرة. ويمكن 
تقسيمها إلى أربعة تكوينات رئيسية هى: تكوين بركة قارون وتكوين قصر 
الصاغة والتكوين النهرى البحرى وتكوين جبل قطران. وفى أعقاب هبوب 
رياح صحراوية عاتية أزيلت التربة والتكوينات الرملية السطحية وظهرت 
الحفريات لتخبرنا عن حياتها. 

وقد سمى تكوين بركة قارون نسبة إلى البحيرة وهو عبارة عن طبقة 
ترجع إلى الأيوسين الأعلى توجد أساسًا شمال البحيرة وفى جبل جهنم غرب 
المنخفضء ويحتوى على بقايا ثدييات وزواحف كانت تعيش أثناء الأيوسين 
الأعلى مثل حيتان وادى الحيتان. 

وتكوين قصر الصاغة هو عبارة عن تكوين طبقى بالحافة ملسىء 
بحفريات حيوانية أرضية ولكنها ذات طبيعة بحرية. وتكوين الصاغة عبارة 
عن طبقة بسمك ١5١4‏ مترًا (437 قدمّا) يمتد على طول حائط الحافة» وتعتبر 
طبقة العظام الحقيقية التى تكونت وفقًا لمجموعة من العلماء عندما جلبت 
إليها جثث الحيوانات الأرضية بفعل مياه متدفقة» وتستمر هذه الطبقة على 
طول الحافة الشمالية لمسافة ٠١‏ كم ١7,5(‏ ميل ) إلى الغرب من البحيرة؛ 
حيث تزيد الحفريات الأرضية. وفى هذه المنطقة يمثل تكوين الصاغة قمة 

وفى الحافة الشمالية ترتكز التكوينات النهرية البحرية على تكوين 
قصر الصاغة؛ وتتكون من أخشاب متحجرة وتماسيح وسلاحف. ويحتوى 
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هذا التكوين كذلك على طبقات عظيمة حقيقية ربما نتجت عن ترسيب نهرى 
أثناء عصر البلايوسين. ويبدأ التكوين النهرى البحرى إلى الشرق من 
المنخفض عند ودان الفرس بسمك يبلغ 77 مترًا (77,7 قدم ) وفى طامية 
فى قلب الفيوم بسمك 5٠‏ مترًا ١78(‏ قدمًا ). وفيما وراء البحيرة إلى الشمال 
الغربى من قصر الصاغة توجد هذه التكوينات عند أعلى نقطة بالحافة بسمك 
كبير 7٠١8(‏ أمتار أو 517 قدما ). وتوجد بهذه الطبقات حفريات 
20110 رعاصتهاكء1 بتنستطهء. بقلااععة كدلتصدامم كهل1أمتهقلمء5 
وأنواع أخرى أكثر أهمية على الإطلاق وهى 52ا3:هازه15ة (حيوان الفيوم القديم). 
وتكوينات جبل قطرانى والتى أخذت اسمها من جيل قطرانى على 
مسافة ١6‏ كم (1 أميال ) شمال الحافة» وتوجد بها رواسب طبقة الأوليبجوسين 
الأدنى التى تعد أغنى الرواسب الحفرية فى العالم. وتعزز وفرة أسنان أسماك 
الفرس وأجزاء من فمه وجذور المانجروف المتحفرة النظرية القائلة بأنها 
كانت قريبة أو ممتدة أو حول الشواطئ الجنوبية لبحر تش فى الميوسين. 


الباحثون عن الحفريات: 

وصف أ.ب أورليبار 0166© .8.8 عام 1845 أول حفرية وجدث 
بالفيوم وكانت عبارة عن شجرة متحجرة. وفى عام 1817٠١‏ ذهب الجيولوجى 
وعالم الطبيعية الألمانى جورج شقتفورث للبحث حول جزيرة القرن وسط 
بحيرة قارون ووجد سنة وعظام سمك القرش. واستمر فى استكشافاته فيما 
نعرفه الآن بتكوين قصر الصاغة ووجد حوتا قديمًا سماه زيجلودو أوسيريس 
ونرز05 260100112 كما قام ه. بيدنل بعمليات مسح للفيوم مكلفا من هيئة 
المساحة المصرية ولحق به شارلز أندروز عام 2150١‏ وهو عالم حفريات 
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من متحف التاريخ الطبيعى بلندن. وجمع مع بيم ل عددا وفيرًا من الحفريات 
وقام بعمل منشورات علمية ضخمة عنها. وفى أحد الأيام حضر أحد البدو 
إلى المخيم ومعه حفريات. وبعد فحصها جيدًا اكتشف أنها للفيل القديم 
المعروف بالمستودون القديم 01261502560002» ومن الاكتشافات الأولى هنا 
تلك التى اكتشفها ليمان. كما جاء الألمانى ريتشارد ماركجراف 
31135 .1 وعاش بالفيوم وجمع أدوات بشرية قديمة لبيعها للمتاحف الأوربية 
والأمريكية» ووجد عام ١1١7‏ جرابًا مليئا بالحفريات تشمل فكا لحيوان بدائى 
حدده فيما بعد هنرى ف. أوسبورن على أنه لقرد لا ذنبى قديم. وظل 
ماركجراف يكتشف ثدييات كبيرة وصغيرة الحجم ويرسلها إلى شتوتجارت 
ونيويورك إلى أن توفى عام ١117‏ فى بلدة سنورس. 

وقام إيرهارد فراس 1225 2061210 بالبحث عن الحفريات عام 
5 »؛ وفى عام ١9.07‏ بدأ متحف التاريخ الطبيعى الأمريكى ارتباطه 
الطويل الأمد بالفيوم. وعندما ترك فالتر جرانجر ومساعده جورج أولسن 
ميناء نيويورك كانت تلك المرة الأولى التى يترك فيها علماء البالينتولوجى 
الولايات المتحدة للبحث عن حفريات خارجهاء واصطحبا معهما هنرى 
أوسبورن 11.050012 أمين قسم الفقاريات الحفرية. واستقروا بالفيوم لعدة 
شهور وغادروها فى مايو وعندما خرجوا من مصر فى ١5‏ يونيو كانوا 
يحملون معهم 7" جوالا مليئة بالحفريات. 


وتوقفت الأبحاث أثناء الحربين العالميتين» وفى عام ١5541‏ جمعت. 


البعثة الأمريكية بإفريقيا بقيادة ويندل فيليبس من جامعة كاليفورنيا ببيركلى 
عندما أتى إلوين سيمونز 5152085 .1 إلى الفيوم واستمر العمل يتطور منذ 
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هذا التاريخ مع ظهور اكتشافات مدهشة. وقد بلغ عدد البعثات العلمية جمعت 
حفريات التى من الفيوم بين عامى ١35١‏ و ١38١21؟١‏ بعثة. 

ويقدر بأن سيمونز قد قام بجمع عشرات الآلاف من الأنواع المختلفة 
تم توزيعها بين المتحف الجيولوجى المصرى بالقاهرة والتى يمكن لأى فرد 
رؤيتها هناك اليوم ومتحف بيابودى بييل ومركز الحيوانات العليا بجامعة 
دوك الأمريكية. والأول من ١9177/--١351١‏ والأخير من971١‏ وعندما غير 
سيمونز مجال اهتمامه (لم يعد من الممكن الوصول إلى الحفريات ما بين 
عامى ١995-5951‏ ). 

ومنذ عام ١98٠‏ بدأت أعمال البحث عن الحفريات فى الاستمرار 
بواسطة ثوماس م. باون 8017/1 .2 11201335 ود.تاب راسموسيس» 20] 

595 ونظل'! لكثرة الحفريات بالفيوم أطلق عليها سيمونز أفضل موقع 

حفرى بإفريقيا. 
تحذير: 

اترك قزرا عدا هي عنما ماريف نكف وأك عه ازروكنا ضتتها . 
تكون واقفًا أمام هذه الأشياء المثيرة. يمكن أن يفكر الشخص فى الاكتفاء 
بواحدة منها ولكن نهب كميات ضخمة من الحيتان الثمينة أمر غير مفهومء 
فبعض الأشخاص يجمعون حفريات فقط للتخلص منها فى المخلفات عندما 
يتركون مصر أو تنتهى مهمتهم. 

وفى السنوات الحديثة توسع الأغنياء فى مشاريعهم التجارية وعاد 
التحجير كنشاط رئيسى بالفيوم» فقد أدرك الفراعنة بالمملكة القديمة قيمة 
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البازلت شمال البحيرة وكذلك يفعل أبناؤهم اليوم؛ ويعمل التحجير على إتلاف 
صفإت الحفريات بالإضافة إلى إتلاف المواقع الأترية الصحراوية التى ترجع 
إلى الحجرى القديم الأسفل والحجرى الحديث. ونفس الأمر يتم فى مناطق 
استخراج الحصى عند الحد الشرقى للبحيرة حول كوم أوسيم. 


االغابة المتحجرة: 

تنتشر فى كل أنحاء الصحراء الغربية» وهى هنا فى الفيوم متفرقة 
ومحفوظة جيدا بحيث يمكننا تتبع معرفة أنواع الأشجار من خلال ملاحظة 
جذورها وفروعها الصغيرة وبقايا الفاكهة المتحفرة» وكان يوجد بالغابة 
الضخمة التى كانت موجودة بالفيوم منذ 77 مليون سنة أشجار يصل 
ارتفاعها إلى ”٠‏ متنا (16 قدمًا ) وهى أكبر الأشجار على طول الحد 
الشرقى لجبل قطرانىء وياتجاه الجنوب الشرقى مرورًا برواسب البازنت 
الضخمة ليستمر ظهورها جنوب وشمال طريق القاهرة - البحرية 
الصخراوىء كما توجد بعيدا وسط الكثيان الرملية إلى شمال وادى النطرون. 

وينقسم العلماء إلى مجموعتين بالنسية لتفسير هده الأشجار والمناخ 
الذى أوجدهاء إحداهما تعتقد يأن هذه الأشجار وجدت بقيعان حصوية حيث 
كانت تتدفق بحرية» وعندما سقطت فى الماء تحركت بدفع المياه لهك وعندما 
ضعف اندفاع الماء توقفت الأشجار عن التحرك وبقيت فى أماكنهاء وأخيرا! 
غطتها الرواسب وتحجرت مع مرور الزمن. أما المجموعة الثانية فتعتقد بأن 
الأشجار سقطت فى أماكن نموها ووجدتث فى مناخ أوغندا الحالى. وهذه 
المنطقة توجد داخل قناة الباليونايل (النيل القديم). 
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ليست حيوالننات .ولا .نبئاتات بولكنها أثر أو .حطام من حيوان أو:نبات 
حفظت كحفرية. وعندما يكون 'أثر حفرية يسمى حفرية أثر قدم..وعندما 
يكون جذر نيلت يسمى جذورًا متحجرة 111120131771 .وتوجد أثار الحفريات 
فى كل مكان تقريبًا على سطح الأرض» :وهى اليست .وفيرة فى االفيوم :ولكنها 
متتوعة لدرجة أنها أدهشت اللعلماء. وكان توماس م باون تلميذ سيموينزا 
بجامعة ييل وجيولوجى بهيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية مهتمًا بالبقايا 
الحفريةء ققد وجد 7 نوعًا من الثار الأقدام والتى قسمت إلى أريع فئات» 
آثار لأقدام حشرات متتقلة مثل النمل الأبيض والنمل واللافقاريات الحفارة 
والديدان والحيوانات للنايشة. ومعظمها يوجد فى تكوينات جبل قطرانى والتى 
يؤكد باون أنها أهم مجموعات اكتشفت بالصخور النهرية فى العالم» ويذكر 
أنها أول حفريات أقدام لحيوانات من إفريقياء وأول حفريات من نظم نهرية 
ساحلية مدارية قديمة. وتوجد حفريات جذور المانجروف فى الطبقات للسقلى 
لتكوين جبل قطرانى فى مدور البغال إلى الشمال الغربى من الفيوم وولدى 
الريان» ويدل وجودها على وجود سهل ساحلى قديم. 


حفريات الزواحف: 

وجدت حفرية لثعبان 5نطام01830:5 تعود إلى منتصف الأيوسين بطول 
تسعة أمتار (79 قدمًا) وربما يكون أطول تعبان على الإطلاق وجدت حفريته 
فى تكوين قصر الصاغة الأيوسينى. كما وجد ثعبان آخر فى نفس التكوين 
وهو ثعبان بحرى هناداءط!م6205)م. والحفرية الثالئة فى تكوين قصر الصاغة 
عبارة عن تمساح 0151073 الذى لم ينقرض بعدء وإن كان يوجد فقط الآن 
فى جزيرة بورنيو. وتعد السلاحف أكش, الزواحف شيوعًا بالفيوم» وكسان 
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شارلز أندر وأول من اكتشف حفرية السلحفاة الأرضية «وصصة ملنادع 
وذلك عام ١1٠١‏ والتى تمائل فى حجمها تلك الموجودة اليوم فى جزر 
جلباجوس. كما اكتشف نوعين من السلاحف المدارية النهرية والأرضية 
وهما سلحفاأة 16ه0طعاضذاط 5تدرعمعل0م وسلحفاأة و5بالعداماعم ولالاعومع عاو . 


حفريات الطيور: 

ذكر كل من سيمونز وراسموسيس فى تقرير لهما أن حفريات الطيور 
بالفيوم متنوعة جدًا وتمثل أفضل سجل معروف لرتب حفريات الطيور فى 
إفريقيا. ويوجد ١‏ عائلة طيورء اثنتان منها فقط انقرضتا (يمعنى آخرء غير 
معروف أى شىء عن سلالتها حاليًا). ولكى نجد الأنواع المتبقية منها يجب 
الذهاب إلى بحيرة فكتوريا جنوب أوغندا وأعالى نهر النيل. 

وأقدم سجل معروف بالنسبة للنسر السماك (وبإءتمده كفونههتفهدم) 
يوجد بالفيوم» كذالك الأمر بالنسبة لللقلق العملاق (أبو مركوب المائي) 
( 108م8213811 ) كما توجد حفريات لطائر رجل السوسن ( 1026ممءةع ) 
بالإضافة إلى أبو قردان والبلشون والكركى ( 82/114246 ) والغرنوق 
(عه0ننحك ) والفلامنجو ( عدلترعاممءنوءمام ) وأبو مركوب وغراب البحر 
(عملتعاممء أمعمطم ) وشكل من أشكال النسر القديم (ع16308معءعة)» وكان 
العديد منها يعيش فى المياه بالفيوم. 


حفريات الثدييات: 


يوجد أكثر من عشرين رتبة من الحفريات الثديية بالفيوم؛ بيعضها 
متوطن فى إفريقيا والآخر مهاجر من أوراسياء وتتراوح أحجامها ما بين 
الصغير جدًا إلى الكبير جذًا تمثل رتبًا قيمة جدًا بالنسبة للاستقصاء العلمى» 


5210 


وأكثرها انتشار! الأر نب الجبلى كيير الحجم 5نامعه00» ::قنتزّط210ع216» ونوع 
منقرض من الخرتيت يعرف باسم تتنالة)1همذددكى وكان يعتقد بأن هذا 
النوع كان يعيش فقط فى غابات الفيوم أثناء الأوليجوسين الأسفل منذ ما 
يتراوج بين 70 و 5: مليون عامء؛ ولكن مشروع 25866تع يؤكد بأن بقاياه 
اكتشفت حديثا فى كل من رومانيا وتركياء وهذا الخرتيت الذى اشتق-اسمه 
من اسم الملكة البطلمية أرسنوى ملكة الفيوم يبغ طوله 4," متر ١١(‏ قدما) 
وله قرنان» وهو فى نفس حجم وشكل الخرتيت الحالى. وله خمسة أصابع 
بأقدام و54 سنة علوية ومن المحتمل أنه كان برمائيّاء وكان يتغذى على 
أرواق الشجرء ومن المحتمل أنه كان يعيش فى مناطق مستنقعات. 


الخرتيت الاوليجوسنى (أعيد رسمه من كتالوج بواسطة تشارلز وليامر أندروز) 

وخرتيت زيتل اكتشفه بيدنل عام ١407‏ وسمى على اسم أحد أعضاء 
بعثة رورلفز وكذلك خرتيت أندرسى وحجمه ثلث حجم الخرتيت السابق» 
واكتشفه كل من أندروز ولانكستر 307١ء‏ ويعد النوعان مجالا للمناقفشات 
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والجدل إلى أن يحسم العلماء أمرهما. أما الشىء المؤكد فإنهما لم يتعايشا معًا 
والهياكل العظمية لهذا الحيوان الثديى توجد قى حالة ممتازقة وهى معروضة 
بالمتحف. الجيولوجى المصرى بالقاهرة. 

كما وجد جد الفيل 310534313112 الذى اعتقد من قبل يأنه همزة 
الوصل المباشرة للقيل الحديث فى كل من رواسب البحر الأيوسيتى فى الفيوم 
والطبقات القديمة فى يحيرة مريوط (شمال وادى القطرون) وهو ثقيل الوزن 
وبدين بارتفاع متو (؟ أقدام) وزلومة قصيرة وأستان مدببة وأرجل قصيرة 
وثقيلة وأقدام عريضة مستوية من أسفل؛ وكان يعيش فى أراضٍ سبخية حول 
البحيرات والمستتقعات أواخر الأيوسين: من 45-77 مليون سنة ولم يكن له 
خرطوم ولكن شفته العليا كاتت طويلة ومتحركة. 


الحوت القديم 

والمستودون القديم له أربعة أنياب (سن الفيل) وخرطوم قصير ورقبة 
وجمجمة طويلتان. وهما نوعان الباليومستودون القديم ومستودون الفيوم 
103 وكلاهما انحدر من المستودون 22ناةة84065146؛ وعلى غير 
الحال مع الفيل الحديث ذى النابين فإن النوعين القديمين بأربعة أنياب» 
زوجان أعلى الفك وزوجان بالفك السفلى» ويبلغ عرض المستودون عند 
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الكتقف ١,5‏ متر (8 أقدام) وكان ازتفاع مستودون 0143م 7,5 متر (",, 
قدم) وله أرجل طويلة» وجمجمة منتفخة» وربما كان له خرطوم (زلومة). 

وكل. الثديات التى ذكرت كانت فريسة للحيوانات آكلة اللحوم: وربما 
وجد حيوان ال 719:261710001 الشبيه بالضبع الذى كان من السهل عليه 
افتراس. الفيل القديم بطىء الحركة» وكذلك أنواع الخرتيت التى كانت موجودة. 

وقد اكتشف أكثر من 74١٠‏ هيكلاً عظميًا للحوت القديم 
(100010عناع2) فى مساحة تبلغ 8 كم” ( ميل١)‏ وهى ما يعرف بوادى 
31 ووادى الحيتان) وكان هذا الوادى فى الماضى عبارة عن خليج 
مات فيه الحيتان بأعداد ضخمة (انظر وادى الحيتان فيما بعد). 


حفريات المراتب العليا من الحيوانات: 

معظم الحفريات المدروسة من تكوين جبل قطرانى كانت للرتب العليا 
من الحيوانات الثديية» والتى كانت تتسلق أعالى الأشجار بالغابات المدارية 
التى كانت موجودة بالفيوم منذ ما يتراوح بين 78 و5" مليون عام. وهذا 
التجمع الكبير والمتنوع تنفرد به الفيوم. وفى بداية اكتشافها كان يعتقد بأنها 
من القردة العليا الأقدم. وقد أحدثت هذه الدراسة المستمرة تغيرات دراماتيكية 
فى النظريات الخاصة بتطور المراتب العليا من الثدييات» وأبرزت واحدًا من 
أكبر المنافسين فى تاريخ الباليونتولوجيا وهو ليكى '[1.6216 ضد سيمونز 
5_ر_.ر وكان لويس ليكى يعمل فى خانئق أولدوفاى فى تنزانيا شرق 
إفريقيا وإليون ل. سيمونز بجامعة رييل كان يرغب فى تسجيل اسمه كأول 
مكتشف لأقدم الثدييات. 
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فقد أعلن ليكى أن حفرية ال 5لناء1>625/301)56 15اممتطامة 21 
أقطءزا من شرق إفريقيا كانت الأقدم» بينما اعتقد سيمونز أن حفريات 
5 11م 131223211266115 وحفرية 15ناء2 10210161015ملزوعم 
من الطبقات الحفرية فى الفيوم هى الأقدم. 


وقد نشر كل من الرجلين فى مؤتمرات وتنازعا فيما بينهما عمن هو 
المحق» وفى النهاية لم يستطع أحدهما أن يؤكد حقه. وكما ذكر سابقا فإن 
ريتشارد ماركجراف قد وجد قطعة أصبحت أول حفرية لرتبة عليا بالفيوم 
عام 13017. وسميت 41031010 ونشرت بواسطة أوسبورن 0560152 عام 
؛: وفى ذلك الوقت لم يكن العلماء متأكدين أنها من الثدييات العلياء بينما 
قدم ماركجراف العديد من هذه الحفريات لثدييات من المرتبة العليا لمتحصف 
التاريخ الطبيعى الأمريكى ومتحف ناتور لكابنيت فى شتوتجارت بألمانياء 
واستمر العمل للمائة سنة التالية تقريبًا. واليوم نعرف الكثير عن الثشدييات 
العليا فى مصر. 

تعلمنا متابعة عمل كل من سيمونزا وراسموسين 18355005562 أن 
الثدييات العليا التى عاشت بالفيوم فى غابات خلال الأيوسين والميوسين تنقسم 
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إلى مجموعتين محددتين للتدييات العليا فى طبقات الحفريات بالفيوم. دييات 
النسق الأسفل وثدييات النسق العلوى؛ الأولى لا نعرف عنها كثيرًا وهى أكثر 
ندرة. وتشمل حفريات الحيوانات 5ناععط)1م 01150 و 171281 0301313212). 
والأخيرة تمثل همزة وصل بين حيوان ال 26051043125 الأيوسنى وحيوان 
ال ومنوء010م2:0 الأوليجوسينى. 

وكل ما نملكه من ثدييات الأوليجوسين المبكرة يتمثل فى الفك وعدد 
قليل من الأسنان اكتشفها سيمونز عام 11757» وثلاثة فكوك صغيرة لحيوان 
١ .0213182012 7/108‏ 

والمجموعة الثانية من الثدييات العليا من النسق الجيول وجى الأعلى 
توجد بكميات وفيرة فى الفيوم ويمكن أن نحدد أحد عشر نوعًا منهاء حيث لا 
يعرف العلماء أى مكان آخر فى العالم به هذا التنوع. 

بعد اكتشافات سيمونز عام ١9189‏ و ١110‏ لثدييات أواخر الأيوسين وجد 
أن أقدمها بالفيوم ثدييات 1ر60 5ناءعطأم 8202 و كناءععط1ممء)0م 
6 والتى أكتشفها أوبسون عام ١604‏ وحفرية 1001151236241 2نناتلأمه 
التى اكتشفها سيمونز عام .١1157‏ وكانت من القردة ذات الأوجه القصيرة» 
والنوع الأول أكثر الثدييات شيوعًا فى النسق العلوى. ويشبه حيوان ال 
1 5ناء11]16م0353 الذى اكتشفه سكلوزر م “5611105567 .84 عام 
١‏ قردة السنجاب. ونظرا! لوجود ألياف فى مخلفات الحيوان الأخير يعتقد 
بأن معظم غذائه من النبات (آكل الأوراق). وقد اكتشف بواسطة سيمونز عام 
4 فى المحاجر الواقعة عند المناسيب الأعلى. ووجود تباينات فى أسنانها 
يجعلها جزءًا من حيوان ال 101111م4. ويربطها بالقردة القديمة فى العالم. 
والآن تأتى القردة العليا القديمة وهى 15<لا26 ©نا111)56م0]م/(868 وأربعة 
أنو اع من الثدييات العلياء وهفى 5ع0346لطء.2» تاعكلصة .2 و اع اءععفط.ط2 
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وققمعء1تقد2 والأول أكبر حيوانات المرتبة العليا التى عاشت فى 
الأوليجوسين» وهى ضعف حجم الأنواع السابقة الذكرء ولها ذيل قصير وحاجب 
منخفض. ويقول سيموئز إنه يمكن مقارنتها بالقرد الأمريكى» ويتراوح عمرها 
ما بين 78 و "١‏ مليون عام. ويقارن نيكى هذا الكائن بالقرد الإفريقى 
5 ) نطم450 » وقد وجد تشابهات مميزة فى أعلى الر أس (طاسة 
الجمجمة) وعظام الفك السفلى. ويقول سيمونز إن هذا يعد دليلاً قاطعا على 
العلاقة الوثيقة بين الأنواع الخاصة بثدييات الأوليجوسين الأعلى وتلك الأنواع 
من القردة العليا التى ترجع إلى فترة الميوسين. 

وقد كتب 501105567 عام ١911١‏ عن حفريتين صغيرتين وهما 
118ممتامه1ظ و 1068665© وإن كان ريتشارد ماركجراث هو الذى 
اكتشفهماء ومن بين كل التدييات العليا التى وجدت بالفيوم هما الأقرب إلى 
شكل البشرء وهى من التدييات العليا القريبة من الإنسان المبكر. وإن كان 
هذا الأمر مبهماء فربما يكون حيوان 5:نا26 5ناء1]86م868(/510 قد أنجب 
بيو ان ال 265كء6ط1مهنضل الذى بدوره أنجب قرد الأورانج أوتان 
والشمبانزى والغوريللاء وأن حيوان ذاءععاء»126 و 2213ع0311 قد أنجبا ما 
يشبه الإنسان ثم جاء الإنسان معتدل القامة الذى جاء بعده الإنسان العاقل؛ 
على الأقل هذا هو التوافق الحالى. 


طرق القوافل: 

يمكن اليوم الوصول إلى الفيوم من خلال أربع طرق رئيسية» من 
القاهرة من خلال طريق من أربع حارات» ومن طريق البحرية الصحراوية 
ومن طريق القاهرة - أسيوط الصحراوى ومن الواسطة. 
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ويمتد الطريق الأول 7٠١‏ كم (77 ميلاً) من طريق الإسكندرية القاهرة 
الصحراوىء ويدخل الفيوم عند كوم أوسيم على طول الحد الشمالى الشرقى 
للمنخفض. وقد ذكر السير فلندرز بترى وهو أحد المستكشفين الرئيسيين 
للفيوم فى القرن التاسع عشر أن الطريق من سقارة إلى الفيوم كان طريقا 
رومانيًا وتوجد عليه علامات حجرية رومانية عبارة عن أقراص صخرية 
أكبر توجد على بعد سبعة كم (؛ أميال) من بعضها وأعمدة أصغر كل 
٠‏ ذراع (ثلث ميل)؛ وتوجد خرائب مدينة باكشياس (كوم العتل). 


درب وادى النطرون: 


يربط وادى النطرون بالفيوم» ويمئل جزءا من الطريق الصحراوى بين 
الإأكتئرية والسناخل المتوسطى إلى واذى الرياق؟ ثم يتجة جنوي ليمز بالفيوم 
: ا 00 الحنشات ليهبط الحافة من الحد الغربى لبركة 
قارون» ويستمر إلى قصر قارون ثم يتجه إلى وادى الريان» وقد ذكر كايو 
عام 8 أن قافلة عربية من مائة جمل أتت إلى الفيوم على طول هذا 
الطريق قبل عام على الأقل من هذا التاريخ لتتبادل التمر بالحبوب. 


درب الريان البحرى والقبلى: 

يوجد دربان صحراويان يربطان الواحة البحرية بالفيوم» كلاهما باسم 
درب الريان (انظر الواحة البحرية للتفاصيل) والذى يمر خلال وادى الريان» 
زفت الأول ابتتضاء امال علي لون العاتك: لعزي للتكوو اك موي للحن 
قصر قارون وفيما وراء وادى الريان. ويمر الثانى جنوب البحيرات باتجاه 
جنوب جبل الدير والدير ليدخل الفيوم عند الغرد السلطانى. 


14 م ل‎ ١ 

2 اه 0 58 2 . 

517 : ان 0 
5 لا 


الناس: 

عاشت القردة البدائية» وهى أقدم جد معروف لكل من القردة العليا 
والبشرء على طول شواطئ بحيرة قارون منذ ما يتراوح بين 71و58 
مليون سنة خلال فترة الأوليجوسين. وفى فترات متأخرة استقر إنسان 
الحجرى القديم بالفيوم. وقد وجدت بقاياه أساسا إلى الشمال من البحيرة (حيث 
الأدلة على الحياة مُكفونة جنوب البحيرة تحت الحقول الزراعية والقرى 
الحديثة) جاء بعد تلك الشعوب شعوب أخرى أكثر تقدمًا فى العصر الحجرى 
الحديث؛ فكان منهم الصيادون والمزارعون وصائدو الأسماك الذين تركوا 
أقدم الأدلة على وجود مجتمعات زراعية فى العالم. وتكثر هذه المجتمعات 
على طول الشاطئ الشمالى للبحيرة. 

وقد رأت جيرترود كيتون تومسون؛ وهى أنثروبولوجية قامت بحفائر 
فى الفيوم» أن هؤلاء المزارعين المبكرين ربما قد تم غزوهم من قبل أناس 
أقل منهم تطوراء ومع بداية انكماش حجم البحيرة اختفوا مع ما يملكون من 
مهارات» وسرعان ما حدث تطور بالمنطقة بمجىء شعوب نيلية (ما قبل 
الأسرات) إلى المنطقة» وقد اكتّشفت آثار لقراهم على طول الساحل الشمالى 
لبركة قارون. 

واليوم نجد أن معظم سكان الفيوم من المزارعين؛ ودائمًا ما كان أهل 
الفيوم معروفين بنزاعاتهم وتمردهم» فقد ذكر م.فى مورتون .11.17 
فى كتابه دلاخل أرض الكتاب المقدس' أنه قد حدثت جريمة كبرى 
عام وقد أحبطت الشرطة:؛ وذلك لأن الجميع يعرف من ارتكبها ولكن 
لا أحد منهم يتكلم» حيث إن معظم الجرائم كانت مرتبطة بالعلاقات 
العشائرية. 
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الزراعة وصيد الأسماك والصناعة: 


تعد الزراعة النشاط الرئيسى بالفيوم» ومازال الفلاحون يحرثون أرضهم 
بنفس طريقة الحرث الفرعونية» ويعزقون التربة بنفس الفأس الفرع ونى؛ 
وتتوافر المياه لرى الأرض وزيادة خصوبتها بسبب نظم القنوات القديمة» 
وإنتاجية الأرض بالفيوم مرتفعة ولا توجد زراعة معيشية هنا. وتنوع 
المحاصيل هنا ربما يكون الأكبر فى مصر. وتوجد بساتين الفاكهة فى الجزء 
الغربى من المنخفض وهى أجود الأنواع فى مصرء والبلح ليس المحصول 
الرئيسى بالفيوم وكذلك الزيتون. وبدلا منهما يزرع البرتقال والليمون 
والمانجو والجوافة» التى تورد إلى كل أنحاء البلاد. وفى أواخر القرن التاسع 
قافلة جمال تنقله إلى القطار أو منه إلى السوق. واليوم تقوم عربات النقل 
بتوزيع البضائع القادمة من الفيوم إلى وادى النيل. 

وتشتهر الفيوم بتربية الدواجن التى يعتقد بأنها الأجود فى مصر. ويقوم 
البائعون خلال فترة ما بعد الظهر ببيع البط والديوك الرومى والدجاج على 
طول طريق الفيوم القاهرة. وتبيع مزارع الدواجن الدجاج والبيض. ويعلن 
عنها غالبًا برسومات فى لوحات بديعة على منازلهم. العسل منتج مشهور فى 
الفيوم حيث تنتشر آلاف الخلايا الخشبية الزرقاء فى أنحاء المناطق 
المزروعة. كما تعد الزهور محصولا رئيسيّاء وكانت الفيوم تسمى أرض 
الورودء وتورد لزراع الورود فى وادى النيل» كما أنها تعبأ وتجفف وتصدر 
إلى أوربا وإفريقيا. 

ويعد صيد الأسماك حرفة رئيسية لوجود بحيرة كبيرة وعدد كبير من 
القنوات» ويمكن رؤية الصيادين فى الصباح الباكر وبعد الظهر فى قوارب 
تصنع فى الفيوم على شواطئ البحيرة» والمراكب عريضة ومن أنواع ذات 
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المجداف وبعضها ذو أشرعة. ويلقى الصيادون شباكهم ثم يضربون الماء 
بمجاديف مسطحة:؛ ليصطادوا الأسماك بشباكهم. 


ويخبرنا م. فى. مورتون كيف كان يصطاد أهل الفيوم البط البرى 
عندما تأتى أسرابه إلى البحيرة فى الشتاء»ء حيث يضع الصيادون فخاخهم 
داخل البوص فى مياه عميقة وينثرون الأرز ويزلقون أقدامهم فى كانات 
صخرية ويندفعون تحث الماء ويتنفسون من خلال أنبوب» وعندما تأتى 
طيور البط للأرز يصطادونها من أرجلهاء وعندما يكون منسوب الماء 
منخفضًا فى القنوات المائية خاصة فى شهر يناير يصبح كل واحد صيادًا 
للأسماك. ويمكن رؤية, الأولاد يستخدمون الشلية وهى شبكة صيد مستطيلة 
الشكل محددة بإطار < خشبى رفيع» أو سبت السمك وهو مصيدة سمك تشبه 
السلة وتصنع من سعف النخيل. 

ويوجد بالفيوم الآن محالج للقطن» ومصانع تعليب الخضار ومصنع 
للكوكاكولا ومحطة لتوليد الكهرباء المائية» وفى السنوات الحديشة ظهرت 
مخاطق التعدين والتسجس. 


المصنوعات الحرفية بالواحة: 


تشتهر الفيوم بالمصنوعات الحرفية» وهى بجانب كونها أكثر واحات 
الصحراء القريية سكاناء فإنها أيضًا أكثرها خصوبة وأكثرها إنتاجا» وتعكس 
المصنوعات الحرفية هذه الوفرة. 
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السلال: 
مصممة بشكل متميز وأكثر متانة وأكثر نفعّاء وتقابل الحاجات الآنية. 


وتصنيع السلال لم يهدد أبدَا بالاختفاء من الفيوم» وأغلبها صنع فى قرى علم 
والعجمين وتعد من أفضل السلال فى مصر مع تنوع كبير فى أحجامها وأشكالها. 


والطبق عبارة عن سلة 
كل مسظية كن 9 الحسم عافن 
بعيدة ويستخدم لحمل الطعام. وهذا 
النوع من السلال منتشر فى كل 
دام يسدر و انون مكها رتسي 
الصينية لحمل الفاكهة؛ والنوع 
الثالث سلة مسطمة وتسمى الطيق 
السحن» وليس له جوانب ويستخدم 
لحمل الأشياء الساخنة؛» وهناك 
الطبق مستطيل الشكل. 

ويوجد نوعان من سلال الخبز وكلاهما يسمى سبت العيش أحدهما 
بغطاء والآخر بيدين وبدون غطاء. وسبت أصغر يسمى سلة الخضار وآخر 
لحفظ التوابل وسلة مستديرة باستطالة؛ بعلاقة تسمى السكرية وهى خاصة 
بحفظ السكرء وتوجد سلة عميقة وكبيرة الحجم تسمى القصير لحفظ الملابس» 
وأخرى بنفس الشكل ومفتوحة الجوانب وتسمى الوادا للإمساك بالسمك وطبق 
الفراخ ويشبه الواداء ولكنه أصغر حجمّاء وهناك بعض التصمميات الحديثئة 
مثل الشنطة والخرج وسبث البيبى وسبت الثليفون وسلال صغيرة جذدًا 
تستخدم لحفظ الخيوط والإبرء والسلة الفرعونية وهى سلة مستطيلة مع 
فتحتين صغيرتين أعلاها لحفظ الأشياء القيمة مثل المجوهرات. 
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وتعرض السلال عادة فى منطقة السواقى فى مدينة الفيوم أمام ففدق 
بانوراما على شاطئ البحيرة وفى عين السيلين» ويحتاج شراؤها إلى نوع من 
الفصال وإن كانت أسعارها ليست مرتفعة. 


الفخار: 


تنتج قرية النزلة الجميلة معظم الفخار بالفيوم» ويتم بيع الفخار كل يوم 
ثلاثاء بسوق مدينة الفيوم» ويقوم بتصنيعها حرفيون تقليديون» مشل الزير 
ويشبه مثيله فى وادى النيل» ولكن يوجد نوع تتميز به الفيوم ويسمى البقلة. 
وهذا القدر له أحجام مختلفة تبعًا لاستخداماتهاء الصغير منها للزبد والجبن 
والأكبر للماء» وكلها مستديرة بفتحة واسعة ومقبضين. 


الملابس والمجوهرات: 


لا يوجد بالفيوم تنوع كبير فى أدوات 
الزينة بشكل يدعو للاهتمام. فملابس 
النساء تشبه تلك الموجودة فى وادى 
النيل من بنى سويف حتى أسيوط. وهى 
قصيرة حتى أسفل الركبة ولها حزام 
بالوسط وهو غير معتاد فى أزياء النساء 
بأنحاء مصر المختلفة. وليس به أية 
زينة» ونادرا ما توجد الشنيفة (حلقة الأنف) 
وتوجد الأسورة التى تميز أهل الفيوم» وتتميز بتقلها وهى مصنوعة من 
الفضة يبلغ عرضها خمسة سنتيمترات (بوصتان) مع بروزات مستطيلة. 
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البورتيريهات (صور الشخصية) الرومانية بالفيوم: 

من المصيو كاك الدرفية الرومائية القبية انك الصهور الششقصبة 
(الرسومات) الشهيرة بالفيوم» وهى ليست جميلة فقطء ولكنها تظهر درجة 
عالية من الدقة الفنية» وفتحت لنا الباب لفهم فن التصوير الرومانى. وقد 
اكتشفت فى كل أنحاء مصرء 4١‏ بورتريه لفهم اينبنوبوليس بوادى النيل. وتم 
اكتشاف نحو 450٠٠‏ فى بانولوبيس 73201015 (أخميم) واكتشف بالساحل 
الشمالى بورتريه واحد عام .١11١‏ واكتشف بطيبة وهى الأقصر حاليًا عدد 
قليل من البورتريهات وقد اكتشفت البورتريهات بالفيوم فى فيلادلفيا وكرانيس 
والهوارة. وبشكل عام ترجع البورترريهات بالفيوم إلى نهاية القرن الرابع» 
وقد رسمت للأغنياء وأنصاف الأغنياء» وههئن صور لجنود وقساوسة 
ومصففى شعر ومعلمين وأطفال صغار. 


ونحن لا نعرف ما إذا كانت 
البورتريهات تمثل صورة طبق | جدارة 
الأصل يتم التوصية عليها للمتوفى» // 2-0 
أم إذا كان الشخص يمكنه أن يذهب )١‏ /, +<: 
إلى الرسام ويشترى بورتريه صلنع|. د" 


أم كلا الأمرين كان يحدث؛» م,أحد 1 
البورتريهات الجميلة وجدت فى 
الهوارة» وتوجد الآن فى كوبنهاجن» 
وهى لشاب بوجه شهوانى. 

وقد وجدت على جثة رجل مسن قليل الشعر مع خصل مشوهة 
وأرداف كبيرة وأسنان سفلية متآكلة» ربما كان موصىّ عليها أثناء حياة هذا 
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المتوفى وكانت تزين بيته قبل وفاته وأرسلت مع الجثة إلى المقبرة» وربما 
كانت لشخص واستخدمت لشخص آخر. وهناك العديد من البورتريهات التى 
أعيد رسمها. 

وعندها :فلت الموسناء وووضه اللؤركرية فت التكفان» أحيان هنا 
يحضرون الجثة إلى البيت إلى أن تدفن» وكانت تحفظ فى مدفن العائلة. 

وقد استخدم الرسامون خشب الجميز والسنط والتين للبورتريهات 
العادية ويستخدمون خشب الأرز للبورتريهات الراقية وكان ارتفاع الخشبى 
٠,5- 6‏ كسم ١,5 - 1١6,8(‏ بوصة) وعرضه 754-17١‏ سم (48,760 - 
8 بوصة) وكان الظهر خشنا وغالبًا ما يغطى بالبيتومين بينما واجهتها 
مجزعة رأسيًا أحياناء وكان الرسم يتم بألوان متنوعة ويغطى بالشمع. وكان 
القدماء يعطون قيمة كبرى لما بعد الحياة وبورتريهات الفيوم تمثل للحياة 
الأبدية. وكان من المهم معرفة اسم الشخصء حيث إن معرفة اسمه كانت 
تجعله شخصا حدًا. وعندما تصاحب هذه الأسماء البورتريهات تسمى 
تسجيلات البورتريه. 


الحياة البرية: 


توجد آلاف الطيور التى تعيش بالفيوم» وأكثرها وجودا بالحقول 
البلشون وأبو قردان؛ بينما تحوم حول البحيرة أنواع من البط والنورس 
والقنقب والبوم والزقزاق ذو الجناحين البارزين والفلامنجو ويراقبها عشاق 
الطيور بالمنطقة» وتعد أكثر طيور الفيوم جمالاً الطاووس الصحراوى الذى 
يحوم على طول الطريق الرئيسىء وتبدأ الطيور المفترسة تستمتع فى السماء 
بالتيارات الدافئة على طول الشاطئ الشمالى للبحيرة. 
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ويقوم المزارعون المحليون بالصيد غير القانونى للطيور لبيعها لمحبى 
الصقور بدول الخليج وليبيا. وتعد الطيور المائية أكثرها وجودا بالفيوم؛ 
خاصة فى الشتاء وقد أتت من الشمال هروبًا من المناخ البارد. وتعد الفيوم 
الآن من المناطق المحظور الصيد بهاء وتوجد علامات لمنع الصيدء وتهاجر 
الطيور إلى بحيرة قارون ووادى الريان مرتين فى السنة. فهى تهاجر من 


فبراير إلى مارس ومن أغسطس إلى نوفمبر. 


وقد بدأ الكشافون يحددون أنواع الطيور بمحمية وادى الريان؛ 
وذلك بفضل البرنامج المشترك مع جامعة جدنسك البولندية وقد ثم كسجيل 


٠‏ نوعا منها. 


الجولة السياحية الأولى 
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كوم أوسيم وكرانيس: 
تعد الأولى أول قرية تقابل زائرى الفيوم القادمين من القاهرة؛ 
وهى عبارة عن عزبة صغيرة» وكثيرا ما يختلط الأمر على الناس ما 


بين كوم أوسيم وكرانئيسء» حيث الأولى تقع إلى الشمال من الثانية بعدة كيلو 
مترات قليلة. 


متحف كوم أوسيم: 

يفتح يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثالثة والنصف بعد الظهر. 
وهو متحف صغير تم تجديده بواجهات رخامية عند مدخله؛ وقد أنشئ هذا 
المتحف عام .١5175‏ ومنذ ذلك الوقت زاد ارتباط المنطقة بالواحة. وزاد 
البحث عن آثار ترجع إلى عصور ما قبل التاريخ مرورًا بالعصر الرومانى؛ 
وأفضل الآثار هنا بورتريه الفيوم. وهو الوحيد الذى ترك هناك بينما أخذدت 
البورتريهات الشهيرة إلى متحف الآثار المصرية بالقاهرة (لتفاصيل أكثشر 
ارجع إلى ما ذكر سابقا). ش 
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والمتحف مكان جيد لمعرفة كل أجزاء الفيوم خاصة الطريق إلى قصر 
الصاغة والديمة (يبدأ الطريق إلى قصر الصاغة عبر الطريق الرئيسى من مكان 
المتحف) والرسوم صغيرة جدّاء والمتحف به خدمات إرشادية جيدة وودودة. 


ويمكن الوصول إلى خرائب كرانئيس من أرض المتحف؛ وفيما بين 
المتحف والخرائب يوجد المكان السابق للسير مايلز لاميسون المفوض 
الجناجي] البرحظاك سانها: 


تعد كرائيس واحدة من أكبر المدن اليونانية الرومانية بالفيوم»؛ وقد 
أنشئت بالقرن الثالث قبل الميلادء وكان يسكنها فى الأصل مرتزقة من جيش 
بطلميوس الثانى واستمرت بعدد سكانها البالغ نحو أكثر من ثلاثة آلاف نسمة 
لسبعة قرون. وقد تدهورت خلال الاضطرابات التى حدثت بالقرنين الرابع 
والخامس. وكان بها شارعان رئيسيان يمتدان من الشمال إلى الجنوب وتبدو 
مساكنها التى كانت تعد بالمئات فى تجمعات صغيرة متباعدة. 

وكان سكانها فقراء خلال معظم فترات التاريخ وكان منهم عدد كبير 
من الجنسيات المختلفة التى اختلطت ببعضهاء وكانت فى البداية معقلا للجنود 
اليونانيين. وقد تعرضت عام ١55‏ مثل غيرها من المناطق المصرية لوباء 
الطاعون وتناقص سكانها بشكل كبير. وفى عام ١7١‏ كان /١5‏ من سكانها 
من العناصر المتميزة فى الجيش الرومانى. وكانوا يعيشون فى بيوت بسيطة 
من الطوب اللبن مع عتبات حجرية وأفنية للعمل والترفيه تحت شمس الشتاء 
الدافئ» ومعظم البيوت متعددة الطوابق وبها بدرومات للتخزين وكانت 
نوافذها صغيرة وتقع بأعلى الحوائط لإدخال الضوء والحفاظ على دفء 
الداخل شتاء وتبريده صيفا. وبها درجات (سلالم) حجرية وحدائق صغيرة 
وقد ازدهر المجتمع عدة قرون وتوافرت به حرف عديدة. 
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يعمل عدد من الناس بالدولة. وكان البعض متعلمًا بشكل جيدء بينما 
الأغلبية غير متعلمة. وكانت عاتلة واحدة تصنع الفخار من الطين القادم من 
وادى النيل وآخرون يستوردون القدور خاصة جرار برنديسى. وكانت هذه 
الجرار تباع لتجار آخرين ليملأوها بالخمور وزيت الزيتون ويقوموا 
بتصديرهاء وكان هناك غزالون ونساجون للصوفء. وقد كشفت عمليات 
التنقيب عن ١6٠١٠‏ قطعة من النسج. 

وكان الحرفيون يقومون بصنع كل شىء من الأدوات إلى المطارق إلى 
الفؤوس إلى أدوات الحفر والأدوات المنزلية والأبواب» وكذلك الألعاب مثل ' 
الشخاشيخ والخيول فوق العربات والحلزونات والدمى. 

وربما كان يوجد مصنع للزجاج وكانت توجد دكاكين على طول 
الحوائط الخارجية للمعابد. ومثل تلك المتاجر التى كانت موجودة فى القاهرة 
بالعصور الوسطى والتى استمرت حتى القرن الأخير. وكان هناك مبان عامة 
توجد بها الأعمال والشئون العامة وحمامات عامة باردة وحارة تستخدمها 
مجموعات الأصدقاء. 

ولكن الأغلبية الكبيرة من سكان القرية (734 خلال القرن الثانى) 
كانت من الفلاحين الذين كانوا لا يزرعون فقط فى أراضيهم وفى مواقع 
قريبة من القرى ولكن فى حقول مملوكة للدولة؛ وكانوا يزرعون 
الحبوب العنب والفاكهة الأخرى بالإضافة إلى الزيتون الذى كان يستخرج 
منه الزيت من معصرتين. وبالإضافة إلى الحيوانات المستأنسة التى نعرفها 
مثل الكلاب والأبقار والخنازير والبغال والجمال والحمام والخيول كانت 
توجد الأبقار الوحشية والتماسيح. وكانوا يدفعون الضرائب؛ وكان عدد كبير 
منهم يقدمها فى شكل خدمات للحكومة» وكانت مصانع النسيج تقدمها فسى 
شكل ملابسء وتقدمها مصانع الفخار فى شكل قدورء وربما كان صيادو 
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الأسماك يقدمونها فى شكل أسماك. وكان الناس يقدمونها فى شكل لحوم 
لتغذية الفرق العسكرية بالمنطقة» وكانت الحبوب بالطبع ضريبة ذات أهمية 
كبرى. 

وقد سجلت إلين جازد/ ©0020 2511116 فى 'المدينة المصرية فى 
العصور الرومانية" أن كرانيس أمدتهم ب 4؟ معطفا وثمانى عباءات خلال 
الفترة من ١١٠9/١١"م.‏ وقد استغرق صنعها ثلاث سنوات» وكانت المعابد 
تدعم بالعطايا أثناء العصور الرومانية وكانت عبارة عن ضرائب. 

وكان من واجب القواد حفظ الأمن» وقد وجدت التماسات من قبل الناس 
مقدمة للقواد - وذلك فى خرائب جرافيون بكرائيس - أعطتا بعض التصور عن 
الحياة فى هذا الزمن. أحد هذه الالتماسات يذكر حدوث تهجم عام ١‏ على أحد 
المديرين المساعدين» وحدث عام ١17‏ تخريب للآثار بسطح أحد الأجران» وفى 
عام 114 التماس عن نزاع مع جامع خرائب عنيف. وكان هناك اختطاف 
لامرأة كان لكوها 'ملكهكا بالهن: وقى عام 14 دمر حريق أحد حقول 
المحاصيل. وفى عام 7١5‏ حدث نهب وتخريب لأحد المنازل. لقد كان يفعل 
هؤلاء الناس ما يفعله غيرهم خلال التاريخ البشرى؛ وكان المعبدان الموجودان 
بكرائيس هبة للإله التمساح» وكانت توجد تماسيح تعيش فى بحيرات مقدسة 
بالمعبدين. وكانت تتغذى على الحبوب واللحوم والخمور المختلطة باللبن 
والعسل. وكانت تشارك فى الاحتفالات وكانت تحنط بعد موتها. 

وقد بدأت عمليات التنقيب فى المعبد الشمالى إلى ١!/‏ مارس 6؟9١‏ 
من قبل فريق من جامعة متشجان بالولايات المتحدة. ووجد مبنى رمادى 
اللون مشيد من الحجر الجيرى. وقد بنى فوق أطلال أقدم مواجهًا للشمال» 
وكان محاطا بحائط من الطوب اللبن يمكن رؤية جزء منه شمال المعبد. 
وكانت أركان المعبد الخارجية مزينة بأعمدة رفيعة» وكان للمعبد برجان 
للمراقبة.. وقد تم هجره بحلول القرن الثالث 
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وكان بيت الصرفى من الطوب اللبن ذا مدخل حجرى يدل على ثراء 
المالك. وقد وجد 7١‏ ألف قطعة معدنية وحقائب قماش فى إحدى الأوانى. 
ويوجد فى كرائيس عشر صوامع كبيرة وسبع صغيرة» وكان القمح الخاص 
بالضرائب التى كانت تدفع للجنود الرومان يحفظ بالصوامع الكبيرة وكانت 
توجد تكنات عسكرية مبنية قرب إحداها. وعندما يتم حصاد الحبوب تخزن 
في الصوامع. هناك أنواع من الصوامعء النوع الأسطوانى الشكل مع باب 
أعلاها لتصب من خلاله الحبوب» وآخر أسفل لإخراج الحبوب منه؛ والثانى 
فى شكل حوش مع صوامع صغيرة للتخزين. وكانت صوامع القرن الثانى 
من نوع .الحوش بكرانيشء ذات أيعاد 7١‏ ا 78 مترًا (؟/ “ا 97 قدما) 
مع مخزنين وعشر حجرات. وكان القمح يصدر إلى الإسكندرية حيث يخزن 
بها قبل تصديره عن طريق السفن. 

وقد أصبح القمح سلعة مهمة لدرجة أن وجد له نقابات بالإس كندرية 
للإشراف على نقله بالسفن إلى روما. وفى الحقيقة كان القمح يسد حاجة 
روما لمدة أربعة شهور فى السنة. وكان وصول سفن القمح يعد مناسبة 
سعيدة لروما. وقد سجل سينكا 5672664 وصول الأسطول إلى خليج نابولى 
على النحو التالى: 'فجأة جاءنا خبر رؤية السفن السكندرية؛» أعنى هؤلاء 
الذين عادة ما يرسلون للإعلان عن قدوم الأسطول والناس سعيدة برؤيتهم 
وكل السوقة فى بتيولى 206011 يقفون على أرصفة الميناء»ء وكل واحد 
ينهمك فى الإسراع إلى الميناء". 

وقد تم اكتشاف ست من بنيات الحمام بكرانيس كانت بالأدوار العليا من 
المنازل. ومازالت هذه البنيات تستخدم بالفيوم. وهى مبنية من الطوب اللبن وبها 
قدور توضع بها أعشاش الحمام. كل طائر فى قدر منهاء واثنان من هذه البنيات 
من الكبر بحيث تستوعب ١١5٠١‏ طائراء وكانت العائلات تبيع السماد (مخلفات 
الحمام) والحمام. وكانت البنيات الأصغر مخصصة لسد حاجات العائلة. 
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المعبد الجنوبى: 

يقع فى الجزء الجنوبى من البلدة القديمة»؛ وهو معبد من الحجر الجيرى 
وأكبر حجمًا من السابق» ويعرف بمعبد بنيفيروس وبتسوشوس. وتم بناؤه 
هبة لإلهى التماسيح بنفيروس وبتسوشوس. وقد شيد فى النصف الثانى من 
القرن الأول قبل الميلاد» ويقع على الحافة الشرقية لميدان كبيرء وتوجد بوابة 
فسباسيان أمامه مباشرة فى مواجهة الشمال. ويحتوى المدخل المؤدى إلى 
المعبد والمواجه للشرق على بوابة كلاوديوسء» وتوجد نقوش على عتبة 
البوابة تشير إلى أنه قد وهب إلى نيرو واغتصب بواسطة كلاوديوسء. 
وبالمعبد ثلاث غرف. 


الحمامات: 

تحتوى الحمامات الرومانية الكبيرة والتى كان الرومان يستحمون بها 
على أدلة تؤكد فخامتهاء وكان هناك حمام بارد ثم غرفة للماء الحار تشبه 
كثيرًا حمام البخارء ثم حمام آخر حار ولكنه جاف يشبه كثيرًا السوناء ولابد 
للرواد أن يمروا خلال غرف مختلفة وأخيرا إلى منطقة كبيرة» يستريحون 
فيها. وكان يتم تسخين الحمامات بواسطة أنابيب فخارية مازالت موجودة 
فى مواضعها حتى الآن. 


التاريخ الأركيولوجى: 


اكتشفت كرانيس عندما كان المزارعون من الفيوم يحفرون للحصصول 
على السباخ (السماد) وهو مواد عضوية متحللة, وذلك منذ فقرات قديمة 
وقد وجدوا أوراق بردىء وكانوا يبيعونها لبعض لجامعى التحف. 
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وقد أصبح البردى من الأشياء القيمة التى يطمع الناس فى اقتنائها» وتعد 
المواقع الأثرية فى حاجة للفت انتباه الأركيولوجيين إليها. وكانت الفيوم غنية 
بأوراق البردى» بسبب أن هذه المواقع الصحراوية تعرضت للجفاف والنزوح. 
وقد ساعد الجفاف الذى ساد لقرون على حفظ هذه الوثائق. ولكن لسوء الحظ 
تكون سمادًا جيداء وهنا فى كرانيس يعد بيع السباخ من الأنشطة الكبيرة. 
وعندما وصل الأركيولوجيون أخيرً! إلى هنا حاولوا إيقاف استنزافها. 

وقد تم الاتفاق مع شركة إيطالية أتت لتصنع الأسمدة. وساعد 
الأركيولوجيون على استمرار عمل الشركة والخط الحديدى يمدهم بالسباخ. 
وكما يقول ألستون 4715401 فإن النهب المبكر قد عمل على اختفاء البردى 
بشكل سريع ما بين عامى ١9478‏ و19550. 

وقد بدأت عمليات التنقيب فى كرانيس بواسطة كل من برنادرد باين 
جرينفيل وآرثر سوردج هانط عام .١8415‏ وقد كان ذلك أقدم موقع يونانى 
رومانى تم اكتشافه فى مصر. وقد اكتشفا القليل من الآثار حيث كانا ينقبان 
بعيدًا نحو الشمال وتركا الموقع. 

وفى عام ١١٠١‏ جاء فرانسيس دبليو كيسلى إلى مصر وسار على 
خطوات فلندرز بترىء وبدأ التنقيب بكثافة عن الآثار. وفى نوفمبر ١175‏ جاء 
فريق إلى الموقع الذى كان يستعمل بواسطة العاملين فى استخراج السباخ» فى 
ذلك الموقع الذى هجره كل من جرينفل ومائط عام ١8465‏ وقام فريقٌ 
ميتشجان بالتنقيب هنا خلال أحد عشر موسماء وقد وثق فريق متشجان الكثير 
من أعماله» وتعرض اليوم نتائج التنقيب فى متحف كيلى فى متشجان» وقد 
اكتشف فريق متشجان خمسة مستويات مؤرخة من البقايا فى كرائيس وثلاث 
مناطق أخرىء المعبد الشمالى والمعبد الجنوبى والمنطقة السكنية؛» وقد قامست 
جامعة القاهرة بالتنقيب فى كرانيس ثم تلاها حديثا المعهد الفرنسى. 
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باكشياس أو كوم أم العتل: 


شمالاً شرقًا 
ا 7 1 .4 5 8 


تقع على مسافة محدودة من كرانيس على طريق القوافل القديم الممتد 
من ممفيس إلى مدينة الفيوم (أرسنوى فى ذلك الوقت) وكان بها نحو ٠٠١‏ 
منزل من الطوب اللبن» وثلاثة آلاف من السكان» وقد أنشئت قبل كرائيس فى 
القرن الثالث. ورغم نهب الكثير من المنازل» العديد من الأطلال ما زال 
باقيّاء والموقع مهجور فى الوقت الحاضر ويحرسه أحد الخفراءء؛ ويمكن 
للفرد أن يتجول بحرية بين مبانيها القديمة التى يوجد بينها معبد قديم من 
الطوب اللبن كان مخصصتا للإله سوكانو بكونيوس أحد آلهة التماسيح 
المحلية. وقد اكتشفت أوراق بردى بهذا المعبد وكذلك القليل من 
البورتريهات؛ كما توجد جبانة فى حالة سيئة شمال المركز السكنى. 

وقد قام بترى بزيارة هذا الموقع فى الفترة من 18508-8ء كما قام 
كل من جرينفل وهوجارت بالتنقيب هنا لمدة سبعة أسابيع وذلك عام 21855 
وقد وجدا بجانب ورق البردى وبعض الأشياء المستخدمة جرة مليئة بقطع 
عملات معدنية يبلغ عددها ٠٠‏ قطعة. 

وقد قام فريق إيطالى مصرى من بولونا وعععت] بالتنقيب فى هذا 
الموقع فى الفترة من 01-*197ء وبرغم تدمير معظم الموقع بواسطة 
المخربين اكتشف الفريق أدوات من عصور ما قبل التاريخ؛ كما اكتشف 
شوارع ومنشات جديدة. 

اتجه غربًا من متحف كوم أوسيم ثم اتجه يسارًا على أول طريق يتجه 
جنوبّاء ثم استمر لمسافة نصف كيلومتر حيث يقع مسجد يمتد بعده مباشرة 


5333 


كوبرى حديدى. اعبره ثم اتجه يسارا (شرقا) على درب صحراوى؛ لت د 
قناة ممتدة على يسار الطريق ومرتفع صغير يربط بالمنحدرات الجنوبية 
لكرانيسء استمر فى الطريق لمسافة ١١‏ كم (5,8 ميل) إلى قرية جراى (لا 
توجد هناك أى إشارات باللغة الإنجليزية)» افتح نافذة السيارة وقل هاللو إذا 
لم تكن تعرف العربية (مهم ذلك جدًا)؛ وقل "جراى" سوف يدلك أحد 
الأشخاص على القرية» وعند جراى اتجه يسارًا واعبر كوبرى أسمنتى 
واستمر عبر مجموعة من القرى الصغيرة حتى تصل إلى الصحراء. 


فيلادلفيا وكوم الخرابة الكبير: 

كانت فيلادلفيا أو كوم الخرابة الكبير بلدة حدودية مهمة ومحصنة بين 
الحافة الشرقية للفيوم الهلينيستية والحد الغربى لوادى النيل. وقد أنشأها 
فيلاديلفوس الثانى كتجمع زراعى له وضد أخته ارسنوى» واستمرت مزدهرة 
لمدة ثلاثة قرون»؛ وقد خططت فيما يشبيه تخطيط مدينة الإسكندرية» فكانت 
تمتد على طول قناة بحر وهدان وكانت أعلى من معظم أنحاء الفيوم ومن ثم 
كانت أكثر اعتدالا فى درجة حرارتهاء وكانت تتكون من منازل صغيرة من 
الطوب اللبن تتميز بأفنيتهاء وكان المواطنون يستمتعون بمعبدين يقيمون بهما 
الألعاب البدنية والاحتفالات. 

وظل المجتمع مزدهرا أثناء الحقبة الرومانية» ونعرف أن خمس عدد 

1 

المجتمع كانوا من العناصر المتمرسة فى الجيش الرومانى» وقد اشتروا 
ولكنهم عاشوا فى عدد كبير من قرى الفيوم» وبحلول القرن الرابع أهمل 
نظام الرى وهجرت بلدة فيلادلفيا وتركتها القوافل واتجهت نحو 
وادى النيل. 
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ومازالت فيلادلفيا اليوم على حدود المنطقة المزروعة؛ مع وجود قرية 
صغيرة (بيت الراعى) أمامها تشبه فى الغالب بوابة تحصيل الرسوم. 


ويمكن للفرد أن يتوقع الانتظار فى طابور لتقدير رسوم المرور 
بالصحراء مثلما قام رجل يدعى ديوجيئيس فى ١١5١‏ سبتمبر ١57‏ بدفع 
الرسوم بمركز التحصيل فى فيلادلفيا عن رحلته فى الصحراء؛ وكان لمصدر 
التمر الطازج ويلجأ (حمولة حمارين). والآن يمكن القول إن هذه المدينة التى 
كانت مزدهرة ومشهورة لا تقدم شيئًا يستحق الذكر للزائر باستثناء بقايا على 
الأرض. ولكنها بالنسبة للأركيولوجيين تعد كنز! لشيئين رئيسيين» البردى 
والبورتريهات» وأشهر ما اكتشف بها أرشيفات زينون وهو مدير حكومى 
لأبولونيوس وأمين خزائن بطلميوس الثانى الذى كان يمتلك مساحات من 
الأراضى بالمنطقة. ويغطى هذا الأرشيف فترة 4٠‏ سنة تقريبًا من القرن 
الثالث ويشمل تقريبًا ألفى وثيقة» وقد اكتشف هذا الأرشيف بجانب أوراق 
البردى عام ١915-14‏ وذلك عندما كان الفلاحون يحفرون للبحث عن 
السباخ. ويشتمل الأرشيف على تفاصيل رحلة إلى فلسطين وخطاب عن نقل 
القمح بالسفن والخمور. وخطابات شخصية من بأناكستورء وهو مراقب فى 
.- فيلادلفيا (5ه5-ا5١).‏ 

وتنقسم برية زينون إلى )١(‏ مقاطع مليئة بتفاصيل عن الإنتاج والإدارة 
التى تظهر الأنشطة اليومية بالفيوم أثناء الفترة البطلمية. ويمكن رؤية البردية 
اليوم فى العديد من المتاحف منها متحف جامعة متشجان وجامعة كولومبيا 
والإمتمفه البو يطائن مكحف الأنان المصيوية: 


وتعد فيلادلفيا من أكثر المواقع التى اكتشفت بها البورتريهات بالفيوم. 
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وفى البداية كان الموقع غير واضح؛ حيث وضع لصوص المقابر 
مسروقاتهم فى كهف هناكء ولكن أخيرً! ظهر دليل على وجود جبانة فى 
فيلادلفياء وطبقا لما ذكر أيو فروزين دوكسيادس فى 'غموض فسى 
بورتوريهات الفيوم' أوجه من مصر القديمة» فإنها قد اكتشفت بواسطة 
الأهالى الذين كانوا يبحثون عن السماد والذين بدأوا فى بيعها لتيودور جراف 
تاجر الأثريات البندقى (الفينيسى) كان ذلك فى عام ١8417‏ وذلك قبل عام من 
اكتشاف السير فليندرز بترى الخبيئة الأثرية فى الهوارة. وخلال سنوات 
حصل جراف أخيرًا على 5٠١‏ من هذه البورتريهات (لوصف البورتريهات 
راجع بورتريهات الفيوم الرومانية). وعندما اكتشفت قام جراف بعرضها فى 
البداية فى ميونخ وباريس وبروكسل ولندن وبرلين. وكانت هناك علاقة 
حميمية بين جراف والبورتريهات:؛ فقد أراد بيعها وفى نفس الوقت كان 
يحتاج إلى تاريخهاء وقد أعطى الباحثون الشغوفون بدراسته تواريخ مختلفة 
من الفترة الهلينيستية إلى الرومانية. وإن ذكر ه. هايدمان بأنها تعود إلى 
ما بعد الهلينستية بينما قال جورج ليبرز إنها ليست رومانية ولكن ربما تكون 
يهودية أو هلينستية» وقد أكدت مكتشفات بترى من الرسومات فى الهوارة أن 
بورتريهات جراف تعود إلى القرن الثانى الهلينستى والرومانى. 

وقد أخطأ جراف خطأ كبيرًا واقترح بأنها ترجع إلى البطالمة أنفسهم 
وتم تسويقها على هذا الأساسء وبطبيعة الحال كان تحديده هذا خطأء وقد 
انكشفت هذه الفضيحة وعادت قضية إثبات صحة تاريخ البورتريهات مجالاً 
للتساؤل. بعد كل ذلك فإنه إذا كان قد كذب فإنه ساعد على البحث عن 
الحقيقة. بالطبع فإن بورتريهات جراف أصلية وقد باعها لمتاحف منتشرة 
فى أنحاء العالم. 
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وقد تم التنقيب عن الآثار بالمنطقة بو اسطة فيريك وزوكر (194- 
68) وكذلك لودويج بوركاردت 8072110701 عالالشل. 

بعد زيارة باكشياس اتجه إلى الدرب واتجه يسارًا. وبعد ١5‏ كم (8,1 
ميل) اتجه يسارًا واعبر القناة عند نقطة تفتيش تفتيش بيت الراعى. وعند أقل مسن 
نصف كيلومتر تقع فيلادلفيا. وعلى اليمين بعد نقطة التفتيش مباشرة» يمتد 
الطريق إلى هرم سيلا ويمكن أن تأخذ معك مرشذا من نقطة التفتيش. وبعد 
مسافة أربعة كيلومترات يظهر طريق القاهرة - أسيوط الصحراوى. 


هرم سيلا: 

توجد أعداد كبيرة من الأهرامات فى مصرء ولكن معظمها يقع فى 
جبانات ضخمة فى الهوامش الصحراوية لوادى النيل وكانت تستخدم لدفن 
الملوك» وتوجد هناك سبعة أهرامات مهمة فى وادى النيل تتبع نمط المجمع 
الخاص بدفن الموتى» حيث تفتقر إلى مبان ثانوية تتضمن غرفا للدفن. 

ويعد هرم سيلا واحدًا من هذا النمط (والأخرى توجد فى جزيرة فيلة 
وإدفو وهيراكوبنوليس وأومبوس وأبيدوس وزاوية الميتين). 

والأركيولوجيون غير متأكدين من وصفه هذه الأهرامات؛ ولكن مواقع 
هرم سيلا (كمثال) الذى يطل على كل من النصف الشرقى للفيوم وعلى جزء 
كبير من وادى النيل قرب ميدوم يشير إلا أنها كانت مراكز مراقبة. وهناك 
نظرية أخرى تقول إن تلك الأهرامات كانت للملك المتوفى لاستقبال الروح 
الملكية عندما كانت تزور الأرض. 

وقد اكتشف هرم سيلا بواسطة فريق من الأركيولوجيين الألمان عام 
ومثل أقرانه من الأهرامات الستة يعتقد يعتقد بأنها قد شيدت على يد هونى 
ذنة] ملك الأسرة الثالثة فى المملكة القديمة» وهذا الهرم المدرج مبنى من 
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الحجر الجيرى» وبقيت عند مستوى الأرض» مع وجود الأول مدفونا تحت 
التراكمات. وأثناء عمليات التنقيب الإضافية الأخرى اكتشف عالم المصريات 
المصرى نبيل سويلم بقايا ألواح صخرية تحمل اسم سنفرو أول ملك للأسرة 
الرابعة» والآن فإن الهرم يوجد تحت رعاية ويلفرد جريجس من جامعة 
بريهام يونج. 

وتوجد بالسهل الصحراوى قرب الهرم مقابر صخرية. مسيحية 
ورومانية. ورغم أن معظمها خال من النقوش فإنها تحتوى على آلاف 
البرديات التى لعبت دورا مهما فى معرفة التاريخ القديم للفيوم. ولكن تأكد 
من تمعتك بالحياة البرية على طول هذه القناة» حيث تنتشر طيور البللشون 
وأبو قردان (طائر الليل الحزين) وغيرها. 

وللوصول إلى هرم سيلا من بيت الراعى اتجه يمينا قبل نقطة التفتيش 
مباشرة » ثم اتبع الطريق لمسافة 4 كم (5 أميال) على طول حد القناة 
الصغيرة ثم اتجه يسارًا وتحرك فوق الكوبرى. ويتميز هذا الكقوبرى عن 
غيره بوجود مسقط مائى أسفله مع وجود منطقة صناعية على الجانب الآخر 
من القناة. وعند عبوره مباشرة تجد جبانة إسلامية ولا يمكن رؤية هرم سيلا 
من هذه النقطة. 

وللوصول إليه اتجه يسارًا واتبع أقدام الحافة وعد مباشرة نحو بيت 
الراعى على طول درب صحراوى محدد جيذاء وبعد نحو كيلومتر واحد 
يوجد مبنى خاص بالهيئة العامة للآثار المصرية. ويوجد عند الثنية (ثنية 
الدرب) إشارات صفراء تحدد الموقع» حيث توجد على اليمين مباشرة المقابر 
المسيحية والرومانية الصخرية» تحرك فيما وراءها مع الدرب مرة أخرى 
باتجاه أقدام الجبل. وللسير على الطريق هنا فإنك تحتاج سيارة دفع رباعى 
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مع مرشد. يمكن أيضًا أن تسير مترجلاء وبعد أقل من كيلومتر (7؛١‏ ميل) 
ينتهى الدرب الصحراوىء ويجب على الزائرين صعود الحافة على طول 
درب محددء وهنا يقع الهرم عند قمة الثل. 
منطقة محمية بحيرة قارون: 

أعلنت الأمم المتحدة عام ١184‏ أن المنطقة الرطبة المحيطة ببحيرة 
قارون ومساحتها ١,585‏ كم” (5755 ميل )١‏ منطقة محمية وتتضمن هذه 


المحمية الحفريات و الآكار و الحياة النباتية و الحيرانية. 


الجولة السياحية ؟ 


الشاطئ الشمالى والحافة 
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إلى قصر الصاغة: 
شمالاً شرقًا 


متحف كوم أوسيم 1835000500 الالاه ‏ همه ا 


الاتجاه إلى الصحراء اد "١‏ 33> 1" عه ” 
انحناء الطريق 6ك آظ5ظ5 5١‏ 555 كرد اه ١‏ 


إلى ديمة جاع1زط: 
شمالاً شرقا 
01 قصر الصاغة حك فخ" 55-7 1ك لكا 
الطريق ا وعم 4 لدلدك 17 
ظ عنظر لضي 185 1132355 الاذذ 41 1052 
ديمة ١‏ دنا 15 ١‏ 2 ”7 
إلى جبل قطرانى: ! 
الطريق البازلتى للملكة القديمة 
شمالاً شرقًا 


على طول ااطريق ذف. الم وخ الهكه اوم 40م | 


الساحل الشمالى للبحيرة صحراوىء ويجب الاقتراب منه بحرصء» 
فليس هناك ما يرشدك؛ حيث تتغير العلاقات الأرضية» والتكوينات الصخرية 
منهارة والدروب تتداخل وكل شىء يبدو مختلفا. ولابد من مصاحبة مرشد 
فى هذه الزيارة. وسوف تحصل أكثر مما تريده من جولتك حيث يمكن 
للمرشد أن يرافقك خلال الصحراء نحو مواقع مهمة على طول الطريق. 
والمرشدون متوفرون فى متحف كوم أوسيم وأجورهم محدودة. 


وفى عام ١875‏ عندما كان يريد أحد أن يذهب إلى الشاطئ الشمالى 
عليه أن يحصل على تصريح وقارب من شيخ سنورس. 


قصر الصاغة: 


بناء غير عادى يعود إلى 
المملكة الوسطى» يرتفع شمال 
البحيرة فى منتصف طريق أعلى 
الحافة» وفى وقت ما كان الشاطئ 
الكماان بالبديرة وتاهنا المفكه 
ويتكون المعبد من ألواح من الحجر تصراصاءه 
الجيرى المركبة مع بعضها فى شكل 
زجزاجى يستكمل بفواصل ركنية مائلة. إنه بناء رائع مبنى بشكل جيد وتمكن 
من البقاء قائمًا حتى الآن كما كان عبر القرون بدون مادة بناء (ملاط). لم 
يكتمل أبدًا وتوجد به الحجرات ضمن حائط واحد وبدون مدخلء ووظيفة هذا 
البناء الفريد غير واضحةء ولكن من المؤكد أنه كان هناك رؤية استراتيجية 
بالنسبة للمنطقة المحيطة» يلاحظ وجود فتحة بصاصة بالباب الشرقى. 


0 
ع > 5 


541 


وتعتقد كيتون طومسون التى قامت بالتنقيب فى الفيوم أنه كان موقعًا 
جنائزيًا مع وجود غرف دفن به» ونظرا للتشابه بين الألواح الحجرية التى 
بنى بها المعبد وبين تلك الموجودة بالمحاجر القريبة كان يعتقد بان المنقبين 
هم الذين قاموا بتشييده. 

ويقام قصر الصاغة على الجانب الشمالى المستوى فوق مساحة 
صغيرة تقع أسفلها بقايا قرية قديمة. والمنطقة تستحق الاستكشاف الأثرى؛ 
خاصة مع وجود طريق قديم وطريق ممر وكهوف قام الإنسان بنحتها وعدد 
من قرى ما قبل التاريخ. 

وتوجد المواقع التى ترجع إلى ما قبل التاريخ فوق سهل مستو إلى 
الجنوب من المعبدء وقد دلت البقايا الأثرية على أن القرى الشمالية كانت 
مسكونة بالصيادين بينما المواقع الجنوبية الأقرب إلى البحيرة القديمة ربما 
كانت مسكونة بمزارعين وصيادى أسماك. 


الرصيف البحيرى: 

إلى الجنوب الشرقى من قصر الصاغة مباشرة (بنحو ٠٠١‏ متر / ١,4‏ 
ميل) توجد كومة كبيرة من الصخرء واعتقدت كيتون طومسون أنها كان 
منطقة تجمع للصخور التى تم تحجيرها بمنطقة ودان الفرس وكانت تنقل إلى 
وادى النيل أو يتم استخدامها فى بناء المنشآت بالموقع. واليوم يعتقد بأنها 
كانت عبارة عن رصيف بحيرى قديم استخدم لتحميل المراكب بألواح 
البازلت التى كانت تستخرج من ودان الفرس عبر البحيرة. 

وقد اكتشف معبد بالموقع بواسطة جورج شقنفورث عام ١18854‏ وأحيانا 
ما يشار إليه بمعبد شقنفورث. وقد قام بدراسة المنطقة كل من السير فلندرز 
بترى وهابورى براون وحيرترود كيتون - طومسون. 
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وتبعد المنطقة عن قصر الصاغة ب 74,5 كم ١5(‏ ميلاً) عبر الطريق 
الرئيسى؛ وهناك مشروع طريق رئيسى مرصوف جبيذا بالمنطقة؛ وكانت 
الرحلة عام ٠٠٠١‏ تستغرق نحو الساعة وتتطلب سيارة دفع رباعى. ويبدأ 
الطريق من قصر الصاغة إلى ديمية على الجانب الأيسر أو الشمالى من 
بعد كوبرى صغير مباشرة وتجد نفسك فوق طريق مستو باتجاه قصر 
الصاغة ويمر خلال المحاجر ثم الصحراء وهو طريق غير مريح؛ وعلى 
ديمة بارزة فوق سطح الصحارى كبناء حجرى منفرد. وعلى اليمين قليلة 
تظهر قمة مستوية فوق الحافة تمثل معبد قصر الصاغة؛ وأسفل قمة جبل دير 
أبو ليفه وهو أطلال دير يمكن رؤيتها بوضوح. وعند النقطة 7١,5‏ كم 
(الميل )١5‏ توجد علامة قصر الصاغة»؛ وعند الكيلو ١5,5‏ كم (الميل )١5١,5‏ 
يستمر الطريق يمينا صاعدًا عبر الحافة» باتجاه قصر الصاغة وتقع أمامه 
مباشرة مواقف للسيارات. 


دير أبى ليفة: 


يقع على بعد كيلومترين (؟,١‏ ميل) شمال شرق قصر الصاغة. على 
المنحدر الجنوبى الشرقى للحافة فى شكل أطلال لدير أبو ليفة المنحوت فى 
الفترة من القرن السابع حتى التاسع وكان ملجأ للمسيحيين فى أوقات 
الاضطراب وقد نحت مدخله فى الجبل» وقد أشارت النقوش إلى أنه يرجع 
إلى عام 185» ويعتقد أهل الفيوم تمامًا فى وجود كنز مدفون بهذا الديرء 
حيث إن الرهبان الذين كانوا يهجرون الأديرة القريبة ويأتون إليه أخذوا معهم 
ممتلكاتهم ودفنوها فى دير أبو ليفة. وقد قام كل من هنرى موئيير وأندريه 
بوشان بزيارة الدير عام .١9175‏ 
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ديمة الصيبا (سوكنو بايو نيسوس): 

هى مدينة بطلمية ريما أسسها بطلميوس الثانى من القرن الثالث قبل 
الميلاد فى موقع به أدلة على وجود تجمعات سكانية منذ الحجرى الحديث. 
فى العصور البطلميةء وكاتت تقع على بحيرة أكبر على حافة خليج عند بداية 
طريق قوافل قديمة تتجه نحو الصحراء الغربية. 

وكانت تقوم بدور الميناء» وربما كانت جزيرة» وذلك تبعا للاسم 
البطلمى سوكتو بايوئيسوسء ويعنى جزيرة سوكنو بايو (من سوبيك -إن 
ياى المصرية القديمة 2-081ع-50561 يرتفع الموقع 55 مقرا و5,؟ كم 
)16 ميل) خلف الحد الماتى (تؤكد كيتون طومسمون أنها لم تكن جزيرة 
إطلاقا)؛ وأثناء فترة اضطراب الحكم الرومانى وصلت ديمة إلى أوجها 
وكذلك إلى الحضيض. وبرغم استقرار الجتود الرومان هنا فإنه لا تنوجد 
وثائق تؤكد أن الرومان قد شكلوا مجتمعًا هناء وقد كانوا يستقرون على 
هوامش الصحراء بعيدًا عن الأراضى المزروعة جنوب البحيرة مثلما الحال 
مع فيلادلفيا وك رانيس. وقد فسر ريتشارد الستون فى 'الجندى والمجتمع 
فى مصر الرومانية" الحياة فى سوكنو بايوس من عدد من الالتماسات 
الخاصة بالعدل قدمت من أفراد مختلفين من المجتمع إلى القواد الرومان. 

وفى عام ١١‏ الميلادى ظهر نزاع على ملكية الأرض وفى ١١م‏ 
شكوى للحماية من شخص خسر فى دعوى قضائية» وفى عام ٠١١‏ حدث 
هجوم على قسيس كان يحاول جمع قرضء وفى عام ١58‏ اختفاء ل.شخص 
فى ظروف غامضة أعيدت له أرضهء ونحو عام ١717‏ أرملة قدمت استغاثة» 
وفى عام ١84‏ تعرضت امرأة لهجوم بالقتل من رجل كانت تعيش معه 
فى منزل واحد. 
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وكانت البضائع تنقل من الفيوم عير البحيرة يالقوارب لتفرغ فى 
مخازن بديمة أو تحمل إلى مركز السباع الخاص يدفع الرسوم وتحمل على 
الحيوانات ياتجاه القوافل الصحراوية. وكانت هذه القوافل تتحرك شمالا 
باتجاه جبل قطرانى عير وادى النطرون إلى البحر المتوسط ومنه إلى روما. 
وقد اكتشفت جبانة فى التلال إلى الجنوب الغربى من البلدة وكاندت مصر 
معروفة لبلاد البحر المتوسط بأنها تتعرض دائمًا لهجمات قطاع الطرقء» 
ويوجد هنا فى سكونو بايونيوس كما هو الحال فى مراكز المراقبة 
الصحراوية بالصحراء الغربية والصحراء الشرقية ووادى النيل وعلى طول 
ساحل البحر المتوسط نظم أمن قامت فى كثير من المناطق لحماية القوافل 
ولم تكن ناجحة دائماء وكانت ديمة مسكونة لمدة ستة قرون وهجرت أخيرا 
فى منتصف القرن الثالث. 

وتحتوى الخرائب على معبدين ومنازل وحجرات تحت الأرض 
وشوارع وحوائط بارتفاع عشرة أمتار (” قدما) وتتناثر البقايا على الأرض 
وتعد الشقافة بالبلايين بالأرض المقام عليها المعبد. سوف توقف سيارتك 
فوقها أو تجلس فوقها أو تترجل عليها. 

وتمتد المدينة نفسها لمسافة كبيرة فوق الصحراء والحوائط المبنية من 
الطوب اللبن والتى مازالت قائمة لا تشمل منطقة المعبد فقط. وإلى الشمال توجد 
الأراضى الزراعية تفصلها قنوات رى طويلة وإلى الجنوب بوابة سكونوبايونيوس 
عند نهاية ممر السباع الذى يمتد حتى أرصفة عند حافة البحيرة. 

واليوم يمكن للمرء أن يرى بقايا هذا الطريق القديم والذى ينتهى على بعد 
نحو الكيلومتر إلى الجنوب من الخرائب عند الرصيف البحيرى. وتقع المفازل 
على طول ممر السباع داخل الحوائط وعلى السهل المحيط بربوة المعبد. 
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وفى يوم ما كانت تتكون من عدة طوابق وكانت حوائطها مطلية» تشبه 
تلك التى اكتشفت حديثا فى أمهيدة فى واحة الداخلة» وبها غرف تحت 
الأرض كانت تستخدم كمخازن. 

ويوجد معبدان فى ديمة» الشمالى ويتكون من الصخور ولم يبق منه 
سوى الأساس. والمعيد الجنوبى من الصخر والحجرء ريما يرجعان إلى 
الحقبة المسيحية. وتوجد جبانة مسيحية على مسافة 8٠١‏ متر ٠,5(‏ ميل) 
جنوب غرب المدينة. 

وعندما وصل بلزوئى إلى هنا كان يخلط بينها وبين باكشياس الواقعة 
على الشاطئ الجنوبى الشرقى. وقد تم التنقيب عن الآثار فى ديمة بواسطة 
فريق أركيولوجى من جامعة ميتشجان تحت إشراف البروفيسور فردريك 
زوكر 71:16 عام .١91١‏ وقبل تلك العمليات كان البدو يعبثون بها للبحث 
عن البردى» وكان المزارعون يستغلون تربتها كسمادء وقامت البعثة 
الأركيولوجية لجامعة لبسيه بالتنقيب فى ديمة عام .5٠١‏ 

وتقف حوائط ديمة كديدبانات على طول الشاطئ الشمالى للبحيرة 
بالفيوم» ويمكن رؤيتها لعدة كيلومترات. 

اترك قصر الصاغة خلفك وحرك سيارتك لمسافة 7٠١‏ متر ١٠,5(‏ 
ميل) وعند مفترق الطريق اتجه يمينا على الطريق الجيد صاعذا معه. 
وأخيرًا اتجه غربّاء وعلى بعد كيلومترين (؟7,١‏ ميل) من البداية سوف تصل 
إلى قمة المرتفع. 


ودان الفرس: 
عبارة عن تلين صغيرين يعلوهما غطاءات بازلتية سوداء بارتفاع 
٠‏ متر! فوق مستوى سطح البحر. ويمكن من القمة رؤية بانوراما صخمة 
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من اللاهون شرقا عبر وادى الريان فى الجنوب الغربى. وكان ودان الفرس 
منطقة تحجير فى المملكة القديمة. وهنا كان عمال فرعون يستخرجون 
البازالت القيم الذى كان يستخدم فى صناعة القدور والتماثيل وفى الحوائط 
ومعابد المملكة القديمة. وكان يسهل استخراج البازلت الأوليجوسينى الذى 
يغطى الجبال» حيث يقطع فى شكل قطع صخرية كبيرة. 

وينقل أسفل الحافة بانتظار القوارب عند رصيف الميناء بقصر 
الصاغة. 

وقد شيد الطريق الذى كان يمتد إلى ثمانية محاجر قديمة من اصخور 
البازلت والخشب المتحجر أثناء المملكة القديمة. ويبدأ طريق المحاجر هنا 
من قصر الصاغة (غير مرصوف عند هذه النقطة). ويتجه شمالاً ويصعد 
الحافة ويستمر عبر السهل مباشرة إلى ودان الفرس. على بعد 4 كيإومترات 
( أميال) ثم يستمر باتجاه الحافة الثانية إلى جبل قطرانى؛ ويبلبغ عرض 
الطريق عند نقط مختلفة ثلاثة أمتار (؛ أقدام) ولكن كمتوسط عام (7؟ م أو 
5 قدم) وله فروع عديدة. 

وتعد مواقع المحاجر بأدواتها وورش عمالها ومعسكراتهاء الأقدم على 
فنتوى للعالم». وبالتأكيد فاتها آخَرَ 'محاجر. المملكة القديمة بمصراء وسيب 
بعد المحاجر عن بحيرة قارون (كخزان طبيعى) فقد استغلت فى عمليات 
التحجير مرة أخرىء ولتوقف تدمير هذا المورد القومى فإنه قد وضع فى 
الاعتبار ضمه لمنطقة المحمية. ز| 

والطريق ذو أهمية مثل المحاجر. وربما يكون من أقدم طرق المحاجر 
فى العالم» وتدل الملاحظات على كيفية قيام قدماء المصريين بإنشائه» فقد 
استخدمه العلماء لقياس التعرية الصحراوية» حيث كان يمتد عند منسوب 
المناطق المحيطة بهء والآن يقع عند منسوب متر واحد فوق مستوى السطح» 
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ويقدر العلماء أن الرياح تزيل ثلاثة سنتيمترات ١,1(‏ ميل) كل مائة عام وقد 
تمت عملية المسح الأيكولوجى للمحاجر عام .5٠٠©‏ 


أم الصوان: 

فج نين اجون على يد كم[ بالل اميل) الى لياق التشرن 
من ودان الفرس تعرف ياسم أم الصوان. وقد استغل قدماء المصريين الموقع 
مند الأسترة الرابعة: والموقع متكامل ويشمل ورش .ومجيمات: عمال التسجين. 

وقد اكتشفت أدوات من المحجر استخرجت من محاجر جنوب شرق 
الصحراء الغريية وتشتمل على معاول ومثاقب مصنوعة من الصوان 
ومدقات من الدلوريت. وتوجد مئات الدوائر الحجرية من المحتمل أنها كانت 
تمثل أساسات لمبان قديمة. ولم يتأكد المنقبون من كون الملاجئ الصخرية 
بالمنطقة كانت تمثل مساكن للعمال أم لاء وقد حددت كيتون طومسون الموقع 
عام 19578. 


جبل قطرانى: 
يقع جبل قمطرانى أعلى الحافة الشمالية المحيطة بمنخفض الفيوم؛ 


ويتكون من صخور الحجر الرملى والصلصالء تغطيه صخور بازلتية سوداء 
صلبة ويوجد به العديد من الحفريات. 


أبو بلاص: 

يقع إلى الشمال الغربىء وقد اكتشفها الأمير كمال الدين أثناء رحلاته 
الصحراوية أوائل القرن العشرينء ويقع أبو بلاص على طريق القوافل الذى 
يربط وادى الريان ومواقع إلى الجنوب من وادى النطرون ومواقع شمال 
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أبوبلاص؛» حيث توجد محطة لاستراحة القوافل. ويقع أبو بلاص على بعد 
4 كم (8" ميلا) من قصر الصاغة فى منطقة صحراوية. ونتناثر القدور 
حول هذا الموقع» وهى ترجع إلى الحقبة الرومانية» وتتكون أساسًا من جرار 
معطم 

ويوجد موقعان آخران كلاهما بنفس الاسم (أبو بلاص)» إلى الجنوب 
الغربى من الداخلة على طريق الجلف الكبير. ويسهل الوصول إلى هذه 
المواقع من الطريق الصحراوى الممتد إلى الواحات البحرية»؛ وذلك لأن 
لووط هك الخافة إلى قصير للصباعة أكثر . أمانا :من :انود إزيساء ولككن 
يصعب ارتياد هذا الطريق دون وجود مرشد جيد. وللوصول إلى هذه المواقع 
من أسفل الحافة اجعل قصر الصاغة خلفك واتجه نحو بحيرة قارون س تجد 
ثلاثة دروب أمامك» يمتد الدرب الأصلى إلى اليسار والدرب الثانى ينفصل 
عن الأول ويتجه يمينا نحو ديمة» ويستغرق هذا مدة ساعة. والثالث طريق 
محجر قديم باتجاه ودان الفرسء اتبع الدرب الثالث» وعلى مسافة كيلومتر من 
قصر الصاغة يتجه الطريق مباشرة نحو الشمال مانا أمام مبنى حديث من 
الطوب اللبن» وإلى اليمين يتجه نحو أقدام تلال حيث توجد سلسلة من 
الكهوف التى حفرها الإنسان فى الصخور. 

اتبع الدرب صاعدا الحافة فى رحلة طولها , كم (؟ ميل) حيث 
تنتشر على قمة الحافة أصداف وحفرياتء ويمكن رؤية أهرامات الجيزة إذا 
ما كان النهار صافيًا باتجاه الشمال الشرقى» وسقارة فى الشرق وكل الفيوم 
من الجنوب؛ التف يمينا (شرقا) على طول قمة الحافة وانظر إلى طريق 
المملكة القديمة. لا يمكن أن تفقده حيث تختفى الصخور والغابة المتحجرة 
وتبدو بعيدة عن المكان وعندما تصله اتبعه يسارًا. 
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بستمر درب المحجر القديم المشيد من الحجارة والأخشاب المتحجرة 
حتى يصل إلى ودان الفرس. وهنا يقع» وإلى الغرب يمتد جرف جبل 
قطرانى. 


الجولة الثالثة 


الشاطئ الجنوبى لبحيرة قارون 


8 (مازلنا فى المنطقة المحمية) 
8 7« 
” -5 ساعات 
8 سهل 

شمالاً شرقًا ك ك إجمالى 
كوم أوسيم 4 (١‏ 55 5م 98ت 56١‏ صفر > صفر 
طريق سنورس هه” ا .م 90 (١90‏ ااه 5660 صفر 0" | 
القديم 
البحيرة بو الم مع عكر 4ك 0 "0 ١‏ 
جزيرة البط لوق 6خ 552 كو لاع "١‏ ا ١‏ 
طريق سهور اللفيوم ا لاقو م8 215300 120001 ١ 512 5١2‏ 
شكشوك ال وح ا إلا 75 155 00 0ه 30 
طريى اوادى الريان 5810 44/530354 3542 5010 4 
أوبرج الفيوم لو ل و 60 15 568 ١ ١‏ 


يتمثل التناقض الدائم فى مصر مرة أخرى على شواطئ بحيرة قارون؛ 
ففى حين نجد الشاطئ الشمالى للبحيرة صحراويًا مجدبًا نجد الشاطئ الجنوبى 
معمورًا وأخضر ومنتجا. وبينما الشاطئ الشمالى منتج للمعادن فإن الجنوبى 
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مزروع بالمحاصيلء والشاطئ الشمالى غير معمور بينما الشاطئ الجنوبى 
كثيف السكان. 

ونظرا لأن الشاطئ الشمالى كان مغمور! بالمياه فى الماضى فإننا لا 
نجد أى آثار للمنطقة المتاخمة للبحيرة. والتى نجدها الآن قد تطورت كثيرا 
فى المجال السياحى. والبحيرة منطقة مشهورة بالرحلات ذات اليوم الواحد 
للطبقة المتوسطة من المصريين الراغبين فى الهروب من ضوضاء وصخب 
القاهرة. وتتميز شواطئها بازدحامها خاصة فى أيام الجمعة والإجازات» حيث 
يتميز الجزء الأول من شاطئ البحيرة بوجود بلاجات ومصايف متطورة: 
ويجب على المرء أن يمر بمنتجعات علاء الدين والأوبرج والفيوم وبانوراما 
ثم قرية شكشوكة قبل أن يصل إلى المنطقة الزراعية الهادائة فى الجزء 
الغربى من الساحل الجنوبى للبحيرة» وتقع قرية شكشوكة على بعد أقل من 
كيلومتر واحد من فندق بانوراما وهى قرية متخصصة فى صيد الأسماك. 


ويمكن أن تؤجر قاربًا من هناك وتبحر به فى البحيرة أو تقوم برحلة 
إلى ديمة. ويقف صيادو الأسماك وصائدو الطيور على طول الطريق ينادون 
على الزبائن» وعند مفترق الطريق عند علامة شركة الأملاح والمعادن 
المصرية اتجه يسار! ثانية واستمر جنوبًا. استمر فى السير لمسافة كيلومترين 
(1,1 ميل) والتف يمينا خلال القوس الأسمنتى وتحرك بالسيارة عند النهاية 
الجنوبية الغربية للبحيرة. وهنا يمتد الطريق الجديد إلى وادى الريان. واتجه 
يسارًا لتجنب شكشوكة والتزم الجانب الأيسر باتجاه وادى الريان. 

ويؤفق وجو عله كليل مق المتتك حا ك اراك :9ك الكيربيسة إن 
الإضرار بالبيئة القطرية لهذه المنطقة» والتى بدونها تبذو الصورة مماثلة لما 
كانت عليه منذ قرون» ويستمر على هذه الوتيرة لمسافة ٠١‏ كم 
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)© 1 ميل)؛ حيث تظهر على التل الواقع على يسار الطريق (على مجرى 
بحيرى سابق) قريتان حديثتان هما عزبة تونس وحجر الجلف. وتبدو مساكن 
العائلات الميسورة ذات نمط إسلامى. ونفن تمل #النسية ليمبفكاضا جيذا 
لمسكن ثان. 

وخلف القرية مباشرة عندما يصل الطريق إلى قمة تل هناك يبدأ 
الطريق إلى وادى الريان» وتتحرك فوقه مركبات منتظمة (لتفاصيل أكثر عن 
وادى الريان انظر فيما بعد). 

وعند هذه النقطة يتبقى على انتهاء البحيرة عشرة كيل ومترات (1,5 
ميل) وهناك أماكن قليلة تمتد منها مسالك باتجاه شاطئ البحيرة» نحو مواقع 
جيدة لمراقبة الطيور (خاصة بالنسبة للفلامنجو على الشاطئ البعيد)» ومن 
الممارسات الترفيهية هنا السباحة والإبحار بالقوارب؛ ويجب أن يلاحظ أن 
الرياح فى الفيوم هادئة فى الصباح ومنتصف النهار وفى أغلب الأحوال» 
ومن ثم تكون غير ملائمة للإبحارء وعادة ما تكون البلاجات فارغة وتقدم 
مواضع جيدة للتمتع بالتنزه بعيدًا عن الازدحام؛ تذكر أن هذه المنطقة لا 
يوجد بها مياه عذبة أو ظلء» وبرغم أن هذه البلاجات مهجورة تقريبًا يمكن 
أن ترتدى زيًا بسيطاء والاستحمام عاريًا أمر مرفوض على الإطلاق 

وعند نهاية البحيرة يلتف الطريق جنوبًا. وبعد مسافة قصيرة يتجه 
الطريق يميئًا أو شمالاً وعليك الاتجاه يمينا على أى مسلك صحراوى واتجه 
مباشرة نحو الحافة. وهناك قرى قليلة العددء وبعض الحقول المزروعة قرب 
الشاطئ الشمالى للبحيرة» ويمكن تسلق الحافة فى بعض المناطق باتجاه 
القمة» ويمكن استخدام سيارة 77 فى معظم أنحاء المنطقة. 
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الجولة الرابعة 


الحد الغربى للفيوم 

5 #8 ؟ى #4 + 

80 أربع ساعات 

8 رسوم دخول فى بعض الأماكن 

١‏ شمالاً شرقًا ك1 ك إجمالى 
ا مدينة كوتا 55١‏ 1 59> 5158 1 7 صفر صفر 
قصر قارون د باد شد لضف كن كن ا 5 
طريق عبر الريان  1١١5‏ 542 55 55ه ‏ ”ا .”> ,65 06 


مدينة كوتا: 

يمتد الطريق شمال القرية إلى أقدام الحافة» وهو مكان جيد للصعود إلى 
القمة مشيًا على الأقدام. والرحلة هنا باتجاه الحافة رحلة مدهشة. ويوجد 
هناك وفرة فى الحفريات الصغيرة تزداد أحجامها عند حدود الجرف. 
والرياح مزمجرة عند الحافة وتكون من القوة بحيث تدفع الفرد إلى أسفل. 
ويوجد أسفل الحافة ما يمكن أن يبدو فى شكل عظام» ويكشف الفحص الدقيق 
عن وجود تداخل من الصخور الجيرية فى التربة. وتطل الحافة على الفيوم 
حيث أشجار النخيل والحقول المزروعة وامتداد البحيرة الضخمة على 
يسارك؛ مع وقوع وادى الريان والصحراء الغربية الباهتة يمينا. 

وبعد الهبوط من الحافة استمر شرقا حتى أقدام الجرف حيث تقع مدينة 
كوتاء والأمل الوحيد فى معرفة أى شىء هنا يتمثل فى أن تسأل المزارعين 
والذين عندما يرون سيارة فى المنطقة يعرفون غرضها. 
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والمدينة البطلمية هنا عبارة عن أطلال عند الحد الغربى للمنطقة 
المسكونة بالفيوم. وتوجد أطلال المنازل ونقوش وبعض المفتتات على ربوة 
عند أقدام الحافة وعلى حدود المنطقة المزروعة» وقد تم تنقيب محدود بهذا 
الموقع وترجع قلة الاكتشافات الأثرية إلى امتداد الطريق خلال قنوات الرى 
والتواءاته وانحناءاته وضيقه فى بعض النقاط لدرجة أنه لا يمكن للسيارة أن 
تسير خلاله» ومع ذلك ففى هذه المنطقة لن نحتاج لسيارة دفع رباعى» ويمكن 
تركها فى حقل والسير مترجلا. 


قصر قارون (ديونيسياس): 

أقيم قصر قارون ديونيسياس فى نهاية طريق القوافل بالفيوم القادم من 
قلب الصحراء الغربية؛ والذى كان يمر بالقرب من وادى الريان» ويستمر 
شمالا قرب الحد الغربى لبركة قارون وكانت القوافل تتوقف قبل المرور 
بالبحيرة للصعود إلى الحافة عند نقب الجارو وتستمر بوادى النطرون. وكان 
يوجد على طول التلال الواقعة إلى الغرب من مدينة كوتا مناجم للذهب لم 

وقد شيدت قرية ديونيسياس بواسطة اليونانيين فى القرن الثالث ما بين 
القلعة الرومانية والمعبد. وقد استمرت مزدهرة طوال قرن إلى أن هجرت 
فى القرن الرابع» وهذا يفسر لماذا تمثل موقعًا جِيدا بالنسبة للأركيولوجيين. 


المعبد: 


شيد من الحجر الجيرى الأصفر وكان خاصًا بالإله سوبيك 
رى 26 - عاءع50 وهو شكل آخر من آلهة التماسيح ويقع إلى الغرب منه 
مظهر صحراوى جيد. ومن الجوانب الأكثر أهمية فى المعبد أن سقفه مازال 
موجودًا فى مكانه» مما يعطى صورة سائدة عن كل المعابد بالصحراء 
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الغربية. ويوجد خارج المعبد رواق متهدم يشبه المربع» وداخل المعبد متاهة 
من الحجرات وسلالم معقدة بدرجة جعلت العديد من الرحالة القدامى ينتابهم 
الغموض بشأن الصورة الحقيقية لهرم هوارة؛».ويوجد هناك محراب وعدد 
قليل من الحجرات وكذلك سلم يؤدى إلى السطح يستحق صعوده لرؤية 
مشاهد رائعة. 


البلدة: 


تمتد البلدة شمال وجنوب المعبد وهى فى شكل أطلالء وإن كانت 
بعض المبانى القليلة التى مازالت قائمة تستحق الذكرء حيث نجد الحمام 
الرومانى يرتبط بالمنازل وإن كان القليل منه مازال قائمّاء ومثل المفازل 
الرومانية فى أمهيدة بالداخلة توجد نقوش للزينة على حوائطها الداخلية؛ 
أكثرها وضوحًا تلك التى توجد إلى الشرق من القلعة» وقد اكتشفت حمامات 
حارة ذات نقوش عام .١191448‏ 


القلعة (الحصن): 

تقع شمال غرب المعبد وقد شيدت أثناء حكم الديوكلاتين 101012185 
للحماية ضد البليميز وهى الآن عبارة عن أطلال وتظهر أساساتها أنها تشبه 
تلك الحصون الموجودة فى الواحة الخارجة على طول درب الأربعين» 
ويعتقد بأنها كانت تقوم بنفس الأدوار التى كانت تقوم بها هذه القلاع. وكان 
ديونيسياس يستقبل القوافل القادمة من الصحراء الغربية» فقد كانت محصنة 
تستريح بها القوافل عند مجيئها إلى تلك المنطقة. وكونها مركزا متقدمًا 
للمراقبة بالفيوم كان يتطلب تحصينا قويًا. وكان الحصن مبنيًا من الطوب 
اللبن 4٠‏ فى ٠١‏ متنا (757 فى 715 قدمًا) بأبراج مربعة فى كل ركن منه 
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وأبراج نصف دائرية فى جوانبه» وتوجد بين أطلال القلعة بقايا كنيسة 
رومانية مسيحية. ويوجد بعض تيجان حجرية ذات تصميم كورنثى. ويمكن 
اكتشاف مناطق زراعية وعدد من القنوات إلى الجنوب والجنوب الغربى 
للموقع. وكانت المواقع تمتد شمالا باتجاه مدينة كوتا. وكانت المحاصيل 
تشمل القمح والعنب والزيتون (المنتج للزيت) والتمر ومصانع تشمل صناعة 
البيرة والخمور والزهور. 

وتشير السجلات الخاصة بهذا الحصن إلى أن الجنود الرومان كانوا 
ملزمين بأداء الخدمة العسكرية. وقرب نهاية حكم روما كان الجنود غير 
شغوفين بالخدمة» وقد أصبحت الخدمة العسكرية إجبارية لأبناء الجنود وكان 
الجنود يوشمون بعلامات حتى يمكن تمييزهم إذا ما هجروا الخدمة. 

وتوجد حكاية محلية تؤكد أن قصر قارون كان بيتا لفرعون» يقبع الآن 
تحت مياه البحيرة وأن هناك نفقا تحت قارون يؤدى إلى كنز. 
الفرسان (الخيالة). 

وقد قام فريق أثرى فرنسى - سويسرى باكتشاف فى ديونيسياس 
عام ١54٠‏ و ١15٠‏ وتم عمل مسح للنقوش الموجودة عام15175. 


النزلة: 

تعد جنة الفخاريات» وتقع على طول امتداد مصرف الوادى حيث 
تنتشر أماكن صنع الفخار والقمائن أسفل المنحدر. إنه موقع رائع ربما يكون 
أفضل أماكن الفيوم» واليوم يرحب بالزائرين من قبل أكثر من ٠١‏ ورشة 
لتصنيع الفخار على طول منحدرات هذا الخائق غير المتوقع. إنبها تجربة 
سارة أن ترى صناعة الفخار وتزور القمائن القريبة. وإذا نظرت إلى المنازل 
من قرب سوف ترى أن كل حوائطها مبنية من حطام الفخار. 
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وللوصول إلى الفخاريات 
لشف يعدا عن الطريق بجاقدي 
مسجد النزلة ويعد مساقة قصيرة 
يمينك وكذتك القمائن. يمكن 595 5 
أيضا أن تتجه إلى مدينة القيوم ل ع 
عير الطريق لقال * قور ب التزا ل4. بوي الى اللاي اتيندس 3ل لأخرج متي 


الحامو؛ نى: 

هو موقع يوناتى - رومانى آخر اكتشفه جريتقل ومائط أثناء وجودهما 
بالفيوم أثناء العقود الأولى من القرن العشرين. وتوجد بقايا الموقع القديج أو التير 
القبطى أو دير أرشائجل ميتشل. وكل هذه اليقايك توجد أسفل القرية الحديثة. 

وقد تم جمع عدد من الوثائق القبطية القديمة مام ١937١‏ وتعرفه 
بمخطوطات الحامولى يتراوح تاريخها ما بين 857 و335: وقد اكتت شقنها 
المزارعون أثناء حفرهم للحصول على السماد من هذه الخرائبء وتوجد هذه 
المخطوطات الآن فى مكتبة بييربونت مورجان قى مديتة نيويورك. 

وتقع الحامولى جنوب. قصر قارون» حييث. يصعب عليك فى الصحراء 
الحصول على متطليات أو حتى على مرشد- اسأل. عن أية قرية شمال قارون. 
أو شمال باركنيس. 


مدينة ماضى: 


كاتت تعرف باسم 102 183311211 فى المملكة: الوسطى وباسم. نأزموئيس 
ونط1نا0 ه71 عند الإغريق. وكانت تعد عند البعض من أهم المواقح. القديمة 
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بالفيوم. وثقع فوق تل صغيرء وتحتل موقعا إستراتيجيًا مهما لحماية المدخل 
كشفت عمليات التنقيب عن بلدتين متميزتين فى المخلفات الأثرية. 


معبد المملكة الوسطى: 

شيد فى عهد الأسرة الحادية عشرء بواسطة أمنحتب الثالث والرابع وقد 
وهبت إلى رينوتيت إله الحية» ويعد المعبد الوحيد فى مصر الذى يرجع إلى 
المملكة الوسطى. ومن ثم كانت أهميته؛ وقد كان جزءًا من جهد توسع 
وإصلاح قديم. واستطاع المعبد أن يقاوم منذ العصور القديمة زحف الرمال 
من كل الجوانب. ويمتد جنوبه ممر لأبى الهول والسباع؛ ويبلغ ارتفاع 
.حوائط المعبد أمتارًا قليلة مع وجؤد نقوش هيروغليفية بارزة» وإلى الشرق 
من المعبد توجد حجرات للتخزين مشيدة من الطوب اللبن بجانب أساسات فى 
الجانب الشرقى وتتنائر بالموقع بقايا قديمة محطمة. 


المعبد البطلمى للقرن الثانى: 

اكتشفت فى عام ١115‏ بوابة بطلمية من الحجر الجيرى؛ وقد أظهرت 
عمليات التنقيب أن معبذا ثانيًا يقع تحت الحطام. ويقع أمام البوابة أسدان وأبو 
الهول. والمعبد مبنى من الطوب اللبن وممر من الحجر الرملى وترتفع اطلاله 
إلى نحو أربعة امتار 15 قدما). وقد وجدت فى الحطام اقراص وورق بردى» 
وأكثرها أهمية تلك الوثائق الديموطيقية التى تعود إلى القرن الرابع. 


يعد أهم المعابد بمدينة ماضى وقد وهب إلى آلهة التماسيح المساجين» 
وتوجد بالقرب منه مزرعة التمساح وهى أكثر أهمية من المعبد؛ وكانت 
تربى فيها التماسيح وتفرخ وتضحى وتحنط وتحفظ. ويوجد بهذه المزرعة 
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الوحيدة المعروفة فى مصر بيض قديم وجثث تماسيح محنطة كشفت عنها 
الاكتشافات الأثرية. 

وفى الشعر الرومانى الوسيط توجد رواية أبو زيد التى تذكر 
فى المقاهى فى بلاد الشرق الأوسط وتقول بأن مدينة ماضى قد دمرت 
بواسطة أبو زيد عندما رفض ملكها إمداده وجنوده بالطعام والمأوى. 

وقد اكتشف الموقع فى البداية بواسطة أشيلى فوجليانو 0::هذاع70 .4 
-199. وقد قام فريق من جامعة بيسا الإيطالية بالعمل هناك عام 
كبيرة وعشر كنائس تعود إلى القرنين السادس والسابع. كما اكتشف الفريق 
فى الحلوة (كوم رقية) مقابر من المملكة الوسطى وقام بترميمها. 

اتبع الطريق باتجاه الجنوب الشرقى من قصر قارون» وعند قرية 
صغيرة تعرف بمنشبة سيفء اعبر القناة واتجه نحو الصحراء (خلال جبانة). 
يمكنك رؤية المعبد على جانب مرتفع على مسفة أربعة كيلومترات 
(5,ميل) ويمكن الوصول إلى الموقع من خلال عربات منتظمة فى حركتها. 
الجولة الخامسة 
مدينة الفيوم 

توجد ثلاث طرق تؤدى 
إلى مدينة الفيومء والمواقع 
المختلفة على طول امتدادها. 
كوم أوسيم إلى مدينة الفيوم: 
الفيوم» وتقع البحيرة أمامها مباشرة؛ 
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وإلى الجنوب توجد مدينة الفيوم عاصمة الواحة. للوصول إلى مدينة الفيوم 
التف جنوبًا عند الدوران الثاتى بعد كوم أوسيم مباشرة. وهذا هو الطريق 
الرتيسى الذى يمر يعدة قرى والذى سيأخذك مباشرة إلى المسلة. 


الأويرج إلى الفيوم: 

يمتد الطريق من البحيرة إلى الفيوم على مسافة كيلومترين (؟؛١‏ ميل) 
من الأوبرجء ويمتد وسط البساتين» وتقع قرية سنهور على مسافة سبعة 
كيلومترات (,5 ميل) من بداية الطريق من مناطق التقاطع الرئيسية وسط 
البلدة حيت يتجه الطريق الشرقى إلى أبشواىء والطريق الغريى إلى سنورسء 
والجنوبى إلى مدينة الفيوم. وعلى مسافة أقل من كيلومترين جنوبًا توجد 
فيدمين المعروفة بمدرسة الأطفال للتسيج. وتفتح هذه المدرسة يوم الاثنين 
والثلاثاء .من الثامنة صباحًا حتى الثانية بعد الظهر ويوجد بها المفسوجات 
والقماش .المزركش والمطرز وأعمال الخرز. ويوجد على بعد كيل ومترين 
(؟١‏ ميل) من فيدمين عين مشهورة وهى عين السيلين التتى تقع على 
الطريق القادم من قرية السيلين» وقد تحولت المنطقة المحيطة بالعين إلى 
متنزه جميل.. يه جسور وبركة سباحة وشاليهات وكافيتريات وطاحونة هواء. 
وهى .محمية للغاية كمتنزه للقادمين لزيارتها خاصة أيام الجمعة والإجازات. 


أما المجتمع الثانى فهو بلدة بنى صالحء وتنتشر صناعة الطوب 
على .ظول هذا الطريق» حيث مازال الناس يقومون بصناعة الطوب بطريقة 
5 تقليدية. 


وي ريط ريك ده )نض اسان 'رحدة الاريق: الرتنت 
يساراء وبينما يتجه الفرع الأيمن من الطريق إلى مدينة الفيوم فإن الفرع 
الأيسر يعد الطريق المفضل (يمتد الأول عبر منشية عبدالله فى اتجاهه نحو 
كيمان غارس» وهى تمثل مدينة الفيوم القديمة)» وعلى بعد أقل من كيلومتر 
واحدء يعبر الطريق قناة صغيرة تعرف يبحر الترسا. انظر يسارًا ستجد 
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ثنتين من السواقى» ويبلغ طول الطريق المزدوج المؤدى إلى المدينة نحو 
كيلومترين (؟؛١‏ ميل). 


7 شمالاً شرقًا ‏ كح كإجمالى 
قل ضير اش 1 انل ا 2 113 قحي للق الحا عا مل 2 صفز 
سشتهورو لك غ5 ها هلا 5 امم 1 ١‏ 
فيجمين بنع مشلا كده نكو 00 لوا الى 
عين السيلين ما راوع اسم بلع ابم لسرم ١‏ 
مفاراق. الطريق ١‏ © الإمق ال لاا لقا اورم او ل و ورم ل 
مدينة الفيوم ئ3ئ8ئ8 18 55 مك آمك 0 5 لحر 
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شكشوك إلى مدينة الفيوم: 

اعتاد سكان هذا الطريق النادر استخدامه أن يستقبلوا الزائرين الأجانب 
بحماسء خاصة الأطفال الذين يبدون أكثر تأثرًا. وبرغم أن القيادة تكون 
مريحة بين حقول ومزارع الزهور فإن الطريق يتلوى وينحنى خلال 
الحقول والقرى. والعديد من العزب الصغيرة ذات منازل لافتة لأثرياء كانوا 
يملكون الأرض فيما مضىء عندما كان المزارعون يقومون بحرث التربة 
وزراعتها وحصاد المحاصيل تحت نظام إقطاعى. وبعد خمسة كيل ومترات 
من شكشوكة تصل إلى مفارق طرق. الأيسر يتجه عائذا إلى الأوبرج 
والمستقيم يؤدى إلى سنهورء والأيمن إلى أبشواى. التف يمينا وسوف تصل 
بعد كيلومتر واحد إلى قرية عبود. وبعد ثلاثة كيلومترات (8,١ميل)‏ يوجد 
مفترق طرقء يتجه الأيسر إلى قرية فاروقة والأيمن إلى قارون؛ وعند مدخل 
القرية يوجد قصر قديم رائع تحيطه أشجار وحديقة جميلة. ويمتد خلفه خط 
حديدى وقرية أبوكسا عند محطة سكة حديد قديمة. 


وبعد أقل من كيلومتر واحد من فاروقة توجد مفارق طرقء الأيسر 
منها يتجه إلى مدينة الفيوم والأيمن إلى أبشواى التى تتميز بصنوف من 
المنازل على جانبى الطريق المؤدى إليها تليها حدائق تؤدى إلى المدينة 
الرئيسية. والتى يدخلها الطريق عبر شارع تحده الأشجار من الجانبين ينتهى 
إلى محطة سكة حديد قديمة. 

وأبشواى مدينة كبيرة مثل الفيومء وهى من المناطق التى يمكن التمتع 
بالتجول حولهاء استمر إلى آخر الشارع الرئيسى واعبر ممرات الخط 
الحديدى. والتف يسارًا ستصل المدينة الواقعة بعد أقل من كيل ومتر. اعبر 
جسرا صغيرا واتبع الفرع الأيمن من الطريق الذى يمتد وسط حقول من 
الزهور. تلك الزهور التى تصدر إلى أوربا وأمريكا. وتظهر فى شكل بقع 
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على كلا جانبى الطريق لمسافة ثلاثة كيلومترات» حيث تجمع بتلات الزهور 
وتوضع فى كومات على الأرض. ثم توضع فى سلال للتصدير. وينتهى 
الطريق عند محطة مرورء وهنا يكون الاتجاه يمينا نحو قارون ويسارًا نحو 
ارا ٠‏ وهى قرية الفخارء ويستمر الطريق من النزلة خلال منية وأبقيق إلى 


مدينة الفيوم: 
شمالاً شرقا 
م6 94200202020058؟” لاه ليك ان 


كانت تعرف باسم 5186066 أثناء المملكة القديمة وباسم كروكود 
يلوبولويس 17000011000115 (مدينة التمساح) فى العصور اليونانية 
الرومانية. وتقع عاصمة الفيوم فى وسط المنخفض مثل سرة العجلة مع 
امتداد الطرق والخطوط الحديدية والقنوات من المركز بطريقة إشعاعية إلى 
كل أنحاء الواحة. وقد ذكر د. نييل هويسن :27101501 70.7611 عن الفيوم 
ما يلى: إن بعض سكان الفيوم الحديثة يرون أن المدينة فى العصور 
الوسطى قد تم بناؤها خلال ألف يوم ومن هنا جاء اسمهاء وتعد القنوات من 
الملامح الرئيسية للمدينة» ووجودها على بحر يوسف وفروعه الثمانية يجعلها 
فيئيسيا مصر. (ويتفرع من بحر يوسف قناتان داخل مدينة الفيوم. أما الستة 
الباقية فإنها تتفرع عن الحد الغربى للمدينة) وهناك جسور فى كل مكان عبر 
القنوات. 


- 


المسلة: 
الجرانيت الأحمر أقيمت على شرف سنوسرت الأول من عصر الأسرة الثانية 
عشرة. وهى توجد الآن عند المدخل الشمالى لمدينة الفيوم» ورغم أنها مسلة 
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فإنها تبدو كقطعة صخرية» حيث تكون المسلة طويلة ورفيعة ورباعية الجوانب 
يقل سمكها إلى أعلى وتتتهى إلى شكل هرمى رباعى الجوانب: أما ال"نصب 
التذكارى الصخرىء فإنه أقصر ومستطيل الشكل ومستدير عند القمة. 


السواقى: 
شمالاً شرقا 
السواقى كك ١6‏ 0 898 ا احهدةد .عه 0 
ساقية يحر سنورس 4 امه لمم 5442020 ١9‏ 55 
| مجموعة الأربعة لهم 560 ةذ 2 ١5‏ 5 
الزوج الأخير 00١‏ امه 0" 6.1 30 55 


تعد السواقى القديمة من بين أهم 
المواقع بالفيوم» حيث كان يوجد 
بها أكثر من مائتين منها داخل 
القنوات» وهذ السواقى الخشبية 
الفريدة من نوعها فى هذه 
المتمطلقة كانت قدار بواسعلة 
الحرقة اريم تياد اقفوو سواقى تحت الإصلاح على طول البحر 
أثناء العصور البطلمية. 

يبلغ قطر الواحدة منها ما ف 5-4 أمتار ١5-١7(‏ قدم) وتدهن بالقار 
الأسود لحماية الخشب. وكل ساقية يمكنها أن ترفع المياه إلى ثلاثة أمتار 
٠١(‏ أقدام) لتندفع فوق الأراضى المرتفعة. ويعد شهر يناير الشهر الذى يقوم 
فيه المصريون بتطهير القنوات حيث تغلق البوابات» وكل ساقية لها عمر 
افتراضى عشر سنوات فقط رغم أنها وجدت منذ قرون مضت. ويتم إصلاح 
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أجزاء منها كل موسم بالإضافة إلى الأربع سواقى التى تزمجر وسط المدينة 
فإن السبع سواقى يَوجد على طول بحر يوسف فى ضواحى المدينة. وتوجد 
سواقى عديدة على قنوات مختلفة بالمنطقة. وتعد الدراجة البخارية والحصان 
أفضل وسائل تمكنك من رؤية السواقى. 

وللوصول إلى السواقى السبع من الميدان الرئيسى يمكنك عبور الخط 
الحديدى خلف الكافيتريا والدوران يسارًا (غربًا). استمر إلى أن ترى علامة 
سياحية زرقاء على الجانب الأيمن. ثم استمر إلى بحر سنورس واعبر القناة 
والتف يسار واستمر مع الطريق إلى خارج مدينة الفيوم باتجاه المناطق 
الريفية الجميلة على طول امتداد القناة القديمة. يمكن رؤية الساقية الأولى بعد 
ثلاثة كيلومترات ١,١8(‏ ميل) وبعد أقل من ٠٠١‏ متر 35١8(‏ قدمًا) تظهر 
مجموعة السواقى الأربع داخل القناة تحت أشجار الصفصاف العملاقة» وبعد 
مسافة قصيرة تظهر الساقيتان الأخيرتان. 


الجولة السادسة 


هرم هوارة 
١ه‏ ” »« ؟ 
©» ساعتان 
© سهل 
»© الدخول بأجر 
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إذا كان الزوار يتطلعون إلى أهرام رائعة فإن الهرمين الموجودين 
بالفيوم سوف يسببان لهم الإحباط. وإذا كانت معظم أهرامات وادى النيل قد 
بنيت أثناء المملكة القديمة معلنة عن عصر الأهرامات؛ فإن هرمى الفيوم قد 
تم بناؤهما أثناء المملكة الوسطى عندما تدهور فن بناء الأهرام. وكلاهما 
مبنى من الطوب اللبن وقد تحولا إلى أطلال. وليس من الصعب اكتشاف 
هرم هوارة ولكن هرم اللاهون يصعب البحث عنه. 


هوارة: 

بلدة كبيرة أو مدينة أرسينونية» ويوجد بها هرم أمنحتب الثالث الذى 
شيد على ما يبدو على شاطئ بحيرة موريس أثناء الأسرة الثانية عشرة. وقد 
أزيل الهرم تقريبًا فى العصر الرومانى وصار كومة من المفتتات ومع ذلك 
فإن موقعه يعد واحذا من أكثر الاكتشافات الأركيولوجية أهمية فى مصر. 


المتاهة 1111 125: 

اكتشف فلندرز بترى معبد الموتى بهرم هوارة عام 8484١»؛‏ وقى عام 
ترك الباحثون والأركيولوجيون جانبًا كل ما رآه بترى من أدوات مثل 
القدور والمجوهرات للبحث عن البردى. 

وكان معبد الموتى متاهة أدهشت هيرودوت الذى قال: لقد زرت هذا 
المكان ووجدته يتجاوز الوصفء فقد كان يعتقد بأن المتاهة قد نحتت من 
صخرة منفردة وكانت تحتوى على ثلاثة آلاف حجرة:؛ وربما هذا يكون أمرًا 
مبالغا فيه. وقد ذكره العديد من الرحالة القدامى وهم استرابو وديودوروس 
وبومبوينوس ميلاء ويؤكد الأخير أن 615 ستدطة قد شيده وأنه كان 
يحتوى على ألف منزل و7١‏ قصرا داخل سور واحد (مثلما الحال مع شالى). 
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وبحلول القرن التاسع عشر اختفت المتاهة» ولكن بالتأكيد كانت أكد 
سع عشر و 
موقع معروف فى مصر بما فيها الكرنك. 
ولسؤء الحظ يعرض ما اكتشفه هيرودوت للسلب مثلما حدث مع الهرم 
واختفت المتاهة تدريجيًًا واستخدمت أحجارها فى أنحاء الفيوم. 


وبالنظر إلى الموقع الآن يصعب تخيل ما كان عليه فى الماضىء وهذا 
الموقع المدمر يمكن أن يعطينا أدوات وفنوثا صخرية مهمة مما اكتشفه بترى 
والذى يعد من أهم الكنوز المكتشفة فى مصر بعد اكتشاف مقبرة توت عنخ 
آمون بوادى الملوك. وأهم هذه الفنون البورتريهات. 


بورتريهات الهوارة: 


اكتشف بالهواره ١47‏ بورتريه؛ وذلك فى مقبرة شمال الهرم؛ القليل 
منها يعرض بمتحف كوم أوسيم ومتحف الآثار المصرية (للوصف الكامل 
لبورتريهات الفيوم راجع ما سبق). التف يسار! (شرقا) من موقع المسلة عند 
مدخل الفيوم واعبر الخط الحديدى؛ وعند نهاية الطريق التف يسارًا. واستمر 
فى السير لمسافة ثمانية كيلومترات (5 أميال) إلى أن ينتهى. سوف تمر على 
عدد من القرىء اتجه يمينا عند النهاية وستجد الهرم أمامك. 


الجولة السابعة 


جنوب مدينة الفيوم 


دير غبريال ؟ 1١‏ 53> 5ك لحك 7 م /اره ١‏ 
(العودة للطريق) 

طريق لوطم 5 159716 ام لله 8000 ام .3 
القاهرة 

أهوسة اللاهون 2 ١850 19 3+ ١4‏ مه 8.0 0" ىق 
هرم اللاهون ا ل ل ل 27 ]١1‏ 8 


أفضل طريق للوصول إلى 
الطرق إلى الجنوب من مدينة 
المدينة بعخك الإشارة. ثم اتبع 
الإشارات إلى بنى سويف لنحو 5ت 
الكيلومترء ويأخذ الطريق هنا 55 
حرف 5 (يسار ويمين) وسوف 
تمر بسوق الخضار وموقف 
للتاكسيات فى طريقك إلى خارج 2 حتراسيهه 
المدينة. وبعد أربعة كيلومترات من 
ترك المدينة 7١,5(‏ ميل) تظهر ساقيتان بالحقول على الجانب الأيمن للطريق؛ 
وبعد كيلومتر يظهر مفترق طرقء الأيمن يتجه إلى قرى العزب ومفتاح 
وقلمشاه وطوطون وما وراءهماء والأيسر يستمر بعد الأديرة والأهرامات 
باتجاه طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوى الجديد وطريق بنى سويف. 


دير العزب (القديس إبرام): 


اكتشف فى القرن الثانى عشر بواسطة بيقر بطريرك الفيوم أو فى 
القرن الثالث عشر على يد البطريرك 095111 الثالث. ولم يكن مسكونا منذ 
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القرن التاسع عشر حتى وقت قريب. وعاد الدير للحياة مرة أخرى وأصبح 
مزارًا للحجاج المسيحيين» وهناك العديد من التسهيلات الجديدة تشمل كنائس 
جديدة وأماكن إقامة للضيوف ومحلات لبيع الهدايا. ويتم الاحتقال بمولد 
السيدة العذراء خلال الفترة من 77-١8‏ أغسطس من كل عام. 

ويقع الدير إلى الجنوب من مدينة الفيوم بستة كيلومترات (7,” ميل)؛ 
وعند نقطة افتراق للطريق توجد لوحة على اليسار يقع بعدها بكيل ومترين 
(؟,١‏ ميل) الدير على الجائب الأيمن لبحر النزلة. 


دير الملاك غبريال: 
(دير النقلون) 

يقع دير الملاك غبريال عند جبل النقلون وهو واحد من أقدم الأديرة 
القبطية بالفيوم. وطبقا لما ذكر مؤرخ المسيحية أبو صالج فقد كان عبارة عن 
مكان يتعبد فيه يوسف ابن إسحاق بن يعقوب الابن الأكبر لإبراهيم والذى 
حفر بحر يوسفء وربما تم اكتشاف الدير فى القرن الرابع على يد الأسقف 
أور “ناكل وظل يقوم بوظيفته الدينية حتى القرن السادس. 

وطبقًا للروايات المحلية فإن "أور" كان الابن غير الشرعى لابنة ملكة 
الشرق الأوسط أيراشيت الساحرة وحبيبها الذى أرشده رئيس الملائكة غبريال 
إلى هذه المنطقة وشيد كنيسة على شرف رئيس الملائكة» وقد سجل غبريال 
ما قاله لأور +ناك على النحو التالى: "لا ترسل أحدا بعيدًا فإن الكثيفر من 
المعجزات سوف تتحقق» سوف تزدهر هذه الجبال وتصبح مزدحمة كبرج 
الحمام» سوف يأتى الناس لزيارتها من كل البلاد فى العالم وتصعد صلواتهم 
إلى الرب. 

وقد بقى الرب مركز القيادة المسيحية فى الفيوم خلال الفترة من القرن 
الرابع حتى القرن السادسء وقد عاش هنا القديس صموئيل إلى أن بنى ديرًا 
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له فى وادى الموالح (انظر ما بعد). وبحلول القرن الخامس عشر تحول إلى 
أطلال باستثناء الكنيسة التى مازالت قائمة» وحتى عام ١174‏ كان الدير 
يستخدم فقط أثناء الاحتفال السنوى بالمولد أو بيوم القديس غبريال» واليوم 


كنيسة القديس غبريال: 

يشتمل الدير على كنيسة القديس غبريال وهى مزينة بستة أعمدة ذات 
واضح وإن كانت رفات أبا كاو 16257 45562 شهيد الاضطهاد الديوكليتى 
ظلت محفوظة فى هذه ١‏ ثب لكنيسة حتى القرن الخامس عشر. 


اللاورة: 

عبارة عن مجموعة من الكهوف إلى الجنوب الشرقى من الديرء على 
طول اللحافة اللي لحيل النظاري وكان الرهنان يترمون فنها فى لامي 13 
اكتشفها أورء بعضها مستو والآخر مبطن بالملاط»؛ ويحتوى الكهف على 
حجرة أو حجرتين وكانت تستخدم للمعيشة. ويوجد باللاورة برج يسمى هيكل 
. (مقام) يعقوب كان يعقوب يعيش فيه طبقا للروايات المحلية. 

وكايات الششت لأقر المسيضوة هافن الكل وشمن الاين مه 
القت برديات قطي ويوتانية وغربيةز 


دير البئنات: 


يقع على مسافة أقل من كيلومترين (؟,١‏ ميل) من النقلون» وهو دير 
للراهبات من القرون الوسطى. وربما تم بناؤه على أطلال أقدم. وقددمر 
ضمن اضطهاد ضد المسيحيين أثناء حكم الخليفة الفاطمى الحكيم 
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(1510-106) وهو الحاكم الرابع خلال الفترة الفاطمية» وتشمل الأطلال 
كنيسة مبنية من الآجر وزوايا للمعيشة من الطوب اللبن. 

وتوجد جبانتان قرب الدير: الأولى (شمالية) وترجع إلى الفترة 
المسيحية الأولى» والجنوبية» وترجع إلى الحقبة اليونانية الرومانية. يدعم 
وجودهما أنواع الفخار المكتشفة بالمنطقة» وقد نهبت الجبانتان فى سبعينيات 
القرن العشرين وإن بقيت بعض المنسوجات القبطية فى مواضعها بالمنطقة. 

وقد قامت الأكاديمية الروسية بمركز العلوم للدراسات المصرية القديمة 
ومعهد البيوأركيولوجى فى سان فراتسيسكو بالتنقيب فى دير البنات منذ عام 
“..,. وقد بذل الفريق جهدًا خارقا فى إعادة شكل وجه شابء ويشير 
تحليلهم للجثث إلى أن ساكنى منطقة الدير كانوا يعانون من الأنيميا بسبب 
نقص الحديد واليود فى غذائهم: واكتشف الفريق كذلك أن الرياح القوية 
بالفيوم أدت إلى مشاكل فى الأذن» وكان عدد جثثت الموتى من الرجال 
متساويًا مع النساءء وأن /5١‏ من النساء قد توفين قبل عمر الثلاثين. 

التف يمينا من الدير» وعلى مسافة كيلومتر واحد من دير الغرب يوجد 
درب غير ممهد يمكنك التحرك فوقه بالسيارة» وبعد سبعة كيلومترات يظهر 
كوبرى فوق القناة اتجه منه يسارًا نحو الصحراء مباشرة. 


اللاهون: 
رسم دخول 

يمكنك الوصول إلى هرم هوارة قبل وصولك اللاهون؛ ولكن أيسر لك 
أن تتجه إليه مباشرة. تقع بلدة اللاهون على بحر يوسف منذ عصور قديممة 
وهو متفرع من نهر النيل ويتجه إلى اللاهون» حيث يتفرع بدوره فى شتى 
أنحاء الفيوم» وفى الحقيقة أشارت برديات قديمة إلى أن الاسم قد اشتق من 
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الكلمة المصرية القديمة 11101 102 وتعنى فتحة القناة. وقد سميت بهذا الاسم 
عين يوسف الكتابى (التوراتى)» والتى تؤكد أسطورة أنه مسئول عن نشأتها 
عندما كان وزيرًا لمصرء ويتفرع بحر يوسف إلى قناة ثانوية وههى بحر 
واصف عند اللاهون. وعند مدينة الفيوم يتفرع بحر يوسف إلى ثمانى قنوات 
مختلفة تروى كافة أجزاء المنخفئض. 

ومثلما الحال مع مجمع هرم هوارة فإن هرم سنوسرت الثانى عبارة 
عن كومات من المفتتات. وقد بناه أنوبى '(ما611. لسنوسرت الثانى فى 
عصر الأسرة الثانية عشرة. وهذا الهرم يتقدم على هرم الهوارة عبر أجيال 
عديدة. وأساسه من صخور طبيعية قطعت وبنى فوقها الهرم. وتوجد قربه 
بلدة تعود إلى المملكة الوسطى. وجد فيها بتورى أثناء تنقيبه كنوز! وفيرة من 
الأثريات فى ذلك الوقت. ومن بين الكنوز بالمقابر القريبة من الهرم الحلى 
الخاص بالأميرة 5143]6013516 وكانت الحلى فى الأغلب من الذهب 
والفضة مرصعة بالأحجار الكريمة. وحجر اللازورد الذى يمكن رؤيته 
بمتحف الاثار المصرية بالقاهرة وفى المتحف المتروبوليتى للفن فى 
نيويورك. قد تحبط عندما تذهب إلى اللاهون فهى قرية غير نظيفة ولكن لا 
مناص من المرور خلالهاء حيث لا تقل الباصات السائحين إلى هناك. 

ارجع إلى الطريق الرئيسى بعد دير غبريال واتجه يمينا (جنوبًا) إلى 
قناة اللاهون. وبعد عبور القناة اتجه مباشرة نحو اليسار. واتيع الشارع 
الرئيسى بالقرية حتى نهايته. ثم اتجه يسارًا واتبع الطريق حتى تصل إلى 
نهاية الهرم. وهنا لابد من عودتك إلى القرية. وإذا أردت أن تغادر الفيومء 
اعبر القناة ثانية واتجه يسار لتجد نفسك باتجاه طريق القاهرة/ أسيوط 
الصحراوى. ورغم وجود هرم الهوارة على الجانب الآخر من طريق القاهرة 
أسيوط مباشرة: فإنك لا تستطيع الوصول إليه من هنا. ويوجد على بعد 
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خمسة كيلومترات ”,١(‏ ميل) خلف هرم اللاهون أحد الأديرة الجميلة وهو 
دير الحمام. والذى اكتشف فيما بين القرنين الخامس والثامن. 


الجولة الثامنة 


جنوبًا إلى تبتونيس والمناطق المحيطة 


8 ” >" 
* - ٠ه‏ ساعات 
8 سهل 
الطريق )١(‏ 
شمالا شرقا ١‏ ك1- كك تراكمى 
المسلة ١ه‏ مد 15 ل 5ه ١620‏ حشر صر 

| العزب كو اكد أ 
مفتاح ل كا 55 حف ديم 9 000 
قلمشاه ل الول وخ اإجي المءهة الوب م ك 
خورطون 8 اكه شسقك ‏ .د اقم داس 3١‏ 0 

الطريق (7): 

2 شمالاً شرقًا ‏ كا كك تراكمى 
المسلة لكك مر 557 كهقذ ١ه‏ .#8 صفر صفر | 
إطسا كلاه ١”‏ 0119 هكه اك ان 7 ّْ و7 
شدموه 4 7 34> ١‏ هغ 7٠.‏ ”ره ره 
توطون هالا ا و دز 5ع امم 5 59 

قصر التاسل ٠‏ كلم اعد -55---0355--2452 ول 0 0 
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لا توجد قرية على هذا الطريق تقدم شيئًا ما للزائرء ويجب على المرء 
المرور بها للوصول إلى المواقع التاريخية» وتوجد أراض زراعية بين هذه 
القرى وهى تستحق المشاهدة. وتقع قرية العزب على بعد كيلومتر واحد بعد 
مفترق الطريق ليها المفتاح على مسافة تسعة كيلومترات (5,6 ميل) على 
الطريقء» تليها قلمشاه على بعد ١7,7‏ كم (8,5 ميل) من المفارق. ويعد 
كم ينتهى الطريق عند قناة مائية» وإلى اليمين يمتد طريق إلى طوطون 
على بعد كيلومترين ١7(‏ ميل). 


الطريق (7): 

يستمر الطريق من المدخل الشمالى لمدينة الفيوم عبر بحر يوسف» 
وبعد القناة مباشرة اتجه يمينا إلى وسط المدينة. ويتجه الطريق فى شكل 
حرف 5 (يمينا ويسارا) بعد سوق الخضار وموقف التاكسيات. ويصل إلى 
قرية أبجيج (أبقيق) على بعد كيلومترين ١1.1(‏ ميل) حيث توجد مسلة 
سنوسرت الأول التى مازالت قائمة» وبالاتجاه خلال منشية رحيم ويستمر 
لكيلومتر واحد إلى أبو صيرء وكيلومتر آخر إلى إطسا حيث توجد محطة 
غاز. وعند النهاية الجنوبية للبلدة يتجه الطريق الأيسر غربًا إلى حافة 
الصحراء نحو مدينة ماضى ووادى الريان» ويستمر الطريق الأيمن جنوبًا 
خلال قرى شدموه وطوطون وقصر الباسل. 


قصر الباسل: 


تعد طوطون البوابة إلى قرية قصر الباسل على بعد كيلومترين فى 
الجنوب ١,5(‏ ميل) وكانت مقر حامد باشا الباسل وكان بدويًا مؤيدا لدعوة 
سعد زغلول لاستقلال مصر من الحكم البريطانى أوائل القرن العشرين. 
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وبينما كان زغلول يقوم بأعماله فى القاهرة كان باسل يقود مقاومة فى 
الفيوم فى مارس »١5١95‏ وما زال قصر الباسل بارزا بالبلدة حيث يقع على 
القناة عند بداية القرية وهو فى حالة مؤسفة» ويستخدم من قبل الجيش ولا 
يزوره أحد. ويمكن رؤيته من الخارج فقط. والقرية نفسها صغيرة وبها برج 
حمام بديع على الدرب الصحراوى المتجه غربًا باتجاه تبتونيس 
(أم البريجات) وإن كانت القيادة على طول القناة شينًا ممتعًا جدًا. وعند القصر 
اتجه غربًا نحو درب غير ممهد خلال حقول زراعية على طول الجانب 
الشمالى للقناة حيث تظهر هنا البيئة الريفية بالفيوم (انظر الزراعة وصيد 
الأسماك والصناعة). ويقوم المزارعون بحرث الأرض بالمحاريث ذات 
الطراز الفرعونى؛ وتمتد الأراضى المزروعة بالمحاصيل الخضراء تعلو 
داخلها أشجار النخيل على اليمين واليسارء وتقع الصحراء التى تحد 
المنخفض إلى الجنوب. 
وبعد خمسة كيلومترات (5,1 ميل) 
نتجه نحو أم البريجات وهى قرية 
بدوية مع أطلال قديمة تعرف 
تبتونيس» وكانت هذه المنطقة ككل 
مزدحمة السكان أثتاء العصر 
البطلمى. ويوجد عدد من القفرى 
تثشمل وتتزومع1يع! وومامع1560” 
وإأء101 وبرتكيس 5لالتماعتء8 


و101015م111651220' 


(لا يتمتع الطريق الثانى من طوطون إلى تبتونيس بهذا الجمال). 
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تبتونيس: 

ربما أسست فى عصر الأسرة الثانية والعشرين ضمن مشروع 
استصلاح للصحراء ورى هوامش الفيوم وخلق مجتمعات جديدة» وقد نمست 
تبتوئيس لتكون من أكبر المدن اليونانية الرومانية بالفيوم» وبرغم أنها كانت 
أقل ازدهار! أثناء التدهور العام للفيوم فى القرن الرابع فإنها ظلت معمورة 
فى العصر الإسلامى» مما يجعلها واحدة من أطول الأماكن المسكونة بالفيوم 
عمرًا (أكثر من ألف سنة)» وتشمل الأثريات العشرين القديمة المكتشفة هنا 
الأماكن اليوثائية والرومائية القدسة ودرا قَبِطيًا كاملا مع أربع كنائس بها 
رسوم على حوائطها. 


البرديات: 

اكتشفت أول لفائف للبردى هنا فى ١5‏ يناير٠0٠1١‏ بعثة جامعة 
كاليفورنيا الممولة من فويب هيرست وإشراف جورج ريزيز. وقد اكتشف 
كنز من البردى فى جبانة واسعة للتماسيح. وكانت بداية لاكتشاف الكثير من 
المخابئ فى أنحاء الفيوم. 

وفى عام ١117١‏ اكتشفت بعثئة إيطالية مكتبة من البردى فى بدروم 
المعبد. وتتكون من خمسمائة لفة من لفائف البردى تشمل مؤلفات ونصوصا 
دينية وحسابات المعبد. وفى أواخر عام ١184‏ اكتشفت بعثة فرنسية إيطالية 
كثيرا من البردى. ويوجد الآن أكثر من ٠١‏ ألف قطعة بردى بجامعة 
كاليفورنيا فى بيركلى» ومازال العديد منها غير مصنف ولم يدرس بعد. 

وقد كشفت البرديات التى درست عن أشياء لا تصدقء منها مؤلفات 
فلكية وكتاب عن الترانيم» ومختصر عن الأسماء الأسطورية ومختصر عن 
أسقف سخميث 0141قطء[5 وكتاب عن المعبد. 
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ومن بين البرديات الثميئة الأدبيات التى يبدو أن العالم الحديث قد 
افتقدها وأصبحت غير معروفة والتى تكشف عن مميزات العائلات 
اليونانية والرومانية التى عاشت فى تبتونيس» والأولى هى إلياذة هوميروس 
والثانية رواية غير معروفة عن حرب تروجان التى كتبها مؤفلف غير 
معروف يعرف باسم عا 01 5 والثالثة عن سوفوكليس الروائى 
اليونانى. 
الحياة فى تبتونيس 
فإن الشكاوى ل و البردى التى اكتشفت بها توضح 
وضعها كبلدة صاخية. 

ففى عام 617" كانت هناك محاولة للاغتيال من قبل زمرة من الناس. 
وحول عام ١84‏ كان كبار القرية يأخذون الحبوب عنوة» وفى سنة غير 
محددة تعرض صيادان لعملية اغتيال. وفى عام 555 سرق حمار جامع 
الضرائب وقتل» وفى النهاية اختلست الأرض من المدينة. 

وتظهر من ورق البردى قصة أخرى لامرأة تسمى أبولونيا عقدت 
زواجها على رجل يسمى فيلسكوس أعطاه حراسها 5٠6٠6٠١‏ دراخما مهرا. 
على أن تطيعه فى مقابل مدها بالملابس والضروريات وأن يشاركها 
ممتلكاتها. 

و على فيلسكوس عدم إحضار زوجة أخرىٍ للمنزل بجوار أبولونيا وألا 
يحتفظ بمحظية أو بصداقة غلام أو أن ينجب طفلاً من امرأة أخرى. وإذا 
طلقت المرأة فعلى الزوج أن يعيد المهر إليها خلال عشرة أيام أو أن يدفع لها 
قدره مرة ونصفا. كما أظهر البردى جزءًا من العدالة بالفيوم» عندما سرق 
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قرط امراة تدعى تبتونيس طلبت من حاكم المدينة المساعدة فى وضع أسماء 
أربعة من المشكوك فيهم فى أربع أوراق من البردى وتقديمها إلى القساوسة» 
ويحدد الجريمة ببساطة بوضع أسماء المتهمين فى أحد القدور وسحب أحدها 
ومن يخرج اسمه فى القرعة هو المذنب. 

وقد بدأ التنقيب فى الموقع عام ١819‏ وقد أوض حت الجرائد 
والملاحظات الميدانية و٠4‏ صورة فوتوغرافية وألوان مائية لرسومات بالدير 
قامت بها بعثة الأركيولوجى الإيطالى جلبرت باجنانى؛ الكثير من الحقائق 
بالموقع وذلك خلال عامى .1976-١515‏ 

ومنذ عام ١184‏ يقوم فريق إيطالى آخر بالتنقيب بالموقع تحت رعاية 
جامعة ميلانو الإيطالية. 


الغرق السلطانى أو كيركيوسيروس: 

مع العودة إلى القناة اتجه يسارًا. (غربًا) وسوف تصل بعد ثمانية 
كيلومترات (5 أميال) من قيادة السيارة بين عدد من القرى الصغيرة إلى 
قرية الغرق السلطانى كبيرة الحجم؛ وقد كانت منطقة البردى فى العصصور 
الفرعونية» كما كانت نقطة البداية فى طريق القوافل إلى الصحراء الغربية 
(انظر إلى وادى الريان فيما بعد). وقد ذكر فى دومنيك راثبون فى كتابه 
نحو طوبوغرافية الفيوم التاريخية ' مقالا فى بحث أركيولوجى عن مصر 
الرومانية يفترض أن الغرق السلطانى كان موضع قرية كيركيوسيروس 
البطلمية وكان يمثل مركز أوزوريسء وهى قرية تشبه شكل الكلى تغطلى 
مساحة ١١‏ كم (8 أميال تقريبًا). وقد أعطتنا البردية المعروفة ببردية 
تبتونيس لكاتب محلى يدعى منشيس أثناء فترات الاضطراب البطلمي الكثير 
من المعلومات عن كيركيوسيروس خلال الفترة من ١١١-١١٠١‏ ق.م. فقد 
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كانت هناك قريتان تعرفان باسم كيركيوسيروس بالفيوم. وكانت تقريبًا تقع 
فى الجنوب وكانت مثل معظم قرى الفيوم تعمل جالزراعة ومثل قرى أخرى 
يسكنها الجنود المتقاعدون الذين منحوا أراضى بالقرية. وكان يوجد بالقرية 
١‏ معبدًا لخدمة الجنود وعائلاتهم. وكان بها عدد من أبراج الحمام تشمل 
واحدًا كان يضم ألف قدر لأعشاش الحمام. 

واليوم لا يوجد بها الكثير لتقدمه للزائرء لاحظ أن بيوت. الغرق 
السلطانى مبنية من كتل الحجر الجيرى بدلاً من الطوب اللبن التقليدى. ويمتد 
عند حد القرية درب تميز ممهد يؤدى إلى الطريق؛ ويمر الطريق على 
اليمين بقلب الغرق السلطانى بينما إلى اليسار يستمر. إلى بركة أبو طالب 
ونقاط إلى الغرب منه. 


أبو طالب أوبرينكيس: 
نيسموفورو 


توجد بركة أبو طالب صغيرة المساحة على بعد أربعة كيلومترات 
(5,؟ ميل) من الغرق السلطانى. وكانت أكبر البحيرات مساحة فى الماضى. 
ومن المحتمل أن منطقة برينكيس ثيسموفورو كانت تقع على شاطتها وربما 
كانت تقع فى موضع قرية كوم الخمسينى (مرة أخرى عن راثبون) وهى 
البحيرة الثالثة بالفيوم. وتقع البركة على يسار الطريق خلف جبانة صغيرة 
وإن كانت مهمة. وتقبع تحت أشجار الأكاشيا الضخمة مقبرة الشيخ أبو طالب 
الذى سميت البحيرة باسمه. ويمر الطريق المؤدى إلى البحيرة بالجبانة» 
وتقول إحدى الأساطير إن هذه البحيرة بلا قرار ومسكونة بالجن. 

لقد لاحظ راثبون أنه يمكن تحديد عدد من القرى القديمة بهذه المنطقة. 
فقرية كوم مدينة النحاس من المحتمل أن تكون هى مجدولا القديمة والتى تقع 
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بعد أبيون أرجايوسء وتل المراقة ربما يكون موضع بلدة ثيوجونيس» إننا 
نعرف عددًا من القرى القديمة الأخرى التى تقع هنا وفى انتظار اكتشافها. 
وتشمل ليوسيماشيز وآريوس كنوم وكيركيسوشا أوروس. 


ويستمر الطريق إلى بارنيز والحامولى وغرب الفيوم. 


وادى الريان: 

يعتقد البدو أن وادى الريان سمى باسم ملك قد دفن مع ذهبه وثرواته 
فى مكان بالوادى. وهى نفس الأسطورة التى تقال عن قارون قرب الفيوم. 

وقد أدى هذا لأن يكون وادى الريان هدفا للباحثين عن الكنوز. ويرجع 
المؤرخون العرب الاسم إلى فرعون كان يعيش فى زمن يوسف. ولكون وادى 
الريان قد احتل من قبل اليونانيين والرومان فإن الزائرين يتدفقون إليه بشكل 
دائم. ومنهم كاتىق عام 1614و 6 ١١ ٠.‏ ويلزوئنى 11851 
و :7.11/51 ١١1١4‏ وولكنسون ١١4٠‏ وشقتفورث ١01‏ وشتندورف 
٠‏ وفخرى 9547١1و1945.‏ 


وأثناء الاحتلال البريطانى رأى الأمريكى سيركوب وايتهاوس بأنه 
مكان مثالى للتخزين. وقد ذهب ضابط بريطانى يسمى الكولونيل ويسترن 
لاستكشاف المنطقة. وقام السير ويليام ولكوكس بدراسته عندما كان يقَيّم 
موارد المياه بمصر قبل الاستقرار على اختيار أسوان كموقع لبناء سد 
أسوان. واستمر مشروع الريان معطلاً حتى عام ١177‏ إلى أن تم إنشاء 


خزان بالوادى. 


2360 


الجغرافيا والجيولوجيا: 

هو منخفض حقيقى ينفصل عن الفيوم بحدرة من الحجر الجيرى» ويقع 
المنخفض عند منسوب "4 مترًا ١14(‏ قدمًا) تحت مستوى سطح البحر. 
وتبلغ مساحته 77717 كم؟ (750 ميل١)‏ ويبلغ سمك قاعه المكون من الحجر 
الجيرى ١‏ مترا (31 قدما) ويوجد به العديد من الجبال منها جبل الريان 
(جبل الدير) ويقع على بعد 4؟ كم ١5(‏ ميلاً) غرب غرفة المدورة وجبل 
جهنم والذى يقع حقيقة غرب الوادى» وتصل مياه الصرف من الفيوم إلى 
وادى الريان عبر نفق أرضى مكونا بحيرتين عميقتين إحداهما شمال الأخرى 
وتتوافر بها الأسماك. وبدأ يظهر نشاط صيد الأسماك وبدأت المنطقة تطور. 
وقد استطاعت البحيرتان جذب الحياة البرية إليها خاصة الطيور. ويمكن 
الوصول إلى الشاطئ الغربى بسهولة عبر طريق مرصوف تقع على طول 
امتداده لوحات تحدد المواقع المهمة بما فيها الشلال. 


محمية وادى الريان: 


تقع على طول الحد الغربى للفيوم بمساحة تبلغ ١155‏ كم؟ ٠١98(‏ 
ميلاً مربعًا) وقد أنشئت عام ١184‏ ويزورها كل عام ١5١‏ ألف زائرء وتقوم 
بإدارتها الهيئة الإيطالية المصرية العامة للتنمية وهيئة شئون البيئة المصرية 
(51544) التى تعتبر المنطقة من أهم المناطق التى توجد بها حفريات على 
مستوى العالم تمائل إن لم تزد عن وادى الديناصور بالولايات المتحدة. وقامت 
هيئة غير حكومية بإنشاء متحف على طول الشاطئ الجنوبى لبحيرة قارون 
لتقييم الآثار الأركيولوجية والجيولوجية بالفيوم. وتوجد الكثير من الأشياء التى 
يمكن أن نسجلها عن المنطقة المحمية» فلا يوجد قنص أو صيد أو إضرار بالحياة 
البرية» ولا يوجد إضرار أو جمع للنباتات (بما فيها التحطيب) والرعى الجائر. 
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ولا يوجد إتلاف للحفريات أو التكوينات الجيولوجية» ولا يوجد نشاط يمكن أن 
يعدل اللاندسكيب الطبيعى» ولا يوجد صرف للسوائل والمخلفات الصلبة» ولا 
يوجد قيادة للسيارات خارج الممرات والطرق المحددة: ولا يسمح بحركة 
السير على المناطق خارج المنطقة المحددة له» ولا يوجد نظم ضوضاء أو أى 
مصدر للتوترء ولا يوجد إشعال نار خارج المناطق المخصصة لها. 

بالإضافة إلى عدم وجود تعدين أو تحجير دون أخذ تصاريح من 
الهيئات المسئولة» ولا يوجد منشآت دائمة أو شبه دائمة أو بنية تحتية مثشل 
الطرق بدون تصاريح. ولا تستخدم القوارب ذات المحركات بالبحيرتين. 
وتبعد المبانى بمائتى متر عن شواطئ البحيرتين (1555 قدما). 

يا إلهى.. كيف لهذه المنطقة أن تستمر لملايين السنين بدون هذه 
الحماية؟ وأن تحدد القرارات المنظمة ما إذا كان أهل الفيوم مستثنون من 
بعض هذه القيود أم لاء ولكن قبل كل شىء أليس هذا مكانهم؟ 


الجولة السياحية التاسعة 


0 الشلال وما يحيطه من مناطق 


شمالا شرقًا ‏ كا 5تراكمىأ 
شكشوكة 1 55 0 قررن 1 صفر صفر 
طريق الريان لد فلن اعد مقت كلد كن 0 0" 
المدورة تدرف ١ 1 1 1 55 1١١‏ و7 
ل مخ ا الو ام 0 1 


الطريق 
العين السحرية ‏ لمقلا 5.4 90 وق مذ ا ملم . 
الدير قل اسان ١21‏ كان سس يا ١‏ 0" فأ 


تمتد هذه المنطقة على الجانب العربى لكلا البحيرتين» وتمتد لمسافة 
5 كم ”١(‏ ميلا) ويسمح هنا بالسياحة البيئية والتعليم البيئى. وتشمل هذه 
المنطقة مركزا للزوار؛ وممرات ومركز! لمراقبة الطيور ومخيمات سفارى 
وكافيتريات ومواقع للتخييم» وتوجد قيود إضافية بهذه المنطقة:؛ ولا توجد 
عائمة بالبحيرتين وممنوع الصيد لأبعد من مثرا من الشاطئ (؟437 قدما) 
ويوجد بمنطقة المحمية موضع واحد للتخييم ومركز للزئرين وست كافتريات 
ومعسكر سفارى ومخارجء ويخطط لمنشأتين للسياحة البيئية. 
الشلال: 

شمالاً شرق 

لم حا 5 66 1 9 

يقع الشلال بين البحيرتين» والدخول إليه محدد جيدًا على الطريق 
الرئيسى» ويمكن لأى شخص الوصول إليه. ويأتى السائحون بواسطة 
البإاصات؛ وأخيرًا أقيمت ثلاث وحدات للتنزه مع استخدام القوارب داخل 
البحيرات وأغلق الطريق أعلى الشلال والذى كان يستمتع به المسافرون. 


المدورة: 


توجد ثلاثة تلال على طول شواطئ البحيرة وتقع على مسافة سبعة 
كيلومترات (أربعة أميال) جنوب التلال» على طول الجانب الشرقى للطريق 
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منطقة جميلة تعرف بأاسم التل عند مدخله تعرف بالمدورة» وبجانب كون 
المنطقة متنزهًا منفصلاً فإنها تعد منطقة تستريح فيها الطيور المهاجرة: بينما 
تبنى الطيور المتوطنة أعشاشها وتضع فيها بيضها. 


جبل الدير: 

يقع على الجانب الغربى من الطريقء وتظهر الكثبان الرملية محاولة 
تسلق جوانبه فيما يشبه كثبان الجلف الكبيرء وذلك قبل الالتفاف نحو الحد 
الشرقى للجبل مباشرة» وهو من المواقع التتى تستحق التوقف عندهاء 
ومشاهدة الكثبان التى تتحرك بقوة بحيث لا يتمكن الجبل من إيقافها. ويوجد 
فى عمق الصحراء بوادى الريان العين السحرية ودير وادى الريان. 


درب الريان وعيون الوادى: 

تقع العين فى المنطقة 4 وهى منطقة محددة طبيعيًا وتمتد على مسافة 
8 كم (5؛ ميلاً مربعًا) وبجانب القيود الخاصة بالمحمية ككل توجد هنا 
قيود إضافية للمنطقة 4.» حيث لا يسمح إلا للأنشطة العلمية بالعمل هنا مع 
تصاريح من الهيئات المسئولة» ولا يُسمح هنا بالزراعة أو تربية الحيوانات. 
كما أن رهبان الدير القبطى ملتزمون بهذه الشروط أيضاء وتغطى منطقة 
العين 7,ه كم ( ميلا) بما فيها النباتات والحيوانات الموجودة حول 
العيون الطبيعية القريبة من الدير بوادى الريان. يمكن أن ترى الغغزال؛ 
وثعلب الفنك: وابن آوى المصرى الذهبى بهذه المنطقة. يجب أن تركن 
سيارتك وتتحرك سيرًا على الأقدام بالمنطقة تاركا المعوقين وكبار السن» 
وأنت هنا ملزم برؤية عين طبيعية واحدة وبالالتزام باللوائح الموجودة. فإذا 
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كنت تريد رؤية الحياة البرية والمناظر ١‏ لطبيعية فهذا ممنوع؛ وإذا كنت تنوى 
عمل نشاط علمى فلابد من تصريح من هد هيئة ال 78005: فلا قوارب باستثناء 
ما أخذ موافقة مسبقة بالنشاط العلمى» ولا صيد للأسماك ولا منشات عامة 
ولا زراعة ولا تربية حيوان. 

ونقع منطقة الريان شمال منطقة العين وتغطى 7١,57‏ كم 
(1 ميلاً)» يحدها شبكات خطوط الطول والعرض ١7 8١08‏ 75 * شمالاً 
و4"”لا "١74‏ شرقاولااه ١١‏ 19 شملا - 6.١8‏ 503755 شرقا 
و60 ١5374‏ شملا - .54 "01١8‏ شرقًا و79 75115 شملا 
و.54 "٠١ 7١‏ شرقا. ويعد الغزال الملمح الرئيسى هنا. وما يميز منطقة 
الريان عن العيون أن الأولى تقع شمال جبل الدير والأخيرة تقع جنوبه. 

وما يميز الصحراء انتشار الأعشاب والكثبان التى تحدد الدخول إلى 
الوادى من الصحراء الشاسعة. وعند حافة الجبل يمتد سيف رملى بديع باتجاه 
قمة الجبل. وتوجد نباتات طبية عديدة بين الأعشاب يستخدمها البدو الذين 
غالبًا ما يأتون هنا بجمالهم للرعى وجمع الأعشاب» وبعد إنشاء المجتمع 
أصبح البدو غير محظوطين مثلما كانوا أثناء الاحتكار البريطانى للملح. 


وهنا نهاية درب الريان القادم من الواحة البحرية: وتوجد هنا العين 
الشمالية (عين البحرية) أو عين المنقار (بعد الجبل المجاور) والوسطى عين 
الوسطانية والعيل الجلوبية كرف بالفين القيلية أو.عيق: آم الويان؛ واليق 
الشرقية» وتعرف العين الوسطانية بالعين السحرية عند البدو الذين مازالوا 
يمارسون الطقوس القديمة برش المياه بأيديهم. وعندما يفعلون ذلك تبدأ المياه 
تقفز من العين ببطء أو تتراقص على ضربات أياديهم. 
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دير وادى الريان: 

يقع الدير على أحد الجبال» وعلى الجانب البعيد لجبل ثان عبر الوادى 
مباشرة يقغ دير القديس صموئيل. ففى أكتوبر ١17١0‏ قاد الأب متى المسكين 
عددًا من الرهبان وسكنوا الكهوف بوادى الريان وبدأوا يعيشون مثل آباء 
الصحراء منذ قرون مضت. 

وعاش هؤلاء الرهبان معتمدين على قافلة جمال من الغرق السلطانى 
بالفيوم وأقاموا فى عشرة كهوف منفردة مع التقاء بعضهم مرة فى الأسبوع 
للصلاة. 

وعندما بدأت عيون الوادى فى الجفاف أجبر الرهبان على ترك الدير. 
وفى عام 5-57 عادت مجموعة صغيرة من الرهبان إلى الوادى وأعادت 
بناء الديرء ويعيش منهم الآن بالدير 4 ١‏ راهبًا متعاونين مع جيرانهم» وعندما 
يقترب المرء من الدير يبدو جديدًا ولكن أعمال الستينيات من القرن الماضى 
تبدو فى مقدمة الكهوف المنحوتة يدويًا. وهناك فرن قديم كان الرهبان 
يصنعون به خبزهمء وقد وافق الرهبان على القيود التى وضعتها إدارة 
المحمية بمنطقتهم» وتشمل تحديد عدد الرهبان بنحو تسعةء وعدد الكهموف 
المستخدمة إلى عشرين وتحديد المنطقة المستخدمة فى الزراعة وتوجد متابعة 
لذلك. 
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الجولة السياحية العاشرة 


جبل جهنم ووادى الحيتان (وادى زوجلودن) 
8 54<«اة 


0 "5 ساعات 


دن 
ارم 


خل وادى الحيتان: 

4#" 731 59 شمالاً وهؤ؟ لاا "٠‏ شرقا 

هذا القطاع يعد قطاعًا من المنطقة 4» التى تعد واحدة من أكثر مواقع 
الحفريات أهمية ليس فقط بالفيوم أو الصحراء الغربية ولكن على المستوى 
العالمى. والقيود هنا هى نفسها المتبعة فى المنطقة المحمية» ويوجد جبل 
واحد بالمنطقة وهو جبل جهنم ذو القمة المستوية. ويقع غرب بحيرة قارون 
ب 58 كم ١7,5(‏ ميل) وعلى بعد 5" كم من المدخل. ويتم دفع رسوم 
الدخول عند البوابة الرئيسية» ولابد للزوار من اتباع طريق منفرد» ومرور 
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السيارات محظورء وتوجد منطقتان للتخييم» ويسمح بركوب الجمال والسير 

وهناك مخطط لإنشاء مبنى أيكول وجى ووادى زوجول دن (وادى 
الصحراء البيضاء تحيط به مناطق رائعة وعند مداخل الوادى المرتفع تقابل 
الأعين جلاميد مغطاة بغطاء سميك من الإوز الثلجى. ويمتد خليط من 
الأحجار فى شكل كروى بديع. هذه المنحوتات الطبيعية الساحرة تبدو أنها قد 
تأثرت بأحداث قديمة تعرضت لها الأرض فى الماضى. وهذا اللاندسكيب 
الرائع يقع وسط منطقة مساحتها 6 كم”؟ ٠١(‏ أميال مربعة) حيث بقايا 
حفريات 1515 8351058131115 التى اكتشفت هنا بهذا الوادى على الشاطئ 
الجنوبى لبحر تثس القديم» يدل على ذلك وجود جذور المانجروف القديم فى 
الجزء الغربى من الوادى تشمل منطقة ابتليت بالديدان فى الماضى البعيد. 
ويعد الإقليم المحيط بجبل جهنم جزءًا من تكوين بركة قارون الأيوسينى 
الأعلى» وقمة جبل جهنم من تكوين قصر الصاغة والذى توجد بهبعض 
الثدييات الأرضية أتت بواسطة المياه المتدفقة مع وجود مخلوقات بحرية 
تركت مع تراجع البحر. 

ويمتد وادى الحيتان عند قمة حافة تماثل فى ارتفاعها قمة جبل جهنم 
وهى أيضًا من تكوينات قصر الصاغة» وتقع على الشاطئ الجنوبى لبحر 
تس القديم. وحفرية ال 835110581055 وتعنى ملك الزواحف كان غلطة 
قديمة (عام »)١85©‏ حيث إن ال 2611810062 ليس من الزواحف ولكن 
من الثدييات وقد استمر الخطأ بواسطة منطقة المحمية حيث تم اختياره بدلا 
وجسمه نحيل يشبه سمك ثعبان البحر وذو أسنان منشارية» ويبلغ وزن 
عظامه المتحفرة أكثر من ٠١,4‏ كجم (45 رطلا) وقد مات بالفيوم منذ أكثر 
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من ٠‏ مليون سنة قحو 
فترة الأيوسين. للمقارنة فإن 
عمر أقدم الحيتان فى العالم 
وهو وتاءع231210 ١ه‏ 
مليون سنة وتوجد حيتان 
مشابهة له اكتشفت فى ألباما 
الحوت غير العادى بال 
610 بحفرهية 
الولاية. وكان من الوفرة فى 
ألباما بحيث اس تخدم فى 
أثاثات المنازل. وقد اكتشف: 
الهيكل الكامل عام ١85٠‏ » 
وقد تم سفره للعرض 
بالولايات المتحدة وأوربا. 
ويعتقد البعض بأن مخلوق- فلم الريوجلودين العجيب 

بحيرة لوخ بأس كتلندا 

ومخلوقات بحيرة شامبلين 

فى الولايات المتحدة من هذا 

النوع من الحيتان. 

والشىء المدهش بالنسبة للزوجلودن أن لها أقدامّاء حيث أحيانا ما كانت 
الثدييات فى الماضى تهاجر إلى البحرء كما هو الحال؛ وبعضها يعود 
والبعض الآخر يبقى» وكما هو الحال بالنسبة لأجداد الحيتان الحالية كانت 
تنزل البحر. وبدأت أرجلها الأمامية تتحول إلى زعانف واستطال ظهرها 
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واختفت أرجلها الخلفية» وما تبقى عبارة عن نتوءات بقيت لتحدد موضع 
الأرجل التى اختفت» وبعد دخول الحيتان البحر بعشرة ملايين عام كان 
للزوجلودن أرجل صغيرة مع عظمة الفخذ وغضروف الركبة وقصبة الساق 
والشظية وأربعة أصابع. 

وقد اكتشفت هذه الأرجل بواسطة فيليب جنجريتس وهولى سميث 
وهما زوجان من جامعة متشجان كانا فى بعثة إلى وادى الحيتان عام 
8 .. ومن أهم النتائج أن هذا الحوت كان نهاية مرحلة تطورية فى عائلة 
الحوت وأنه ربما لا ينتمى إلى الحيتان الحالية. ولكنه يعلمنا الكثير عن انتقال 
الحيتان من ثدييات أرضية إلى تدييات بحرية. 

وقد أكتشقت خمسية أنواع ميغطفة من الحيكان يؤادى الحيتساق: واحسة 
يمثل الدوردون 201002 (85 هيكلاً) وهو أصغر كثيرًا وطوله من ”-ه 
أمتار (؟5١-5١‏ قدمّا) وقد يدل على أنه همزة الوصل إلى الحيتان الحالية. 
والأنواع الأخرى هى إيوسيرين 8051168 وإيوثيرويد 5ع2010ع:501 
و220]051162 والأنواع الثلاثة الأقدم تشبه أبقار البحر الحالية والأخيرة 
بالطبع هى الزوجلودون (17 هيكلا) وبنهاية القرن العشرين اكتدشف ما 
يقرب من خمسمائة هيكل عظمى لهذه الحيتان المختلفة. 

لماذا أتت الحيتان إلى هذا الخليج القديم لتموت؟ لا نعرف. يعتقد العلماء 
بأن البحر انحسر عنهاء أو الأكثر إثارة أن الإناث من الحيتان كانت تقود إلى 
هذا الموقع كل عام لتتوالد وربما كانت المنطقة فى الماضى حضانة قديمة. 
وربما افترس الزوجلودون الدورودون 100111007؛ فقد وجد العلماء 
اختلافات كبيرة بين النوعين. كما أنهما اختلفا فى حالة الموت. فالزوجلودون 
وجد ممدذاء بينما وجد هيكل الدورودون مضموماء كان الرأس يصل إلى 
الذيل. وبالإضافة إلى الحيتان وجدت أسماك القرش وسمك القرموط وسمك 
السيف والسلاحف وثعبان البحر والتماسيح. 
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الفصل السابع 


الدفة (الساحل الشمالى) 


استُخدم مصطلح الدفة بواسطة عرب الشهيبات لتحديد الأرض الممتدة 
من الإسكندرية إلى بنغازى (فى ليبيا) بين المنطقة المحصورة بين البحر 
المتوسط اليابس الممتد تقريبًا لمسافة +4 كم ١5(‏ ميلا) جنوبًا. وتسمى 
المنطقة بأسماء عديدة منها هضبة سرينايكا وهضبة الصحراء الليبية 
ومرمريكا. وقد قبل ج دبليو مورى مدير المساحة الجيولوجية من ١57”‏ إلى 
تعريف الشهيبات وسماها الدفة "البلد العجيب الذى لا يملك أى شىء - 
لا جبال ولا حتى تلال ولا أنهار حتى ولا أودية ولا واحات ولا عيون مائية". 

وقد بدأ رسم خرائط بهذا الجزء من مصرء وبالنسبة لنا فإنها الدفة 
رغم وجود أسماء عديدة لها. 

وقد قسمنا الجزء المصرى فيها إلى ثلاثة أقاليم كلاسيكية» وكلها مسماة 
بأسماء رومانية: أجوبى الرئيسية من حدود ليبيا إلى مرسى مطروح 
ومرمريكا من مرسى مطروح إلى مريوط إلى الغرب مباشرة من 
الإسكندرية» ومريوط ذاتها والتى تتمثل فى بحيرة مريوط الحالية والأراضى 
المحيطة بها. ويستخدم اسم مرمريكا كمرادف للدفة عندد. بعض الناس. ولكن 
سوف نلتزم بالتحديد سابق الذكر. 

وإذا كنا نتحدث عن موضوع الأسماءء دعنا نتعامل مع ما بهامن 
تشويش بالصحراء الليبية» فالإسكندرية هى الإسكندرية» ولكن مرسى 
مطروح هى أمونا وبراتونيوم» وأبو صير هى تابوسيريس والحمام هى 
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حالميراى. فلا يوجد أى اسم للواحات أو القرى على طول النيل بنفس اسمها 
القديم. فطيبة أصبحت الأقصر وسين أصبحت أسوان: فكل غاز يأتى 
لمات فلابو تانينق لماوع رركن الأنق والنضية اللررومان و الدوييفن ' 

والحقيقة عندما ارتحل #زم/, 54 عآدره8 عبر الساحل الشمالى فى طريقه 
إلى سيوة فى أربعينيات القرن التاسع عشر بقى لديه بصعوبة اسم نتناوله 
اليوم» وذلك منذ أقل من قرنين. بينما التاريخ المعروف للمنطقة أكثذر من 
خمسة آلاف عام. والموقع الواحد قد يكون له عشرة أسماء مختلفة خلال تلك 
القرون الخمسين» وقد بذل جون بول جهذا كبيرًا فى كتابه "الجغرافيون 
الكلاسيك" محاولاً حل عقدة الأسماء التى أشار إليها هيرودوت والمؤرخون 
وبطلميوس والجغرافيون عندما يذكر مكان ما. وقد اعتقد القديس حنا أنه كان 
يتبع خطوات الإسكندر وذلك عندما اتجه جنوبًا نحو سيوة مباشرة من مكان 
سماه مودر :3103. ولكن الإسكندر اتجه جنوبًا فى معسكر صغير سماه 
باراتونيوم هدنهه:26:» وإذن أين مودر بالضبط؟ وأين باراتونيوم؟ وما هو 
اسمها الآن؟ أليس هذا لغزً!؟ 

نحن نواجه تغير الاسم مرة أخرىء فالأركيولوجيون مازالوا يتحركون 
فى الصحراءء وهناك أمثلة لطرق أخذت أسماء عربية لقرون أعيد لها 
الأساء الترهوتية القارية وعدن المكتانك اللضضة تيه الماك 
والمواضع. وسوف تبذل الأبحاث المستقبلية جهودا كبيرة لتحديد الأسماءء 
فهناك مائة لغز مثل ذلك اللغز على طول الساحل الشمالى ومئات الألغاز 
بالصحراء الغربية. وقد سجلت (المؤلفة) العديد من الأسماء المعروفة للموقع 
بقدر ما تستطيع يدون أى ملل. 
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التاريخ: 

ما نعرفه من أحداث على طول الساحل أكثر مما نعرفه عن داخلية 
الصحراء الغربية؛ أَيّا كان ذلك» فإن تاريخ خط الساحل فى مسصر جذاب 
لواقم 

إن القيادة من الإسكندرية إلى السلوم تكون على طول حافة إفريقياء 
حيث تمتد الأرض جنوب البحر المتوسط بدون تموج. إن هذا القول قول 
ساخر وذلك لكون لوحى القارتين إفريقيا وأوربا اصطدما ببعضهما بعففء» 
كما تدل على ذلك جبال أطلس فى الجزائر وجبال الألب وغيرها من الجبال 
فى أوربا وجبال البحر الأحمر على طول الحد الشرقى لمصر. ومع ذلك فإنه 
بالساحل الشمالى لمصر كل شىء ساكن ولا يوجد به إلا القليد من الأدلة 
على حدوث هذا العنف. 

فكثبان الدفة الرملية البيضاء والمسطحات الملحية الحمراء والأرجوانية 
والسحب البيضاء الناصعة تعد خلفية لرحلة طويلة وجذابة فى التاريخ. يمتد 
خط الساحل الشهير 20٠‏ كيلومتر "١١(‏ أميال) من الإسكندرية إلى حدود 
ليبيا والذى قد يفتقر لموانئ أو مرافى جيدة» لكنه يمتد خلال طرق الرحالة 
والغزاة الأكثر شهرة فى التاريخ- 

ففى كل قرن وكل حقبة وكل عقد كان يحدث أمر جلل على طول هذه 

الجبهة المائية القاحلة فى معظمها. إنها تقع وسط العالم وهى جبهة عريضة 
لمصر. 

فعندما تتجه مركبة غربًا إلى الإسكندرية يمكنها الوصول مباشرة 
كالسهم (غالبًا) إلى مراكش على الجانب الآخر من قارة إفريقيا. فى الحقيقة 
توجد علامة على طريق بالمغرب تسمى طريق السلطان كتب عليها أوران 
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كم (807" ميلا) الجزائسر ١٠اكم‏ (75 ميلاً) تونس كم 
١١50‏ ميلاً) طرابلس 84 كم (197 ميلا) بنغازى الا كم (7751 ميلاً) 
الإسكندرية كم (7050 ميلاً). 


الحقبة الفرعونية: 

للمصريين تاريخ طويل من الحرب مع الليبيين» ومن فترة مبكرة أثناء 
الأسرة السادسة من المملكة القديمة كان المصريون على عداء مع شسعوب 
التخوم الغربية» لقد شجعوا بام (السودان) لغزو التمبو (ليبيا). ولم تتغير 
الظروف مع المملكة الجديدة. وفى ذلك الوقت كان الليبيون يتحركونء فقد 
كانوا مجبرين على التحرك شرقًا أمام غزاة قادمين من البحر. ولم يكن مرحبًا 
بهم فى مصرء فقد حاول كل من سيتى الأول وابنه راميس الثانى وابنه راميس 
الثالث إيقاف الهجرة المتزايدة لليبيين» ومع ذلك استمر تدفق الليبين» وقد حدثت 
المعارك لإبعاد اليبيين خارج مصر هنا بالساحل وفى الدلتا وحول بحيرة 
مريوط. ولم تكن مواجهات صغيرة؛ فقد كانت معارك ضخمة؛ وعلى الرغم 
من المقاومة فإن تصميم الليبيين جعلهم ينجحون فى النهاية ويؤوسسون حكم 
أسرهم فى مصر. وهكذا بدأوا يتحركون على طول الساحل. 


العصور اليونانية والرومانية: 
أسس اليونانئيون سيرين (فى ليبيا) عام 572١‏ ق.م. وذفع الليبيون شرقا 


مرة أخرى. وأرسل وعتمة جيشا إلى سيرين؛ وخسر المعركة؛ ثم 
الإسكندرية (انظر مطروح وسيوة لمزيد من التفاصيل). 
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وإذا كانت هناك حقبة وحيدة معروفة جيدًا فإنها حقبة وجود الرومان 
على طول الساحل الشمالى؛ ولكن باستثناء ما نعرفه عن الرومانسيات الزائدة 
بين كليوباترا ويوليوس قيصر وكليوباترا ومارك أنطونيوء فإننا لا نسمع إلا 
القليل عن تلك الأمورء والملكة كليوباترا وحبيباها الرومانيان لم يتفاخروا هنا 
حول مطروح وفقد أسطوله بالميناء. وكليوباترا أسلمت روحها فى مكان ما 
بالقصر ويُعتقد الآن أنها غرقت فى مياه خليج الإسكندرية. 

وقد سكن الرومان الساحل فى بداية الاحتلال الكبير لهذه الأرض؛ وقد 
بنوا مجتمعات وفتحوا موانئ لسفن نقل الحبوب وحفروا خزانات لحفظ المياه 
للرى؛ وأنشأوا المزارع التى تزرع بالكروم والحبوب وغيرها من المحاصيل. 


وقد حدثت حركة تمرد لليهود فى سرينايكا عام »١١5‏ وكان اليهود 
موجودين فى الإسكندرية وسرينايكا منذ قرون» وكانوا يزدرون اليونانيين 
لعباداتهم الوثنية. وظل الأمر كما هو تحت الحكم الرومانى؛ وعندما أخذ 
تراجان فرقا من سرينايكا للحرب ثار اليهود. وقد تفجر الغضب المكبوت 
لقرون عندما قاموا بقتل أكثر من مائتى ألف وثنى من اليونانيين والرومان 
ودمروا المعابد الوثنية والحصون الدفاعية والمبانى العامة» واكتسحوا ليبييا 
حتى الإسكندرية» كما تمرد كذلك يهود الإسكندرية وكانوا يحاريون مع 
اليونانيين لسنوات. وكانوا غير سعداء باللاجئين اليهود. وعندما أتى الرومان 
لم يكونوا يحبون الحاكم وكانوا غير سعداء عندما حاول كاليجولا دفعهم 
لعبادة تمثاله. وعندما تدفق يهود سرينايكا إلى مصر التحق بهميهود 
الإسكندرية» وقبل أن تزداد الثنورة حرقت المدينة ودمر السرابيوم. 
وأعاد هادريان بناء المدينة والجزء الرئيسى من الطريق الذى كان 
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الحقبة الإسلامية: 


حدث غزو جديد فى القرن السابع» فى البداية عبر الجنرال نايستاس 
35 البيزنطى للدفة ووصل الإسكندرية عام 2505 وفى عام 1١9‏ تحرك 
الجيش الفارسى بقيادة خسرو إلى الإسكندرية قادمًا من الشرق» وأعاد بناء 
الإمبر اطورية الأشمندية 194«عممودداءى وأخيرًا تحرك عمرو بن العاص القبضة 
الحديدية للجيش الإسلامى من الفسطاط باتجاه الشمال وقام بغزو الإسكندرية؛ 
وقد عقد معاهدة مع البربر بحيث يتمكن من التحرك على طول الساحل 
الشمالى إلى المغرب؛ وحيث كانت المنطقة تحت السيطرة البيزنطية فقد شهدت 
لعقود اضطرابات عندما هزم العرب قوات بريفيكت جريجورى وانتهى بذلك 
الحكم البيزنطى إلا أن الغزو لم يكتمل» ففى عام ”58 تمرد البربر وطردوا 
العرب» وعاد العرب أقوىء ثم تمرد البربر مرة أخرىء وفى هذا الوقت زحف 
موسى ابن نصير غربًا عام 7١‏ وتم غزو سيوة؛» وقد استغرق العرب ٠١‏ 
عامًا ليتمكنوا من السيطرة على كل الساحل الشمالى لمصر وليبيا. وقد قيل إن 
ذلك قد حمى أوربا من الغزو العربى. 

وبعد قرنين فى عام 4١‏ وفى عام 1154 ومرة أخرى عام 11١8‏ 
أرسلت الأسرة الفاطمية فى شمال إفريقيا حملات ضد مصر. ومن ثم هجر 
الساحل الشمالى» وأخير! أرسل الحاكم الفاطمى المعز القائد جوهرء وقد 
استغرق جوهر عامين فى حفر الآبار بالصحراء الغربية لإمداد جنوده 
بحاجتهم من المياهء وعندما أضعف عصر المجاعة والطاعون مصرء أتى 
مائة ألف رجل لاهثين» وخلال خمسة أشهر امتدوا على مسافة ١٠٠١‏ ميل 
من تونسء وفى يوليوعام 14 استولوا على الفسطاط (القاهرة) وحكم 
الفاطميون مصر خلال القرنين العاشر والحادى عشرء وكان الساحل الشمالى 
قد دُمر ببطء وتحول إلى أرض قاحلة وبقى هكذا لقرون. 
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شاطئ طرابلس: 

كانت البحار فى القرن الثامن عشر مزدحمة بالقراصنة والسفن 
المسلحة من كل الأمم فى العالم. وكان من بينهم الولايات البربرية المرعبة 
(من مفاسد البربر)؛ وقد تحكموا فى ممرات السفن غرب البحر المتوسط 
وفرضوا الإتاوات على التجار الأوربيين على طول ساحل البرير من 
مراكش إلى طرابلس» وكانت بريطانيا العظمى تدفع الإتاوات المفروضة 
على مستعمراتهاء ولكن بعد الحرب الثورية بدأت الولايات المتحدة تتعامل 
مع حركة سفنها بالبحر المتوسط. فعندما كان التجار الأمريكيون الشباب 
يحاولون التجارة»ء كانوا يقعون فريسة سهلة لسفن من إنجلترا وفرنسا 
والبربر. وكانت السفن الأمريكية يتم أسرها من كل الأمم» وكانت تفرغ 
حمولتها ويوضع رجالها فى سكن الفرنسية والإنجليزية والبربرية» وكانت 
المعاهدات تتم على طول ساحل شمال إفريقيا و ا 
(مراكش والجزائر وتونس وطرابلس) وبحلول عام ١17945‏ دفع الأمريكان ما 
يزيد على 30٠,٠٠١‏ دولار أمريكى. 

ولقد تفاقم الوضع غير المرضىء لقد تفرق الأسطول الأمريكى المؤقت 
بعد الحرب الثورية» والآن وبسبب القرصنة وتحت إلحاح توماس جيفرسون 
أجبروا على تسيلح سفنهم الحربية. 

وفى عأم * ٠6‏ وبعد عدد من الحوادث مع الولايات البربرية 
قامت 7١7‏ سفينة أمريكية بضرب ميناء طرابلس بالقنابل وأغلقته. وكان يحكم 
طرابلس أخوان من عائلة استمرت فى الحكم طويلاء وهما يوسف وحامد 
كرامنلى. وقد قام الأول بطرد الثانى خارج البلاد إلى مصر حيث تم نفيه. 
وكان للأمريكان عدد من المسئولين فى بلاد البربر» منهم وليام إيتون القنصل 
الأمريكى فى تونس الذى دعم حامد ودبر خطة تتمثل فى تقويته إذا ما ساعد 

فى الهجوم ضد درنة. وقد وافق توماس جيفرسون على الخطة. 
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هكذا وصلت كتيبة من مارينز الولايات المتحدة بقيادة وليام إيتون» 
ولكن تحت إشراف 21604116 برواو,ه5 (ملازم بالبحرية الأمريكية) إلى مدينة 
الإسكندرية فى نوفمبر ١8٠١5‏ لتبدأ الاستعدادات لأول معركة أمريكية على 
تراب أجنبى» كانت عند برج العرب فى ؛ مارس ١6١5‏ (مصدر آخر يقول 
إنها كانت فى 7٠‏ فبراير) وتم عقد اتفاقية بين الرجلين ووقعت رسميًا 
وشملت الشروط الأربعة عشرء عودة حامد لحكم طرابلس وإطلاق سراح 
المسجونين الأمريكان فى طرابلس وكذلك الزورق الذى هاجم طرابلس بقيادة 
إيتون كقائد له. واتفقا على التحرك غربًا من الإسكندرية باتجاه خليج بومبة 
فى ليبيا حيث تقوم ثلاث سفن أمريكية بإمدادهم بالأسلحة والمؤن ليتمكنوا 
من التحرك باتجاه درنة والهجوم عليها. وسرعان ما تجمع رديف الجيش 
وغادروا برج العرب فى 4 مارس 1805., فقد أصبحت رحلة إلى جهنم. 
وأخيرًا هاجموا درنة من اليابس بينما هاجمت ثلاث سفن من البحر. وقد 
نجحوا فى ذلك ولكن /يتون وأصحابه أجبروا على إعادة الأرض حيتث 
تفاوض مبعوث أمريكى وعقد اتفاقية ناجحة مع يوسف بينما كان إيتون 
فى رحلته الطويلة عبر الأراضى المصرية. 


الاحتلال البريطانى: 

مثلما فعل الرومانء قام البريطانيون بتنمية الساحل الشمالى أثناء 
احتلالهم لمصر. فقد أنشأوا الإدارات وأعادوا إصلاح الخزانات المائتية 
الرومانية لرى الصحراء»؛ وشيدوا الطرق والسكك الحديدية,؛ واكتشفوا 
الصحراءء وأنشأوا مراكز المراقبة والتى أحيانا ما كانت تتطور لتتحول إلى 
مجتمعات وقد أنجزت كلها عندما هددت الحربان الكبيرتان إمبراطوريتهم. 
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وعند بداية القرن العشرين أسس البريطانيون مركز التخوم الغربية 
وفصائل حرس الحدود على طول الساحل الشمالى» وكلفت الأخيرة بمنع 
تهريب الممنوعات مثل الحشيش والملح» وتوطيد الأمن العام بالصحراءء: 
ومنع الحجاج من النزول فى مصر بدون تصريح؛ خاصة على سواحل البحر 
الأحمرء وكانت الهجانة تتكون غالبًا من جنود سودانيين وقبلها كانت 
السواحل تحت حماية مراكز الجمارك فقطء ولكن تنامى الطلب على الطباق» 
وتطبيق سياحة احتكار الملح من قبل الحكومة البريطانية كان دافعًا للمزيد من 
المحطات. حيث أسست ثلاث إدارات» الإدارة الشمالية وهى مسئولة عن 
الساحل من دمياط إلى قناة السويسء والإدارة الشرقية وهى مسئولة عن كل 
الصحراء الغربية بما فيها الساحل الشمالى من الإسكندرية حتى السلوم؛ وكان 
مركزها فى الإسكندرية وبورسعيد وعين شمس على الترتيب» وبحلول عام 
7 كان يعمل بإدارة الصحراء ©٠٠6٠‏ رجل تحت رئاسة أندريه فون 
دمريكر ننعلاءاعتصناط الانف او الذى كتب أخيرًا موضو عات أكثر إثارة عن 
قصاصى الأثر والمهربين فى صحارى مصرء ودمريخر ذكر فى 'كتاب 
للولد المغامر” موضوعات مثيرة مثل مطاردة ناجحة ومبهجة خلال الصحراء 
أو كمين مفاجئ أو مكيدة. 

وكانت الضرائب على الطباق (التبغ) تجعله غير مريح فى تهريبه؛ 
وكثيرًا ما كان يصادرء وبدلا من التبغ كان المهربون يستوردون الحشيش 
الذى كانت أرباحه طائلة» وكان الحشيش يزرع فى اليونان ويصدره يونانيون 
أذكياء يتعاملون معه كنوع من الرياضة. وكانت تجارة الملح بشمال إفريقيا 
يقابلها بنفس الوزن ذهبًا وكانت تمثل المنتج الرئيسى للقوافل الكبرى التى 
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وكان سكان الصحارى قد تعودوا على جمعه من الواحات النائية وبيعه فى 
الأسواق؛ وقد أعاق الاحتكار البريطانى للملح كل ذلك وكان نتيجة ذلك 
زيادة التهريب. فقد شقت قوافل من 5٠‏ جملا طريقها عبر الصحراء متجهة 
من الساحل الشمالى إلى وادى النيل. وقد أدت هذه التجارة الممنوعة إلى 
زيادة عدد فصائل الهجانة بالصحراء الغربية. وقد انتظمت دوريات مسن 
الهجانة على طول الطرق المعروفة التى كان يرتادها المهربون لجلب 
بضائعهم إلى الأسواق بوادى النيل. وكانت فصائل الهجانة تتجه جنوبًا 
مباشرة لمطاردتهم. وكانت قبيلة بنى عمار من أشهر القبائل البدوية فى 
عمليات التهريب. وكانت تعيش بقرية زاوية عمار إلى الشرق من طريق 
القاهرة الإسكندرية الصحراوى شمال وادى النطرون وجنوب مريوط 
بمحافظة البحيرة» فلم يكن المهربون ينتظرون أن يأتيهم الحشيش بل كانوا 
يذهبون إلى اليونان لجلبه ومن ثم يهربونه إلى مصر وينقلونه على الجمال 
عبر الصحراء الغربية» وقد خاضت فصائل الهجانة عدة معارك حامية مع 
قوافل بنى عمار إحداها بين واحتى البحرية والفرافرة والأخرى قرب 
الأهرامات بعد مطاردة بدأت على مسافة 7٠١‏ ميلاً غرب الوادىء والثالشة 
قرب واحة سترة (للتفاصيل انظر واحة سترة). 

وقد ذكر أعطاء ةساط أنه عندما كان بنو عامر ينجحون فى تهريب 
الحشيش عبر الصحراء كانت الأعلام ترفرف على القرية» وتؤجر عربتان 
من دمنهور الأولى تكون بها فرقة نحاسية وطبالون وفى الأخرى مجموعة 
مختارة من عديمى الشرف من القبيلة وتدور السيارتان بالقرية عدة مرات 
وتزغرد النساء وتستقبلهم كأيطال» وتذبح الخراف ويظل الناس يحتلفون عدة 
أيام» وإذا لم ينجح المهربون كما حدث فى "7 يوليو ١1017‏ عندما تم إلقاء 
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القبض عليهم فى واحة مغرة بواسطة دورية هجانة الضبعة وتم أسر جميع 
أفراد القافلة (/ا رجال مع ١‏ كيلو حشيش و7١‏ جملا و8 بنادق و0٠51‏ 
خرطوشة) تسىء النساء التعامل معهم ويسمينهم الجبناء ويتهكمن عليهم؛ 
ومن ثم يذهبون إلى اليونان لجلب المزيد من الحشيش ٠.‏ 


الحربان العالميتان على طول الساحل الشمالى: 

بعد أكثر من مائة عام عى معركة النثيل ومهمة الجنرال إيتون 
المدحورة حدثت معركتان كبيرتان على طول الساحل الشمالى؛ الأولى كانت 
الحرب العالمية الأولى والأخرى كانت الحرب العالمية الثانية. 


الحرب العالمية الأولى: 

أثناء الحرب العالمية الأولى تركزت قوات مصرية فى عدد من 
المواقع على طول خط مريوط الحديدى إحداها فى العلمين. وقد أغلق 
البريطانيون الساحل لمنع الإمدادات من الوصول إلى السنوسيين ولكنهم لعن 
يستطيعوا منعها على الطرق الصحراوية. 

وقد كانت الإمبراطورية العثمانية تمثل القوة الحاكمة لشمال إفريقيا 
أثناء نمو وتوسع السنوسيين الذين كانوا يعترفون بها. وفى المقابل منح الباب 
العالى التركى السنوسيين ميثاقا فى عام 21457 ومع التهديدات الأوربية 
المتزايدة على الإمبراطورية كان الاختيار أمام الحركة الدينية محدوذا. 
فقد تحرك الفرنسيون الذين كانوا يحتلون الصحراء وغرب إفريقيا فعليا 
بشمال الكونغو باتجاه وايداى وبحيرة تشاد. وكان الإيطاليون رغبة منهم فى 
استعمار ليبيا التى كانت توجد بها الزوايا السنوسية يعملون على حصار 
السنوسيين فى داخل الصحراء. وقد كان الإيطاليون بلا رحمة فى مسعاهم 
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للسيطرة على ليبياء فقد ردموا الآبار الحيوية بالأسمنت على طول طرق 
القوافل. وكانوا أول من استخدم الدبابات والطائرات فى حرب الصحراءء: 
وقد تحالف السنوسيون مع الأتراك فى محاولتهم لطرد الإيطاليين من ليبيا. 

وقد طلب الألمان من سيد أحمد القائد السنوسى أن يغزو مصرء ولكنه 
رفض حيث إن الكثير من أتباعه كانوا مبعثرين فى الواحات المصرية وعلى 
طوك كالتمال 

وبحلول عام ١115‏ لم يجد خيارًا آخر حيث انهزم السنوسيون فى 
ثلاث معارك حول مرسى مطروح.ء وذهب السيد أحمد منفيا إلى تركياء 
وسوف يتكشف الكثير من التفاصيل من هذه الحروب فى هذا الفصل (لمعرفة 
المزيد عن السنوسيين راجع الفصل الأول). 


الحرب العالمية الثانية: 

نشبت معركة شمال إفريقيا فى سبتمبر ١15٠‏ واستمرت حتى مارس 
4 وامتدت على طول ساحل شمال إفريقيا من تونس حتى العلمين. بينما 
كانت حروب أوربا تتم فى بوصات كانت معارك شمال أوربا تتم فى أميال. 
فقد تحرك رومل مرتين ١٠٠١‏ ميل ( 71٠0١‏ كم١)‏ غربًا وتحرك الإنجليز 
مرتين غربًا ١7100(1١5٠6٠‏ كم؟١).‏ 

وقد بزغ جيشان أسطوريان: الجيش الثامن الذى ذهب للقتال فى أوربا 
ليرى نهاية الصراع؛ وجيش إفريقيا الذى ولد ومات فى رمال شمال إفريقياء 
وبزغ رجلان؛ الأول هو برنارد مونتجمرى وهو جنرال بريطانى نحيف 
.وعنيف تولى قيادة الجيش الثامن قبل العلمين مباشرة؛ ورغم أنه لا يتتناول 
الفشكر اكجفانة فل خط جل ماري فر جا شد سيل الإسكنددية فق كول 
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الكثير من هزائم البريطانيين فى شمال إفريقيا إإلى انتصارات عظيمة. 
والثانى هو ايوين روملء» تعلب الصحراء الشهيرء وترجع إليه معظم 
الانتصارات التى تمت فى شمال إفريقيا. 

لقد كانت الصحراء اللاعب الرئيسى فى هذه اللعبة المميتة» لقد 
فقد قدمت مساحات واسعة مع نقاط قليلة ثابتة» يمكن منها أن تستعد الجيوش 
أو أن يعاد تمويلهاء لقد خلقت استراتيجية للمعركة حيث تبرز الدبابة كالملك» 
تمكن الجيوش من القتال بدون التدخل فى المدن أو الغابات أو الأنهار 
أو وسط الأهالى (للتفاصيل عن المعركة انظر العلمين فيما بعد). 


اليوم: 

يشهد الساحل الشمالى اليوم نوعًا آخر من التنميةء فقد ظلت الشواطئ 
فى حالتها الطبيعة ساكنة مدة طويلة منذ رحيل البريطانيين» واليوم تشغلها 
مصايفء فكما أجبر الليبيون على غزو الشرقء فقد أجبر البدو على النزوح 
جنوبًا بعيدًا عن البحر داخل الصحراء. 

كما أثرت المصايف على الإقليم بإعادة تشكيل اللاندس كيب المرتبط 
بسلاسل الحجر الجيرىء ليتماشى مع أغراضهمء وهكذا أثروا على التوزيع 
الطبيعى للمياه الجوفية. وهذا سوف يؤثتر على مصادر المياهء وقد احتلت 
المصايف جبهات البلاجات. 

وبالإضافة إلى السياحة فإن الزراعة المعيشية القديمة وتحجير 
الصخور الجيرية البيضاء تمثل الحرف الرئيسية للسكان الذين ظلوا 
فى الأغلب يعيشون حياة البداوة» وقد أعيد إدخال عدد من النباتات بالمنطقة 
منها الزيتون والتين ونخيل البلح. 
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الجغرافيا والجيولوجيا: 

تنقسم الدفة إلى نطاقين جيولوجيين» الهضبة الميوسينية فى الغرب 
والكثبان الرملية البيضاء أو التلال الرملية والحصوية فى الشرق. يحد الدفة 
فق الشفال :النكن المتوسط ومن الحتوب متدنضنا شيوة والقطان 5 :و تمتك شافة 
قديمة تبدأ من أبى قير وتستمر غربًا إلى أن تتجه شمالاً نحو البحر ليتشكل 
خليج السلوم» ويبلغ ارتفاع الهضبة الجيرية الميوسينية عند القطارة ٠٠١‏ متر 
(140 قدمًا) مكونة حاجزا بينه وبين البحرء ومن تلك المنطقة تنحدر الأرض 
نحو الشمال باتجاه البحر ولا توجد جبال بالمنطقة. 


الماء: 

ذا لقا السشركلة« الزكرحسية انغ دن "اتستوانيه وفضو الكواكدات 
(الصهاريج) المصدر الرئيسى للمياه وهى كهوف من الحجر الجيرى تحتجز 
الماء الكو فى رو الككن منها قدام يكف بواشيطة الزوتحان» ويقتكن فينفها 
بثلاثة آلاف على طول الساحل من الإسكندرية حتى السلوم» ويتراوح حجمها 
ما بين 7٠٠١‏ و١٠"‏ متر مكعب. وقد شقت الترع لنقل المياه إلى المواقع 
المختلفة. وقد حفظ العديد من هذه الخزانات واس تخدمت أثناء الاحتلال 
البريطانى» ولكنها فى النهاية أهملت ولم يتم إصلاحهاء ومن بينها خزان على 
طول مسرب الإسطبل (طريق ما بين سيوة ومطروح) وخزان بخيت ما بين 
جراولة والصغير. 

وعلى غير الحال مع الصحراء الغربية فى الجنوب فمن المستحيل 
ككل أبار "عمرقة حك رقي تيحن القطار # يطوق النداء المتفحة مالا 
قادمة من إفريقيا الاستوائية. وثلثا الآبار الباقية قريبة جدًا من البحر ولا تبعد 
بأكثر من 74 كم ١5(‏ ميلاً) نحو الداخل. 
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وهناك شىء عجيب؛ كما هو فى الواحات حيث كانت المياه الجوفية 
القديمة على عمق 854 متا 470 ياردة) بطول الساحل الشمالى» وفى عام 
١5١‏ اكتشف نظام قنوات متعدد ب 7١5‏ فتحة قرب مرسى مطروح تم 
حذوه قن خافة لأحمن الجيزئ البويضض (انظر ها بعد): 


طرق القوافل: 

الإسكندرية - السلوم 

كان هذا الطريق يعرف بطريق الصيفء وكان ينتهى عند أبو صير 
وكان يتبع ساحل البحر حتى السلوم ثم ليبيا. والواقع أنه يمكن السير فى هذا 
الطريق الساحلى حتى المغرب. وكان طوال تاريخه عبارة عن درب. 
والشكر للجيش الثامن البريطانى لرصفه للطريق حتى مرسى مطروح. لقد 
حدد امتداده فى القرن التالى» وفى الحقيقة فى عام ١15٠‏ كان الطريق ما 
يزال جيدًا من الإسكندرية حتى مرسى مطروح.؛ ولكنه لم يكن معروفا جيذا 
بالنسبة للمسافرين» يمكن اتباع أعمدة التليفون إلى سيدى برانىء واليوم هو 
طريق دولى به أربع حارات. 


الطريق الداخلى: 
يتبع الطريق الرئيسى الثانى من الشرق إلى الغرب الخط الحديدى 


وذلك لمسافة كيلومتر واحد جنوب الشاطئ وهو الطريق الأقدم» وكان معظم 


الزحاله يستخدموته منذ قرون: 
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طريق وادى النطرون - العلمين: 

يبدأ عند منتصف الطريق الصحراوى ما بين الإسكندرية والقاهرة؛» 
حيث يتجه الطريق الجديد مباشرة نحو الغرب باتجاه العلمين وذلك لمسافة 
5 كيلومترات (14 ميلاً). ويقطع فى امتداده الركن الشمالى الشرقى 
لينتهى أخيرًا إلى الطريق المؤدى إلى مرسى مطروح. ولا توجد عليه 
محطات للوقود. 


سكة حديد مريوط: 

أنشأ سعيد باشعا عام خط حديد مريوط وهو أول خط حديدى 
بالساحل الشمالى. ولكن بحلول عام ١6١4‏ تحول إلى خط حديدى رئيسيء 
وإن كان لم يصل بعد إلى مرسى مطروح. وفى عام ١5115‏ وصل الخط 
الحديدى بيرفوكة على بعد 7١8‏ كم 1١(‏ ميلاً) غرب الإسكندرية. وبعد 
الحرب العالمية الثانية وصل إلى الضبعة» وكان المصريون يريدون مده حتى 
السلوم ولكن اعترض على ذلك اللورد كرومر. 

وقد شرح مارتن س. برجز فى 'مصر زمن الحرب" أن امتداد الخط 
الحديدى إلى السلوم سيوفر يومين عن الرحلة بالمركب البخارى؛» وقد أكد 
كذلك أن الخديوى كان يريد مده حتى سيوة لحصاد التمر. 

وهناك عدد كبير من الدروب الصحراوية التى تربط الساحل بالداخل 
الكو رف (لنطن والح تيو ): 
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الجولات السياحية 


الإسكندرية إلى مرسى مطروح: 

اليوم تتناثر المصايف بالساحل ويسافر الزوار فى سيارات بدلاً من 
المدرعات أو الدبابات. ولكن تاريخ المكان حاضر فى أشباح آلهة وأساطير 
اليونانيين التى تسكن البحيرات» وفى أطلال الإمبراطوريات العظمى التى 
حكمت العالم الغربى ونصبهم التذكارية التى شيدت للموتى من أوطانهم. 
خلال الورصش:, 

فقد وصف كتاب برجامو ن «مصمدعءء 0 كناممتمء34 الرحلة من غرب 
الإسكندرية على النحو التالى: 'من الإسكندرية غربًا إلى شيرسونيوس (العجمى) 
- يوجد مرفأ للمراكب الصغيرة ولا فرسخا فك ومن بنتثشين عمتطتستاط 
إلى تابوسيرى (أطلال) بلدة بدون ميناءء ومعبد أوزوريس - 1١‏ فرسخا 
وهذه الرحلة يبدو أنها رحلة تمائل الرحلات اليوم. 
الجولة السياحية الأولى: 
من العجمى إلى العلمين 0 

م6" 

”> - 5 ساعات 

مسهلة 


العجمى 


الطريق لوادى 


النطرون 


تواجه الجبهة الشاطئية بطول ١١‏ كم (5,؟77 ميل) ما بين العجمى 
وسيدى عبد الرحمن خليج بالنثين ءمنطامنهام الذى يعرف كذلك بخليج العميد» 
وتنتشر على طول هذا الخليج بين الإسكندرية وأبو صير بعض البلاجات 
الناعمة فى الجزء الشرقى من الدفة. وتتميز هذه البلاجات بالكثباق الرملية 
البيضاء (هكذا العميد) التى تكون الملمح الطبيعى الأصلى. ويعرف الشريط 
الأرضى الممتد ما بين البحر والسلسلة الجيرية فى الماضى باسم تاينية 
متمتة ويعتى الأو ركيديا!"؟ ونقطعده علدة ما تقاف قراءات الكيلومترات من 
عداد إلى عدادء وكل القراءات الواردة فى هذا الفصل خارج نطاق الطريق 
الرئيسى الساحلى وليست من الإسكندرية. 

فالعلامات على جانب الطريق التى تحدد قراءات الكيلومترات من 
وسط المدينة (الإسكندرية) ليست هى نفسها القراءات الموجودة فى الكتاب. 

ومعظم المصايف ليس بها عناوين شوارع ولكن تحدد بعدد 
الكيلومترات التى تبعدها عن الإسكندرية» كما أن إيجاد الطريق الساحلى ليس 
سهلاء وبالاتجاه غرب طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوى؛ وعلى مسافة 
ثلاثة كيلومترات من بلدة العامرية ١,6(‏ ميل) يوجد دوران فى شكل حرف لآ 
بعد برج العرب مباشرة يؤدى إلى الساحل الشمالى. 


(*) قد تشير 45ناه:0 إلى ضفيرة رئيسية من الزهور يرتديها الآلهة والنبلاء. (المترجم) 
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العجمى: 

بعد كيلومترين (1؛١‏ ميل) من الدوران إلى الطريق الساحلى يوجد 
مصيف شاطئ من أقدم المصايف وأكثرها شعبية وهو الميناء القديمة 
شو رسونيبسوس بارفًا شورسونيسوس الذى أنزل فيه نابليون جنوده إلى 
مصرء وهذا الإقليم كان يُعرف فى الماضى بتاينيا 572601 حيث وجدت به 
مواقع قديمة مثل نيسيوم م81 ودير ممنهاءنه!ه01:0 وفى عصر الخديوى 
سعيد باشا أنشئ عدد من الأبراج المربعة تسمى مارتيلوس ومءااءننةاة فى 
هذه المنطقة. وقد استمرت القوات العسكرية تسيطر على الخليج خلال القرن 
التاسع عشرء وعندما ضربت الإسكندرية بالمدافع البريطانية عام ١8485‏ كان 
أسطولهم يقف أمام العجمى. وفى ثلاثينيات القرن العشرين أنشئ حصنان 
بالعجمى وهما العيانة والعجمى» وأثناء الحرب العالمية الثانية اس تخدم 
الإنجليز شاطئ العجمى كمركز لهم . 

وقد ظلت المدافع موجودة حول العجمى عندما كان الأوربيون يأتون 
لصيد اليمام والسمان المهاجر. 

وقد أنشأ المهندس السويسرى بول بليس 81655 انهم مصيفا خاصّاء 
وأصبحت منطقة العجمى تسمى باسمه؛ وأنشأ الميجور المالطى بيانكى 
أط8130 مبنى للصيد بعيدًا فى الجنوب ثم أنشأ مضكنا سماه بيانكى العجمى. 
وخارج نطاق منطقة بيانكى أوجد البدو مناطق أخرى للإيجار وقام 
المصريون بشراء الأراضى وتنمية المنطقة. وقد شيد سور ليفصلهم عن 
منطقة بيانكى التى عادة ما يوجد بها الصفوة من المصريين. وفى يوليو 
57 افتتح قصر العجمى وأصبحت العجمى أخيرًا فى متناول الجميع؛ وفى 
العقود الثلاثة الماضية تحول المجتمع هنا إلى مدينة صاخبة بها مناطق سكنية 
وفنادق ومطاعم ومحلات وفيلات خاصة وشقق متاحة للتملك أو الإيجار 
لأسبوع أو موسم أو سنة. 
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وبالتحرك غربًا توجد سلسلة من المصايف القديمة مثل العجمى نشأت 
على طول الساحل منذ سنين. 


أبو صير (تابوسيريس ماجنا وبلنثين عمتطنمناط دسه عمععة! كفنددمه1): 

أسم أبو صير هو الاسم الحديث لقلعة بوأسيرس المصرية القديمة 
وتعنى منزل أوزوريس. واليوم تمتد على طول الطريق الساحلى لمسافة 
كم 7٠١(‏ ميلاً) منطقة اصطياف شاطئية حديثة كانت فى الماضى موقعًا 
ساحليًا مهمًا. 

وتوجد منطقتان قديمتان تمتد بهما حافة الحجر الجيرى الموناستيرى 
تعرف بحافة (ساسلة) تاينية إلى الجنوب من الطريق. وتوجد بلنثشين فى 
أقصى طرفها الشرقىء أما الموقع الذى يمكن رؤيته فهو موقع تابوسيريس 
ماجنا. وتمتد هذه المنطقة على الجانب الجنوبى للتل متتابعة حتى الحد 
الشمالى الغربى لبحيرة مريوط القديمة. 

وقد ذكر «م/وىره5.34.7 فى مرشده البديع أنه أثناء الاحتلال البريطانى 
كان السائحون يركبون القطار من الإسكندرية إلى محطة بهيج» ويسيرون 
على الأقدام 8,4 كم (5,5 ميل) إلى أبو صير. وإذا ما كانوا محظوظين 
وكانت زيارتهم خلال فصل الربيع فإنهم كانوا يتمتعون بغطاء أخضر من 
النبات ممتد من المعبد حتى أقدام التل. وفى رواية الإسكندرية للورئس 
داريل #وسم:ط .1 أن بِينَا صيفيًا قد بنى لجوستين فى تابوستيريس ماجناء 
وغالبًا ما كان يذهب لصيد البط فى بحيرة مريوط. 
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بلنثين عصنط)ناط: 

مجتمع يونانى يطل على البحر ولكن مع وجود ميناء فقط يقع على 
البحيرة الداخلية. وتؤكد المصادر القديمة أن العنب كان المحصول الأول 
المزروع هنا. وما تبقى منه فوق السطح قليل» باستثناء ممر شجرى ممتد 
من الحافة وخرائب لمبان على طول امتداده» وهناك جبانة لم يتم استكشافها 
وانها اكت مق مافة ولافن معزوف تيمل كاير صبخوية تموة :إلى القرق: الخاتئ 


قبل الميلاد. 
تابوسيريس ماجنا: 


كانت مسكونة منذ ما قبل التاريخ ولها تاريخها الطويل الواضح. وما 
هو معروف عنها أنها الموقع الذى دفن فيه الإله المصرى أوزوريسء» 
أوزوريس على الأقل جزء منه دفن هنا بعد قتل أخيه سيث «اء5 له وتقطيعه. 

وعندما غزا الفرس مصر اتخذت مرة أخرى عاصمة المملكة ماريا. 
وبعد ذلك توقف الإسكندر الأكبير هنا فى طريقه إلى قدس الأقداس فى سيوة: 
وبعد زيارة الإسكندر نمت المديئة البطلمية حول الموقع» ومما جعلها ذات 
أهمية حيوية وقوعها ما بين البحر المتوسط فى الشمال وبحيرة مريوط 
العذبة فى الجنوب. وقد استخدمت ككنيسة مسيحية نحو عام ."9١‏ ولكونه 
يشغل موقعًا إستراتيجيًا أعلى الحافة الجبرية» فقد استخدم الحكام العرب 
المعبد كحصن ثم محطة حجر صحى للمسلمين الذاهبين والعائدين من الحجج 
فى مكة. وقد أقامت البعثة الأمريكية بقيادة وليام إيتون عام ١8٠0©‏ معسكرها 
هنا (انظر ما ذكر عن تاريخها فيما قبل) ربما لشهرة الحجر الصحى. وقد 
واجهوا هنا النزاعات العديدة بين الشرائح الثلاث للجيش وهم الأمريكان 
والبدو والليبيون. 
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وعندما كان بايل سان جون هنا عام ١81541‏ كان الحجر الصحى لا 
يزال موجوداء وكان سجنور جيوفانى سيراباتى مشرفا عليه. وأخيرًا استخدم 
البريطانيون المعبد كمركز حماية ساحلى وأقاموا منشأة ع سكرية خشبية 
لخمسين رجلا. 

إذا ما كان أى من هؤلاء 
المغامرين يدرك أن هذا الموقع قد 
يحتوى على بقايا واحد من أكثر 
اثنين يبحث عنهما العالم» لربما كانوا 
يفتربون مكه بشكل أكثر تبجيلا. 
وتتعهد الأعمال الأركيولوجية الحديثة 
باكتشاف مقبرتى كليوباترا وعشيقها 
مارك أنطونيوء ومع أن رفات كليوباتر 
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صعب وجودهاء لكن الأركيولوجيين قد وجدوا! تمثالاً صغيرا لها 
فى تابوسيريس» مع قناع دفن يحتمل أنه لأنطونيو آخر البطالمة. 

يجب الصعود إلى الحافة للوصول إلى المعبد أو الفنار (يصعب العبور 
من واحد إلى الآخر أعلى التل)؛ المشهد هنا جميل ويؤكد حكمة وقوع المدينة 
أعلى الحافة؛ ورومانتيكية دفن كليوباترا وأنطونيو هنا. ويمكن 
رؤية خليج بلنثين بكامله نحو الشمال بينما نرى القاع القديم لبحيرة مريوط 
فى الجنوب. 


معبد أوزوريس: 

وَقهَا للمقانس) يوادي الفيل: ل ووجد الكفن مما يكن أن تشاهة فنبي 
معبد أوزوريس سوى الحوائط المبنية فى القرن الرابع قبل الميلاد بأبعاد 
٠٠‏ <<<ا 86 مثرًا (9؟ < ١5/8‏ قدما)ء وبالمعبد حجرات صغيرة متنوعة 
بالداخل ونفق ربما كان يؤدى إلى حجرات أخرىء وقد سماه سان جون بمعبد 
أغسطس. قد يكون نوعًا من السخرية أن نجد قوس قبر أعدائه هناء حيث 
اكتشف داخل النفق بالمعبد العديد من الأدوات الفنية تشمل تلك المرتبطة 
بأنطونيو وكليوباترا. 

فقد ربط أنطونى ذى كوسون فى كتابه مريوتيس الذى يعد بيانا 
مختصرا لتاريخ وآثار شمال غرب الصحراء المصرية وبحيرة مريوتيس 
بنهر بقايا حائط قديم بسمك مترين إلى القرب من المعبد عام ١517١‏ وبين 
هذا المعبدء وكتب أن المعبد كان قد شيد فى تاينية ضد البربر ومن المحتمل 
ضد الليبيين متعامدًا على البحرء واليوم يسمى البدو المحلليون هذه الأطلال 
بقصر أبوزيد الهلالى» حيث إنهم يعتقدون بأن بطل الرواية الإإسلامية 
الأسطورية كان يقيم هنا أثناء إنجازاته. 


613 


المنارة (الفنار): 

تقع المنارة الشهيرة فى جبانة قديمة» ويمكن من هنا رؤية الجانب 
الشرقى من الدفة. كأرض عارية - مع استثناءات قليلة - حيث لا تظهر 
أراض مرتفعة فى العديد من الأماكن. بخطوة واحدة يصبح المناف رهد اذا 
ما كان للسفينة عجلات أمكنها الاحتفاظ بتدحرجهاء ونادرًا ما تبدل شكل 
اندفاعها. لقد سبب خط الساحل غير المرئى الكثير من الأخطار عبر السنين» 
وكان من الضرورى جدًا وجود سلسلة من المنارات على أى أرض مرتفعة. 
وهنا فى أبو صير توجد أرض مرتفعة. 

وهذه المنارة التى أنشئت فى العصور البطلمية يمكن الوصول إليها 
عن طريق درب غير ممهد يترك الطريق الساحلى ويمتد باتجاه قمة التل. 
وقد كانت جزءًا من سلسلة تمتد على طول الساحل الشمالى من الإسكندرية 
حتى سيرين (ليبيا) وهى الوحيدة الباقية حتى الآن. ويبدو مما تبقى منها أنها 
نسخة مصغرة يعتقد أنها تمثل ل من حجم فنار فاروس بالإسكندرية أحد 
عجائب الدنيا السبع (أجزاء من فاروس قد اكتشفت حدينا فى ميناء 
الإسكندرية). 

وكل فنار له ثلاثة مقاطع؛ قاع مربع يعلوه جزء أوسط مثمن وقمة 
مستديرة ممئدة إلى أعلى» ويعتقد بأن هذا الفن المعمارى التركي القديم 
والفريد قد أثر على مشيدى المساجدء حيث إن هذا التناسق التركيبى فى البناء 
تكرر فى تشييد الماذن. 

ويمكن للمرء دخول الفنار من نافذة بالجانب الشمالى. ويوجد سلم 
خشبى للصعود للدور الأول» مع وجود دوائر أسمنتية خارج البناية تصل 
بشكل حلزونى إلى القمة. ويوجد حول أساس المنارة كهوف تشمل 
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كهفا أكبر عند الجانب الجنوبى؛ ويمكن الوصول إلى الجانب الجنوبى 
بالسيارة على طول الطريق الدولى الساحلى والدوران جنوبًا باتجاه برج 
العرب. وبعد أقل من كيلومتر واحد يوجد طريق غير ممهد يتجه يسار 
أن قيزكا ميقا وبيظ كرائنة المكينة الققيمة رفك اريك عمل راك القية علس 
هذه الآثار لدرجة أنها يمكن أن تفقد بسهولة. 


0. 


المدينة: 


تنحدر المدينة قديمًا إلى الجنوب من المعبد حيث توجد أطلال لخمارات 
ومعاصر العنب وحائط وقمائن ومقابر وحمامات عامة قام ببنائها جوستينيان» 
جميعها فى انتظار عمليات التنقيب. وكان هناك مرفأ يقع على البحيرة 
مباشرة. كانت سفن البضائع والناس خاصة الحجاج تحمل منه أو تفرغ فيه 
حمولاتها. وكان أول هؤلاء الحجاج عبدة أوزوريس الذين كانوا يصعدون 
إلى المعبد أعلى التل. ثم أتى المسيحيون فى طريقهم إلى أبو ميناء وأخيرا 
المسلمون فى طريقهم إلى مكة. هل هناك أحد من اليونانيين القدامى كان 
يأتى إلى هنا ليقدم الطاعة إلى كليوباترا؟ نحن لا نعرف. نحن نعرف فقط أن 
أوكتافيان لو كان يعرف المقابر لصار الأمر مبهمًا. وقد رأى سان جون 
586 فى طريقه إلى سيوة قاعة للسمرء حيث كان اليونانيون والرومان 
يستمتعون بالبرامج الموسيقية والدرامية. كما رأى أثرًا لسدين كانا يغلقان قناة 
كانت توزع المياه التى تأتى من النيل على الحدائق. كما رأى أيضًا سراديب 
للموتى على بعد ساعة سير على الأقدام من المعبدء خارج نطاق المدينة» 
حيث توجد سلسلة من التلال تحتوى على بعض السراديب الكبيرة بذل 
العاملون جهذا كبيرًا فى حفرهاء وأنشأوا حجرات ودهاليز فى نمط معمارى 


منتظم نوعا ما. 
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كوم النجوس: 

توجد بقايا محدودة لأرصفة ومخازن كانت تحمل منها المنتجات 
المصرية خاصة الحبوب على السفن لترسل عبر البحر. وكانت مريوط تنتج 
الحبوب مثلها مثل الفيوم ووادى النيل. 

وتظهر إحدى السجلات أن الإنتاجية من الشعير على مدى خمسس 
سنوات متتالية» قدر الإنتاجية فى كل من إيطاليا وص قلية ثلاث مرات. 
ويؤدى طريق مقابل لمعبد أوزوريس بأبو صير إلى شمال الطريق الساحلى 
مباشرة» ويستمر باتجاه البحر (نحو الكيلومتر) والخرائب القديمة. ولم تذكر 
المصادر القديمة شينًا عن ميناء بحرى لتاسبوريس ماجناء» وريبما تكشف 
عمليات التنقيب ما يدل على وجودها. 


بحيرة مريوط (مريوتيس): 

يوجد أسفل البلدة بقايا لبحيرة مريوط أو مريوتيس الكبيرة والجميلة. 
فقد كانت عذبه وتقع عند منسوب مترين ونصف (8 أقدام) تحت مستوى 
البحر. يفصلها عن البحر المتوسط فى الشمال شريط أرضى تمتد فوقه الآن 
مدينة الإسكندرية. وكانت تغطى 5 من مساحة منخفض ملاحة مريوط 
والنيل بغذيها بالمياه حتى القرن الثانى عشر إلى أن تم طمر الفرع الكانوبى» 
وقناة العصارة (والتى كانت تربطها بالفيوم). هكذا كانت البحيرة جزءًا من 
كام فين لا وكان يمكن للمراكب أن ته تبحر إليها من الفبدوم والقاهرة 
الجيزة و تضرف يمتنا 00 
مصر. ومع طمر الفرع الكانوبى فإن البحيرة قد تغيرت خصائصها إلى 
الأسوأ فقد تحولت بعدما انقطع عنها مصدر الماء العذب إلى بحيرة تتزايد 
ملوحتها مثلما حدث مع بركة قارون بالفيوم. 
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هذه العلية 18 ايدت عندما 
عاك ميك اضر سيط 
إلى البحيرة فى أربع مناسبات 
منفصلة: بعد معركة 
١‏ مارس مباشرة بين الإنجليز 
والفرز:ن سيين بالإاس كندرية 
عام 586+1, وهنا مبركور) 
ضد بعضهم أثناء معركة 
التبال: وقكاق قن هق هد اتعيرين 


جزء كبيز من البحيرة: وحدث ذلك مرة أخرى فى عامى 18+55 و/18:1: 

أعاد محمد على تكوين البحيرة مرة أخرى عام ١8١5‏ وظلت على 7 
حالها نسبيًا حتى عام ١817‏ عندما سمح على باشا بوصول مياه البحر إليهاء 
وحدث ذلك مرة أخرى لحماية الفرق العسكرية المصرية؛ وعندما بنيت 
الإسكندرية كانت شواطئ البحيرة مصايف لها. وقد شيد الأغنياء فيللات 
عليها فيما يشبه الأغنياء بالعجمى فى عهد الملك فاروق؛ وكانوا يجلسون 
على الشاطئ ويستحمون فى المياه العذبة. وربما كانوا يزورون الففادق 
الصغيرة الموجودة على جانب البحيرة لتناول السمك وشرب نبيذ مريوط 
الجيد أو البيرة الطازجة» وهى من المنتجات المحلية الشهيرة. 


وكانت بساتين العنب المحيطة بالبحيرة والمفضلة لدى كليوباترا تنتج 
النبيذ الأبيض لمصر القديمة» وكانت أشجار العنب تمتد على جوانب التل» 
وكان كل فرد يعرف أن العنب على طول الجانب الجنوبى الغربى لم يكن 
جيدًا مثل بقية الأنواع. 


67 


وكان صناع النبيذ يقطفونه ثم يقومون بهرسه بأرجلهم داخل أحواض 
طويلة وهم يغنون ثم يوضع عصير العنب المهروس فى حاويات فخارية 
ويتم تعريضة للشمس ليتخمر. 

بالمناسبة كان صدى صوت حركة الجنود يسمع فى التلال» وكانت 
المياه الهادئة للبحيرة تضطرب بسبب السفن الحربية؛» عندما صار يوليوس 
قيصر منزعجا بسبب النزاع بين زوجته كليوباترا حينذاك وأخيها بطلميوس 
مما نعرفه بحرب الإسكندرية. لقد حرك جنوده حول بحيرة مريوتيس فى 
طريقه بالقرب من الفرع الكانوبى لنهر النيل. 

وكان هناك أيضًا مجال للخروج عن القواعد العامة» ففى القرن الأول 
عاش مجتمع من المداوين اليهود على جوانب البحيرة؛ء هذه المجموعة 
الأرثوذكسية من الرجال والنساء مارست شكلا قاسيًا من الممارسات الدينية 
بالإضافة إلى نبذ البضائع الدنيوية وطلب التوحد ومارسوا الطهارة والطاعة 
والتأمل والتوبة. وكانوا يعيشون منفصلين ولكن داخل المجتمع» ويمكثون ستة 
أيام من الأسبوع بمفردهم يأكلون الخبز الجاف والماء. ويجتمعون يوم السبت 
مع بعضهم ليستمعوا ويناقشوا عقائدهم. وفى اليوم الخمسين يعقدون احتفالية 
تشمل الترانيم والسهر والخطب وتناول الوجبات» وكان ذلك قبل حركة 
الرهبنة المسيحية بوادى النطرون بمائة سنة على الأقل» وكانت تلك الحركة 
تتم بموازاة ممارسة التداوى. 

وبحلول القرن السادس تعرض هذا الجو الهادئ حول البحيرة قد 
تعرض للتوترء وربما للتدمير بسبب الطاعونء أو ربما نتيجة حدوث زلزال» 
وكانت البحيرة قد هُجرت عندما أتى الفاطميون لاستكشاف الساحل الشمالى» 
وقد ذكر المؤرخ العربى المقريزى فى القرن الرابع عشر أنه قد رأى بحيرة 
مريوط (مريوتيس) ورغم وجود أنواع أشجار متل أشجار التين والخروب 
أوائل القرن العشرين حول البحيرة فإنها مازالت تبدو غير جيدة. 
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ماريا: 

كانت فى الماضى منطقة جميلة» وكانت أشجار التين واللوز وأثشجار 
الفاكهة الأخرى تنمو على منحدرات التلال. وكان هناك ثمانى جزر ترصع 
البحيرة» وكانت مواضع ملائمة لبناء الفيللات» ويمكن مشاهدة الآلاف من 
طلووى الفلككدى تين فى الهو اء بين شرع التر اكب الديفة:و أحياتامنا 
تشاهد التماسيح. وكان هناك أكثر من 8؛ بلدة منتشرة على طول الشاطئ 
منها 2/1 وبلنثين وتابوسيريس ومريوتيس وماريا وبرج العرب. وكانت 
أكثر الأماكن أهمية بالإقليم. 

وكانت ماريا من أهم الموانئ على البحيرة منذ العصر الفرعونى 
وحتى العصر البيزنطى. وقد خطف الإسكندر بريقها عندما أنشأ الإسكندرية 
التى تركت ماريا خلف البحيرة رغم وجود قناة تربطها بالبحيرة وبالميناء 
الغربى على البحر. وكان من أهم الصناعات بها إنتاج زيت الزيتون ونبيذ 
مريوط الشهير وصناعة الزجاج التى كانت تنتج الزجاج المريوطى. 

وقد بدأ العمل الأركيولوجى فى ماريا فى العصر الخديوى؛ وفى 
السبعينيات من القرن العشرين قام فريق من جامعة جلف «ماءق الألمانية 
مستخدما الاستشعار عن بُعد بكشف بعض الأثار ومنها شبكة للشوارع؛ وبعد 
عدة سنوات قام فريق من جامعة الإسكندرية باس تخدام تقنية الاستشعار 
وأرجع هذا الفريق المبانى والموزايك والفخار إلى القرن السادس. 


برج العرب: 


تقع عبر البحيرة من تبوسيرريس مباشرة. يجب أن نذكر ملاحظة هنا 
عن الليس فى الاسم. 
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ففى عام ١80١‏ حيث تقابل البريطانيون والفرنسيون فوق أرض مصر 
كتب توماس وولش قائد الفرقة 17 مشاة ومساعد الميجور جنرال سيرايرى 
كوت 6 وتنر «اى فى جريدة الحملة الأخيرة على مصر: أن حصن 
مارابوت فى جزيرة صغيرة على مسافة قصيرة من الشاطئ (فى خليج 
الإسكندرية) مكان معروف جيدًا باسم برج العرب من ميدان البرج الأبيض 
والذى وشيد وسط الجزيرة وخدم كعلامة أرضية للسفن المتجهة للميناء. 

إن هذا ليس فنار أبو صيرء وليس موجودا بقرية (برج العسرب 
الداخلية) إن هذا البرج يوجد بحزيرة مايوت ويقع عند مدخل خليج 
الإسكندرية وقد تم تدميره من قبل الإنجليز أثناء معركة الإسكندرية. 

وعند بزوغ الفجر وجهت البنادق نيرانها نحو الحصنء وعند الساعة 
الحادية عشرة والنصف سقطت إشارة البرج على الأرض واصطدمت بعنف 
وأدى ذلك إلى حرق المدقات والمؤن والمخازن... إلخ. 

ذلك يرجع للعرب قديمًا ولكنه تسبب فى الكثير من اللبس بين الرحالة. 
وقد خلط الكثير منهم بينها وبين تبوسيريس ماجنا والمنارة هناك. وآخرون 
خلطوا بينها وبين برج العرب. 


محمية العميد: 

أعلنت اليونسكو المنطقة إلى الغرب من الإسكندرية ب 8١‏ كم 
(59 ميلا) بمساحة ٠‏ كم" ( 77١‏ ميلا مربعًا) منطقة محمية عام كحمتل 
وذلك بسبب ما بها من حفريات نباتية وحيوانية. وتمتد هذه المنطقة على 
طول الساحل لمسافة "١‏ كم ١5(‏ ميلا) وتمتد نحو الداخل بمسافة 7١‏ كم 
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(5 ١ميلاً).‏ ويوجد بالمنطقة ١7٠0‏ نوعًا من النباتات الدائمة و5 نوعًا من 
النباتات الحولية العديد منها من النباتات الطبية. وتشمل الثدييات بالمحمية 
اليربوع والفأر الدمسى والفهد الصياد والغزال. ومن الطيور المحمية 
الحبارئ والصقر البلدى والنسر. إنها ستظل منطقة ريفية. 


الجولة السياحية الثانية 


العلمين: 

. ”ع ؟ 

ه ” -5 ساعات 

ه سهل 

٠‏ رسم دخول لشواهد المقابر والمتحف 

نقترب من العلمين بمرور الوقت والتى تقع على مسافة 81 كم 
(51 ميلاً) من بداية الطريق الساحلى؛ من المستحيل ألا تسأل عن تأثيز عدد 
المصيابت المنضوة علي طول الساحل. لقد اختفت بوجودها الشواطئ” 
الطبيعية بما بها من حياة برية. لقد دمرت تقريبًا الكثبان البيضاءء لقد زادت 
جساية الكتمين: 


التاريخ: 

أخذت العلمين اسمها من تل مزدوج القمة. وكانت مجرد محطة على 
الطريق الحديث قبل أحداث سبتمبر ١55٠‏ إلى مارس 147١»؛‏ عندما تقاتلت 
جيوش دول المحور مع جيوش الحلفاء فوق شمال إفريقيا. ومع ذلك فإن لها 
تاريخها القديم» فهى موقع جوكوم البطلمية «تلإدءعنة© ولوكابسيس 5زإوطدعم.آ 
الرومانية (الدرع الأبيض الرومانى). 
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لوكابسيس (جوكوم., ليوكاسيس): 

عندما بدأ العمل فى قرية مركز مارينا السياحية ١5415‏ التى تمتد 
لمسافة كيلومترين على طول الشاطئء هناك اكتشف أثناء حفر الأساسات 
ميناء بحر ورصيف يونانى رومانى قديم. ويوجد الموقع على مسافة ستة 
كيلومترات (7,” ميل) شرق قرية العلمين ممتدًا لمسافة " كم ١,8(‏ ميل) 
على طول الشاطئ؛ يحتوى على بلدة مع فيللات رومانية وكنيستين وجبانة 
كبيرة مع مقابر وسراديب موتى هلينستية» وهى بلدة لوكايسيس البطلمية 
وليوكاسيس (الدرع الأبيض) الرومانية. 

وتقوم حاليًا بعثتان أثريتان بالعمل فى المنطقة» وهما بعثة المركز 
البولندى لآثار البحر المتوسط وبعثة هيئة الآثار المصرية» وتقوم البعثقان 
بعمليات الترميم فى مارينا. 

ومن بين الاكتشافات الحديثة نظام تخزين مياه فريد ونظام صرف 
صحى ومومياوات وأدوات حضارية مهمة منها زهرية الدموع. ويشبه 
بورترى المومياء بورتريهات الفيوم الشهيرة وهى أقدم منها وأكثر غموضنا. 
ويمكن للمرء أن يزور جبانة هلينستية ومنزلاً به سبع حجرات. 


السفن الفرنسية: 

حدث هنا حادثة لعلماء نابليون لا يعرفها إلا القليل من الناس» ففى عام 
١‏ رسا أسطول بحرى فرنسى يتكون من فرقاطة وسفينة حربية وخمس 
ناقلات صغيرة بقيادة عمن625:068 بطريق الخطأ فى خليج لوكابيسيس 
(لاكوست)» وكانت النية أن يرسو فى درنة بطرابلس (تريبوليتانيا)» وتحرك 
الأسطول على طول الساحل إلى الإسكندرية (مثلما فعل إيتون ولكن 
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بالعكس). ولكنهم لم يمكتوا طويلاً بسبب اقتراب الأسطول البريطانى بقيادة 
اع>ا. وبحلول 7 مايو تم احتجاز الناقلات الخمس فى خليج أبو قير. 

وطبقًا للسجلات البريطانية لم يكن بها فرق عسكرية ولكن كان بها 
فنانون من كل الأنواع مثل منسقى الزهور والبذارين والعاملين بالحدائق... إلخ. 
إنها مستعمرة صغيرة: وكان بها أيضًا فرقة من الكوميديين لمسرح القاهرة. 
هذه الحاكزة المتغيرة كاك بلا شك قائية للحاق #العلناء. الثين :وصاوا مع 
نابليون؛ وكانوا فى ذلك الوقت يجوبون أنحاء مصر يجمعون المعلومات 


ويسجلونها ويقومون برسم الخرائط. 
المتحف: 


أنشئ متحف جديد فى مارينا عام ٠٠٠١5‏ لتعرض فيه الاكتشافات التى 
اكتشفت بالإقليم» وهو تابع لوزارة الثقافة بمرسى مطروح . 


ميدان المعركة بالعلمين: 

تعد العلمين موقعًا دفاعيًا قويًا بين البحر المتوسط فى الشمال ومنخفض 
القطارة فى الجنوب» وكانت تتحكم فى ساحل شمال إفريقياء حيث كانت تفتح 
الطريق إلى كل أنحاء مصر بما فيها قناة السويس. والقناة بدورها تؤدى إلى 
طرق التجارة بالشرق الأقصى عبر البحر الأحمر والمحيط الهندى» وكان 
المحاربون القدامى يعرفونها وكذلك أقرانهم بالقرن العشرين» وكانت قوات 
المحور تريد السيطرة على مصر أثناء الحرب العالمية الثانية بهدف غلق 
الطرق البحرية البريطائية المؤدية إلى مستعمراتهاء والتى كان البريطانيون 
قد يئسوا من حمايتها مع بداية عام ١15٠‏ بسبب الغزو الإيطالى لمصر عبر 
ليبياء كانت بلدات الدفة الساحلية مسرح المعركة الجارية. وكانت العلمين 
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نقطة تحول الحرب العالمية الثانية. وقد كرس البريطانيون أنفسهم لإمداد 
جنودهم بالتجهيزات لحماية خط العلمين» وهو آخر خط منيع قبل القاهرة. 
وقد أقنع انتصارهم الأمريكيين للدخول فى الحرب الأوربية فى هجوم أطلق 
عليه 'شعلة العملية" وقد بدأ من المغرب إلى الجزائر. 


الجيش الثامن: 

يعرف بجيش النيل قبل الأحداث التى قادته إلى العلمين» وقد تمركزت 
القوات البريطانية فى مصر بعد معركة التل الكبير عام »١847‏ ورغم الخبرة 
المحدودة لهذا الجيش بالأراضى الصحراوية كانت توجد الخرائط المساحية 
البريطانية الممتازة وعمليات الاستطلاع الطويلة التى كانت تقوم بها دورينات 
المركبات الخفيفة ١978-1١91 ٠©‏ ومجموعة الصحراء طويلة المدى والتىي 
تكونت حديثًا. ويمكن القول إن الجيش الثامن قد ولد مع معركة العلمسين؛ 
فقد كان له التفوق الجوى وكان عدد دباباته ضعف عدد دبابات رومل وكان 
عدد الجيش البريطانى 75٠٠٠٠١‏ رجل وكان منتظمًا فى ثلاث فرق هى 
العاشرة والثالثة عشرة والثلاثون. وكانت تشمل الأستراليين والنيوزيلنديين 
والجنوب إفريقيين والهنود والروديسيين واليونانيين والفرنسيين الأحرار. 

وكانت الفصائل بالفرقة العاشرة عبارة عن قسم مسلح تكون بالصحراء 
الغربية. وقد تمركزت خلف القوات أثناء معركة العلميين» بينما اكتسحت 
مجموعة الثلاثين خط الأعداء. ثم أرسلت المجموعة العاشرة من خلال ثتغرة؛ 
وسيطرت الفرقة الثالثة عشرة على القطاع الجنوبى لخط العلمين عند علم 
النيال ومنخفض مناصيب. وقد كانت هناك فصائل من الليبيين والعرب. 
وعندما دخل الإيطاليون الحرب العالمية الثانية كان القائد السنوسى 
سيد ادريس يعيش فى مصر وانحاز للإنجليزء كما التحقت خمس كتائب من 
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الجنوب بالحرب فى الصحراء الليبية تحت اسم الكتائب الليبية العربية كرابع 
مجموعة مع الجيش الثامن. أما المجموعة الخامسة فكانت خلف الخطوط 
بالصحراء التى تعرفها جيذاء وعندما انتهى الاستدعاء خرج السنوسيون 
المحاربون من مخابئهم (لوصف جيش المحور وخط الرحمنء» انظر سيدى 
عبد الرحمن فيما بعد). 


خط العلمين: 
واجه الجيشان بعضهما فوق أراض صحراوية مستوية» تمتد ما بين 


البحر المتوسط شمالاً ومنخفض القطارة فى الجنوبء وقد ثبت الجيش الثامن 
دفاعاته عند خط العلمين. وكانت محطة القطار بالعلمين تقع خلف 
البريطانيين بينما تقع عزبة سيدى عبد الرحمن وسط فرق المحورء وكان خط 
العلمين محصنا بسلسلة من البلوكات المحاطة بأسلاك شائكة ومؤمنة بحقول 
الألغام. وكان بها عشرة بلوكات؛ وكان يصلها الماء من النيل عبر الأنابيب» 
وكان يخزن فى خزانات تحت الأرض قرب محطة قطار العلمين. وكل بلوك 
(مربع) به كتيبتان من المشاة والميدان ومضادات للدبابات ومدفعية ضد 
الطائترات. وتوجد فى المناطق الفاصلة بينها مستشفيات ومخازن ومراكز 
إدارة للجيش. 1 

والبلوك الأول بخط العلمين كان بلوك العلمين» وكان يمتد من البحر 
حتى غرب محطة العلمين ثم إلى الجنوب من الخط الحديدى وكان يتمركز به 
بلك قسم جنوب إفريقيا الأول» وقارة العبد جنوب العلمين ب ١١‏ ميلا 
(4؟ كم) وبها بلوك آخر على خط العلمين» وأنشئ مثل الأول على أرض 
مرتفعة. ويوجد بلوك ثالث على سلسلة الرويسات وهى تل صخرى بارتفاع 
٠‏ متر! ٠٠١(‏ قدم) ويقع إلى الجنوب من العلمين ب ١١,5‏ ميل ٠١(‏ كم) 
ويستمر الخط جنوبًا حتى منخفض القطارة. 
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معركة العلمين: 

قسمت معركة العلمين إلى خمسة أطوار تبعًا للمؤرخين العسكريين: 
دخول المعركة (77- 54 أكتوبر) التدمير (75-54 أكتوبر) الصد 
(55 -18 أكتوبر) شحن العمليات 7-١(‏ نوفمبر) الانطلاق (7-7 نوفمير)ء 
ولا يوجد اسم للفترة من "6٠-68‏ أكتوبر عندما كانت المعركة متوقفة. 


دخول المعركة: 
يدث عملية المشاة عند الساعة »,3 مساءه وفى ؟؟ أكثوير 1547 
أكقاة سناع هادئ والقمر بدر والسماء مضيئة» أطلق 11" مدفعًا وابلا 
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من النيران لم يتوقف لمدة خمس ساعات ونصف. بعد أن أطلق كل مدفع 
٠‏ قذيفة وسقط على مواقع مدافع العدو ١١5‏ طنا من المقذوفات. وفى 
العاشرة مساءً بدأت فرق المجموعة الثلاثين مشاة بالتحرك. وكان الهدف 
خط حكيانا فى “الطمحر اءا رقع له أكرئ كفا عات المدو» رحد امول لل 
حقول الألغام قامت كاسحات الألغام بإزالتها وتكوين ممر للدبابات.» وفى 
الساعة الرابعة صباحًا كانت الدبابات فى حقول الألغام. وقد أثارت الأتربة 
عند تحركها بحيث كانت الرؤية صفرًا. 


التحطيم: 

أثناء فجر السبت 4" أكتوبر كانت المقذوفات من الدقة بحيث دمرت 
الاتصالات الألمانية. وقد توفى القائد العام ستروم »م586 بالسكتة القلبية 
عندما كان رومل فى ألمانياء وأعطيت القيادة مؤقتا للجنرال ون ثوما 
> :,10. وقد هاجمت فرق الدبابات الألمانية وحدة الأراضى المرتفعة 
بعد الغروب. وأثناء الغسق قامت دبابات المحور من الطاقم الخامس عشرء 
والإيطاليون بالاندفاع من حافة كيدنى للاشتباك مع الأستراليين» وبدأت 
معارك الدبابات الرئيسية الأولى بالعلمين» وكان عدد الدبابات أكثر من مائة 
دبابة» وعند حلول الظلام كان نصف العدد قد دمر تماما. ظ 

وبينما كان الأستراليون يحاربون الطاقم الخامس عشر كانت معركة 
الدبابات فى مواجهة المشاة تدور عند العلمين» وبرغم حدوث خسائر كبيرة 


بعد يومين فإن البريطانيين كانوا قد استولوا على حافة كدنى. 
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د + ؟: يوم الأحد, 15 أكتوبر: 

كانت الثقة زائدة» فقد تقدم البريطانيون خلال حقول الألغام فى الغرب 
لعمل طريق باتساع ستة أمتار وعمق خمسة أمتار ١5,65 < ١9,5(‏ قدم)؛ 
وتمركزوا فوق حافة المطرية فى الجنوب الشرقىء ولكن كان جنود المحور 
متخندقين بمعظم مواقع معركتهم الأصلية؛ وكانت المعركة قد هدأتء» وقد 
ثبت مونتجمرى فرقة بحافة الكيدنى وتل العيسى إلى أن حدث الاختراق؛ لقد 
كانت سبعة أيام فظيعة. 

وبحلول الصباح المبكر قامت فرقة دبابات المحور الخامس عشر 
بسلسلة من الهجمات بالاشتراك مع القوات الإيطالية» وعندما أشرقت الشمس 
تحرك المشاة البريطانيون للهجوم. ولكن لا أحد كان يعرف أين هو بالضبط 
مكان الهجومء لقد كانت مذبحة. وفى الصباح كان البريطانيون قد فقدوا 
خمسمائة من رجالهم وأسر أحد الضباط من قبل القوى المهاجمة. وبينما كانت 
تدور العمليات حول حافة كيدنى كان الأستراليون يهاجمون النقطة 174 حيث 
مركز مدفعية للمحور فوق تل العيسى عند منسوب ستة أمتار ٠١(‏ قدمًا). 

وقد ألقت القوات الجوية ١١5‏ طنا من القنابل» وأخذ البريطانيون زمام 
الموقف و١٠74‏ أسيرا. واستمر القتال فى هذه المنطقة للأسبوع التالى بعد أن 
حاول المحور تطهير التل الصغير نظرًا لحيويته بالنسبة لدفاعاتهم. 


الارتداد د + ": الاثنين 8 ؟ أكتوبر ؟ 5 :١5‏ 


عاد رومل إلى شمال إفريقيا 7 أكتوبر مساءً وتابع المعركة مباشرة» 
وكانت مجموعة تورنتو الإيطالية قد فقدت نصف قواتها من المشاة وفققدت 


المجموعة الخفيفة ١15‏ كتيبتين منها. وكانت معظم المجموعات الأخرى أقل 
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قوة. وكل الرجال فى وضع ضعيف وكان عدد كبير منهم مريضناء وكان 
رصيد جيش المحور ككل من الوقود لا يكفى أكثر من ثلاثة أيام. 

وقد بدأ الهجوم المضاد الساعة الثالثة بعد الظهر ضد النقطة 9؟ قرب 
تل العيسى. وكان روميل مصرًا على إعادة زمام المبادرة وحرك كل 
الدبابات حول كيدنى إلى موقع المعركة. وتحركت الدبايات مع القوة الجوية 
والبرية نحو أرض المعركة مع تحريك روسل لفرقة الدبابات 7١‏ من 
الجنوب؛: ويأخذ البريطانيون زمام المبادرة وضعف موقف قوات رومل بسبب 
نقص الوقودء وتوقفت فوق أرض مكشوفة تحت رحمة الهجمات القوية؛ كما 
أغرق الأسطول الملكى ناقلة وقود ألمانية فى ميناء طبرق» وكانت الأمل 
الوحيد لإنقاذ رومل. ظ 


ه + ؛ الثلاثاء /0؟ أكتوبر :١5 151١‏ 


تركزت المعركة الرئيسية حول تل العيسى وحافة كيدنى» وكانت كتيبة 
المدفعية الثانية من المجموعة المدرعة البريطانية تتتمركز فى موقع يسمى 
القنص إلى الجنوب الغربى من كيدنى. ويعد الموقف فى القنص أحد أساطير 
معركة العلمين» فقد استمرت مدافع المورتر تلقى بقذائفها طوال اليوم. وعند 
الرابعة بعد الظهر تقريبًا فتحت الدبابات البريطانية نيرانها ضد الموقع» وعند 
الساعة الخامسة بعد الظهر بدأ رومل هجومه الرئيسى وتحركت الدبابات 
الألمانية والإيطالية إلى الأمام وتمكنت الكتيبة بأربعة مدافع فقط من مواجهة 


٠‏ دباية من المجموعة ١؟‏ ودمرت 7" دبابة منها. 
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د + ه -5 الأربعاء -- الخميس 75-748 أكتوبر 547 :١5‏ 

كانت المجموعة الأسترالية مستمرة فى النفاعيا تقو الشمال الغربى 
فيما وراء تل العيسى إلى موقع استولى عليه العدو جنوب الخط الحديدى 
يعرف بمركز طومسون واخترقوه بالاتجاه على طول الطريق الساحلى. 
وعند نهاية اليوم كان البريطانيون لديهم 2٠٠١‏ دبابة مازالت تعمل وللمحور 
دبابة ألمانية و617١‏ دبابة إيطالية. وقد غرقت ناقلة الوقود لويزيانو 
و«دأواسا خارج ميناء طبرق. وقد أخبر رومل قادة الجيش أنه من المستحيل 
تمامًا أن يتخلص من العدوء فليس هناك جازولين لهذه المناورة وأمامنا خيار 
واحد هو أن نقاتل إلى النهاية فى العلمين. 


د + /- : الجمعة ‏ السبت "٠‏ أكتوبر و١‏ نوفمبر 517 :1١5‏ 

ومع استمرار الخطط السابقة هاجمت القوة التاسعة الأسترالية فى 
محاولة ثالثة للوصول إلى الطريق المرصوف الذى استولوا عليه هذه الليلة؛ 
وفى يوم السبت "١‏ أكتوبر قام رومل بهجمات بالمدفعية ضد مركز 
طومسون وكان الهجوم المتبادل كثيفا. وغالبًا ما كان متوازنا بينهماء ولكن لم 
تكسب قوات المحور أرضًا جديدة. وفى يوم الأحد الأول من نوفمبر حاول 
رومل إزاحة الأستراليين مرة أخرى وقام بهجوم وحشى يائس بدون اكتساب 
أى شىءء فالنتيجة كانت فقده لأجهزة ورجال. لقد أصبح واضحًا لرومل أنه 
خسر المعركة» وبدأ فى خطة الانسحاب إلى فوكة فى الغرب على بعد أميال 
قليلة. وقد وصله ٠٠٠١‏ طن من الوقود ولكنها جاءت متأخرة. 
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تفعيل العمليات: 

بدأت العمليات فى > نوفمبر عند الساعة الواحدة ظهرً! بهدف تدمير 
سلاح العدو وإجباره على القتال فى منطقة مفتوحة وتقليص إمداداته بالبترول 
من خلال مهاجمة واحتلال طرق الإمداد» وتقسيم جيشه» وكانت كثافتها وما 
نتج عنها من تدمير أكبر من أى شىء فطن إليه فى معركته المرعبة. 

وكان تل العقاقير موقع الشحن على طول درب الرحمن حيث مركز 
دفاع المحور. 

بدأ الهجوم بقذف الطائرات للقنابل لمدة سبع ساعات مركزة على تل 
العقاقير وسيدى عبد الرحمنء تلا ذلك ضرب النار من خلال "5٠‏ مدفعا 
أطلقت ١60,.٠.٠‏ قذيفة. وعند فجر > نوفمبر ضُربت الدبابات بواسطة 
المدفعية الألمانية 84 مللم. واستمرت خلال سبع هجمات جوية. وفى الحقيقة 
كانت خسائرهم ©2"/ ولكنهم اخترقوا خط المدافع. وكانت المجموعة 
المدرعة من الفرقة العاشرة تحت قيادة را/يموند بريجز محاصرة تقريبًا. وقد 
تقدمت ٠٠١‏ دبابة ألمانية وإيطالية فى حرارة الظهر إلى المعركة الأكبسر 
والأكثر حرجا والتى تعد المعركة النهائية وهى معركة سلسلة العقاقيرء 
واستمرت المعركة طوال اليوم واستدعى رومل قوات من الجنوب لتقوية 
دفاعات الألمان حول تل العقاقير» ومع حلول الليل أصبح لدى المحور ”” 
دبابة تعمل على طول الجبهة. بينما كانت فرق الجنود الأفارقة تقاتل من أجل 
حياتها فى العقاقير» وبدأ رومل فى الانسحاب إلى فوكة. 


631 


الانطلاق (الانتشار): 

أزسن وؤدل إلى تهلا انسدع ندا لاتمكانجة و لحيزه قو تريح" رمن 
باق داخل ميدان المعركة". لقد بقى لدى فرقة الدبابات الخامسة عشرة» عشر 
دبابات ومع فرقة الدبابات الواحدة والعشرين ١4‏ فقط وللإيطاليين ١‏ دبابة. 
وقد قرأ رومل رسالة هتلر لقُون وما فأومأ برأسه وارتدى نياشينه واتجه 
مباشرة باتجاه الجنود الأفارقة. وأمر رومل قواته بالتراجع. 

خسر رومل ٠5‏ ألف رجل وألف مدفع و50؛ دبابة» وخسر 
البريطانيون ١١6٠١‏ رجل ما بين قتيل ومفقود وجريح وفقدوا مائة مدفع 
و١٠66‏ دبابة. 

وقد أقسم الميجور جنرال دوجلاس ويمبرلى إنه لا عودة مرة أخرى. 
كما أشار جون كيرى ع23دا© .1 قائد الفرقة التاسعة مدرعات إلى ١١‏ دبابة 
عندما ستل أين كانت الفرقة العسكرية قائلاً "هناك فرقتى العسكرية المدرعة" 
هلا/ من ./٠٠١‏ 


د ١١+‏ 4 نوفمبر :١9147‏ 
شنت الغارات الأخيرة» وكانت الفرقة 5١‏ (هايلاند) الغارة الأخيرة 
للمشاة. وقامت المجموعات البريطانية الأولى والسابعة والعاشرة باختراق 
خطوط الألمان والقيام بعملياتها فى الصحراء المفتوحة. وقد كسب 
البريطانيون المعركة وتراجعت قوات المحورء وتمت تصفية الفرق الإيطالية 
المسلحة (وهى الأرتييه هنونهه واللتيوريو وترمنانآ وعاوون1 
وهى فرقة المركبات). وقد قال المؤرخ الإيطالى باولو كباشيا دومينيونى 
2 -وزءءة© وامدم: لقد اختفت أسماء من التاريخ بجانب أسماء أخرى ليست أقل 
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منها عظمة» فلم يبق شىء من مشةة باقيا التى عاشت أكثر من مائة سنة» 
وكذلك قوات بريشيا المكونة من المتطوعين عام ١8144‏ وقوات البولوجنا 
التى جندت فى فينسيا وروما وماجنا ١854‏ وكذلك شباب قوات ال 3266م 
والليتوريو 110:05 والفولجور. 


الجولة السياحية الثالثة 
ميدان معركة العلمين: 
؟ : 17 
شمالا شرقا ‏ ك 5 
النصب التذكارى اليونانى م 1 لاه 078 صفر صفر 
النصب التذكارى البريطانى رتنا ن من 4م 5ه 0م51 6ن هن 
النصب التذكارى الألمانى ل كن 5م لاه الى" 1 9 
حقل الألغام البريطانى هك/ا 4ه م 0 0 "0 هره ١‏ 
حقل ألغام المحور 45" كه . د كك ين ١‏ كل 
النصب التذكارى الإيطالى ‏ - ل ل 


لا يستطيع المرء التحرك فى ميدان المعركة هنا مثلما الحال فى 
جوتبرج ونورماندى بسبب وجود مناطق ألغام أرضية ودانات غير متفجرة 
لا يوجد مثيل لها فى العالم رغم أنها من مفترق الطرق العالمية» ويمكن لأى 
مشاهد لصحراء العلمين أن يلاحظ أنها مازالت مكانا محفوفا بالخطر. 

وبرغم جهد واضعى الألغام البريطانيين ورغم الزمن فإن الألغام 
الأرضية مازالت تحدد ميدان المعركة مثل القذائف غير المتفجرة وغيرها 
من أنواع © * 17] كبيرة الحجم بعضها مدفون على عمق مترين )5 أقدام) 
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حيث تم زرع 7 مليون لغم عام ١14٠‏ يمكنها أن تنفجر تلقائيا بفعل 
عمليات التآكل الكيماوى وتعرض أغطيتها للصدأ. وقد قتلت هذه الألغام 
خلال ٠١‏ سنة منذ الحرب العالمية الثانية أكثر من ثمانية آلاف شخص. 


وقد قامت المؤسسة الهندسية المصرية لعدة سنوات بإزالة الألغام 
المميتة من حقولها. واليوم بالتعاون مع جامعة غرب أستراليا وبدرجات 
مسنظفة مع الدول التى شاركت فى معارك السادل الأمالى: يجري العيل 
على تطهير الأرض من الألغام من الإسكندرية حتى السلوم» وقد تم تدمير 
ثلاثة ملايين لغم. وهذه عملية مكلفة للغاية وتتم بشكل بطىء حيث يتكلف 
اللغم الواحد ٠٠٠١‏ دولار لإزالته: إنها بالفعل تعد مشكلة فريدة» حيث تتطلب 
عملية الإزالة عددًا مختلفا من الوسائل تشمل الصور الجوية والكلاب المدربة 
تدريبًا خاصًا. 

وتقوم سلطات الحلفاء ودول المحور فى شهر أكتوبر من كل عام 
بإحياء ذكرى موقى الحرب العالمية الثانية بالعلميخ. 
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وتتركز كل النصب 
افتقاوية الطفاء حول العادوب وك 
شيعت الجبانة براسطة البو يطاتيية: 
فى تل العلمين حيث يوجد هناك 
محطتان للوقود ومركز عسكرى 
مص فى و ادر اه ومكككه العلموة إ سمشو برقي 
وقليل من مبانى البلدة» هذه ليست بلدة العلمين التى تقع فى واد إلى الجنوب 
من وه الضلقة. ركس هباتة الظفاء التضبب القتكارى الرخرسي التطسام 
بالعلمين» ولا يوجد نصب تذكارى للأمريكيين القلائل الذين شاركوا فى هذا 
الصراع. 


النصب التذكارى اليونانى: 


عبارة عن معبد كلاسيكى شيد على الجانب الجنوبى للطريق عند بداية 
أرض المعركة إلى الغرب مباشرة من الطريق إلى قرية العلمين. وقد شيد 
عام 1591 وتخلد فيه ذكرى ٠‏ 97 من رفأت اليوناتيين من تسمال إفريقيا. 
ومعظمهم دفن فى جبانة الكومنولث هنا وآخرون تم دفنهم فى كنيسة مسسارى 
جرجس بالقاهرة» ويمكن الوصول للنصب التذكارى (المعبد) عبر ممسر 
صغير بين شجيرات الدفل. 


النصب التذكارى الجنوب إفريقى: 


يقع إلئ الغرب من النصب التذكارى اليونانى بأقل من كيلسومتر واحسد. 
على الجانب الجنوبى للطريق» وهو مبنى حجرى خاص بالجنوب إفريقيين الذين 
حاربوا هنا أثناء قدومهم من الصومال الإبطالى إلى ألمانيا .١195 55-١559‏ 
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النصب التذكارى البريطانى: 


يقع جنوب الطريق على بعد كيلومتر واحد من النصيب التذكارى 
الجنوب إفريقى. ويطلق عليه مقبرة أو جبانة حرب العلمين» وقد قام 
بتصميمها السير هوبرت وورثنتجتون وقامت ببنائنه مفوضية المقابر 
البريطانية بالقاهرة. 

ويوجد هنا 71 رجلا من بريطانيا ونيوزيلندا وأستراليا وجنوب 
إفريقيا واليونان وفرنسا والهند وماليزيا تم دفنهم فى مقابر منفصلة» بينما 
يوجد ١١9145‏ رجلا اختفت جثثهم وسجلت أسماؤهم فى لوحات الشرف فى 
الرواق أمام فناء المقبرة. ويوجد على الجانب الغربى لمشاية تؤدى إلى 
مدخل الجبانة نصب تذكارى للفرقة الأسترالية التاسعة والباسلة وههفى 
المضبوعة القن كاحت قتالآ:مدكتا فى الم حلة الأخير ف من جردي العلمو: 

وفيما وراء الرواق توجد مقابر فردية يعلو كل واحدة شاهد أبيض حفرت 
عليها أسماء 81١5‏ جنديّاء أما بقية الشواهد فيمكن أن تقرأ عليها ببساطة "عملهم 


عند الله". 


متحف العلمين: 

متحف صغير يقع إلى الغرب من المقابر البريطانية بنحو الميل تقريبًا 
وذلك على الجانئب الشمالى للطريق» وعلى أى واحد مهتم بذكريات الحرب 
أن يتوقف هنا. وقد أنشئ عام ١1714‏ وتتضمن المخلفات التى وجدت بأرض 
المعركة» وتشمل الأزياء العسكرية والأسلحة والأعلام وأجهزة حربية أخرى؛ 
وتشمل المعروضات كذلك صور فوتوغرافية وثلاث خرائط ثلاثية الأبعاد 
لمواقع المعركة» وكل واحدة بها شرح بالإنجليزية والعربية. 
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وقد أعيد تجديده فى اليوبيل الخمسين للمعركة عام 15197؛ ويوجد 
عرض بالصوت لوصف الحرب. 

وتوجد خمس غرف بالمتحف أكبرها الفرقة الأولى ويعرض بها كل 
مسرح الحرب والغرفة الثانية تشتمل على الفرق الإيطالية والجنوب إفريقية 
المصاحبة لها. والغرفة الثالثة» يعرض بها أدوار المسصريين فى الحرب 
العالمية الثانية» والغرفة الرابعة ويعرض بها الفرق الألمانية بشمال إفريقياء أما 
الغرفة الخامسة فتختص بالبريطانيين بشمال إفريقيا. وتوجد قطع كبيرة فى 
حديقة المتحف من المدفعية المضادة للطائرات والمركبات المدرعة والدبابات. 


الشاهد الإيطالى: 

' شاهد صغير شيد فى أقصى نقطة لتقدم جيش المحور شرقاء تقع على 
بعد ثلاثة كيلومترات (8,١ميل)‏ غرب العلمين على الجانب الجنوبى للطريق. 

وإذا وقف شخص بجانبه يمكن أن يلمح فى الصحراء جنوبًا طريق 
الغزلان الأصلى» وهو شريان صحراوى مهم استخدمه الحلفاء» وقد تم دفن 
جثث الألمان والإيطاليين فى الأصل فى مقبرة منفردة عام 2١1151‏ وفى عام 
8 أرسل الإيطالى باولو كاشيا دومينونى ليستعيد رفات الإيطاليين» وظل 
يبحث فى أرض المعركة لمدة عشر سنوات. 


النصب التذكارى الألمانى: 


يقع إلى الغرب من الشاهد الإيطالى بثلاثة كيل ومترات ١,8(‏ ميل)ء؛ 
وعلى بعد 1,5كم (8 أميال) غرب بداية الجولة السياحية هنا عند النصب 
التذكارى اليونانى» وهو مبنى مثمن شيد عام 21559 يقع أعلى تل يعرف 
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بجبل علم عبد الجواد» ويطل على البحرء ويبدو على نمط قلعة دل مونت فى 
أبولياء ويحتوى المنشأ التذكارى على رفات 458٠‏ جنديًا ألمانيًا ويوجد عند 
مدخله موزايك ذهبى رائع؛ وإلى يمين المدخل محراب صغير تقوم عائلاتهم 
وأصدقائهم بوضع أكاليل الزهور فيه؛ ويلتقطون الصور الفوتوغرافيسة 
ويضعون الشرائط التذكارية. ويوجد حول الفناء عدد من المظلات كل واحدة 
بها ثلاثة قبور حجرية مسجل عليها أسماء الرجال ومدنهم وولاياتهم الألمانية 
المختلفة. وبالخارج يوجد دفتر الزيارات حيث قد يجد الفرد وسط الأسماء 
والعناوين الخاصة بالزوار رسالة متوقدة مثل تلك التى وجدناها فى يوليو 6‏ 
4 » مكتوبة كذكرى جميلة "إننى أحب واحدا منهم'. 


النصب التذكارى الإيطالى: 


يعد النصب التذكارى الإيطالى» وهو من الرخام الأبيض الفخمء أكبر 
بناية بالعلمين. وهو يقع على بعد © كم (1," ميل) من النصب التذكارى 
الألمانى. وقد صممه باولو كاشيا دومينونى الذى خدم فى العلمين وكتب كتايًا ' 
عنها. ويبدأ بمدخل البهو الذى يشمل محرابًا ومسجدا وصالة ومتحفا صغيرا. 
وفى المحراب 4/٠٠١‏ جندى وبحار وطيار إيطالى. حيث فقد فسى اليمر 
والصمطراء: #8 حندى: ويطل: للنصيب التذكارى الوكين على البحسو: * 
على قمة ممر تحيطه الأشجار ويوجد بالداخل آلاف من البلاطات الرخامية 
تحمل أسماء الموتى من الإيطاليين. 


علامات حقل الألغام: 


يوجد إلى الغرب من النصب التذكارى الإيطالى بنحو كيلومترين 
ونصف ١,8(‏ ميل) لوحة مسجل عليها موقع حقل الألغام البريطاني بتاريخ 
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*” أكتوبر .١547‏ وعلى أقل من كيلومتر واحد توجد لوحة أخرى كما نجد 
أقصى نقطة شرقية لحقول الألغام الخاصة بدول المحور. وكلتاهما توجد إلى 
الجنوب من الطريق. 


ميدان المعركة: 

لعبور خطوط المعركة من الشرق إلى الغرب ارجع إلى العلمين قم 
التف غربًا على طريق الأميرية/ مطروح القديم على مسافة خمسة 
كيلومترات (5, ميل) جنوب محطة العلمين. وعلى بعد خمسة كيل ومترات 
على طول الطريق الساحلى يقع الشاهد الإيطالى إلى الشمال مسن سلسلة 
المطرية؛ على نفس المسافة تقريبًا إلى الجنوب. وعند مسافة 5 كم (7,© 
ميل) يمكن رؤية النصب التذكارى الألمانى إلى الشمال من سلسلة المطرية. 
وعلى مسافة ١5,5‏ (1 أميال) تنتهى الدفاعات البريطانية» وعلى بعد 4,0 كم 
(5 أميال) تبدأ دفاعات الألمان وبعد 4؟ كم ١5(‏ ميلاً) يدخل الطريق الجزء 
الأكثر حرجا فى ميدان المعركة. فإلى الجنوب من الطريق يوجد نصب 
تذكارى هرمى لأحد الطيارين الألمان يدعى هانز جواكيم مارسيللى. وقد فقد 
مارسيللى حياته عندما اصطدمت طائرته بالأرض فى هذه النقطة قى "٠‏ 
سبتمبر ٠ 58 334( ١947‏ شمالاً و 815 41 58 شرقا). وربما يمتد 
بجانب النصب التذكارى الهرمى درب الرحمن بينما يمتد هنا من الشمال إلى 
الجنوب خط المدافع الألمانية. ويقع تل العقاقير على بعد نحو الميل جنوبًا إلى 
الغرب من الدربء كما تقع حافة كيدنى على مسافة أقل من الميل جنوب 
شرق الدرب الصحراوى. إذا ما رأيت بدا يقومون برعى حيواناتهم 
بالمنطقة لا تتجول حولهمءلأن ذلك أمر فى غاية الخطورة. 
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الجولة الرابعة 


منخفض القطارة: 
0 مقيدة 


م١ ١‏ وأحياتا ؛ * ؛ 


5-5 ساعات 
0 سهل إلى صعب 


تقاطع السكة الحديد مع 


حلك لد نا بحلل 014 بن ١ ١‏ 
الطريق 
طريق الأميرية/ مطروح قرية 
البلوظة 
الحافة الأولى 4ه عم ام" كلاه امه الم" 6 18 


طريق واحة مغرة : 1 5م 


مخطة غان ل 1 
| طريق القاهرة/ البحرية حل 7 آذ كلد لس كل سند 103 يفف 
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يعده البعض أكبر المنخفضات فى العالم؛ ولكنه بالتأكيد أكبر 
المنخفضات بمصر وإفريقيا. يعد منخفض القطارة عقبة مرعبة تفصل 
الساحل الشمالى عن بقية الصحراء. وتبلغ مساحته قدر مساحة كل الواحات 
مع بعضها سبع مرات. وقد اكتشفه الأوربيون عام .١57١‏ وذلك عندما 
أرسل ج. وولبول عاومماه!! وورمء 0 المنطقة من قبل المساحة 
الجيولوجية. 

لحا ي لر الر ار حك حا و لل 
حدد بعد. وتاريخ المنطقة مبهم حتى الوقت الحاضر. 

وقد امتدت طرق القوافل بهضية الدفة حول محيطه وداخله: ولا يعرف 
عن ظروفها شىء سوى فى روايات البدو الذين يعرفون عن القطارة أكثر 
من أى واحد آخر. | 

وقام ب .أ كلايتون من خلال القكرة من ١9170-197/‏ بمسح 
طويوغرافى وجيولوجى للقطارة. وبسبب وقوعه على مسافة 8 كم (7 ميلاً) 
فقط من البحر المتوسط اقترح جون بول أن منخفض القطارة يعد مكانا 
متميز! لتوليد الطاقة الكهرباتية الهيدرولوجية» وقد اقترح مد نفق باتجاه 
الشمال لتمر به مياه البحرء والتى يمكن مع تدفقها من الحافة باتجاه قاع 
المنخفض توليد طاقة كهربية تكفى كل أنحاء مصر. واعتقد بأن التبخر 
الطبيعى يمكن أن يحافظ على حجم البحيرة التى تنشأ عن ذلك. وقد ظلت 
الفكرة قائمة» ولكن فى عام ١57١‏ تعرضت المساحة الصحراوية لأزمة 
مالية أنهت فكرة نفق جون بول. 
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وأتناء الحرب العالمية الثانية قام منخفض القطارة بحماية وادى النيل 
وأغلق الطريق أمام تقدم قوات المحور التى أجبرت على المرور خلال 
العلمين. وإذا كان منخفض القطارة لم يمس أثناء الحرب؛ فقد قامت قوات كل 
من الحلفاء والمحور بزرع الغام أرضية بأجزاء من منخفض القطارة تاركة 
إياه كمنطقة خطرة أمام الزائرين. ش 


الجغرافيا والجيولوجيا: 

معد من القترق: إلى الأغرب الفسافة :748 كم (15 أمَهلا) و:48١‏ كم 
(40 ميلاً) من الشمال إلى الجنوبء وتبلغ مساحته ١9,5‏ ألف كم”؟ 
(7,574 ميل١)‏ ومساحته أكبر من مساحة ويلز. تحده من الشمال والغرب 
حافات مرتفعةء ويتراوح منسوب قاعه بين ٠و4"‏ مترًا تحت مستوى 
سطح البحرء وهو يعد بذلك واحدًا من أعمق البقاع فى العالم وبالتأكيد أعمق 
بقعة فى إفريقيا. 

وتقع أعمق نقطة بالقطاع الغربى على بعد ١6‏ كم (58 ميلا) 
الجنوب الشرقى من القارة. وتغطى السبخات ريع مساحته؛ وهى مكونة من 
طبقات طينية تغطيها راقات ملحية قد لا تحتمل سير الشخصء وأكبر منطقة 
سبخية توجد فى الركن الشمالى الشرقى للمنخفض. والشمال الغربى من المنخفض 
منطقة نائية وغير ممكن الوصول إليها ويوجد بها واحات صغيرة (حطية 
طبغبغ وحطية الكتابين) تفصلها بحيرات ملحية ومستنقعات. وأحيانا بعصض 
أحراج النخيل» مع وجود تجمعات من أشجار الأكاشيا عند الحد الشمالى 
الغربى. وطيقا لكل من م.أ. صاليح وحلمى و ر. جنجاك :زمو:,ءوء01) .1 تمند 
الأشجار لمسافة ٠٠١‏ كم ١14(‏ ميلاً). ويمتد صدع على طول-الحافة 
الشمالية مع كثبان ممتدة على طول حده الجنوبى. 
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وتوجد نظرية أيدها عدد من العلماء عام ٠‏ ؛ ترى أن القطارة كان 
يغذى بنهر الجلف الشمالى فى عصر الميوسين. وأحيانا أثناء تلك الحقبة 
حلت عمليات كارستية بالمنطقة وغاص النهر تحت الأُرض مكونا المتخفض. 
وهذا يعنى أن تشققات الحجر الجيرى والكهوف والحفر الكارستية أجيبيرت 
النهر على الاختقاء تحت الأرضء وهو ما أدى إلى امتلاء الشقوق يالمياه. 

وتحتوى الحفريات. المتبقية يمنخفض القطارة على مخلوقات بحوية 
وزواحف وتدييات تشمل أوليات حيوانية. فأهم الحفريات المكتشقة هتا بالقظارة 
القرد الميوسينى الأقدم #وفسعد :عنهطوابرداه:2 والمستودون الذى اكتشف فى واحة 
المغرة (لمعرفة القوفل والطرق انظر واحة القارة فيما بعد). 


طريق العلمين / البحرية الصحراوى: 


يعد طريق جون بول للفترة من ٠‏ و0ه5 رحلة رائعة دالخل 
قلب الصحراء الغربية بطول 35 كم. تقع عليه محطتان للوقودء ويمكن 
للمركبات العادية الحركة خلاله. ويتضمن الطريق أيضًا جزْءً!ا من ميدان 
معركة العلمين ويكون جزءً! من خط العلمين والموقع الدفاعى لقوات الحلفاء» 
حيث بدأ من هنا فى 7 أكتوبر ١147‏ اليوم الأول معركة العلمين. 

ويبدأ الطريق إلى الشرق من النصب التذكارى اليونانى ليهبط منه 
مباشرة باتجاه قرية العلمين. وإلى الشرق من الطريق توجد محطة السكة 
الحديد بالعلمين والتى تركت بها فرق الحلفاء بسبب تأمينها الجيد من قبل 
كيلومترات (" أميال) يتقاطع الطريق مع طريق العلمين/ مطروح وسط 
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المستشفى الميدانى الإيطالى: 

بعد 4؟ كم ١5(‏ ميلاً) يدخل الطريق قارة العبد التى يوجد بها أكثر 
المواقع أهمية على طول الطريق» وهو المستشفى الميدانى الإيطالى والمواقع 
الدفاعية» وهى تقع على الجانب الغربى للطريق عند تقاطعه مع طريق ثان. 
وتعد منطقة المستشفى من المناطق التى يجب على المسافر أن يأخذ ار 
الشديد عند الاقتراب منها. كما يظهر عدد من الإنشاءات التى يمكن رؤيتها 
على طول حافات جانبى الطريق مثل الخنادق والأنفاق التى تمتد بالحافة 
وما وو اعهاء 


حقول البترول: 

تدخل الآن منطقة البترول» أى حقل العلمين. وهو أول حقل يكتشف 
بالصحراء الغربية» وكان ذلك عام 6 ؛ وقد دلت الإكتشافات الحديثة على 
وجود كميات كافية من البترول لعمليات التنمية» وتوجد الأبراج وخزانات 
البترول منتشرة بالمنطقة. 


نقب أبو دويس: 

يصل الطريق بعد 18 كم (44 ميلاً) إلى جروف منخفض القطارة. 
وتوجد هنا نقطة تفتيش عند بداية نقب أبو دويس» وأخرى فى منتصف 
الطريق أسفل الحافة» حيث يمتد هابطًا الحافة لمنسافة 8 كيلومترات 
(5 أميال) باتجاه قاع المنخفض خلال نقب أبو دويس أو منقار اللييوق؛ 
والمنطقة ذات أهمية إستراتيجية أثناء الحرب العالمية الثانية» ومن ثم تم تلغيم 
الممر بكثافة. لا تتجول وسط أودية الحافة. 
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ويوجد الكثير من العلامات على طول طريق القاهرة البحرية» فيوجد 
عند الكيلومتر 1١‏ (الميل 6517) محطة تفتيش عسكرية. ويتفرع الطريق عند 
الكيلو ١75‏ (الميل 85) أحدهما يتجه يساراء وعند الكيلو ١55‏ (الميل 85) 
يوجد فرع على يمينه منشآت. اتجه يسارّاء وعند الكم ١54‏ كم (الميل )٠٠١‏ 
مخيم سنان» وعند الكيلو ١55‏ توجد محطة وقود. وتبدأ الكثبان الرملية عند 
الكيلو ١71‏ (الميل )٠١14‏ لتستمر حتى الكيلو 71١‏ (الميل )١57‏ وعند الكيلو 
77 (الميل )١54‏ تصل إلى طريق القاهرة البحرية» وعند هذه المنطقة تبلغ 
المسافة إلى القاهرة ٠١5‏ كم ١185(‏ ميلاً) والمسافة إلى البحرية ١١5‏ كم 
(/"لا ميلا). 


واحة مغرة: 

تقع فى الركن الشرقى لمنخفض القطارة» وهى واحة غير مأهولة | 
بالسكان وسط منطقة صحراوية قاحلة» تحدها الكثبان الرملية من أحد 
الجوانب ويحدها من أحد الجوانب أحراش نباتية لا يمكن المرور خلالهاء 
ومن الجانبين الآخرين تحدها حافة المنخفضء ويوجد بها بحيرة وخمسة أبار 
تم حفرها عام ١84٠‏ فى عهد محمد على. والبحيرة مالحة بطبيعة الحال. 
وتقع عند منسوب 75 مترًا تحت مستوى سطح البحر ٠١8(‏ أقدام). 

وقد اكتشف «مداط:2د8 وو1دآء أحد الجيولوجيين بالمساحة الجيولوجية 
المصرية وشركة قناة السويس» مكاشف طبقات الجوارى هناء وقد نشر 
بارثوكس أبحاثه عام: ١9757‏ كما اكتشف علماء آخرون كميات كبيرة من 
الحفريات لزواحف وأسماك وثدييات فى مغرة. كما اكتشفت (المؤلفة) عظمة 
ضخمة متحفرة ربما لأحد أفراد عائلة المستودون. 
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ومن الملامح المنتشرة أكوام من الخشب المتحجر وهى من الأشياء 
الوحيدة التى يمكن أن تتحرك خلالها فى هذه المنطقة العارية. . فى الحقيقة 
يوجد هناك عدد من مواقع المقابر قرب بير نهادء تحدد بجذوع من الأخشاب 
المتحجرة القائمة فى شكل أشجار حجرية. 

وقد أورد توماس .م. بروان فى مقاله عن تتبع الحفريات بالفيوم 
ل ا 1 1 
الجنوبى لبحر تثسء وقد دعمت الأخشاب المتحجرة رأيه هذا. و وشم 
الملايين من حشرة البعوض بالواحة. وقد قرصت الكاتبة أثناء زياراتهاء وقد 
قلت رحالة آخر هجمات البعوض فى مغرة» هو آرئر سلفا هوايت مؤفلف 

من أبى الهول إلى قدس الأقداس" وكان هوايف فى طركقة إلى سيورة مذ أن 
ا ل ل 0 

ستّة جمال. (كان معنا عربتان 4 * 4 ومرشد من البدو). . وقد قابل أيضنًا 
أخشابًا متحجرة وكان أكثر حظاء حيث وجد جذوعًا كاملة بطول 78 مترًا 
(50'قدمّا)ء ؛ كما أنه اكتشف كذلك قطعًا عديدة كبيرة الحجم من أنابيب 
النافورات الحارة - فتحات الأبخرة الحارة» واكتشف هوايت كذلك أن الماء 
على أعماق قريبة جِدًا من السطح هناء ويمكن الحصول عليها بحفر قدم 
أو قدمين. وأثناء رحلة هوايت أتى إلى هنا 'أولاد على" لقضاء الشتاء بعيذا 
عن الساحل الشمالى العاصف. 

وفى عام ١107‏ حدث هنا أن فصائل الهجانة قد واجهت مهربين من 
بنى عمار ومعهم ١18‏ كيلو من الحشيش (انظر إلى تاريخ البحرية 
للتفاصيل). 

وأثناء الحرب العالمية الأولى احتلت قوة بريطانية صغيرة من الجنود 
المنطقة وسموها مركز الحافة وراقبوا حركة القافلة عبر الواحة» وكذلك عند 
بير هوكر بوادى النطرون وفى الضبعة بالساحل الشمالى» وقد أخلت أماكنها 
فى مارس عام .١9031‏ 
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وعند الكيلو ١١‏ (الميل )٠١‏ بعد النقب وبعد © كم (؟ أميال) بعد نقطة 
لصتن الأخيرة يظيق نوميل كسس بو أبيطن جحدة الذور ان اللونا لواو مله 
مغرة. والطريق وعر ويحتاج سيارة دفع رباعى مع تبادل السائقين. 
والطريق محدد ببرميل لمسافة ٠١‏ كم ١١,5(‏ ميل) ثم يختفى الدرب وسط 
أرض مفتوحة قاطعًا مناطق كثبان رملية ناعمة خطرة للغاية ولا ينصح 
بسيارة منفردة أو بدون مرشد وإلا فقد الطريق» وبعد 77 كم (7؟ ميلاً) من 
بداية الرحلة تظهر واحة مغرة بالمنخفض من أعلى الحافة خارج المنخفض 
إلى الجنوب الغربى. يجب عليك مصاحبة مرشد من العلمين للوصول إلى 


مغرة. 


الجولة السياحية الخامسة 


و احة القارة (الجار ه( 


2 *” :«. 


طوال اليوم 

«سهل إلى صعب 

تقع على مسافة خمسة أيام بالجمال من سيوة (5,؟١١‏ كم / 7١‏ ميلاً) 
وهى واحة قارة أم الصغير التى توجد بها قرية القارة الجميلة. وبيوتها مبنية 
من الطوب اللبن منحوتة فى مكاشف صخور طبيعية» وهى واحدة من بلدات 
الحصون التى مازالت باقية ولم تتأثر بالحياة المعاصرة. وتعرف القارة أحيانًا 
بمعكسر الإسكندر. وقد توقف الإسكندر هنا عند عودته من سيوة فى طريقه 
إلى ممفيس. وقد أعاد الباحثون المعاصرون تفسير رحلة الإسكندر على طول 
الساحل الإفريقى الشمالى؛ ويعتقد بعضهم أنه ترك الساحل عبر مرسى 
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مطروح: ولكنه عندما فقد الطريق دخل سيوة عبر القارة وخرج متجها نحو 
الجنوب خلال الزيتون. إلى البحرية حيث تم تشييد معبد على شرفه. وتدعم 
الجغر افيا إمكانية هذا. 

وتوجد أدلة على وجود مركز عمرانى يرجع إلى ما قبل التاريخ فى 
القارةء حيث تقع سبعة مواقع حددها العلماء فى سبعينيات القرن العشرين» 
أحدها تم تحديده من خلال حطام الفخار» وحددوا تاريخها باستخدام الكربون 
ب !ا876 ق.م. 

وفى عام 8 عندما رأى كابير القرية كان لها بوابة واحدة وكاندت 
شوارعها مسقوفة وأفضل آبارها كانت محاطة بأسوار لحمايتها. وكانت 
القرية مركزا لتجارة العبيد» أغلب سكانها الحاليين ينعدرون من العبيد 
الأول. 

ولكونها منطقة نائية وبسبب نقص المياه وفقر التربة ومساحتها 
المحدودة فإن الحياة بها كانت ومازالت حياة قاسية. وقد كان يمكنها فى 
الماضى إعالة عدد محدود فقط من السكان. وقد التزم سكان القرية بعدد 
معين لا يتجاوز ذلك» وفقًا لعاداتهم وعددهم الحقيقى غير واضح ويتراوح 
عددهم من خلال تقارير لرحالة مختلفين ما بين #٠‏ وه4١‏ نسمةةء فعندما 
يولد طفل يكون على أحد أكبر السكان ترك الواحة لجعل عدد السكان عند 
الرقم المطلوب. ش 

وتقول بعض المصادر إن سكان القارة يعتقدون بأن هذا الأمر يمثل 
لعنة بسبب بعض الأشياء التى فعلوها في الماضى. واليوم يؤكد الشيخ أن 
التقاليد القديمة لم تعد تمارس الآن. ولكن كان يعيش بالقارة ١4٠‏ نسمة فقط 
(عندما مر هوايت بها عام كان عددها 76 نسمة فقط). وقد أعطانا 
عبصمرواء8 عاممدداة.0) صورة عن تلك الأسطورة: 
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أحد الشيوخ المشهورين يسمى عبد السيد كان مسافرًا من طرابلس 
للحاق بقافلة حج بالقاهرة. وكان بصحبته عدد قليل من المرافقين والرجال 
المتدينين الذين كانوا فى طريقهم أيضًا لأداء الحج. وعندما نزلوا القارة خرج 
سكان الواحة لمهاجمتهم خارج البلدة بدلاً من الترحيب بهم. ودبر الشيخ 
وأتباعه للهروبء؛ وعندما كانوا فى أمان خارج الوادى وقف الشيخ الورع 
عبد السيد على صخرة وقام بالدعاء على سكان الجارة بألا يزيد عدد الرجال 
بينهم على 4٠‏ رجلاً أبداء ورغم أن إجمالى عدد سكان الواحة أكثر من ٠٠١‏ 
شخص فإن الرجال القوامين لا يزيدون على الأربعين رجلاء وعندما يزيد 
العدد على الأربعين يموت أحدهم . 

وكان براون 8076 أول رحالة يزور القارة وهو فى طريقه إلى 
سيوة عام 1747. وقد سماها قارة أم الصغير ولم يكن يفضلها كثيرًاء كما 
سماها هورتمان عام ١794‏ أم الصغير. وكايو الذى اهتم بلغز الأربعين 
رجلاً كان قد أخذ طريق رفيقه 266.ه1م2 قادمًا من الفيوم ديسمبر 2١81١5‏ 
وأطلق عليها اسمها الحديث "الجارة" وجاء السنوسيون إلى الجارة مثلما جاء 

جيش المحور إليها. وفى عام ١51١‏ وصلت شركة بترول روسية إلى القارة 
البحث ضن: الرقر ولف لم قوذ عزنا موي المذاة. 


الجغرافيا والجيولوجيا: 

تقع هذه الواحة عند الحد الغربى لمنخفض القطارة؛ يبلغ طولها ١5‏ كم 
٠١(‏ أميال) وعرضها + كم ( أميال) وفيما وراء الواحة يسيطر على الأفق 
جبل قرن اللبان وهو جبل أبيض اللون مع العديد من القمم النائية. ويوجد ١6‏ 
بئرًا بالواحة؛ ومعظمها مالح قليلاء وقد تم حفر معظمها فى العصور القديمة؛ 
عندما كانت الواحة أكثر رخاءً.. ويرصع قاعها بمكاشف طبقية مقطعة بحيث 
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تبدو مثل المشروم العملاق (عيش الغراب) أحدها يعرف باسم صخرة 
فرعون. كما يوجد عدد كبير من الكهوف؛ وإن كان /حمد فخرى الذى زار 
الواحة فى ثلاثينيات القرن العشرين قد أكد أن الواحة خالية من الآثار. ومع 
وجود الآثار فى كل الواحات المحيطة» ومع وجود آبار محفورة هنا منذ 
العصور القديمة فإن تأكيده هذا قد لا يكون واقعيًا. 

وبعد مرور أربع سنوات بدون مطر أضيرت القارة مثل سيوة 
عام ١1487‏ بعاصفة ممطرة لمدة يومين. وفى ذلك الوقت استقر الأهالى فى 
قريتهم أعلى التل. وقد دمر المطر القارة» وبسبب فقر الطرق لم يتمكن أحد 
من الوصول إلى القرية لمدة أسبوع. وبعد المطر قامت الحكومة ببناء مساكن 
جديدة على السهل المستوى أسفل القرية القديمة. وفى عام ١593٠‏ كان هناك 
مسكنا بالقرية الجديدة. ومع عدم وجود فنادق أو مدرسة كان هناك مولد 
للكهرباء. 


القوافل وطرقها: 

لا توجد طرق ممهدة تؤدى إلى واحة القارة» ولكن توجد طرق قوافل 
رئيسية وعديدة تربطها بالعالم الخارجىء وترتبط القارة بواحة سيوة بواسطة 
مسرب '"الخديدة"؛ يسمى الدرب الصحراوى في سيوة والساحل الشمالى بكلمة 
تسوت :هقايل كلمّة قرب المسكفدمة:فن كلمكان باليكراء للقوبيداء الذئ 
يمر خلال نقب أبياد ونقب الأحمر ونقب خمسة على الطريق. ويوجد إلى 
الشرق ثلاثة دروب صحراوية رئيسية وهى استمرار لمسرب الخديدة الذى. 


ينف كتنالا إلى يكفة عو اله البذا حلية ومسو ده الذادة ورضو المحاسمن» 
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مسرب الدارة: 
يترك القارة ويمتد نحو الحد الشمالى إلى منخفض القارة يمتد منه فرع 
' نحو غزالة شمالاً بينما يستمر الطريق الرئيسى نحو نقب أبو دويس. ويوجد 
هناك درب يتجه إلى العلمين على الساحل الشمالى» بينما درب اخر يتجه 
غربًا. وفرع ثالث يمتد شمالاً إلى أبو مينا والأميرية بيئما يتجه الطريق 
الرئيسى إلى وادى النطرون. 


مسرب المحاشس: 

من الممكن أن الإسكندر الأكبر قد استخدم هذا الدرب عبر القطاع 
الشما ادر ام اتوي سج شرك قار هرون متتفطن! القانها ادو مده 
جنوبًا مع أحد الفروع المتجهة إلى البحرية والدرب الرئيسى؛ مستمرًا داخل 
القطارة إلى واحة المغرة. ومن هنا يتجه الدرب شمالاً باتجاه نقب أبو دويس 
وأبو مينا والأميرية أو جنوبًا إلى وادى النطرون وكرداسة. وهكذا يربط 
مسرب المحاشس سيوة بممفيس القديمة. وقد استخدمه كل من فردريك 
هورئمان وجوزيف فرندربيرج من الشرق إلى الغرب وذلك فى سبتمبر 
4 . 

وقد قدر السير فلندرز بترى أن عرض الطريق فى العصور الرومانية 
بلغ 5٠‏ ذراعًا مع جسور حصوية على جانبيه. وقد استخدمته قوافل التمور 
إلى سيوة فى القرن التاسع عشرة» وذلك لأن أولاد على كانوا يفضلون تجنب 
خط الساحل. وكان هو المفضل لباجنولد الذى أكد وجود كميات كبيرة من 
الأخشاب المتحجرة. وطبقة سميكة من الملح شرق القارة. وقد مر هوايت 
خلالها مرتين ذهابًا وإيابًا إلى سيوة: وقد وجد أن الرحلة من مغرة إلى القارة 
تستغرق سبعة أيام بالسفر بواسطة الجمال. 
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السكان: 

يعيش السكان فى بيئة صعبة وفى نمو صعب للمحاصيل» ويعتمدون 
على الزيتون والتمرء وقليل من الخضراوات وعندهم دواجن ولكن لا توجد 
جمال أو حمير ولكن قليل من الماعز والأبقار. وبرغم فقرهم فإن القارة من 
الأماكن التى ترسخت فيها العادات البدوية بالصحراء الغربية. ويوجد بالقرية 
قاعة استقبال حيث تناقش بها أمور القرية ويستضيف الأهالى الضيوف بها. 
وعند زيارة القارة يقوم الشيخ حسن بتقديم أصول الضيافة وفقا للتقاليد البدوية 
وذلك بتقديم الشاى عقب الوصولء يتبع ذلك جولة بالواحة ثم وجبة غنية من 
الدجاج والأرز والملوخية» وقد ذكر للمؤلفة أن القرية تحتاج فقط إلى أربعة 
أشياء: مدرس وطبيب وطريق ومورد ماء جيد» ومع حلول عام ٠٠٠١‏ 
حصلت القرية على مدرس ومصدر ماء جيد. ومازال الطريق غير ممهد. 

كثير من المصادر المختلفة وضعت القارة على بعد 7١‏ كم و١١٠١‏ كم 
و١15‏ كم (48 إلى 4 ميلاً) من سيوة» ولكن عداد المسافات الخاص بنا 
يحدد لنا المسافة من أغورمى إلى منخفض القارة عبر تقب الخمسة والممر 
الخامس بمسافة ١١"‏ كم (7 ميلاً). وبعد ترك أغورمى فى واحة سيوة 

يستمر الطريق شرقا لمسافة ١7‏ كم (7,5 ميل) إلى تفريعة الفرع الجنوبى 

من الطريق ليتجه إلى الزتو وف يتما ضقن الشفاك لستشافة 29 كن 3 
ميلاً) إلى الحافة» عبر أراضى الكورشيف وهى تربة ملحية تماسكت بقوة ثم 

تحولت إلى أرض متقطعة متعية بالنسبة للسير فوقهاء ولحسن الحظ يوجد 
طريق جيد ومستو. وتتكشف فو فوق الحافة طبقات من الطباشير الأبيض النقى 
تعلوه أحجار ضاربة إلى اللون البنى تلمع فى الشمسء ويعد نقب المغيبرة 
ممرًا سهلاً يتلوى باتجاه أعلى الحافة» ويعد مكانا جيدًا للتوقف ورؤية مشاهد 
فمكاة مالو احة, 
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وتوجد قصة مرتبطة بنقب المغبرة ذكرها القديس يوحنا على النحو 
التالى: فى إحدى الليالى عند غروب الشمس صعدت قافلة الممر وقد هاجمها 
البدوء وكانوا مختبئين خلف 50 كومة صغيرة من الحصى ثم وقفوا ودارت 
المعركة وقتل اللصوص. وقام قادة القافلة بدفنهم بجانب الكومات» ومن ثم 
فإن أى مسافر عبر النقب يخشى عبوره بعد غروب الشمس خوفا من أشباح 
البدو الذين قتلواء حيث يقال إنها تسكن الممر. 

وقد رأى سان جون (القديس حنا) 708 /5 الكومات الخمسين من 
الأحجار مازالت قائمة» وطلب منه المرشدون عدم إيقاد النار هناك خوفا من 
المشاكل؛» وسطح الصحراء فوق الحافة رتيب. ووجود المرشد أمر ضرورى 
هناء حيث يلتف الطريق من حفرة طينية إلى حفرة طينية أخرى. ويمكن 
رؤية الدرب ولكن الأفق مستو تمامًا بدون أى علامات لتحديده. 

وبعد 6 كم (؟7 ميلاً) من نقب المغبرة» يهبط الطريق إلى منخفض 
القارة ويبدأ عند نقب أبياد» ثم يصل بعد تسعة كيلومترات إلى نقب الأحمر. 
حيث توجد نقطة تفتيش عسكرية أتى جنودها من كل أنحاء مصر. يقضون 
٠‏ يوما فى هذه الأماكن المعزولة والقاحلة قبل العودة إلى القاهرة للراحة 
لمدة عشرة أيامء العديد منهم شباب متعلم» يجد مشقة فى الحياة بالصحراء»؛ 
فالفاكهة أو علب السجاير والمعلبات شىء قيم بالنسبة لهم. وعند إحدى نقط 
التفتيش سأل أحد الجنود عن شىء يقرأه وقال إن أى جريدة أو مجلة قديممة 
شىء مفيدء وتعد هذه النقطة آخر نقطة للهبوط إلى منخفض القارة عبر نقب 
الخمسة. 


053 


الجولة السياحية السادسة 


سيدى عبد الرحمن إلى مرسى مطروح: 
مو" »كر ة<«اة 


3 ” ساعات 


0 سهل 


غزالة (تقاطع الخط 


ل ل ا ل ل 5 4 
حديدى) 
رأس الحكمة لامك اكى ‏ م« الاكه وغ لم 53 01 
حنش ١‏ كه لكد -55 الحمقة ل" 50/00 2 858 0 


سيدى عبد الرحمن: 


تبعد سيدى عبد الرحمن عن آخر الشواهد بأرض المعركة بالعلمين 
بتسعة كيلومترات (5,1 ميل) غربًا. وتقع على خليج الكنائس الرائع حيث 
الماء الفيروزى واللازوردى والرمال البيضاء الناصعة:؛ ويوجد بعصض 
المسدايفه عتاك, ورهو مكل كل للبلثجات غلية في الومال» وقله تحصذث 
بلجريف" عن عمليات السلب على طول الساحلء ففى أعقاب حدوث عاصفة 
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قد يجد الشخص أحيانا بالإضافة إلى الإسفنج أنواعًا من حمولة السفن تشمل 
القطن وأوراق الكرتون والبراميل الخشبية المحملة بالنبيذ والروم (نوع من 
الخمر). ووفقا لرواية محلية فقد أطلق على هذه المنطقة اسم سيدى عبد 
الرحمن على اسم أحد الشيوخ المسلمين قتل على يد نجارء وبعد عام من 
مقتله مر التجار هنا مرة أخرى والتقطوا بطيخة خضراء كبيرة تبدو شهية؛ 
وأخذوها إلى الباشا. وعندما فتحها الباشا وجد داخلها رأس عبد الرحمن وهى 
مازالت تنزف دما. ومنذ هذا الوقت يذهب إليه المريدون يلتمسون منه 
البركات. ولسوء الحظ منذ أن أقام الخديوى عباس مسجدا جديذا لم يعد الشيخ 
نياضة لفق ا: 

ويوجد هنا ثكنة عسكرية شيدت بواسطة فصائل حرس السواحل 
لإسكان 0٠‏ رجلاً بخيولهم لحماية الساحل من المهربين طول عام .١1٠٠‏ 


قوات المحور: 

كانت بلدة سيدى عبد الرحمن تقع فى قلب دفاعات دول المحور أثناء 
معركة العلمين. وكانت هيئة جيش المحور تحت القيادة المباشرة للحاكم العام 
الإيطالى لليبياء وكان القائد الميدانى لأنحاء شمال إفريقيا يدعى المارشال 
الميدانى اروين رومل ثعلب الصحراء. وقام رومل بحرب خاطفة فى 
الصحراءء فقد جاب الصحراء وأظهر ما كان متوقعًاء مثلما كان يفعل فى 
فرنسا عندما كان قائدًا سابقا لفرقة المدرعات السابعة التى كانت تلقب بفرقة 
الشبح» فعندما وصلت فرقة إلى طرابلس اندفعت شرقا باتجاه وادى النيل فى 


شهور قليلة. 
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مجموعة 112 عممنارع دع تله : 


أنشئت فى أغسطس ١14١‏ مثل فرق رومل فى شمال إفريقيا وأعيد 
تسميتها باسم جيش إفريقيا المدرع فى يناير 1347 ثم إلى الجيش الألمانى 
الإيطالى المدرع فى أكتوبر ١147‏ وذلك قبل معركة العلمين. وقد ضعفت 
همة هذا الجيش بعد هزيمته فى شمال إفريقيا ٠١‏ فبراير .١114”‏ وكانت 
المجموعة الألمانية الإفريقية (041) التى أنشئت فى ١9‏ فبراير ١15١‏ قلب 
وروح الجيش الألمانى فى شمال إفريقيا. وكانت تعمل تحت شعار شجرة 
النخيل مع وضع الصليب المعقوف على ساقها لتصير الآلة القتالية الأكثر 
كفاءة على المسرح. وفى معركة غزالة كانت هى آلة القتل الأكثر كفاءة مع 
استخدام السلاح الأخير بالصحراء وهو الدبابة. وفى معركة العلمين لم تكن 
أقل ولاءً أو أقل كفاءة ولكن مع استنفاد الإمدادات أخذت هذه الفرقة تزف 
حتى الموت. 


الإيطاليون: 

كان الإيطاليون يلعبون دور! متكافئا فى معركة شمال إفريقياء فقد 
قاتلوا فى جميع المعارك وعانوا الكثير من الظروف مثل اللاعب الآخر. 
وماتت أعداد كبيرة جدًا منهم ولكن غالبًا ما كان يُنسون عند الحديث عن 
أحداث شمال إفريقيا. وقد تابعهم رومل على النحو التالى: 

'تلزمنى واجبات المزاملة أن أبدأ بدون مغالطة وأقول إن أوجه 
التقصير التى قاسى منها الإيطاليون لم تكن خطأ الجندى الإيطالى. فقد كان 
الإيطالى ذو إرادة وغير أنانى ورفيقا جيداء وإذا أخذنا فى الاعتبار الظروف 
التى أحاطت به فإنه كان يؤدى بشكل أفضل مما هو مطلوب. 
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خط الرحمن: ١‏ 

تمركزت دفاعات رومل إلى الشرق من درب الرحمن الذى يمتد من 
سيدى عبد الرحمن جنوبًا حتى منخفض القطارة وكانت مراكز الجيش 
وورش إصلاح الدبايات موجودة عند سيدى عبد الرحمن. 

ومن بداية الموقف فى شمال إفريقيا وبسبب فرق المدرعات المستنزفة 
والتفوق الجوى البريطانى» ونقص الوقودء كون رومل دفاعات ثابتة وقسم 
فرقه المسلحة. 

وكان الانتشار للقوات يمتد بعمق ثمانية كيلومترات (* أميال) من 
الشرق إلى الغرب»؛ مع وجود حقل ألغام خارجى وممر بطول ميل واحد 
كحقل ألغام ثان ثم الدفاعات الرئيسية» متمثلة فى نطاق بطول 4,5٠‏ مترًا 
(6.00 ياردة) لمواقع الدبابات والمدافع المضادة للدبابات. والخط الدفاعى 
الثالث ويمتد على طول درب الرحمنء تعززه دبابات متحركة. 

وأمام هذا التمركز الدفاعى تمتد حقول ألغام دول المحور بامتداد 5,5 
كم (4 آميال) من البحر إلى المنخفض ووصلوا إلى أقصى حد شرقى'لهم 
ما بين سيدى عبد الرحمن وتل العيسى وانتهى إلى الشرق من الحميمات؛ 
ويمتد تل العقاقير خلف جيش الخلفاء على بعد ٠١‏ كم (1,5 ميل) من سيدى 
عبد الرحمن الذى يعد واحذا من المواقع الرئيسية لهذه المعركة» كما أنه يعد 
الموقع النهائى لإدارة المعركة. ولقد لقب بمقبرة البانزر حيث شهد ناقوس 


الموت لفرق جيش إفريقيا 5معءه؟! دعتقف. 


ااه 


وقد سيطر الألمان على حافة المطرية الممتدة من الساحل من الشمال 
الغربى إلى الجنوب الشرقى على بعد عشرة كيلومترات (5 أميال) منه وقد 
تمركزت فرقة تورنتو الإيطالية فوقها مع تمركز فرقة ليتوريو الإيطالية 
خلفها غربًا. 

وإلى الشمال الغربى من حافة المطرية بعشرة كيلومترات (5 أميال) 
يمتد منخفض بطول ميل واحد يعرف باسم كيدنى؛ ويفصل بين فرقة بانزر 
الخامسة عشرة فى الشمال وفرقة ليتوريو فى الجنوب وكان يمثل بؤرة القتال 
الرئيسية خلال معركة العلمين. 


5 


الضبعة: 

من الممكن أن تكون مركا لمجتمع قديم يعرف باسم زفريوم 7اناةتاع2 
ينتشر حول شواطئها البيضاء فى الربيع غطاءات خضراء من نباتات النعناع 
والنخيل الهندى والأعشاب المزهرة والبرسيم والبنفسج البرى. 

وفى ١١‏ مارس ١180١5‏ فى مكان ما على طول ساحل خليج الكنفايس 
غرب الضبعة واجهت حملة /يتون المرهقة (انظر التاريخ السابق الذكر) 
مشكلة أخرى. فقد وصل رسول من درنة وأتى بأخبار طيبة إلى حامد الذى 
احتفل بإطلاق الرصاص فى الهواء. وكانت المشكلة الوحيدة أن العرب خلف 
الكتيبة لم يسمعوا هذه الأخبار واعتقدوا بأن رفقاءهم العرب كانوا يحاربون 
المسيحيين» وتحركوا إلى الإمام للحاق بالمعركة. لقد أخذت المسألة بععصسض 
الوقت قبل أن تستقر الأمور. 
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وعندما حكم البريطانيون الساحل الشمالى تحسن وضع الضبعة؛ وبعد 
إلغاء مركزية فصائل الهجانة وإنشاء ثلاث محطات حراسة وحصن بمرسى 
مطروح اختيرت الضبعة كمحطة إضافية وذلك بسبب وقوعها فى منقتصف 
الطريق بين الإسكندرية ومطروح. 

وتعد منطقة الضبعة من المناطق التى يخطط لها أن تكون مكانا لإنشاء 
مفاعل نووى. ْ 


القصير: 

عفترت هن اليه كر هم كر ناجيت سن متطفة 
صحراوية خرائب لمعبد يسميه أولاد على بالقصير وهو عبارة عن قلعة 
صغيرة مكونة من حجرة واحدة بأبواب فى الغرب والشرق» مع دهانات 
بالداخل بالأسود المائل للخضرة واللون الأحمر. ومع بعض الزخارف 
المتناثرة» وقد اكتشفت أشياء عديدة هنا ونقلت مؤخرًا إلى متحف الإسكندرية 
تشمل تمثالا يونانيًا وثلاثة تماثيل نصفية من الرخام» ومعظم هذه الأتريات 
ترجع إلى القرن الثانى» ويذكر «ه6.7.34:7 أن المعبد قد دمر أثناء التمرد 
اليهودى عام .١١5‏ 
فوكة: 

تقع على مسافة 5٠‏ كم (0" ميلاً) غرب الضبعة؛ وقد سقط المطر مع 
وصول حملة إيتون للمنطقة؛ وقد وجدوا هنا خرائب لحصون قديمة وأصروا 
على قضاء عدة أيام بسبب هبوب رياح عاصفة وحدوث أمطار غزيرة 
مصحوبة بالرعدء وكانوا فى أراضى تريبولتيانية (طرابلسية) واليوم لا يوجد 
ذكر عن فوكة. يلى فوكة غزالة ورأس الحكمة وحنشء وقد تحولت جميعها 
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اير وا و 0 وبرغم قلة عدد حدائق 
الحيوان التى أنشئت بالمنطقة إلا أنه لم يطلق على أى منها اسم أحد من هذا 
الإقليم العظيم. 


الجولة السياحية الرابعة 


مرسى مطروح: 
لبور أو بالدراجة أو بالسيارة ؟" ا ؟ 


اي 
505 | الس ل لمي عنام 
ا لع مل ليلا 
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مرسى مطروح: 
#١‏ شمالاً و١“‏ 75 شرقًا 


كان اسمها قديمًا أمونيا أو بارتيونيوم. وكانت تعصرف كذلك باسم 
البراتون» ربما لتشوه الاسم الرومانى» وكان اسمها فى العصور الوسطى 
وعصر النهضة بورتالبرتون 00:16:00 وبورت ألبرتون وبروتو ألبرتو 
وكلها فساد الفساد. 

وفى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر استخدم اسم فاسد آخر وهو 
باريتون هم6:ة8 ولا واحد من هذه الأسماء له أهمية باستثناء التوقيع على 
الخرائطء لدينا عدد كبير من الخرائط للساحل الشمالى وقليل منها يحمل هذه 
الأسماء» والاسم الحالى مرسى مطروح يعنى مرفأ للحماية أو للرسو.. 
أو كما يفسر أوريك ببئّس بأنه يعنى المرفأ المهجور؛ وهو باحث أمريكى 
أصبح أمينا للآثار الإفريقية بمتحف بيابودى /زلوطهء5 ٠.‏ 


التاريخ: 

توجد أدلة على أن تجار إسبرطة ١٠7٠٠١-١5.٠0(‏ ق.م) والقبائل الليبية 
قد ترددوا على هذه المنطقة مما جعل الإسكندر الأكبر ينشئ مدينة تجارية 
هنا. وقد توقف هنا فى طريقه إلى سيوة لاستشارة قدس الأقداسء وقد استقبل 
وفدا من سيرين رحب به ووافقوا عليه كقائد لهم» ومن بين الهدايا التى قدمت 
للإسكندر الأكبر من سيرين 7٠٠١‏ حصان حربى وخمس فرق خيالة. 

وقد ذكر ا'ييآس" أن الإسكندر قد رأى عند توقفه فى هذا المكان غزالاً 
جميلاء وقد فشل رامى القوس فى صيد أى منها فصرخ الإسكندر 'يارجل 
أنت قد رميت يعيدًا عن العلامة"» فأصبحت 'بعيدًا عن العلامة" اسم 
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للمدينة وهى باراتونيوم مطنائوه:3ج2 باللاتينية. وقد اعتبرها الرومان أحد 
قرنى مصر والقرن الآخر بلوزيوم وهى بلدة فى شمال غرب سيناء 
(تعرف حاليًا ببالوظة- المترجم). ودائمًا ما كان الهجوم على مصر تاريخيًا 
يبدأ من القرنين. 


الفترة اليونانية الرومانية: 

تذكر قصة قديمة أنه بعد سقوط طروادة بحثت هيلين عن مأوى فى 
مطروح ومن ثم أطلق عليها باراتونيوم. لو كان ذلك حدث فعلاً لكانت هيلين 
واحدة من الجميلات اللاتى قدمن إلى مرسى مطروح. كما لجأت كليوباترا 
إلى باراتونيوم بعد موت يوليوس قيصر وسبحت فى مياهها مع حبيبها الجديد 
مارك أنطونيو وشهدت ميلاد سيلين كليوباترا ابنة أنطونيو واستخدمت ميناء 
لتجهيز أسطولها ضد أغسطسء وقد عادت هى وأنطونيو إلى مطروح بعد 
المعركة وقاما بتحصينها وتحصين بلوزيوم 'قرنا مصر". وقد أتى 
كورنيليوس جالوس بعد أنطونيو وأسر باراتونيوم. 

وقد تمردت أربعة فيالق لأنطونيو من سيرين» وكانت تحت حكم 
جالوس (قدر أغسطس إخلاص الفيلق له بمنحه اسم سيرينايكا وتركه ليحمى 
جزءًا من مصر). 

وهرب أنطونيو من المدينة وعاد ليقائل مع الجنود والسفن» وكان يعتقفد 
أن جنوده سيلتحقون به ولكنه عندما اقترب من أسور المدينة المحصنة 
لاستدعائهم قام جالوس بقرع الطبول حتى لا يسمعه أحد. وقام جالوس بتدمير 
أسطول أنطونيو داخل المرفأ الغربى؛ فاتجه أنطونيو شرقا ليقاتل أغسطس 
والذى من توقع قيامه بمهاجمة 'بلوزيوم" التى كان أنطونيو يعرفها جيدًا. 
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لقد فقدت باراتونيوم أهميتها التى طالما كان يذكرها الشعراء أمثال 
أوقيد 0014» وقد احتلها فاسبسيان» وكانت مطروح البيزنطية عاصمة ليبيا 
الدنيا (السفلى)» وأثناء هذا العصر أعيد تحصينها فى عهد جوستنيان. 


العصر الإسلامى: 

كانت ميناءً مهما فى الحقبة الإسلامية الكلاسيكيةء عندما كانت تمر بها 
البضائع من شمال إفريقيا إلى إسبانيا وجنوب فرنسا. 

وأثناء العصر العثمانى» كان الحصن التركى يقوم بحراسة المدخل إلى 
الميناء» وظل قائمًا حتى بداية الحرب العالمية الأولى عندما أسس 
البريطانيون حصونا أخرى للدفاع عن مرسى مطروح. وفى ذلك الوقت 

وف القرفيق الثائن عقن والناسيع:عشو أصيكت المدينة تعرف: يانم 
باريكون :و:83:6: وكانت تذكر بصعوبة فى أدبيات الرحالة فى ذلك الوقت. 
فمعظم البعثات كانت تتجه إلى سيوة والمرور بها. لقد كان هنرخ منوتولى 
أول من أدرك أثناء رحلته إلى سيوة أن باريتون هى باراتونيوم القديمة. 

وفى ١8‏ مارس ١8١5‏ وصل إلى هنا الأمريكى وليام ايتون مع قواته 
مطروح ماروسكا طهه213:05 أو طاذناه55ة]3 وقد وجد إيتون شيخا يشغل 
الحصن. وكان أحد القيادات القبلية وكان يهتم بمشكلات مطروح ويسمى 
بالطيبء ولا يهتم بأكثر من ذلك؛ كما وجد /يتون أنها بعيدة كل البعد 
عن المكان الذى عقد العزم على الذهاب إليه. لم يكن مع إيتون نقود لكنه 
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جمع “711 ذولارا ونضق كولار للرجل الطيب الذى أغاد. إزسال :+4 جملا 
إلى برج العرب. وبدأ إيتون يرى أن حامد قرامئلى كان بجانب العرب» وقال 
إيتون إنه قد يرسل رسولاً إلى بومبا لمعرفة أخبار الأسطول وأوقف 
التعيينات عن أى واحد باستثناء رجاله وانتظر فى مطروح للرد واستسلم 
الو 


الاحتلال البريطانى: 

مع بداية القرن التاسع عشر أصبحت مرسى مطروح تحت السيادة 
البريطانية. وكانت مكانا جيدًا لإنشاء مراكز صحراوية عسكرية لفصائل 
الجمال (الهجانة) التى تحولت إلى اللامركزية حديئا من حصن ال شفخانة 
بالإسكندرية. 

وقد تم اختيار ثلاثة مواقع وهى أبو صير وعميد وسيدى عبد الرحمن 
وتم تدعيمها بمراكز مراقبة صغيرة بها ١6‏ رجلاً. واختيرت مرسى مطروح 
بمينائها العميقة لإقامة حصن بهاء وقام ببنائه ١5‏ بناء من صقلية؛ وسرعان 
ما شغله ١75‏ رجلاً من إلهجانة وأغلبهم من السودانيين مع ضباط مصريين 
وإنجليز وألمان» وكانت أسرهم تعيش فى ثكنات عسكرية. 

وقد قامت فصائل الهجانة بشراء ألف فدان من الأرض وأنشأت 
المنازل لإغراء السكان بالإقامة. ومع عدم النجاح فى استقطاب صيادى 
الإسفنج للاستقرار بمطروح على مدى عام قام صيادو الطيور وأصحاب 
الدكاكين بتشجيع صيادى الأسماك وبدو الإقليم تدريجيًا للإقامة بمطروح. 
ومن ثم أمر أندريه فون دومريخر مدير فصائل الهجانة ببناء مركز بوليس 
وسجن ومدرسة ومكتب بريد ومستشفى. وقد كان الرجل الذى أنشأ كل شىء 
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رجلاً فرنسيًا فوضويًا يعرف باسم 28 وقد تعهد دومريخكر بحمايته منن 
القنصل الفرنسى فى الإسكندرية الذى كان يريد نفيه لكونه فوضويًا وهاربا 
من الخدمة العسكرية. وقد قام دومريخر بحمايته لأنه وجده شخصا مهذبا 
ودقيقاء كما جعله المهندس المعمارى للمدينة. وكانت حجته فى ذلك أن 
8 مستوطن متميز وأن ليس هناك شىء يمكن أن إبادته فى الصحراء وأن 
القنصل الفرنسى ليس له الحق فى التدخل فى شئون أفرادى من المستعمرين 
وهكذا ولدت فى مرسى مطروح الحديثة إدارة ومنطقة. 

وقد أنشئت محافظة التخوم العربية فى مطروح قرب ما يعتقد أنه 
لكليوياض | الكنونة: 


الحرب العالمية الأولى: 

انتظم معسكر حربى قرب الميناء أثناء الحرب العالمية الأولى وكان 
من بين مسئولياته حماية الطريق ما بين الضبعة التى ينتهى عندها الخط 
الحديدى الخديوى ومطروح. 

وبالإضافة إلى الجنود البريطانيين المرابطين هناك كان يوجد 
السنوسيون وعدد من الإيطاليين الذين هربوا من ليبيا. وكانت معركة رئيسية 
قد تسببت فى مصرعه فى يوم عيد الميلاد 6 عندما تحركت القوات 
البريطانية لمهاجمة السنوسيين ونجحت فى قتل "7٠0٠‏ منهم وإن كان 
السنوسيون قد نظموا معسكرًا قرب مطروح. ولكن قام البريطانيون بتدميره 
فى شهر يناير. 

وفى عام ١570-5‏ ذكر س. داليرمبل بلجريفه أنه لا توجد 
فنادق بمطروح: ولكن أماكن استراحة سيئة. ولكن فى عام 117٠‏ أقامت 
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رابطة الواحات الليبية بقيادة الكابتن +11:11:6 استراحة هناكء؛ وكان هناك 
1341 الفواك مسكترق قن 5 1مك لاناوه 114 كوخا صغيرا وثمانية مبان 


حكومية وفندقين. 
الحرب العالمية الثانية: 


بدأت مطروح تتغير بشكل أساسى أثناء الحرب العالمية الثانية» فقد 
كان ميناؤها الجيد وسهولة الوصول إليها بسبب السكة الحديد سببًا وراء 
اهتمام كل من ألمانيا وإنجلترا بهاء وقد وقفت بين الاثنتين وتعرضت القصف 
عدة مرات. وفى خمسينيات القرن العشرين كانت مطروح لا تزال تنتشر بها 
مخلفات الحرب. ففندق الليدو مهملء كما تعلم البدو كيف يزيلون الجليجنايت 
عانموناء0 من الألغام ويفجرونه فى الماء لقتل مئات الأسماك فى وقت واحد. 
وكان السجناء الألمان لا يزالون يطهرون حقول الألغام. 


اليوم: 

اليوم مرسى مطروح عاصمة للمحافظة بعدد سكان قدره ربع مليون 
(7285 منهم من البدو)ء وتغطى المحافظة المسافة من الإسكندرية إلى السلوم 
لمسافة 5٠٠‏ كم 756١(‏ ميلا) وتمتد جنوبًا حتى محافظة الوادى الجديد» يقدم 
إليها كل صيف 70١‏ ألف زائر. ورغم تنميتها كمدينة اصطياف ووجود 
أعداد كبيرة من الفنادق بها فإنها مازالت تشعر بأنها مدينة حدودية. وتقوم 
بدور مركز التجارة للبدو بالمنطقة والميناء الرئيسى الأول لتجمع المسافرين 
والقادمين من ليبيا (عندما تكون الحدود مفتوحة) وتملا الشوارع بالبضائع 
الغريبة والتى تشمل الأكلمة والصديرى الليبى والأحذية الملونة والطرح 
الملونة. كما تشتهر مطروح ببذور القرع التى يعتقد بأنها الأجود على 
مستوى مصر. 
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الجغرافيا والجيولوجيا: 


تعد مطروح النقطة المصرية الأقرب إلى جزر البحر المتوسطء فهى 
على بعد 5٠١‏ كم (700 ميلاً) من جزيرة كريت و5417 كم (70 ميلاً) من 
قبرص. والبحر أمام مطروح غاية فئ الجمال بلونه اللازوردى والفيروزى 
بزرقته الخلابة وشواطتها الرملية تظاهرها صخور الحجر الجيرى» حيث 
يوجد العديد من الكهوف على جوانبها الضخمة ترقد تحت مياه بحرها بقايا 
السفن المحطمة من أزمنة عديدة كأدلة على أهمية هذا الميناء عبر العصور. 


ويوجد فصل مطر فى مطروح.: ويمكن توقع سقوط المطر من نوفمبر 
إلى مارس» ونظرا لقربها من البحرء فإن مناخها يتميز بالرطوبة المرتفعة 
صيفاء وكما هو الحال فى كل الساحل الشمالى فإن موارد المياه بمرسى 
مطروح محدودة. وقد كتب جون بول والذى كان يعمل فى مجال المساحة 
الجيولوجية فى مقال له بعنوان 'موارد المياه بمرسى مطروح عام 515517 
مايلى: 

"أثناء زمن بول كان هناك "0٠‏ بئرًا ضلطلة وقناتان جوفيتان 
مخصصتان حصريًا لإمداد الفندقين بالمياه" مع عدد قليل من الخزانات لحجز 
مياه المطر وتجميعها ومركبين ينقلان المياه يوميّا من الإسكندرية. 

ويكمن الحل فى إنشاء خزان بوادى الخروية على بعد ثلاثكة 
كيلومترات ١,8(‏ ميل) جنوب غرب مطروح مع التوصية ببناء سد عند فتحة 
(مصب) الوادى. ومثل غيرها من البلدات الصغيرة فى مصر فإن شوارعها 
لا تأخذ أسماءً محددة. ويقوم السكان بتعريفها من خلال علامات أرضية 
رئيسية بها مثل شارع الشباك الأزرق؛ وقد قامت الحكومة بمحاولات لوضع 
أسماء لها إلا أن الناس لم يألفوا هذه الأسماء الجديدة. 
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ويمتد الشارع الرئيسى متخللاً البلدة باستقامة من الطريق الدولى حتى 
مبنى المحافظة على البحرء وهو شارع الإسكندرية. ويمتد طريق الكورنيش 
على طول امتداد الساحل» ويعرف معظم سكان مرسى مطروح اسمى هذين 
الشارعين. وحيث يتكون البلد من مربعات سكنية فإن تحديد أى شارع 
يمكن بسهولة من الوصول إلى أى مكان بها. 


التجارة والناس: 

ذكر العالم الأمريكى بيتس 86/5 0# أن التجار فى مرسى مطروح 
فى العصور الكلاسيكية كانوا يصدرون معدنا أملس وشحمًا أبيض اللون» 
يعتقد أنه من رغاوى البحر والطمى المتصلب. وكان الرومان يستخدمونه فى 
إضافة اللون الأبيض لحوائطهم» واعتقد بيتس أنه حجر جيرى. وكان 
اليونانيون والقبارصة يعملون هنا فى مهنة قديمة تتمثل فى تجميع الإسفنج 
الشهير الموجود بقاع البحر من مرسى مطروح حتى السلوم. وكانوا يجمعونه 
فى الفترة من مايو إلى أكتوبر من كل عام. ويوحد نوعان من الإسفنج 
بمطروح الأول كأسى الشكل والثانى يشبه خلية النحل. والأول هو الأكثر 
انتشارا والثانى هو الأكثر قيمة» ويعد أجود أنواع الإسفنج فى العالم. وكان 
اليونانيون والرومان القدامى أكثر اهتمامًا بالإسفنج مثلما هم اليوم. وكان 
المحاربون اليونانيون يستخدمون الإسفنج لحشو خوذاتهم من الداخل. وكان 
الغواصون يأتون من مجموعات جزر سيكلادس وسبوراوس اليونانية لجمع 
الإسفنج وبيعه فى أسواق المدن مثل إسبرطة وكريت وأثينا. وكان الغواصون 
مثل زملائهم فى القرن العشرين يستخدمون الحجارة لتعطيهم وزنا زائذدًا 
حيث كانوا يغوصون إلى أعماق تتراوح ما بين 5٠١‏ و١0٠1‏ مترًا ٠٠١(‏ إلى 
٠٠‏ قدم) لجمع الإسفنج على طول القاع. 
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ويقوم الغواصون المعاصرون بجمع الإسفنج بالغوص والحفر 
أو باستخدام مذراة يدوية طويلة مثل الشوكة. ويغوص الغواصون وهم عراة 
حتى لا تعيقهم الملابس وتؤدى إلى غرقهم؛ ويظل الغواص تحت الماء لمدة 
دقيقة و١4‏ ثانية على الأكثر. وفى السنوات الأخيرة تم تصميم جهاز غوص 
بدائى للمساعدة فى حصاد الإسفنج ولكن هذه الأجهزة أثبتت خطورتها 
البالغة» ونتج عن فشلها أن كثرت المقابر على طول الساحل وعلى جزيرة 
أشايلة إلى الغرب من مطروح. وقد قامت الحكومة المصرية فى بداية القرن 
العشرين بتحريم مثل هذه الأجهزة: وعاد الغواصون مرة أخرى لاس تخدام 
الحجر للغوص بمساعدته إلى القاع. 

وفى بداية الجزء الأول من هذا القرن كان يوجد نحو ألفى غواص 
يأتون من كل أنحاء البحر المتوسط ويتجمعون فى مرسى مطروح ويقضون 
أجازاتهم فى الاحتفالات والغناء التقليدى مزخرفين قواربهم بالألوان والأعلام 
(الرايات) وقد أنشئت الكنيسة اليونانية بمطروح بواسطة الغواصينء؛ وقد دفن 
عدد منهم فى الجبانة القريبة منها. وقد تم تنظيم عملية حصاد الإسفنج فى 
المياه الإقليمية المصرية حيث :يجب الحصول على تصريح من الحكومة 
المصرية لجمع الإسفنج. وقد توقفت عملية حصاد الإسفنج فى أوائل 
الثمانينيات من القرن العشرين. 


جولة سياحية: 


لا يوجد بمرسى مطروح آثار يمكن أن تقارن بباقى الأماكن المصرية. 
أما من الناحية التاريخية فإنها تنافس أفضلهاء حيث تعد مطروح منطقة 
ساحرة من خلال أشباح كليوباترا وأنطونيو التى تسكن اللاجونات وتخيلات 
معارك الأساطيل التى حدثت على طول شواطئها. وكان أول من درسها 
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الأركيولوجى والإتنولوجى 82:65 ع0:3» وذلك فى عامى .1515-131١7‏ وقد 
نشر عدة مقالات عن المواقع الأثرية أواخر العصر البرونزى حتى 
البيزنطى. وأثناء الحرب العالمية الأولى قام قس عسكرى بمطروح يدعى 
1 6 / بدراسة الخرائب وقام بكتابة تقرير موسع مرفق يذا بيد ومن 
خبير إلى خبير ولكنه لم ينشر. وفى عام ١140‏ أعطى التقرير لدونالد 
هوايت الذى قام بكتابة'تقرير خاص به» ومضاف إليه معلومات من التقرير 
السابق» ونشره فى مجلة المركز .الأمريكى للبحث بالقاهرة فى العام التالى. 


اللاجون: 

يمكن للشخص أن يرى البحر المتوسط من الشمال ومن الجنوب. 
والمدخل إلى اللآاجون ومدينة مرسى مطروح الحديثة. 

وكاتت البحيرة فى الماضى تتكون من أربعة أجزاء: اللاجون الغربى 
والميناء وقسم شرقى صغير للميناء واللاجون الشرقى الذى ينفصل تماما 
عن اللاجون الغربى» وتوجد جزيرة ييتس بالبحيرة الشرقيةا". 


اللاجون الغربى: 

يمثل اللاجون الغربى موقع باراتونيوم القديمة. وكانت البلدة اليونانية 
تقع على طول الشاطئ الشمالىء والبلدة الرومانية على الشاطئ الجنوبى» 
وقد انهزم هنا أسطول مارك أنطونيو فى معركته الأخيرة عام "١‏ قنم. 
وعندما انهزم فى أكتيوم حضر إلى هناء وتمرد جيشه وتركه. واستولى 
كورنليوس جالوس على باراتونيوم» وعاد أنطونيو واقترب منه الموت عندما 


(*) تتصل البحيرتان منذ أكثر من ١‏ عامًا بقناة اصطناعية» كما أن جزيرة ييتس اختفت 
تمامًا بعد ردم الجزء الشرقى من اللاجون. (المترجم) 
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دخلت سفنه الميناء. وقد قام جالوس بمد سلسلة من الكابلات بطريقة سرية 
عبر المدخل الضيق للمرفأء وعندما أصبحت داخلة جذب سلسلة الكابلات 
وحجز السفن داخله وتم تدمير الأسطول مع غرق العديد من السفن فى قاع 
الميناء. 
قصر كليوباترا: 

لم يعد هناك اعتقاد بوجود قصر كليوباترا الغامضء ويعتقد بأن هذا 
البناء كان حمامًا بيزنطيًا. وهو فى الحقيقة كنيسة بيزنطية اكتشفها ييتس 
فى البداية ثم :[ع,:ه: 00086 ووصفها ووج:8 بعد الحرب العالمية الأولى. 
وقد وجدها عبارة عن أطلال لمبنى حجرى؛ مع وجود ممر تحت أرضى 
يتصل بالشاطئ» ويبدو أن إحدى حجراته قبانية. وهى معروفة بشكل 
عام بقصر كليوباترا . 

وربما كان هكالة محر كترن يمن التقا 2 كانت :و لكرج يدو أن هر 12 مرخ 
الخدرة لاتحم النناك هترز انون (طابية) ملحقة. كما سرقت الحجارة أيضنًا 

فى العصور الوسطى. 


بلاجات المدينة: 


تشمل بلاجات المدينة رومل والليدو والغرام؛ ويجب أن نعرف أن 
السباحة ممنوعة ليلا. والتهريب مشكلة خطيرة فى مصر ومن ثم تتم حراسة 
الشواطئ باهتمام كبير. وقد يظن بالخطأ أن المتجولين على الشواطئ مهربين 
ومن ثم يمكن إطلاق النار عليهم. 

ويوجد متحف تقليدى صغير فى مبنى المحافظة. وتوجد قوارب قد 
يسع الواحد منها عشرين شخصا وتعرض للإيجار خلال فصل الصيف وتقوم 
برحلات على طول الساحل من شاطئ رومل حتى شاطئ العبيد. 
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أمونيا ابونانن 


باراتونيوم الر مانية 


جزيرة بيتس 8215: 

لن نتحدث كثيرا عنهاء فطولها ١١5‏ وعرضها 5ه مترا 
(77 *< 437 قدما). ويمكن الوصول إليها بالخوض من الشاطئ. سوف 
نتحدث عن أهميتهاء فهذه الجزيرة الصغيرة تعد نموذجًا مصغرًا لمرسى 
مطروح. وفى الأغلب لم تكن مسكونة ولم تكن طوال القرون منطقة جاذبة. 
يمكننا قراءة بعض جوانب تاريخ بقية المدينة التى تقع تحت المبانى الحديثة 
الآن» من سطح الجزيرة العارى» حيث توجد بداية اكتشافات أكثر أهمية عن 
الدور المهم الذى لعبته المنطقة أثناء المملكة القديمة وربما كانث ملجأ 
للقراصنة القدامى. 
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وقد استنتج دونالد هوايت أن الجزيرة قد مرت بخمسة أطوار هى 
البرونزى المتأخرء والأرشى الكلاسيكى والهلينستى والرومانى والععصور 
التاريخية الحديثة. ومن المحتمل أنها قد كانت مسكونة حتى المملكة الحديثة» 
وأن سكانها قد هربوا من حروب رمسيس الثانى والثادث ضد الاكتساح 
الليبى. وتدل على ذلك الفخاريات التى قام بدراستها دونالد م. بيلنىء من 
المتحف البريطانى» حيث تدل على أن الزيت الذى كانت تحتويه كان يستورد 
من منطقة بحر إيجة» كما وجدت أدوات حجرية من العصر البرونزى. ومن 
أهم ما وجد بالجزيرة بقايا لفخارات بيضاء قبرصية يشبه تصميمها أكواب 
الشرب الصغيرة بيضاء اللون وأوانى حرق البخور التى توجد فى سيوة 
الآن. وتوجد كذلك شضف من أباريق كنعانية ولمبات ليفانتية وقدور 
متوانية(") ومسينية» وكلها تشير إلى وجود نشاط تجارى واسع فى الأزمنة 
القديمة. ولكن لا توجد أوان فخارية من وادى النيل. مما نستنتج منه أن 
السكان الليبيين هم الذين كانوا يقومون بالتجارة مع سكان الجزر كما استتج 
ذلك هوايت . 

وحتى ١180‏ كان هوايت لا يزال يفكر فيمن كان يسكن الجزيرة أثناء 
عصر المملكة الحديثة وفى علاقاتهم بشعوب البحر (ربما القراصنة) ويعتقد 
بأن المزيد من الإستكشافات أكثر حول مرسى مطروح يمكن أن يمدنا 
بمعلومات عن أهمية الجزيرة أثناء المملكة الحديثة. 

ويوجد كذلك دليل على استخدامها أثناء الحرب العالمية الثانية» حيث 
وجدت بها فوارغ مقذوفات ولا يوجد بها ألغام أرضيةء ورغم أن الجزيرة تم 
قصفها أثناء الحرب واكتشفت بها جثث مشوهة فإنها حتى خمسينيات القرن 


(*) ترجع إلى الحضارة المتوانية فى جزيرة كريت ٠٠١‏ ق.م. (المترجم) 
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واليوم يستخدم صيادو الطيور الجزيرة لصيد الطيور المهاجرة وكل 
عام ينصبون شراكًا جديدة بعضها بين أطلال منزل بيتس. 

وقد سميت الجزيرة باسم 82:5 0:1 الذى قام بأبحاث عديدة بالمنطقة 
المحيطة؛ كما قام مساعده دبلو- ج هاردنج - كنج باكتشافات خاصة به 
(انظر الداخلة والخارجة). وقد أشار إلى الجزيرة باسم جزيرة اليهودى حيث 
وجدت مقبرتان هناك لليهود. كما قام هوايت دونالد فى الثمانينيات 
باتتكشافاة بالجر ك2 


جنوب غرب مطروح: , 

حمام كليوباترا 

يقع حمام كليوباترا الذى يقال إن الملكة الأسطورية حضرت إليه ومعها 
الحبيب الرومانى مارك أنطونيوء على بعد سبعة كيلومترات (",؛ ميل) غرب 
مطروح على جانب النتوء الغربى للخليج» وربما أطلق بالخطأ على صخرة 
لإله البحر بوسيدون 5056:005» وهذه الصخور الضخمة تقطع خط الشاطئ 
من الشرق إلى الغرب. ولحمام كليوباترا فتحتان إحداهما تواجه البحر 
والأخرى تواجه اليابس ويمكن الوصول إلى الفتحتين بسهولة» وربما قد 
تكونتا بفعل عمليات طبيعية» ويوجد داخل الصخرة حمام طبيعى تتراكم فيه 
المياه. وعند الجزر يبدو الماء هادا ومستقرًا. ولكن عند المد العالى يندقع 
ماء البحر فى الفتحة الخارجية؛ مارًا خلال الحمام ليخرج من الفتحة 
المواجهة لليابس. 


014 


وبالصعود أعلى الكثيب المواجه لحمام كليوباترا يمكن الوصول إلى 
أطلال رومانية لمجتمع صغير متاخم للبلاج. 

اتبع الكورنيش غربًا بعد موقع فندق بياو دهء8 وتحرك على الجسر 
الغربى للمرفأ. وقبيل النهاية اتجه.إلى اليسار مباشرة واتجه بعد المعسكرات 
البحرية لبماقة كلاكه فيلومتراك (14اميل) واتجبه:يمينا: وبع لافشة 
كيلومترات ١,8(‏ ميل) ابحث عن فتحة فى حقل الكثبان إلى اليسار. هذه هى 
الفتحة الوحيدة هنا التى يمكن منها أن ترى البحرء اركن السيارة واتجه 
إلى البحر. يبدو حمام كليوباترا فى شكل صخرة كبيرة إلى الغرب. 


كهف رومل: 

«مفتوح من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثالثة بعد الظهر 

« الدخول مقابل رسوم 

هذا الكهف الكبير كان المركز الحربى لقائد الفرق الإفريقية أثناء إقامته 
القصيرة فى مرسى مطروح. ويتذكر السكان رومل بالخير بسبب معاملته 
الإنسانية للسكان المحليين وسجناء الحرب. وكهف رومل عبارة عن فتحة 
طبيعية فى شكل نفق بصخور جيرية بيضاء. وقد اس تخدم فى العصور 
الرومانية لتخزين الحبوب انتظار! للسفن التى تحمله إلى روما. وهذا الكهيف 
المتميز المشرف على منظر رائع لمرفأ مطروح قد تحول إلى متحف على 
شرف رومل. قام مانفرد رومل ابنه الوحيد بمنح المتحف المتعلقات الشخصية 
للقائد وتشمل معطفه الذى كان يرتديه فى حملته بشمال إفريقيا وعديذا من 
الصور الفوتوغرافية التى تظهره مع رجاله فى شمال إفريقيا وبوصلته وست 
خرائطء بعضها محدد فيه خطط المعركة بيد رومل» تشمل خططا لمعركة 
طبرق. وخريطة تم ترميمها تظهر انهيار خط غزالة ومعركة علم الروم. 
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ومنذ نشأة المتحف يأتى إلى مطروح أعداد من جيش رومل للاحتفال 
الستوى يمعركة العلمينء ويلتون بالزهور أسقل قئال نصفى لرومل سن 
الرخام الأبيض عند مدخل المتحف. وقد أكدت مصادر أن حطام قارب 
حرف 17 يمكن رؤيته من سطح البحرية على عمق ثلاثة أمتار (1,5 قدم) 
ولكن المؤثفة لم تجد أى شىء. 

وللوصول إلى كهف رومل اتجه على الكورنيش شرقا إلى القرن 
الشرقى للخليج» حيث يقع الكهف قرب نهاية الطريق. 


من مرسى مطروح إلى السلوم: 
5*5 
6-5 ساعات 
0 سهل 
نقطة مطروح 
مقبرة الشيخ ١.‏ 50( لل ا هوه ه.  ١ 1 ١7/‏ 
المثانى >5 53 عد لاكم هه 35 را كه 
سيدنى برانى ه56 595 001١‏ لاه هه" 15 ١6‏ 
بقيق باكباك 075 33> 33> ا لي 1 5ه 10 
نقطة تفتيش السلوم  7١٠‏ ”ا ؤ(ه ه55 13 تمن 


متصلة من البلاجات الجذابة إلى القرب من مرسى مطروح والكثير منها فى 
طريقه للتنمية. وتوجد ثلاثة طرق تتجه غربّاء الأول هو طريق الشاطئ 
ويمكن الوصول إليه من داخل مرسى مطروح؛ وهو الطريق الساحلى 
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الرئيسى ولكنه الآن ينتهى عند مسافة قصيرة. وعلى مسافة نحو الداخل يمتد 
الطريق الرئيسى المزدوج الذى يرتاده معظم المسافرينء فإذا ما كنت ملتزمًا 
بالطريق الرئيسى من العلمين كنت بالفعل على هذا الطريقء والثالث أبعد 
نحو الداخل» وهو طريق داخلى قديم» فإذا ما كنت فى زيارة جزء من أرض 
معركة العلمين جنوب الطريق الدولى الرئيسى تكون قد وصلت إلى هذا 
الطريق الداخلى» وعند أول نقطة على الطريق اتجه يمينا نحو الساحل لزيارة 
مرسى مطروح. 


على طول طريق الشاطئ: 


القناة التحتية 


الأبيض 
أبيس 


لا يمكن تجاهل طريق الشاطئ لوجود شواطىء طبيعية وآثار مدهشة 
على طول امتداده. تنبع طريق الكورنيش خلف فندق موقع بياو؛» وهنا يكون 
الطويق البناظ , 


القناة التحتية الرومانية: 

على بعد ثمانية كيلومترات (5 أميال) غرب مرسى مطروح؛ حيث 
اكتشفت بقايا قناة رومانية تحتية قديمة عام ١947”‏ بواسطة ف ولبول 
56 .7 من المساحة الجيولوجية المصرية. كانت فى ذلك الوقت عبارة 
عن نفق فى الحجر الجيرى بطول ٠0‏ متر (3560 قدمًا) وارتفاع مترين 
(” أقدام) وكانت تمد فندق البليدو يوميًا ب 76٠١‏ طنا من المياه. 
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شاطئ الأبيض: 

يقع شاطئ الابيض إلى الغرب من مرسى مطروح بمسافة ١5‏ كم 
(4,0 ميل) على شواطئ خليج جميل. وتوجد هناك مصايف عديدة تشمل 
المصيف العسكرى الخاص وقرية بدر السياحية حيث يتوافر بها العديد من 
ارابك من ألعاب كثيرة وصالة استقبال وشاليهات وخيام وأماكن للتخييم. 

وحدث فى هذه المنطقة أن تغيرت حتطوظ وليام يون فى الحملة 
الأمريكية (ارجع إلى التاريخ المذكور سابقا) ففى ١7‏ مارس ١8٠5‏ واجهت 
الآلاف من رجال قبائل أولاد على الذين كانوا تواقين لقتال الليبيين من أجل 
الحرية. وقد كانوا هناك بسبب وفرة المطر الذى ملا ا الحيوانات 
خاصة النعام» فالتحق عشرة من الخيالة بالحملة وتمت تغذية خيول الحملة. 
ولسوء الحظ كانت الحملة تعيش على الخبز لواكروارر هه الطيب 
بالتهديد بالرحيل عنهم. 

هاه و لوا ار شط وف ال و1 
ورحل بعيداء ثم هاجر حامد واستمر إيتون بالسير غربًا. ثم عاد حامد. فى 
8 مارس غادر البدوء ثم عادوا فى اليوم التالى» وبعد اكتشاف أن الطيب قد 
احتفظ بالأموال ولم يقاسم الشيخ محمد غادر الأخير وذهب حامد بعده وحاول 
الطيب أن يقود الحملة بدلاً من /يتون واستمر هذا الكابوس الذى لا ينتهى. 


أبيس: 

أبيس القديمة والتى أكد منها سترابو أن القوافل قد تركت الساحل الشمالى 
إلى سيوة» تقع على بعد ٠١‏ كم (5,؟١‏ ميل) غرب مرسى مطروح؛ وتعارف 
اليوم باسم زاوية أم الرخم حيث يقع هنا حصن معبد رمسيس الثانى. 
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وقد كان هذا الحصن ما بين شواطئ الأبيض وعجيبة واحدًا من سلسلة 
من الحصون الممتدة من الإسكندرية إلى السلوم. مع وجود حصون اخرى 
فى ماريا (مريوتيس) والغربانيات والعلمين. هذا الحصن قد بناه نيير 
رمسيس كبير رماة النبال ومراقب الأراضى الأجنبية. وهذا الحصن منح لإله 
الخلق القديم بتاح. ويحد الميناء الشمالى الحدود الغربية لمصر القديمة. 

وتوضح النقوش الموجودة على البوابة طرد الليبيين (التمحو) خارج 
لمنطقة الحفائر أوعية قبرصية وكريتية وجرارء كما اكتشفت أوعية فخارية 
سورية ومصرية كانت تملا بالخمور. اكتشفها فى البداية لبيب حبشى عام 
كما كان يقوم بالتنقيب بالمنطقة ستيفن سنيب 0 (اءلاعا5 فى 
الأطلال غير مفتوحة للجماهير. 

يجب على المسافر بعد زيارة مواقع البلاد العودة إلى مرسى مطروح 
والاتجاه غربًا على الطريق الدولى. 


مقبرة الشيخ: 
يعلو هذه المقبرة الرخامية المتميزة تمثال: برونزى لشيخ فوق حصانه' 
فى مظهر بدوى كامل. 


سيدى برانى: 


تقع على بعد كم (ل5 ميلا) غرب مرسى مطروح. وكانت 
انام زوعمعث القديمة عند استرابوء وكانت المحطة الأخير ة لطريق القوافل 
الرئيسى من سيوة إلى مصر إلى جغبوب فى ليبياء وقد سميت على اسم أحد 
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الدعاة من القيادات السنوسية وهو سيدى محمد البرانى الذى قتل فى كانم 
قرب بحيرة تشاد على يد الغزاة الفرنسيين عام .١5١5‏ وقد لعبث سيدى 
برانى دور! حيويًا فى حروب القرنين السادس عشر والعشرين. ومع أهميتها 
. فى عشرينيات القرن الماضى لم يكن بها سوى ثكنة للشرطة واستراحة 
وبيوت من طابق واحد يسكن بها التجار اليونائيون. 

وعندما وصل وليام إيتون سيدى برانى عام ١16٠00‏ كان معه مجموعة 
يزيد عددها على ٠٠٠١‏ رجل وامرأة وطفل وكان الغذاء فى طريقه للتفاد مع 
قليل من الماء. وأراد البدو أن يرسلوا حملة إلى سيوة لجمع التمور وبعد 
مناقشة طويلة تحرك العدد الأكبر بينما أرسل الجزء الأصغر إلى سيوة. 

وأثناء الحرب العالمية الأولى بينما حدث قنص للأعداء فى السلوم؛ 
احتلت زاوية سيدى برانى بثلثمائة من الجنود السنوسيين النظامييين الذين 
بدأوا الصراع على طول الساحل الشمالى. وكانت المعركة الأخيرة للقتال 
بالصحراء الغربية عند عجاجية على بعد ١١‏ كم ١4(‏ ميلا) جنوب غرب 
سيدى براني. وذلك فى ٠‏ فبراير 1117١ء‏ وكانت قوات الحدود الغربية 
تتكون من دورست :80:2 يومانرى ونوتس يومانرى وقائد الفرقة الأولى 
لمشاة جنوب إفريقيا. وكلهم كانوا تحت قيادة الجنرال #م/برومء وكان القائد 
السنوسى هو الجنرال غفار باشا. 

وفى تحركهم نحو مركز الدفاع بالسلوم استولى البريطانيون على 
سيدى برانى وجعلوها منطقة إمداد لهم. وعندما تم ذلك اكتشفوا أن السنوسى 
الكبير وجيشه يعسكرون فى عجاجية» وبينما كان الجنرال لوكين #ن/سة 
يستريح بقواته للاستعداد للهجوم» هاجمته القوات السنوسية. لقد كانت 
المعركة الأخيرة بالساحل. وترك بدو المنطقة يعانون من المجاعة وحاولت 
النساء بيع ما لديهن من فضة من أجل الطعام. بعد خمس سنوات تقريئا 
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تحركت حملة /يتون نحو الداخل بهذه المنطقة وعسكرت فى عدة مواقع 
تشمل بير تواليم على بعد ١5‏ كم ٠١(‏ أميال) جنوب سيدى برانى حيث 
واي "ماوت بارازها للتبيعة وقلعة قديمة كبا لوضقه! إبترن دريعة النكن 
بأضلاع طول الضلع 18٠١‏ قدما. 


الحرب العالمية الثانية: 


شكلت سيدى برانى موقعًا بارزا أثناء غزو شمال إفريقيا أثناء الحزب 
العالمية الثانية كانت تمر بها جيوش المحور والحلفاء عند تقدمها أو تراجعها. 
ففى يونيو عام ١14٠‏ أعلن موسولينى الحرب على فرنسا وبريطانيا فى ذات 
الوقت الذى ترك فيه الجيش البريطاني أوربا عبر دنكرك» وبحلول سبتمبر من 
نفس العام ترك الجيش العاشر الإيطالى بقيادة مارشال رودلف جرازيانى قلعة 
كابوظو فى ليبيا وعبر الحدود وغزا مصر. وبعد مقاومة محدودة من قوة 
بريطانية استمر الجيش الإيطالى باتجاه بلدة السلوم الحدودية واستقر فى سيدى 
برانى على بعد 15 كم (70 ميلاً) إلى الشرق. وكان ذلك فى ١5‏ سبتمبر. 

وفى ديسمبر بدأ السير أرشيبالد ويِقَيل القائد العام لقوات الشرق 
الأوسط بالهجوم المضاد لثلاثين ألف جندى فقطء وسقطت السلوم فى ١7‏ 
ديسمبر وسقطت بعدها بعدة أيام سيدى برانى تلتها بردية فى ٠ه‏ يناير. 
وانسحب الإيطاليون إلى طبرق بأقل من نصف قوتهم الأصلية» وكانت هذه 
هى البداية لما عرف بمعركة العلمين. 
(*) السوانى آبار بعيدة نسبيّا عن البحر ومياهها جيدة نسبيّاء أما المعاطن فهى آبار ضحلة 


للغاية ومياهها أكثر ملوحة لقربها من البحرء وهما اسمان محليان بالساحل الشمالى. 
(المترجم) 
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السلوم: 

تُعرف بأسماء بناريس 823:15 ولوس بورتوس وكاتابائثموس 
15 أو عقبة العرب وبورتو ريوسولوما 2«نماه5 م21 منرمط وذلك 
على خريطة كتالونيا عام .١12377‏ وهى تقع على طول الحد الشرقى لخليج 
السلوم على مسافة 15 كم ٠0(‏ ميلاً) غرب سيدى برانى. وهى أبعد بلدة 
مصرية جهة الغربء وتقع متاخمة لخط الحدود مع ليبيا. 

وكانت قد ذاع صيتها فى كل أنحاء مصر فى ١4‏ مارس ٠٠١5‏ عندما 
حدة نيا كوف كلى للشنس .:وهذء المذيفة الك احضنت: 6م هر ايك 
للشمس أنشئت فى الأصل أعلى هضبة السلوم وهى بلدة ساحلية صغيرة؛ وقد 
تجمع أناس من أنحاء العالم فيها ليشاهدوا الكسوف الكلى للشمس من هذا 
الموقع المفضل. 

واقطلل الحافة للقن تقضل المجالدن عق الذاخل محاشر 8 على النكن اند 
السلوم. وقد تأثرت بصدع جوراسىء وتقبع السلوم بأمان عند أقدام الحافة: 
بينما توجد مراكز المراقبة الخاصة بها على ارتفاع ١7174‏ مترًا (500 قدم) 
مطلة أحلى :السردرفك كلو لمكن المقرو ماد ومكواء او قرا يتن 
بذلك تمثل موقعًا دفاعيًا ممتازًا إلى جانب جمالها الطبيعى الأخاذ. 

وقد وصلت الحملة الأمريكية السلوم فى 7-5 أبريل ©180» بعد رحلة 
قرابة الشهر. وكان قد سّرق منها 5٠‏ حصانا ولم تعد هناك مياه تكقى ما 
تبقى من حيوانات أكثر من 47 ساعة. وكان /يقون فى مشكلة حقيقية فلم يبق 
لديه من الأرز ما يسد حاجته لمدة أكثر من ستة أيام. وعندما وصلوا بومبا 
في ١5‏ أبريل لم تكن السفينة هناك أرجوس ودزع:ه. فأشعل إيتون النيران 
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لعل المركب يستطيع أن يحدد موقعهم. فقد رست السفينة فى مرفأ إلى 
الغرب. وفى ٠١‏ أبريل أتت إليهم إمدادات بواسطة مراكب هورنت. لقد 


الحرب العالمية الأولى: 

أقام البريطانيون الذين أنشأوا نظم الاستراحات على طول الساحل 
الشمالى مركز! عسكريًا صغيرً! بالسلوم. وفى ذلك الوقت كان بالسلوم ثلاثة 
منازل على الشاطئ المستوى للخليج الجميل. وقد أصنبحت قاعدة سيارات 
الدوريات الخفيفة فى الحرب العالمية الأولى وكان مهمتها إيعاد السنوسيين 
من الالتحاق بالأتراك ضد البريطانيين. 

وبرغم جمال البحر فإن الملل كان العدو الأكبر للعدد القليل من الرجال 
المقيمين بالسلوم ونفس الشىء فى مركز الاستطلاع الخارجى» وطبقا لما 
ذكر 'برجز" فإن بعض الجنود قاموا بزيارة العدو عبر التخوم مع ليبيا فى 
أحد الأيام حيث تناولوا مع ضابط إيطالى الإسباجتى وشربوا فيو دى كابرى 
وقاموا بتدخين سيجار توسكان. 

وفى عام ١1١5‏ التحق الإيطاليون بالحلفاء ضد الأتراك» فقد التحقوا 
بالقوات البريطانية الحدودية الغربية» فى عملية عسكرية ضد السنوسيين. 
وفى نفش. الوقت فإن الألمان قاموا بإنزال الضباط والمؤن العسكرية والنقود 
بالميناء الصغير قرب الحدود الإيطالية الإنجليزية بشكل مباشر ومنتظمء مما 
جعل السنوسيين قادرين على بدء وتنفيذ الحرب. 

وأقام البريطانيون حصاراء حيث قاموا فى منتصف أغسطس 
عام ١115‏ بتجميع قواتهم البحرية قرب شواطئ السلوم وأعاد السنوسيون 
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البحارة واعتذروا. وفى نوفمبر تم قصف قارب الدورية 51:8 136 أمام 
سواحل السلوم وتم أسر المجموعة ثم تعرض بعدها مباشرة القارب 11861 
8 لنفس المصير. وقد قال سيد أحمد أحد القواد السنوسيين إنه لا 
يعرف شيئًا عن مصيرهم؛ وقد تم أسر المجموعتين من قبل السنوسيين 
وأخذوهم نحو الداخل إلى بئر حكيم على بعد ١917‏ كم ١٠٠١(‏ ميلا) من 
الساحل. ثم تعرض الطراد عباس وهو ضمن وحدات حرس السواحل للغرق 
فى ميناء السلوم بواسطة الألمان. كما هاجم السنوسيون ثلائة من مراكز 
المراقبة الساحلية. وفى ١0‏ نوفمبر حدث قنص فى المساء وبدأت الحرب 
تأخذ طريقها بالمنطقة. 


فقد هاجمت القوات التركوسنوسية السلوم وسيدى برانى فى يوم ؟١‏ 
نوفمبر ١115‏ وتقدم أكثر من ٠١‏ آلاف منهم باتجاه مرسى مطروح وقد 
هزموا هناك. 

وقد تذكر أنطونى دى كوسون أن بدو مريوط البائسين والذين كانوا 
يميلون باتجاه السنوسيين البائسين. وجدوا فى نوفمبر عام ١115‏ أن عليهم 
أن يقرروا إما الجوع مع السنوسيين أو العودة إلى المعسكر البريطانى» وأنا 
أتذكر جيدا أننى رأيت هؤلاء الناس العائدين فى حالة يرثى لها خاصة كبار 
السن من النساء والرجال وكذلك الأطفال. وقام البريطانيون بإطعامهم 
وسمحوا لهم بالمرور إلى أراضيهم. 

وقد حدثت المعركة الخادعة بالسلوم فى مارس ١1١5‏ عندما تراجعت 
القوات البريطانية من السلوم فى العام السابق لها. وأعادت تجهيز أفرادها 
عند نقب الحلفاوية وأعادت الاستيلاء على مراكز المراقبة. وتحرك سسيد 
/حمد وفرقتة باتجاه سيوة» ثم الداخلة وأخيرا إلى ما يُعرف اليوم بليبيا فى 
محاولة مجنونة للحفاظ على تماسك إمبراطوريتهم الصحراوية» وأخيرًا وجد 
سيد أحمد ملاذًا فى تركيا. 
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وفى نفس الوقت أرسل البريطانيون دورية خفيفة عير الصحراء غير 
المعروفة من السلوم إلى بير حكيم لإنقاذ المسجونين من رجال قاربى 188 
ومورينا وكانت بقيادة دوق ويسمنسترء الذى حصل على تقدير لجرأته فى 
تحرير المسجونين. 

وكانت السلوم أثناء تلك الأحداث التى حلت بها عبارة عن شارع واحد 
مع أكواخ للسكن. وعندما وصلت فصائل الهجانة بالجمال إليها ثم إنسشاء 
معسكرين بها وذلك فى الفترة من :14717-1١97١8‏ الأول عبارة عن معسكر 
رسمى والثانى كان يسمى بمعسكر البوظة حيث كان يوجد ١١‏ من الأرامل 
والمطلقات السودانيات لصنع مشروب من الشعير يسمى المريسة. وقد ذكر 
بلجريف فى تقرير له أن الشرب والمعسكر الثانى قد سببا مشاكل كثيرة مع 
زوجات الرجال. 


الحرب العالمية الثانية: 

بعد عقود قليلة حاربت جيوش المحور والحلفاء لامتلاك ميناء وجروف 
السلوم. وأثناء حصار طبرق تم تسليح الممر بقوة دفاع جوى ألمانية بمدافع 
8 مم مضادة للطائرات وتخندقت على طول امتداد الجروف مطلة على 
الممرء وعندما بدأ تحرك البريطانيين بالممر ضربتهم المدافع وضربت ١١‏ 
دبابة من جملة ١١‏ وكرر البريطانيون المحاولة ثم توقفواء وبقيت السلوم 
تحت سيطرة قوات المحور حتى هزيمة معركة العلمين. 

وبدأ الجيش البريطانى عملياته بالسلوم فى محاولة لتحرير الأستراليين 
المحاصرين فى طبرق وإعادة السيطرة على طراباس. وكانت عملية الصليبى 


أول نصر للبريطانيين ضد رومل وقد أخرجوا المحور من سرينايكا 
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ويوجد داخل البلدة مقبرة صغيرة للكومنولث وهى صغيرة مقارنة بتلك 
الموجودة بالعلمين ولكنها ذات تأثير ممائل. إنها مدهمشة. وتوجد أعلى 
الجرف مبانى جمارك قديمة ومهجورة. . 


الحدود مع ليبيا: 
تعد السلوم آخر مدينة مصرية بالصحراء الغربية عند الحدود مع ليبيا. 

وللعبور إلى ليبيا يحتاج المسافر لتأشيرة دخول. وتوجد سفارة ليبية فى 
القاهرة. ووضع الحد السياسى بين ليبيا ومصر يعد قصة مثيرة؛» فقد حدد 
الكاتب العربى أبو الفدا فى القرون الوسطى تلك الحدود. والحدود الشائعة 
بين مصر والمغرب عبارة عن خط يمتد ما بين جبل معين على الساحل 
(عند كاتا باثموس) إلى ممر الواحات ممتدًا حتى حدود النوبة» وهذا فى 
الغالب هو الخط الحالى» وأثناء الإمبراطورية العثمانية كانت الحدود بين 
مضر وما كانت تسمى آنذاك تروبوليتانيا تبدأ عند رأس الكنايس (الحكمة 
َل يفده كم«( #0 اميلة). لذن الشردق مق موسي مطرو 6 

وأثناء الحرب الإيطالية السنوسية الثانية أقام الإيطاليون حاجزًا من 
الأسلاك الشائكة على طول التخوم لمنع المجاهد الليبى عمر المختار من 
الحصول على إمدادت من مصر أو الهروب إليها لإعادة تجميع قواته. وكان 
سمكه تسعة أمتار (19,5 قدم) وارتفاعه متر ونصف (ه أقدام) وذلك عندما 
قام رومل بإزالته قرب السلوم. كما أقام الإيطاليون على طول الخدود مسن 
البحر المتوسط حتى واحة جغبوب حصونا عند كابوظو 220دم© قرب 
السلوم وعند مادالينا فى الجنوب. 


(*) غير مؤكدة تاريخيًا وعلى مسئولية المؤلفة. (المترجم) 
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وقد قام الفرنسيون بنفس الشىء فى الجزائر فى خمسينيات القرن 
العشرين لمنع الثوار من العبور إلى المغرب. وكان خط الأسلاك الشائكة الذى 
أقامه الفرنسيون يمتد لمساقة ٠٠٠١‏ متر 51١(‏ ميلا) مع إقامة حصون أسمنتية 
على مسافة كيلومترات قليلة من بعضها (على مرمى البصر من بعضها). 

وقد ثبت الإيطاليون والبريطانيون الحدود الحالية» وهى قصة طويلة 
أيضًا منذ بدأت عام ١104‏ من خلال اتفاقية اعترفت فيها فرنسا بحكم 
بريطانيا لمصر وقبلت فيها بريطانيا ببسط سيطرة فرنسا على المغرب مما 
ساعد على إنشاء المحمية. وفى عام ١317١‏ أراد البريطانيون تغيير وضعهم 
فى مصرء ولتحقيق ذلك كان عليهم أن يتعاملوا مرة أخرى مع الحدود. وفى 
عام ١915‏ وقعت بريطانيا معاهدة لندن مع إيطاليا والتى أعطتها الحق فى 
تغيير الحدود بين مصر وليبيا إذا ما انضمت لجيوش الحلفاء أثناء الحنرب. 
وفى ٠١‏ أبريل ١17١8‏ حركت إيطاليا الحد السياسى ١5‏ كم ٠١(‏ أميال) وفى 
٠‏ أبريل ضمت جغبوب التى كانت دائمًا تابعة لمصر. 

وفى عام ١1717‏ اجتمعت القوتان الأجنبيتان ووقعتا. الاتفاقية الإيطالية 
المصرية التى وضعت على أساسها الحدود. وقد ضمت الاتفاقية أسماء 
بريطانية من رجال الدوريات الخفيفة لتحديد المواقع 'ممر ويليامز الغربى" 
على سبيل المثال #قافئ الداخل يمتد خط الحدود على طول بحر الرمال 
العظيم مطابقا لخط طول 8 شركا حت حبل العويننات البذى لبن كحان 
استخدم كخط حدود فى الشمال لصارت كل المدن الصحراوية المهمة (سيوة 
وجغبوب والكفرة) ضمن الأراضى الليبية. 

وقام كلايتون البريطانى وكامبى ووددهة© الإيطالى بمهمة عملية مسح 
الحدود ووضع العلامات الأرضية على طول الخط من البحر المتوسطء لمسافة 
٠‏ كم ٠٠١(‏ ميل) باتجاه بحر الرمال العظيم؛ وقد تم وضع 487 عمود 
على مسافة ٠١‏ كم. 
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ويتبع خط الحدود من البحر قرب السلوم مسراب الشفرزن المتعرج 
حتى جنوب واحتى سيوة وجغبوب. وبقيت سيوة داخل مصر وجغبوب فى 
ليبياء ووجود كل من الواحتين فى دولتين مختلفتين قرار سياسى مهم؛ حيث 
أدى هذا إلى توقف الحركة على طول طرق القوافل الشهيرة التى أوجدها 
السنوسيون أثناء القرن الماضى وأنهت أى محاولة لإعادة انتعاش النظام 
الدينى المنتهى عمليًا. 

وقد فرقت الحدود بين العائلات والذين عليهم أن يسافروا إلى الساحل 
شمالاً ثم يعودوا مرة أخرى جنوبًا لزيارة بعضهم. 

وفى ديسمبر ١91727‏ حلت أعمدة صخرية محل الأعمدة التى وضعت 
عام ١171‏ ووضعت هيئة جديدة لترسيم وضع الأعمدة الحدودية. 


ارتياد الطريق: 
من مرسى مطروح: مسرب الإسطبل 
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يعد مسرب الإسطبل الذى استخدمه الاسكندر الأكبر غير مؤثرء فهو 
عبارة عن صحراء مستوية تفتقر لأى علامات أرضية مما يسهل لنا كيفية 
فهم فقد مرشدى الإسكندر للطريق خلال رحلته. ويمكن أن نرى خيمة بدوية 
سوداء لبدو يرعون جمالهم قرب الساحل أو لوحات تشير إلى مخيمات شركة 
للبترول تقع بهذه المنطقة. ولكن بشكل عام فالطريق ممل ولا يوجد إلا القليل 
مما يكسر حدة الملل. وتوجد هناك صهاريج على طول الطريق. ولكن 
معظمها لا يرى بالعين المجردة: وهى بير الكنايس وبير الجاز وبير الحلو 
وبير فؤاد وبير النوس. 

والطريق مرصوف منذ عقدين أو ثلاثة» وفى حالة جيدة وتوجد 
استراحة عند منتصفه؛ وأفضل شىء فى هذا الطريق أنه جعل الرحلة إلى 
سيوة تستغرق الآن ما بين ثلاث إلى أربع ساعات بدلاً من خمسة إلى سبعة 
أيام فى الماضى. 

يتغير المنظر العام على الحافة بشكل دراماتيكى؛ حيث تبدأ التلال 
المخروطية ترصع اللاندسكيب والهبوط إلى الواحة عبر نقب المجهز 
مستقيم وسريع. وفجأة يظهر شكل الواحة» جبل الموتى إلى اليسار وشالى فى 
المواجهة مباشرة وبركة سيوة وجبل البيضا إلى اليمين. 


من البحرية على طول درب سيوة: 


يعد التحرك على هذا الدرب ما بين البحرية وسيوة مغامرة كبرىء 
وهو يمتد لمسافة 1٠٠١‏ كم 565٠0(‏ ميلاً) ولا يوجد عليه ناس ولا وقودء ويجب 
على المسافر أن يأخذ حذره جيدًا ويجب عليه أن يحمل معه وقودًا إضانيًا 
لسيارته وماء وزينًا للسيارة وسيور مروحة وإطارات إضافية» كما يجب 
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على كل مسافر على هذا الطريق الحصول على تصريح عسكرى مصرى 
وهذا التصريح يعتمد من سيوة إلى البحرية وليس من البحرية إلى سيوة وعند 
نهايته بكل من سيوة والبحرية يجب أن تبرز أوراقك للسماح لك بالعبور وإن 
كانت توجد نقط تفتيش أخرى على طول الطريق. ولمن يحب المغامرة بدون 
مسئولية فى هذه الزحلة تقدم الوكالات السياحية الآن رحلات لسيازات :الدقم 
الرباعى إلى هذه المنطقة (لوصف هذا الطريق انظر إلى واحة البحرية 
والفعوفة التسازردة انكلو الى المعلويات العملية): 
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الفصل الثامن 


واحة سيوة 


سيوة مختلفة» إنها شمال إفريقية أكثر منها مصرية7)؛ ومعظم سكان 
سيوة من البربر وهم الذين كان يسكنون ساحل شمال إفريقيا من تونس حتى 
المغرب وهم سكان الصحراء الغربية الأصليون. فقد سكنوا المنطقة منذ 
٠٠‏ سنة قبل الميلاد. وعندما حل الجفاف تحركوا نحو الساحل وعندما 
تعرضوا للغزو تحركوا نحو الداخل. وعندما أتى الغزاة العرب7**) فى القرن 
السابع غيروا ببطء طبيعتهم المستقرة» ومع حلول القرن الثانى عشر كان 
البربر كذلك من البدو الرحل. وبسبب هذا الارتباط فقد تحولت لغة 
السنوسيين وتقاليدهم وشعائرهم وملابسهم وزخارفهم وأدواتهم عن الواحات 
الأخرى بالصحراء الغربية فهم غالبًا ما يرتبطون بسكان المغرب. وتاريخ 
ساحل شمال إفريقيا من طرابلس حتى المغرب فى الواقع هو تاريخ الواحة. 


التاريخ: 


ذكر ويفلد جننجز برملى أنه لا يمكن القول إن سيوة قد تنازلت 
عن مكانتها العالية والتى ظلت مثلما كان يعتقد كل من هيرودوت وسترابو 
وديودوروس ودءمهؤباط و بزمذام تستحق الذكر. ولكنها وقفت ثابتة بينما كان 
العالم يتقدم. 


لغ هذا رأى المؤلفة ولا يتفق معها المترجم. 
(:#) يتفق المترجم مع المؤلفة في اعتبار العرب غزاة. 
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لقد أخذت سيوة أسماءً خلال تاريخهاء فقد كانت تسمى سنتارية 
118 وواحة جوبيترز- آمون ومرميكوس هامون وحقل أشجار النخيل. 


ما قبل التاريخ: 

مازالت حياة سيوة فيما قبل التاريخ مبعثشرة على طول امتداد 
المنخفض. وربما ساعدتنا الأحداث التى حدثت بها ما بين ١٠٠/او..ه؛4‏ 
ق.م على فهم الدفء العالمى الحالى. ففى ذلك الوقت كانت بيئة السافانا قد 
بدأت تتغير وبدأت البحيرات تنكمشء وبدأت تتكون الكثبان الرملية وتغطيها 
قشور ملحية. ويا للهيئة العلمية الوطنية سميئونيان مدنههعطاندمهة والتى 
بدأت المسح العلمى الأول لما قبل التاريخ فى سيوة عام ١5915‏ فإن نفس 
الشىء بدأ يحدث فى سيوة فى سبعينيات القرن العشرين. 
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اكتشف بحث علمى مساكن بالواحة منذ ما يرجع إلى الفترة من 4٠٠٠‏ 
إلى "٠٠٠١‏ ق.م وليس مستغربًا أنها كما يُعتقد تختلف عنها فى الفيوم 
ومراكز العمران بالحجرى الحديث شاملة تلك الموجودة بشمال إفريقياء فهى 
ترتبط بمواقع الحجرى الحديث. وقد اكتشف العلماء © موقعًا معظمها يقع 
إلى الشرق من الواحة. وقد اعتقد الرحالة 1000 :5 بأن سيوة كانت عاصمة 
المملكة القديمة والتى شملت القارة والعرشية (ربما العرج) والبحرين. 
وهذا حدث طبقا لتاريخ سيوة عندما كان اسمها سنتارية ونفوذها الذى شمل 
النوبة. وكانت المسافة بينهما كافية لأن تسمى إمبراطورية سنتارية. 

ولإضافة غموض على هذه الفترة فإن اسم سنتارية يعنى 'على 
الهامش" وهو مشتق من نقوش هيروغليفية على حوائط معبد آمون 
بأغورمى. 


مصر القديمة: 

يُعرف القليل عن سيوة أثناء آلاف السنين التى مرت على مصر 
القديمة» وقد وجدت آثار للمملكة القديمة أو الوسطى فى سيوة. 

وقد كانت أثناء المملكة القديمة جزءًا من التحنوء أرض الزيتون التى 
كافك :داك نشادة شابعة متك حم فريو نس كير قا فيكف أده عل أنهنا 
كانت تحت حكم رمسيس الثالث أثناء المملكة الحديئة مثل غيرها من 
الواحات. ويوجد دليل من الأسرة السادسة والعشرين (75-5771دق.م) يشير 
إلى أن سيوة كانت جزءًا من الإمبراطورية المصرية أثناء ذلك الوقت» وقد 
ذكر الجغرافى العربى أبن دقماق ما يلى: هناك مدينة سنتارية التى بنيت فى 
صحراء الواحات تحت حكم الملك منكاويس ابن أشموم الملك العاشر لمصر 
بعد ديلو ج ععداء12. 
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ما يمكن أن نفعله أن نعرف من هو منكاويسء فعندما وطد اليونانيون 
وجودهم فى سيرين (ليبيا حاليًا) أكدت أسطورة أن قدس الأقداس آمون قد 
اكتشف وارتقى إلى أعلئ مراتب الشرف أبِين اليونانيين: 
. وقد أتى إليه الزعماء واحذا بعد الآخر لأخذ النصيحة والاستقواء به. 
ومثلما الحال مع نبلاء القرون الوسطى كان عليهم أن يتحملوا الصعوبات 
ليكملوا مهمتهم؛ ويعد الإسكندر الأكبر أكثر الزائرين أهمية. 


الإسكندر الأكبر: 

بعد غزو مصر :فى "7١‏ ق.م وتأسيس مدينة الإسكندرية قام مثلما قام 
من قبل كل من برسيوس ودهة:هء2 وهرقلء برحلة لمدة ثمانية أيام داخل 
الصحراء الغربية لاستشارة قدس الأقداس الشهير آمون. وقد سجل عدد قليل 
من المصادر القديمة رحلة الإسكندر مع عدد قليل من رجاله. من هذه 
المصادر غزوات الإسكندر لأريان. وقد فقدت القافلة بعدما تعرضت لعاصفة 
استثنائية ممطرة» وقد عبرت هضبة الدفة باتجاه مرسى مطروح ثم اتجهت 
منها جنوبًا إلى سيوة. 

وقد سجل أريان ,هة4 بأنه عند منتصف الطريق فقد المرشدون 
الطريق وأنقذت الحملة من خلال تدخل إعجازى من فحيح لثعبانين قادا 
القافلة إلى سيوة: وإن كانت الرحلة تستحق التضحية من أجلها. وعندما 
وصلت سيوة نصبه أوراكل (قدس الأقداس) إلهًا. ولذلك ارتبط اسمه للثأبد 
بمصرء وعندما توفى نقل جثمانه إلى مصر ليدفن بها. وتوجد أسطورة 
مرتبطة بدفنه تقول وفقَا لطلب أحضرت جثة الإسكندر إلى ممفيس مثل 
الفراعنة المصريين السابقين له. ولكن الكاهن الأعظم رفض دفنه هناك قائلا: 
"لاتضعوه هنا ولكن بالمدينة التى بناها فى راكوتيس 8210815 (الإسكندرية) 
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وإلا فإن تلك المدينة سوف تعانى من الاضطراب والحروب والمعاركء» 
وهكذا يفترض أنه قد نقل إلى الإسكندرية ودفن بها (انظر معبد دورك ءترهط 
فى هذا الفصل لمزيد من التفاصيل). 

وأصبحت الإسكندرية عاصمة مصر البطلمية وحكمت بأحفاد 
بطلميوس الأول قائد الإسكندر. وآخر الخط البطلمى كانت كليوباترا الملكة 
الأسطورة التى هزت الإمبراطورية الرومانية. وكان الساحل الشمالى لمصر 
ملعب كليوباتراء ومن الممكن أنها قد قامت بزيارة سيوة ليس من أجل زيارة 
قدس الأقداس فقط ولكن للاستحمام فى العين التى سميت باسمها. وبعدها 
أرسل الإمبراطور الرومانى أغسطس السجناء السياسيين إلى سيوة حيث 


حلي مل الو اكاك الحنوفية كان ادن 
الحقبة الرومانية: 


أثناء الفترة الرومانية كانت سيوة ومعبدها مرتبطة بليبيا أككر من 
ارتباطها بمصرء ولكن بعد أكتيوم فقدت كل من كليوباترا وأنطونيو 
الإمبراطورية ونقلت إلى أوكتافيوس؛ وذابت سيوة ببطء فى الإمبراطورية 
الرومانية» وقد أرخ الأثرى ك.ب كولمان «مهصناطبظ1 .1.5 الذى كان يعمل 
فى أغورمى لبعض الوقت معركة أكتيوم فى 7١‏ ق.م و74م. وباتجاه نهاية 
تلك الفترة أرسى الإمبراطور تراجان إدارة بالواحة» ومن الأمور التى قامت 
بها تلك الإدارة جمع الضرائب على زيت الزيتون والصناعة التى أنشأها 
الرومان فى الجزء الشرقى المشهور لدينا بالزيتون. 

ويوجد لوح حجرى يؤكد الحكم الرومانى لسيوة اكتشف عام ١‏ 
فى منطقة أغورمى ويربط سيوة بحكم هادريان. كما أنشأ الرومان تجمعات 
حول صخرة أغورمى. وهناك أيضنًا دليل على تجهيزات عسكرية حول بلد 
الروم ترجع تقريبًا إلى القرن الأول أو الثانى الميلادى. 
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الحقبة المسيحية: 

لقد تعلمنا رغم الآراء التى سادت سابقا أن المسيحية قد وجدت فى 
سيوة:؛ فقد ادعى أسقف من 5تأمرهاه:2 أن معبد آمون قد تحول إلى كنيسة 
على شرف مريم العذراء. وقد يكون ذلك السبب فى تدميره من قبل البدو قبل 
القرن الخامس. وقد أضاف الأسقف أثناسيوس الذى أحيانا ما كان يتم نفيه 
من الإسكندرية أن رجالاً كبار السن وأساقفة» كان يتم نفيهم من طيية إلى 
جوبتر آمون. وقد ادعى جورج من قبرص فى القرن السابع أن سيوة كان 
بها حصن بيزنطى. والآن تكشف أعمال التنقيب بواسطة كولمان عن وجود 
قَوَى للمسيحية فى الواحة. فقد اكتشف كولمان كذلك أن المكسس 362065 قد 
سكنوا سيوة واستخدموها لتدبير الغارات فى أنحاء الصحراء. وقد وصف 
هيرودوت المكسيس الليبيين 'بأنهم أناس يطيلون شعرهم على الجانب الأيسر 
من رؤوسهم ويحلقون الجانب الأيمن ويصبغون جسمهم باللون الأحمر 
ويدعون بأنهم ينحدرون من رجال طروادة. 


العصر الإسلامى (١١9/8+5151؟9١):‏ 

وصل الإسلام إلى سيوة عام 7١4‏ على يد موسى ابن نصيرء ونجح 
قليلا فى البداية وربما كان السيويون يدينون بالمسيحية؛ وقد أحاطوا أنفسهم 
بالأسوار داخل حصونهم وحاربوا بقوة ضد الغزاة مدمرين جزءً! كبيرًا من 
جيش نصير الذى رحل بعيدا. وبعد سنتين جاء بعده طارق ابن زياد من 
إسبانياء وهُزم هو أيضنًا وكلاهما قال إن بوابات المدينة مصنوعة من الحديد 
وحتى عام ١١١5‏ لم يكن الإسلام قد استقر فى سيوة (بعض المصادر تقول 
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وفى عام ١7٠١‏ تدهور عدد سكان سيوة إلى أقل من 4 رجلا قادمين 
من أغورمىء هؤلاء الأربعون رجلا أسسوا العاصمة الحالية التى يسميها 
السيويون شالى المدينة. وقد اعتقد المؤرخ الإسلامى المقريزى بأن سيوة 
كانت مشهورة بالزمرد ومناجم الحديدء» وكان يعيش بها 6 نسمة. وقد ذكر 
كذلك أن حيوانات غريبة ومخيفة تعيش بهاء كما توجد بها أمراض غريبة 
وأن خصوبة أرضها كانت خرافية. وقد رأى المقريزى شجر برتقال فى مثل 
حجم أشجار الجميز المصرية تنتج ١4‏ ألف برتقالة كل عام. وكانت سيوة 
تصدر المحاصيل إلى مصر وسيرين. ولكن حيث تنتج أشجارها بوفرة كما 
رآها المقريزى يكون الأمر مدعاة للتساؤل: فهل من الممكن أن تكون بلدة 

تكلة؟ 

وهناك رواية ذكرت أن رجلاً خيرًا وصل إلى سيوة فى هذا الوقت 
وقام بزراعة أشجار النخيل» وبعد رحلة إلى مكة أحضر ثلاثين من العرب 
والبربر ليعيشوا فى سيوة ليكونوا أتباعًا له فى الجزء الغربى من شالى. هنا 
نبتت بذور فصل آخر من العنف فى سيوة» حيث أصبح السكان الأصليون 
الذين يُعرفون بالشرقيين يرفضون العيش فى سلام مع القادمين الجدد. 
(وحتى هذا اليوم نجد العائلات الغربية تفتخر بأنها من أحفاد الثلاثين) وقد 
أصبحت المعارك بين الشرقيين والغربيين أسطورية وعلى مدى القرون 
انفصلا عن بعضهما بحاجز صغير لأحد الحصونء وظلت عداوتهم القديمة 
متباعدة عن السطح ولكن عندما تنفجر تكون شديدة العنف. 

وقد وصل اسم س. دالريمبل بلجريف إلى المخطوطات السيوية» وذلك 
لكتاباته الكثيرة عن تاريخ سيوة. وحول عام ١7٠١‏ بدأ شجار بسبب أن أسرة 
بالجانب الشرقى أرادت أن توسع بيتها وأدى ذلك إلى أخذ جزء من الشارع 
الضيق بطبيعته واعترض الجار بالجانب الغربى. وكل فرد أخذ جانبًا وحدث 
التشاجر. 
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ووقفت النساء خلف أزواجهن لتحفيزهم وكل واحدة أمسكت فى يدها كيسا 
من الحجارة لتلقيه على العدو أو تلقيه على من حاولوا الفرار قبل اقتراب 
القتال. 
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وعند قرع الطبل نتقدم فرق صغيرة من كلا الجانبين مندفعة بعنف 
نحو بعضهما البعض وهم لا يضعون بنادقهم إطلاقًا على أكتافهم. ولكنهم 
يطلقون النار بدون اهتمام وأذرعهم ممتدة ثم يتوقفون» ولا يسمح للفرد أن 
يطلق النار أكثر من مرة. وعندما يتم ذلك من الجميع وأا كانت النتيجة من 
موتى أو جرحى يقرع الشيخ الطبل وعندئذ يتوقف القتال. 


محمد على والأوربيون: 

لم يكن السيويون سواء الشرقيون أو الغربيون رغم قلة عددهم يقبلون 
أبدا تدخل أى رحالة فى طريقة حياتهم. وكان دبليو ج. براون عمع«ه:8 .98/.6 
أول أوربى حديث قام بزيارة واحة سيوة فى فبراير ومارس ١757‏ 
واصطحب مترجمًا بمساعدة القنصل البريطانى بالإسكندرية والتحق بقافلة 
بدوية فى طريقها إلى سيوة:لنقل التمور. وكعادة الأجانب عند زيارتهم للشرق 
الأدنى أحضر معه ملايس عربية للرحلة. وغادر الإسكندرية فى 1 فبراير 
١‏ ورحل على طول الساحل لمدة ©/ا ساعةء وفى 5 مارس تنرككت 
القافلة الساحل وعبرت خلال القارة فى طريقها إلى سيوة. 

وقد حاول براون الادعاء بأنه عربى فى سيوة وإن كانت محاولته بدت 
كمشكلة حيث إنه لا يتحدث السيوية أو العربية. 
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ومعظم السيويين وافقوا على وضعه عند أحد الشيوخ والذى كان 
متضررا من براون بسبب تظاهره بأنه عربى ومسلم» وطلب منه أن يغادر 
فى الحال» وإن كان قد وافق على منحة أيامًا قليلة للراحة» ولم يكن الناس 
ودودين معه مثل الشيوخ وكل فترة يجازف بالخروج من البيت يقابل بإلقاء 
الحجارة عليه مع وابل من الشتائم» وأخيراء وفى اليوم الرابع ترك براون 
مسكنه فجرًا وذهب يبحث عن معبد أوركل (قدس الأقداس) وصل أغورمى 
بدون أية مشكلة» ولكنه أحبط من معبد الوادى؛ فلم يكن يعتقد بأن قدس 
الأقداس يمكن أن يكون فى مثل هذا المكان. لقد كان مخطنًا بالطبع؛ فلم 
يكلف نفسه بالنظر إلى أعلى التل القريب وفقد توجهه. وجاء بعده فردريك 
هورتمان وهو رحالة ألمانى» وذهب كذلك إلى سيوة مع قافلة» وزار شالى 
وأغورمى وقام بقياس الآثار باهتمام» ولكن لم يتمكن من التأكد من وجود 
معبد جوبتر آمون» وقد أدرك السيويون بسرعة أنه مسيحى مما جعل تحركه 
مدنوةا تبني وعنه ريدينه مم القافلة أزلنه أفل سيره بآنجينا سنن هت 
رجل قام من الفيوم ويهدد بالهجوم عليه. وقد قرر المشرفون على قافلة 
هورتمان التوقف عندما سمعوا طنين نهيق نحو مائة حمار. وكان السيويون 
يقتربون من القافلة» فخرج رجال منها لمقابلة السيويين وطلبوا منهم الابتعاد 
عنهم. وكان من بين مرافقى هورتمان فى الرحلة جوزيف فرندربيرج الذى 
عاد بعد فترة قصيرة وقال وهو ينتحب 'لعنة الله على اليوم الذى صممت فيه 
أن التحق بالرحلة” فكلانا معرض للضياع؛ لقد اعتبرونا مسيحيين وجواسيس 
وبالتأكيد سوف يعرضوننا للموت. وبعد مشاحنة طويلة؛ عندما أظهر كل من 
هورتمان وفرندربيرج عوسطمعلمع:1 معرفتهم بالعربية وفَيهُْم بعض مافى 
القرآن كان الأمر قد أشيع بين الناس. 
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ولكن قبل أن تفضحهم متعلقاتهم طلب من الخادم أن يحرقها (وهى 
عبارة عن مومياوات مسلوبة وعينات معدنية وحسابات تفصيلية للحملة) 
وظلت مدفونة حتى اليوم فى مكان ما بالصحراء الغربية. وفى الحقيقة لم 
يكن هناك جيشس من الفيوم. اتجه هورغان إلى واحتى مرزوق بليبيا حيث 
لازمه سوء الحظ ومات قبل أن تنتهى رحلته. 

بدأ محمد على ١1870١-65‏ غزوه للواحات» فقد أرسل ألفى رجل 
(يقول بلجريف إنهم كانوا )1'٠٠‏ تحت تحت قيادة حسن بك الشماشرجى إلحئن 
سيوة .١181١9‏ واستغرقت المعركة ثلاث ساعات» وتجمع السيويون حول 
حصنهم ولكن هذا النمط الدفاعى القديم الذى استخدم لقرون لم يصمد أمام 
المدافع الحديثة. ورغم استعانتهم بمائة من العرب من قافلة قادمة من بنغازى 
قإنهم فى النهاية وافقوا على الخضوع للقوة ودفع ضريبة ٠‏ جنذيه (وهو 
مبلغ مرعب بالنسبة لأناس نادرا ما رأوا النقود) تسلم للشماشرجى مكافأة 
در 

وكان يصاحب الشماشرجى القنصل الفرنسى برئاردينو دروفيتى مع 
حملة تحت رعاية وتيام جون بالكيس 8:15 :701 .11 تضم المهندس 
و الفذان لينان دى بليفوئد 45م0/ولاء8 +4 .1 (الذى أصبح وزير الأشغال 
العامة فى مصر عام )١855‏ والأطباء اليساندرو ريسشسى 1101 4165501:010 
(وهو طبيب إيطالى كان يعمل أحيانا لدى بلزونى)» وجيوفا فيناتى (وكان 
يعمل لدى بانكس وسولت) وانجيلدو فريديانى :«ماده1 140:ع5::0 (صيد لانى 
وقد أصيب أخير! بالجنون). وقد ذكرت بعض المصادر أن العميل السرى 
الفرنسى فنسئنت بيوتين )18١6-1115(‏ قد صاحب دروفيتى فى زيارته 
وإن كان هذا الأمر غير وارد فيما يتعلق بسفر بوتين إلى سيوة» فقد كان 
صِبديعا وفنا لدروقيتى وصاهية فى رعلتة :من للفاهرة إلى أسوان ولكنه اغكين 
فى بعلبك فى لبنان عام .١8١©‏ 
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وقد كان الهدف الرئيسى للبعثة تحديد موقع معبد جوبتر آمون. وكل 
واحد من هؤلاء الرحالة لديه ما يقوله عما رأى. وقد رأوا آثارًا أكثر مما هو 
موجود حاليًا. فقد نشر فريدينى خطاباته وكتب دروفيتى مذكرات لملفاته» 
والتى اكتشفت مذكراته ونشرها 4:دمه1 عام .١874‏ وظهر كتاب فيناتى 
فصاع عام .185٠١‏ 


وفى نفس العام ١4١9‏ ذهب فردريك كايو لدهذاانت .© جيولوجى 
المعادن ومبعوث الباشا إلى سيوة ومعه بيير ليتورزيك ع26:منء.1 .5 وهو فنان 
فرنسى. وكان إسماعيل أبو شنب مرشد كاي وهو نفس المملوك الفرنسى 
(جندى فرنسى بقى فى مصر بعد أن رحلت الحملة الفرنسية عن مصر) 
الذى كان بوتين قد استأجره ليصاحيه إلى سيوة» وبدأت الرحلة من بولاق. 
وفى "١‏ أكتوبر وصلت إلى ميدوم (ميدون) وتحركت إلى الفيوم حيث عثروا 
على الشيخ قارون وأحد السيويين واسمه يوسف الذى كان يرغب فى 
مصاحبة كايهو إلى سيوة ولكن لم يعطه تأكيدًا بالسماح له بدخول الواحة. 
وعند نهاية شهر نوفمبر كانوا فى طريقهم إلى الشمال عبر وادى الريان. وقد 
خدعوا السيويين بادعائهم الحصول على فرمان من الباشا بالسماح لهم بزيارة 
سيوة. وقد رحب بهم السيويون. وفى الحقيقة كان الفرمان من الباشا لسواكن 
على البحر الأحمر ولا يوجد به أى شىء عن سيوة. 

وقام كايو وأصدقاؤه بزيارة مقابر جبل الموتى فى ١١‏ ديسمبر ١819‏ 
بالإضافة إلى الآثار غرب الواحة. وكل مرة يقترح كايو زيارة المعبد 
المقدس يقابل بالرفضء وفى محاولته الثالثة حصل على التصريح. وعندما 
كانوا فى طريقهم لزيارة المعبد اعتذرت المجموعة لكى تغادر الواحة بصحبة 
قافلة مغادرة بحنًا عن الأمان. وقد أعطانا كايو تقريرًا علميًا عن الواحة 
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يتضمن حقيقة أنها تقع تحت مستوى سطح البحر. وقد نشر كتابًا وقاموستا 
مكونا من 47٠١‏ كلمة باللغة السيوية. 

وفى سبتمبر ١8٠١‏ وصل إلى مصر البروسيان هنريش وولفاردين 
فون مينوتولى وقبل أن ينصرم العام قاما بزيارة سيوة. ونحن مدينون 
للبارون مينوتولى بمعرفة الكثير عن الآثار فى سيوة خاصة ما يتعلق 
برسومات معبد أم الأبيضء فقد قاما بتسجيلات غاية فى الأهمية عن المعبد. 
وبعد فترة وصل ولكنسون إلى سيوة وأصبح السيويون يألفون الزائرين. 
وأخضعوا الزيارات لتقاليدهم؛ ففى البداية يرحب شيخ بهم ويسألهم عما يريد 
ثم بعد ذلك يقدمهم للسيويين ويعرفهم بمهمته. 

. وقد استمر محمد على فى غاراته الطويلة لإخضاع سيوة: فقد أرسل 
الجنود الذين قاومهم السكان ثم وافقوا على دفع الضريبة. ثم رفضوا أن 
يرسلوا الضريبة إلى القاهرة أو يسمحوا للغرباء بدخول بلدهم؛ وكان على 
محمد على أن يرسل جنوده مرة أخرى. وقد استمرت تلك المعارك حتى 
عام ١874‏ عندما أرسل محمد على 7٠١‏ رجل لغزو سيوة (يقول بلجريف 
كان ذلك عام ١1871‏ وأن عدد الرجال )6٠١‏ وتم قتل ١8‏ شيخا ونفى 27١‏ 
وزادت الضريبة وتم تعيين حاكم دائم. وكان حسن بك لا يرحم؛ فقد اغتصب 
الأموال والعبيد والتمور وأدوات الزينة الفضية كديون على السيويين. وقد قام 
ببناء مركز ومكتب حكومى (خلف قصر حسونة). 

وفى عام 1875 جاء باكو هاءهم إلى سيوة بعض الوقت أثناء رحلته 
فى شمال إفريقيا التى استغرقت ستة أشهر. ولا يعرف عنه أى شىء. وفى 
عام 1877 كان السفر إلى سيوة يعد آمنا. فقد أنشأ السنوسيون هنا أول زواية 
فى كل أنحاء الصحراء الغربية عام ١847‏ (لمعرفة التفاصيل عن السنوسيين 
انظر الفصل الأول). وفى عام ١85417‏ استقر القديس يوحنا اهل 56 بعض 
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الوقت فى سيوة. وقد نشر كتابه الجديد "مغامرات فى الصحراء الليبية"” عام 
48 الذى يحتوى على معلومات ممتازة عن سيوة. وكان قد سمح له بزيارة 
الحدائق والمعبد ولكن لم يصرح له بزيارة شالى. وكان جيمس هيلتون الزائر 
التالى لسيوة» والذى لم يكن محظوظا مثلما حدث مع سان جون. فقد تم غزو 
معسكره سنة ١807‏ بواسطة الزجالة (انظر ما بعد) وأصبح هيلتون سجينا 
عند يوسف على وهو شخص غير جدير بالثقة عرض هيلتون للضرر بادعائه 
أنه يحميه. وقد طالب السيويون بموت هيلتون. ولكن بعد تأزم الموقف أخذ 
هيلتون إلى منزله ليوضع تحت حمايته. وبعد ذلك دبر هيلتون لتهريب خطابين 
خارج سيوة إلى نائب الحاكم. وفى ١5‏ مارس وصل إلى سيوة ١65١‏ 
من الخيالة و4١‏ ضابطا. وبعد أسبوع طبقا لبلجريف كان هيلتون فى طريقه 
خارج سيوة ومعه على يوسف. لابد أنك تفكر من حصل على الرسالة فى ذلك 
الوقت: لقد طالب السيويون بتركه بمفرده» ولكن بسبب حادثة هيلتون وفشل 
كبار السيويين فى الظهور بالقاهرة كما وعدواء فقد أرسل النائب مائتى رجل 
إلى الواحة وقد ضيقوا الحياة على السيويين ونشروا السرقات والنهب وقاموا 
بسبى النساء» وكانوا يُطلقون النار على أى شخص مناوئ وفى النهاية تم 
ولم تعد الحرية موجودة؛ ففى 45 جاء إلى الحكم فى مصر حاكم 
جديدء ومنح المسجونين السيويين عفوا عامًا. وعندما وصلوا إلى سيوة وبحتوا 
عن يوسف على الذى كان سببًا فى دخولهم السجن هربء ولكنه تم القبض 
عليه وقتل» وفى عام ١651‏ أرسل على وجه السرعة حاكم جديد لسيوة. 
وفى عام ١875‏ جاء إلى سيوة جيرهارد رولفز الذى ذكر اسمه فى 
هذا الكتاب كثيراء وأتى مرة أخرى عام 18774. وقد لاحظ رولفز أن مسن 
أسباب توتر السيويين دفعهم للضرائب وتحريض السنوسيين (الذين كانوا 
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يحكمون الواحة) على عدم دفعها وكانوا محصورين بين مطرقة وسندان 
صلبء وفى كلا الأمرين يدفعون الثمن باهظا. 

وأثناء حكم الخديوى إسماعيل أرسل ألكسندر ماسون وكان جنديًا فى 
الحرب الأهلية الفيدرالية إلى سيوة للقيام بعمل مساحة أرضية ورسم خريطة 
للواحة وربما تكون هذه أول خريطة معروفة لسيوة. وهى موجودة الآن فى 
أرشيفات الجمعية الجغرافية المصرية بالقاهرة. 

وفى عام ١897‏ ظلت الضريبة التى كان قد فرضها محمد على قائمة: 
وإن كانت لم تدفع منذ ثلاث سنوات؛ فقد تحصن الشيخ حسونة فى حصنه 
ورفض دفع الضريبة السنوية وأتى مصطفى ماهر حاكم البحيرة إلى سيوة 
مع خمسين رجلاً. وكان حسونه محاصرا. ومع عدم إيداء أى حلء » طلب 
حسونة من السنوسيين التدخل فطلبوا منه أن يدفع الضرائب وفعل ذلك 
ليموت بعد شهور قليلة نتيجة لحرب بين الشرقيين والغربيين بسبب نزاع 
على بعض الماعز. 

وقد بدأت حرب الأرملة 1894ء فبعدا موت عمدة سيوة: أرادت 
زوجته أن تتزوج مرة أخرىء وفى هذا الوقت تقدم لها أحد الغربيين ولكن 
ربيبها قدم آخر ا هرعت إلى الممثل السنوسى عثمان حبونء 
وبدأت طبول الحرب تدق؛ فعادت المرأة إلى ربيبهاء وفى اليوم التالى اختفت 
مرة أخرى حيث ذهبت إلى الغربى الذى تريد الزواج منهء فأجبرها ربيبها 
على الزواج بمن اختاره لها. وطبقا لرواية بلجريف فإن كل الناس فى سيوة 
كانوا مستائين. وقتل رجلان» ثم دقت طبول الحرب مرة أخرى؛» ورسمت 
الخطوط وقتل صبى بالخطأ من قبل الشرقيين وتم عقد هدنة ثم هاجم 
الشرقيون عين ماء. ش 
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ويسجل بلجريف الرواية على النحو التالى: 

قامت كل القوة الغربية بقيادة رئيسهم عثمان حبون على حصانه 
الحربى الأبيض- وهو الوحيد فى سيوة من خارج البلدة- عبر الممرات 
الضيقة يشعلون النيران ويلوحون بالسيوف والسهام تتبعهم نساؤهم لإلقاء 
الحجارة. والتحق بالمعركة أسفل الأسوار كل رجل قادر وامرأة قادرة. 

فخ و جه حبوق 'ننية فى خظن ومعرضيا لأس وق وجدت مده أن 
ابنها فى خطرء فجمعت عددا كبينًا من نساء منزله وخططت للوصول إليه. 
فترك حصانه وتسلق نحو الحدائق إلى مقبرة سيدى سليمان. وقد أرسل حبون 
إلى السنوسيين فى جغبوب ليضمنوا سلامته. لقد استمر هذا النمط من العنف 

وأصبحت سيوة ميناءً رئيسيًا للقوافل السنوسية تقع كما كانت عند 
البوابة الصحراوية لمصر. وكانت ذات أهمية قصوى بالنسبة لقوافل العبيد 
من الكفرة. 

وقد شارك السيويون فى هذه التجارة: وبقى عدد كبير من العبيد فى 
سيوّة ككواسش للستوسيي يحمون سمتلكاتهع فى" الواخة أو كعييهد لتختلف 
السيويين» ومازال العديد من أحفادهم يعيشون فى سيوة. 
القرن العشرون: 

كان عباس الثانى أول حاكم مصرى فى العصور الحديثئة يزور سيوةء 
وقد قامت زوجته النمساوية بالتنكر فى زى ضابط مصرى. وقام بزيارته 
الخديوية فى فبراير ١105‏ وأخرى عام .١1407‏ وقد سافر فى أبدع صورة» 


فقد كانت حراسته الخاصة مكونة من "١‏ جملا وكانت الحاشية الرئيسية 
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تتكون من 7940 جملا والا/.حصانا. ونقل الماء من 'القاهرة فئ +1 خوانا 
حديديًا. وكانت تذبح أعداد ضخمة من الخراف والطيور الحية على طول 
امتداد الموكبء وكان الضيوف يتناولون الطعام على موائد مغطاة بمفارش 
ممتازة مع أدوات مائدة معدنية. وقد استغرقت سبعة أيام من مرسى مطروح 
عبر طريق السلطا. وعندما دخل عباس سيوة (كان الأمر على غير الحال 
فى الماضى عندما كانوا لا يرحبون بالزائرين). خرج كل السكان لاستقباله 
يلوحون بسعف النخيل وكانت البيارق ترفرف وتعزف الموسيقى عندما قدم 
السيويون للترحيب بحاكم مصر. وقد وضع الخديوى حجر الأساس لمسجد 
على شرف وصوله. لقد أصبحت سيوة أخيرً! ممثلة» فقد عين بليجريف ضابطا 
لسيوة بواسطة إدارة حرس الحدود بمنطقة الحدود من .1595١-1١550‏ 
وقد ترك شرح وافيًا للواحة فى هذا الكتاب» اسيوة واحة جوبتر آمون" وقد 
ظهرت فصائل الهجانة لبعض الوقت وأنشأت ثكناتها ومكتبها على مسافة 
نصف ميل جنوب بلدة شالى فى منطقتين معزولتين» وقد قام الأنتروبولوجى 
الأمريكى عما 6 6 بدراسة أنثروبولوجية متعمقة عن سيوة وسكانها فى 
1177-65 ثم مرة أخرى 1173-19748. ويعد. بحثه وملاحظاته من 
أفضل ما بين أيدينا رغم تأكيده عدوانية سكانها. 

وفى عام ١175‏ عبر الإيطالى الكابتن :8:22 الصحراء من الكفرة 
إلى سيوة. وفى عام ١97١‏ زار المبشر الرحالة الأسكتلندى ومؤلف 'لجمال 
خلال الصحراء "دوجالد كامبل سيوة التى كانت تحت الحكم البريطانى» وقد 
وجد إدارة مصرية للحدود وكل الموظفين بها مصريون. 

وكانت جماله توضع كالعادة فى محجر صحى وكان يقيم فى كهف 
كان يشغله السنوسى الكبير فى قصر حسونة. وكان أحمد فخرى قد أتى إلى 
سيوة فى هذه الفترة. وكان خبير الزراعة الصحراوية الأمريكى مم7 .1.8 
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قد زار سيوة عام ١37١م‏ لدراسة إمكانياتها الزراعية حيث وجد أن سكانها 
قد بذلوا أقصى جهدهم لاستخدام الأرض الملحية: وقد التقط صورًا 
فوتوغرافية للواحة وسكانها. 


الحربان العالميتان: 


لم يفعل السيويون شيئًا ذا قيمة أثناء الحربين العالميتين» فقد كانوا 
واقعين بين الإيطاليين الذين يحتلون ليبيا والسنوسيين الذين يتعاطفون معهم 
والبريطانيين الذين كانوا يحتلون مصر. وقد دخل السنوسيون الحرب العالمية 
الأولى بجانب الأتراك» وبعد محاولات عديدة احتلوا سيوة فى أبريل ١3157‏ 
ودخلوا الفرافرة والبحرية فى فبراير من نفس العام. وبعدهما بفترة قصيرة 
احتلوا الداخلة والخارجة. وقد هُجرت الخارجة بعد عدة أيام. وتم احتلال 
الداخلة حتى ١5‏ أكتوبر. عندما قذف البريطانيون ضواحى موط هرب 
السنوسيون. وقد استولى السنوسيون على سيوة إلى أن سقطت فى يد 
بريطانيا فى © فبراير .١11117‏ وخلال تلك الفترات تبنى السيويون تكتيكا 
جديذاء فنظرا لعدم قدرتهم على صد أى غارات تحركوا نحو مقابر جبل 
الموتى مرحبين بأى غاز يأتى إليهم وهكذا حافظوا على بقائهم. 

وقد ذكر ماسى ,ه3455 كيف أن البريطانيين تقدموا من مرسى 
مطروح فى مظهر عظيم فى الأول من فبراير ١1117‏ مع عربات رولز 
رويس مدرعة وتالبوت واجن وسيارات دوريات خفيفة ماركة فورد وعربات 
إمداد ولورى ماركة دايملر حاملة مدفع كروب صنع عام ١6١‏ وتم 
الاستيلاء عليه من العدو عام ١11١5‏ وأكثر من عشرين لورىء وقد توقفوا 
على مسافة ١44‏ كم (40 ميلاً) من الحافة وأرسل الجنرال «0:ههه8 فريقا 
للبحث عن "القربة" وهى سلسلة من التلال المنخفضة يختبئ خلفها العدوء 
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وهنا بدأت المعركة الأولى. وعند الظهر حاول السنوسيون تدعيم أنفسهم 
ولكن المدافع الآلية والعربات المدرعة الثقيلة أبطلت مفعول ما لديهم من 
أسلحة كانت عبارة عن عشرة هاونات ومدفعين و١٠٠2‏ بندقيةء ووقت 
الغروب أشعل السنوسيون النار في ذخائرهم وتراجعواء وقد فقدوا مائتى 
رجل وكان عدد الموجودين فى سيوة 6٠‏ رجلاً. 

وفى التاسعة من صباح الخامس من فبراير دخل البريطانيون سيوة 
واستقبلوا عند سلالم المحكمة. وذكر ماسى أنه عندما اندفع البريطانيون إلى 
سيوة كان السيويون سعداء برؤيتهم وأهدوهم خرافا لطردهم للسنوسيين. وقد 
طلب السيويون إعادة إصلاح الممر الذى عمل السنوسيون على تدميره لإبعاد 
العدو عن الواحة. والآن يحتفظ به السيويون. وقد رأى ماس أن سيوة مكان 
غير مريح. وأن الممرات المؤدية إلى شالى ضيقة وموحلة وزلقة وتتراكم 
بها القاذورات. وقد انتهت الورطة بحلول يوم 8 فبراير بالعودة إلى السلوم. 
وبدأ البريطانيون التخطيط لمطاردة المسجونين فى "تارا". وأثناء احتلال 
البريطانيين لمصر أصبحت سيوة منطقة جذب سياحية. وعلى غير الحال مع 
الرحالة فى الماضى والذين كانوا يقومون برحلاتهم تحت مظلة "رابطة 
المستعمرين عبر الواحات الليبية" التى كانت توجد فى الإس كندرية والتى 
يملكها ويديرها كابتن هيللرء كان أمام :م1:6© الاختيار بين رحلة سياحية لمدة 
عشرة أيام بالقطار والعربات عبر مرسى مطروح أو رحلة سفارى بالجمال 
لمدة شهر عبر وادى النطرون ومنخفض القطارة. وعندما كانوا فى سيوة 
ستمتعوا بالإقامة المريحة بفندق الأمير فاروق الذى يملكه 1311106 أيضناء 
وهو فندق صغير من طابقين مقام على نتوء من جبل الموتى ومبنى من 
الطوب اللبن المدهون باللون الأبيض. تغطى أرضيته أكلمة بدوية سيوية. 
وأقصى طاقته اثنا عشر ضيفاء وبه حجرة طعام وحجرة استقبال وشرفة 
واليوم جزء منه عبارة عن محل للمنتجات الحرفية اليدوية. 
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وأتناء الحرب العالمية الثانية كانت سيوة مرة أخرى مسرحا مهما 
للحرب؛ فقد كانت تحتلها فرق من الحلفاء خاصة من البريطانيين 
والأستراليين والنيوزيلنديين وكانت مغلقة أمام الزائرين. 

وقد قدم الإيطاليون بدبابات وطائرات إلى الصحراء فى محاولتهم 
الناجحة لاحتلال ليبيا. وأثناء الحرب العالمية الثانية ضربوا سيوة بالقنابل 
وقتلوا مائة شخص وحمارا. ثم احتلوا الواحة واستقروا بها أربعة أشهر. 
وأثناء ذلك الوقت كان الألمان موجودين فى سيوة أيضًا. وقام المارشال 
الميدانى رومل بزيارة سيوة وتناول الشاى فى الحدائق مع عدد من المشايخ 
وأهدى رومل المشايخ شايًا وسكر! وأشياء نادرة الوجود فى الصحراء 
الغربية بينما أهداه الشيوخ تمور! و"جمار' (قلب أعلى النخلة). 

وكان لسيوة إحدى الطائرات والتى كانت تطير مرتين أس بوعيًا إلى 
مرسى مطروح. 


اليوم: 

فى أواخر القرن العشرين كان الوصول إلى سيوة مقيدًا لمدة ٠١‏ عاما 
وكان لا يسمح للناس بزيارتها. وقد رفعت هذه القيود فى الثمانينيات وبدأ 
الصف وان كات ليو ان مكدو نا بالمخاطن. 

وقد فتح السيويون واحتهم أمام السياحة من خلال المطاعم ومحلات 
المنتجات الحرفية المحلية والجولات السياحية الصحراوية. وبدأت أخيرا 
ترحب بالغرباء» وبدأوا يتغيرون تجاه الزائرين وأصبح التحدى أمام السيويين 
يتمثل فى خلط القديم بالحديث» كما هو الحال فى كل الواحات وإن كان 
السيويون قد عتادوا ذلك وأثبتوا قدرتهم جيدا. وتلحق منشآتهم الحديثة بقريتهم 
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التقليدية الطبيعة» فهى تتكون من دور واحد أو دورين. وتتماشى واجهاتها 
مع البيئة» وعلى الزائرين أن يكونوا مسئولين عن أفعالهم تجاه أهل سيوة 
والمجتمعات الأخرى. كن محترمًا وكن متواضعا واترك البيرة والمشروبات 
الكحولية فى منزلك وحاول أن تتبع العادات الصحراوية. 

وإلى جانب السياح فإن برامج 260 للمساعدة وأحباء الطبيعة قد 
وصلوا إلى سيوة ولكل منهم أمواله التى ينفقها رغبة فى مساعدة الواحة. 
وهذا سلاح ذو حدين: ما هى المساعدة للأجنبى وما هى المساعدة للسيوى؟ 
(أو أهل البحرية والفرافرة والفيوم) قد لا يكونان بدرجة واحدة. 

خصص برنامج الأمم المتحدة للتنمية مليونى يورو قدمت للإيطاليين 
لتصميم خطة أساسية للسياحة بالواحة. ومنحت لمشروع تحسين بيئة سيوة 
رصمعى)!) وقد بدأ فى عام ١594‏ بأربعة أهداف هى: تنمية زراعية متواصلة 
(مستدامة)» تدعيم صيانة وتنمية بيئة المجتمع (5©28)» تدعيم المنطقة 
المحمية» وإدارة المخلفات الصلبة. 
| ويتم تطبيق برنامج تحسين بيئة سيوة على منطقة المحمية التى تغطى 
٠‏ كم” 501١(‏ ميلا مربعًا) أو بشكل عملى كل الواحة» هذه ليست مثل 
وادى الحيتان أو الصحراء البيضاء فهى تظهر عوامل جذب ثقافية وطبيعية 
وحماية. ومنذ بداية هذا البرنامج اكتشف علماء الطبيعة 5٠‏ نوعًا من النباتات 
البرية و78 نوعًا من الثدييات البرية و" من الزواحف و114١‏ نوعًا مسن 
الطيور وبعضها معرض للانقراض مثل الضباع والغزال الأبيض والثعلب 


الأحمر. 


(*)اختصار )عه زر" دروتاكنوا أعصسخ لفاتاع نهم لاص واد (المتر جم) 
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الجغرافيا والجيولوجيا: 

يبلغ طول منخفض سيوة 87 كم (51 ميلاً) ويتراوح اتساعه ما بين 
58-4 كم (8,ه - ١١,5‏ ميل). وهو أبعد المنخفضات المصرية عن وادى 
النيل. 

تحف به من الشمال الحافة الشمالية بارتفاع ٠٠١‏ متر (155 قدما) 
وهى من صخور الحجر الجيرى الميوسينى والتى تضم نطاقًا من الخلجان 
والفصائل الجبلية التى تقطعها الأودية والممرات وهى تمثل حافة هضبة الدفة 
المطلة على المنخفض من الشمال. 

ويشمل الجزء الجنوبى من الواحة حافة أيوسينية أصغر تغطيها الكثبان 
الرملية من بحر الرمال العظيم الذى يمتد لمسافة 0.6٠‏ كم (؟87" ميلاً) من 
الشمال إلى الجنوب ومن 6١-5٠‏ كم (58 - 560 ميل) من الشرق إلى 
الغرب. ويقع بعض أجزاء المنخفض على عمق ٠١‏ متراء ١97(‏ قدما) ") 
ويقع المنخفض عند خطى طول 57501١5‏ و7570 شرقا ودائرتى عرض ٠“‏ 
هالا 

توجد بحيرات ملحية عديدة بالمنخفض تتناقص أحجامها خلال فصل 
الصيف. ويرى العالم المصرى الأمريكى فاروق الباز أن البحيرات تتغذى 
من مياه العيون الجوفية العذبة. ففى الغرب توجد بركة المراقى بمساحة 
كم" (5," ميل ؟) وبركة سيوة وهى أكبر البحيرات بمنخفض سيوة بمساحة 
5" كم؟ (5,؟١‏ ميل١)‏ والأخيرة تضم جزءًا من بحيرة خميسة السابقة التى 


(*) هذا غير حقيقى» حيث إن أقصى عمق بالمنخفض لا يزيد على 57١‏ مترًا تحت 
مستوى سطح البحر. (المترجم) 
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جفت فى أربعينيات القرن العشرين. وبرغم أن الخرائط القديمة تشير إلى 
الأزمورى وهى جافة فى معظمها وبركة الزيتون بمساحة ١1‏ كم"؟ 
(5 أميال مربعة). وربما تكون أى واحدة منها تمثل البحيرة السحرية التسى 
أكد على وجودها فى سيوة مؤرخون عرب. واعتقدوا بأن الطائر لا يستطيع 
أن يحلق فوقهاء وإذا ما حاول سوف يسقط بها ولا يستطيع إنقاذه سوى 
الإنسان. وتقول إحدى الأساطير إن سيف النبى وخاتمه مدفونان بجزيرة فى 
هذه البكرو: ركلف قات الناك مطمان: 


الجبال والتلال: 


فد تعذنه الكيان والتاذل كفن لاواحاك: أمراشاقا خاضة فبى:سكيوة 
حيث يوجد بها ثلاثة آلاف منها. ومثلما لا يعرف الناس أسماء الشوارع فى 
مرسى مطروح وواحة الداخلة فإن الأهالى فى الواحات يسمون أى تل 
بالجبل ولا يستطيعون تسميتها باستثناء الرئيسى منهاء مثل جبل الموتى فى 
سيوة. تظهر مشكلة أخرى نتمثل فى أن أسماءها السيوية ليست هى الأسماء 
التى وضعها الكارتوجرافيون متل جون بول وبيدنئل على خرائط الصحراء 
الغربية منذ أوائل القرن العشرين؛ خاصة أن الأسماء الغربية لا تتداول دائمًا 
مع الأسماء المحلية. وقد قام البريطانيون برسم خرائط الصحراء الغربية 
لأكثر من نصف قرن مع تكريم من قام باستكشافات وأبحاث فى الصحراء 
الغربية وذلك بإطلاق أسمائهم على ملامح معينة بالصحراء مثل كثيب وليام 
وطريق بول وتل بارتردجء وإن كان السكان المحليون لم يعرفوا ولن يعرفوا 
هذه الأسماء الأجنبية. 
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وتوجد أربعة جبال مهمة فى سيوة وهى جيل الموتى وجبل الدكرور 
وجبل الحمرا وجبل البيضا (أدرار أميلال بالسيوية) وجبل خميسة وجبل الغفير؛ 
وكل هذه الجبال تكثر بها الكهوف؛ ومعظم الكهوف لا توجد بها نقوشء» 
واستخدم بعضها كمواضع للدفن والبعض الآخر استخدم للسكن. ويخبرنا 
المؤرخون العرب أن سيوة بها مناجم كبيرة استخرج منها الحديد واللازورد 
والزمردء ولا يوجد فى الوقت الحاضر أى دليل على وجود أى من هذه 
المناجم» وإن كان سكان سيوة دائمًا ما يبحثون حول التلال عن كنوز مدفونة. 

وتقع سيوة عند الحد الشمالى الغربى لبحر الرمال العظيم؛ وفىي 
سبعينيات القرن العشرين أظهرت مركبة الفضاء أبوللو - سيوز من الفضاء 
وجود منخفض صغير على بعد ١5‏ كم ٠١(‏ أميال) إلى الشرق من سيوة: 
يبدو أنه غير معروف لأى شخص. ورغم عدم معرفة الناس به فإنه يشبه 
منخفض سيوة:» فهو يشتمل على أشكال أرضية ناتجة عن التجوية وجسور 
طبيعية وتلال مخروطية. 


المياه والأملاح: 


تعد المياه والملح أكبر مشكلتين فى سيوة» فهناك وفرة فى المياه حيث 
توجد أكثر من ٠٠٠١‏ عين مستخدمة. ولكن مياهها مرتفعة الملوحة وأبرد 
من أى عين بالواحات الأخرىء وهى بالتالى ليست ملائمة لعدد كبيير من 
المحاصيلء وتتزايد نسبة الملوحة بمعدل سريع. وهكذا فإن السيويين يقومون 
بزراعة عدد محدود من المحاصيل الزراعية مثل نخيل البلح والزيتون وقليل 
من الخضراوات. ومياه البحيرات من الملوحة بحيث لا تسمح بوجود حياة 
بحيرية» ولا توجد حرفة صيد الأسماك!". 


(*) دخلت حديثًا مشاريع لتربية الأسماك لسد جزء كبير من حاجة السكان. (المترجم) 
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وفى الحقيقة لا توجد قوارب فى سيوة والتى قادت أحد المغامرين 
الأوربيين» وهو العميل السرى الفرنسى بوتين (فى مهمة لخدمة الجيش 
الفرنسى) لنقل قاربه الشراعى المتدهور خلال الصحراء فى محاولة 
لاكتشاف الكنز الذى دفن بجزيرة فى إحدى البحيرات. ولم يمكنه السيويون 
من استخدامه» وإن كان 01:ه:8 عل «داطا «معسر8 قد استخدمه فى الوصول إلى 
بحيرة عراشى فى شوينيات القرن العشرين. ولم يجد كنزاء ولكن وجد أثرًا 
لمقابر وحيوان ودليلا آخر على أنها كانت مسكونة. وفى العقود الحديثة تفعل 
الحكومة المصرية مثلما فعل البريطانيون فى أوائل القرن العشرين» حي 
أدخلت الأسماك بالبحيرات ضمن جهودها لإيجاد حرفة صيد الأسماك. 
وتسمى التربة المحلية بالكورشيف باللغة العربية وبالايريج باللغة 
السيوية. وقد استخدمت فى بناء المساكن التقليدية الطينية القديمة فى أنحاء 
سيوة. وتوجد هنا مشكلة أخرىء فكميات الملح الضخمة مثل القليلة فهى 
تقوى حوائط المبنى ولكنها غير صحية فهى تسبب الروماتزم وعند ذوبانها 
مع المطر تعرض المبانى للانهيار وتصبح كمصايد للموت. وبرغم ندرة 
المطر فى سيوة فإنها قد تتعرض لعواصف مطيرة:؛ تقدر بعاصفة مطيرة كل 
ربع قرن. وقد سجل كلاود ويليامز عاصفة ممطرة عام .١151١5‏ وبعد حدوث 
عاصفة ممطرة كبرى عام ١378‏ هجر السيويون بلدتهم القديمة. وحدتثت 
عاصفة أخرى عام ١187‏ استمر هطول المطر خلالها لمدة يومين متصلين. 

وتقنطل الفشكلة الخالقة فى بصجرينة المدادة وكوق تمعظم اولع ةاشم شيعت 
مستوى سطح البحر قد انعكس فى سوء الصرفء حيث يقع منسوب الماء 
الجوفى على مسافة أمتار قليلة من سطح المنخفض. ولحماية الإنتاج 
الزراعى يجب غسل التربة الملحية» وصرف الأملاح عنهاء ولكن لا يوجد 
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مكان يمكن للمياه الانتقال إليه. وعندما يسقط المطر يحدث فيضان بالواحة. 
وفى عام ادمرت الفيضانات المحاصيل وقتلت حيوانات الحقل ودمرت 
البيوت داخل الواحة» خاصة فى الغربء وتتوقع التقديرات الحالية بأن سيوة 
سوف تغرق بالمياه الجوفية خلال العشرين سنة القادمة. 

ومن الصناعات الأحدث فى سيوة المياه المعدنية» وتوجد الآن فى 
سيوة أربع شركات لتعبئة المياه المعدنية وبيعها فى أنحاء مصر وهى سيوة 
وحياة وأكوا وصافى. 


طرق القوافل: 

من المحتمل وجود العديد من المسالك الصحراوية القادمة والمؤدية إلى 
سيوة بشكل أكبر من أية واحدة أخرى. بعضها لا يزيد عرضه على المترء 
وكانت قوافل الجمال ترتاد الطرق منفردة بسبب صعوبة أرضهاء ومعظم هذه 
المسالك مازالت غير صالحة لحركة السيارات حتى عربات الدفع الرباعى. 


الممرات (النقوب): 

كل مسلك من الدروب يترك الواحة عبر أحد الثقوب؛ وفى أغلب 
الأوقات لا يمكن رؤية هذه الممرات بالعين المجردة» وبعضها قد يستغرق 
ساعات لصعوده حيث تمتلئ بالرمال الناعمة. وبالبدء بالشمال الغربى يوجد 
نقب الشارق ونقب مزورة ونقب القرية ونقب مجهز ونقب أبو براق ونقب 


البقر ونقب المغبرة ونقب القرن ونقب الطبقبق . 
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المسارب: 


على غير الحال مع الواحات الأخرى تعرف الدروب فى سيوة باسم 
المسارب. وبدءًا بالشمال الغربى نجد مسرب الإخوان (نسبة للسنوسيين) 
ويبدأ من بهج الدين الذى يفصله عن الطريق الرئيسى فى الغرب. ويصعد 
هذا الفسون الحافة كبر قتي النارى ورتهه كيافرة إلى ولقة سكدري نبي 
ليبيا ثم .إلى الشمال باتجاه الساحل الليبى»ء ومسرب الركبة» ويبدأ كذلك مسن 
بهج الدين ويمتد شمالاً ويصعد الحافة عند نقب المزوحة الذى يتم فيه كل 
عام مولد سيدى مهدى بهج الدين. وبعد صعود الحافة يهبط إلى قاع 
المنخفضء, ولا يرتبط بمسرب الإخوان فى اتجاهه نحو واحة جغبوب وأحيانا 
م يشيقى: تسرب العرزانية .كان هذان: المشوياق: أهم'الطرزق -الرئيسية التي 
تريظابين الواحتينوكانا مق أكثر 'الطرق الح قم استخدامها' أواخن القعرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين عندما كان السنوسيون فى أوج مجدهم. 

وفى الحقيقة فإن الطريقين يبدآن من القاهرة أو الإسكندرية عبر وادى 
النطرون أو بالساحل الشمالى عبر القطارة» ومن القارة حتى سيوة ثم إلى 
جغبوب والكفرة وزويلة» حيث يلتقى بطريق العبيد من الجنوب إلى الشمال 
تجاه طر يلين اد بجيراة ساك فى العرود وبلق ترف أن تكدن لوق 
أخرىء وينتهى إلى تومبكتو فى مالى. إلى الشمال مباشرة من زويلة نجد 
الطريق ممهدا بما يعرف بالحجارة الرومانية. كم من طريق كان ممهدًا فى 
الماحني ولا رقف :ريوي اومن الظزق الفوكلة للح التسلوم أرلينها 
سورزط" الدقة القع ودر ف 16 للك دوب <وكنا قن رو معت لو ا 1 6 
مترات ١5(‏ ميلاً) من القطاع الغربى للمنخفض متجهًا عبر الحافة إلى 
السلوم شمالاً. وقد استخدمه عام«دماهط © قائد فصائل الهجانة فى سيوة 
بإدارة الحدود (راجع قصر حسونة فيما بعد). والثانىي مسرب شيفرزن الذى 
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يمتد من الطريق الرئيسى ومسرب الإصطبل شمال سيوة ومسرب الخمسة 
الممتد بعد الآبار الخمسة على طول الطريق» ومسرب القطرانى وكلاهما 
يتجه إلى سيدى برانى على الساحل الشمالى. 

ويعد مسرب الإصطبل الطريق الأكثر أهمية» ويعرف كذلك باسم سكة 
السلطان. ويبدأ من الساحل الشمالى عند مرسى مطروح عند بثئر فؤاد الأول 
أو بئر النوسء ثم يتجه جنوبًا إلى راس الحمراية ويدخل المنخفض عبر نقب 
المجهز وهو من أشهر الطرق المؤدية إلى سيوة؛ والذى اس تخدمه معظم 
الرحالة من الإسكندر الأكبر 77١‏ ق.م إلى الملك فؤاد الأول والملك فاروق 
فى القرن العشرين» وقد استغرقت رحلة الإسكندر ثمانية أيام بينما استغرقت رحلة 
الملك فؤاد يومين وذلك فى رحلتيهما إلى الواحة. وكانت أول سيارة تعبر 
الطريق إلى سيوة عام ١911‏ واستغرقت فى رحلتها إلى سيوة من ثمانى إلى 
عشر ساعات. وبقيت سيوة معزولة حتى تم رصف الطريقء واليوم يمكن 
للسيارة أن تقطعه فى رحلتها إلى سيوة (بطول ٠١‏ كم أو 147 ميلاً) 
فى ثلاث أو أربع ساعات وإن كانت مياه الأمطار قد تمل منحدرات الطريق 
مثلما كان فى الماضى حيث كان يبدو كثير الالتواء والانحناءات» ويجب على 
السيارة أن تسير ببطء خلال عبور هذه التراكمات المائية حيث إن بعضها 
من العمق بحيث يمكن أن توقف حركة المرور على الطريقء؛ وإلى الشرق 
من مسرب الإصطبل يخرج مسرب الناقة من سيوة عبر نقب البقر ويتصل 
بمسرب الإصطبل فى الشمال. بينما يخرج مسرب الدال من نقب المغبرة 
ويتجه فى ممره إلى مرسى مطروح فى الشمال؛ يقطعه درب باتجاه الجنوب 
ليلتحق بمسرب الخديدة إلى واحة القارة. وبعد مسافة أبعد يقطعه ممر باتجاه 
الشمال الشرقى نحو غزالة على الساحل مباشرة» وعلى الحد الشرقى للواحة 
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يصعد مسرب الخديدة على الحافة ويتجه مباشرة نحو واحة القارة عبر نقب 
الأبيض ونقب الأحمر ونقب الخمسة» وبعد عبوره للقارة يتجه مباشرة إللبئ 
غزاقة وهذا هو الطزيق الذىاسلكه القديس هنا (سنان جون): 


مسرب البحرية: 


يعد حلقة الوصل الرئيسية بين البحرية (حيث يسمى بدرب سيوة) 
وسيوة» ومن سيوة يتجه شرقا عبر الزيتون ثم يهبط من الحافة الجنوبية ويمر 
بواحات العرج والبحرين وسترا. ويستمر جنوبًا بطول 7٠١‏ كم (187 ميلاً) 
إلى البحرية وليدخلها عبر نقب سيوة إلى الشمال من القصر مباشرة. وهذا 
الطريق قد سلكه جوردن :70:48 عضو بعثة رولفز عندما سافر من سيوة 
إلى البحرية وذلك لمدة عشرة أيام فى رحلته عام 1874. وهذا الطريق الذى 
كان يعتبر طريقا صحراويًا موحشا قد تم تمهيده عام 4 قتم رط يحلفة 
الآن» وسوف يكون همزة وصل رئيسية بين الواحات الجنوبية والواحات 
الشمالية (راجع الواحة البحرية للتفاصيل). 


الناس: 


ينحدر سكان سيوة العدوانيون والمناوئون والذين يعطون لاستقلالهم 
قيمة كبرى من قبائل الزانتا البربرية )١55.0-١75(‏ ونتيجة لذلك ارتبطوا. 
ارتباطا قويًا بشمال إفريقياء ونظرً! لموروثهم البربرى نجد البعض منهم 
شعره أحمل :و البعطن عيونه زرقاء. ويوجد هناك أيضًا عدد من الناس من 
أصول إفريقية سوداء جلبوا إلى سيوة أثناء فترات الرقيق عندما كانت سيوة 
إحدى هذه الأسواق. وكان منادى البلدة فى الماضىء السيوى الوحيد الذى 
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يحمى بوابة البلدة ويعاقب المجرمين وكان يكافأ على ذلك بعطايا من ملاك 
الأراضى. واليوم أصبحت اللغة العربية اللغة الساتدة بالواحة مع 
انتشار اللهجة البربرية على نطاق واسع بين الأهالى سواء فى سيوة أو أجزاء 
من ليبيا (البعض يتوقع اختفاءها فى المستقبل). وقد أشار بهة5 علسنها6 
أمين القسم الإفريقى بالمتحف الإثنوجرافى فى جنيف إلى أن كلمة سيوة ذاتها 
هى تسمية إثنية بربرية لسكان الواحة 588 11 +ه 58 ويرتبط السيويون 
بروابط قوية مع ليبيا التى تقع على بعد ٠٠١‏ كم (175,5 ميل) إلى الغرب 
وتتزاور بعض العائلات بين البلدين» ويعد التهريب مشكلة رئيسية 
الدكومقين: وقد أفامف للجكرمة التسررة العنية من البزابج الجدروة دمن 
جهود جذب سيوة نحو التقاليد المصرية. فالحكام والمدرسون والموظفون 
الآخرون يأتونها من وادى النيل» كما تشجع الحكومة على توطن الفلاحين 
وغيرهم من العمال فى الواحة» وتم تشجيع الاستثمارات الصناعية» وظهر 
العديد من المصانع بالواحة» كما يظهر وجود قوى للقوات المسلحة المصرية 
بالمنطقة. 

وقد أدت البرامج التى وضعتها الحكومة المصرية منذ عشرين عامًا 
إلى تغييرات بالواحة. فالمبانى القديمة المبنية بالطين وغير الصحية تم تبديلها 
بمبان أسمنتية صحية؛ مزودة بالمياه ودورات المياه الداخلية. هذه المبانى لم 
تكن خيار! ناجمًا لإسكان ملاثم للبيئة الصحراوية؛ حيث إنها حارة فى 
الصيف وباردة فى الشتاء وإن كان يمكن تصميمها لتصبح فنا معماريًا مميزا 
للواحة. شكر! لمجهودات السيويين الكبيرة فالمبانى الحديثة اليوم تبنى من 
مواد أكثر قوة وبها الكثير من الفن السيوى القديم. 

وقد تغير السكان عبر القرون تبعًا لتغير الظروف بالواحة. فقد ذكقر 
المقريزى أن عدد سكان الواحة 5٠0٠‏ نسمة وذلك فى القرن الخامس عشر. 
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كما ذكر رحالة أوائل القرن التاسع عشر أن عدد السكان يتراوح ما بين 
٠‏ و 86٠6٠٠١٠‏ نسمة. وقد بلغ عدد السكان تيعا للتعداد الحكومى الرسمى 
عام 21891 0,7٠١‏ نسمة وفى عام ١171‏ اعتقد الأمريكى فالتر كلاين أن 
السيويين قد انحدروا من الفرع الشرقى للطوارق وقدر عدهم ب ١17951‏ 
نسمة» بينما ذكر البريطانى روبن موجام «تهطاود34 منطه2 الذى زار سيوة 
عام ١147‏ أن عدد سكانها 259٠07‏ وفى عام ١1940‏ كان يعيش فى سيوة 
تسعة آلاف نسمة وهم ينقسمون إلى تسع قبائل يحكمها الشيوخ وقبليتين 
للغربيين هما العسراية وأولاد موسى. وتنقسم قبيلة أولاد موسى إلى قبيلتين 
فرعيتين العشانية للحواتنة» أما الشرقيين فقبائلهم الحدادين العجواسيس 
والشرايطة والزانين والحمودات والبونة (فى أغورمى) وتوجد بواحة القارة 
عشر قبائل» وسكن البدو أطراف الواحة وقد استقروا بها غالبًا فى خيام فى 
الغرب. وفى عام وصل عدد سكان سيوة إلى ٠٠‏ نسمة ويوجد 
عمدة فى سيوة يعين من قبل محافظ مرسى مطروح. 

ووفك أكتر من مدرسة ابتدائية ومدرسة واحدة ثانوى وأخرى 
إعدادى. ولا توجد مدارس تجارية. وقد دخلت الكهرباء سيوة منذ عام 
7 فى فترة مبكرة عن أى مكان آخر بالصحراء الغربية. وكان 
السيويون قد اشتروا مولدًا للكهرباء خاصًا خاص بهم. وفى عام ١155‏ 
أوصلت الحكومة الكهرباء بنظام حديث حيث يعمل الزجالة لمدة ١5‏ ساعة 
فى اليوم. ويعمل الزجالة فى الحقول حيث يحرم على الشباب الذين لا 
يمتلكون أرضًا من أن يتزوجوا حتى يكتمل التزامهم بالعمل كعمال ويمنعون 
من العيش فى القرية حتى لا يكونوا قريبين من النساءء ويتركون لحالهم. وقد 
أخذوا سمعة بشذوذهم الجنسى وهى ممارسة واسعة الانتشار بينهم وههى 
محرمة دينيًا وفى طريقها للزوال. 
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ويتم تشغيلهم من قبل ملاك الأراضى مقابل المأكل والملبس وإعطائهم 
التمور والزيتون. ويحافظ الزجالة على الأمن بالواحة. واليوم بسبب أن 
معظم الناس يمتلكون أرضنًا فإن الزجالة كمهنة لم يعد لها مكان فى الحياة 
بسيوة. 

وكان الزجالة يغنون أغنية حزينة عن الوحدة» يمكن سماعها عند 
قدومهم من الحدائق ليلأء وهى أغنية طويلة مع مقاطع عديدة وهنا مقطع 
واحد منها. 

لا يمكن تحمل وضعناء إنه 
أمر صعب بالنسبة لنا فالجهبال 
على جانب والبحر على الجانب 
الآخر ولا نستطيع الهروبء كان 
الرجل يغنى محدثا حبيبته 
(احضرى إلينا أو نذهب إليك؛ لم 
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يعد لدينا صبر أن ننتظرك أكثشر 2 ستدداءه 
من ذلك). 
الزراعة والغذاء: 


تعد الزراعة الحرفة؛ الرئيسية فى الواحة ويعد التمر والزيتون من أهم 
المحاصيل؛ ويعد التمر أجود التمور فى شمال إفريقياء وقد قدر أحمد فخرى 
عام ١574‏ عدد أشجار النخيل ب 74١‏ ألف نخلة نصفها من نوع الصعيدى 
ملك كل التمورء وفى عام ٠٠١5‏ زاد العدد إلى ٠٠٠١‏ ألف (يوجد بمصر ©,“ 
مليون نخلة). والسيويون مثل كل المزارعين فى مصر ينتفعون بكل شىء فى 
النخلة يحولونها إلى ألواح لتسقيف بيوتهم وإلى أثاث لمنازلهم وحصر وسلال. 
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إضافة إلى أكل التمر يصنغ السويون منه الخمر وهو محظور فى الوقت 
الحاضر. كما يأكلون قلب النخلة (الجمار). ونظرً! لأن إزالة قلب النخلة يؤدى 
إلى قتلها فإنهم لا يستخدمونه إلا فى المناسبات الخاصة ويقدم كطبق قيم. 
ويصنع خمر اللحمى أو اللبكى بقطع قمة النخلة أسفل الجريد وتقطيعه شرائح 
أعلى جذع النخلة وتجميع ما يسيل من عصارة ثم يقومون بتخميره. وهذه 
العملية تدمر الشجرة وتستغرق عامًا لكى تستعيد عافيتها. واليوم إذا ما أرادوا 
صنع الخمر يتم بشكل سرى (إن كان ذلك ممكنا فى سيوة) حيث لا يحتسى 
السنيويون بحكم القوانين المشروبات الكحولية. 

وحتى ثلاثينيات القرن العشرين كانت الخمور ضمن طقوس 
الاحتفالات» وفى الماضى كانت هناك حاجة لعمال بعدد كبير لحصد التمر 
وكان البدو يأتون بقوافلهم وينصبون خيامهم فى المناطق الجافة خارج البلدة. 

وقد ذكر هوسكنز عام ١877‏ أنه تم حصاد ما بين "٠٠١‏ إلى 5.6٠١‏ 
حمولة جمل من التمر فى الموسم. وشرح آرثر هوايت فى كتابه 'من أبسى 
الهول إلى المعبد المقدس' أن وقت الحصاد كان وقتا احتفاليًا فكانت كل قبيلة 
تحضر بضائعها مثل منتجات الجلود من السودان ومنشات الذباب من الكفرة 
والحلى والفضة من الغرب والأكلمة والبنادق والتوابل والبن والمرايات 
والخرز الزجاجى وغيرهاء وتمتلئ السوق بالجمال ويقوم أناس ببيع برازها 
كمخصبات. 

وكان أولاد على يتجهون عبر الطريق الساحلى حاملين التمور معجهم 
إلى وادى النيل عبر كرداسة (والتى ما زال السيويون يذهبون إليها لشراء 
الملابس) ويعودون ببضائع أكثر: مثتل الحبوب والفول والسكاكين والمقصات 
والمساحيق والصابون والمرايات والكبريت والسكر والشاى والبن 
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والخضراوات المجففة والملابس الصوفية الزرقاء والبيضاء. والمناديل 
والتبغ. وكان الذهاب إلى ليبيا لمشاريع تجارية وتجارة العبيد. وكانوا 
يتبادلون الأغنام والحبوب واللحوم المجففة والأغطية الصوفية والطرابيش 
وأدوات الزينة والأحذية المغربية. 

وكان حصاد التمر يستغرق عدة أشهر ويحتاج عشرة آلاف من الجمال 
ولا يزال جمع التمر من الأوقات الاحتفالية فى سيوة؛ ولم يعد أولاد على 
يحتكرون بيع التمور لوادى النيل. فالتمر يتم جمعه بواسطة الصعيدة 
المهاجرين ويصدر بسيارات تتملكها نفس العائلات البدوية التى كانت تنقله 
فى الماضى بواسطة الجمال. وتعد المقايضة من بقايا الماضى والآن النقود 
هى المستعملة فى التجارة. 


ويعد الزيتون من المحاصيل المهمة فى اقتصاد سيوة منذ القدم» عندما 
كانت تسمى بالتحنو أرض الزيتون فى العصور الحديكشة كان الزيتون 
المحصول الثانى من حيث الأهمية فى سيوة؛ وإن كان قد تفوق على التمر 
بسبب ارتفاع سعره بالسوق المفتوحة. وقد زاد عد أشجار النخيل من 
0,٠٠‏ شجرة عام ١919٠‏ إلى 7٠٠٠١‏ شجرة عام .7٠١5‏ 


ويقطف معظم الزيتون وهو أخضر ويتم تخليله فى الملح ويعبأ فى 
عبوات من الصفيح وبراميل من البلاستك للتصديرء والزيتون السيوى مثل 
التمر السيوى يعد من أفضل الأنواع فى مصر. وتوجد معاصر زيتون قديمة 
فى الزيتون والقريشات وعصارتان جديدتان فى أبوحا على بعد كيلومتر واحد 
جنوب سوق شالى. ويترك الزيتون الأسود لينضج على الشجر أو يجف 
ويتساقط ثم يجمع ليتم عصره؛ ويمر بعد ذلك بعدة عمليات. فى البداية يتم 
تنعيمه بين كتلتين حجريتين؛ إحداهما ثابتة والأخرى متحركة فوق الزيتون 
ويربط الحجر المتحرك بحمار يدور فى مدار ثابت حول الحجرين» ويستغرق 
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ذلك نصف ساعة» ثم بعد ذلك يوضع الزيتون فى العصارة ليستخرج الزيت 
ويجمع فى عبوات كبيرة» وعندما يستقر يطفو الماء الزائد فى الأعلى ويستقر 
الزيت النقى عند القاع ليتم بعد ذلك حجزه؛ ويستخدم ما تبقى من الزيتون 
كعلف وكوقود. وفى العقد الماضى حلت آلات العصر الحديثة محل العصارات 
القديمة بحيث لم يعد الزيت يستخرج بهذه الطريقة. 

ويؤكد الأهالى أن التمر والزيتون كانا فى الماضى الطعام الوحيد 
بالواحة وحتى اليوم يستطيع أى فرد أن يأكل ما يشاء من شجرة النخيل؛ 
بشرط لا يأخذ معه أى شىء. وتروى الأشجار من العيون مشاركة بين عدد 
من العائلات تسجل أسماؤهم بدفتر العين الذى تسجل به الكمية وأيام الاستخدام 
وبعض الموضوعات المهمة المرتبطة بالعيون. وفى العقود الحديئة أدخلت 
تربية النحل فى محاولة للتنمية ولكن النحل هرب إلى القرى مسببًا إزعاجاء 
وعملية الصيد محدودة فى سيوة» وهناك أنواع عديدة من مصايد الطيور 
يستخدمها الأطفال وكبار السن من الرجال منها الفخ وهى مصيدة مصنوعة 
تعد يدويًا من الحبال والخشب. وعندما يفشل الطفل فى الصيد يقوم الأطفال 
بغناء ما يلى: "الفخ بدون طائر والسلة بدون فاكهة" والطعام السيوى اليوم 
متنوع. ويفضل السيويون لحم الماعز ولحم الضأن والدجاج ومن بين 
الخضراوات القرع والسبانخ والفجل والطماطم والنعناع والملوخية. 


ويجلب من مرسى مطروح البقول مثل العدس والفول والشوفان بواسطة 
عربات النقل وليس الجمال. والفاكهة متوافرة وفصلية مثل البرتقال والفراولة 
والعنب والتين والجوافة والمشمش. ولا يوجد سمك فى سيوة وإن كانت النساء 
الحوامل يأكلن السمك؛ وهذه عادة منذ مولد سيدى سليمان يبدو أنها عادة 
صحيحة؛ حيث كانت أمه قبل مولده تشتهى السمك» وهو بالطبع غير متاح. 
هناك رواية عندهم تقول كانت هناك امرأة تصارع الموت وطارت حمامة فى 
الحجرة وأسقطت سمكة على الأرض وعندما أكلت المرأة السمكة ولد الشيخ. 


724 


واليوم هناك العديد من مصانع 
زيت الزيتون وأربعة مصانع للتمر 
وأربعة مصانع لتعبئة المياه المعدنية 
فى سيوة. 


الأدوات: 


هناك تنوع كبير فى الأدوات التى تساعد الفلاح فى سيوة مثل البلطة 
والفأس وتستخدم فى تقطيع الفروع الكبيرة» والحجارى لقطع جذوع النبات 
ويشبه ما يستخدم فى وادى النيل. ولكن هناك أنواعًا فريدة فى سيوة مثل 
الأمتشير وهى سكينة للقطع وتستخدم للنشر والتشذيب وغيرها من 
الأغراضء وتسانت الحديد وهى مسلة بطول "١‏ سم (؟١١‏ بوصة) وتستخدم 
فى صنع الحبلء الذى يستخدم فى ربط أعلى النخلة لزيادة سيل العصارة: 
وتوجد داة غير عادية أخرى تستخدم فى صنع النار تسمى التشاية تتكون من 
قطعتين إحداهما من ساق شجرة برتقال جافة جدًا وجريدة تؤخذ من نوع 
معين من شجر النخيل تقبض على الأولى بشدة بإحدى اليدين لتمر عليها 
القطعة الثانية بعنف لتتولد من الاحتكاك الشرارة المطلوبة لإشعال النار. 
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ويستخدم السيويون الحمير كوسيلة نقل رئيسية. ويذكر أن ذكور 
الحمير هى التى تستخدم فى الحقول وفى شوارع الواحة بينما تربى الإناث 
فى منطقة أبو شروفء حيث يعتقد رجال الواحة أن ذكور الحمير تصبح 
ضعيفة مع كثرة ممارسة الجنس. . وأصبح مدعاة للسخرية فى سيوة أن يقول 
أحدهم "هل أنت ذاهب إلى أبو شروف" أو "أنا كنت فى أبو شروف" دلالة 
على ممارسة الجنسء ويعتقد السكان هنا أن حميرهم أسعد الحمير فى مصر 
كلها حيث إن طعامها من التمر والزيتون. 


المنتجات الحرفية: 

يوجد فى سيوة وفرة فى المنتجات الحرفية التقليدية التى لها قيمة 
كبيرة عند جامعيها من أنحاء العالم؛ ففى عام5١5١‏ اشترى الجنود 
البريطانيون حلى وسلالاً ليأخذوها معهم إلى بلادهم كهدايا. ولم يكن من 
المدهش أن نجد رحالة قدماء قد قاموا بزيارة المعبد المقدس وأخذوا معهم 
قطعة أو قطعتين من الحلى. واليوم يستمر السيويون فى عرضها للزائرين» 
ويوجد أكثر من ١١‏ محلا لبيع المنتجات الحرفية. وتقوم الأسر التى ترغغب 
فى بيع مقتنياتها من المنتجات الحرفية فى إحضارها إلى المحلات. وحيث إن 
العديد من هذه المنتجات قد يبعث منذ عو يدي دكن كيد كلصن 
وتكلفتها تتزايد. وتصبح الأشياء القديمة نادرة» حيث إن ما تبقى منها يكفى 
لأن يعرف الزائرون كيف كان الناس يعيشون فى الماضى. وأصبحت 
المصنوعات الحرفية التى لم تعد تنتج تج عاملاً مهما بالنسبة لصناعة السياحة. 

والسيويون مثل العديد من شعوب شمال إفريقيا يستخدمون خمسة ألوان 
رئيسية فى تلوين السلال والملابس والمنتجات الأخرىء وهى الأحمر 
والأخضر والبرتقالى والأصفر والأسود. وهذه الألوان تعبر عن لون ثمرة 
البلح فى مراحل نضجها المختلفة. 


6 


السلال: 

توجد أنواع عديدة من السلال فى سيوة» ويتم تصنيعها بدقة بواسطة 
النساء والفتيات من سعف جريد النخل. ويتم زخرفتها بتصميمات هندسية 
ملونة بالأحمر والأخضرء مع زخرفتها بخيوط حمراء وصفراء وخضراءء 
وتصبغ مقابضها بأصباغ طبيعية. وتستخدم السلال فى أغراض مختلفة 
ومحددة. وتستخدم النساء نوعين من الأدوات: التاسنت نازوما وهى مسلة 
مصنوعة من العظام بطول ١5‏ سم (5 بوصات) والأستن وتستخدم لعمل 
فتحات فى السلة. وتعد السلال جزْءًا من مهر العروسء فهى تأخذ معها إلى 
بيتها الجديد أنواعًا مختلفة من السلال من حيث الحجم والشكل. 

والعقدة عبارة عن سلة مفتوحة من أعلى بدون غطاء وتستخدم كمعيار 
لكل المنتجات السيوية ومنها التمر والزيتون والحبوب مثل العدس والفول 
السودانى والقمح والفول. ولها حجمان: العقدة وهى المقياس الكامل» والعربى 
وهو مقياس يساوى ربع العقدة» والعجنين وهى طراز مستطيل من السلال 
بغطاء ويدين ولها ثلاثة أحجام والحجم المتوسط يستخدم كصندوق للحلى 
السيوية الثقيلة. وفى ليلة الزفاف ترتدى العروس ثوب العروس وكل ما لديها 
من مجوهرات عند ذهابها إلى عريسها وتحمل معها العجنين متوسط الحجم. 
ويقوم العريس بخلع ملابس عروسه ببطء بادئا بخلع كل قطعة من الحلى 
ووضعها فى السلة. 

واتتخفم الشتلة كبرق الحجم والفسماة بالعخنين ني :مين السدكيق: 
ويستخدم الحجم الصغير منها والمعروف باسم العركيم لجمع بشاير التمر فى 
بداية موسم حصاده. 
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ومن السلال الرقيقة جدًا المامورا (المارجونة) وهى ذات فتحة واسعة 
وغطاءء وبها أزرار صدفية» وهى ذات حجمين» الصغرى تستخدم لحفظ 
الأغراض الشخصية وجمع التمر من الحقل وحمل الطعام؛» وكبيرة الحجم 
لتخزين الحلوى والحبوب الجافة. وأكبر السلال المصنوعة فى سيوة هى 
التجرة مع شوشة واحدة أعلاها. وتستخدم لتخزين الخبزء ويرتبط حجمها 
بحجم الأسرة. ويوجد طبق مصنوع من السعف يسمى التركمات ويستخدم 
فى غربلة الحبوب وتنظيف العدس والأرز. 


الصناديق والأوعية الخشبية: 
توجد منتجات حرفية فى سيوة مصنوعة من الخشب وهى نادرة 
بالواحات الأخرى منها حق الشامى وهو صندوق من خشب النخيل صغير 
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الحجم ومستدير الشكل بغطاء غير عادى يشبه صدر المرأة مع حلمة كبيرة 
تمثل مقبضًا له» وهو ملون باللون الأحمر والأسود ومحفور بالداخل ويستخدم 
لحفظ البخورء وقد استنتجت 011م1.60 308ا86 التى كانت تقيم بالواحة كل 
شتاء منذ عقود أن أصله يرجع إلى الطوارق. والتاحوكيت صندوق للنقودء 
خاصة للعملات المعدنية ويشبه الأسطوانة المجوفة يدويًا بشكل حلزونى وله 
غطاء مستو. والتاحوكيت الثانى يشبه السلطانية الصغيرة ويسمى صندوق 
المال للرجل الفقير. ويدفن الناس أموالهم فى أماكن يأملون أن تكون آمنة. 
معظمهم يضعها فى موضع سرى بمنزلهم وآخرون يتبعون ما كان يعتاد فى 
الصحراء قديمًا وهو دفن نقودهم فى الحدائق أو الكثبان أو الممرات الجبلية. 


واليوم يوجد بنك ولكن يصعب تغيير العادات القديمة» ويختلف صندوق 
الحلى الأحمر من صندوق صغير للحلى إلى صندوق كبير الحجم وهو ملون 
بالأحمر مع الأصفر والأخضر ويمثل جزءًا من مهر النساء» ويدفع بواسطة 
الوالد أو يستخدم فى حفظ الملابس. والصغير منه يسمى صندوق الحلى 
والبعض يستخدم صناديق الذخيرة التى تركها الجنود منذ أيام الحربين 
العالميتين فى الصحراء. 
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الأوانى الفخارية: 
تتميز القدور الفخارية فى سيوة مثل معظم الأشياء بتفردها وتنوع 
أشكالها وأحجامها. وهى تصنع من الطمى الذى يقوم بجلبه الرجال 
ويعجنونه ثم يخلطونه بالتبن» ولا توضع القدور على العجلات أو توضع فى 
القمائن ولكنها تتشكل يدويًا بواسطة النساء ثم توضع فى الأفران الخاصة 
بالخبز. ويمثل التروكنت (الحلة) بقاعها الدائرى وحجمها المتعدد والطاجن 
المغطى وغير المغطى قدور! للطبخ بعضها بمقبضين وأخرى بدون مقابض 
والصباكليت (القلة) إناء ذو رقبة طويلة ويستخدم لحفظ الماء. والمقلاى ذات 
فتحة واسعة وقاع مستدير ومزخرفة باللون الأحمر المتقاطع وتستخدم لشرب 
الماء. والإبريق وهو إناء فخارى خاص يستخدم لغسل الأيدى؛» وهو خفيف 
الوزن ورقيق الجوانب. 
ويوجد لدى السيويين أفران لصناعة الخبزء والأسر كبيرة الحجم لديها 
فرن كبير الحجم بينما الأسرة الصغيرة لديها فرن صغير يمكن نقله يسمى 
الطابونة أو الفرن يقوم بخبز رغيف واحد كل مرة. وهناك المصقاة 
الفخارية وهى مصفاة الكسكس ذات قاع مستدير به فتحات صغيرة. وهناك 
العسكرى وهى سلطانية ذات قاع مستدير تستخدم لعجن الخبز» والتركويت 
ذات مقبضين وتستخدم فى التخزين» والشمعدان ويستخدم فى الاحتفال بميلاد 
الأطفال ويمكن أن يُملُ بالزيت للإضاءة فى الاحتفالات. وللبخور يوجد 
نوعان من المباخر (تيجاميت) لكل منهما قاعدة مع زخرفات باللون الأحمر 
المتقاطع» وهناك موقد الزيت ويستخدم يوميًا وله مقبض خشبي طويل مع 
خزان فخارى عند نهايته ويسمى نير نيدهان. 
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الأزياء: 


كان الرجال فى سيوة فى بداية القرن التاسع عشر يرتدون قميصا 
أبيض من القطن بأكمام كبيرة مع غطاء الوآين الاوقسى الأحمى وسذاء 
أحمرء ويرتدون فى الصيف زيًا من الكتان الأزرق والأبيض وفي الشتاء 
تحل العباءة محل الثوب الكتانى» وكانوا يحملون بندقية طويلة وسيفا مستقيما. 
وقد قال 11117[ إن الطبقة الدنيا كانت فى الأغلب من العراة» وكانت النساء 
ترتدى ثوبًا كتانيًا أزرق طويلاً وتغطى الوجه والرأس» ويصبغن شعرهن 
ويرتدين الفضة والخرز. وعندما تخرج المرأة - وهذا نادرًا ما يحدث - 
إلى خارج سيوة تضع نفسها داخل عباءة زرقاء وبيضاء من القطن مصنوعة 
فى كرداسة ومطرزة» ويسمى التطريز عند الخصر بالتاكسارات عشتر 
وعلى الجبهة بالتكوشيت» وتصمميات الملابس النسائية فى سيوة عادة ما 
تأخذ نمطا واحذا. 
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فهى ذات أكمام مستطيلة واسعة تمتد إلى ما بعد اليدين مع ياقة مربعة 
وصدرة واسعة وتنورة» ترتديها النساء طوال اليوم» وتتنوع ألوان العلاين: 
واللون الأحمر هو الغالب فى التطريز عند الياقة» وترتدى النساء المسنات 
خاصة الأرامل ما يعرف بالرومى وهو جلباب أزرق داكن مع خط وط 
بيضاء وأكمام سوداء. 

وتعد الأزياء التى ترتديها النساء فى سيوة أثناء احتفالات الزفاف من 
أكثر الأزياء إثارة فى كل الصحراء الغربية» ففى أول ليلة ترتدى الحرير 
ويشبه شكل الملابس التى ترتديها ولونه أخضر بأشرطة حمراء وبيضاء 
وخال من التطريزء وترتديه العروس عندما تزور المسجد بعد الاستحمام مع 
صديقاتها (انظر عين تاموس فيما بعد) وقبل أن تذهب إلى منزل عريسها. 

ويوجد ثوبان آخران للزفاف بنفس الشكلء الأول يعرف باسم عشيرة 
تازيتاف (أو عشيرة ناهواك) من الحرير الأسود وآخر يعرف بعشيرة 
ناميلال من القطن الأبيض وكلاهما مطرز بتصميمات صغيرة باللونين 
الأحمر والبرتقالى الأسود والتى تمثل قرص الشمس عند إخناتون» وتمتد 
شراشيب ملونة من القرص الموجود وسط الصدرء وتوجد الأزرار البيضاء 
الصدفية بكثافة فى ثياب الزفاف مع وجود تعاويذ وسط هذه الأزرار. 
واليوم تظهر تصميمات متنوعة تشمل الأزرار البلاستيكية والترتر والزهور 


بألوان زاهية. 
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زى ابيطى للرّغاف 


رعسم اخامى تند 


وترتدى العروس العشيرة ناميلال الزاهية فى صباح اليوم الثالث من 
الزفاف عندما تقدم الشاى لضيوفها من النساء. وبعد ذلك تنعزل العروس مع' 
عريسها ولا يقوم بزيارتها سوى الأطفال أثناء النهار» وعندما يكون زوجها 
فى الخارج. وتقوم العروس بارتداء عشيرة نازيتاف سابع يوم من زفافها 
عندما تقوم والدتها بزيارتها. وعندما تأتى الأم يرافقها خمسون على الأقل من 
النساء يقمن بإعطاتها نقودًا وتقابلهن أسرة العريس وتقدم لكل منهن هدايا 
بسيطة عبارة عن فاكهة وغالبًا ما تقدم حماتها الجمار (قلب النخلة). 

وترتدى النساء السيويات تحت أثوابهن المثيرة زوجا من السروايل 
المطرزة والمبهرة فى جمالها والتى تنتهى عند أنكل القدم؛ وهى من تصميم 
إفريقى قديم تنتهى عند الخصر بحزام مطرز. ويرتدين كذلك طرحة من الحرير 
تسمى التركت بها زخارف سيوية» وتقوم النساء بصبغ خيوط التطريز بأصباغ 
طبيعية» وكانت كل الأقمشة فى الماضى تأتى إلى الواحة من كرداسة والوادى. 
وتقع قرية كرداسة (قرية النساجين) قرب القاهرة عند نهاية طرق القوافل الى 
كانت تخدم العديد من الواحات بالصحراء الغربية. وبرغم أن النساجين الليبيين 
الذين كانوا متخصصين فى صنع الملابس السيوية قد تركوا كرداسة وعادوا إلى 
ليبيا ورغم أن القرية قد أصبحت منطقة سياحية فإن النساء السيويات مازلن 
يقدرن المنتجات القادمة من كرداسة. 
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وقد ذكرت ليويولد أن هناك اعتقادًا بأن الأزرار الصدفية التى كانت 
تستعمل فى تزيين الأزياء وكذلك السلال والمكاحل تستمد الطاقة من الشمس 
وتحولها إلى الشخص الذى يستخدمها. 


الحلى: 

لا يستطيع الفرد أن يتحمس كثيرا للحلى التى ترتديها نساء سيوة 
وربما باستثناء حلى النوبة لا يوجد فى كل أنحاء مصر ما يبهر من حلى. 
ويعتبر الحلى السيوى كبير الحجم فريدًا فى نوعه؛ ولم يتأثر فى تصميمه 
بمصر فقط ولكنه متأثر بالموروث البربرى فى شمال إفريقياء فالفضة ذات 
تصميم استثنائى» وتعتبر كل قطعة منها تحفة فريدة فى السوق العالمية 
وترتبط الرمزية بحلى سيوة. 

ويعد تتبع أصل الفضة التقليدية فى سيوة من المهام غير السهلة؛ 
ويعتقد الأنثروبولوجى الألمانى فرانك بليس أن أصولها ترجع إلى النصف 
الأول من القرن التاسع عشر وربما إلى أواخر القرن الثامن عشر. ويعتقد 
بليس أن أهمية الفضة ذاتها قد انكمشت بعد عام .١5٠٠‏ 


وكان هناك صائغ سيوى يعرف باسم السنوسى الجبجاب» كان يعد سيد 
هذه الحرفة. وطبقا لليوبولد» فإن السنوسى ولد عام ١874‏ وعمل فى إصلاح 
التليفونات والحدادة. وقد ذكرت أنه قد صنع أول حلية أغرو وأدريم لابنته 
عند زفافها عام ١17١‏ عندما اقترب عمره من 5٠‏ عامًا. واستمر صائغا 
للفضة فى سيوة حتى توفى سنة ١164‏ عن 1١‏ عاما. وقد قام بتدريب اثنين 
من تلاميذه على بوسعيد ومحمد أبو حصيصة واستمرا فى هذه المهنة وقد 
توقفا الآن. وتبلغ نسبة الفضة فى منتجاتهم ١٠75»؛‏ وإن زادت إلى /5٠١‏ فى 
الخواتم والقليل من الحلى الأخرى. 


وفى مجتمع لا توجد فه بنوك تكون ثروة الأسرة مستثمرة فى الحلى. 
ولكون المرأة محجوبة فإن أدوات الزينة تعد استثمارًا آمناء وعادة ما يقسم 
حلى العائلة على النساء ولا تختار النساء السيويات قطعة مختلفة لترتديها كل 
يوم لكنهن يرتدين الحلى جميعها فى نفس الوقت؛ وكلما كانت الأسرة غنية 
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كانت الفضة أكثر نقاءً. وهكذا نجد أن بعض القطع كانت تصنع من معادن 
رديئة (معظمها من صائغ يسمى أمين بالإسكندرية بعد وفاة الصاغة من أهل 
سيوة). وترتدى النساء السيويات عقودًا وأغيز عديدة. وتعد الأغرو «مماعهم 
والأبديم من بين أروع قطع الحلى فى كل أنحاء سيوة: والأغرو عبارة 
عن سلك فضى سميك (لفة) ينتهى فى طرف بفتحة والطرف الآخر بخطاف» 
وعند الفتحة توجد تسع لفات من السلك تمثل شهور الحمل التسعة» 
والأغرو سميكة عند الفتحة وتقل فى السمك تدريجيًا باتجاه الخطاف. يعلق 
الأغرو على الصدر مباشرة وترتديه الفتاة عندما تقترب من سن الزواج. 
ويتصل بالأغرو حلية الأدريم أو الشبكة (الحجاب بالعربية) وهى عبارة عن 
قرص تقيل من الفضة؛ ويتدلى على الصدرء هاتان القطعتان تتوارثهما نساء 
العائلة. وعندما تطلب الفتاة للزواج ترتدى العقد (الأغرو) حتى الليلة السابقة 
لزفافهاء ويعد الأدريم القطعة الوحيدة التى لا يسمح بارتدائها إلا للفتيات غير 
المتزوجات. وعند حمام العذراء التقليدى تقوم الفتاة مع صحبتها من الاخوات 
والصديقات بالاتجاه نحو إحدى العيون القريبة لأخذ حمام وتمرر الأدريم إلى 
الفتاة المؤهلة للزواج بعدها مباشرة وذلك من فتيات عائلتها (وكانت فى 
الماضى تلقى الأدريم (القرص) فى الماء وبعد انتهاء الاحتفالية يقوم أحد 
الصبية بالغوص فى العين وإحضاره للأسرة). وتستمر مرتدية الأغرو أثناء 
حياتها الزوجية. والنساء فى الأسر الفقيرة اللاتى لا يستطيعن اقتناء الأدريم 
ينرقين مكانة فرحنا من الحلد الأحمن: 

ورغم تشابه الأغرو والأدريم من حيث الحجم والشكل فإن النقفوش 
الموجودة بها تختلف؛ فمعظم الأغرو مسطح ولكن المميز منها به حفر على 
الحواف. أما الأدريم فهو شكل ثابت به أقدم التصاميم وهو عبارة عن صليب 
مع نجم فى كل ركن. وبعض التصميمات الأخرى تتمثل غالبًا فى رسم سمكة. 
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وهناك التشابات وهى أنبوب فضى مزخرف بالزهور تمتد منه سلاسل 
من الكريات المعلقة» وهى عادة ما توضع أسفل أو أمام الأدريم وتحل محلها 
الجلدة الحمراء عند الفقراء. 

وترتدى النساء الواحيات كذلك الأغيرنصالحات (الصالحيات) وهو عقد 
غريب الشكل ويتكون من أهلة» وهى زينات غير عادية فى شكلها توجد فى 
هجا لأريلا كالم فى مور سعير ف بسك كد عدوا الستكالها”' 
وأحجامها وأكثر النقوش الموجودة بها السمك والنجوم والأهلة والعجلات. 
ومع التشابه الواضح بينها فإن هناك بعض الاختلافات الطفيفة» وأكبر هلال 
حجمًا يبلغ طوله تقريبًا ما بين 4 إلى ٠١‏ سنتميرات (5," - 4 بوصات) 
وعرضه ه سم (بوصتان) وأصغرها طوله نحو 5,؟ سم (بوصة واحدة) 
وتتكون النصالحات من 77 هلالاً تنفصل عن بعضها بحبات خرز من 
المرجان أو البلاستيك. ومن عاداتهم أنه عندما تحمل امرأة ذكرًا فإنها تكسر 
قرنى أحد الأهلة. 

ويعتقد كل من باشنجر وشيئير ل انعمعتاء5 أن الهلال قد يكون مرتبطًا 
برؤوس غول قديم أو أنه قد استمد من القناع المغربى. ولا ترتديه سوى 
الثريات من النساءء حيث يعتقدن بأنه يحميهن من العيون الشريرة. وعندما 
تصبح المرأة فى غير حاجة لأطفال فإن عليها أن تترك هذا العقد. 

وترتدى نساء الواحة التمزناكت المخشخشء ويتكون من سلسلة بسيطة 
من الكرات محيط الواحدة ©,؟ سم (بوصة) يحيط بالرقبة فى دائرة ما بين 
75-٠‏ سم (4-١٠(بوصة)‏ تتدلى من السلسلة قطع مستطيلة بطول نحو © سم 
(بوصتان) ومدببة عند نهايتها وبكل قطعة نقوش تختلف من عقد إلى عقدء ومن 
قطعة إلى قطعة فى العقد الواحدء وغالبًا تتدلى القطع حتى الخصر. 
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ويوجد عقد آخر مهم ترتديه النساء السيويات» ولا يصنع فى معظم 
الأحوال من الفضة ويعرف بالسويدى 601«نا5 به قطع من المرجان مع خرز 
من الزجاج والفضة وتظل الزوجة ترتديه إلى أن يتوفى زوجها. وترى 
ليبوبولد أن النساء يعتقدن بأن المرجان يجعلهن أكثر جاذبية. كما اس تنتج 
بلئيس 816 بأنهن يرتدينه لمنع العين الشريرة. وعلى أية حال فإن النساء 
يقمن بصناعة هذه العقود بأنفسهن من المكونات التى يشتريها أزواجهن من 
الإسكندرية والقاهرة. 


أغطية الرأس: 

أكثر أشياء الزينة عند المرأة السيوية ما يرتبط بما ترتديه على رأسها. 
بداية تضفر المرأة السيوية شعرها إلى ضفائر فيما يشبه ضفائر النساء 
الأمريكيات ذات الأصول الإفريقية بالولايات المتحدة. فتقوم المرأة السيوية 
بعمل “" ضفيرة بشعرها وتسمى تيبوتيبو داطنداط11 بحيث تقسم كل واحدة 
إلى ” خصلات أو 19 قطعة إحداها باسم الله وتضفر الفتيات غير 
المتزوجات ضفيرتين كل واحدة تسمى تاديربولت. وعندما تصبح عروسًاء 
تضع ضفيرة خلف الرأس؛ ويعلق فى هذه الضفيرة أسطوانة فضية تنتهسى 
بكرة من الكهرمان ثم حلقة بها عدد مختلف من التمائم. 

وقد وجد/حمد حسين ضفائر دقيقة على رؤوس نساء من قبائل مختلفة 
فى صحراء ليبيا وذلك أثناء رحلته سنة .١317‏ وقد أكد أن هذه الضفائر 
كانت تضفر فى رؤوسهن منذ الصغرء ورغم دهاتها بالزيت من وقت إلى 
آخر فإنهن لا يمشطنها على الإطلاق» وهذا الأمر لا يتمشى مع نمو الشعر 
وإعادة تضفير الضفائر على الأقل كل عامين. 


138 


وهناك اللوجييت ::,زنعدد1 أو إسودان 420ده:1 وهو عبارة عن شريط 
من الجلد يوضع على الجبهة تغطيه أزرار من الصدفء تتدلى منه ثلاث 
حلقات من الفضة على جانبى الوجه. وتعد من أندر قطع الحلى فى سيوة 
وهى من أصل ليبى. 

ومن قطع الزينة الأخرى التى تتدلى من الرأس اللاسوسان أو 
اليبجوسياء ويتكون من أسطوانة من الفضة تربط بها قطعة من الكهرمان 
الأصفر ثم حلقة فضية تتدلى منها قطعة فضية وتسمى الأخيرة تيشينشوناين» 
أى شىء يصنع ضوضاء يمكن أن يكون أشياء متنوعة مثل كريات فى 
السلسلة. ومن الخشاخش الأكثر لفتا للنظر والتى تتزين بها اليجوسيا ما 
يعرف بالتزارتين وهى قطعة بيضية الشكل من أصل إفريقى طولها من 
إلى ١١‏ سم (5 - 1 بوصات) محفور بها نقوش بسيطة. 


وأخيرا هناك التيالاكين وهى قطعة من الحلى تزين الرأس. وهى أقراط 
كبيرة الحجم بشكل غير عادى مصنوعة من الفضة طولها أكبررمن "١‏ سم 
١١(‏ بوصة) وعرضها من ١7,7- ٠١‏ سم (4 - 5ه بوصات) تبدأ بشكل 
هلالى ضيق إلى أعلى وممتلئ عند القاع» مثل هلال القمرء تتدلى منه سلاسل 
فضية تقيلة وطويلة تنتهى كل سلسلة بكريات وهذه أكبر حجمًا. وهذه الأقراط 
أثقل من أن توضع فى الأذنين ولذلك تربط بالرأس بواسطة طقم جلدى يتم 
ارتداؤه مثل القبعة» وبعض هذه الأفراط توجد بها أصداف وتمائم. 
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الأساور: 

تضع نساء سيوة حول أذرعوين أنواعًا عديدة الأسماورء: أصغرفا 
أسورة رفيعة ذات أصل تونسى عرضها ١,5‏ سم (بوصة واحدة) وعليها 
زسم لطائر. 

وتتزين بها نساء الواحة بشكل دائم وعادة يلبسن اثنتين. ومن المحتمل 
أن تكون هى النموذج الوحيد للأساور التى تنتج فى سيوة أما الباقى فيأتى من 
مرسى مطروح أو الإسكندرية. 


وهناك نوعان من الأساور لا يقتصران على سيوة فقط (توجد على 
طول الساحل الشمالى وأحيانا بوادى النيل) وقد تأثرا بالتتصميمات الليبية 
والتونسية: الأولى وهى الدباتش وهى زوج من الأساور الرقيقة (عرضها 
٠‏ سم أو 4 بوصات) مزخرفة بكثافة ومحفور بها غالبًا زهور أو سمكة 
وتلبس واحدة فى كل رسغ (انظر للتوضيح البحرية). والثائية هى الأكثر لفتا 
للنظر وتوجد فى كل أنحاء مصر وتسمى الأدبلدج أو سوار نجورين وهى 
مصنوعة من الفضة الثقيلة عرضها ٠١‏ سم (4 بوصات) منقوش عليها نمط 
بديع فى شكل نجمى بارز فى الوسط تحيطه دائرة وأشكال نجمية فى خلفيتها 
ويزين جانباها بثلاثة بروزات على كل جانب منها. 
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الخواتم: 

تزين المرأة السيوية كل أصابعها بمحابس» وتضع فى الإبهام محبس 
تادازار وهو خاتم صغير مستطيل الشكل مع تصميم هندسى يرمز لسعف 
النخيل مطوقا للشمس. ويوضع خاتم فى السبابة لأنه يشير إلى الله. ولكن 
يوضع فى الأصبع الأوسط محبس تادنماص؛ وهو قرص كبير به تصميمات 
هندسية وفى الأصبع الثالث تضع النساء محبس أنتنكوت وهو خاتم مستطيل 
الشكل وكبير الحجم وبه نقوش ذات تصميمات هندسية؛ والخاتم الأخير 
محبس انتصرت وهو بيضى الشكل يوضع فى الأصبع الصغير (البنصر). 


إضافة إلى ما سبق هناك خاتم الزفاف وهو الوحيد الملون وهو دائرى 
الشكل وبه دوائر حمراء وصفراء وخضراء على سطحه المستوى. وقد 
اكشتفت ليوبولد أن الدوائر الثمانى تمثل الكواكب الثمانية. 

والقليل من نساء سيوة يلبسن الحلى الفضة التقليدية اليوم رغم أنها 
ثقيلة ولا تناسب نمط حياتهن المتغيرة كما أن العديد منهن يفضلن الذهب. 

والعديد من النساء قد هجرن التصميمات التقليدية المرتبطة بالمعادن 
مرتفعة الأسعار واليوم يفضلن التصميمات,الموجودة بوادى النيل. ومن 
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الأشياء الأخرى التى تستخدمها النساء التانكولت أو وعاء الكحل وهو قطعة 
مزينة بشكل جميل. تبدأ بأنبوب من البامبو يعلوها غطاء جلدى أحمر تتدلى 
منه أشرطة من الجلد تمتد خلف الأنبوب تزينها أزرار صدفية وشراشيب 
متعددة الألوان وتمائم وأصداف. ويتم وضغ الكحل داخل الأنبوب مع قطعة 
خاصة من النحاس الأصفر ومنقوش عليها تصميمات للزينة تمتد داخل 
أسطوانة البامبو. 


الجولة السياحية الأولى 
شالى: 


5 بالدراجة أو عربة كارو أو بالسير على الأقدام أو بالسيارة. 


م ” -”"” ساعات 
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لقد سجل أهل سيوة تاريخ واحتهم فى وثيقة تعرف بالمخطوط 
السيوى والذى يتضمن التاريخ السيوى منذ الفتح العربى لمصر عام 553 
ويشتمل على أصول العائلات والتقاليد والعادات التى تظهر بشكل يومى فى 
الواحة. وكان السيويون ينكرون وجود هذا الكتاب المخطوط ولكنهم الآن 
يعرفون أنه موجود بالفعل. وهذا التاريخ يشبه ما هو موجود فى الواحات 
الأخرى من حيث كونه معتمدًا من قبل أحد الشيوخ. ففى سيوة نجد أن عائلة 
الشيخ مسلم قد سجلت الأحداث حتى عام ١15٠‏ إلى توقف التسجيل. وكان 
/حمد فخرى واحدا من الغرباء القلائل الذين رأوا المخطوط. وقد عرف بأن 
شالى هو اسم سيوى لهذه المدينة التى أنشئت عام .١١١57‏ 
قلعة شالى: 

بنيت على تل داخل سور يحميهاء يمكن الوصول إليها من بوابة واحدة 
تعرف بباب الإنشال» هذه المتاهة من المبانى الطينية التى تضم القلعة قامت 
بخدمة سكان الواحة لنحو ثمانية قرون. وقد أنشئت بوابة ثانية تعرف بباب 
العترات فى عام ١٠٠٠١‏ وأنشئت الثالثة» وسميت بباب قدومة؛ وقد ذكر 
هوايت عام ١514‏ أنه كان هناك نحو ١5‏ أو ١5‏ بوابة وكان السكان 
يعيشون فى مربعات ضيقة يشاركون حيواناتهم فى نفس المكان والتى كانت 
تأتى إلى القلعة كل مساء. ونظرا لكون المكان محدود المساحة والمتمثل فى 
التل وهو المكان الوحيد الذى يمكن البناء عليه فإن الأسر الكبيرة غالبًا ما 
كانت تبنى مساكنها من ثلاثة أو أربعة أو خمسة أدوار. وكان الغربيون 
والشرقيون يعيشون جنبًا إلى جنب فى مربعات صغيرة؛: ولكل مجتمعه 
الخاص به. وكان هناك بئر داخل القلعة» وتؤكد إحدى الروايات الخيالية أن 
نفقا كان ممتدًا من جانب البئر يؤدىئ إلى مسجد بميدان سفلى. وأن هذا النفق 
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كان من كبر الحجم بحيث كان يوجد به منازل صغيرة وكذلك وفقا لإأحدى 
الروايات الخيالية أنه يوجد فى مكان ما بالسور ممر ثان يربط شالى بجبل 
الموتى وممر ثالث تحت الأرض كان يربط أغورمى بأم عبيد. 

وكانت تستخدم كتل الكورشيف الملحية الضخمة واسعة الانتشار 
بسيوة فى تشييد القلعة كما أنها ساعدت فى تقوية الأسوارء ولسوء الحظ كان 
المطر أكثر تدمير! للقلعة مقارنة بالغزوات البشرية» فعندما يسقط المطر 
يؤدى إلى إذابة الملح. 

وقد لاحظ فخرى يومًا مطيرًا فى ديسمبر ١9170‏ وآخر فى يناير ١131؛‏ 
وفى الحالتين انهار جزء من القلعة» كما ظهرت فتحات ضخمة فى البناء الطينى 
أضعفت الأسوار والأسطح. وفى عام تعرضت سيوة لعاصفة لمدة 
يومين؛ ولم تدمر القلعة فحسب ولكنها دمرت الواحة ككل. ققد أجبر السكان على 
إخلاء بيوتهم وفقدوا الكثير من مملتكاتهم فى الفيضانات»: وانهارت الأسوار 
وقتلت الأسر التى احتجزت داخلها. 

وقد ذكر فالتر كلاين عرزت «1/6ه77 عام ١9748‏ أن عائلة مسلم كانت 
أول عائلة تركت القلعة وقامت ببناء مبنى على الأرض المستوية وذلك نحو 
عام 6. وكان الرجل قد جرح أثناء غارة شنها ولم يستطع الصعود إلى 
مسكنه بالقلعة. ومازال أحفاده يعيشون فى بيوتهم التى قام البدو بزيارتها. 

وقد ذكر كلايين أن منطقة المنشية جنوب شرق القلعة كانت تسكنها 
المومسات لخدمة البدو القادمين لنقل التمورء واليوم القلعة غير مسكونة 
لخطورتها. 
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وتظهر إشاعات كل سنة عن إمكانية إعادة بنائها» وحتى الآن توجد نسخة 
لما كانت عليه القلعة فى القرن التاسع عشر توجد أمامها. ومازالت أطلالها 
فق ظلن بور كا العظيبة» تحرك حول" القلعة مق الخاوج لرؤية أنتوارها: 
ادخل البوابة وتجول بالممرات الضيقة» ولكن احذر من وجود حفر ببعض 
الممرات تحت قدميك؛ يمكن للمرء أن يسقط داخلهاء ويمكنك أن تشعر بها 
أثناء سيرك. وقد كانت القلعة تتفوق على اللاندسكيب المحيط بهاء واليوم 
قد تضاءلت مقارنة بالمبانى الحديثة المقامة بالميدان؛ وتتعارض شالى 
للإذابة البطيئة مع كل مطر يسقط عليهاء وتبدو فى الليل متوهجة بلونها 
الذهيي وتلك دما 8زكق- الأصتوء عليهاة وعد شاك مووو نا ضائفيًا تايقننا 


السوق: 

تشغل السوق معظم المكان فى الميدان المواجه للقلعة القديمة» وتوجد 
بها الأكشاك القديمة بأعمدتها الطينية وأسقفها المصنوعة من الحلفا 
(الدلولاس) وقليلاً ما توجد أماكن محمية من الشمس. وهذه المبانى التى 
استمرت فترة طويلة تنكمش مع ظهور الأكشاك الحديشة التى تديرها 
الشركات السياحية ومحلات التحف. ورغم أنها تعمل طوال الأسبوع فإن 
هناك ما يعرف بسوق يوم الجمعة حيث يأتى الناس إلى شالى من المناطق 
المحيطة. وتوجد مطاعم بالسوق لتقديم الطعام للسياح. 


البيت السيوى: 
٠‏ رسم دخول 
« الساعات ٠‏ صباحا - ١١‏ ظهراء مغلق يوم الجمعة والسبت 
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القد فكر فيه السيويون وعندما قرروا جعله متحفاء حولوه إلى مكان 
رائعء وهو يقع فى بيت سيوى من طابقين» يمتلئ من الداخل بالتحف 
والمنتجات الحرفية التى ذاع صيتها فى أنحاء العالم. 

ويمكنك الدخول من خلال حديقة؛ الطابق السفلى منه للمعروضات 
المتغيرة» وتوجد أربع حجرات فى الطابق العلوى؛ توجد على اليسار 
حجرتان لعرض الحلىء والأدوات الموسيقية وأتواب الزفافٍ والسلال 
والفخاريات. وعلى اليمين توجد حجرة خلفية تمثل حجرة تقليدية سيوية 
لاستقبال الضيوف بينما الحجرة الأمامية بدون سقف وتمثل الحمام والمطبخ 
للمسكن التقليدى. ويقوم بإدارته متطوعون مثل أبو بكر إسماعيل. 


المسجد: 


يقع وسط ميدان كبيرء تمتد منه الطرق فى كل الاتجاهات؛: وهو باسم 
سيدى سليمان» وكان رجلا مبجلا وواحدا من القضاة الرئيسيين فى سيوة. 
وأثناء حياة الشيخ تعرضت سيوة للغزو من قبل مجموعة من محاربى التبو 
وتؤكد الروايات أنه أثناء صلاته ابتلعتهم الصحراء (وكان هناك أصوات مثل 
استغاثة أتباع قمبيز). 


16 


المركز الصحى للمرأة: 

أنشأئه زوجة الرئيس المصرى عام ١11٠‏ لخدمة نساء سيوة وهو يقدم 
خدماته الصحية. وتقع على نتوء لجبل شالى» وهو مبنى على الطراز السيوى 
القديم ليكون صديقا للبيئة. وإذا تمكنت النساء من الصعود للتل يُقدم لهسن 
دورات فى الصناعات التقليدية الحرفية ومحو الأمية والكمبيوتر والتمتع 
بالخدمات الصحية للعيادات الصغيرة. 

ولسوء الحظ تعترض النساء على وجود الأطباء من الرجال ومن ثم لا 
تستخدم النساء المتزوجات التسهيلات المقدمة إليهن. 


أصدقاء رابطة سيوة رموم0): 

مثلما الحال فى كل الواحات يوجد فى سيوة مجموعة من المعجبين 
بها والآملين فى مساعدة الواحة على حفظ تقاليدها ومظهرهاء هذه ليست 
مهمة سهلة. ورابطة سيوة تضم فئة راقية من الموظفين وعلى علاقة قوية 
برجال الأعمال. 

ومن بين مهام الرابطة مساعدة الهيئات الحكومية فى تحسين البنية 
التحتية للواحة وتوثيق الآثار بدون تدمير البيئة» والمشكلة الرئيسية أن سيوة 
سوف تتشبع سريعا بالفنادق والمطاعم والمشاريع السياحية الأخرى؛ فعدد 


السياح فى تزايد مستمرء لقد زار سيوة عام 7٠٠١5‏ أكثر من ١5,6٠٠‏ سائح. 


)( اختصار 55001200008م وننزك أه كلد لرظء 
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الجولة السياحية الثانية 


8 حارة من الى إلى تقال 
دراجة - الكارتة - السير - سيارة ” << ”7 


ه طوال اليوم 
ه سهلة 
7 ك 
شمالا شرقا كَ لقان 
شالى (القلعة) - قاد 05 .ا اضفر 35 ع8 ضفل صفن 
الدكرور ال ا لين و اعم اهم اه 5 
حمام كليوباترا 7 23 9 
معبد الوادى 0 1١731‏ 5" 0 م8 3ق 6 
أغورمى الا ١١‏ 5 ا ال لعن ١‏ 1 
عين تاموسى لل 0058 ه؟ 
شالى - 540220014 ان لل 
جبل الدكرور (التكرور): 


يقع إلى الجنوب مباشرة من شالى» وعلى بعد أميال قليلة منهاء ويمكن 
رؤيته من أى بقعة فى الواحة» وتعد قمته الثلاثين علامة ارضية جيدة 
للمتجهين من الشرق إلى الغربء كما أن المشاهد من قمة هذا الجبل رائعة. 

وعندما نقترب من الجبل الذى يسمى بالسيوية داران بريك (يسميه 
سان جون جبل ورار أبو بريك ويسميه هوسكنز درار أبو بيريك) يمر المرء 
خلال ممر بين أشجار الكافور. وأول قمة على اليمين تمثل جبل الناصرةةء 
ويوجد هنا صدى صوت فى الوادى الصغير الذى يفصل بين جبل الناصرة 
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وجبل الدكرورء حيث غالبًا ما يأتى السيويون إلى هنا للغناء. ويوجد على 
قمة جبل الناصرة شق صغير بالجبل يوجد به عرق كبير من الصلصال 
الأحمر الذى يستخدمه السيويون لزخرفة المباخر والفخار. وهو المكان 
الوحيد بالواحة الذى يوجد فيه هذا اللون. والشق من الضيق بحيث يضطر 
العمال إلى إدخال صبى صغير إلى داخله لجمع المادة الخام. 

وتسمى القمة الثانية أو الوسطى جبل توثفيفان أو جبل الأعمدة. وسمى 
على اسم ثلاثة كهوف تقع على منحدراته؛ هذه الكهوف التى ترصع الجبل 
مثل العديد منها قد استخدمت فى العصور الكلاسيكية مرة كمقابر ومرات 
أخرى للمعيشة» وتعد الكهوف الوحيدة بالجبل المزخرفة بالأعمدة. وفى 
سبعينيات القرن العشرين اكتشف عرق بسمك ثلاثة أمتار ٠١(‏ أقدام) من 
الألباستر الذى يبلغ عمره ٠١‏ مليون سنة وذلك قرب قمة جبل الدكرور. 

ويعتقد السيويون بأن جبل الدكرور تسكنه الأشباح التى يمكن سماعها 
فى الليالى الهادئة تغنى بالحدائق القريبة» ويعتقدون أيضًا أن المدخل إلى 
مناجم الزمرد المفقودة بالواحة يوجد فى أحد هذه الكهوفء. وأن الأشباح 
تحرسها ولا يمكن رؤيتها إلا إذا شرب الشخص من عين بالكثبان بالحافة 
الجنوبية. وقد أكد رحالة القرن السابع عشر أن هناك ممرًا تحت الأرض 
يمتد من هذا الجبل إلى خرائب أم عبيد ومعبد جوبتر آمون. وعند منتنصف 
المنحدر بالصعود إلى أعلى الجبل» يمكن رؤية مشهد رائع للواحة؛ حيث 
تبدو ممتدة فيما يشبه أرض الحورية العملاقة» فنجد حدائق النخيل تشكل 
سجادة من الخضرة تبرز منها نتوءات الجبال غريبة الشكل مثشل قلاع 
وبحيرات متلألئة كالسجاد الفضى. إنه مكان جيد للتوجيه» فمن اليسار يوجد 
قصر حسونة وجبل البيضا وشالى وجبل الموتى والبحيرة. 
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المداواة بالرمال: 


يوجد بجبل الدكرور ثلاثة أطباء مشهورين بالمداواة بالارمال. لعلاج 
متطور للروماتيزم والنقرس. ويوجد حمام الرمل فى أعلى الشهور حرارة من 
يوليو إلى سبتمبر. ويأتى سائحون من بلاد بعيدة مثل السويد وألمانيا للعلاج 
اليكل مونل تاريت هزه كركه يشر عر الكين» ورد كدان كر دو 
فى الصباح الباكر بحفر حفر ضحلة فى الرمال على طول المنحدرات للسماح 
للشمس بتسخين المنطقة. وفى منتصف النهار عندما تكون الشمس مركزة 
بشدة: يتمدد المريض فى الحفرة ويغطى بكميات إضانفية 
من الرمال مع قليل من الرمل حول القلب» ويستمر المريض بهذا الوضع 
من © إلى ٠٠١‏ دقيقة ثم يتحرك المريض نحو خيمة قريبة ويلتف فى بطانية 
. دافئة ويطلب تناول مشروب عشبى وشوربة دجاج. ويستمر العلاج لخمسة أيام 
أرقتيعة ابانشيق الدريض افيا بن الافتكيام اورت (ى كن د باز 

وححتق حكن" الغرواء رن اونا الس كوي لدان ايند بن اضيحفات 
خاصة:؛ فهى تكون مليئة بالإشعاع ولذلك يتم اختيار مناطق محددة فقط 
للمداواة» بينما لا يوجد فى بقية الواحة علاج بالرمل» حيث التمدن والحداقة 
يتما الفناكق هنا :ركة والمنظلقة مهعلة: 


الإحتفال بالسياحة: 


يتم الاحتفال بالسياحة فى شهر أكتوبر» عندما يكون القمر بدراء 
ويتجمع السيويون عند جبل الدكرور للاحتفال الكبير» ويأتى شيخ من سيدى 
برانى لتدعيم عائلات المحتفلين» ويأتى الرجال والأطفال ومعهم طعامهم 
ولوازم نومهم؛ ويقيمون لمدة ثلاثة أيام بالجبل للاحتفال بالحصادء وبرغم 
عدم التصريح للنساء السيويات بالحضور فإن النساء الأجنبيات يرحب بهن 
فى الحفل. 
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قصر حسونة: 

يرك يه فرع كته اللحاياق عاتن سيوف ولدود للطريق ين 
منطقة عسكرية. وقد استخدم السنوسى الكبير كهفين بالقصرء عندما أتى إلى 
سيوة عام .١14878‏ وقد عاش به ونشر تعاليمه لسكان سيوة لمدة 4 شفهور. 
وأثناء وجوده نحت محرايًا للصلاة بأحد الكهوف سماه سان حون :نامل 514 
سيد حامدء وبعد سنوات عندما فقد السنوسيون إمبراطوريتهم واستولى عليها 
الإيطاليون والبريطانيون تقاعد سيد أحمد واتجه إلى قصر حسونة مع حاشيته 
وحريمه. 

حدث هذا عندما فقد السنوسيون احترام السيويين لهم» وبالنسبة لأحمد 
فإنه مفلس ولجأ إلى السلب والتجنيد الإجبارى لحماية إمبراطوريته من 
الانهيار. وفى أقل من شهر كان فى طريقه إلى الواحة الداخلة التى لم 
ترحب به. وقد بقى شهرين إلى أن أجبره البريطانيون على العودة إلى سيوة 
وقصر حسونة. وكانت تلك الأيام هى الأخيرة لأكبر نظام ديئنى فى صحارى 
شمال إفريقياء وبعد عام تقريبًا وبناء على طلب سيوى وصل البريطانيون 
إلى سيوة وهاجموا القوات السنوسية عند نقب القرية وكانت تتكون من 
رجلء وقد انهارت مقاومة السنوسيين خلال بضعة أيام» وهرب سيد 
أحمد إلى واحة جغبوب (ثم بعد ذلك إلى تركيا)» واحتل البريطانيون سيوة 
وركزوا قواتهم فى قصر حسونة وهو المكان الذى بنى فيه الملك فؤاد 
استراحته عام .١974‏ 


الكهف: 
توجد قرب التل صخرة من الحجر الجيرى يوجد بها كهف ونفق» وقد 


خاو ل بلخريف النتكشات: النفق' عندما كان ف سيوة“ويزوى :القضية القاليكة 
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التى رواها له الشيوخ منذ سنوات أيام جدهم الشيخ حسونة مالك القصر: 
"اكتشف النفق فى الصخرة:؛ وبطبيعته اعتقد أنه عبارة عن مدخل لمكان 
يختبئ فيه كنز» ولم يكن يفضل الدخول بنفسه ولم يجد أى شخص آخر يريد 
أن يدخله. وكان هناك فى هذأ الوقت مشعوذ موقر فى سيوة؛» وفى النهاية 
تمكن الشيخ حسونة من إقناعه بالهبوط أولاً من أجل طرد الجن ليؤمن الشيخ 
للوصول إلى الكنز. هبط المشعوذ مع بطارية إضاءة (كشاف) وقرآن 
وبخورء وبعد ثوان قليلة ارتعد الناس الذين كانوا بالنفق ينظرون إلى الحفرة 
وبسبب اندفاع أجنحة وسحابة ضخمة من الدخان الأسود ظهرت نتيجة 
لهروب الجن من المكان". وقد روى المشعوذ لهم الرواية التالية: "توجد عند 
القاع حجرة واسعة محفورة فى الصخرء وفى نهايتها باب حديدى وعندما قرأ 
القرآن فتح الباب وخرج منه اثنان من الجن يهرعان وهربا من النفق وهما 
فى هلع. وظهرت أنثى جن بأجنحة ضخمة وأمرته بالرحيل وتحذير الآخرين 
من زيارة هذا المكاة”. 

وكان بلجريف مندهشا فجاء بمشعوذ سودانى كان يعيش فى سيوة 
وهبط الاثنان إلى النفق» فوجدا بئرًا بعمق 7,5 متر (15 قدما) تتسع بالاتجاه 
إلى أسفل» وعند القاع كان هناك حجرة محفورة ممتلئة بالمفتتات. وعند 
إحدى نهاياتها لم يجد بلجريف بابًا ولكن حفرة مسدودة بالحجارة. وقام 
عماله بإزالة الأحجار لعدة أيام ولكن فى النهاية ترك العمل لعدم شعوره 
بجدوى ما فعل. ش 


واليوم يعد قصر حسونة مكاثا مقدساء ومعظم السيويون لم يدخلوه 
ومن الأفضل للغرباء أن يقيموا بعيدًا بسبب الضيق وحدة الانتقام التى قد 
تؤدى إلى ما لا يحمد عقباه. 
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الاستاد: 


قامت الحكومة بإنشاء استاد أوليمبى يتسع ل ١5,6٠٠‏ مقعد وحمام 


حمام كليوباترا: 

تشتهر سيوة بعيونها المائية فى كل أنحاء الصحراء الغربية. ومعظم 
هذه العيون يحاط بأشجار النخيل» ولبعضها تاريخ مهم؛ يمكنك أن تلاحظ 
الفقاقيع فى المياه الصافية من شقوق فى الصخور بقاع البرك» وتندفع من 
القدم إلى البطن والأنف فى طريقها إلى السطح؛ وتحاط العيون القديمة 
بأسوار حلقية شيدها الرومان. 

وإذا لم يتم تنظيف العيون بانتظام تتجمع طبقات سميكة من الطحالب 
على السطح وصواعد خضراء من قاع البركة الصافية» ورغم أن هناك ١١‏ 
عينًا فى سيوة يمكن للزائرين الاستحمام فيهاء فإن هناك عينين منهما 
مشهورتين ليس بسبب الاستمتاع بالفقاقيع عند السباحة فيهما ولكن بسبب 
الأحداث التاريخية التى ارتبطت بهما. 

عين الشمس أو حمام كليوباترا التى تحددّث عنها الرحالة الذين زاروا 
سيوة منذ أيام هيرودوت. وتذكر إحدى الأساطير أن كليوباترا قد سبحت بها 
أثناء زيارتها لسيوة» وربما يكون الإسكندر الأكبر قد فعل وكذلك هيرودوت 
ورحالة آخرون مشهورون. 

ويعتقد الرحالة القدامى بأن درجة حرارة مياه العين تختلف على مدار 
اليوم. تصبح دافئة ليلا وأبرد أثناء النهار وإن كان ذلك لم يتم إثباته فى 
الوقت الحاضر. 
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وقد روى [اءدام:067 4اوع:2 قصة شيقة عن زيارته للعين على النحو 
التالى: كان أحد رفاقه فى رحلته قد جرح أثناء الحرب وكان له رجل خشبية 
وعندما أراد أن يسبح فى البركة بدأ فى فك الرجل» ولم يكن السيويون قد 
شاهدوا مثل هذا من قبل» ونتج عن هذا التصرف توترات ليس عند البركة 
فحسب بل فى كل أنحاء الواحة. 

واليوم يوجد محل للتحف وكافيتريا صغيرة بجانب البركة تم بناؤهما 
من مواد طبيعية ويأتى الأجانب للاستحمام هنا. 


أغورمى: 

»© رسيم دخول 

تعد قرية أغورمى المهجورة (غارمى عند سان جون وأجرميه 
عدد هورنمان وسيوة الشرقية عند منوتولى) المركز العمرانى الأاأصلى 
فى واحة سيوة. 

ونقع على جانب ربوة صخرية» وكانت آهلة بالسكان خحادل القرن 
العشرين وكانت القرية مكانا لأهم المعابد فى سيوة وهو المعنٍد المقدس 
+ا0» واليوم تمتد المساكن الحديثة بالقرية فوق سطح المنخفض» وأضحت 
صخرة المعبد المقدس التى كانت تجذب كبار الرجال اليونانيين والرومان 
أطلالا حزينة ومهجورة. 

ومازالت القرية مفعمة بالبركة؛ فقد سجلت العديد من الأحداث الغريبة 
التى حدثت بالمقبرة القريبة. فهناك على سبيل المثال قصة حدثت فى ثمانينيات 
القرن العشرين» تقول إن والدة رجل توفيت قبل أن يولد وأنها دففت فى 
مقبرة أغورمىء وبعد دفنها وموتها ولدته. وظل المولود يرضع من تُدييها 
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لمدة شهرين داخل القبر المظلم» وفى أحد الأيام عندما كان أحد الأشخاص 
يمر بالمقبرة سمع طرقا غريبًا وهرع سريعًا وعاد ومعه مساعدون» وحفر 
قبر المرأة ووجدوا الرضيعء وكانت عينا المراة مفتوحتين» وكانت تبكىء 
وعندما أنقذوا الطفل أغمضت عينها واستراحت فى سلام. 

ويصنع السيويون صندوقا عميقا ويضعون الجثمان داخله ثم يضعون 
جذع نخل. وقد سجلت ليوبولد أنه إذا ما توفى شخص كبير السن يأكل الناس 
الفول والفول السودانى المحمص عند القبر كرمز لطول العمر. 


المعبد المقدس 072016 (قدس الأقداس): 

يمر الطريق إلى أغورمى عبر أشجار النخيل لينتهى عند ثنية تربض 
عندها ربوة صخرية مستوية القمة يقع فوقها أطلال المعبد المقدس التى تبدو 
فى مظهر رائع. وقد بنى أثناء عصر الأسرة السادسة والعشرين وإن ازدهر 
فى الفترات اليونانية والرومانية (وإن كان قد اشتهر منذ فترات أقدم بكثير). 

وتوجد عدة قصص ترتبط بأساسات المعبد تذكر إحداها أن كاهنتين 
سوداوين (أسطورة أخرى تقول حمامتين) من معبد آمون فى طيبة (الأقصر 
حاليًا) قد تم نفيهما إلى الصحراءء الأولى أسست معبد دودونا باليونان حيث' 
أصبحت المستحدثة باسم المعبد المقدس والثانية بعد إقامتها فترة فى ليبيا 
عادت إلى سيوة حيث أصبحت عرافة (كاهنة) المعبد المقدس. 

وتؤكد أسطورة أخرى أن المعبد وجد مند عام 86" ١‏ قم وقد بناه 
داناوس 110105 المصرى على شرف حام بن نوح.» وإن كانت هناك أسطورة 
أخرى ترجع بناء المعيد إلى 5ددده:2 وهو إله يونانى عندما تاه 5نولاهه1ط 
فى الصحراء الغربية كاد أن يهلك من العطش فظهر كبش وأرشده إلى عين 
فى أغورمى وتقديرً! لذلك شيد 5بوهمبرز© المعبد. 
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وكان لآلهة المعبد المقدس مرتبة عالية من التقديس» وكان يتم 
استشارتهم بشكل منتظم عما سيحدث مستقبلا قبل اتخاذ أى قرارات»؛ ومقارهم 
عادة ما كانت قريبة من ظاهرة طبيعية» ففى سيوة كانت عين الشمس ظاهرة 
رائعة الجمال. وكان يعتقد بأن العرافات والكهنة الذين يتحدثون باسم المعبد 
المقدس لديهم قدرات على التنبؤ وأن لديهم شفاعة عند الآلهة. وكان هناك 
عشرة كهنة فى أنحاء العالم: برشيا وليبيا ودلفى ناماءا 
(فى اليونان) كوماى عن:نا© (مدينة شمال غرب نابولى فى إيطاليا) وساموس 
ومدة (جزيرة ببحر إيجة) وسيميريا (جنوب أوكرانيا الحالية) وإيريثئراى 
معط (فى أسيا الصغر ى و ”اناط 11" (لازيو القديمة فى إيطاليا) و 2أعلتطط 
(غرب أنطاليا بتركيا). 

وقد ذكرت مصادر قديمة تشمل كونيتوس 5دا0آلا0© وكوريتوس كنا رد 
وديودوروس 21000005 أن الشكل الأصلى للمعبد المقدس بسيوة كان عبارة 
عن إطار دائرى مزخرف بالجواهر مثل الزمرد السيوى. وأصبح الشكل فى 
النهاية على صورة رأس كبش. 

وعلى غير الحال مع المعابد الضخمة بالكرنكء لم يكن للثروة أهمية؛ 
كان المعبد المقدس فى الحقيقة يمثل البساطة البدائية» وفى تفسير حديث ذكر 
ممقدرانان؟1 .1.5 الذى كان يعمل فى أغورمى لبعض الوقت» يستنتج منه أن 
الملوك الأمونيين عاشوا فى قصر بعد المعبد وعملوا ككهنة لآمون. 

وكان للمعبد المقدس فى سيوة فضل بين على اليونان لدرجة أن الجالية 
الأثينية نقلت مبعوثيها إلى مرسى مطروح ومن ثم سميت أمونيا. حيث بدأوا 
رحلاتهم الصحراوية إلى الواحة. وفى كل الاحتمالات فقد تعلم اليونانئيون من 
المعبد المقدس بعد غزوهم الساحل الشمالى وتأسيسهم لسيرين (ليبيا الآن) 
عام 777 ق.م. ثم تغلغل المعبد المقدس فى الديانة اليهودية وربط بزيوس 
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وعرف المعبد المقدس بلعنة أندروميدا 470:0:5602 حيث تم ربطها بصخرة 
ليلتهمها ثعبان بحرى. وقد توقفت برسيوس و5دءد:هم عن زيارته قبل شنقه 
ميدوسا 28160155 وقام هرقل بزيارته قبل حربه لبوسيريس مباشرة. 

ويعتقد بأن الإسكندر الأكبر رغب فى استشارة المعبد المقدس بسيوة 
للبحث عن شهادة بأنه ابن زيوسء كبير آلهة اليونان وعندما وصل مع 
حاشيته احتشد موكب المعبد المقدس بصحبة ثمانية من الكهنة كبير آلهة » 
وبعد زيارته للمعبد المقدس ظهر الإسكندر كما اتضح من عملة معدنية 
وبقرنى الكبش وهو رمز آمون كبير آلهة مصر. 

نعرف أن الإسكندر قد استشار المعبد المقدس أكثر من مرة» وعندما 
وصلت صديقته (يقول البعض حبيبته هفستيون «من6وعفطامع8)» أرسل 
الإمكندر التمامنًا للفعية التقسن.سائلاً عما إذا كان من الممكن أن بمتححه 
شرف أن يكون كاهناء رفض قدس الأقداس. وقد أراد قمبيز (انظر الفرافرة 
للتفاصيل) تدمير قدس الأقداس 0:06 ففقد جيشه فى مكان ما بالصحراء 
الغربية الشاسعة ربما كما يخبرنا بر«ذاط بسبب تعرضه لعاصفة رملية عاتية. 

وقد اكتسب قدس الأقداس بسيوة سمعته وشهرته بسبب ما يرتبط 
بأسطورة «ودت الجنرال الأثينى» فقد توقف سيمون فى قبرص 4595 ق.م 
منتظرا كلمة من قدس الأقداس قبل هجومه على مصر. وعندما وصل 
مبعوثوه إلى المعبد تحدث قدس الأقداس أوراكل 'سيمون بالفعل معى" وعندما 
عادوا إلى قبرص اكتشفوا أن سيمون قد توفى عندما كانوا يتحدثون مع قدس 


الأقداس. 
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وقد كتب الشاعر اليونانى +03م:5 قصيدة عن قدس الأقداس تقول إنه 
بقى تحت الهيكل لمدة ستة قرون. كما ذكر :ه:هط5 مصارع شيرتين الشهير 
أن إسبرطة المدينة اليونانية كانت على علاقة خاصة بقدس الأقداس» وقد أتى 
الجنرال الإسبرطى ليساندر إلى سيوة مرتين على الأقل. كما ذكر أن هانيبال 
قد قام بزيارة قدس الأقداس. وقد تأثر الأليبائز بشدة بقدس الأقداس وحفظ وا 
قائمة بأسئلتهم وإجاباتهم بقدس الأقداس وهى محفورة على حائط المعبد. 

ورغم حقيقة كون هادريان قد جدد المعبد؛ فإن الرومان لم يرتبطوا 
بقدس الأقداس ولم يقدروه بنفس القدرء وفى عام 45 ق.م سأل كاتو 0ه 
عن حرية روما وطبقًا لأحد المصادر فإن قدس الأقداس قد رفض الإجابة. 
وأكد مصدر آخر أن كاتو جاء ليتحدى قدس الأقداس. وبمرور الزمن قام 
سترابو بزيارة سيوة (أثناء أيام المسيح) ولم يجد قدس الأقداس بنفس التبجيل 


ووجده فى وضع متدهور. 


المعبد: 


يمكن الوصول لأطلال المعبد من خلال الصعود على محدد جيد على 
جائب التل. ولا يشغل المعبد كامل المنطقة» فقد كان يقع داخل القرية التى 
هجرت منذ عام ١17١‏ بعد عاصفة غزيرة المطر. وحتى وقت قريب كان 
يعيش بالمعبد بعض العائلات. وعند المدخل إلى الموقع خلال بوابة القرية» 
تقبع أطلال المسجد فوق البوابة ومازالت منارته قائمة» ويوجد بئر قديمة أمام 
المسجد مع عدد كبير من الحفر التى قد تؤدى إلى منطقة تخزين أو ممرات 
معبد أم عبيد فى الوادى الأسفل. 
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ويوجد المعبد فى الركن الشمالى الغربى؛ وتبدو أسواره على حافة 
جرف بالتل الصخرىء؛ وهو معرض لخطر السقوط إلى أسفل. وفى الحقيقة 
قام الأركيولوجيون بتقوية الصخر من خلال دعامات من الصلب لمنعه من 
الانهيار. وقد قام /حمد فخرى عام ١170١‏ بإزالة المبانى الطينية من أمام 
المعبد. ويمكن تحديد واجهة المعبد بسهولة والتى تؤدئ إلى الداخل حيث 
يوجد صالتان كبيرتان ومحراب. ولا توجد نقوش إلا على المحراب فقطء 
وقد ترجم سمبسون هذه النصوص على النحو التالى : 

"الحياة نفسها والأرجل مثل الفضة والبشرة مثل الذهب والشعر مثل 
الزفير والقرون مثل الزمرد". وتوجد أدلة على وجود الباحثين عن الكفوز 
لوقه المسدم وإذا كان اعطق نأك القبال الاأخرو فى لزاع دري فلس 
كنوز فإن معبد قدس الأقداس يحتوى على أكبر الكنوز. 

وقد رأى جيرهارد رولفز المعبد ووصف ذلك فى عام ,١807١‏ وفى 
ذلك أرقف كت هما ذواء الاره كان مو هر ذا اتحلعة رنيو الفكك]ز 81 لدي نه 
ويعد الأركيولوجى جورج شتندورف ١100-1835‏ أول من أكد للجميع أن 
الموقع بالفعل هو مكان قدس الأقداس القديم. وقد بنى القبو الذى كان يتحدث 
منه قدس الأقداس فى مزرعة واستخدمت كغرفة معيشة وإسطبلء وتقوم بعثة 
من المعهد الأركيولوجى الألمانى بالتنقيب فى منطقة المعبد منذ .1١197”‏ 
والني لاحك لحماية ليهو الانهنان؛ 


معيد أم عبيد: 
يقع عند أقدام التل المقام عليه معبد قدس الأقداسء؛ وذلك فى واد أسفل 
ده ويندن فين شكل أطلال كن الدسونء على فزن انون اميا كسان 


والإلهء ان لا يزال موجودا عنها زا /1 سيوة ع 5. ويرجع 
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تفميوه حزتكًا لزلزال عام 1611 ولكن ظميره مين كائلا كان بس 
الباحثين عن الكنوز. وفى عام ١84٠‏ وصل الأتراك إليه» وفى عام ١815‏ 
دمره الحاكم المحلى بالديناميت من أجل مواد البناء. وتوجد لدينا رسومات 
لهذا المعبد من خلال الزائرين خلال القرن التاسع عشر. وقد سجل 1اماناه11! 
الذى زار سيوة من 75 أكتوبر حتى ١١‏ نوفمبر ١186٠١‏ عددًا كبيرًا من 
النقوش بشكل مفصلء اتضح من خلالها أن المعبد قد شيد بواسطة الملك 
كتانييو الثانى 11 واعمة:ء76 من الأسرة الثلاثين. وفى عام ١451‏ عندما زار 
.]5 الموقع خلط بالخطأ بينه وبين معبد قدس الأقداس» وقد أحبط لقلة ما 
تبقى منه. 

والدوع حندها تمل على طول الدرب ما بين شالى وأغورمى يظهر 
معبد أم العُبيد وسط أحراش عظيمة من النخيل. ولا تزال أطلاله ذات أهمية 
كبيرة وتمئل محطة قبل الصعود إلى معبد قدس الأقداس. 

ومن الأركيولوجيين الآخرين الذين قاموا بالتنقيب فى أغورمى أحمد 
فخرى وذلك فى أوائل سبعينيات القرن العشرين» والبعثة الفرنسية فى 
الثمانينيات من ذلك القرن. ولا يزال الأمر فى حاجة للكثير من العمل فى 
المعيدين والمنطقة" المديظة بيهمااختن استطيع أن تقهع قينا كاملا اقفينة 
المنطقة خلال العصور المختلفة. 


عين تاموس: 

تعد ثانى أهم العيون المائية فى سيوة» وهى عين العروس حيث كان 
على العروس أن تأتى إليها مع صديقاتها للاستحمام فى ليلة زفافها. وهنا 
كانت تأخذ الأدريم (قرص العذرية الفضى) من عنقها وتمرره إلى أختها 
الأصغر. ومنذ سنوات قليلة كانت العرائس تأتى إلى العين مع من سيصبح 
قريبًا زوجًا لها. وبدلا من أن تستحم بالعين يصلان بالسيارة ويدوران حولها 
ثم يتحركان بعيدا. واليوم لم يعد ذلك يحدث عند العين. 
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الجولة السياحية الثالثة 


فانتاس عند غروب الشمس: 
هبالدراجة والسير والكارتة وسيارة ؟! ىع "م 
هطوال اليوم 
مسهل 


شمالاً شرقًا | 
فلي 3 ١‏ صفر 152 دا 
فانتاس :لاه 1١١‏ 232.9 الاجر 380 ه" 


فانتاس جزيرة صغيرة فى بركة سيوة تظهر على الخريطة المحلية 
جزيرة لافتة فهى تبدو خلابة خاصة عند الغروب ويربطها باليابس أحد 
الجسورء والجزيرة غزيرة الخضرة حيث تبدو الرحلة إلى العين فيما يشنبه 
التحرك فى الأدغال. وربما أنشئ الجسر بواسطة فرج الكاشف مساعد هسن 
بيلا فى عهد حكم محمد علىء وقد أجبر فرج الكاشف السيويين على العمل فى 
الجسرء والذى يتميز باتساعه بحيث يسمح بمرور جملين. وكان الغرض منه 
وففًا ليلجريف المرور بالبركة الملحية على حدود البحيرة ليسهل الوصول إلى 
الجزيرة» ونظرا لكثافة الأشجار التى تغطى كل الجزيرة فإن الشمس لا تصل 
إلى العين إلا قليلاًء بحيث تبدو وسطحها أسود كالحبرء وإن كانت فى الحقيقة 
صافية مثل الكريستال» وحول الجزيرة يبدو مشهد البحيرة رائعًا مع امتداد 
جبل البيضا وجبل الحمرا إلى الغرب والحافة التى تتناثر فوقها الرمال إلى 
الجنوب» وتظهر أنواع عديدة من الأشجار عند السير وسط الحدائق. تشمل 
الموز والنخيل والزيتون؛ فهى مكان مدهش للجلوس والتمتع بغروب الشمس 
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والتجول داخلها. ويقدم مقهى صغير موجود بالمكان الكركديه ويمكن أن 
تشرب الكركديه الأحمر أو الأصفر الذى تنفرد به سيوة. 

وفى محاولة لوقف رفع منسوب الماء الجوفى بالواحة بنيت قنطرة 
حول فانتاس لتفريغ الماء خارجها لبقاء الجزيرة مرتفمة وجافة؛ ولكن 
فى يناير ٠٠١5‏ كان الماء خلفها وكانت الجزيرة جزيرة مرة أخرى. 


الجولة السياحية الرابعة 


شمال وغرب شالى: 
زه دراجه وسيارة ” ا ؟ 
8 طوال اليوم 
8 سهل 

0 


رسوم دخول مخفضة 


جبل الموتى: 

جبل مخروطى إلى الشمال من شالى بأكثر قليلاً من الكيلومتر» على 
طول الطريق الرئيسى إلى الحافة. ويسميه الأهالى أيضًا بجبل المصابرين 
وقد حفرت بجوانبه مقابر من الأسرة السادسة والعشرين والعصر البطلمى 
والفترات الرومانية» ولا توجد أدلة على مدافن مسيحية» ومعظم المقابر به 
غير مزخرفة ما عدا القليل منها. 

وكانت العظام تتناثر على الجبل» ويعتقد بأن مناجم الزمرد فى سيوة 
كانت توجد بهذه المنطقة» وطبقا ل «هومم51 .0.8 فى كتابه 'قلب ليبيا" فإن 
كايو قد اكتشفها فى جبل زبارة بالبحر الأحمر وأهدى محمد على عشرة 
أرطال (5,؛ كم) منه. ولكن هذا الجبل بعيد جدًا من سيوة. 

وبرغم أن سكان سيوة يعتقدون بأن الأشباح تسكن هذا الجبل ولا 
يغامرون بالذهاب إليه ليلًء فإنهم يأنون إليه أثناء المطر أو الغارات التى 
تشنها الجيوش الحديثة» حيث كانوا يذهبون إليه للحماية والإقامة فى كهوف 
وسط الموتى» وقد سجل مينوتولى أن الناس عاشوا بالفعل فى هذه المقابر 
فى عشرينيات القرن التاسع عشر. وكان معظمهم من عرب المجابرة» والذين 
هاجروا إلى سيوة لتجنب دفع الضرائب فى طرابلس وكان لهم حكومتهم 
الخاصة. ولسوء الحظ قد دمروا العديد من الكهوف وأزالوا النقوش ودمروا 
المومياوات للبحث عن التعاويذ» وشمل جنون البحث عن الكنز المدفون جبل 
الموتى وكثرت الحفائر للبحث عن الثراء. وتؤكد الروايات المحلية أن 
رضوان ملك سيوة أثناء الغزو العربى انتزع الجثث وألقاهما فى العيون 
لتسميم العدو. 


وتوجد أربع مقابر تستحق الرؤية فى جبل الموتى. 
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مقبرة 101 رناء ذال ة 

هى مقبرة كبيرة وتعد واحدة من أقدم المقابر بالواحة وترجع إلسى 
الأسرة السادسة والعشرين. ويوجد بها بناء من ثلاث غرف على كل جانب» 
وتعد واحدة من مقابر قليلة بالجبل توجد بها نقوش .وهى هنا مرسومة باللون 
الأحمرء ونبرباثوت رسول أوزرويس وحافظ وثائق الكاهن» وتحتوى مقبرته 
على صورته وصور أوزوريس وهاتور. 


مقبرة التمساح: 

ولكنها تصور الإلهة هاتور والإله أوزوريس ومالك المقبرة وعديدًا من 
لحرو ناك" تقل العطليج بو نمضا ع وان حم إلى القرقيق كن الزاايع' لل اناي 
قل للسيلاة: 


مقبرة ميسو - إيزيس: 

مقبرة غير مكتملة التشطيب وبها زخرفة فى أحد حوائطها فقطهء وإن 
كان بها رسم ممتاز لتعارك الكوبرا أعلى المدخل. وقد اكتشفت عام ١55٠‏ 
أن المقبرة قد تعرضت للنهب؛ واسم صاحب المقبرة غير واضح وإن كان 
اسم زوجته تسهل قراءته ومن ثم سميت المقبرة باسمها. 


مقبرة سى - أمون: 

اعتبرها /حمد فخرى أجمل مقبرة فى كل أنحاء الصحراء الغربية. 
يبدو أن سى - آمون ثرى (من أهل الواحة) ربما من أصل إغريقى ولكنه 
يتبع الديانة المصرية القديمة. وتحتوى المقبرة على صور لمدافن آلهة 
المصريين متضمنة رسما رائعًا للإلهة نوت :دالا وهى واقفة بجائنب شفجرة 
جميز. وقد اكتشفت عام 2155٠‏ ويبدو أنها قد تعرضت للتشويه بشكل كبير 
من قبل السكان. وإن كانت لا تزال تحتوى على ما يمكن أن نشاهده. 

وهناك العديد من المقابر غير المسجلة بجبل الموتى؛ وكان أحمد 
فخرى الذى نقب هنا عام ١9128‏ وعام ١114‏ متفائلاً بوجود مقابر مسجلة 
اكتشفت أثناء عمليات تنقيب بالمنطقة وقد ذكر أن عددًا كبير من المقابر التى 
اكتشفت أثناء عمليات التنقيب تم تسجيلها. 

ويوجد على نتوء للجبل أسفل المقابر معرض إتنوجرافى داخل بيت 
تقليدى مشيد من الطوب اللبن وتتمثل المعروضات الرئيسية فى أدوات 
وفخاريات يستخدمها سكان سيوة. ويوجد بجانب الاستراحة البريطانية السابقة 
محل لبيع المنتجات الحرفية. ويضاء الجبل ليلاً. 


06 


اتجه غربًا نحو ليبيًا تاركا طريق سيوة الرئيسى بعد كيلومترين ١,7(‏ 
ميل) شمال شالى. ولمن يسافر بالسيارة أو الدراجة عليه التوقف بعد 
كيلومترين للتوجه الصحيح. إلى اليسار بركة سيوة وهى بحيرة مالحة. 
يربض بجانبها جبل البيضا بقمته المستوية (أدرار الميلال باللهجة السيوية) 
(جبل خميسة أو جبل الغفير) وعلى اليمين جبل الحمرا مع انتشار عدد من 
الفصائل الجبلية على طول امتداد الحافة إلى اليسار والقليل منها يحمل أسماءً 
ومعظمها تكثر به التكهنات التى تكونت منذ القدم. 

وفى مكان ما بهذه المنطقة اكتشف علماء بعثة أبوللو - سيوز أحد 
التلال تتكون قمته كليًا من الرخام مع تغطية معظمه بالكثبان الرملية. 


بركة سيوة: 

يتغير خط شاطئ بركة سيوة موسميًا مثلما الحال مع كل البحيرات 
بالصحراء الغربية. ففى الشتاء تمتد البحيرة لتغطى المناطق المحيطة بها حتى 
أقدام الجبال المجاورة» وتتراجع خلال الصيف تاركة مساحات تمتد بها دروب 
صحراوية حول محيطها. 

وفى السنوات الحديثة اتسعت البحيرة ولم تتراجع بشكل كاف للسماح 
بامتداد الدروب القديمة. وقد حفرت الخنادق لضبط فيضانها. ومازالت تلمع 
عند غروب الشمس وتتحول شواطئها التى تتراكم بها الأملاح إلى اللونين 
البنفسجى والأحمر. ورغم تركز الأملاح فى سيوة فإنه لا يوجد سوى محجر 
واحد فى كل الواحة لاستخراج الملح وذلك على شواطئ بركة سيوة» على 
مسافة تسعة كيلومترات من الطريق الرئيسى» ويستخدم للأغراض المحلية 
حيث إنه ليس من النوع الجيد الصالح للتصديرء ومنذ عقد مسضى حاول 
بعض المزارعين معالجة الزيتون فى هذا الملح ولكن نقص الإنتاج» وفى 
الحقيقة كانت ترسل كميات من الأملاح فى العصور القديمة كضرائب إلى 
فارس. أما الملح الضرورى لتمليح الزيتون فإنه يستورد من مرسى مطروح. 
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وتسمى الحدائق الواقعة أمام جبلى البيضا والحمرا وعلى بعد ١‏ كم 
(4 أميال) بالجارى. وكلها ملكية خاصة» وهناك عدد من الكهوف فى التلال 
المحيطة إلى الشمال والجنوب من الطريق. 

وتوجد مواقع تعود إلى ما قبل التاريخ حول البحيرة» وأحد المواقع 
المكتشفة يسمى شياتال» ويقع فى منخفض صغير يطل على البحيرة. 


جبل البيضا: 


تعد كتلة جبل البيضا الرائعة من المعالم الأرضية الكبرى فى سيوة: 
كما تعد من الملامح البارزة فى اللاندسكيب السيوىء؛ ويسمى بادرار الميلال 
باللهجة السيوية وجبل الغفير وجبل خميسة تبعًا لما ذكر عل مناطكا ملاظ 
:هم وذلك على اسم ملكة أمونيا. وتكثر به الكهوف على طول الجانب 
الجنوبى وكل عام يتم الاحتفال هنا بمولد سيدى غفير. 


ويؤكد الأهالى بأن الإيطاليين كانوا يهبطون بالطائرات على قمة جبل 
البيضا مستوية السطح وذلك أثناء الحرب. واليوم توجد مشروعات لإنشاء 
قرى ملائمة للبيئة بهذه المطقة» حيث تتميز المنطقة بهدوئها وجمالها وسطوع 
البدر مرة كل أسبوعين وإلى الغرب منها توجد صخرة ثقيلة عند القمة على 
وشك السقوطء وقد قال دى بوروك إن السيويين يعتقدون بأن هذه الصخرة 
عندما تسقط فإنها سوف تسقط على ربوة مدفون بها كنز الملكة. 
مراقيا: 

مركز إدارى بهذه المنطقة التى كانت منفصلة عن الواحة الرئيسية 
بواسطة ممرء وهذه العقبة المتمثلة فى الممر لم تعد موجودة الآن. وفى 
العصور الحديثة سكنها البدو الذين أنشأوا القرية الحالية. ورغم اعتزازها 


167 


والقرى الواقعة إلى الغرب منها باعتمادها على نفسها فإن الكثير من 
المنتجات الحرفية وجدت هنا. 

واليوم فإن مراقيا عبارة عن قرية صغيرة من منازل من الطوب 
الحديث» وكانت قبل حدوث أمطار عام ١187‏ مبنية من الطوب اللبن وقد 
غطت مياه الأمطار المناطق المنخفضة وأدت إلى تدمير المنازل وقكتل 
الحيوانات وإجبار الناس على النزوح والعيش بالكهوف فى بلد الروم. 


المعبد الدوريكى: 

كتب العديد من الرحالة بالقرن التاسع عشر عن هذا المعبد. وقد ذكر 
كايو أنه من أروع ما فى الواحة. 

وقد لاحظ دبليو ج. براون عام 5 أنه لا توجد به أية نقوش» 
ولكنه يعد أثرا من أفضل القصور. وقد أظهرت عمليات التنقيب أنه قد بنى 
أو أعيد بناؤه بواسطة تراجانا. وقد اسننتج امختراطان؟1 .14.2 وهو منقب 
معاصر أن بلد الروم يشير إلى العصر البيزنطى أكثر من كونه مركزا 
عمرانيًا يونانيّاء وقد استنتج ذلك بعد الاعتماد على المخطوطات السيوية 
التى ذكرت أن المنطقة احتوت على كنيسة ومقبرة لقساوسة مسيحيين. 

ويرى رحالة القرن التاسع عشر أن المعبد يقع فوق مقبرة الإسكندر 
الأكبر فى شكل بناء دوريكى متكاملء: بطول 5: قدمًا و؛ بوصات 
١6(‏ مترا) وعرض 73١"‏ قدمًا (؛ أمتار) وبارتفاع ١9‏ قدمًا و4 بوصات 
(ستة أمتار). وتقع فى خرائب تدل على حدوث انهيار نتيجة زلزال 
أو حدث عارض. 

وقد أعلنت بعثة يونانية يرأسها ليانى 1«دهئا ومانوس سوفالتزى 
)اذنه5 26305 فى المؤتمر الدولى للدراسات المصرية فى توريئو بإيطاليا 
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سبتمبر ١191‏ أنها قد اكتشفت مقبرة الإسكندر أثناء عملها بهذا الموقع. وقد 
انتشر هذا الإعلان فى كل أنحاء العالم. 

وقد أكد (1د»داه5 أنه اكتشف ثلاثة أقراص يونانية منقوش عليها نجم 
بستة عشر بروزا ترمز للحكام المقدونيين» وعلى واحد من هذه الأقفراص 
كتاية تشير إلى أن بطلميوس قد ذكر أن الإسكندر مات بالسم ودفن فى سيوة. 

وقد كان مكان دفن الإسكندر الأكبر مثار جدل كبير طوال القرون 
الماضيةء وإن كان أحد المؤرخين البريطانيين المعاصرين قد أكد أن 
الإسكندر الأكبر مدفون فى كاتدرائية سان مارك فى فينيسيا بإيطاليا. 

لقد مات الإسكندر فى بابليون 7١‏ ق.م. وكان قد أراد أن يلقى بجثته 
فى النهرء بحيث لا يكون لبقايا دفنه أى تأثير. وهذا لم يحدث؛. فقد وضع 
خدر الاته: فظنا اكور وق عمل كخاذة لمسانه من عامين وتيت جكته 
وجهة غير معروفة لتدفن بها وذلك عندما أوقفها بطلميوس أحد جنرالات 
الإسكندر الذى أصبح يحكم مصر باسم بطلميوس الأول المخلصء» فقد أخذ 
جثمان الإسكندر إلى ممفيس لدفنه. وطَيقًا للمؤرخ بوسائيوس 5د ذمدددهوط 
(بالقرن الثانى) نقل بطلميوس فيلادلفوس جثمان الإسكندر إلى الإسكندرية 
ودفنه بها. وبعد خمسين عامًا أو أكثر نقل بطلميوس الخامس الجثمان مع كل 
أجداده بالقرن الثالث ق.م وتم الدفن فى ضريح مشترك بالإسكندرية» وقد 
ذكر ذلك الفيلسوف الإغريقى ددافاممع2 فى نفس القرن. 

وقد رأت كليوباترا أو قيصر ثم كليوباترا وأنطونيو فى عام 7١‏ ق.م 
بقايا جثمانه. 
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ووفقا للمؤرخ الرومانى سوتيونيوس ودنهه:56: عندما اعتلى 
الاكتافيون عرش روما قبل أغسطسء وضعوا إكليلاً من الذهب على رأس 
الإسكندرء وعندما زار الإمبراطور كاراكالا 12اهعوه:ة© المقبرة عام 5١6‏ 
أخذ درع الصدر التى كان يرتديها الإسكندر. وفى مقابل ذلك ترك له عباءته 
البنفسجية ومجوهرات. وعندما وصل سفيروس ودنمءعمء5 إلى السلطة ييا 
للمؤرخ الرومانى 5دخوودت© «ن2 أغلق المقبرة لحمايتها من النهب. وفى نهاية 
القرن الرابع عندما ألغى 5::5ه75600 الوثنية اختفت المقبرة ولم يعد يعرف 
مكان دفن الإسكندر. 

ويبدو أن مقبرة الإسكندر عادت للظهور فى القرنين الثامن والتاسع»ء 
حيث أكد ابن الحكم والمسعودى أنهما قد شاهدا جثمان الإسكندر. وإن لم 
يخبرنا أى واحد منهما أين وجده. ربما لم يراه أى منهما على الإطلاق» حيث 
إن كل ما قاما بتسجيله بهذا الشأن محل شكوك كثيرة. 

وطبقا لما كتبه روبرت بيانكى 81351 .2 فى مقال بعنوان 'نهب مقبرة 
الإسكندر" والذى تتبع فيه رحلة الإسكندر التاريخية» فإن هيئة الآثار المصرية 
قد تحققت من وجود أكثر من ١4٠‏ محاولة للبحث عن المقبرة منها أربع 
محاولات تمت فى العقود الأربعة الأخيرة. 

وفى عام ١150‏ قام المركز البولندى للأآثار بعمليات تنقيب فى 
الإسكندرية فى تقاطع شارع الحرية مع شارع النبى دانيال. حيث كان يوجد 
هناك حصن بابليون وقد اكتشفت البعثة العديد من الخرائب الرومانية» 
وتوقفت عملياتهم عند أسوار مسجد النبى دانيال. ويعتقد العديد من الناس بأن 
المقبرة أسفل هذا المسجدء وإذا كانت مقبرة الإسكندر هنا فإنها ستبقى ولن 
تمسء» حيث إن المسجد لا يحتمل التنقيب أسفله لهشاشة مبناهء وفى النهاية 
رفض الأهالى عمليات التنقيب الخاصة بمعهد الدراسات الهلينستية فى سيوة» 
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فإذا كان جثمان الإسكندر فى سيوة فربما يكون شخص ما قد تعهد بتحيقق 
رغبة الإسكندر فى عدم إزعاجه طوال القرون الماضية. وقد قال أحد 
السيويين إن الغموض المحيط بعمليات التنقيب الحديثة يحتاج أن يفسره قدس 
الأقداس وفى نفس الوقت قد توقف التنقيب ولم يستجد:جديد لحل هذا 
الغموض. 
بلد الروم: 

توجد أسفل جبل فى مواجهة مراقيا ويوجد هنا مبنى من الطوب اللبن 
لحصن رومانى وكنيسة؛ ويرى'«مهداابكا مع رحالة القرن التاسع عشر أنه 
كان مركز! مسيحيًا بالواحة وربما كان موضعًا لحصن بيزنطى يرجع إلى . 
جورج القبرصى فى القرن السابع. وقد أكد ماوسبمادت © أن الصلبان . 
القبطية المحفورة فى الصخر كانت لا تزال موجودة حتى بداية القرن الثانى 
عشرء ومازالت عمليات التنقيب مستّمرة؛ كما اكتشفت عدة مقابر أخرىء 
بالإضافة إلى مومياوات إغريقية ورومانية مع فخار ومواقد إضاءة وأقنعة 
خشبية» وسوف يحل غموض هذه الآثار قريبًا. 

ويعتقد سكان سيوة بوجود كنز مدفون فى بلد الروم مثل غيرها من 
المواقع الأثرية» وهناك آثار لعمليات حفر بهاء وإلى الجنوب قليلاً توجد عين 
ماشنديت وسط الحدائق ومياهها صافية وبها فقاعات وتحاط العين بسور 
دائرى؛ وإلى الغرب من بلد الروم يوجد جبل تنكمامو وهو جبل صغير يقول 
أحد شباب القرية إن قرويًا قد وجد كنزا مدفونا به» وهو الآن أغنى رجل فى 
القرية. ويعتقد القرويون هنا أن ضوءًا ينبعث من قمة الجبل وأن الأحجار فى 
الكهوف تلمع مثل العملات الفضية. وقد أكد “؛ه:همم ا أن جبلاً شمال مراقيا 
(سماه الجبل المنقوش) تغطيه كتابات ليبية وسيوية وكذلك نقوش خاصة 


111 


بالطوارق. وقد اعتقد بأن طوابع الأقدام المحفورة فى الصخور فى مراقيا 
هى ذاتها التى وجدت فى جبل الجب على بعد ١١57‏ كم إلى الغرب 
وهى دليل تبعًا لما يقول على أن إمبراطورية الطوارق الكبرى قد امتدت 
حتى سيوة. 


ويستمر سرب الإخوان غربًا ولكن بلد الروم هى آخر نقطة يسمح 


بزياراتها على طول هذا الدرب. 
0 5 نقتأ : 

7 «> 

وطوال اليوم 

وسهل 

5 هَ كم 
شمالا شرقا 

1 3 إجمالى 
عد عن لطرف 13-15-33 415 151 15 صفر صتر 
الرئيسى غاشما ٍْ 1 ف 
عين القريشات 6 ١”‏ 38> لد فك عاد ان 1 
ابو شررق 5 4لة 45 165 542 
الزيتون ا ا ل لاجد ل كن 


يقع الطريق المرصوف حديثًا بجانب الطريق السابق. حيث تتغير به 
نقط الطريق والخرائط. ش 
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بركة الأزنمورى: 

توجد بعد أغورمى بأربعة كيلومترات (5,؟ ميل) على الجانب الأيمن 
أو الجنوبى للطريق. غالبًا ما تكون جافة تغطى قاعها طبقات ملحية تلمع مع 
انعكاس ضوء الشمس عليها عند الغروب؛ ويكون اللاندسكيب غاية فى 
الجمال عندما يكون القمر بدراء ومع تغير مستوى الماء يتغير كل هذا. 


نقب المغبرة: 

بعد 4 كم ( 5 أميال) من بركة الأزمورى توجد مفارق طرقء الطريق 
الشمالى هو مزرب الدال الذى يصعد باتجاه الحافة عبر نقب المغبرة وهو 
ترابى يمتد نحو واحة القارة ومنخفض القطارة. أما الطريق الجنوبى فيتجه 
إلى واحات العرج والبحرين ونواميسة وسترة. ويمتد الطريق الجنوبى فوق 
تربة ملحية غير صالحة للزراعة تمامًا. ومن الاكتشافات المهمة التى قامست 
بها المساحة الجيولوجية فتحة طبيعية شمال الطريق بستة عشر كيلومترًا 
٠١(‏ أميال) قطرها 55 مترًا ( ٠٠١‏ قدم) وعمقها 58,5 م ١١٠١(‏ قدمًا) وكان 
يغطيها سقف خشبى يوجد الآن بالقاع.”' 


قصر الغشاشم: 

بعد عشرة كيلومترات (5؛,5 ميل) من الدوران جنوبّاء توجد قرية 
القريشات خالية السكان» ويوجد قربها عين بنفس الاسم وخرائب قصر 
الغشاشم (قصر الطغاة) ويوجد بها ما يدل على أنها كانت مركزا مهما 
للزيتون وزيت الزيتون وأنها كانت مسكونة فى العصور الكلاسيكية. وقد 
أكد فخرى أن النصف الشرقى من الواحة كان فى الماضى أكثر ازدحامًا 
من النصف الغربى وأكثر إنتاجًا. وقد زار هذا الموقع سائحون من القرن 
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التاسع عشرء واليوم فإنه رغم وجود هذه البقايا الأثرية فإن هذا الموقع 
مهجور تمامًا. وقد أنشأ هذه القرية عباس الثانى؛» وهى مبنية من الطوب اللبن 
وكان إنشاؤها محاولة لزراعة المنطقة. 

وقد قامت هيئة الآثار المصرية بالتنقيب فى قصر الغشاشم جنوب 
القرية الحديثة» ومن بين الآثار بقايا فخاريات ومعبد كان قائمًا حتى 
عام ١٠١‏ ولكنه الآن عبارة عن أطلال» وأساسات مساكن وجبانة» وقد 
أرجعه فخرى لى الحقبة البطلمية» وتدل الدراسات الحديثة على أن الموقع 
كان مزدهرًا حتى العصر الرومانى. 

ويعتقد السيويون أن ملكا كان يدعى «ذطوهداوه61© عاش فى هذا المكان 
وهناك ذهب يمكن اكتشافه بين الأحجار الموجودة بالمنطقة؛» ومن ثم مثله مثل 
غيره من المواقع يعد من المناطق التى يعتقد بوجود كنز مدفون فيها. 

ويضم المخطوط السنوى رواية عن الكنوز والألغاز والسحر تشبه تلك 
الموجودة فى كتاب "اللالئّ المخفية" فهى تذكر أن تمثالاً لرجل يقف داخل تل 
صغير به عين تصب مياهًا على الأحجار الذهبية لقصر غشائم. ولكى 
يمكنك رؤية التمثال عليك أن تشرب من عين كانت موجودة بالمكان واختفت 
الآن» وإذا حدث ذلك يمكنك اكتشاف الكنز. 


عين القريشات: 

تعد أكبر العيون المائية فى سيوة وربما فى كل الصحراء الغربية» ومع 
ذلك فمياهها تتدفق عبدًا باتجاه بحيرة الزيتون» وتحاط العين مثتل غيرها من 
العيون الرئيسية بسور دائرى.. وهى من الأماكن الجيدة للاستحمام. مع وجود 
مشاهد طبيعية جميلة لبركة الزيتون الواقعة بالوادى أسفل العين والحافة 
المغطاة بالرمال فى الجنوب والتى تعد من أكثر المناطق الجذابة بالواحة. 
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ويوجد مشروع تنمية زراعية كبير بالمنطقة؛ وتوجد على بعد 
كيلومترات قليلة خلف القريشات منازل حديثة من الطوب تحت الإنشاء 
مخصصة للعائلات القادمة إلى سيوة ممن أجل زراعة التربة الفقيرة.ء 
وتخظلكل النكوفة لبناغ'مائة متزل الإضاةة"إسنكان العائلات) ونواف تحضيق كل 
أسرة على خمسة أفدنة و١٠٠٠‏ جنيه» وأول عمل يقوم به المزارعون غسل 
التربة لإزالة الأملاح. وهى ليست مهمة سهلة؛ فيجب حرث الأرض وغمرها 
بالمياه وصرف المياه أكثر من مرة قبل أن تصبح منتجة» والمشكلة هنا أن 
المياه ذاتها ملحية. 


أبو شروف: 

هى منطقة أخرى جافة ومهجورة وكانت منتجة فى الماضى. واليوم 
يوجد عدد كبير من البنايات المشيدة بالطوب اللبن فى مراحل مختلفة من 
التدهورء يوجد وسطها معبد قديم يعود إلى القرن الأول قبل الميلاد وصفه 
أحمد فخرى عام .١117٠١‏ وإلى الجنوب من المعبد توجد جبانة قديمة» وفى 
العصور الحديثة منح سكان الواحة أرض المنطقة إلى السنوسيين. وسوف 
تكون أبو شروف جزءًا من مشروع تنمية زراعية حديث. 

وتحاط عين المياه هنا بسور بيضى مغلق غير معتاد فى هذه الواحةء 
حيث إن معظم العيون مسورة بأسورة دائرية ومياهها باردة» ويعتقد 
السيويون أن المياه المتدفقة من سد صغير جنوب العين الرئيسية له خصائص 
مميزة» ويأتون للجلوس والاستمتاع بالمياه المتدفقة. 

وقد أنشأت شركة حياة للتصنيع والتنمية مصنعًا لتعبئة المياه هناء وإلى 
اليمين يمتد الطريق إلى العين التى تشبه حمام كليوباتراء حيث توجد مقاعد 
ومحل صغير قريب منها. وبعد أبو شروف بكيلومترين ١,15(‏ ميل) توجد 
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قرية صغيرة مهجورة كانت تستخدم كسجن. ففى خمسينيات القرن العشرين 
أرسلت الحكومة المصرية عددا من المساجين إلى الأراضى المزروعة» 
وكانوا يقيمون بمنازل من الطين اللبن مازالت موجودة حتى الآن. 

وإلى الجنوب قليلاً توجد استراحة للضباط ؤتعتمد المنطقة على مياه 


عين "'نذ ب 


الزيتون: 

آخر الواحات المهجورة فى النصف الشرقى من سيوة» وقد منحها 
السيويون فى أوائل القرن العشرين للسنوسيين الذين قاموا بتوطين مائة من 
العبيد لزراعة التمور والزيتون. وقد لاحظ رلسه:8 #5منددهة أن كل الحدائق 
السنوسية بالصحراء الغربية قام بزراعتها العبيد السود. وكان وجودهم بهدف 
إمداد أى عدد من الجنود بالغذاء» فقد كانوا يكومون التمور أسفل الأشجار 
ولم تكن تباع وكان بإمكان أى واحد أن يأخذ ما يريده منها. 


وقد كتب 5صهدذااة/178 4دده1© عام ١1171‏ أن عدد سكان الزيتون مائة 
فرد. وفى ثلاثينيات القرن العشرين أقرت الحكومة المصرية بنفوذ السنوسيين 
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بالصحراء الغربية وطلبت منهم أن يبادلوا الأرض بممتلكات أخرى قرب 
أهرامات الجيزة. وكانت الأرض مملوكة لعائلة حايدة أبناء الشيخ على حايدة؛ 
وهو تاجر سيوى غنى وكان موجوذا عندما توقف رومل لتناول الشاى فى 
إحدى الحدائق بين شالى وأغورمى فى ١١‏ سبتمبر ١147‏ (أقل من شهر قبل 

وفى عام ١588‏ تسبب أحد العاملين المهملين فى حريق بالحديقة» 
وتركها دون فعل أى شىء»؛ مما جعلها تخرج عن السيطرة واستمرت سبعة 
أيام دمرت خلالها أكثر من مائتى نخلة ومائة شجرة زيتون وكانت عربات 
الإطفاء موجودة بمرسى مطروح وتم السيطرة فى النهاية على الحريق بعد 
ما سببه من أضرار كبيرة» وبرغم الكارثة بدأت أشجار النخيل الصامدة 
تتعافى وتنبت جريدًا أخضر مرة أخرى وبدأت تنتج بعد سنوات قليلة. 
القرية: 

وفيما وراء الحدائق توجد قرية صغيرة مهجورة كان يسكنها العمال 
لدى السنوسيين وبرغم عدم وجود عمليات تنقيب بهذه القرية فإنها تعد مجالا 
طيبًا للتجول بسبب وجود العديد من الأشياء المهمة التى تستحق المشاهدة. 
وعند دخولك القرية من ممر بالجانب الجنوبى الغربى التزم أول يمين نحو 
معصرة زيتون قديمة مازالت تعمل. التف عند خارج القرية باتجاه الجانب 
الشمالى الشرقى ستجد مبنى من الطوب اللبن محاطا بسور منخفض مع 
محراب بالحائط الشرقى. وهذا المبنى عبارة عن مسجدهء ويؤدى الممر الممتد 
يسار المسجد مباشرة إلى معبد قديم. فى الحقيقة يمكن رؤية المعبد من نهاية 
الممر عند المسجد. 
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من الصعب من أول نظرة أن ندرك أنه مسقوف بالطوب اللبن. ولكنه 
معبد حجرى بمحراب داخلى يسميه السيويون الأمان بسبب اعتقادهم بأنه 
مكان جيد لإخفاء النقود. ويقول فخرى وهو أول من زار القرية عام ١917١‏ 
أن الإيطاليين قد قذفوا بلدة الزيتون بالقنابل نوفمبر عام :»١954٠‏ حيث سقطت 
5 قنبلة على القرية الصغيرة انفجر منها اثنتان فقط ومن ثم لم تسبب 
أضرار! كبيرة» وكان الناس يلجأون إلى المعبد كملاذ لهم. 

ويوجد بالمنطقة عدد من الآثار التى ترجع إلى عصور مختلفة مثل 
معبد بيليف ونكروبوليس أبو عواف وعدد قليل من معابد الدفن. 


حطية أبو الحيوز: 

مركز عمرانى يعود إلى ما قبل التاريخ ونشأ فى أحواض طينية ويقع 
على بعد ١‏ كم (18,5 ميل) شرق شالىء وقد دلت الأصداف والأدوات 
المكتشفة على أن الجزء الشمالى من الموقع كان مسكونا أثناء الهولوسين. 
بينما تدل الأدوات البشرية التى اكتشتف بالجزء الجنوبى على أنه كان 
مسكونا أواخر الهولوسين. 


بئر واحد: 

قام الروس بحفرها للبحث عن البترول فى ستينيات القرن العشرين 
ولكن وجدوا مياهًا بدلا من البترول وتعتبر من مواقع السفارى. حيث توجد 
بالقرب منها غابة متحجرة بها جذوع أشجار حفرية ضخمة. 


0 


الفصل التاسع 
صحراء درب الأربعين 


كعد مد ا ال زتعي (ميدو ا كرت سوق اكادنا جادا ممم 
هكذا لاحظ وو«رره11 6»مة/ .© من جامعة أريزونا والذى قال إن الدرب 
الصحراوى الشهير يقطعها من بطنها. وهو يمتد من حوار فى السودان 
باتجاه الشمال والشرق على طول نهر النيل إلى مدينة أسيوط وغربًا إلى 
ليبيا. وتغطى الصحراء 5٠٠‏ ألف كم؟ ١554,55٠(‏ ميل مربع) وتمثل جزءًا 
كيو من الآ اطبى «المطيرية) كتطل: واحض الذاكلة والكاو جه وش سيا 
حتى حدود بحر الرمال العظيم. 

وفى تسعينيات القرن العشرين تم تحديد هذا التعريف المتميزء والآن 
فإن صحراء الأربعين اقتصرت على الجزء الجنوبى الشرقى من المنطقة 
التى وصفت آنفا. بينما ما يسمى حديثًا بصحراء العوينات فإنها تغطى 
المنطقة إلى الجنوب الغربى. وسوف يتبع هذا الكتاب هذه التقسيمات علمًا 
بأئة قد تمت دراسة كل من والحة الخارجة والداخلة فى الفصول المنابقة: 


ومع كون صحراء درب الأربعين منطقة نائية فإنها قد أصبحت أكثر 
نشاطا فى السنوات الحديثة. وسوف يكون للتغيرات التى تتم بها آثارها 
الكبيرة على مصر. 
التاريخ: 

تعد قرية النابطة أقدم القرى المعروفة فى صحراء درب الأربعين 


وكان يسكنها الرعاة فى عصور ما قبل التاريخ؛ وكانوا يأخذون اللبن والدم 
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من حيواناتهم مثل المسارى فى كينيا اليوم. وكانوا يأكلون الغزال والأرانب 
البرية وأنواعًا مختلفة من الحشائش مثل السرجم. وقد اكتشف ذلك فى منازل 
ترجع لثلاث فترات كبرى وهى 86.:-85٠.١‏ و81600-.2 كلا و60. 1لا 
قبل الميلاد. وقد ارتبطت هذه الفترات الثلاث بثلاثة أطوار رئيسية 
من الرطوبة بالصحراء الليبية عندما كان الناس يعيشون بالمنطقة. 

وقد استنتج 7650014 5:41 الذى درس قرى ما قبل التاريخ بدرب 
الأربعين لعدة عقود أن نابطة كانت مركز! دينيًا وسياسيًا الشعوب العصر 
الحجرى الحديث. واليوم مع اكتشاف جبانة من العصر الحجرى الحديث 
غرب أيو سمبل تم تأكيد الصلات مع نهر النيل. 

وعندما انتهت الأطوار الرطبة الثلاثة ربما خلال الدفء العالمىء» 
فرغت الصحراء وبقيت فارغة حتى سيطرت المملكة المصرية القديمة على 
وادى النيل. وكان على قدماء المصريين أن يأتوا إلى هذه المنطقة لجلب 
الملح والدلوريت وبعض المواد الأخرى. ويرسلون القوافل شمالاً وجنويًا 
خلال الرمال من أجل التجارة. وعلى حد معرفتنا فإنهم لم يؤوسسوا مركزا 
عمرانيًا دائمًا هنا وإن كانت الاستكشافات الجديدة غرب الداخلة يمكن أن 
تغير هذه الفكرة. 

وكانت شعوب هذه الصحراء التى تفتقر للطعام والمواد اللاأزنمة 
للمعيشة تقوم بغارات خلال الصحراء على شعوب صحراوية أخرى أو على 
قرى أكثر ثراءً بوادى النيل ويحملون معهم الماشية والجمال والنساء. وقد 
استمر ذلك خلال الحقبة الإسلامية والحديثة حيث بقيت الصحراء غير ملائمة 
للسقرار::وكانت كوآفل الوقيق متحرك .على درت الأربعين شتمَالاً قادمة من 
السودان إلى أسواق القاهرة وإستنبول عبر درب الأربعين. وبرغم قيام كل 
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من احقلاد لإالعصمعا8. لا و لاوطندع]! كقاعناه2 و لزسس38 .6.97 بدرأسات فى 
هذه المنطقة فإنها قد خضعت لاستقصاءات مكثفة في ستينيات القرن العشرين 
وذلك عندما نظم رشدى سعيد بعئة للمساحة الجيولوجية لدراستها. وقد كان 
ذلك متزامنا مع برامج إنقاذ آثار النوبة من الغرق نتيجة بناء السد العالى. 
وقد قامت البعثة بعمليات التنقيب فى ذلك الوقت. 


الجغرافيا والجيولوجيا: 


200 الأربعين باعتبارها تمثل وحدة بيولوجية منفردة» 
والمنطقة بشكل عام تغطى بحجر رملى نوبى وفرشات رملية. 


هضبة الحجر الجيرى: 
الخارجة والداخلة من الشمال. ويبلغ ارتفاعها فى الأغلب 45٠‏ مترًا ١450(‏ 
قدمًا) فوق مستوى سطح البحر. ويوجد بها الآن ثلاثة أبار وهى بئر كركور 
وبئر دنقل وبئر نخيلة. 
السهل التحاتى النوبى (شب النخلة): 

أرض صخرية مستوية السطح تتنائثر فوقها أحيانا بعض التلال 
والجروف التى تمتد من النيل إلى حافة بئر كسيبة. وتمتد فى الشمال لتبرز 
فى حافة كسيبة» وتستمر فى امتدادها جنوبًا وتوجد بها محاجر شيفرن وبئر 
النحلة وجبل نابطة وبرقة الشب وبئر تخليس وبئر كريم. 
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فرشة رمال سليمة: 

تعرف كذلك بعطمور الكسيبة» تحيط بها من الشرق حافة كسيبة. وهى 
امتداد من الأراضى المستوية باتجاه الغرب لمسافة :5٠‏ كم (١78؟‏ ميلاً) 
وذلك من بئر طرفاوى إلى الجلف الكبيرء وفى الشمال تنتهى تلال على مسافة 
:كم (48 ميلاً) من الخارجة والداخلة: وهئ تغطى بالزمال وتتفائز 
فوقها كتبان البرخان (الهلالية) ويبلغ ارتفاعها فى المتوسط ١7٠١‏ مترًا 
(544 قدمًا) فوق مستوى سطح البحر بمساحة 57 ألف كم" ٠١,0377(‏ ميل 
مربع) وهى أكبر فرشة رملية على مستوى العالم. ويوجد جرانيت ما قبل 
الكمبرى حول محاجر الشبة وبئر طرفاوىء» وهناك عدد من البلايا 
(السبخات) وأسطح بحيرات جافة كانت تغذيها المياه الجارية والمياه الجوفية: 
وتوجد فى النابطة وبئر المر وأبو ريحوه وأقدام تلال حافة درب الأربعين 
والجلف الكبير وبئر صحارى وبثئر فادى. وهى تمثل نظامًا مائيًا كبيرًا كان 
يغذى كل المنطقة بالمياه وخلق بيئة ملائمة لكل من الإنسان والحيوان. 

وقد افترض كل من وندورف 178/60006 و14اناء5 بأن الجلف الكبير 
الذى يمثل منطقة مرتفعة كان يمثل منبعا ينظم المياه التى كانت تتدفق باتجاه 
هذه المنطقة وقد استنتجا ذلك من المسح الرادارى الذى كشف وفقا لما ذكرا 
عن وجود شبكة معقدة من النظم النهرية فى هذا الجزء من الصحراء 
الغربية» والذى يعرف بنهر الجلف. واليوم لا توجد مياه ولا يوجد مطر 
والآبار هى مصدر المياه الوحيد بالإقليم. 


نقب البلجوم: 
جبل غير عادى بألوان متعددة لا تحصىء ففى الأيام التى تصفو فيها 
السماء تبدو واجهات أقدام التلال فى الظل وتيدو قممها الخلفية بصرف النظر 
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عن نقص سطوع الشمس فى كامل تألقها بألوانها الصفراء والحمراء الزاهية. 
فهو الشىء المرتفع وسط منصطقة بالغة الاستواء» إنها منطقة غريبة ومكان 
مسكون بالأشباح. 


مشروع توشكا: 

يسمى مشروع توشكا أو مشروع الدلتا الجديدة أو مشروع جنوب 
الوادى؛ هذا المشروع المقام فى الركن الجنوبى الشرقى للصحراء الغربية 
قرب بحيرة السد العالى سوف يغير الصحراء فى الألفية الثالثة. 

ويتضمن المشروع مجموعة من المكونات: محطة ضخ عند حافة 
البحيرة» قناة تأخذ المياه وتنقلها إلى الصحراء وعدد من القنوات الأمامية 
لنشر التنمية فى كل اتجاه. 

وكان قد تم فى ستينيات القرن العشرين أول بحث عن نظام قناة تمتد 
من وادى النيل إلى الخارجة عند باريس. وقامت وزارة الرى بعمل دراسة 
متعمقة تمت فى مايو .1971١‏ ثم تعمقت الدراسة أكثر فى الثمانينات. وقد بدأ 
العمل فى مشروع توشكا عام ١51517‏ وخطط له بحيث ينتهى عام .5١١1‏ 
وينتج 7,8 مليون فرصة عمل جديدة» ويتم توطين ١1‏ مليون نسمة فى 
الإقليم الصحراوى ما بين النيل والواحة الخارجة. وسوف يتكلف بلايين 
الدولارات. وقد قام الأثريون - مثلما فعلوا عند بناء السد العالى فى 
الستينيات - بالذهاب إلى هناك قبل مجىء المهندسين فى محاولتهم لجمع 
أكبر قدر من المعلومات يمكنهم الحصول عليها لفهم الآثار البشرية التسى 
سوف تختصم من المنطقة بواسطة أكبر مشروع من هذا النوع يشهده العالم. 
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قام الرئيس المصرى عام ١1417‏ بافتتاح قناة توشكا المائية وهى 
بطول ١١‏ كم ١5(‏ ميلا) ويمكنها استيعاب ٠٠١‏ مليون متر مكعب 
(4,157 مليون قدم مكعب) من المياه. ويتوقع أن تخفف ضغط الماء على 
جسم السد العالى أثناء الفيضانات العارمة. وتضم نصف مليون فدان من 
الأرض الصحراوية غرب النيل إلى مشاريع التنمية الزراعية. 

وفى عام ١998‏ انعقد المنتدى الدولى الأول لآثار توشكى فى أبو 
سمبل. وقد اقترح المشاركون خطة للتوثيق والتنقيب وحماية وصيانة المواقع 
الأثرية بالمنطقة؛ ولإنشاء مركز تدريب وبحث باسم مركز فخرى للأآثار 
الصحراوية وإعلان مناطق مثل سبخة نابطة ومحاجر شيفرن كمحميتين 
وطنيتين. ويخلط بعض الناس بين مشروع توشكا وقناة الشيخ زايد الممتسدة 
شمال غرب أبو سمبل ب 4” كم 7١(‏ ميلاً) ويتمثل الغرض منها فقط فى 
تخفيف الضغط عن السد العالى. وأخيرًا سوف تكون هناك قناة بين توشكا 
والشيخ زايد» ولكن ذلك سوف يكون فى المستقبل. ومشروع القناة الجديدة 
سوف يكون إلى الشمال من قناة الإمداد المائى بثمانية كيلومترات. 


بحيرات توشكا: 

1 شثالا وه #لاشرقا 

أوجد تدفق المياه من توشكا عبر قناة السادات عدذا متزايدًا من 
البحيرات فى منخفض كسيبة - دنقل» وقد بدأت البحيرات فى الامتلاء عندما 
وصل منسوب بحيرة السد العالى إلى 78 مترًا (85ه قدمًا)ء وكان ذلك فى 
عام .١1557‏ وفى عام ٠٠٠١‏ بلغت مساحة أربع بحيرات ١٠٠١‏ كم" 
(114 ميل١).‏ واليوم يوجد خمس بحيرات وهى مستمرة فى الزيادة. ويتوقع 


104 


أن تصل إلى باريس بالواحة الخارجة. وإذا كانت الفيوم نموذجًا لتزايد تملح 
بحيرتها الثانية7) فالسؤال هو: هل من الممكن لمياه النيل الثمينة أن تصبح 
مالحة؟ 

ومن المخرجات الإيجابية لهذه البحيرات أنها تصرف مياهها باتجاه 
الخزان الجوفى النوبى والذى بدوره يغذى العيون والآبار بالواحات. ويعنى 
ذلك أن البحيرات تغذى المياه الحرفية التى طالما اعتبرت غير متجددة. 
وحقيقة مهمة أخرى تتمثل فى أن الطبيعة تفعل نفس الشىء الذى تقوم به 
القنوات ومحطات ضخ المياه التى صنعها الإنسان. وذلك فى رى الصحراء 
وخلق أراض زراعية جديدة؛ إنه مَخرج مدهش. 

وتوجد دراسة حديثة قام بها فريق من جامعة بفللو يرى إمكانية وجود 
طريقة بديلة (بحيرات طبيعية) تحقق نفس الأهداف المنمثلة فى زراعة 
الأرض بترك الطبيعة تقوم بعملها بدون محطات ضخ مستهلكة للطاقة بشكل 
كبير» حيث يرى الفريق استمرار زيادة البحيرات بالمنطقة حيث إن بحيرة 
السد العالى عندما تتعرض للإطماء ستتدفق مياهها بشكل طبيعى وتجرى من 
منخفض إلى منخفض بالصحراء الغربية. 


قناة الشيخ زايد: 

سميت باسم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الرئيس الراحل لدولة 
الإمارات العربية المتحدة الذى تبرع بمائة مليون دولار للمشروع. حيث تعد 
القناة بمثابة القلب لمشروع توشكا. وسوف يبلغ طولها 55١‏ كم 
(14 ميلاً) وتحمل ١,5‏ مليون متر مكعب من المياه (57 مليون قدم 
)( تقصد المؤلفة هنأ بحيرة قارون. (المترجم) 
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مكعب) والتى سوف تتدفق من جنوب السد العالى مباشرة خلال الصحراء 
نحو باريس بالواحة الخارجة. وسوف تحمل المرحلة الثانية الماء إلى 
الفرافرة شمال الخارجة. وبدلاً من أن يعيش المصريون فى 5 من أرضهم 
فإنهم سوف ينتفعون ب +01 ريق لاد طى نكسا يتتكيلن: المشرو ع("). 

وقد بدأ إنشاء المشروع فى يناير ١197‏ بتكلفة تقدر بستة بلايين جنيه 
مصرى. إضافة إلى ١٠١٠١‏ مليون جنيه لخط أنابيب لنقل المياه بطول 7٠١‏ كم 
(184 ميلاً) وقد أحاطت بهذه القناة نقاشات عديدة. 

فالحياة قد أصبحت لا تُحتمل مع استمرار السكان فى النمو بدون أى 
ا 

أشار رشدى سعيد فى مقالة له بالأهرام الأسبوعية إحدى الصحف 
المصرية التى تكتب باللغة الإنجليزية» أن هواء القاهرة غير صحى تمامًا. 
فمستويات الرصاص أعلى من المعدل العالمى لمنظمة الصحة العالمية بما 
يتراوح من © إلى 75 مرة. ومستويات ثانى أكسيد الكبريت تبلغ ١١5‏ 
ميكروجرامًا فى المتر المكعب والمعدل العالمى 50. والنيلك ملوث أيضنا 
حيث يضخ به سنويًا أكثر من 20٠0‏ مليون مثتر مكعب (17,555 قدم) مكعب 
من النفايات الصناعية. ويرى رشدى سعيد الحل فى الصحراءء وإن كان 
يرى أن هذه القناة لن تساعد فى ذلك. وليس هو فقط الذى يرى ذلك حيث إن 
معظم العلماء يتفقون معه. 

وتوجه الانتقادات للتكلفة ليس فقط بالنسبة للإنشاءات ولكن للطاقة 
الكهربية المطلوبة لضخ الماء خلال القناة» يرتبط ذلك بحقيقة كون البحيرات 


(*) هذه الأرقام على مسئولية المؤلفة. (المترجم) 
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التى نشأت بشكل طبيعى يتوقع لها أن تقوم بنفس الدور الذى يمكن أن تقوم 
به القناة المكلفة لاستخدامها فى الكهرباء فى ضخ المياه. وقد وجهت 
الانتقادات اتهامًا خطير! للحكومة بسبب الإسراف. وتشير الحكومة إلى أن 
معظم الصحراء عند أو تحت مستوى سطح البح ر”7" وأن تلك الأنفاق 
ومحطات الضخ سوف تكون أعلى من مستوى سطح البحر» ومن ثم فإن 
المياه سوف تتدفق بالجاذبية معظم الوقت. وتؤكد الانتقادات أيضا أن معدل 
التبخر خلال الصحراء خاصة فى الصيف سوف يكون مرتفعا. 

وتؤكد الحكومة أن معدل التبخر سوف يكون أقل من ©/. وتتقاسم 
مصر مياه النيل مع دول الحوض وكل دولة لها نصيبها من المياه. ويقول 
بعض الناس إن هذا المشروع سيتجاوز نصيب مصر من مياه النيل ولكن 
الفاقد من نصيب مصر من المياه يمثل #437 وتأمل الحكومة ومؤيدوها أن 
هذا المشروع والبرامج الجديدة لاستخدام المياه سوف تساعد على توازن 
الوضع المائى بها. وكثير من الذين انتقدوا سد أسوان الذى بناه البريطانيون 
انتقدوا كذلك السد العالى. فقد وجدوا العديد من الأسباب التى تبرر نقد بنائه. 
منها أن المخصبات الكيماوية استخدمت بدلاً من طمى النيل» ارتفع منسوب 
المياه الجوفيه ودمر معابد وادى النيل. وبدأ الملح يقوم بنفس الشىء» ونقصت 
إنتاجية المحاصيل» ولكن عندما حدثت مجاعة على طول وادى النيل لم تتأثر 
بها مصرء والشىء الوحيد الذى حدث هو انخفاض فى منسوب مياه بحيرة 
السد العالى. 


(*) هذا الكلام غير سليم علميًا والحقيقة أن المنطقة إلى الغرب من بحيرة السد فوق 
مستوى سطح البحر بكثير مع استثناءات محدودة جد وربما تقفصد المؤلفة هنا 
المناسيب المحلية وليست المنسوبة إلى البحر. (المترجم) 
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محطة مبارك لضخ المياه: 

أقيمت هذه المحطة الضخمة لرفع مياه النيل ودفعها خلفها فى منطقة 
معينة نحو القنوات المائية» وتعد هذه المحطة واحدة من أكبر المحطات فى 
العالم التى أبرزت إمكانيات الهندسة المدنية» وقد اختيرت من قبل الجمعية 
الأمريكية للمهندسين المدنيين ضمن أعظم خمسة إنجازات بارزة على 
مستوى العالم وذلك عام .3٠٠‏ ومع ذلك هناك من يشعر بأنها غير 
ضرورية نظر! لكون البحيرات الجديدة يمكنها أن تقوم بنفس الدور. 


طرق القوافل: 

كانت طرق القوافل بجنوب شرق الصحراء ممرات رئيسية مثلما كان 
النهرء وكانت تقدم خيارات (بدائل) سواء قانونية أو غير قانونية» فنهر النيل 
له مشاكله» فالجنادل جعلت الملاحة فى النيل مستحيلة» والرسو على جوانبه 
صعب للغاية» ويوجد بالنهر ثنية ضخمة فيما بين الجندل الراببع والجندل 
الثالث وكذلك بين الأقصر الحديثة وقناء بينما الطرق الصحراوية كانت أكثر 
استقامة وأقل طولاً وأكثر راحة» بالإضافة إلى وجود إجراءات رسمية يجب 
التعامل معها على طول نهر النيلء» وكان القراصنة ينتظ رون لنهب 
الحمولات؛ وفى معظم الأوقات كانت الصحراء أكثر أماناء وإلى الغرب من 
معظم القرى وعلى طول النهر كانت توجد طرق تربط القرية على سبيل 
المثال مع جبانتها أو مع محجر بالصحراء» ومن المحتمل أنه كانت هناك 
قرى لها ممراتها الخاصة بها والتى لا يسمح لغير أهلها باستخدامها. ومعظم 
هذه الطرق: تريطها بِنِعضها: وتربطها بذرب أطولة :وكان منن' المسستحيل 
رصف كل هذه الطرقء» ويوجد هنا أربع طرق رئيسية فى صحراء درب 
الأربعين. 
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درب الأربعين: 

مع بعض التغيرات القليلة التى حدثت عبر آلاف السنين» فإن درب 
الأربعين كان يبدأ من كوبى 10606 ويمتد شمالا خارج السودان إلى الشب» 
ويستمر شمالا إلى الواحة الخارجة ثم يتجه إلى وادى النيل؛ ويبلغ طوله 
7 كم (4 ١,٠١‏ ميل). وهو أشهر الطرق الصحراوية فى مصر (اننظر 
فيما بعد للوصف المتكامل له). وهناك قطاعات به عبارة عن رمال مرصوفة 
(يصب بها القار فوق الرمل) وسوف يتطور لارتباطه بمشروع توشكا فى 
المستقبل. 


درب الجلابة: 


ليس بشهرة درب الأربعين» وكان طريقا للتجار يبدأ عند دنققة فى 
السودان ويتجه غربًا إلى سليمة ليلتقى عندها بدرب الأربعين ويستمر مع 
درب الأربعين بالاتجاه شمالاً حتى الشب فى مصر ليتجه درب الجلابة إلى 
الشمال الشرقى عبر كركر إلى وادى النيل؛ ويلتقى بالنهر أخيرًا عند الكبانية 
على بعد عشرة كيلومترات (5 أميال) شمال أسوان» ويستمر ممتدًا على 
طول حافة النيل إلى إسنا وفرشوط. وقد اعتقد “س3 .6.77 أن القوافل كانت 
تبتعد عن الأراضى الزراعية لتجنب دفع الضرائب وسوء معاملة القرويين. 
وقد ادعى بأن هذا الطريق هو طريق هازكوف الصحراوى. ويحتمل أن 
يكون الجزء الشمالى من هذا الطريق هو طريق إليفنتاين القديمة لوهركوف 
813:11 وهو الوحيد الذى استعمله بالقرب من النيل (انظر فيما بعد). 


درب العشرين: 


هو أحد الدروب التى ذكرها :2:0اءاء::ا8 .1.1 فى القرن التاسع عشر ثم 
ثم نسيانه. وقد ذكر 8 أنه كان يمتد من محاس إلى الخارجة. وكان 
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طريقا للرقيق وكانت الرحلة خلاله تستغرق عشرين يوما. ولا توجد أية 
معلومات أخرى باستثناء ما ذكره سمير لاما عنه. 


درب الطرفاوى: 

يوكة تيوه لقان :ديذا الاسم ة الظريق من موظ وال افلة واللشخاق مين 
القصر فى الخارجة. وكلاهما يؤدى إلى بئر طرفاوى حيث يوجد اليوم 
مشروع التنمية الزراعية فيما يعرف بشرق العوينات؛: وقد تم رصفهما فى 
الوقت الحاضر. 


درب الأربعين: 

لقد أصبح درب الأربعين فى عصرنا هذا أسطورة ومثل أى أسطورة 
قإنه يصب من الصعبة كوو ما رريط يه لانن عفورصن» إننا لا نفصل ما 
يمكن أن نكتشفه. وهو أساسًا كان طريقا للتجارة ربما كان يرجع إلى عهد 
المملكة القديمة. ولم يعد يستخدم فى الوقت الحالى» وسقط من ذاكرة التاريخ: 
وقد تم الآن إعادة معرفة جزء من تاريخه. 

ففى ثمانينات القرن العشرين ذهب «#ودادوه ا6ه1/15 مؤلف فى البحث 
عن طريق الأربعين يومًا للبحث عن الدرب. وعندما سأل مجموعة من 
المسئولين فى السودان عن درب الأربعين ضحك أحد الرجال المهذبين وسأل 
آخر فقال: 'نعم إننى أعرفه. إنه لم يعد يستخدم منذ مائة عام. لا توجد مياه 
على طول الطريق الآن وعلى أية حال لا توجد حاجة لاستخدامه حيث إن 
الطرق الأخرى آمنة. وفى التسعينيات سافرت فتاتان مع رعاة الجمال من 
الرشايدة على طول درب الأربعين من الدبة فى السودان باتجاه الشمال عبر 
الصحراء قرب النيل ولم تقوما بزيارة أى موقع على طول درب الأربعين 
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التقليدى» سواء سليمة أو الشب أو بير الحسين أو حتى الواحة الخارجة. 
واليوم لم يعد الأمن قضية مثلما كان فى الماضى عندما كان قطاع الطرق 
الصحراوية يقتلون ويسرقون أو عندما كان البريطانيون يحاربون السودانيين» 
أو عندما كان المصريون يحاربون السنوسيين» فطرق وادى النتيل أسهل 
وأقصر وأقل مشاكلء ويعد الطريق الذى يستخدمه الرشايدة الأيسرء وإن لم 
يختصر بالرحلة مقارنة بالرحلة التى قامت بها الفتاتان. لقد كانت مغامرة 
مثيرة» والقليل من الناس من يستطيع أن يقوم بهاء ولكن لم يكن طريقهما هو 
درب الأربعين. 

هذا الكلام لا يعنى أن درب الأربعين لم يكن متغيرًا عبر القرون» لقد 
تغيرء لقد كان فى بعض الأماكن باتساع نحو الكيلومترء وعندما كانت تحدث 
به اضطرابات يتم اختيار طريق آخر كبديل» شىء واحد مؤكد أن درب 
الأربعين يمتد عبر الواحة الخارجة» هناك كان يحميه الفرسء كما قام 
الرومان بتشييد الحصون لاحمايته» كما قام الفاطميون أو ربما المماليك ببناء 
مركزين للجمارك عندما كانت تدخل إلى الواحة الخارجة» كما أوجد الأتراك 
مراكز دفاعية» وقام البريطانيون ببناء نظام للحماية من الغارات» كل ذلك 
كان بسبب الأهمية البالغة لهذا الطريق الذى كان يمتد بالصحراء المصرية 
من الشمال إلى الجنوب. 


الطريق: 

كان الطريق يستخدم بواسطة أعداد من الرحالة والحملات العسكرية 
من القرن السادس عشر إلى القرن العشرين» ويبدأ درب الأربعين من كوبى 
بمقاطعة دارفور بالسودان حيث كانت مركز! لتجار الرقيق. وكانت كوبى 
مكونة من منازل مبنية من الطين وبها مسجد وخمس مدارس إسلاميةء وذلك : 
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عندما قام براون بزيارتها عام .١747‏ وفى عام ١8٠0‏ تمكن المجتمع من 
تجنيد ستة آلاف رجل مقاتل. وفى عام ١17٠١‏ عندما ذهب 6و4 إلى كوبى 
وجد بئرًا واحدة وعدذا قليلً من السكان واختفت الشوارع أو الأسواق 
باستثناء أساسات المبانى. 

لقد مرت المنازل وتحولت إلى تراب»: وأصبحت الطرقات التى كانت 
تغص بالرجال والجمال تغطيها أشجار اللالوب والسيال. لقد أصبحت كوبى 
بلدة ميتة» وكان يوجد طريقان يمتدان شمالاً لمسافة نحو 106١0‏ كم ١6.0(‏ 
ميلا) من كوبى إلى بير النطرون وهما الآن غامضان حيث إن الأسماء 
القديمة لاتنطبق على أى موقع معروفء وقد تحدث 5028 عنهما واستنتج 
أنهما كانا يتجهان شمالاً عبر وادى حوار وكانا يؤديان إلى بير النطرون: 
وقد أكد »اده أن درب الأربعين الحقيقى بدأ من بير النطرون (والذى سماه 
الأترون) حيث يلتقى الطريقان. 

وكان لبئر النطرون عدة أسماء عبر القرون. وادى النطضرون وبئر 
الملاحة نسبة إلى الملح بالمنطقة وبير زغاوة نسبة إلى شعب الزغاوة» الذى 
كانت له علاقة قوية بالتبو» وقد أطلق الجغرافى العربى الإدريسى عليه 
منطقة تاجيرين» كان هناك أربعة آبارء بئر السلطان (نسبة إلى على دينار) 
وبير ميلانى وبئر النطرون وبئر نخلة» وتسمى المنطقة ككل عند شعوب 
الكبابيش والحواوير فى السودان باسم العطرون. وكان وى يستخدم هذا 
الاسم وكان قدماء المصريين يقومون بتعدين النطرون لأهميته فى عملية 
التحنيط هنا. والنطرون هو كربونات الصودا ومازال يستخدم فى مصر 
العليا فى صناعة الصابون وتبغ المضغ وفى تنظيف البشرة وتنظيف 
الملابس» وكان الملح له أهمية كبيرة» بحيث كانت القوافل تتوقف هنا 
لاستخراجه وبيعه فى وادى النيل. 


792 


وعندما توقفت قافلة براون هنا تقابلات مع عدد من الزغاوة الذين كانوا 
غالبًا ما يتوقف رجالهم عند بئر النطرون لإمداد القوافل بالبضائع. وكان يرى 
أن الكوبا-بيش «ود8-وطمدت (الكبابيش) قبيلة متنقلة. يركب رجالها جمال الهجن 
السريعة ويقطعون الصحراء بسرعة ويقومون بعمليات النهب. 

وقد كان للسودان فرق من قوات الهجانة متمركزة عند بئر النطرون» 
وفى عام ١1١”‏ قام الكابتن ههوع8104 .11 بزيارة البئر. وفى عام ١5٠١1!‏ 
صوب الكابتن صنهطعترده0 موقع البئر على الخريطة. وفى عام ١117‏ استقر 
عرب الهوارة القادمون من شمال كردفان فى هذه المنطقة» وعندما قام هط5 
بزيارة بئر النطرون سنة ١17١‏ كان مركز الاستطلاع السودانى ما زال موجوذا 
وإن كان الجنود قد تركوه منذ فترة طويلة. وطبقا ل 505 فإن الجنود قد 
هجروه لنفاد الطعام وتأخر وصوله من دنقلة. وعند رحلتهم إلى النيل لم يكن 
معهم مياه كافية ومات بعضهم بينما أنقذ الكبابيش بعضنًا منهم. وقد كان كل مسن 
37 ونيوبولد 4اوطة:1 قد زارا النطرون عام ١9717‏ وأقاما بها خمسة أيام. 
وكان هناك أيضا 3 
الكبابيش العرب وقليل 
من الزغاوة وأم حلول 
من شمال دارفور 
يجمعون الملح. وكان 
معهم ٠٠١‏ جمل لنقل 
الملح. ولم تقم أية بعثة 
جيولوجية باستكشافات 
بهذه المنطقة. 6 دوي الازينيت 


بيو (طريق الأربعين يوم» 


ويستمر درب الأربعين بعد بئر النطرون لمسافة 555 كم ١10(‏ ميلاً) 
حتى لقية الأربعين وهو مكان يعتقد بأنه يعنى إيجاد درب الأربعين بشكل 
مؤكد. وكانت الصحراء فى هذه المنطقة معرضة لقطاع الطرق مما جعل 
السفر عبر الصحراء أمرًا خطيراء وكانوا من شعوب الكبابيش والبدايات 
والجوران الذين كانوا يجمعون التمور من الواحات. وقد كتب :4ها5 أن قافلة 
مصرية كانت متجهة إلى بئر النطرون مباشرة لجلب الملح الصخرى 
وتعرضت للقتل بواسطة الجوران الذين تخفوا حتى منتصف الليل وزحفوا 
وقاموا بذبح رجال القافلة وهم نائمون وإن كان القليل منهم قد استطاع الهرب 
إلى سليمة. 

ويبلغ طول الطريق ما بين لقية الأربعين وسليمة فى الشمال (7775؟ 
كم ١5٠0(‏ ميلاً) وهو مختلف عن القطاع السابق. ويتجه درب الجلابة إلى 
الغرب من دنقلة ليلتقى بدرب الأربعين عند سليمة. 

وتعد سليمة أقرب واحة صغيرة لوادى النيلء ويلتقى الدربان 
المعروفان بنهر النيل عند أكبر ثنية له من الغربء. وتقع تلال شمال سليمة 
بينما فى الغرب والجنوب تمتد فرشة سليمة الرملية. وواحة سليمة غير 
مسكونة ولكن توجد بها أحراج كثيرة من أشجار النخيل والدوم ونبات 
الطرفا. وقد قدر هدجسون دمءع1104 عام ١107‏ عدد الأشجار بألفى شجرة. 
ومصدر الماء عبارة عن حفرة باتساع متر. ويطل جبل طولية المحدب على 

. الواحة من الشمال الشرقى» وقد سجل طعمعآ1 .1 فى مذكرات عن السودان " 
أنه يوجد بالمنطقة حقل ملح واسع بامتداد ميل واحد يوجد به الملح على عمق 
متر من السطح وذلك فى عام .١19576‏ 
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تاريخ الاستكشاف: 

برغم أن بعثة :مءمهم ١538‏ كانت أول تغلغل غربى إلى سليمة على 
طول درب الأربعين فإن الرهبان الفرنسيسكان الذين جاءوا بعد ذلك ١7٠١5‏ 
كان معهم الكاتب مده :76000 الذى وصف مبانى سليمة (انظر التفاصيل 
فيما بعد). وعندما ارتاد ع«بومء8 هذا الطريق عام 00 الصيف شديد 
الحرارة لدرجة أن عددًا كبيرًا من الجمال قد مات من الظمأ. واضطر تجار 
قافلته أن يدفنوا بضائعهم فى سليمة. واعتقد براون بأن المرأة التى أطلق 
اسمها على الواحة كانت أميرة تعيش بالمنطقة» وكانت وفقا لبراون محاربة 
عظيمة وكان لها أتباع كثيرون نشروا الرعب فى كل أنحاء النوبة. وقد وجد 
المبنى الذى كانت تعيش فيه ويكثر به النقوش والأسماءء ووشم الجمال 
وبعض النصوص الكوفية. 

وقد ترك كايو كالعادة أفضل معلومات عن الواحة خلال القرن التاسع 
عشرء وعندما زارها فى مايو ١877‏ وجد ثلاثة أبارء وما بين 5٠١‏ و0009٠؟؛‏ 
نخلة وسبخات كان يستخرج منها الملح. وأحصى كاي عدد غرف المبنى 
الحجرى بثمانى غرف؛ وذكر أن المخطوطات يونانية أو قبطية وعزز 
بذلك الاعتقاد بأن الواحة قد سميت باسم الأميرة المحاربة. وصل إلى 
سليمة تاجر الصمغ شارلز نيوفيلد لعنهءة .© وذلك فى أبريل 0ا188ء 
ولم يكن محظوظاء فقد تاهت قافلته فى المنطقة ثمانية أيام بدون ماء وتم 
أسرها من قبل الدراويش وسجن فاء#دءلا فى أم درمان لمدة ١1‏ عامًا. 

وفى عام ١10١‏ قام السير جيمس كورى ونسدت© .3 بزيارة سليمة 
واعتقد أن المبنى دفن فوق موقع أقدم؛ ربما يعود إلى الرومان. وقام البمباشا 
«موع 1100 بزيارتها عام “0 وكذلك البمياشا مبرصت وفيرارس كنوع 
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عام ».١305‏ وفى عام ١956‏ قام كل من لالصوءدظ د5ودتهمع1 و طعمعاءة.] 
بزيارة سليمة وعاد «اهههء.1 عام »١177‏ وتوجد كتابات لليتش على عدد من 
جذوع أشجار متحجرة وقد وصف الواحة كمنخفض كأسى الشكل؛ ويوجد به 
ست برك مائية. وقد وصف بعض الأكواخ المبنية من الحشائش فى الجنوب 
استخدمتها قوة دفاع سودانية عام »١1٠05‏ وكان تقديره لعدد النخيل أكثر من 
العدد الذى ذكره كايو بمائتى شجرة:؛ وقد قام برسم أول خطة معروفة للمبنى 
الغامض وقدر عدد غرف بست غرف. 

وقد التقى كل من دوجلاس نيوبولد «قط5 إل127606 .13/.8 يدرب 
الأربعين عند سليمة وذلك فى الفترة .1378-١571‏ وذلك خلال رحلتهما 
بالجمال لمسافة ١٠٠١‏ كم ٠٠٠١(‏ ميل). وقد وصف نيوبولد المبنى بأنه 
محفوظ بشكل جيد ويتكون من سبع غرفء وذكر أن العلامات المحفورة فى 
كتل من المبنى عربية وربما ترجع للعصور الوسطى وغالبًا إلى العصر 
الحديث. ويشمل الوشم الذى يشبه تلك الموجودة فى الصخور قرب تنيدة 
بالواحة الداخلة. وقد حدد 58058 ونيوبولد موقع سليمة فلكيًا. 

وقد زار الواحة فى العقود التالية عدد من الرحالة بعضهم زاروها عدة 
مرات يشمل بإوهماكى وباجنولد وبعثة 5ائهعام52. وقد عاد إليها و5 عام 
37 مع بعض أصدقائه ومنهم 312508 الذى أكد أن الواحة سميت باسم فتاة 
قامت ببناء بيت لراحة القوافل التى كانت تمر بالواحة» عندما كان الدرب فى 
عهد ازدهاره. وعندما زاروها لم يجدوا شيئا سوى فئران الحقل (حيوان 
الغربيل). وقد قاموا بعمليات بمنطقة ما ووجدوا هيكلا وأطلقوا عليه اسم 
2 :3م 20:1. وأثناء الحرب العالمية الثانية كان يوجد تمركز لقطاع من 
الجيش البريطانى فى سليمة. وكانت مهمتهم إصلاح المركبات ما بين وادى 
حلفا والكفرة. كما أنها ساعدوا فى رسم خريطة للمنطقة. 
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واليوم تخضع المنطقة لدراسة مطولة لبيئتها الهولوسينية القديمة. ولا 
تركز هذه الدراسة على سليمة فقط ولكن أيضًا على واحة ميرجة الواقعة 
على مسافة 5.6٠‏ كم "١1(‏ ميلاً) جنوبّاء وفى عام ١959٠‏ قام :60:ه34 .8.0 
بإضافة تفسيرات أكثر على الخرائط القديمة الخاصة بسليمة. وقد اعتقد أنها 
كانت عبارة عن بقايا دير راهبات مسيحيات قديم. وقد أكد على النقفوش 
الصخرية بالدير والتل واعتقد أن بعضها يعود إلى العصور الوسطى شاملة 
كتابات للطوارق ووشم الجمال. 

وأخيرًا أرسلت جامعة كولون رودلف كوبر مدا .5 إلى الإقليم عام 
١‏ وكشفت دراسته للفخاريات أنها تعود إلى فترات متفرقة مثل 
الميريوتية والرومانية والقبطية والإسلامية. وقد أشار كل من #مهاءاء7/.5آ 
ومنعء]! وانهءمة:© فى 'نقوش بير الليبيين بواحة سليمة" إلى أن 7/5٠‏ من هذه 
النقوش من أصل بربرى ليبى ويمكن أن توجد فى آلاف المقابر الحجرية 
فى شمال إفريقياء قد تعود إلى جيوش ليبية أتت منذ القرن الثالث عشر ق.م. 
إنها نتيجة مدهشة ألقيت بوجه النظريات التقليدية. ويوجد فى منتصف 
المسافة بين سليمة والشب مقبرة الشيخ عمبيجول» ونعرف أن المقبرة أقدم 
من عام ١/817‏ وذلك بسبب أن خريطة بولتون «مابده8 فى ذلك العام تحدد 
الموضع كمقبرة لفقير. ويعتقد 508 بأن هذا الشيخ يرتبط كذلك بمنطقة شرق 
النيل شرق سليمة تعرف باسم عمبيجول. 

ويدخل الدرب مصر اليوم عندما يقترب من الشب ويصبح الطريق 
أيسر بسبب قرب العيون المائية من بعضهاء حيث يمر ببئر كسيبة وبير 
أبو حسين وبير مور فى طريقه إلى قصر الخارجة حيث تطل عليه هنا 
حصن روماني قديم (لوصف المواقع المصرية انظر إلى الجولات السياحية 
القديمة فيما بعد) وباستمراره باتجاه الشمال بعد باريس يمر بالقلاع الرومائية 
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الزيان وغويطة والناضورة إلى أن يصل إلى معبد هيبيس. ومن هناك يمر 
بالمراكز اليونانية الرومانية. البليدة والدباسية واللبكا (اللبخة) والسومرية 
حت مركن الاستطلاع الأخين بصحراء الخارجة وهو فصن الجسب) وبعند 
الجب يصعد الحافة فى الشمال ويتجه مباشرة إلى النيل بعد وادى البطيخ 
ايسان إل مدرئة لسيويظ. 


التاريخ القديم: 

اتجه الدارسون أخيرًا إلى المصادر العربية لإيجاد معلومات دفنت 
طويلاً وتم نسيانهاء وقد اكتشفوا ثروة من المعلومات عن القاهرة ومصر 
والصحراء الغربية. وقد كنا نعتقد بأنه يوجد قدر محدود من تاريخ هذا الجزء 
من الصحراء خاصة المنطقة المعروفة بدرب الأربعين؛ الآن نمئلشك قدرًا 
كز اه الجكلوفات: 

فقد كان درب الأربعين اختيار مورى ه24 للسفر إلى الواحة» وفى 
مقال لدونالد ب. ردوفورد بعنوان الواحات فى تاريخ مصر حتى العصور 
الكلاسيكية " بمجلة المجتمع الخاصة بدراسة الآثار المصرية استنتج بأن 
حاركوف /#ندا::1] حاكم أسوان فى المملكة القديمة قد ارتاد ما يعرف بدرب 
الأربعين» وقد كتب حارخوف فى تقريره "أن عظمته أرسلنى ثلاث مرات 
إلى يامْ. وقد وجد أن الملك قد ذهب إلى ليبيا وذهب عبر الصحراء بعده؛ 
عائدًا بكنوز عظيمة. 

وبدأ الطريق فى أبيدوس ومر بالتأكيد خلال الخارجة؛: قد لاحظ 
4 أن التفاصيل التى أعطاها حاركوف فى رحلته الثالثة إلى النوبة تدل 
على أنه قد ترك وادى النيل عبر طريق الواحة الذى يمتد من المكان السابع 
أو الثامن بمصر العليا وعندما وصل إلى الخارجة استمر جنوبًا عبر دوش 
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ودنقل إلى توماس على النيل بالنوبة. ويبحث مشروع الواحة الداخلة عن 
الطريق الممتد من الشرق إلى الغرب والذى ارتاده حارخوف. ويعتقفد 
0 انان؟1 أن الحملة الثالثة لحارخوف لم تذهب عبر الخارجة على الإطلاق 
ولكن عبر الداخلة. وبعد عدة قرون مر الهكسوس بوادى النيل من أجل بناء 
علاقات قوية مع النوبة. وقد استخدموا كذلك طريق الواحة القديم؛ ووفقا 
لردفورد أثناء الفترة الأخيرة خاصة الأسرة السادسة والعشرين أدرك الحكام 
الإمكانيات التجارية الحربية لطريق الواحة خلال الخارجة ودوش جنوبًا حتى 
السودان. 

وقد كان الطريق أكثر من كونه طريقا للتجارة » لقد حرس المملكة: 
وكان المصريون القدماء يعانون من مشكلة حماية تخومهم الجنوبية. فقد 
شيدوا بالفعل سور! عند أسوان أثناء المملكة الوسطى. وكان لليونانيين 
والرومان نفس المشكلة التى انعكست فى تشييد حصون ديناميكية فى الواحة 
الخارجة أثناء العصر الرومانى حيث كان لديهم أعداء مرعبون وراء تخوم 
مصر الجنوبية» فقد رحل ,70616 النوبيون القدماء أجداد النوبيين الحالين 
من الخارجة (واحة ماجنا) إلى النوبة. وقد حدث ذلك 
بعد 1577م واستمر أجداد النوبيين فى مهاجمة الخارجة عبر القرون. فقد 
هاجم الجيش النوبى الخارجة عام 754-141 لمحاولة إيقاف اضطهاد 
المسيحيين ومرة أخرى فى القرن الخامس عشر أرسل ملك النوبة جيشا 
للإغارة على كل الواحات فى مصر. وربما استخدموا درب الأربعين 
للوصول إلى الخارجة فى كل الحالات. ونعرف أن البليميز (من المحتمل 
البجا فى الوقت الحاضر والموجودون فى جبال البخر الأحمر) قد هاجموا 
الواحة عبر درب الأربعين فى أكثر من مناسبة. 
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الحقبة الإسلامية: 


وصل الإسلام دارفور من الغرب نحو عام ١٠٠١‏ - وكان ذلك 
عندما حاولت إمبراطورية كانم - بورونو حول بحيرة تشاد التحرك شرقا. 
وفى عام ١١1٠‏ سيطر ملك كانم ليس فقط على دارفور ولكن على درب 
الأربعين أيضًا. استخدمه لإرسال الرقيق والبضائع التجارية الأخرى إلى 
مصر. ولدينا أيضًا سجلات تشير إلى أن التجارة بين منفلوط والسودان 
ظهرت عام .177١‏ وقد عرف الإدريسى الدرب» حيث ذكر أنه كان يستخدم 
فى الماضى كطريق إلى غانا. مع دروب مطروقة جيدًا ولكنه تم هجره الآن. 
وتوجد كتابات برتغالية منذ عام ١6٠١‏ تشير إلى وجود تجارة مزدهرة فى 
الذهب بين بلاد التكرور (دارفور) ومصر. 

وفى القرن الثامن عشر أدت الحرب التى دارت بين دارفور والويداى 
(مملكة مجاورة فى الغرب) والتى استمرت من ١76١-١7٠١‏ إلى زيادة 
حركة نقل الرقيق وكانوا عبارة عن مسجونين يرسلون شمالاً إلى مصر عبر 
درب الأربعين لبيعهم كرقيق. واستمرت حرب دارفور طوال القرن وكانت 
تمد مصر بشكل دائم بالرقيق. وقد أدى انتهاء الحرب إلى شدة حاجة مصر 
للرقيق وهذا ما تريده دارفورء ولذلك عندما انتهت الحرب أصبح من 
الضرورى توفر سبل أخرى لإمدادها بالرقيق» وكان ذلك بداية نشأة سوق 
الرقيق» وكل ما حدث بعد ذلك زيادة فى حجم التجار على هذا الطريق 
القديم. وأصبحت أسيوط مدينة تجارية كبرى وكانت تجارتها تمتد حتى 
الوكالات بالقاهرة. وكانت قافلة دارفور تصل أسيوط كل عام ثم تتحرك نحو 
القاهرة. وكانت الوكالة الكبرى فى شارع الصندقية والذى مازال جزء منه 
موجوذا فى المدينة القديمة. وكان هناك نقابة للتجار الأفارقة وكان معظم 
رؤسائها فى القرن التاسع عشر من أسيوط أو بنى عدى وكلاهما يقع عند 
نهاية طريق القوافل» ولهم تأثير كبير على القوافل. ْ 


200 


الأوربيون: 

كما ذكرنا من قبل لدينا عدد من المصادر الأوربية للمعلومات الخاصة 
يدرب الأربعين. وكان الطبيب الفرنسى شارلز جاك بونست ورفاقه والمبشر 
تشارلز فرانسوز يرفدنت من أوائل الأوربيين الذين وصلوا سنار. فقد تركوا 
القاهرة فى يونيو ١١34‏ يطلب من القتصل الفرنسى فى القاهرة 06 56اهممء8 
111 لعقد اتفاق مع ابن إمبراطور الحبشة. وكان بصحبتهم مرشد تركى 
وهو تاجر يدعى الحاج على. وقد انتظروا ثلاثة شهور قرب منقلوط لتنظيم 
القافلة» وبدأت الرحلة ١4‏ سبتمبر ١539‏ و١٠17.‏ وقد كتب )6م20 "رحلة 
إلى أثيوبيا" تمت فى سنوات ١7938‏ و515١‏ و١٠7١‏ فيها وصف مهم 
للإمبراطورة المشهورة؛ إضافة إلى ممملكتى دنقل وسنار واللتين كانت جزءًا 
من مصر. 

وكان هناك أحد المبشرين الفرنسيين يدعى مدسدس! ع:هل9هءط قد قام 
بزيارة الحبشة وأقام بها مدة عشر سنوات من ١599‏ إلى 2١7١5‏ وهو من 
مواليد بافارياء وقد بدأ رحلته جنوبًا باتجاه سنار فى 75١‏ يناير .١7١١‏ وكتب 
لهم رع مطار]عية زل هده 0و1و8 عام .١/١١‏ 

كما ذهب :7/0 ع.آ ووناوء13 أو !ننه 26 إلى الحبشة كسفير لفرنسا 
عام .١17١05‏ وقد ترك القاهرة فى ١4‏ يوليو ووصل الخارجة فى سس بتمبر 
واغتيل فى سنار .١7١0‏ ثم أتى 6م80 .78.6 الذى قطع درب الأربعين من 
الشمال إلى الجنوب ومن الجنوب للشمال مع قوافل الرقيق عام 1757. وقد 
استغرق براون أربعة أشهر فى اتجاهه جنوبًا. وقد ترك لنا التقرير التالى 
عن حركة البضائع عبر الصحراء المتجهة جنوبًا. 
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كان فى البضائع خرز العنبر وصفيح وخرز مرجانى وعقيق أحمر 
وخرز فينسياء وخواتم فضة ونحاس أصفر للعقود والأساورء وسجاد صغير 
وملابس قطنية زرقاء من أقمشة مصرية وأقمشة هندية من القطن الأييض 
وعقيق وعقيق أحمر غير حقيقى. وكانت الأقمشة المصرية البيضاء تسمى 
ملايات (لتغطية رأس النساء)ء وسيوف ونظارات صغيرة للرؤية وقطع 
نحاسية صغيرة للوحات أو دروع دفاعية لرءوس الخيول وكحل للعيون وبن 
وحرير وأسلاك ونحاس وحديد وأغطية للرأس حمراء اللون للبربر. 
ومنسوجات فرنسية خفيفية وقطن من حرير وقطل حلبى وأحذية من الجلد 
الأحمر وفلفل أسود وورق للكتابة وصابون سورى. 

وعندما قام نابليون بغزو مصر سنة ١713‏ أرسل بعثة استكشافية نحو 
أعالى النيل قامت بنهب قافلة دارفور عندما وصلت إلى نهاية درب الأربعين 
عند بلدة بنى عدى قرب أسيوط. وكان بونابرت يريد التوسع فى التجارة 
ولذلك كانت عملية نهب القافلة خطأ كبيرًا. ولم يقم محمد على بمثل هذا 
الخطأ الذى ارتكبه نابليون فقد رحب بالتجارة مع دارفور. 


القرن التاسع عشر: 

بمجىء القرن التاسع عشر كان درب الأربعين الطريق الرئيسى بين 
مصر والسودان. وفى عام 181١17‏ شاهد كايو قافلة من دارفور تصل أسيوط 
مع ١١‏ ألف شخص منهم ستة آلاف من العبيد. وكان عدد منهم فى حالة 
سيئة» والواقع أن إمداد هذا العدد الكبير من الناس بالماء والطعام فى منطقة 
خالية من الماء والطعام ولمدة أربعين يومًا على الأقل أمر غير مفهوم. 
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لقد استغرقت رحلتهم بالصحراء شهرين فى جو شديد الحرارة» يبدو 
عليهم الضعف والإنهاك وعلامات الموت على وجوههم تدعو بشدة للرحمة. 
هل يمكنك تخيل ما حدث من هرجلة عندما وصلوا أسيوط وهم 
فى أشد الحاجة للطعام والماء والمأوى والرعاية الطبية؟ 

وفى عام 18١4‏ قام القنصل الفرنسى العام 20764 بزيارة درب 
الأربعين. وقد ذكر رضا موافى الذى اعتمد على مصادر غربية تقليدية 
فى 'لرقيق وتجارة الرقيق ومحاولات ازهائها فى مصر والسودان -141١‏ 
٠‏ " أن الرهبان الأقباط الذين يحتفظون بتسجيلات لكل الرقيق الذين تم 
جلبهم وبيعهم وتاريخ البيع وأسماء البائع والمشترى يقومون بحرقها كل عام» 
ومن ثم لا توجد سجلات خاصة بالرقيق. وقد اعتقد موافى تحيز الغرب فى 
عدم البحث عن معلومات فى المصادر المحلية. وقد قام كل من مممعمه1 
52 و فنصمداط بزااءلا بعمل جاد للبحث عن تاريخ التجارة فى مصر من 
خلال سجلات.المحاكم والمصادر المحلية . 

وقد استنتج 712 بأن السجلات قد حفظت لفترات أكثر من عام وذلك 
لأن التجار كانوا من اختصاص المحاكم التى تختص بالرقيق الذين قاموا 

وقد أصبحت التجارة الإفريقية مربحة نظرًا لوجود مستودعاتهم فى 
القاهرة - وهى معروفة الآن بسوق العبيد بدلاً من سوق التجار الرحل- 
ونظر! لتجارتهم الخاصة بهم فى أسيوط وبنى عدى. وكانت هذه التجارة 
مربحة لدرجة أن محمد على قام بتأميمها وبذلك أخرج التجار تقريبًا من هذه 
الأعمال. 
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وقد أمدنا 1ا6«مة اهل مؤسس معهد لويل فى بوسطن برؤية أمريكية 
عن القوافل. وكان لويل فى أسيوط فى شهر يوليو ١47‏ عندما وصلت 
قافلة إلى هناك؛ يقول: لم نكن نعرف أى شىء عن القوافل... فقد كان العدد 
الأكبر من الجمال الطويلة والهزيلة ولكن كانت الجمال القوية أول شيء لفت 
انتباهنا فى القافلة. لقد كان لهذه الرحلة الطويلة المؤلمة بجانب موت ربع 
عددها تقريبًا تأثيرها على ما تبقى منها. فبشرتهم كانت مسودة وكأنها 
تعرضت للحروق وعيونهم جاحظة وتبرز الظهور المقوسة للحيوانات إلى 
أعلى بشكل حاد فيما يشبه ساطور الجزار (انظر ما قبل عن الطريق لزيادة 
المعلومات عن القرن التاسع عشر). 


العصر الحديث: 

عندما اقترب القرن العشرون أصبح درب الأربعين طريق المستكشفين 
وقام كل من بول وبيدنل برسم خريطة للدرب من أسيوط إلى الخارجة وذلك 
65 قدم الأمير كمال الدين إلى الجنوب من الخارجة بسياراته المشهورة 
إلى بئر الشب على طول الدرب. وكان بروهاة4 عام ١175‏ أول شخص 
قطع الطريق المصرى بأكمله بالسيارة» وجاء بعد ذلك العديد من الرحالة 
الذين استخدموا الطريق. 

واليوم يمر درب الأربعين بالسودان بمنطقة حروب قبلية مرعبة تدمر 
دارفور وسكانهاء هؤلاء هم السكان الذين كان أجدادهم يجمعون الرقيق 
أو يأسرونهم. وعلى كل فإنهم قد تكبدوا مشقة السير الطويل على درب 
الأربعين مع القوافل. هناك لا تبدو نهاية لمعاناتهم. البعض يقول إن السبب 
الحقيقى للصراعات الجارية هو الماء. وهذه تذكرنا بالغارات الصحراوية 
بالقرن التاسع عشر. 
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وفى عام ٠٠٠١‏ اكتشف فاروق الباز باستخدام أدواته المعروفة 
مسترشذا بالمرئيات الفضائية بحيرة كاملة من المياه تحت دارفور. ونأمل أن 
تستخرج مياهها وتوزع بحرية على قبائل دارفور التى عانت طويلا. 


الرق وقوافل الرقيق: 

تحول عشرة ملايين إفريقى إلى عبيد من خلال حركة تجارة الرقيق 
فى العصر الإسلامى عبر الصحراء والمحيط الهندى من ' هك -ه. 5ل 
وقام الاوربيون بنقل سبعة ملايين من العبيد إلى العالم الجديد عبر السفن 
بدا من القون: التتائع :عشن: القد انلك (المصريون القدماء :نيد تعنتما قعل 
اليونانيون والرومان» وكان الجرمانت يتصيدون الأفارقة السود فى عرباتهم 
التى تجرها الخيول فى القرن السادس قبل الميلاد. وكان الطولونيون 
والفاطميون يمتلكون عبيدا وكان المماليك من العبيد» فقد كانت العبودية 
موجودة فى كل حضارة بالعالم. 

كان هناك عدد من الوسائل ليصبح الشخص عبدًا. ففى العالم القديم إذا 
متم غزو بلدك فقد أصبحت عبداء وفى القرن الحادى عشر إذا ما ارتكب 
أحد جريمة فإن الضحية أو أسرتها لها الاختيار فى قتل المجرم أو بيعه فى 
القرية. وأكثر الطرق التى نعرفها هو أثناء الغزوات. فالمغيرون يغارون 
على قزية وتحيطون :بها» ويأخذون فقط الأسحاء وخاضية من الشاء والشناب 
والأطفال. وفى يناير ١5١‏ أرسل حاكم كردفان عدا من الغزاة إلى الجبال 
فى كردفان وقاموا بجلب ١4٠١‏ أسير. وأرسلت دارفور تجارًا ومغيرين بين 
حر ا ويعد الاختطاف هنا وسيلة أخرى تنات إلى شرح. 

وأخينًا كان الناس يبيعون أنفسهم أو يبيعون أطفالهم اختياريًا من أجل دفع 

ديوتنهم أو تحسين أوضاع بقية الأسرة. 
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اقتصاديات العبودية (الرق): 

تباينت اقتصاديات الرق عبر العصور. وكانت دائمًا تجارة مربحة 
حتى عندما كانت بنظام المقايضة. وقد كان التاجر يحقق ربحا يترواح ما بين 
٠‏ و١5‏ من الاستثمار فى تجارة الرقيق. وكان العبد فى وقت ما يباع 
مقابل الملح أو مقابل سلعة أخرى ثمينة. وكانت الجيوش أيضًا تتاجر فى 
الرقيق. وقد ذكر فى "الرق والمجتمع المسلم فى إفريقيا عام 8٠١‏ أن 
الصبى كان يباع فى ليبيريا مقابل ١©‏ كجم من مسحوق الملح» والفتاة مقابل 
عشرة كيلوجرامات من الملح» وقد وجد حسنين عام ١177”‏ - وكانت تجارة 
الرق قد انتهت - أن تكلفة الرقيق كانت أغلى وذلك لصعوبة الحصول 
عليهم. وفى عام 5 كانت الفتاة تعرض للبيع مقابل 5" دولاراء زادت 
فى عام ١57‏ إلى ١6١‏ دولارا. من هم أناس القوافل؟ نحن محظوظطون 
بشكل كبير للحصول على معلومات من أشخاص مثل 8,006 بالقرن السابع 
عشر وإن كانت غير كافية لإشباع فضولنا. من هؤلاء الأفراد الذين عانوا 
من الرحلة؟ ومن هم الرقيق؟ لقد كانوا من الرجال الذين ترحلوا سنة بعد سنة 
على طول الطريق لحماية حمولة من البشر والحفاظ على حياتهم واستعجال 
وصولهم إلى موانئئ الوادى. هل كانوا ضحايا أقل من العبيد أنفسهم؟ لقد 
اعتقد بيدئل بذلك فى مثل هذه القوافل التى نادرًا ما يوجد بها أكثر من رجل 
واحد يعرف الطريق جيذاء أما الباقى فهم عبارة عن مخلوقات هزيلة 
يحصلون على مبلغ زهيد مقابل السير على أقدامهم يومًا بعد يوم دون 
شكوىء حفاة القدم على طريق سير القافلة. لقد كان يتحدث عن جالبى العبيد 
الذين كانوا فى أوضاع تثير الشجن مثل العبيد. 

من هم العبيد الذين انتزعوا من منازلهم وأجبروا على الحياة خارج 
نمط حياتهم؟ وكيف ظلوا على قيد الحياة فى مثل هذه الرحلة؟ يا للهول مسن 
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سماع أصوات من الماضى لمن عاشها ومشى ميلا بعد الميل وعسانى من 
حرارتها ونقص مياهها ورعب أرضها. من بيننا انحدر من هؤلاء الذين بقوا 
على قيد الحياة؟ هل تحدثوا عن هذا الأمر المسكوت عنه؟ ما الروايات التى 
بقيت فى الأدب الشعبى مختزنة فى ذكريات العائلة؟ ما زال درب الأربعين 
لم يعط أى إجابات باستثناء مذابح الجمال وبقايا قليلة من الرحلات المذهلة. 


عندما توجه هائز فبشر 'عطء15/ 212035 مع قافلته الصغيرة مباشرة من 
طرابلس إلى بورونو جنوبًا على طول طريق تجارة الرقيق عام ١9:05‏ 
رحب برجاله لزيادة عددهم وكان من بينهم من رغب فى السفر معه نحو 
الجنوب؛ وكانوا من تجار الرقيق الراغبين فى العودة لأوطانهم مرة أخرى؛ 
أحدهم هو الحاج عبده وهو محارب قديم فى جيش السودان وخدم تحت 
إمرة الجنرال جوردون بالخرطوم؛ ورأى معارك كثيرة بأراض عديدة منذ أن 
أخذ كعبد صغير من بورونو إلى مصر العليا (ربما عبر درب الأربعين) منذ 
٠‏ عامًا تقريبًا. وقد قال هذا الرجل الطيب لفيشر: 'لقد خدمت جوردون باشا 
والآن من واجبك أن تهتم بى وتأخذنى وزوجتى وتعيدنا إلى بورونو". 


القوافل: 

لقد حرك تجار الرقيق حمولتهم على كل طرق التجارة الكبرى عبر 
الصحراء (انظر الفصل الأول للتفاصيل). وينقل العبيد من الطرق الغربية 
فى سفن للبحر المتوسط عبر مالطة إلى كريت ثم إلى ساحل دالماشياء وفى 
الشرق كانوا ينقلون من بنغازى عبر كريت ورودس إلى أزمير وإستنبول» 
وكان العبيد ينقلون من الإسكندرية إلى إستنبول عبر طريق رودس أو عبر 
قبرص إلى إيطالياء أو مباشرة إلى دمشق. وفى الصحراء الشرقية 
والصحراء الليبية كان معظم طرق القوافل القديمة قد وقعت فى قبضة 


2807 


العثمانيين» وإن كان درب الأربعين ظل مصريًا. ويقدر بأن ما بين 75,2٠٠‏ 
و0٠..,٠66‏ عبد أسود عاش منهم فى مصر ./١‏ وللحفاظ على هذا العدد فإن 
ما بين 17,5٠0٠‏ و5,6.60١‏ من العبيد السود كانوا يجلبون كل عام عبر 
درب الأربعين. 

وطبقًا لباجنولد فإن قوافل البضائع التى كانت تتجه إلى أسواق القاهرة 
كانت تخفى الأطفال فى خزانات المياه الفارغة عندما كانت تقترب من القرى 
الجمركية مثل تلك الموجودة فى الخارجة وذلك لتجنب دفع الضرائب» 
وأحيانًا لا تتحرك قوافل لمدة عام؛ وفى أوقات أخرى ترحل شهريّاء وطبقا 
لما ذكر دموده> 04 كانت القوافل تغادر تريبولى (طرابلس) من رجال قبائل 
الطوارق» من أكتوبر إلى مارس. وبرغم أن عددا كبيرًا من العبيد كانوا 
يموتون أثناء الرحلة فإنه لا توجد مقابر أو علامات تدل عليهم على طول 
امتداد الطريق. ووفقًا لمصدر ما فإن الدليل الوحيد على مرورهم يتمثل فى 
أكوام من الحصى فى المواقع التى كان يتم فيها طهى الخبز الخاص بهم. 
والواقع أنه أمر غير مقنع أن نقول بعدم وجود عظام تدل على الموتى على 
طول الدرب. فقد وجد م11 عام ١16٠‏ كميات كبيرة منها قرب الآبار 
على طول الطريق ما بين تريبولى وبورونو. 

أحيانًا ما كانت تتحرك القوافل فى عز الصيفء وكان العبيد مجبرين 
على المشى طوال الطريق وعددهم بالآلاف» وكان على القافلة أن تضم آلاف 
الجمال: وكانت النساء والأطفال يحتملون محنة البعد مقارنة بالرجال. وقد 
اعتقد ولكنسون عام 1874 أنه كان هناك نوعان من القوافلء التكرور 
والجلابة وكانت الأخيرة أكثر ثراء. وكانوا يأتون بألفين إلى أربعة آلاف من 
العبيد فى كل مرة على طول الدرب. وطبقًا لولكنسون فإن 'معدل سفر قوافل 
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الرقيق بطىء جدا", فهم يتحركون فقط خلال فترة الغروب حتى الثانية أو 
الثالثة بعد الظهر. بما يعادل ثمانى ساعات سيرا. والرحلة من دارفور إلى 
باريس جنوب الواحة تستغرق "١‏ يومًا وعشرة أيام من دارفور وسبع ساعات ' 
إلى الحيه وأربع ساعات إلى سليمة وخمس إلى الشب وخمس إلى باريس. 

وقد ذكر الكابتن «مير#ه .0.5 فى حديث له عن الرحلات فى شمال 
إفريقيا فى سنوات ١81١4‏ و0 18701١48١5‏ أنه لاحظ 'وصول قافلة فى 
مرزوق". كان العديد منهم يبدو غير قادر على المشى وكانت أقدامهم 
وأرجلهم متورمة؛» ومع ضخامة حجمهم يوجد تناقض صارخ مع أجسادهم 
المتهالكة. وكان جميعهم محملين بالأخشاب الخاصة بالوقود» حتى الأطفال 
الفقراء المتعبون كانوا مجبرين على حمل حمولتهم» وكان الحذر موجوذا 
وكان شعر النساء منظمًا وكانت أجسامهن مدهونة بالزيوت الجيدة بينما كان 
الذكور حليقى الرأس وذلك لإعطائهم مظهرًا طيبًا عند دخولهم البلدة. 

وكان المرض يمثل الخطر الأكبر للقافلة» فنمرض الجدرى يجعل 
القافلة مثل سفينة تبحر بدون مرفأ فى بحر من الرمال. وكان قطاع الطرق 
يمتلون مشكلة أخرىء وكانت قوافل العبيد معرضة للخطر لكونها تمتلك 
حمولات قيمة. وكانت عائلات العبيد معروفة لقوافل المغيرين الذين كانوا 
يبادرون بحملاتهم ويعودون منتصرين ومعهم أبناؤهم وبناتهم وآباؤهم 
وأمهاتهم لأوطانهم مرة أخرى. وكان المغيرون يهجمون على القوافل 
ويقتلون كل فرد يرونه ويحملون معهم ما نهبوه وقد يكون ذهبًا أو عاجّا 
أو عبيداء وكان العرب لا يثقون فى البربرء ولا أحد كان يثق فى الطوارق. 


8509 


تجار الرقيق (النخاسون): 

من هم التجار؟ غالبًا أى واحد. جميع القبائل جعلوا من أنفسهم تجارًا 
للرقيق» وكان الطوارق من أشهر المغيرين فى الصحراء (انظر الفصل 
الأول للتفاصيل)؛ وكانوا يتحكمون فى ثلاثة طرق للقوافل» تمتد من الشمال 
إلى الجنوب فى غرب إفريقيا وكانوا يتاجرون فى العبيد لقفرون عديدة. 
وخلال العصر الإسلامى ارتبط الطريق بعامل جديد وهو الحج إلى مكة. 
و طبقًا لما ذكر 2101106 +ءم1<0 فى لرب الأربعين والواحة الخارجة 
وحصونها" أن الحجاج كانوا يأخذون معهم قليلاً من العبيد لبيعهم ليوفوا 
بمصاريفهم. وكانوا يأخذون طريقهم إلى دارفور من بورونو ويرحلون عبر 
الدرب إلى القاهرة ليلحقوا بالمحمل المصرى والقافلة المصرية الرسمية. 
وكانت النساء ضمن عملية بيع العبيد» خاصة فى أسواق القاهرة وإستنبول» 
وأخيرًا صار الأوربيون تجارًا وكانوا بلا رحمة» وكان العاج السلعة الرئيسية 
للأوربيين (لصناعة كرات البلياردو ومفاتيح البيانو) ولكن بحلول عام ١8654‏ 
أصبح العاج غاليًا جدّا ويصعب الحصول عليه. وكما فسر مواقى فإن توفير 
العبيد أخذ مكانه: فالبحث عن العاج كان مكلفاء ويمكن أن يغطى بيع العبيد 
هذه التكاليف؛ وقد ارتبطت تجارة الاثنين ببعضهماء فعندما كان العاج يتحرك 
أكثر نحو الجنوب كانت تجارة العبيد أرخص وأكثر ربحا. 


وكان من أشهر تجار الرقيق على طول درب الأربعين ووادى النيل 
كوشك على وأبو عمورى ومحمد أبو السعود بيك العقاد (توفى عام )١84١‏ 
والزبير رحمة المنصور )١1152-186(‏ فقد كونوا شركات للتجارة مع 
مكاتب بالخرطوم. وكان العقاد وشركته أكبر شركة للتجارة فى بحر الجبل 
وكان لها مكاتب فى القاهرة والخرطوم. وكان ابن أبو السعود العقاد بالتبنى 
الوكيل المحلى. 


210 


ووفقًا لموافى وظف أبو السعود العقاد ألفى رجل وكان يمتلك تصديقا 
حكوميًا باحتكار تجارة العاج. وكان جيشه ذا نفوذ مرعب فى الإقليم وكان 
يمثل تهديدا للحكومات المحلية. وكان يشجع الحروب ضد القبائل ومن ثئم 
يحصل من المهزومين على العبيد. أما الزبير ل ل م يه 
وكان أكثر أهمية من الحكومة. 
توقف التجارة: 

نتهت تجارة العبيد ببطء عندما أثير الموضوع مبكرًا عام »18١7‏ فقد 
بدأ 0 يبذلون جهذا كبيرًا نحو عام »١854٠‏ وحدث توقف فى البداية 
مع الشركس والجورجيين البيض. وفى نفس العام كان محمد على دافعًا ' 
لإنهاء العبودية» فقد أغلق وكالة الجلابة وسوق العبيد بالقاهرة عام .١1857‏ 
ولكن حركة نقل العبيد الفعلية أخذت أبعادًا أكبر من وضع الفرمانات. وقد 
كان نتاج جهد محمد على قليلاً فقد كان لا يتحكم فيما يحدث بالسودان. وفى 
الحقيقة قد أدى ذلك إلى جعل السفر بالصحراء مخفيا عن عيون الإدارة 
وجعله أكثر تكرارا وأكثر ربحا. فإذا ما تمت مراقبة طريق ما حل محله 
طريق آخر. وقد أصبحت مصر نقطة أكثر أهمية على طرق الإمداد 
للأسواق العثمانية مما يكفى حاجات الدولة. 

وأثناء حكم إسماعيل كانت هناك حملة استكشافات كبرى للنيل وكانت 
هناك تقارير عن مظاهر مفزعة ترتبط بحركة العبيد ترسل إلى القاهرة. وقد 
أخذ إسماعيل خطوات لإنهاء تجارة الرقيق» فأى مركب يوجد بالنيل يتم 
القبض عليه ويتم تحرير العبيدء وأمر الحاكم العام للسودان مودا حامد باشا 
بوقف كل المراكب بالخرطوم. وبحلول عام ١855‏ وهو عام افتتاح قناة 
السويس كانت حركة العبيد فى الأراضى التى تحكمها مصر قد تضاعءلت. 
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ولكن التجارة جنوب النهر وفى دارفور لم تتغير. وقد أرسل إسماعيل حملتين 
إلى السودان إحداهما عبر النهر إلى بحر الجبل تحت قيادة السير صمويل 
بيكر المستكشف المشهور لنهر النيل والثانية تحت قيادة محمد البلالاوى من 
غرب إفريقيا باتجاه بحر الغزال حيث يوجد الزبير تاجر الرقيق. 


ولم تكن محاولة البلالاوى فى تحجيم بحر الغزال مهمة سهلة» حيث 
قتل هناك وقويت شوكة الزبير وكانت مهمة بيكر تقوية السلطة المسصرية 
وتأكيدها على طول النيل الأبيض حتى المنابع لتحجيم تجارة الرقيق وقيام 
كهار ##مشروعة وفقع: النااكة بالنحيواك الاندراكية بوانشاء مشييلة من 
المراكز العسكرية والمواقع التجارية تفصل بينها مسافة ثلاثة أيام سيرًا 
على الأقدام. واستغرقت نحو عام من قدومها من القاهرة» وفى الخرطوم قام 
بيكر باستئجار العقاد وشركته لإمداد فرقه؛» وهو اتفاق يدعو للسخرية لكونه 
أكبر تجار الرقيق بالمنطقة. وبعد عدة سنوات أنجز القليل» وفى عام ١815‏ 
حل محله شارلز ج. جوردونء وقد قمع جوردون تجارة الرقيق وأعاد تنظيم 
الحكومة وقام ببناء مراكب ببحيرة ألبرت وأقام علاقات مع أوغندة. 

وكان أى تاجر يحاول الاتجار يذهب إلى دارفور ودرب الأربعين الذى 
أصبح الممر الرئيسى. وكان الزبير فى نفس الوقت يضع فى اهتمامه حكم 
دارفور. وقد تضمنت استعدادته اتفاقية مع إسماعيل الذى عينه حاكمًا على 
بحر الغزال. وقد استقبل حامية من الفرق العسكرية مقابل ضريبة قدرها 
جنيه كما تم تعيين العقاد من قبل جوردون كنائب للحاكم فى 
غتدكرو ويحر الجبل وذلك عام 1474: وعين الزبير حاكمًا لبحر الغزال من 
قبل الخديو إسماعيل. وهو ما فسره البشير فى كتابه الولايات المتحدة والرق 
وتجارة الرقيق بأنه محاولة لتجميدها (كان الاثنان من أكبر تجار الرقيق) 
والإقاذة امن معرفتهم وتفود هر فى يختيط الإيم وقد فتشلت المحاولية مع 
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الاثنين» وفى ١4‏ أكتوبر هاجم الزبير حكومة دارفور وهزمها وذهب الزبير 
إلى القاهرة لمحاولة تحسين وضعه. وكان إسماعيل الذى يدرك أن الزبير 
ليس هو الشخص الأفضل للحكم اعتقله فى القاهرة وقد اقتربت تجارة الرقيق 
من نهايتها. 


ستار النهاية: 

كانت دارفور وكردفان غير مستقرتين» ومنذ عام ١61/4‏ كان كل 
تمرد يحل بهما يلقى دعمًا من الشعب الذى كان يستهين بالحكومة» خاصة 
تجار العبيد. وكان الزبير لايزال معتقلاً فى القاهرة وكان أتباعه غير سعداء. 
وكانت: ذاز فون طوال اوفك 

وفى نفس الوقت كان البريطانيون منزعجين من تقدم إسماعيل نحو 
الاستقلال؛ وكانوا متخوفين من وجود مسئولين عسكريين أمريكان فى الجيش 
المصرى. وعندما دعم الأمريكان المحاكم المختلطة لإنهاء الإدارية 
الاستشارية على المقيمين الأجانب عارض البريطانيون والفرنسيون بشكل 
دراماتيكى هذا الخيار. وكان إسماعيل قد وسع نفوذه وقوته شرقا وجنوبًا مما 
ضايق البريطانيين والفرنسيين. وبدأ المقرضون الأوربيون فى الضغط عليه. 
لقد قام ببيع فوائده من قناة السويس إلى الفرنسيين وكان البريطانيون يراقبون 
تلاشى نفوذهم وسلطتهم على إسماعيلء فهم لا يريدون فقد إمبراطوريتهم 
المصرية كما خسروا مستوطناتهم الأمريكية. وكانوا يريدون إيعاد النفوذ 
الأمريكى عن مصر بأى ثمنء لم يعد هناك إمبراطورية. لقد ذهب إسماعيل. 

وانتهى حكم إسماعيل بواسطة البريطانيين والعثمانيين فى يونيو 
4 واستقال جوردون كحاكم عام للسودان فى يوليو وكذلك من الخدمة 
فى مصر عام .188٠١‏ 
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ماذا يعنى كل ذلك بالنسبة لحركة مرور العبيد بدرب الأربعين؟ فى 
شهور قليلة بدأت تجارة القوافل الخاصة بالرقيق تظهر على طول الطرق 
القديمة من دارفور وبحر الغزال إلى مصر وشرق السودان. وبدأت قوافل 
العبيد مرة أخرى وبدأت مراكب العبيد تبحر فى النيل» وكان درب الأربعين 
مزدحما بالقوافل وكانت الخرطوم فى فوضى وغير قادرة على فعل شىءء 
وقد التحق محمد أحمد الملقب بالمهدى بالتمرد ووحد المتمردين تحت قيادته 
وبدأت الثورة المهدية واستمرت تجارة الرقيق. 
الجولة السياحية الأولى 


ارتياد درب الأربعين 

٠.‏ 4*4 (على الأقل ٠"‏ ساعات) 

»من يوم إلى يومين 

٠‏ السفر مقيد وصعب جدًا وخطير 

الذقي الدبوة ات ولق هام 'الجؤالة نقرة شيك للشدوى ولفلقة عند فد 
النقطة» لا يوجد تواصل من مصر إلى كوبى أو بئر النطرون ولقية الأربعين 
وفلياقة» لمحرافة مسلرياك عن هذه «المو افع (انظو اها فعدق): 


الشب 


يقع على بعد ١78‏ كم (80 ميلاً) من آخر واحة بالسودان» وهى بئر 
يلتقى بها درب الأربعين ودرب الخلابة. ويستمر درب الأربعين شمال 
الخارجة ويتجه درب الجلابة مباشرة باتجاه الشمال الشرقى إلى وادى النيل 
عبر دتقل ثم واحات كركر إلى أسوان ثم إلى إسناء وقد اضمحل بسبب 
مشروع توشكا. 
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وكوف بار اإفانن لفسوان«التخرلة وعقديها نبو لكات الؤملية المتكدوة 
والمحيطة بها ومن الرياح. وقد لاحظ #4ه/8:2 وجود قافلة للعبيد بالشب 
لديها مؤن كافية حتى يصل إليهم أى إمدادات. وقد استأجر قواد القافلة أكثر 
من مائة جمل من الوادى؛ ولكن عندما عادوا إلى الشب لتجميع العبيد 
وجدوا العبيد البلهاء قد أسرفوا كثيرًا فى استهلاك غذائهم وتوفى العديد منهم. 
ويتعجب الإنسان من قبيلة مختلفة ممثلة فى هؤلاء العبيدء وإذا كان. هؤلاء 
الذين قد توفوا ينتمون لنفس القبيلة مثل هؤلاء الذين بقوا على قيد الحياة. 

ويوجد على قمة ربوة بازلتية بيت من حجرتين؛ وذلك فوق أعلى نقطة 
بالشبء وكات كاملا عدذنا أرزآه مزه 151 وهو مزال يليما حضني الآن 
وإن كان قد أزيل السلم الخشبى على الحائط الخارجى. وقد أنشئ هذا البيت 
عام ١885‏ أثناء غارات الدراويش. ظ 


وقد قدمت قوافل من وادى النيل إلى الشب على طول درب الجلابة 
إلى مناجم الشبة. ويتذكر مورى ر8د/! ثلاثة رجال من دورية حدود 
احترقت سيارتهم الجديدة وساروا إلى وادئ حلفا لمدة ثلاثة أيام ليس لديهم 
سوى ثلاث زجاجات من المياه. 

وتتماتل المنطقة كلها من الشب إلى حافة كسيبة فى خصائصهاء إنها 
مكان جميل جدًا وبالتأكيد فإن القوافل ترحب بهذه الأرض المضياقة بعد 
مئات الكيلومترات من الخواء الذى عبروه ومئات الكيلومترات الأخرى 
القادمة. وهنا يوجد ظل تحت أعداد من أشجار الدوم. وكان هناك مياه كافية 
لقافلة كبيرة لتستريح بين العيون للحصول على المياه والراحة. 
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بئر كسيبة وكسابا: 


تقع على بعد أربعة كيلومترات ١5(‏ ميلاً) بعد الشبء؛ تحيط يها 
الأراضى المرتفعة من ثلاثة جوانبء ففى الشمال تمتد حافات وتلال فى 
الشرق والغرب ببينما يمتد باتجاه سهل يسمى سهل عطمور الكسيبة. 

وتبدو الحافة الشمالية رأسية مع فتحات قليلة» يقطعها درب الأربعين 
فى نقطة يسهل الصعود خلالهاء وتقع بئر كسيبة على بعد ١‏ كم (5؛ ميلا) 
شمال غرب جيل النابطة. 

وقد ذكر ويندورف وشايلد 14نطء5 فى زعاة الماشية مع الصحراء 
الشرقية" أن .هناك ستة آبار داخل دائرة قطرها ٠٠‏ كم 5١(‏ ميلا) حول بئر 
كسيبة» ومعظم الآبار التى تم حفرها تشبه بئر الصحارى. مياهها مرتفعمة 
الملوحة ووجود البوص والحشائش يدل على وجود الماء هناك وهى تمتد 

والحيوانات قليلة توجد عند الآبار فقطء وتشمل الخنافس وقراد الجمل 
والسحالى والقوارض والغزال الذى يظهر من وقت إلى آخر وريما الثعالب؛ 
وهناك عدد من طيور الغرنوق واللقلق والبط والإوز التى تمر أحيانا 
بالمنطقة. وكان يوجد هناك فى الماضى أعداد كبيرة من القطط البرية والفيلة 
والماشية. ونعرف أن الماشية كانت موجودة هنا منذ عام 184 ق.م مما 
يجعلها أقدم منطقة توجد بها الماشية المستأنسة فى الصحراء الغربية» حيث 
تقع كسيبة وسط الإقليم الذى ازدهر أثناء آخر فترات الرطوبة التى مرت بها 
الصحراء منذ ١6‏ ألف عام. تلك الفترة تسمى فترة نهاية البلايستوسين - 
الهولوسين التى تطورت فيها بحيرات البلايا. 

وربما أتت الماشية من وادى النيل» وقد تكون أتت من العوينات 
وإفريقيا الوسطى. وقد افترض كل من وندورف و5014 بأن الماشية بوادى 
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النيل كانت برية وكان لها وضع خاص. وقد جلبها سكان الصحارى إلى 
الصحراء واستأنسوها ثم أعادوا تقديمها إلى وادى النيل فى تاريخ متأخر. 
حر يه مرا اود ل ود لاستقرار فى 
هذه المنطقة من الصحراء. وهذا دليل على أن مجتمع العصر الحجرى 
الحديث كان يستهلك اللحوم. 

وقد عملت البعثة المشتركة لما قبل التاريخ (58©) 7) عند بئر كسيبة 
الهولوسين المبكر بالصحراء الغربية. 

وعند هذه النقطة يتسع عرض درب الأربعين إلى ٠‏ كم 1١(‏ ميلاً) 
وقد وصف بردس)3 أحد التلال الذى تغطيه مقابر لفريق من الدراويش الذين 
غزوا المنطقة ويقع هذا التل بين القصيبة وأبو حسينء وبالطبع تعد عظام 
الجمال علامات تحدد هذه المقابر. 


بئر أبو حسين: 

يغة الامتفزة: إلى خافة قش تراك لشساقة 30 كي ل كفي لني 
بئر أخرىء؛ حيث يلتقى عند بئر أبو حسين طريق مرصوف قادم من بئر 
طرفاوى بدرب الأربعين المسفلت فى هذا الموقع. وهذا الموقع ليس حقلا 
للكثبان الرملية كما ذكر أحد الرحالة»ء ولكنه يقع على جانب الطريق مع 

بعض البراميل لتحديده. لا توجد أشجار ولا أحراش ولا شىء سوى البشر 
الذى يستخدم نقطة تفتيش عسكرية وهو خال من المفتتات ويمكنك الحصول 
منه على ماء عذب وصاف. 


)( اختصار «هنانلعص»ظ عترماوتداء2 لعمتطصره0) ع1 ٠‏ (المتر جم) 
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البئر المر: 

تقع البئر على منسوب ١6٠١‏ مترًا (480 قدمًا) فوق مستوى سطح 
البحر. وهى على بعد ٠٠١‏ كم (8” ميلا) من قمة حافة كسيبة على طول 
درب الأربعين. ويشمل الموقع فتحتين» بكل فتحة بئرء وتوجد أدلة على 
وجود شعوب قديمة عند كلا البئرين مما يؤكد أن المنطقة كانت مزدهرة 
عندما كان المناخ رطبًا بشكل يكفى لنمو النباتات. من ثم هاجر الناس إليها 
من مناطق أقل أمنا مثل كسيبة. 

ويوجد بالفتحتين رواسب بلايا تدل على وجود بحيرات فى العمصور 
القديمة. ففى الفتحة الأولى التى أطلقت عليها البعثة المشتركة لما قبل التاريخ 
البئر المرة كانت الكثافة مرتفعة. وقد تم اكتشاف 1٠١‏ مسكنا تعود 
إلى 576١‏ ق.م (الحجرى الحديث) ولا توجد أدلة على شعوب أقدم؛ وتوجد 
هناك أدوات قديمة ذات نوعية جيدة» كما توجد هناك أحجار طحن وقليل 
من الفخار. 

وتقع البئر المرة رقم (؟) إلى الجنوب الشرقى من البئر المرة رقم )١(‏ 
وهما متمائلتان» وقد سكنت بجوارها عبر العصور مجموعة سكانية واحدة 
أو ربما مجموعات عديدة تقاسمت نفس. الأدوات وفنيات الإنتاج. 

وتظهر قرب الخارجة كثبان الحيتان» وهناك يقع كثير من الأراضى 
المزروعة ولكن هذه الكثبان تسود المنطقة ممتدة لمسافة ١‏ كم ١9(‏ ميلا). 
وهناك العديد منها يمتد إلى يمين الطريق فى قلب حقل الرمال مما يجعله 
يتلوى ويدور لتجنبها فى منظر لافت. وقد تم حفر ١١8‏ بئرًا جديدة فى هذه 
المنطقة بهدف التوسع الزراعى. وتمتد الواحة إلى القصرء وهنا يزداد السكان 
على طول درب الأربعين كما كان فى الماضى. ويوجد دليل حقيقى على 
استخدام درب الأربعين قديمًا. حيث الحصون الكبيرة تبدو مشيدة فوق التلال 
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الاستراتيجية وكانت قد أنشئت لدعم الأمن فى الماضى منذ العصر اليونانى 
والرومانى وربما الفارسى. ولزيادة المعلومات عن درب الأربعين اننقر 


الواحة الخارجة. 
الجولة السياحية الثانية 


درب الجلابة: 

» 4 »ا 4 (" ساعات على الأقل) 

* يومان إلى أربعة أيام 

« الحركة هنا مقيدة وصعبة جدًا وخطيرة 

يعد درب الجلابة بلا شك دربًا للقوافل ولكنه أقل شهرة من درب 
الأربعين» وهو ذو أهمية تجارية بالنسبة للسودان. ويبدأ فى دنقلة ويتجه غربًا 
ليلتقى بدرب الأربعين عند واحة سليمة» ومازال ممتدًا إلى السودان. ويتجه 
الطريقان شمالاً خارج السودان إلى الشب حيث يتجه شرقا نحو وادى النيل» 
بينما يتجه درب الأريفيق: عرفا اندو الشارعة:ويستن لساك سمالا شوق 
عبر بئر تخليس وبئر نخلة إلى قرب جبل النابطة وسبخة النابطة. ويستمر 
غرب محاجر شيفرن والحدر الكوارتزى ليقطع طريقا ثانيًا قادمًا من أدندان 
فى الشمال إلى أبو سمبل فى الجنوب ويستمر فى رحلة بمناطق خالية مسن 
المياه عبر الصحراء حيث يمتد فى موازاة وادى النيل حتى إسنا وفرشوط. 
ومن المحتمل أن يكون هو الطريق الذى يعبره الرشايدة اليوم لتسليم جمالهم 
للأسواق المصرية ويتجه الطريق الثانى من مفارق الطرق خلال واحتى دنقل 
وكركر حتى أسوان» ومع بدء مشروع توشكا تأثر الطريق ومن ثم يجب 
على المسافرين عبر هذا الطريق أخذ الحذر ومصاحبة مرشد ملم بالمنطقة. 
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تقع على بعد 45 كم (18 ميلاً) شمال شرق بئر الشب ويعد واحة 
صغيرة جدّاء عند معظم الأجانب» مع كثرة الرمال والقليل من أشجار النخيل» 
والمنظر العام يبدو جميلاً خاصة فى فترة الشروق. 


5-1 


بئر النخله: 
تدخل الآن منطقة معروفة بالسهل التحاتى النوبى (النخلة -الشب) 
يحدها من الشمال حافة كسيبة وتمتد جنوبًا نحو السودان» وتسود هنا تكوينات 
الحجر الرملى النوبى الكريتاسى والطفلة. ويقع شمال شرق تخليس على 
طول درب الجلابة. وبئر النخلة أكبر قليلا مع أشجار نخيل أكثر من الآبار 
المعروفة بالمنطقة» ويقع على بعد نحو 5" كم 5١(‏ ميلا) جنوب غرب 
منطقة بلايا النبطة» ولهذه البئر أهميته الخاصة لعدم وجود مياه بالمنطقة. 


رحلة جانبية لبلايا (سبخة) النبطة: 


منخفض به قليل من الأحراش داخل إقليم ذى أهمية كبيرة بالصحراء 
الجنوبية وربما كان مركز! دينيًا وسياسيًا مهما لشعوب الحجرى الحديث. 
ويقع على بعد ٠‏ كم ٠0(‏ ميلا) غرب وشمال أبو سمبل؛ و60 كم 
(5؟ ميلا) شمال الحدود مع السودان. ويقع على مسافة 5/ا كم (1: ميلا) 
شمال شرق كسيبة وإلى الشرق من درب الأربعين ب 5" كم (41 ميلا). 

وسبخة النبطة (بلايا النبطة) منخفض كبير يشبه "الكلى" بطول نحو 
٠‏ كم (5 أميال) وعرض >" كم (4 أميال) وبها كثبان حفرية وكانت تشغله 
فى الماضى بحيرة موسمية بمساحة ١6٠١‏ كم " (54 ميل١)‏ ولا يوجد بها 
مياه اليوم» وتعد بئر النخلة أقرب الآبار لها. ويحتوى الجبل والبلايا على 
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الكثير من بقايا الحجرى القديم والحجرى الحديث وهو أقدم دليل على وجود 
الإنسان فى مصر. ولم يكن مجرد مجتمع صغيرء فقد كانت النبطة كثيفة 
السكان فيما قبل التاريخ. وتوجد ستة مواقع ترجع للحجرى القديم بالمنطقة 
مثل غيرها من المناطق الأخرى بالصحراء كالداخلة والفرافرة والخارجة؛ 
ومرت المنطقة بمرحلة شديدة الجفاف منذ نحو 100٠0‏ قبل الميلادء أعقبها 
فترة مطر غزير تشكلت عنه البحيرة» وكانت الشعوب التى سكنت تلك 
المنطقة أثناء الفترة المطيرة الأقدم (بالحجرى الحديث الأسفل) وكان الرجال 
يقومون برعى الماشية حيث تتوافر الحشائشء ولم يتضح بعد من أين 
قدموا إلى هنا. وقد جلبت ماشيتهم من جنوب شرق أسيا كما يؤكد ذلك بعض 
العلماء. 

ويؤكد 65وان> 00:00 عام ١451‏ أن تحولهم من الصيد والالتقفاط 
إلى الرعى يعد الثورة الأولى فى تاريخ البشرية. 

وأعقب ذلك فترة جافة ثم حل المطر مرة أخرى منذ 7٠٠١‏ سنة قبل 
الميلاد وكان هذا المطر نتيجة لحدوث تغير فى توزيع أنماط المطر الموسمى 
فى إفريقيا. وقد أظهر التصوير الرادارى وجود قنوات نهرية بالإقليم. ويبدو 
أن الناس فى تلك الفترة قد استقروا بالإقليم وقاموا بحفر الآبار وكانوا قادرين 
على الاستقرار بالمنطقة حتى قدوم فصول الجفاف؛ فقد شيدوا المساكن 
وحفروا خزانات. أعقب فترة جفاف أخرى عودة الناس مرة أخرى. وفى هذا 
الوقت كانت الأغنام والماعز من بين حيواناتهم المستأنسة. 
وفى الفترة حول 1900-71٠١‏ ق.م استقبلت الصحراء شعبًا جديذا 
أواخر الحجرى الحديث. وفى هذه الفترة شيدت المنشآت الدينية والسياسية 
فى النبطة. 
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الصحراوى: 

أعلن فى ربيع عام ١138‏ أكبر وأهم اكتشاف بالمنطقة وهو أقدم منشأ 
حجرى فلكى معروف على مستوى العالم وقد أنشئ على شاطئ البحيرة 
بواسطة الرعاة من :,18٠60-177٠١‏ يبلغ ارتفاعه ,7 متر (1 أقدام) 
ويغطى مساحة ميل مربع. 


ساعة التقويم الحجرية: 
1 
بالإضافة إلى المنشأ توجد ْ 
١‏ 
كاية بجهرية ككمة ا انو شمل ٠‏ 
١ 3 8‏ 
المنطقة ٠١‏ خطا بيضيا حجريًا ْ 

و 

ودائرة للتقويم» يبلغ قطر الدائرة 5,5 اهسسا م مآ , كو 
0 
ا 
4 


٠ 
. 0 
ا‎ ١ متر (؟١ قدما)؛ هناك زوجان من‎ 
0 021 ١ الخطوط الحجرية الممتدة من الشمال‎ 
0 0 ' ' 5 

إلى الجنوب وزوجان من الخطوط 7 1 1 

ا َ 
الحجرية ممتدة من الشرق إلى 7 1 0-35 
الغرب واثنان من الشرق والشمال صم ؤوأا هه ش 


الشرقى واثنان من الغرب إلى ١‏ ترم مم سعا مل 
الجنوب الغربى. 

والأخيران لا يوجد بهما ظل عند منتصف النهار (الظهر) . وقفى 
الصيف كانت البحيرة تفيض داخل الدائرة وغالبًا ما كات تغمر المبنى 
الحجرى مما جعل العلماء يفترضون أن إحدى مهام هذه البناية المفنشأ 
الإعلان من موسم المطرء هذه البناية المذهلة تعلن عن غروب شمس 
الانقلاب الصيفىء مثلما كان يعمل معبد رمسيس فى أبو سمبل أثناء المملكة 
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الحديثة» إضافة إلى أن المخططات الحجرية تشير إلى ظهور نجمى الشعرى 
السافية و الذي 


2 
١ 


3 


/ 1 


يوجد فى نفس المنطقة تسع ربوات دائرية تعلوها كومات صخرية؛ كل 
صخرة تزن أكثر من 1١‏ كجم 7٠٠١(‏ رطل).؛ وقد تم التنقيب والبحث فى 
إحدى هذه المقابر غير العادية» وهى تحتوى على سقفى خط من الطين 
والقار كما وجد فى مقبرة لوحة يظهر بها ما يشبه البقرة. وربما يكون لها 
امتداد فى وادى النيل. ووجد "١‏ هيكلا عظميًا بشريًا بعضها يرتدى أساور 
من أسنان الحيوانات» وقد قامت البعثة الأركيولوجية المشتركة (58©) 
باستقصاءات. أركيولوجية من ١919/4‏ إلى ١517‏ واسثمر العمل مقئذ ذلك 
الوقت وسوف نسمع أكثر وأكثر عن بلايا النبطة وجنوب الصحراء الغربية 
فى السنوات القادمة. ونتيجة للاكتشافات الكثيرة التى تمت ربما يتضح الأمر 
بشأن هؤلاء الناس الذين تحركوا شمالاً وشيدوا الهرم الأول كما يعتقد بعض 
العلماء. 
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بلايا جبل الرملة: 
607“ 0" شمالاً لا 47 5١‏ شرقًا 


تقع على بعد 17٠0‏ كم (41 ميلاً) غرب أبو سمبل وشمال غرب جبل 
النبطة ب ١5‏ كم ١5(‏ ميلاً). وقد اكتشف هذا الموقع أثناء مواسم الحفر التى 
قامت بها البعثة المشتركة لما قبل التاريخ (5158©) ,5605-5٠٠١١‏ واعتير 
هذا الموقع أول جبانة فى الحجرى الحديث (نيوليثيك) فى صحراء مصر 
الغربية. وفى عام ٠٠١5‏ اكتشفت ١‏ مقبرة تحتوى على 7٠٠١‏ شخصًا من 
البالغين والأطفال ترجع إلى ما يزيد على ستة آلاف عام لأناس من الرعاة 
وقد تم دفنهم على جوانبهم اليمنى» تحيط بهم أنواع من الأدوات تشمل فخارًا 
مزخرفا ودهانا وحلى ومسلات من العظام وسدادات أنف من العقيق الأحمر 
والتركواز كما وجد نقش لسمك البلطى النيلى. وقد قال فريق العمل إنها أقدم 
اكتشاف فى مصر حتى الآن. 


محاجر الخفر ومحجر جبل العصر: 

سمى شيفرن بسبب الحصول من محاجره على مواد اس تخدمت فى 
تصنيع تمثال «عءطم6© ويوجد الآن بمتحف الآثار المصرية وقد استخدم هذا 
الاسم لأكثر من مائة عام ويسميه العلماء الآن بمحجر جبل العصر نسبة إلى 
أقرب جبل له. وهذا التعبير سوف يُحدث لبسًا بين الدارسين؛ كما أنه يبين 
عدم احترامهم لمن أتوا قبلهم. لقد حدث هذا كثيرًا فى أغلب مناطق الصحراء. 
الغربية» يقع على بعد نحو ٠١5‏ كيلومترات (10 ميلاً) شمال غرب أبو 
سمبل وما يميز هذا الموقع وجود صخور ما قبل الكمبرى. وتوجد هناك 
نوعيات جيدة من صخور النايس الأنورتوسيتى والنايس الديوريتى بالمنطقة. 
بعضها يبدو فى شكل كتل قطرها ٠١‏ مترًا (575 قدما). وقد استخدمت هذه 
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المحاجر المختلفة من العصر الحجرى الحديث الأعلى إلى عصر الأسرة 
الثانية مرورا! بالأسرة الخامسة للمملكة القديمة» مما جعلها تعد من أقدم 
المحاجر المعروفة على مستوى العالم وأقدم أحجار التماثيل فى العالم. 

و النايس من الصخور المتحولة (تعرضت لإعادة التبلور بفعل الحرارة) 
وتختلط فيها الألوان الزاهية والداكنة. يسود بها اللونان الرمادى والوردى. 
والأنورثوسيت صخر نارى يتكون عادة من الفلسبار أو الديوريث وحيث 
يكون الديوريت ضاربًا للخضرة فإن الأنورثوسيت يلجي اللون الأزرق 
اللامع إذا ما تعرض مباشرة لضوء الشمس. وقد ابجتتطلن غالبا بواسطة 
شعوب ما قبل الأسرات وشعوب عصر الأسرات الأول. وتوجد منطقة 
أخرى يظهر بصخورها اللون الأزرق اللامعء: تتمثل فى نقطة تفع 
على بعد 5٠‏ كم (56 ميلاً) شمال بثر أبو حسين على طول درب الأربعين 
(انظر ما سبق). 

والديوريت صخر نارى أيضنا تكون بفعل النشاط البركانى الذى حدث 
فى الماضى. ويختلف فى لونه وكثافته حسب درجة اختلاط المعادن المكونة 
له» والديوريت به مكونات خضراءء يظهر ذلك واضحًا مع تمثال معمدامءع6 
القفكف: 

ويغطى الموقع منطقة مستطيلة ١‏ كم (5,8 <* ",4 ميل) 
ويحتوى على 7٠٠١‏ موقع صغير و٠4‏ محجرًا كبيرًا ومائة موقع تحتى» 
وتكثر هنا مواقع التحجيرء فبالإضافة إلى ما سبق توجد محاجر تشمل محجر 
المدقات ومحجر شيسل ومحجر خوفو والذى دمّر جزئيًا نتيجة إنشاء طريق 
أسوان - أبو سمبل. وسوف تتأثر المحاجر بمشروع توشكاء فقد شقت القناة 
الرابعة عام ٠٠٠١©‏ بالموقع الذى أصبح ضمن الأراضى المستصلحة 
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للزراعة؛ ونفس الشىء ينطبق على القناة الثالثة التى لم تمتد بالموقع بعد 
ولكنها سوف تضم أراضى زراعية حولها. ويحاول المجلس الأعلى للآثار 
الذى أضاف إلى قائمته حديثا محاجر شيفرن إيجاد مخرج لحماية الموقعء 
إنها معركة أعلى التل. 


المتاريس (المنحدرات): 

لنقل الديوريت إلى وادى النيل على طول الدرب الصحراوى شكل 
المصريون القدماء عددا من المتاريس (المنحدرات) مصنوعة من صخور 
الديوريت؛ وتشبه المنحدرات والطرق الصخرية هنا تلك التى اكتشفت عند 
ودان الفرس (بالفيوم) وهو موقع محجر آخر يعود للمملكة القديمة. 

وفى العصور الحديثة أعيد اكتشاف تلك المتاريس بواسطة حملة 
التخوم فى ثلاثينيات القرن العشرين إحداها بارتفاع متر ( أقدام) وبطول 
ثمانية أمتار (5؟ قدما). 


الحدرة الكوارتزية: 

أطلقت البعثة على أول موقع استخرجت منه الصخور الحدرة 
الكوارتزية» ويوجد بها دليل على أنها كانت مأهولة بالسكان وعلى أن العمل 
بها قد بدأ من بداية عصر الأسرات مرورا بالمملكة الوسطى؛ يتمشل هذا 
الدليل فى نصب صخرى خاص بالأسرة الخامسة مع خرط وش للملك 
السادس نيوسيرا وأوانى تخزين كبيرة من الأسرة الثانية والعشرين. والأخيرة 
التى وجدت بموضع مهمء ذات أهمية كبيرة بسبب كونها تدل على أن 
التحجير قد وجد منذ فترة زمنية طويلة. 
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حافة النصب الصخرى: 

اكتُشف على بعد ١١‏ كم (/ أميال) شمال الحد الشمالى الشرقى 
للمنطقة لوحة صخرية لأمنحات الثانى وهى من الحجر الرملى. ومن ثئم 
عرفت المنطقة بحدرة النصب الصخرى وكان العقيق الأحمر والأميثيت 
يعدنان هناء وكانت المنطقة مُدمرة جزئيًا نتيجة لمد طريق أبو سمبل-أسوان 
فى منتصف تسعينيات القرن العشرين وازداد تدميرها بإنشاء طريق العوينات 


الحديثة. 
تاريخ الاستكشاف: 


احتار الباحثون لسنوات فى معرفة أصل الحجر الذى استخدم فى تمثال 
شيفرن المعروض بالمتحف المصرى للآثار بالقاهرة. ورغم أن بعسض 
الأدوات من الأسرة الرابعة حتى الأسرة الثانية عشرة كانت مصنوعة من 
الديوريت الأخضر فإنه لم يظهر مطلقا فى مصر القديمة بعد ذلك» وتمثل هذه 
مشكلة بالنسبة لنا وإن كانت قد تغيرت فى يوليو ١117‏ عندما تاهت إحدى 
دوريات الجيش يقودها الأميرال »8 1812:105 مآ فى عاصفة رملية واكتشفت 
أحد المحاجرء وعادت إلى القاهرة ومعها عينة حجرية منقوش عليها وكتبت 
تقريرا به أخبار طيبة» إلى جانب 578615508 .2 أمين المتحصف المسصرى 
للآثار بالقاهرة الذى أرسل بعثة فى 4 فبراير ١937‏ إلى الموقع» واكتشفت 
البعثة بعد عمليات استقصاء للموقع دليلاً على أن عمالا من المملكة القديمة 
كانوا يعملون هناك؛: وهذا الدليل عبارة عن خرطوش للفرعون خوفو. 

وأرسلت بعثة أخرى سنة ١978‏ لرسم خريطة لتحديد دقيق للموقع 
واكتشاف الطريق القديم الذى نقل خلاله قدماء المصريين الحجارة إلى وادى 
النيل. وكان مورى 0.7.3032 ضمن أعضائها وقد وصف أعضاء البعثة 
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عددا من الأشياء بالمنطقة منها خرطوش للفرعون خوفو وأزميل نحاسى 
ولوحة صخرية للفرعون عساطن5» كل هذه الأشياء موجودة فى متحف الآثار 
الميصيردة: 

وفى عنام !155 يوأت لذن اماك الحذيقة للمنطقة :وطيقا لأحد للتقاديز 
فإن الموقع سوف يدمر بالكامل بسبب مشروع توش كا. ولمتابعة التأثير 
ولإنجاز مسح أثرى وعمل خريطة للموقع» بدأت المساحة الجيولوجية 
النرويجية والمساحة الجيولوجية المصرية بالإضافة إلى أثريين من جمعية 
الاكتشافات المصرية وجامعة لفربول متابعة وإعداد خريطة للإقليم عام 
٠‏ فقد وقعوا المحاجر القديمة والمناجم والطريق على الخرائط 
واكتشفوا ٠١‏ موقع تحجير قديم. 


واحة كركور: 

أو وادى كركورء وأهم ما يشتهر به أنه خال من البعوض والذباب» 
وتوجد هناك آبار عديدة بالمنخفض أدت إلى توفر أحراج من أشجار الأكاشيا 
وشجر الدوم والنخيل» ويوجد هنا جبل وحيد وهو جبل جارة: تحيط 
بالمنخفض حافات من الطباشير الأبيض ويقع المنخفض على بعد 8٠١‏ كم 
(60 ميلا) جنوب غرب دنقل. 

وقد قام الأهالى الذين تم أسرهم هنا أثناء المملكة الحديثة من واحة 
دنقل أثناء حكم رمسيس الثانى ببناء معبد بوادى سيوة على نهر النيل. 

وقد قامت جامعة ييل بمسح لهذه الواحة للبحث عن معلومات عن 
عصور ما قبل التاريخ كجزء من جهود إنقاذ النوبة من الغرق فى الستينيات. 
وفى عام ١554‏ أرسل معهد الصحراء بالقاهرة بعثة إلى هنا لدراسة الحياة 
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واحة دنقل: 

تقع الواحة على بعد نحو 7٠٠١‏ كم ١١5(‏ ميلاً) شمال أبو سمبل» وتعد 
نقطة افتراق طرق صحراوية متاخمة للعمل. وقد قام مورى بزيارتها فى 
الأربعينيات من القرن الماضى واستمتع بزيارة ما أطلق عليها الدنقلتين» 
إحداهما على بعد ؟,” كم (ميلان) شمال الرئيسية» والواحة الرئيسية فى 
منتصف الطريق على الوجه الجنوبى للحافة وتسمى سن الكداب وبها نخيل 
ومياه عذبة وقد وصلها مورى وتناول غداءه فيها. 

وكان مورى على حق فيما قال» ويميز الواحة تل خيمى ضخم وثلاث 
ناطق صبهيقة بوطلا 5اوالتت]كات ويك الومال توه رواكة دتكيل :515818 التي 
تتعلق بالحافة. وتوجد واحة دنقل عند أقدام الحافة وتقع قربها دنقل الصغيرة 
ويفصل بينهما مسافة سبعة كيلومترات (؛ أميال) ويوجد فى كل منهما 
الغزال والثعابين والأكاشيا والرطريط ونوع نادر من شجر الدوم يسمى هنا 
ميديما أرجون أو نخيل الأرجون. هذا النخيل اكتشف بداية فى السودان 
بواسطة المستكشف الإيطالى 2ناوع2055212 عممء5ز0 عام .١187١‏ وثمرته 
أرجوانية اللون بذورها كبيرة؛ وكان قدماء المصريين يفضلونها كثيرًا. وتمثل 
جزءًا من الهبات الجنائزية وكانت منتشرة حتى القرن السابع فى وادى النيل 
من النوبة إلى الدلتا وهى الآن مختفية تماما. 

وكانت دنقل مثل غيرها من المواقع المحيطة مسكونة فى عصور ما 
قبل التاريخ» عندما كانت المنطقة تغطيها حشائش السافانا وتكثر بها 
البحيرات» ومن الأدوات البشرية التى تركتها تلك الشعوب عدد من مصايد 
الحيوانات مثل تلك الموجودة فى بحر الرمال العظيم. 
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تاريخ الاكتشافات: 

جاءت بعد مورى الهيئة المصرية لاستصلاح الأراضى 
عام ١915-5‏ وفريق من طلبة جامعة القاهرة تحت إشراف فيفى 
تاكهولم «اهطاء12 ١/101‏ وقد وجدوا شجرة أرجوق وحيدة بالمنطقة. وفى عام 
إنقاذ النوبة واكتشفوا كذلك البلايا الممتدة حتى الشب. وقد تم إنجاز مسح 
جيولوجى وأثرى واسع ل ١١8‏ موقعًا حول دنقل وذلك عام .١494‏ وقد 
عاد اثنان من علماء النبات للبحث عن شجرة الأرجون التى كانت موجودة 
فى الستينيات ووجداها قد ماتت ولكن كانت توجد نباتات مازالت تنمو 
بالمنطقة. وذهبا كذلك إلى النخيلة ووجدا شجرة واحدة هناك. 

وبعد 7١‏ كم (44 ميلاً) يتفرع الطريق باتجاه القصر عند النقطة 
الجنوبية للواحة الخارجة عبر النخيلة» وباتجاه الجنوب الشرقى نحو السودان 
ويقومون بالصيد فى هذه المنطقة. 


رحلة ثانوية لواحة النخيلة: 

أكد يدانل أن النخيلة تقع على مسافة ٠0‏ كم فقط (7 ميلاً) جنوب 
شرق الخارجة وأن الماء الموجود بها يتركز فى بقعة أو بقعتين (ويتم 
الحصول عليه عن طريق الحفر) وهو على عمق مترين» وقد ذهب إلى هناك 
ليقول إن المصدر ليس مياهًا جوفية تنشع من الأرض ولكنها من مياه أرضية 
تتجمع من السطح مثل عين عمور وعين تفنيس. 

وهناك تقارير أخرى تحددها ب 5" كم (47 ميلاً) جنوب شرق باريس» 
وعلى كل فإنها تقع على بعد ٠٠١‏ كم (70 ميلا) شمال دنقل. والشىء المهم 
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أن هذا يعد طريقا آخرء فهو ليس درب الأربعين وليس هو المؤدى إلى واحة 
النخيل السودانية التى تعرف أيضنًا بواحة المرجة وتمتد تد النخيلة فى ممر قناة 
توشكا وقد توافد الأركيولوجيون فى الستينيات وكذلك قامت بعثة ييل بمسح 
صحراء توشكا فى محاولة لتسجيل أكبر قدر ممكن من المعلومات قبل أن 
تغمرها المياه الناجمة عن السد العالى. وقد وجد أعضاء المساحة مئات من 
النقوش الصخرية على طول حدرة ومن صخور الحجر الجيرى تشمل 
زرافات مربوطة بحبال فى رقابها. وهناك علامات تدل على أنها كانت كثيفة 
السكان فيما قبل التاريخ بالإضافة إلى دليل على وجود معسكرات رومانية. 


تاريخ الاستكشافات: 

كان هيوم مم .17.5 هنا عام ١95٠١04‏ جاء بعده عام ١956‏ الأمير 
كمال الدين وجون بول مدير المساحة الصحراوية. وقد وصلا إلى النخيلة 
لاختبار سيارات الستروين التى أتى بها كمال الدين إلى الصحراء. وفسى 
نوفمبر عام ١3171‏ جاء +502 ونيوبولد 104 مع ثلاثين رجلا و١6‏ 
جملاً. وقام فخرى باكتشافات هنا أيضًا. وقامت البعثة المشتركة لما قبل 
التاريخ 258 بالبحث بالمنطقة حول النخيلة والشب عام ١955‏ واكتشفت "١‏ 
موقعًا ذات أهمية. وكانت عبارة عن رسومات لنعام وغزال وثعابين. والأكثر 
أهمية نقوشات من الأسرة الثالثة عشرة: وأخيرا تأكيد ارتباط قدماء 
المصريين بدرب الأربعين والخارجة. 
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الفصل العافضر 
صحراء العوينات 


تعادل صحراء العوينات بالركن الجنوبى الغربى صحراء درب 
الأربعين في الركن الجنوبى الشرقى. وتبدأ فى الشرق حول بئر طرفاوى 
ممتدة شمالا نحو الواحة الداخلة وبحر الرمال العظيم ممتدة داخل ليبيا 
فى الغرب وداخل السودان فى الجنوب. مثلما قال الشاعر الأمريكى 
لصناط0لمة5 0321 "عند أقدام قط صغير". 

يتميز شكل سطح الأرض فى الركن الجنوبى الغربى بالديناميكية 
ويختلف تمامًا عن الجنوب الشرقى. بينما تتميز صحراء درب الأربعين 
بانتشار الفرشات الرملية المستوية نجد أن صحراء العوينات ترصعها 
فوهات خامدة وجبال جرانيتية مع سيادة المظهر الهضبى» وهى من الأماكن 
القليلة فى مصر التى تتكشف فيها صخور البريكامبرى (ما قبل الكمبرى) 
القاعدية» بصحراء العوينات. وتعد زيارة صحراء العوينات معاناة فى 
ذاتها. فيجب عليك أن تحمل ما تستطيعه من الطعام فلا توجد محطات 
للوقود» ومن ثم يجب حمل جازولين يكفى لسير العربة ١6٠١‏ كم(8؟1 
ميلاً) أو أكثرء ولا يوجد ماء؛ ومن ثم عليك أن تحمل ما يكفى للشرب 
والطبخ والاستحمامء وقد تتطلب الظروف الطارئة مياهًا أكثر» حيث تتجمد 
المياه فى الشتاء وتغلى صيفا وقد تدخل الرمال عينيك وحلقك وفى كل 
ملابسك وكتبك وكل أغراضك الشخصية. وبعد أسبوع يبدأ انبعاث رائحة 
من ملابسك ومنك ومن أصحابكء ومن ثم فمن الأفضل لك ألا ترى بشرًا 
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آخرينء والرياح قد تحول بشرتك إلى جلد لتبدو وكأن عمرك زاد عشر 
سنوات فى أيام قليلة. هذا هو الجفاف فى أكثر الصحارى رعبًا فى العالم» 
فإذا لم يكن للإنسان إرادة لتحمل المشقة فالأفضل له ألا يفكر فى الذهاب 
إلى هذا الإقليم. وهذه الصحراء ربما تكون واحدة من أخطر الأماكن على 
سطح الأرض. 

ونظرا لحساسية السفر إلى هناء عليك أن يكون معك مرشد على علم 
كامل بأعماق الصحارى ويمكن الوصول إليه من وكالات الرحلات بالقاهرة. 
أو ربما يكون مسجلا فى القائمة العملية بهذا الكتاب» وتأكد بأن مرشدك قد 
ذهب إلى هذا المكان من قبل وعرفه بشكل كافء. وفى حال حدوث ذلك كن 
مستعدًا لرحلة العمل. وكن مستعذا للانبهار لمان الطبيعى والعزلة. ومن 
الأخبار السعيدة أن الإقليم فى طريقه ليكون محمية طبيعية عن طريق 
اليونسكو مع دعم مالى من الحكومة الإيطالية. والمنطقة المقترحة سوف تعبر 
الحدود إلى السودان وليبيا وتضم جبل العوينات والجلف الكبير وجبل كيسو. 


التاريخ: 

لا يوجد أحد هناء معظم الشعوب كانت عابرة لهذا المكان» هذا ما يثير 
الدهشة وذلك لوجود دليل على حدوث مطر ووجود رسومات بشرية. نحن 
نعرف أن الشعوب القديمة كانت هنا. ومازلنا نبحث عن جبانات ومساكن» 
وقد بدأ العمل» ودلت الأعمال التى تمت هناك على أن شعوب ما قبل التاريخ 
قد تجولت بالمكان وأن قدماء المصريين عرفوا هذه الصحراء منذ المملكة 
القديمة» وإلى أن تكتشف هذه الأمور الغامضة فكل ما نعرفه حتى الآن عبارة 
عن أساطير. 
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زرزورة: 

توجد فى مكان ما داخل الصحراء الليبية» وقد بحث عنها الرجال دون 
جدوى. لقد أفنوا حياتهم لكى يجدوها.هنا ولكنها دائمّا ما خذلتهم. 

وكان أول ذكر لزرزورة عرفناه هو ما ذكره الرحالة العربى 
عثمان الناسى خلال القرون الوسطى عام ١5417‏ (يرجع ألماسى هذا 
التاريخ إلى )١١5١‏ وذكرت للمرة الثانية فى القرن الخامس عشر فى كتاب 
اللألئ المخفية' لقد أصبح الكتز المدفون جنونا فى العصور الوسطى» 
وللمساعدة أو الاحتيال على صائدى الكنوز» تقوم كتب الكنوز برسم خرائط 
مثل هذا المكتوب وربما قد دون يدويًا بواسطة أحد المنجمين من الأهالى.: 
وقد امتلأت الكتب بإرشادات عن الكتوز المخفية من خلال استخدام الشعوذة 
والسحر. هذا الكتاب حدد 4٠٠‏ موقع لإمكانية وجود الكنوز المدفوفة فى 
مصر. وقد ذكر اين خلدون كيف أن الطلبة البربر من المغرب الذين كانوا 
يدرسون فى القاهرة قد حاولوا بيع وثائق مقلدة عن الكنز إلى الأثرياء ومنها 
'كتاب اللآلئ المخفية"» نتج عن ذلك أن تعرضت الآثار القديمة للهجوم لدرجة 
أنه فى القرن التاسع عشر واقق ماسبيرو م,مم:ه3 أمين المتحف المصرى 
للآثار على الحصول على الكتاب مترجما إلى الفرنسية ليضع نهاية للتفكير 
فى هذا الأمر. لقد قام أحمد كمال بترجمته ونشره عام ١181/‏ عن طريق 
1580 تحت عنوان عناوكم دع1ءء2 و06 06اننآ. ونشر ملحق الكتاب بعد ذلك 
بعدة عقود فى مجلة الجمعية الجغرافية المصرية. وقد اقتنع ماسبيرو بأن 
الناس عندما رأوا الكتاب وما يحتويه امتنعوا عن قراعته. 

على أى حال فإن المدخل رقم 53" فى الكتاب المسمى مدينية ورد 
اباحة يذكر ما يلى: فى مدينة ورد اباحة الواقعة خلف قلعة السورى سوف 
ترى أشجار نخيل وكروم وعيونا ثم تتوغل فى الوادى الذى يغريك بالسير 
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خلاله»ء سوف تجد واديّا آخر يمتد تجاه الغرب بين جبلين. من هذ الوادى 
الأخير ييدأ طريق بقودك الى مدينة زرزورة» ستجد فيها بابا مغلقا وهذه 
المدينة بيضاء مثل الحمامة ومنحوت على بابها طائر. خذ بيدك المفتاح مسن 
منقار الطائر ثم افتح باب المدينة. ادخلء وهناك سوف تجد أثرياء كبارًا 
وملك وملكة نائمين فى قلعتهمء لا تقترب منهم ولكن خذ الكنز' . 

وهكذا كل من ذهب يبحث عن /لمدينة لم يجد شيئًا ومن شم بدأت 
الأسطورة فى الاختفاء بشكل تدريجى. وقد قفزت الأسطورة إلى الحياة مرة 
أخرى عندما ذكر ولكنسون فى كتابه قلوبوغرافية طيبة ونظرة عامة على 
مصر" الذى نشر عام ١8750‏ عدذا من الأماكن غير المعروفة والغامضة 
وحدد مواقع بالتقريب. وقال ولكنسون إن سكن الداخلة أخبروه عن 
زرزورة:» ومن ثم بدأ البحث عنها ولكنه افترض أن زرزورة إلى الغرب من 
الفرافزة مسيرة ما بين خمسة إلى ستة أيام. وقد استبعد المستكشفون البحرية 
لكبر حجمها وبدأت تراود المسكتشفين فكرة وجودها. 

وقد ذكر جيرهارد رولفز أنه عندما كان فى طريقه إلى سيوة أكد له 
ثلاثة رجال سود أنهم من زرزورة» وعندما خرج من الداخلة إلى منطقة غير 
معروفة ذكر أن كل سكان الداخلة قد سمعوا عن زرزورة ولكن لا أحد منهم 
يعرف أين تقع» وكان هاردنج كنج ع« 81678174 متأكدا من أنها غرب 
الداخلة. وقد اعتقد 28/608014 أنها تقع على مسافة نحو 7٠١‏ كم ١54(‏ ميلاً) . 
جنوب غرب بئر طرفاوى. واعتقد بروهمجاى أنها موجودة بالجلف الكبير. 
وقد ذكر 6:دوم7/1 0:06 الذى قام بمعظم أعماله فى الكفرة وما حولها فى 
ليبياء أن أسطورة زرزورة وجدت كذلك فى واحة الكفرة. ويسود الاعتقاد 
هناك بأنها توجد وسط بحر الرمال العظيم. 
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وقد استمرت قضية زرزورة مجال اهتمام الرحالة والمستكشفين 
بالصحارى خلال القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين»ء حيث تكون 
نادى زرزورة وبدأ النقاش فى مجلة الجمعية الحغرافية الملكية (التى قامست 
برعاية العديد من الرحلات إلى الصحراء لإيجاد زرزورة؛ ونشرت العدييد 
من المقالات عن الرحلات). لم تكتدشف زروزوة على الإطلاق ولكن 
الأسنظوزة أيضنا لم افك وكذلق ألم تبث الررغية فى النحث عنها. ققد خصضن 
باجنولد - والذى سمى زرزورة بواحة الرغبة - الفصل الأخير من كتابه 
رمال بيضاء للأسطورة وقال ما يلى: إننى أحب التفكير فى زرزورة كفكرة: 
لا توجد كلمة بالإنجليزية جديرة بما يعنى شيئا ما فى انتظار اكتشافه خارج 
أى مكان تتوجه إليه» فهى موجودة فى أماكن عديدة فى الصحراء وعند 
القطبين وفى الإقاليم الجبلية الآسيوية التى لم يتم مسحها بعد. فالفراغات 
البيضاء فى الخريطة تصغر ثم تصغر ولكنها لم تحدد زرزورة. وما دام أى 
جزء من العالم غير مأهول بالسكان فإن زروزورة سوف تكون هناك» 
ونحتاج لاكتشافهاء وعندما جاء الوقت وأغلقت مذكرات ولم يكتشفوا أى 
شىء. نرى زرزورة تنفض الغبار بسرعة. ترتفع صورة صغيرة من 
موضعها وتطير بعيدا وتمر سحابة عبر سماء مشمسمة تجعل العالم مكانا 
كثيبًا لا لون له. واليوم تتثبت بالأسطورة - فالمستكشفون الجدد متحمسون 
مثل نادى زرزورة القديم؛ ويكتبون فصلا جديدًا عن أسطورة زرزورة. 
فالبعض يعتقد بأنها تقع على درب الجمال ما بين أبو منقار والكفرة حيث 
يوجد هناك دليل بأن واحة كبيرة بها شلال كانت موجودة» وآخرون يدعمون 
فكرة الغموض والتى وصف بها الكوئت ألماسى زرزورة (فى الجزء 
الخاضن بالجلف الكبير). قد أخفق لقع 1و0 فى موضوع زرزورة» 
لقد اعتقد بأنه وجد الواحة المفقودة التى وصفها ولكنسون إلى الجنوب الغربى 
للداخلة على طول الطريق الذى سماه بدرب أبو بلاص. كما تم وصف بحثه 
فيما بعد. 
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وفى النهاية ثبت صحة نتائج جون بول؛ فقد اعتقد بأن واحة زرزورة 
المفقودة ليس لها وجود حقيقى» وقد يبدو أن 65ملا12ة ععمهة7.© الذى درس 
الجزء الجنوبى للصحراء الغربية لسنوات قد اتفق مع بول» وربما قد قارب 
نتيجة مقبولة عن أسطورة زرزورة: فقد وجد فى بحثه عبر سنواتء» عدذا 
من الواحات المفقودة مثل واحة ميرجا بالسودان والتى بقيت كذلك إلى أن 
اكتشفت .١375‏ اكتشف ألماسى بروهمام عام ١975‏ هناك بئر بيرى» وحدرة 
أويو التى اكتشفها نيوبولد 2١95٠‏ وقد تعلم 565,رهةة أكثر عندما تحدث مع 
السكان الأصليين. كل هذه كانت واحات مفقودة إلى أن اكتشفها البعض. 
وحالما اكتشفت فإنها بعدت عن أسطورة زرزورة. وتفسر البلايات الموجودة 
بالصحراء الجنوبية كيف تصبح الواحة مفقودة. فى البداية كانت عبارة عن 
بحيرة ثم جف مصدر مياهها سواء من المطر أو العين. ثم تبخرت مياه 
البحيرة وتحولت إلى بركة وسبخة ثم إلى بلاياء وفى النهاية يتسرب الماء إلى 
أسفل. ثم تتفكك إلى منطقة صحراوية» ويغادرها الناس؛ وهذا الأمر لا يحدث 
فى عقد أو فى قرن فهى تستغرق فى معظم الحالات آلاف السنين. وهكذا 
فإن زرزورة المفقودة التى وصفت فى أماكن مختلفة من المحتمل أنها مثل . 
. العديد من الواحات الصغيرة التى اختفت خلال العملية التى وصفها س. 
فائنس هابيس :ه«ره!1 1/6 .). وقد وصل هاردنج - كنج إلى أولى نتائجه 
يتما كان يستكشف نا بين مصن :و للسودان:من 155 إلى 21117 وقد كنب 
أن زرزورة يبدو اسمًا شاملاً ينطبق على أى واحة قديمة أو غير مكتشفةء 
وإذا كان هاردنج- كنج قد خرج بهذه النتيجة» فلماذا كل هذا الضجيج؟ 


تاريخ الاستكشاف: 


مازالت صحراء العوينات تتبع المستكشف. بالطبع قبل المستك شف 
كانت القبائل الصحراوية التى كانت ترعى هنا تعرف الأراضى 
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أكثر من أى واحد آخرء ولكنها لم تسجل أو تترك لها معلومات ومن ثم 
لا يوجد أى سجل لمغامراتهم. 

وقد أرسل سلطان وايداى شسهايمة وهو تاجر من جالو شمالأء فاتجه 
إلى العوينات فى أوائل ثمانينيات القرن التاسع عشر. وذهب هاردنج - كنج 
مع بعتته إلى الجلف الكبير جنوب الداخلة .١1١05‏ بينما كان جون بول فى: 
محيطها عام .١114‏ وقد ذهب /حمد حسئين إلى العوينات أثناء رحلته جنوبًا 
عام ١977‏ ووضعها بشكل دائم على خرائطنا. 

لقد أصبح جبل العوينات مقصد عدد من المستكشفين الذين اكتشفوا 
أشياءٌ أثناء رحلاتهم الطويلة. وقد اكتشف الأمير كمال الدين وجون بول 
الجلف الكبير عام ١175‏ وعاد إليها عام :١1375‏ وقد أنشأ /9061دع8 طريقًا 
للسيارات من بئر طرفاوى. وذهب 8280014 .8.8 ثلاث مرات عام ١97٠‏ 
و١91١‏ و1574. وفى عام ١17١‏ قام «ماترة1© .2.4 بعملية مسح للجانب 
الغربى للجلف لمدة يوم؛ وعمل خريطة له لأول مرة مكتشفا رسومًا صخرية 
(عرفت أخيرًا بوادى الصورة «ن5- انظر فيما بعد). وهذه البعثة بقيادة 
كلايتون هى التى وجدت اللاجئين وساعدتهم (انظر تنيدة فى واحة الداخلة 
للتفاصيل). كما زار الضابط الإيطالى 24 العوينات» وفى عام ١97‏ تبعه 
الجيولوجى الإيطالى زنوء2 0ع:دط. 

وتم عمل أول خريطة للعوينات بواسطة إيطالى آخرء هو الكابتن أور 
ماركيز 5ء15بنة11 +0 نينم سمى الكونت 0ع120,وم0163 وعندروقن.] القمة 
واكتشف نقوشا صخرية فى عدد من الأماكن تشمل وادى ضبوا. وقاد ليو 
فروبينيوس ه7750 0مة عام ١377“‏ أول بعثة أركيولوجية إلى المنطقة 
وكان الماسى أحد أعضاء هذه البعثة التى اكتشفت كهف السباحين فى وادى 
صورة (اكتشف كلايتون الوادى قبل ذلك). " 
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وقد قام كل من ألماسى ا 1125 ألم وننهل2؟آ..ا .ا و كناومك00 كمق1] 
ولإمدصمء8 .ى .2 بمسح شمال وغرب الجلف الكبير وجبل العوينات» 
واكتشف سائق ألماسى رسومات كهوف عين ضبوا بالعوينات والتى نشرت 
بواسطة الكونت دى كابرياكو معوتتهمك2 أل غنناك و قد أرسلت الجمعية 
الجغرافية الإيطالية أومبرتو مونترين منعامد11 مننأءطمنا من الكفرة إلى 
تبستى عام 54 »:؛ وعلى طول الطريق قام بزيارة وادى عبد الملك 
والعوينات. وقد قضى أربعة شهور فى هذه البعثة وصعد ثانى أعلى قمة 
18579 مترًا و7077 قدمًا) وأطلق عليها اسم سيما موسولينى. وفى نفس 
الوقت قام كل من الآنسة كلايتون - إيست - كلايتون والضابط 7801:4611 
بعمليات مسح للجزء الشمالى للجلف. وقد شاهد بإلعمدع]ا 1 تو شحنا 
صخرية مكتشفة بالجلقف غ-976١.‏ وكانت آخر بعثة علمية قبل الحرب 
العالمية الثانية تلك التى قام بها باجنوئد الذى ربط جهوده ببعثة موند 7070 
تحت رعاية الجمعية المصرية للاستكشاف عام .١158‏ وكانت البعثة متعددة 
الأغراض وضمت 35 د من مك1 01172 رع اءاد للا ومولآ. وقد استطاع 
ا العلماء تحديد تأريخ الحياة فيما قبل التاريخ جنوب الصحراء. 
واستنتجو تجوا أن تلك الحضارة بالصحراء كانت موحدة. . وهو ما تم تأكيده حاليًا. 


وأثناء الحرب قامت مجموعة الصحراء بعيدة المدى بزيارة المنطقة 
واستكشافها مثل كل أنحاء الصحراء التى تخضع جميعها لاستكشافاتهم. 

وقد حكم الإيطاليون ليبيا وكان لهم مراكز استطلاع بجبل العوينات 
ل وك . ويوجد بالإقليم بقايا لخطوط إنزال 
أنشئتت فى الحرب العالمية الثانية تمثلت بقاياها فى خزانات الوقود وأشياء 
ل النقل؛ مثل تلك الأشياء الموجودة عند بئر 
المطار بالبحرية والأجراس الثمانية ووادى صورة وعدد كبير من المواقع. 
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وفى عام ١157‏ وصلت إلى المنطقة بعثة الأكاديمية العسكرية الملكية 
فى ساندهرست,؛ ثم جاءت بعدها يعثة نامارو :د31 الأمريكية ية عام ١951/‏ 
التى كانت اهتماماتها تتركز على الثدييات والحشرات والنباتات خاصة فى 
كركر المر وكركر الطلح.؛ ثم جاءت بعدهما البعثة البلجيكية عبر الصحراء 
عام ١156- ١975‏ إضافة إلى البعثة البلجيكية الليبية ١153-١954‏ التى 
ركزت أبحاثها فى كركر الطلح ونقوشها الصخرية التى تعود إلى مراكز 
استقرار ما قبل التاريخ. وأقامت المساحة الجيولوجية المصرية معسكرها فى 
وادى الواسعة سنة .١15548‏ وقد وصلت البعثة المشتركة لما قبل التاريخ 
(بعثة بريطانية) عام .١591©‏ ووصلت عام ١591/17‏ بعثة 0015162065 «رءاناو5 
5 الفرنسية. كما وصلت بعثة أبولو - سيوز المصرية الأمريكية ١5178‏ 
لتحديد مدى التشابه بين الأرض هنا والأرض فى المريخ. 

وقد فقدت معظم أبحاث هؤلاء المستكشفين بشكل مأساوى. وقد أشار 
ج111 7111123 إلى أن الأدوات الصخرية الخاصة ب ودزمء6:ه8# قد 
دمرت فى الحرب العالمية الثانية» كما اختفت مجموعة كينئيدى شو بين العديد 
من المتاحف دون أن يتم توصيفها وكذلك وضعت الأدوات الأثرية لبعتة 
موئد فى قسم ما قبل التاريخ بمتحف عتمممو1]0] .ا 6ل دون أن يتم تحليلها 
وهكذا يوجد الكثير من الأعمال التى يمكن القيام بها فى صحراء العوينات. 
الجغرافيا والجيولوجيا: 

تمتد فوق المنطقة صخور ما قبل الكمبرى المتحولة» تتداخل بها 
صخور جرانيت ما بعد العصر الكربونى تحيطها صخور الحجر الرملى 


الكراريؤيض الك ترج :إلى المالووزوق »مما يكمق: الملطل العام المتدراء 
العوينات قديمًا بشكل فعلى. وتظهر الصخور فى تنوع من الأشكال والألوان 
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من المائل إلى الأبيض حتى الأحمر المائل للون البنى: ويتغلغل بحر الرمال 
انلع ف عسي الحلنك: العول :من اقطان ورركاا اندو ميكل "القن مر 
الجلف باتجاه الشرق أو الغرب توجد مناطق تصعد فيها الرمال الحافة فى 
مظهر غير مريح. 

وقوه العيال :هذه المتطحة فق الكهدز ىه عرف ووه كتين ينها هنا 
داخل وخارج مصر. بعضها مخاريط مرتفعة وسدود من الباليوزوى 
والميزوزوى. ويمتد ثلاثة من الجبال الكبرى فى الركن الجنوب الغربى من 
مصر فى خط مستقيم على امتداد 4؟ كم (15 ميلاً) جبل أركنو ( ما بين 
75-6 و )١5075‏ يبلغ قطره ٠١‏ كم (؟7١‏ ميلاً) وارتفاعه ١41٠٠١‏ متر 
(50: قدمًا) وهو تداخل من الجرانيت يوجد داخل الأراضى الليبية» وجبل 
بابين وهو تداخل جرانيتى يمتد على الحدود وجيل العوينات (انظر ما بعد). 

ويوجد جبلان توأمان هما بيتر وبول يتكونان من صخور الكوارتزء 
يحيط بهما مكاشف الجرانوديوريت التى ترجع إلى ما قبل الكمبرى. وتشير 
الدراسات الحديثة إلى إمكانيات وجود الذهب هنا. وإن لم تحدد الكمية بعدء 
وربما توجد ألغام أرضية فى المنطقة أو حول هذه الجبال. 

ومن الجبال الأخرى هناك جبل 'كامل" الذى اكتشف به الذهب حديثا 
وجبل كيسو حيث توجد به نقوش صخرية اكتشفها ألماسى (انظر فيما بعد 
الوصف التفصيلى لجبل العوينات والجلف الكبير). 


الفوهات البركانية: 
كشفت مرثئيات اللاندسات عن مجموعات مهمة لفوهات بركانية 
فى منطقة جبل العوينات. ولكون هذه الفوهات تشبه تلك الفوهات المكتشفة 
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بالقمر والمريخ والكواكب الأخرى فقد درست بواسطة علماء الكواكب 
(البلانتولوجيين) الذين يأملون فى فهم أكثر للفوهات البركانية بالكواكب 
الأخرى. وهذه الفوهات بالعوينات ترجع إلى ما بعد عصر الكريتاسى الأدنى. 
ويبدو أن الفوهتين الموجودتين بواحة الكفرة على بعد حوالى 7٠١‏ كيلومترا 
٠١‏ ميل) شمال غرب العوينات قد نتجتا عن اصطدام كوكبى. 

وتوجد فوهات أخرى بعضها فوهة "الكبيرة" التى اكتشفت حديثًا والتى 
أزالت الغموض عن الزجاج السيليكى ومجموعة بدون ما بين العوينات 
والجلف شمال غرب السودان. ومجموعة شرق الجلف اكتثفها الرحالة 
الفرنسى ده!!1نه2 عممزائط2. 


الرياح: 

تعد الرياح فى صحراء العوينات العامل الرئيسى مثلما الحال مع كل 
الصحراء الغربية» وتأتى الرياح من الشمال باتجاه الجزء الشمالى الشرقى 
لهضبة الجلف الكبير نحو الجزر الجبلية والمخاريط» دافعة الكثبان الرملية 
باتجاه أعالى الأودية نحو القمم وتعمل على تنقير الأسطح الصخرية 
المكشوفة بجبل العوينات مما يؤدى إلى تغير سحناتها بشكل مستمر. 

وقد وجدت بعثة فابنكنج الأمريكية إلى الفضاء أن أنماط التصرف 
المائى والأودية بالجلف الكبير تشبه تلك الموجودة فى إقليم 5ناءهآ 5نااعم15 
بالمريخ. وعلى الأرض نجد السطح مازال يتغير» الشكر للرياح والمطر. 
ومازالت الكثبان تتحرك باتجاه أحواض الترسيب فى الصحراء الجنوبية» 
بينما على المريخ قد وصلت إلى منتهاها وتم تجمعها حول القطب. هكذا 
يراقب العلماء العوينات لفهم النظام الشمسى بشكل جيد. 
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طرق القوافل: 

هذه الطرق الغامضة التى كانت نادرًا ما توقع على الخرائط تدرس 
اليوم مع اهتمام متجدد» وذلك لكونها وجدت لتحدد الاتجاه إلى مناطق ذات 
تاريخ عظيم. 
درب الطرفاوى: 

توجد طرق عديدة من الخارجة تؤدى إلى عين الطرفاوى. لا أحد 
منهما يمثل هذا الطريقء فهذا الدرب يبدأ فى موط بالواحة الداخلة ويتركها 
ويمتد جنوبًا نحو مدينة موط ويتجه منها مباشرة إلى بئر طرفاوى ثم إلى 
السودان. ونحو 8/١‏ من الطريق يمتد بعيدا عن الداخلة. ويمتد فرع غريًا 
إلى أبو بلاص »)١(‏ وأبو بلاص (؟) وجبل العوينات وقد تم رصفه فى 


من الداخلة إلى الكفرة: 

طريق غامض وكان الغزاة يستخدمونه من الجنوب والغرب. ويعتقد 
بأن الجنود فى العصور الوسطى خارج الداخلة قد دمروا الآبار على طول 
الطريق لحماية الواحة» ومن ثم أصبح غير مستعمل وسقط من الذاكرة. 
واليوم نحن غير متأكدين أين هو. 
درب أبى بلاص: 

يمتد لأكثر من 45٠١‏ كم (700 ميلاً) من بلاط باتجاه الجلف الكبيير» 


وهذا الطريق التجارى الذى اكتشف حديثًا يدعم وجود قدماء المصريين فى 
صحراء العوينات منذ الأسرة الخامسة بالمملكة القديمة. وتوجد على طول 
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الطريق علامات قديمة تؤدى إلى أكثر من ١‏ محطة معروقةه وتدستغرق 
الرحلة خلاله ما بين ثلاثة أو أربعة أيام ويمكن للحمار أن يقطعه بدون ماء. 
وتشير الفخاريات والبقايا الأخرى على الطريق إلى أنه كان يستخدم مسن 
أواخر المملكة القديمة حتى الأسرة الحديثة» وربما يكون ممتدا حتي تشاد 
والسودان وفيما وراءهما. 
الناس: 

استطاع اعد1]ء8 :11/11 تجميع ملامح الشعوب القديمة والمرسومة 
على الصخر والفخار والأوانى الموجودة بالمنطقة. وأثناء بداية الهولوسين 
0 ...000/56 ق.م) كانت توجد مجموعة صغيوة من جامعى 
النباتات وصيادى الزراف والظبى الأحدب والغزال والخروف البرى والنعام 
تستخدم فى صيد فرائسها الكلاب» والدروع والمصايد وحبال معقودة 
بالهراوات والسهام. 

وفى الهولوسين الأوسط 73٠٠0/95060-6..60/5.0٠0٠0(‏ ق.م) ظهرت 
الماشية فى البداية وأصبحت الحيوان الرئيسىء وأثناء النصف الثانى من هذه 
الفترة بدأت تظهر الرسومات على الصخر وتحل محل الحقز على حوائط 
الخوانق» وفى نهاية هذا الزمن ظهر الماعز. 

ويقة القضاء هذاه القشوي مخ القجبدر ]ا استخمة! الفساقة يسن قبل 
الرعاة والغزاة فى شكل مشتت وكان الجوران والتبو والطوارق من بيتهم. 

وعندما وصل /حمد حسئئنين إلى العوينات »١37‏ كان يعيش هناك 
شخصا تحت قيادة رئيس من الحوران يسمى الشيخ حرى ملك 
العوينات. وقد غادر الشيخ بيته فى وايداى عندما احتل الفرنسيون المتطقة. 
واستقر فى البداية فى الكفرة ثم أتى إلى العوينات. 
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وبحلول عام ١170‏ لم يبق أحد يعيش بالمنطقةء» حيث أدى شح المطر 
إلى جفاف البحيرة» ومن وقت لآخر كان الراعى يأتى بأسرته فى رحلة إلى 
المنظقة للرعى. وعندما حدثت الصراعات فى ليبيا وتشاد والسودان أتى 
الناس إلى المتطقة» وعلى كل حال فإن الصحراء الجنوبية الغربية قد 
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هجرب. 


الرسومات الصخرية: 

توجد العديد من النقوش والأشكال المحفورة بالصخور فى الصحارى 
الليبية لدرجة يمكن معها القول بأنها كانت منطقة مشاعية» فقد اكتشفت أكثر 
من ٠ه‏ صورة بالركن الجنوبى الغربى لمصرء وهناك الكثير من 
التوقعات بوجود رسومات أكثرء وتمتد هذه الرسوم الصخرية من العوينات 
والجلف الكبير عبر ليبيا وتشاد إلى الجزائر ونيجيريا وتستمر إلى مالى 
وموريتانيا والصحراء الغربية والمغرب وربما يعد وادى مائندوس فى ليبيا 
أكثر المواقع المميزة فى كل إفريقيا حيث يوجد هنا حفر على الصخر 
لحيوانات وبشر يمائل الفن المصرى القديم. ولكن هذه الرسوم أقدم؛ وربما 
توجد أشهر المواقع فى العالم فى الجزائر وقد تم حماية الرسومات والنقوش 
فى تاسيلى موززهه 75101 من خلال إنشاء متنزه تاسيلى الوطنى» وهذه 
المنطقة ااكتشفها ع:0ط.[ »مع21 الذى كتب 'بحثا عن فريسكو تاسيلى". 

ويوجد فى مصر تطاق متسع من النقوش الصخرية يمتد من الصحراء 
الغربية (الشرقية) فى الشرق خلال الخارجة والداخلة والجلف الكبير 
والعوينات. وقد اكتشفت بالعوينات كنوز من رسومات لرعى الماشيةء 
واكتشفت فى معظم الأودية بجبل العوينات رسومات ونقوش صخرية. 
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حتى وقت قريب كان يعتقد بأن معظم الفن الصخرى كان فى أودية 
جبل العوينات مع رسومات ونقوش محفورة قليلة فى كيو ودبير جدة وأركنو 
والجلف الكبير. ومعظم هذه المقاطع اكتشفت بواسطة الإيطاليين فى ليبيا 
والفرضنين فى مرظهاك صيدى: وعتما كان حبتين فى ارك سال رجاد 
من قبيلة الجوران عن السكان السابقين وأجابه بأن العديد من الشعوب 
المختلفة عاشت حول هذه الآبار منذ ما لا يستطيع أى واحد أن يتذكره». حتى 
الدجيق همادق سكنو| هذا المكان من القدم: 

قال حسنين: الدجين! كيف عرفت ذلك؟ هل تركوا رسومات هتا على 
السك ؟ 
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وأخبر الجورانى حسنين بأنه قد وجد رسومات فى العوينات عند نهاية 
الوادى حيث يمتد درب الوادى. وقد اكتشف حسنين هذا المكان في أول 
مايو سنة 1477. نعرف الآن أنها كركر الطلح حيث اكتشفت آلاف 
الرسومات والنقوش المحفورة:» ولسوء الحظ فإن معظمها اليوم يقع داخل 
السودان التى تواجه مصر عند مدخل الوادى. 

وقد اكتشت: وامطنوه< نقوشا ضخزية أيِضَنًا بالسوذان كان هو وقسئ 
لهما بعثتان إحداهما عام ١17‏ من العييد إلى بئر النطرون والعودة:؛ والثانية 
عام ١5737‏ من العبيد إلى حلفا عبر بير النطرون وزلط الحاد عام 215571 
وقد وجد هو وشو رسومًا صخرية فى الأماكن الشمالية» وارا الجلود وحذر 
زلط - الحماد وبحيرة توكيلة (واحة مرجا) وتمر الجسار ووادى العناج 
وبرج الطيور. 

وفيما بين ١15٠‏ و6١٠3‏ قاد مشرفون ومستك شفون جيولوجيون 
وأثريون مصريون وفرنسيون وألمان وإيطاليون بعثات تحركت خلال أودية 
الجلف الكبير وإقليم العوينات واكتشفت أشياءً مدهشة. ومن هؤلاء كارلى 
برجمان وأليساندرو ميناردى ونوجويرلو نجرو ورودلف كوبر 
وأحمد مستكاوى والمجموعات التى دعمتهم. وسوف يتم وصف استكشافاتهم 


الموضوعات والأسلوب: 

يوجد نوعان من الفنون الصخرية وتتمثل فى الرسوم الملونة والنقوش 
المحفورق والرسوم ملونة باللونين الأحمر والأبيض وأحيانا بالأصفرء أما 
النقوش المحفورة فتم نقشها بآلة حادة وكلاهما موجود بالحوائط والأسقف 
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بالمناطق المحمية» خاصة فى المناطق المعلقة العلوية والكهوف. وقد افترض 
العامة بأن النساء هن اللاتى رسمن الرسومات الملونة والرجال النقوش 
المحفورة. 

والرسومات على الصخر تنقسم إلى نوعين» ربما تكون قد جلبت بدون 
ماشية ومع الماشية» والماشية إما ذات قرون طويلة أو قرون قصيرة أو بدون 
قرون. والأولى هى أقدم الأنواع المعروفة فى مصرء حلت محلها ذات 
القرون القصيرة وربما قدمت من الشرق الأدنى أثناء فترة الهكسوس. وتوجد 
مناظر للصيد والرعى والبيت» توجد نقوش كذلك تظهر السباحة. وبالإضافة 
إلى الماشية توجد حيوانات أخرى كانت منتشرة بالمنطقة منها النعام والزراف 
والغزال وعدد قليل من الجمال» ولم يوجد جاموس أو كركدن أو فرس النهر 
أو تمساح مما يعطينا صورة عن البيئة الحيوية. 


الأصل: 

يمكن تصنيف كل الفنون الصخرية بصحارى شمال إفريقيا فى خمسس 
فترات: فترة بوبالوس من ٠٠,٠٠١‏ إلى 7٠٠١‏ ق.م وفترة الرأس المستدير 
(المدورة) من 2٠٠١‏ إلى 60٠١‏ قنم وفترة الماشية من 56٠6١0‏ إلى 56٠٠١‏ 
ق.مء وفترة الحصان والعربة من ١6٠١‏ ق.م إلى ٠٠١‏ م. وفثرة الجممل من 
٠‏ م حتى الوقت الحاضر. ورغم أنها تختلف عن بعضها فإن معظم الرسوم 
الصخرية فى العوينات والجلف الكبير تفع فى فئة فترة الماشية (البقر). 

وقد فسر هانز وينكلر فى الصور الصخرية فى العوينات بأن الففون 
الصخرية فى مصر تتضمن مجالات أوسع من مراعى العوينات حيث إنها 
تقل دده الاق ملق لين كلايا العوحه شين الخهياز لك العربيكة 
والقبطية واليونانية والنقوش المصريةء وهذا الأمر يشمل كل الففون 
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الصخرية التى وجدت فى أنحاء الصحراء وجنوب وادى النيل والتى تختلف 
عن تلك الموجودة بالعوينات» وقد وصل وينكلر مصر لأول مرة عام ١917‏ 
وبدأ فى نسخ الرسوم الصخرية فى مصر العليا .١13175‏ وكان يعتقد بأن 
هناك خمسة شعوب مختلفة شاركت فى الفنون الصخرية بالصحارى 
المصرية. أولها الغزاة الشرقيون بزوارقهم الخشبية وثانيها سكن النيل 
القدماء بقوارب من ورق البردى. ويعتقد وينكلر بأن أفضل الرسوم 
الصخرية هى تلك التى تنتمى إلى هذين الشعبين» ثم ما أطلق عليهم ال 
ونا00!ءوناة من سكان الجبال والذين عاشوا فى جنوب مصر من جبال 
البحر الأحمر إلى النيل تم إلى العوينات. كما اعتقد بأن التبو هم من أبدع 
الفنون الصخرية. ما هو الغرض إذن؟ أوضح جيمس ويللارد فى "عالم 
افريقيا المفقود" هدفين: إعطاء البهجة أو ممارسة سحر عاطفىء وتلك 
الرسوم التى تمت لغرض البهجة فقط هى أقل أهمية. والثانية ذات أهمية 
أكبر. وللبحث عن عمليات صيد ناجحة كان الأمر يتطلب هذا الرسم مثلما 
يحدث عند الميلاد أو طرد الأرواح: كل هذه الأشياء أمر ممكنء وربما يعتقد 
الإنسان أن هذا كان اتجاها دينيًا أكثر من كونه سحرا. وكان يبدو أن هناك 
حافز ثالث. ماذا عن السجل التاريخى؟ فالأشخاص الذين رسموا منزل العائلة 
وممتلكاتها والشعب الذى كان يقول كلمته "نحن هنا"! وهذه هى حياتنا! وهذا 
ما كنا نصطاده! هذه زوجتى وهذا طفلى وهذه نعامتنا! لقد صوروا الحياة 
التى كانوا يعيشونهاء فالفنون الصخرية بصحراء العوينات واحدة من أكبر 
الكنوز المصرية ويجب حمايتها بأى ثمن. 


من اكتشف ماذا؟! 


بالإضافة إلى كل المستكثفين الذين اكتشفوا الففون الصخرية 
فى الركن الجنوبى الغربى لمصرء كان هناك بعض البعثات التى ذهبت 
إلى المنطقة بهدف استكشاف ودراسة هذه الفنون الصخرية» وربما كان 
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5اثمءطه180 مع1 المرجع الأول للفن الصخرى فى فزان بليبيا كما كان مرشدا 
لالماسى فى استكشاف صحراء العوينات عام .١515‏ جدير بالذكر أن جريدة 
الأهرام قد أرسلت بعثة للعوينات عام ١9754‏ جمعت مجموعة كبيرة من 
الرسومات والصور الفوتوغرافية للفنون الصخرية بالعوينات بما فيها وادى 
الصورة. ومع ذلك لم تنشر أى من هذه الرسومات بالأهرام. وقام ارام :11 
فى بداية القرن العشرين بمسح للمنطقة اكتشف خلاله رسومات ونقوشا 
محفورة» ووصل هائز وينكلر ضمن بعثة موند إلى العوينات عام ١9158‏ 
وقام بعمل موسع خاصة فى كركر الطلح وكركر المر جنوب العوينات. ئم 
حدثت الحرب العالمية الثانية» ولم تظهر أى دراسة للفنون الصخرية بمصر 
حتى عام 2١13174‏ وقد قامت البعثة البلجيكية - الليبية بالعمل فى كركر الطلح 
بالعوينات واكتشفت آلاف الصور وذلك فى الفترة 954١-1553ء‏ بلغ 
عددها أكثر من أربعة آلاف. 

وفى العقود الماضية قام عدد من البعثات بأعمال بالمنطقة؛ بعضها 
بواسطة العلماء والأخرى من غير المتخصصين أو المؤهلين الذين. قد تكون 
أضر ارهم أكثر من نفعهم. 


أجراس كلايتون: 

كان باترك كلايتون أول من جعل العالم الغربى يحذر من هذه 
الفخاريات الفريدة. وقد اكتشفها فى سنة ١37١‏ عند جبل كامل قرب الحدود 
مع السودان. وهى مصنوعة من الفخار وتشبه الأجراس الكبيرة مصحوبة 
بقرص متقوب ويبدو أنها توجد على طول الدروب الصحراوية. وقد أرجعها 
التحليل الكربونى إلى ما قبل الأسرات أو إلى الأسرة الأولى 55.١0-4400(‏ 
ق.م) ري كن ق.م). 


الزطء 


ويرى «عسءة 7 م83 الذى 
قام بدراستها أن وظيفتها لم تعرف 
بعد ولكن ما تثيره من أسئلة أمر 
لافت ومهم؛. من الذى وضعها 
واستخدمها فى صحراء وكافت 
غالبًا أخف من أن يستخدمها أحد 
(لم يكتشف أى شىء عن الفترة 
التى ترجع إليها). 

وقد اكتشفت هذه الأقراص الغريبة خلال صحراء العوينات وحول 
الداخلة وفى بحر الرمال العظيم وفى أسيوط وعلى طول درب بالقرب من 
وادى الرزيقات فى كهف لقب بكهف الأوتاد الخشبية حيث أطلق عليها 
العلماء أسطوانات ظل المصباحء وهذا بالطبع أمر مبهم» ويعتقد ه81 بأن 
وظيفتها ترتبط بالسفرء وقد اعتقد :س3 .6.77 الذى اكتشف بعضها فى 
الصحراء الشرقية عام ١172‏ أنها كانت توضع فى قاع أوان مدببة القاع 
للإمساك بالماء أو اللبن للأسرة. ونعرف الزير ذا القاع المدبب الذى يستخدم 
فى مصر لتبريد الماء» ومن ثم فإن هذه الفكرة ليست بعيدة عن الحقيقة كما 
يبدوء ولكن الفخار المدبب لم يكتشف فى نفس المواقع التى توجد بها أجراس 
كلايتون» بالنسبة لى (المؤلفة) فإنها تشبه كثيرًا عبوات المعايير التى كانت 
تستخدم فى الأسواق القديمة لمصر وتشبه الأجراس التى تعلق فى أعناق 
الجمال. 
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الجولة السياحية 


صحراء الأربعين الوسطى: 

بئر طرفاوى 

يقع بئر طرفاوى على الجانب الشرقى لأحد الأحواض إلى الغرب من 
أبو سمبل ب 765٠‏ كم 5١١(‏ ميلا) وسط منطقة مهجورة ومستوية دون أية 
ملامح مميزة» وتبدو أهميته فى بداية القرن العشرين كأبعد بئر معروف 
باتجاه الجنوب الغربى. 

ويشبه بئر صحارا على بعد ٠‏ كم (18 ميلاً) ة فى الحذوت: الغريسئ 
تاكل متحفطن مكو عنه متسوتعتيرة أمتان (55” قدمًا) تحت مستوى 
سطح الصحراء. وقد تشكل المنخفض نتيجة هبوط على طول محور ممتد 
من الشمال الشرقى إلى الجنوب الغربى وكانت تشغله فى الماضى بحيرتان؛ 
ربما قد تكونتا أواخر الفترات المطيرة التى غمرت المنطقة فى فترة الحجرى 
القديم. ومثل المناطق الأخرى بالصحراء الغربية تكثر بالمنطقة الحفريات 
التى تشمل حفريات الحصان القديم. وقد أظهرت المرئيات الفضائية وجود 
مراكز عمرانية فى قاع البحيرتين تعود إلى ثلاثة آلاف سنة» ويعد موقع 
الذبح الذى اكتشف بالمنطقة ذا أهمية كبيرة حيث كانت تذبح فيه الجمال 
وفرس النهرء وتمتد أشجار النخيل والدوم والأكاشيا (السنط) والرطريط 
لمسافة ١5‏ كم (1 أميال) من بير الطرفاوى فى كل الاتجاهات؛ ويوجد دليل 
على وجود مراكز عمرانية عند أقصى حد غربى لانتشار النباتات تعود إلى 
الغضس الحجرئ. 

وفى الجنوب الغربى توجد طبقات من الحجر الجيرى البيضى لبرك 
من الأشيلى الأعلى (ما قبل التاريخ) وآثار لشعوب عاشت هنا أثناء العصر 
الحجرى الحديث (المملكة القديمة) حول بحيرة واسعة. 
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ويعود تاريخ الفخاريات ببئر طرفاوى إلى سنة ١١١‏ ق.م فقط وهى 
ذات أشكال مختلفة» وذات أعناق وحلقات مميزة وكانت معدة وملقاة على 
عجلات صنع الفخار. 


شرق العوينات: 

شرق العوينات عبارة عن مركز عمرانى يقع على مسافة 7١‏ كم 
(*؛ ميلاً) غرب بئر طرفاوى: وفى عام ١18١‏ اكتشف رادار (518) ثلاث 
طبقات نهرية قديمة مما أقنع فاروق الباز بالمتحف القومى للجو والفضاء 
بالولايات المتحدة باحتمال وجود مياه حفرية» وكان على حقء فقد تم حفر 
آبار أنشئت أخيرًا ومزارع تجريبية شرق العوينات على مساحة 84 كم” 
”١.6(‏ ميل ؟). 

إذا كان المرء يرى أن بئر الطرفاوى لها تاريخ طويل فلماذا يرى 
البعض أن شرق العوينات أمر غامض؟! فبئر طرفاوى تشهد أعمالاً كثيرة: 
وترتبط الآن بطريق مرصوف بالداخلة وأسوان؛ ويعيش هناك اليوم ١6٠١1‏ 
نسمات. 


تاريخ الاستكشاف: 

تم أول تسجيل لاستكشاف بئر طرفاوى عام 5؟11١ء‏ عندما ذهب جون 
بول إلى هناك بصحبة الأمير كمال الدين فى بداية بعثاته الصحراوية العديدة؛ 
وذهب الأمير من هناك باتجاه 'الغرب لمشافة 4:٠‏ كم (76 صيلاً) تعو 
العوينات محددًا الطريق ببراميل البترول الفارغة. 

وفى شتاء ١9748-1١395717‏ وصل 8664611 .8 إلى بئر طرفاوى للبحث 
عن الماء» وكان يعتقد بوجود مياه جوفية أسفل السطح العارى الجاف وغير 
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المسكون بهذه المنطقة واليوم نعرف أنه كان على صواب وجاء بعده باجنولد 
بنحو الشهر مع شركائه ضمن مغامراتهم فى الصحراء. وفىي ؟ يناير سقط 
المطر أثناء اتجاههم نحو العوينات» وقال باجنولد 'إنه أمر نادر الحدوث فى 
هذه المنطقة". 

ومنذ أوائل التسعينيات من القرن العشرين قامت البعثة المشتركة لما 
قبل التاريخ (58©) بأعمال فى بئر طرفاوى وبئر صحارا - وهى ذات تاريخ 
طويل من العمل هنا- وكان أول عمل لها مع قضية إنقاذ النوبة فى 
الستينيات» وكانت البعثة تضم دارسين من بلجيكا ومصر والمملكة المتحدة 
وبولندا والولايات المتحدة. 

وفى عام ١97‏ عملت ببئتر صحارا (انظر المدخل التالى) وفى عام 
4 عملت فى بئر طرفاوى وفى عام ١176‏ فى النبطة. 


بئر صحارا: 


أطلقت مارس هذا الاسم على هذه البئر وهو يعنى عند بيدئل بئر 
الصحراء ويرجع الفضل فى وجود الماء هنا إلى زوجها ااءدلمء8 ماودةة حيث 
قام بحفر بئر عام 2١3717‏ وقد بدأ الإنتاج فبراير ١971‏ ووجد الماء فى 
مارس على عمق من ١7,5-١5‏ متر (55 قدما) ويوجد الماء الآن على 
عمق مترين تحت السطح (5 أقدام) وتنتج البئر 7٠٠٠١‏ (440 جالونا) من 
الماء يوميًا. ويوجد بالجزء الجنوبى من هذا المنخفض الصغير عدد كبير من 
العيون الحفرية. لا تخلط بين هذا الماء العذب والماء الحفرى؛ فهذه عبارة 
من ركامات تبرز فوق الأرضء وترجع إلى ما قبل التاريخ عندما كانت 
عيونا مائية. ويوجد حولها آثار بشرية؛ تعود إلى نهاية الأشيلى. كما توجد أثار 
للحجرى القديم الأوسط أيضًا. وعلى الأقل وجدت خمسة مستويات أو خمس 


835 


فترات من تعمير هذه المنطقة قديمًا. بعض هذه المواقع يعود إلى الموستيرى 
والأتيرى وهى من القدم بحيث يصعب تأريخها بدقة بأى أجهزة لدى العلماء. 
وهذا يعنى أنها ترجع إلى أقدم من 472٠٠٠١‏ سنة» ووجدت بهذه المنطقة 
بعض الحفريات الحيوانية منها قشور لبيض النعام وأسنان لخنزير برى 
وقطع من حفرية ربما لحمار قديم وأصداف لقواقع تعود إلى 4,٠١‏ ؟ سنة» 
كما وجدت فخاريات هنا تشمل حلقات كلايتون. 


من الواحة الداخلة إلى الجلف الكبير (درب أبو بلاص): 

لقد كتب هيرودوت قديمًا عن كيفية نقل القدماء الماء إلى الأقاليم 
النباتية بالصحراء» وفى العصور الوسطى وجد الرحالة العربى ابن نصير 
فى رحلته إلى العُبيد من 7٠١-796‏ م مجموعة من أوعية للتخزين 
بالصحراء الغربية وتعجب لوجودها. 

وقد كتب ريتشارد بيرمان «ومصهده25 ل:وطء21 تقريرا للجمعية الجغرافية 
بأن سكان الداخلة تعقبوا المهاجمين بالصحراء إلى هذا المكان فى منتدصف 
القرن التاسع عشر. وعندما وجدوا خزانات الإمداد عند أبو بلاص )١(‏ 
كسروا العديد منها لإيقاف الهجوم. وكتب كذلك عن الجنود الذين تمركزوا 
فى الداخلة وذهبوا إلى الصحراء وسمموا الآبار لإيقاف الغزاة من القدوم 
يو الضيكراء: 

وحتى النصف الأول من القرن العشرين كان الناس لا يزالون يتحدثون 
عن الدرب المفقود الذى كان يمتد من الداخلة إلى الكفرة والذى ربما كان 
يمر بأبو بلاص )١(‏ وبالحافة الشمالية لهضبة الجلف الكبير» ثم بدأت تظهر 
تقارير للرحالة ولكن ظهورها كان بطينا. ففى عام ١197‏ اكتشف 
وولى لاما ددرهآ نرااه17 نقوشا هيروغليفية ثبت أنها تعود إلى 1:1 وكيل 
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الخراج بالمملكة الوسطى. وفى عام ١19/8‏ اكتشفنا عندما كنا فى صحبة 
سمير وولى لاما أوعية للمياه عند أقدام الجبل قرب أبو بلاص (١).؛‏ وقد بدأ 
الدليل يتضح ببطء الآن» فبعد عقود من الاستكشاف من قبل عدد من الأفراد 
اكتشف طريق قديم (وربما يكون طريق زرزورة المفقود). 

وقد بدأ الطريق عند بلاطء وبالتأكيد فإنه يعد جزءًا من سلسلة معقدة 
من الدروب الصحراوية التى قطعت الصحراء والتى يطلق عليها الآن 
الطرق الفرعية الواحية. ومن المؤكد كذلك أن قدماء المصريين قد 
استخدموها فى كل المنطقة ما بين الداخلة حتى الجلف جنوبّاء بعض أجزائها 
يرجع إلى الأسرة الرابعة وبعضها يصل إلى الفترة الوسيطة الأولى. 

والواقع أن تاريخ هذا الطريق وما وجدناه على طول امتداده يمدنا 
بدليل على معرفة قدماء المصريين بأعماق الصحراء منذ فترات قديمة جدَّاء 
وكان غرضهم غير واضح.» ولكن اكتشافات حديثة قرب أهرامات الجيزة ق 
تشير إلى أن البعثات التى كانت ترسل إلى هذا الجزء من الصحراء كانت 
لغرض جلب أصباغ لطلاء المقابر. لا يستطيع أحد أن يراقب التجارة. 

ولم يكن هناك جمال فى ذلك الوقت» ونظرً! لحاجة الرجال والحيوانات 
للماء والطعام» واستخدمت التلال العديدة بالمنطقة كأماكن جيدة لتخزين 
المياه فى الأوانى لخدمة مرتادى هذه المناطق. وفى مارس ١1311‏ اكتشف 
ع8 وإنده ما اعتبره مركز شرطة فرعونيًا بالصحراء الغربية. ومن 
بين الأدوات البشرية اكتشف بالصحراء الغربية أوعية لتخزين المياه ومساند 
للرأس ونصوص هيروغليفية. 
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وفى يناير عام١١٠٠‏ استنتج بريجمان أن الدرب القديم كان يبدأ من 
عين الأصيل عاصمة واحة الداخلة فى عصر الأسرة السادسة ويستمر من 
نقطة تفتيش إلى أخرى حتى الجلف الكبير على بعد 45٠‏ كم (77” ميلا). 
وقد اكتشف بريجمان على طول الطريق "١‏ موقعا للفخاريات ومحطات 
المياه مثل أبو بلاص. 

ومنذ هذه الاكتشافات قامت بعثات أكاشيا بقيادة رودولف كوبر 
#عمدكا طماه0ن2 (وهو مركز بحثى تعاونى خاص بالمناخ القديم والإبداعات 
الحضارية في إفريقيا الجافة) بمهمة اكتشاف وتحديد الدرب. ومثلما كان الحال 
مع هوارد كارئر عندما ذهب لاكتشاف مقبرة توت عنخ أمون بطيبة فاكتشف 
'أشياءً مدهشة"» ما هذا الطريق المسمى بطريق واحة حارخوف 113:40 .5 
قد يكون هوء لقد كان بالتأكيد طريقًا تجاريًا متغلغلاً فى الصحراءء إنه يعيد 
كتابة تاريخ قدماء المصريينء مثلما تنبأ به هذا الكتاب تمامًا منذ ٠١‏ عاما. 


أبو بلاص: 

يقع على بعد 14 كم (57 ميلاً) جنوب غرب موط» ويعرف كذلك 
باسم تل الفخارء حيث كان مكانا لتخزين المياه فى أوعية فخارية لأناس 
قدماء غير معروفين ولأسباب غير معلومة:؛ وكلما زادت الاستكشافات 
بالإقليم كلما كثرت المواقع المكتشفة. 

وكانت القدور الضخمة التى تعد بالمئات فى أبو بلاص )١(‏ تستوعب 
الواحدة نحو ٠١‏ لترًا (1,5 جالون) من الماء وهى ثقيلة الوزن» وكان 
بعضها ملقى على عجلة الفخار وهى من نوعين: نوع طويل ونحيل وقاع 
. مدبب مثل تلك التى ارتبطت بالأسرة الثامنة عشرة» ونوع طويل وسميك ذو 
قاع مستدير مثل تلك المعروفة منذ أواخر المملكة القديمة حتى الفترة 
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الوسيطة. ويرى الأمير كمال الدين أن هذه القدور تحمل خصائص التبو 
تركها رجال قبائل التبو من جنوب ليبيا أثناء غزواتهم المستمرة على مصرء 
خاصة على الواحة الداخلة» وهناك نظريات أحدث ترجع هذه القدور إلى 
أزمنة أقدم. 

وتشير اختبارات قام بها معهد ماكس - بلانك بجامعة هايدبيرج 
الألمانية عام ١184‏ إلى أن بعض القدور تعود إلى المملكة الوسطى. 
واستنتجت استقصاءات أبعد بأنها قد صنعت فى الداخلة. وقد اكتشفت أقراص 
من الصلصال فى عين الأصيل بالداخلة تحتوى على كتابات مشوشة ترتبط 
بمستودعات الماء والطريق القديم تذكر أن صانع قدور كان ينوى تجهيز 
الطريق لم يصل إلى وجهته. وكانت القدور التى صنعت فى الداخلة ترسل 
إلى مستودعات لتجهيز الحملات ثم تملا بالماء. 

وكانت تقوم قوافل من خمسين إلى مائة حمار محملة بقدور المياه؛ 
بالسفر على طول الدرب بمعدل من "١٠-576‏ كم ١8,5 - ١6,5(‏ ميل) 
فى اليوم. 

وقد كتب فرانك فوستر فى مقاله لرب أبو بلاص" طريق قافلة الحمير 
فى الصحراء الليبية (جنوب غرب مصر) بأطلس التغير الحضارى والبيئى 
فى إفريقيا الجافة أن حمير! كثيرة كانت تحمل قربًا من المياه تسع ٠١‏ لترا 
(؟,7١‏ جالون)» وكانت ممتلئة بالمياه فى اتجاهها إلى الجبال ليتم تخزينها فى 
أمان حول أحد الجبال. 

وكان الرجال أحيانا ما يقيمون بهذه المحطات. وكانت عبارة عن 
مراكز استطلاع وكانوا يقومون ببعض الألعاب التى تشبه ما كان يقوم به 
قدماء المصريين. 
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وكانت مهمتهم الحفاظ على فتح خط الإمداد بتخزين الماء والحبوب 
فى "٠١‏ نقطة معروفة بين الداخلة والحد الشرقى للجلف الكبير. وكانت تأخذ 
منهم 55 يوما لتغطية مسافة 5٠٠‏ كم 56٠(‏ ميلاً)» » وكانوا أخيانا ما يتلقون 
الأمر بتجهيز الطريق لخدمة رجل دين أجنبى كان يسافر على طول الطريق 


جبل مياه جدفرى: 

يقع على بعد 4” كم 7١(‏ ميلاً) وراء أبو بلاص وقد أطلق كارلى 
بريجمان عليه هذا الاسم نسبة إلى الرجل الذى اكتشفه. واعتمادًا على 
زوايات وحدت فى:نصومن. من مصادن مخظلفة بالقزن التاسع كل فيان 
بريجمان قد ذهب للبحث عن معبد حجرىء ذكر أنه يقع على بعد رحلة ١4‏ 
ساعة غرب الجديدة بالواحة الداخلة. 

وبعد محاولات مضنية عام 7٠٠٠١‏ (ومرة أخرى عام 23٠١"‏ 
وعام )3٠١5‏ وجد ما يعتقد بأنه موقع المعبد» لم يكن معبذا على الإطلاق» 
ولكن كان عبارة عن تل به مدرجات طبيعية تشبه المعبد. 

ويعتقد بريجمان بأن هاردنج - كنج رأى هذا الموقع وادعى أنه معبد 
قديم. وقد اكتشف بريجمان فوق هذا المدرج نصوصا هيروغليفية تشتمل 
على خراطيش للفرعون خوفو وللفرعون جدفرى بالأسرة الرابعة من المملكة 
القديمة. وهذا الاكتشاف يعيد كتابة التاريخ. وقد عمد الموقع بجبل ماء 
ءلءز. وهناك مستكشفون آخرون زاروا الإقليم وأدركوا أهميته التاريخية 
بالنسبة لوادى النيل منهم بعثة جيانكارلو نجرو فى مايو ١13١‏ تحت رعاية 
هيئة المساحة الجيولوجية والتعدينية المصرية (6065344) (يمكن رؤية أدوات 
بشرية جمعتها البعثة فى المتحف الجيولوجى بالكورنيش قرب المعادى 
بالقاهرة).ومعهد أكاشيا. 
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وقد وجد تقرير للبعثة نصوصًا هيروغليفية مبهرة أرسلت من كل من 
خوفو و 64656ز2 للبحث عن محاجر لاتُصباغ أثناء السنوات من الخامسة 
والعشرين إلى السابعة والعشرين من حكم خوفو. والمجموعة الثانية من نقفوش 
خوفو عبارة عن مراقبين تقول التقارير بأنهما قد أتيا مع فرقتين (من 45.٠٠0‏ 
شخص) من الجنود تحت قيادتهما لإنتاج مسحوق من الأصباغ الصحراوية. 
والحصول على المعادن نصف الكريمة. 

ويعتقد بريجمان بأن هناك مجموعة أخرى من الرموز ليست 
هيروغليفية على الإطلاق لكنها أقدم. ربما تعود إلى أواخر الحجرى الحديث. 
وهذه الرموز ذات خطين مزدوجين» وخطوط أقفقية» وربما تكون خريطة 
تعود لأواخر الحجرى الحديث يمكن أن تكون الخريطة الأقدم على مستوى 
العالم: وريم ظطيرتت هده الخريظة لتحتيد الآباز بالمتطقة :وعدم الكتاينات 
القديمة التى لا تزال تحتاج للتفسير ذات أهمية قصوىء إنها تقدم رؤية جديدة 
للمملكة القديمة وربما يمتد تاريخها إلى فترة حكم خوفو. 


أيو بلاص :)١(‏ 

يقع على بعد ٠‏ كم ١50(‏ ميلاً) غرب جنوب غرب الداخلة قبل 
الحد الجنوبى الشرقى لبحر الرمال العظيم مباشرة. وعلى بعد 66 (40 ميلا) 
من جبل الماء. وقد لفت أبو بلاص )١(‏ انتباه الأوربيين بواسطة جون بول 
عندما قام برسم خريطة للصحراء الغربية عام 2١515‏ وقد أطلق الأمير 
كمال الدين عليه هذا الاسم لوجود شقافة من قدور الماء حول أقدامه. 

وقد وجدت رسوم صخرية فى منتصف الطريق لهذا الجبلء وقد 
ناقشها كل من نيويولد وشو فى بداية القرن العشرين أحدها عبارة عن مقطع 
لرجل طويل والثانى لصياد ليبى ملتح وكلب صيد مع قوس وسهامء والثالث 
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لعجل يرضع من بقرة. وقد اكتشفها الأمير كمال الدين. وقد ذكر رودلف 
كوير أن هذه الصور تشبه النوع الذى وجد فى قدور صنعت فى قبة الهوا 
قرب أسوان أثناء الأسرة السادسة بالمملكة القديمة وهى فترة تحرك حاركوف 
على طريق واحته» وتوجد قطعة أخرى منها موجودة بالمكان. 


محاجر خوفو: 

تقع على بعد 57 كم (١؛‏ ميلا) من أبو بلاص )١(‏ فى منتدصف 
الطريق بينها وبين جبل الماء» حيث حدد بريجمان محاجر المغرة (تراب 
الحديد) التى كانت موضع اهتمام حملة المملكة القديمة» وليس هناك إجماع 


أبيار يعقوب (محطة يعقوب): 
0 اكتشف بريجمان باستخدامه خريطة جيل ماء جدفرى منطقة تعارف 
بأبيار يعقوب وواحة مفقودة إلى الجنوب الغربى من الواحة الداخلة تقع على 
بعد ؟” كم ٠١(‏ ميلا) من محاجر خوفو. شاملة المحاجر بالموقع. تغطى 
أبيار يعقوب 4٠‏ كم؟ ١5,5(‏ ميل؟) مرتبطة ببعضها بإمدادات مائية من 
الآبار ومساحة زراعية تعتمد على مياه البثر. 

وقد وجد بريجمان أدوات بشرية متناثرة على الأرض منها أجراس 
صخرية ومطاحن حجرية ومنسوجات وتماثيل صغيرة ونقوش على الصخر. 
ويقول بريجمان إن هذا المكان لمجتمع يعتقد بأنه واحة زرزورة المفقودة 
ويمكنها أن تفسر أيضًا كيف كانت تملاً أوانى الماء. 

بالإضافة إلى أن المنطقة تعد مشروعًا زراعيًا كبيرًا يعتمد على الأبار» 
فإن المنطقة تحتوى على عدد كبير من النقوش الصخرية التى تشبه تلك 
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الموجودة فى تنيدة على طول درب الغبارى» ربما قام برسمها من يعرفون 
الآن بسكان الواحة الأوائل. وطبقا لبريجمان فإن منطقة أبيار يعقوب 
وجبل الماء تمثل أكبر أرشيف للصور الصخرية ما بين الواحة الداخلة 
وهضبة الجلف الكبيرء وقنوات وحقول يعقوب الزراعية دليل موضعى على 
نشاط زراعى مبكر منذ العصور الحجرية القديمة. ويعتقد بريجمان بأن هذه 
النقوش الصخرية تمثل بداية مولد الهيروغليفية» وإن كان لا يتفق معه الجميع 
فى ذلك. 

له كان القري تابنا لماشمق هديا بال كرفو رول الثازلت وفرهحة 
الباز" وما حول الجلف الكبيرء وربما يكون قد سبق عهد خفرع. وفى 
السنوات المقبلة سوف نعرف معلومات أكثر عن هذه المواقع. 

لا تحاول أن تبحث عن هذه المواقع بنفسك. فهى ليست منتظمة على 
طول ممرء ولكنها مبعثرة فى كل الاتجاهات بدون منطقء الكثير منا يفضل 
أن تنجز الأيحاث العديدة الخاصة يها. وبالفعل يكتب العلماء تقارير عن 


تخريب الآثار. 


بحر الرمال العظيم: 

توجد بحار رملية فى الصحارى فى ثمانية مواقع مهمة كما حددتها 
سكاى لاب (5) 1977ء أربعة منها توجد فى شمال إفريقيا (انظر الخريطة 
صفحة )١١‏ حيث توجد العروق الرملية بالجزائر والبحار الرملية فى ليبياء 
ويبدأ بحر رمال كلنشيو وبحر الرمال العظيم كبحر واحد جنوب الساحل 
الشمالى» وينقسمان إلى بحرين متميزين بين سيوة وجالو. 
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ويتحرك كلنشيو غالبًا نحو الجنوب ويظهر مع ربيانا جنوب بيلما فى 
ليبيا. ويمتد ربيانا من الشرق إلى الغرب ممتدًا من ليبيا إلى الجزائر»ء 
ويتحرك بحر الرمال العظيم باتجاه الجنوب الشرقى نحو مصر قرب سيوة 
ويستمر إلى الغرب من عين دلة والفرافرة والداخلة» ويمتد فوق وحول 
الجلف الكبير كما يصل إلى نهايته. 

وقد تكون بحر الرمال العظيم أثناء البلايستوسين وتبلغ مساحته 
٠‏ كم” (45,..0 ميل؟) وهو أكبر مساحة من بعض الدول. وتوجد 
بعض الكثبان بالبحر ولا يقل ارتفاعها عن ٠٠١‏ متر ”5١0(‏ قدمًا) وطول 
٠‏ كم (57,6 ميل) وقد اكتشف :1202 ينا رمليًا بطول ١5٠‏ 
كم (88 ميلاً)» وقد سجل الباز أن الكثيان السيفية مستقرة وغير متحركة 
وهى ظهور لحيتان بطول كيلومترين (1؛١‏ ميل). وبينما تتحصرك الكثبان 
السيفية وتتغير تبقى ظهور الحيتان فى أماكنهاء وهذا يفسر بقاء معلم رولفز 
فى مكانه فى ريجنفيلد 11ء1دمععء5. 

وبالرغم من حقيقة أن الأرض بين الكثبان خالية من الرمال» فإن 
الطريق الوحيد يمتد فوقهاء ومحاولة الوصول إليها تعد أمرًا مستحيلا. 

ويمتد بحر الرمال العظيم مرتفعًا فوق الصحراء وتنتظم الكثبان مع 
اتجاه الرياح. ويفسر وعم معءم7 .© ذلك بأن الكثبان ترتبط فى اتجاهها 
بالرياح بينما ترتفع مع الأرض أو تهبط من الحافة؛ ومعظمها يواجه 
الجنوب (اتجاه منصرف الرياح). وترجع البرخانات (الكثبان الهلالية) إلى 
أواخر الهولوسين وتتشكل فوق فرشات الرمال التى تشكلت فى أوائل 
وأواسط الهولوسين. بينما قد تكون النشأة الأولى لبحر الرمال العظيم وكثبانه 


أقدم من ذلك. 
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تاريخ الاستكشاف: 


كان جيرهارد رولفز الألمانى أول أوربى حديث يدخل بحر الرمال 
العظيم وهو الذى أطلق عليه هذا الاسم وذلك عام 1874. وكان رولفز قد 
قام بمسح الصحراء الليبية بأمر من الخديو إسماعيل. ولم يكن يخطط 
لاستكشاف بحر الرمال وذلك لأنه لم يكن يعرف أنه موجودء وكان كل ما 
أراده أن يسافر من الداخلة إلى الكفرة. لقد كان البحر فى هذا الطريق؛» 
وبمرور الوقت أدرك أنه لا يستطيع عبوره. وكان الوقت متأخرا وبدا وكأن 
البعثة قد هلكت» ولكن القدر العجيب جعل السماء وكأنها قد رضيت عنهاء 
فأمطرت مياها تدفقت فى شكل سيول بالمكان رغم أنها كانت تمطر قطرات 
محدودة كل عشر سنوات. وتم إمداد البعثة بالمياه» واتجه مباشرة نحو الشمال 
وقبل أن يعود حدد علامة بإحدى النقاط وسماها 10معو»2 (حقل المطر) 
وكتب فى جريدته: "هل تطأ قدم الإنسان هذا المكان مرة أخرى"". 

وقد تحرك المساح الإنجليزى جون بول من الواحة الداخلة وذهب 
لمسافة 77" كم ٠٠١(‏ ميل) حتى الحد الجنوبى للبحر فى عام .١1117‏ ولم 
يقتنع وعاد إليها مرة أخرى مع الأمير كمال الدين ليستمر فى رحلته ويجد 
رجنفيلدء لقد أجاب عن سؤال رولفز بنعم. وجدت ذلك» وقد وصله حسنين 
فى رحلته من السلوم إلى العوينات عام .١977‏ 

ومثلما فعل جون بول قام الكولونيل 0:5 لزع20.آ عل 61م010© برحلتين 
بين عامى ١97١‏ و1574 الأولى اتبع فيها الطريق الذى استخدمه رولفز 
ووصل البحر من الشمال عبر سيوة» وقد اندهش فورث وسعد باكتشافه 
وجود أناس عاشوا فى تلك المنطقة أثناء العصر الحجرى الحديث. ويعد 
«منيرة .5.6 الذى كان يعمل بالمساحة الصحراوية المصرية أول من عبر 
بحر الرمال العظيم بسيارة من الشرق إلى الغرب؛» وقد قام الإيطاليون 
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بدراسته من الغرب وكان السنوسيون يعرفونه جيدا ولكن لمأ يشاركوا 
بمعلوماتهم (لسبب حسن). 

وقد تحركت مجموعة الصحراء بعيدة المدى بالجيش البريطانى» من 
عين الدلة باتجاه الكثبان. وقد قدروا ارتفاعها ما بين ٠١‏ إلى 65٠٠‏ قدم. 
وتتسع المسافات بين الكثبان المتوازية فى البداية ولكن تنتهى بشكل مفاجئ 
ببحر متداخل من الكثبان الرملية. وقد استخدموا أحد الممرات لدخول بحر 
الرمال العظيمء وكان اتساعه 4,8 كم (” أميال) فى بدايته» وبعد رحلة يوم؛ 
ضاق ثم اختفى. ووصلوا إلى سيوة قرب الزيتون. وفى عام ١177‏ عبر شو | 
وصحبه بحر الرمال العظيم من الجنوب إلى الشمال من العوينات إلى سيوة 
مباشرة. وكان الفريق يتحرك على الطريق غالبًا فى عام ١15٠‏ وكان 
تحركهم فى الغالب بهدف التجسس على الإيطاليين فى ليبياء وعلى أمل عمل 
طريق دائم وتحديد الممر على طول قمم الكثبان الرملية بمخلفات وبراميل 
الوقود والأحجار. ومازال العديد من هذه العلامات موجودًا حتى اليوم ويشمل 
كومة حجرية كبيرة» وظل الطريق يستخدم فى الحرب العالمية الثانية وهو 
محدد على خريطة ١,600,6٠0٠0/١‏ قامت برسمها هيئة المساحة وقد عبرها 
كلايتون وانتهى به الأمر بالسجن لدى الإيطاليين. 

ولم يكن الطريق الصحراوى الوحيد الذى تطور بواسطة العسكريين 
أثناء الحرب العالمية الثانية» فقد وجد طريق آخر يمتد من وادى النيل إلى 
الجلف ثم إلى الكفرة» وقد تم تدعيمه بقوة دفاع سودانية» وكانوا يقومون 
بإمدادات الفرنسيين فى الكفرة بالمؤن والمعدات الحربية. وتتناثر على طول 
هذا الطريق براميل البترول وقليل من المركبات وكان يمتد من الواحة إلى 
وادى حلفا وبير المساحة وجبل كامل عبر وادى فراق بجانب وادى صورة 
وصخرة المشروم (عش الغراب) إلى الكفرة. 
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الزجاج السيليكى بصحراء ليبيا: 

تعد ترسبات الزجاج السيليكي الأخضر الواقعة بين الكثيان من المسائل 
العديدة التى لم تحل بعد. وتبدو رمادية أو خضراء شاحبة» ويمكن أن تكون 
صافية باهتة. وتزن القطعة ما بين جرامات قليلة إلى 5١,/ا‏ كجم 
(17 رطلاً)ء وقد وجدت حديثًا قطعة تزن 77 كيلوجرامًا (55 رطلا). 


وقد كتب خبير الصحراء الفرنسى ثيودور مونود فى الصحراء الليبية 
بأن أول مرة يذكر فيها الزجاج السيليكى بالصحراء الليبد لليبية كانت فى عام 
75 بواسطة الحاج حسين من الكفرة؛ ثم ذكره بعد ذلك بعامين العالم 
الأوربى فرزتل اعدوعء2 المستشار الفرنسى فى مجلة معهد الجغرافى بباريس. 
كما ذكره كذلك زيتل عضو بعثة روئلفز ١415‏ وءعلجداعءه8 الذى كتب عنه 
عام .١1175‏ وقد رأى كلايتون الزجاج عام 137”7. وقد أتت هيئة المساحة 
الجيولوجية المصرية ب مههمهم5 .ل..آ أمين المتحف البريطانى إلى الموقع. 
وقد قضت البعثة تسعة أيام لجمع وتحليل الزجاج. وا عتقدت بأنه يوجد فى 
منطقة صغيرة بين دائرتى عرض 7.-5 و 71-١7‏ شمالاً وخطى طول 
76-4 و 70-55 شرقًا ويمتد لمسافة ١0‏ كم 4١(‏ ميلاً) من الشمال إلى 
الجنوب و0 كم (7" ميلاً) من الشرق إلى الغرب فى بحر الرمال العظيم. 


وقد صنف الزجاج بأنه شفاف ونصف شفاف يشبه البيروديت وهو 


اللسدة " 


لبنى وفقاعى وشريطى وكربونى ومعتم وصخرى متدخل وحبيبى. وقبل ترك 
المنطقة وضعت البعثة قطعة من الورق بتوقيعات الأعضاء وتواريخ البعثة 
فى زجاجة ويسكى ممتلئة بالرمال الحمراء وتركتها فى معسكرها الأخير 
(ويمتلك كلايتون هذه الزجاجة الآن حيث أهدتها له مجموعة من المستكشفين 
الإيطاليين الذين اكتشفوها فى أغسطس .)١586‏ 
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ومن النظريات القديمة تلك التى تقول بأن الزجاج خارج التكوين 
الأرضىء وهذا يدعو للتأمل» وقد قدر بأنه لكى ينتج هذا الزجاج فإن المادة 
لابد أن تعرض لدرجة حرارة 717١( 51٠0٠‏ فهرنهيت) لمدة 20 يوما 
و..518 7807 درجة فهرنهيتية) لنحو خمس ساعات أوال ...١ه‏ 
'ً| ايض ف) لمدة دقيقتين» وقد يكون هذا الزجاج ناتجا عن نشاط بركانى. 

وهكذا قامت بعثة من 51١‏ رجلاً و١١‏ مركبة باختبار فوهات حول 
الجلف الكبير عام 0١‏ لترى ما إذا كانت من تكوينات غير أرضية وعما 
إذا كان هناك موقع آخر للزجاج. 

فإذا كان الزجاج قد نتج عن نيازك فمن الواجب وجود أماكن 
الاصطدام. وقد قام فاروق الباز بدراسة مرئيات اللاندسات من الفضاء 
واكتشف موضعين مرشحين لذلكء الأول ببحرالرمال العظيم. ويقع إلى 
الجنوب الشرقى من منطقة الزجاج السيليكى ب 15٠‏ كم ١4(‏ ميلاً) يسمى 
الآن بفوهة الباز. وهى فوهة مستديرة طول قطرها ؛ كم (5,؟ ميل) وكشفت 
الدراسة عن قاعها المستوى مع حائط درجى على حوافها. وبقايا الهبوط فى 
بنيتها الداخلية بقطر يبلغ تقريبًا ١,5‏ كم والذى ربما يكون قد تعرض لرفع 
المركز. وكل ذلك يدل على اصطدم نيزك بها. مع عام 5 تأكدت بعثة 
من المساحة الجيولوجية التى ذهبت إلى هناك بأنها فوهة بركان وإن كانت لم 
تستبعد إمكانية تكونها بسبب اصطدام نيزك بالأرض. 

وظهرت نظريات كثيرة: فقد اعتقد أولريخ مانا بأن الزجاج نتاج 
تفاعل كيماوى معقد» وقد استنتج مركز ممعءل! 50 أن الزجاج السيليكى 
تكون نتيجة لحرارة شديدة بسبب اصطدام نيزك بصحراء رملية. 
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ويقترح 1.7/25508 من معهد 1101.4 للجيوفيزيا وفيزياء الكواكب 
بجامعة كاليفورنيا ولوس أنجلس بأنه حدث نادر ولكنه مروع يسمى الانفجار 
الهوائى قد أنتج الزجاج السيليكى. يقال إنه يحدث عندما يتحول شسىء من 
الفضاء الخارجى ويخترق الغلاف الجوى ويسقط ليصطدم بالأرض ويكون 
فوهة وإذا ما انفجر قبل أن يضرب الأرض يمكنه أن يسبب تغيرات ضخمة 
بسطح الأرضء ولكنه يترك أثرًا محدودًا جدًا له. 

وقد كتب الباز عام ٠٠١5‏ تقرير! ذكر فيه بأنه اكتشف فوهة أخرى 
قريبة جدًا من بحر الرمال العظيم قد تكون فوهة الزجاج السيليكى المفقودة: 
ويرى فاروق الباز مصرى المولد ومدير مركز الاستشعار من بعد فى 
جامعة بوسطن وزميلته إيمان غنيم بأنها فوهة مزدوجة الحلقة على طول 
الحد الشمالى لهضبة الجلف الكبير عرضها "١‏ كم ١94(‏ ميلاً) وهى بذلك 
أكبر فوهة فى الصحراء وهى الدليل الأخير. 

وفى أكتوبر ١114‏ أضاف الفريق الإيطالى الاكتشاف الأكثر إثارة من 
بين الجميع؛ ففى ذلك العام حصل اءدء301 06 20م126/ من مركن ذلنن5 
أهاداآ على تصريح لفحص حلى الصدر الفخم الخاص بتوت عمنغ” 
آمون بمتحف الآثار المصرية. وكان هذا الحلى ذا أهمية فى الاحتفالاتٌ؛ 
حيث كان الملك قد استخدمه عند التتويج وعند الاحتفال بمولد ابنه. وعد 
وفاته تم وضعه على صدره. وظلت القطعة الوسطىي- وهى عبارة عن 
جعران ضخم أخضر اللون مصقول جيذا - تصنف على أنها من العقيق وهو 
حجر ليس ثمينا مقارنة بالمجوهرات المدمجة مع الذهب. ولكن كما ذكر فإنه 
أتمن كثيرًا جدًا من كل المجوهرات فى صدرية توت عنخ آمون وذلك لكونه 
من الزجاج السيليكى. 


209 


وهذا الاكتشاف يعد مهما بالنسبة لتاريخ خ الصحراءء وذلك لأنه يدل 
على أن قدماء المصريين قد عرفوا بحر الرمال العظيم وزجاجه السيليكى. 
وربما عرفوا جيدًا كم هو نادر وذو أهمية خاصة. فربما يكون ذا أصول 
سماوية ومن ثم قدره توت عنخ آمون فوضعه على صدره. 

كم من قدماء المصريين تحتوى حليهم على الزجاج السيليكى؟ وكيف 
حصل عليه قدماء المصريين؟ الأسئلة المطروحة لا تعد. وفى عام ٠٠١5‏ 
كان الزجاج السيليكى بؤرة اهتمام فيلم عتطمدرعمء © 21دهة2 والتى اعتبرت 
خطأ أنه اكتشاف جديد. 

واليوم فإن البيئة البرية التى نسميها بحر الرمال العظيم مازالت 
مهجورة فى مكانها مثلما كما كانت. ولكن مع ظهور مرئيات اللاندسات 
نعرف بدقة كم هو ضخم بحر الرمال وأين هو بالضبط. . وفى الحقيقة نستطيع 
أفياة عدد الكثبان الرملية بدقة وهذا لن يجعله أبدا مضيافا أو يجعل الناس 
يذهبون إليه. إنه ما يزال واحذا من التخوم الأرضية المفقودة. 


ريجنفيلد 51410معع112: 

عاش الناس فى الهولوسين فيما قبل التاريخ؛ منذ ما بين 490٠‏ - 
سنة (000-89460 ق.م) فى هذه المنطقة وساروا على الطريق 
الممتد لمئات الكيلومترات للبحث عن الغذاء. وقد استقروا حول بحيرة نسميها 
اليوم ب بلايا ريجنفيلد. وكانوا يصطادون الحيوانات مستخدمين مصائد متقنة 
ويقومون بذبحها بأدوات بدائية. وقد تلاشى الموقع وتاريخه من الذاكرة 
مرة أخرى. 

وبعد 6٠‏ سنة ذهب الأمير كمال الدين عام ١117‏ للبحث عن 
ريجنفيلد. وقد وجدها حيث علامات رولفز التى تتكون من كومة صخرية 
لواحدة أعلى الأخرى مع سبعة خزانات مياه فارغة (وكان قد أخذ أكثر من 
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٠‏ خزان إلى الصحراء ولكن يوجد القليل منها هناك) ووجد بالكومة 
زجاجة وداخلها رسالة» وقد وجدها الأمير منذ أن تركت عام ١14‏ عند 
أقدام كثيب ضخم. وقرأ الأمير كمال الدين الرسالة وقام بنسخهاء وأضاف 
أخرى من عنده باللغة العربية ووضع زجاجة أخرى بالمخبأ. أخذ الرسالة 
الأصلية وبعض البقايا المتناثرة من البعثة السابقة وتشمل زجاجات وقربة 
وسلة تمرء ثم عاد إلى القاهرة. 

وبعده بقليل ذهب جون بول ووجد المنطقة كما تركت بالسضبطء فقد 
أصبحت الخزانات الجديدة مغطاة بطبقة بنية داكنة يبدو أنها أكسيد حديد 
مغناطيسى وليس صدأ مع زجاجات خمر فارغة تركتها بعثة رولفز وقد 
تعرضت للرياح حيث كانت مكشوفة. 

واليوم كل هذا ذهبء الرسائل والخزانات الحديدية وكذلك زجاجات الخمرء 
وكل ما تبقى عبارة عن كومة الصخور. ويذكر كل من سمير ووالى لاما عام 
أن إبراهيم لاما أضاف اسمه فى الزجاجة. وفى السبعينيات فعل سمير 
ذلك. وقد فعل 724020 نفس الشىء عام ١157“‏ مثلما فعل آخرون قبله وبعدهء 
وبحلول عام ٠٠٠١‏ كان كل شىء قد ذهب والأمل أن يكون شخص مسئول 
قد أخذها. 

وفى عام ١197‏ أصبحت ريجنى فيلد موقع استقصاء أشرى حديث 
تحت قيادة بعمرزء8 136110 من مشروع 04014 بجامعة كولون. 


ساند هييم دز 520: 


هو موقع إلى الشمال من ريجنفيلد أسماه رولفز بهذا الاسم. وجدت فيه 
البعثة أحراج أكاشيا فى بحر الرمال العظيم» وتركت فيه صناديق حديدية. 
وعندما وصل رولفز فى النهاية إلى سيوة قال عن هذه الرحلة خلال بحر 
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الرمال العظيم 'إنها أكبر مغامرة تمت فى الصحراء'؛ لقد استغرق فريق 
رولفز المكون من عشرة رجال و١٠‏ جملا ثلاثين يومًا منذ أن خرج 
جوردان صانع الخرائط بالبعثة من الداخلة للوصول إلى سيوة. 


تل الأمونيت: 

أطلق زيتل 21661 هذا 
الاسم على هذا التل الذى تكون 
أثناء الكريتاسى الأخير وهو 
ينطبق على اسمه حيث تكتثر به 
حفريات الأمونيت وهى حفريات 
بحرية ولكنها سميت باسم الإله 
أمون حيث تشبه قرونه. 


الجلف الكبير: 

عبارة عن هضبة مستوية لسطح من صخور الحجر الرملى تقع إلى 
الشمال من العوينات ب ١٠١‏ كم (35 ميلا) تبلغ مساحتها /الالا كم” 
٠٠(‏ ميل؟) ترتفع عن سطح الصحراء ب 7٠١‏ متر ٠٠٠١(‏ قدم) وتعد 
من أكثر الحواجز المرعبة فى إفريقيا. يمتد عدد من الأودية من حدودها 
باتجاه الصحراءء وقد تكونت هذه الأودية بفعل التعرية المائية أثناء الفققرة 
المطيرة منذ آلاف السنين أواخر الزمن الثالث» ثم أصبحت منطقة تقسيم مياه 
ضخمة تنصرف منها المياه فى جميع الاتجاهات. 

وترتفع هضبة الجلف عن مستوى سطح البحر ب ٠١170‏ مترًا (500,؟ قدم) 
وأعلى جروفها يقع فى الجنوب والجنوب الغربى. وقد تقطعت الجروف 
بالشمال الشرقى إلى جزر جبلية وتلال منعزلة» وتقوم المياه والرياح بدورها 
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فى تشكيل الهضبة منذ أكثر من مائة ألف عام؛ وربما أخذت ش كلها الحالى 
أواخر الزمن الثالث وأوائل الزمن الرابع» واستمرارها بهذا الشكل أمام عمليات 
التعرية يعود أساسا إلى الغطاء السيليكى المتماسك لصخور الحجر الرملى. 

ويمتد الجلف الكبير فى الركن الجنوبى الغربى لمصر على مسافة نحو 
كم (50؛ ميلا) من وادى النيل وعلى بعد 1٠0٠١‏ كم ( 6٠٠١0‏ ميل من 
البحر المتوسط) وتبدو الهضبة ككتلة هائلة تمائل سويسرا فى مساحتهاء 
وتقسم إلى قسمين بواسطة ثغرة ضخمة. 

وتنتشر الرمال بهضبة الجلف الكبيرء وتغمر الرمال البيضاء الجزء 
الشمالى منها وهى قادمة من بحر الرمال العظيم؛ وتسود الرمال الضاربة للون 
الأحمر بجزئها الأوسط والذى يسمى وادى الحمرة بسبب هذه الرمال. وتبلغ 
مساحة الجزء الشماليى من الجلف الكبير ٠٠‏ كم (1,999 ميل مربع) 
والرمال هى الملمح السائد هنا. ويوجد بالهضبة خمسة أودية رئيسية كل واحد 
منها طوله على الأقل ١5‏ كم (1 أميال) وقد سندت مجاريها بالرمال. والرمال 
فى النصف الغربى حمراء اللون مثل الكثبان الرملية فى الشمال الشرقى 
حول الجلفء وفى عام 45٠٠‏ ق.م عادت المنطقة للجفاف مرة أخرى. 


تاريخ الاستكشاف: 

رأى ع«نا-عهل:1] 77.3 الجلف الكبير من بعيد أثناء رحلاته أوائل القرن 
العشرين ولكنه لم يذكر شيئًا عنها. وفى يونيو عام ١914‏ ألقى المرشد الجوى 
الملكى 26506:4 .11.18 محاضرة فى الجمعية الجغرافية الملكية» قال فيها إن جون 
بول كان أول غربى يرى الجلف عندما كان فى دورية عام 19117. وقد بدأت 
أل اءكطاعع بعكم عماءئاناة2 وأكاديمة العلوم بمصر فى إعدد برنامج 
جيولوجى تحت قيادة «اءو4ا.1 تدعمه شركة كونتتنال للبترول (كونوكو). 
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ونتيجة لبعد المنطقة وصعوبة الوصول إليها وفقرها أحجم الناس: 
عن الذهاب إليها وتركت للمستكشفين. ولم تكن خريطتها قد اكتملدت حتى 
عام .١915‏ ومع وصول اللاندسات تغير كل شىء. ففى ١974‏ أتى إلى 
الجلف الكبير والعوينات نمط حديث من المستكشفين للبحث عن إجابات عن 
الأسئلة التى انبتقت من هذا العالم. فقد قامت بعثة من سبعة من الأمريكيين 
وتسعة مصريين يرأسها فاروق الباز واستمرت هناك لمدة أسبوعين للتحقق 
ميدانيًا وتفسير التباينات فى أنماط السطح التى لوحظت على الصور 
الفوتوغرافية التى أخذت من مدار كوكب الأرض. لقد أرادوا مقارنة 
الصحراء الليبية خاصة حول الجلف والعوينات بصور التقطت للمريخ. 

وفى السنوات العشر الماضية زادت الاستكشافات بشكل كبير جدّاء لقد 
كانت مثيرة للجدل» فقد كانت شركات السياحة والرحالة يسمون رحلاتهم إلى 
الإقليم بالبعثات العلمية» لقد نشروا ما حصلوا عليه فى مجلات أجنبية. 
وأطلقوا أسماءً على مواقع (بعضها كان له أسماء) عادة ما تكون أسماءهم. 
فلدينا ممرات ومهابط ومطالع وكهوف وكذلك كثبان رملية لها أسماء ليس لها 
صبغة رسمية. من يتعهد الصحراء الغربية؟ ومن يصرح للبعثات؟ هل هناك 
إجراء يمكن اتباعه عندما يظهر اكتشاف جغرافى؟ 

أحيانا يختلف الناس فى مجموعة واحدة» على سبيل المثال» اكتشف 
كهف ملىء بالفنون الصخرية عام ٠٠١7‏ بواسطة مجموعة تابعة لشركة 
سياحية فى الصحراء. ويؤكد قائد الرحلة وشركته بأنه هو الذى اكتشف 
الكهفء ويؤكد السائح أنه هو الذى اكتشفه. 

إننى لا أوافق كثيرًا على تدليل الصحراءء إنها واحدة من الأماكن 
الأخيرة على الأرض التى يمكن للمرء أن يكون حرًا بها. ولكن عندما تأتى 
إليها البعثات العملية فإن الاكتشافات الجغرافية والجيولوجية يجب أن تكون 
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مقيدة بضوابط معينة مثلما هى الحال مع الاكتشافات الأثرية. ربما تهتم 
مناطق الحماية والمتنزهات الوطنية بمثل هذه الأمور» وإذا ما تجاوز أحد 
ذلك فإنه يضع نفسه تحت طائلة القانون. 


الجانب الشمالى الشرقى: 

تعرض الجانب الشمالى الشرقى للجلف للتفتت بفعل عمليات التعرية 
عبر السنين: حيث لا تشعر هنا بالإحساس بأننا فوق هضبة ضخمة ذات 
جروف مرتفعة وأودية مثل تلك الممتدة فى الجانبين الجنوبى والغربى. 

ويبدو المظهر لافنا مع اقتراب الحد الجنوبى من بحر الرمال العظيم 
من الجلف الكبير. وأمر مدهش أن نستطيع أن نرى قوتين طبيعيتين فى حرب 
مع بعضهما. 

ويتقابل الاثنان فى ظاهرة لا توصف فى واديين قرب نقطة لاما التى 
سميت بهذا الاسم نسبة إلى سمير لاما الذى اكتشف نقطة صعود طريق 
هضبة الجلف» حيث تتساقط الرمال من هذين الواديين وتصعد الكثبان 
المنفردة فوق بعضها البعض فى الجانب القصى من الوادى مكونة حركة 
تنتهى بصعودها القمة عند الركن الأيسر. وهنا تنسكب الرمال المخيفة فى 
نقطة لاماء وتتراكم بلايين الأطنان من الرمال على جانب حائط الوادى فى 
صراع للوصول إلى القمة بارتفاع 7١‏ أمتار ( ٠٠٠١‏ قدم) وبالنظر هنا إلى 
هذا الوادى يجب أن نسلم بأن الرمال هى المنتصرة فى النهاية بعد فوزها فى 
المعركة وينتهى الأمر بتسيد الرمال الناعمة اللاندسكيب النهائى للأرض. 

وتقع نقطة لاما على الجانب الجنوبى الغربى للوادى الأول. وفى 
عام ١951‏ وصل فريق من الهيئة المصرية لشئون البيئة إلى نقطة لاما 
فى بعثة للبحث عن منطقة للحماية فى الصحراء الغربية. ويوجد على مسافة 
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قصيرة من نقطة لاما معسكر الماسى يحدده عدد من عبوات البنزين تركها 
الماسى هناك. ويقع عند أقدام أحد التلال. أطلق عليه سمير لاما اسم جبل 
ألماسى. وقد قامت شركة شل بدعم العديد من البعثات بالصحراء الغربية 
بمدهم بالبنزين. 

وبعد معسكر ألماسى عند الجبل يظهر واد ممتلئ بالرمال» وهنا أيضنًا 
تعيقة: الكقياق فى لين ميك واكانها لديم الحلف وقعيط إلى القدة مكنا 
وسوف نرى فى العقود القادمة عما إذا كانت ستؤدى إلى هبوط الجلف تحت 
ثقل وزنها.. ماذا يحدث إذا ما وصلت جميعها إلى القمة» هل يمكن لأى واحد 


أن يخمن ماذا سيحدث؟ 


الهضبة: 

تشبه قمة الجلف الكبيز قمة العالم فهئ خصوية: ومعظمها بلا ملامح: 
بعضها ألواح بازلتية ويقطعها على الأقل مجرى نهر واحد. أما حدود 
الهضبة فهى مسألة أخرى. تبدو ذات مناظر غريبة. 

بعالاتها شان عرب عن حول اله لدرو اللخافة ينغن دوين واد 
بع ولك دن الحلفة قدا شو جد مره إكه ضاق اتسين الح عي يدا 
تتميز الحافة الشمالية الشرقية بجروفها القليلة وبعض التلال التى تعرضت 
لحت والأودنة الممظئة بالرمال القى يمكن شلفها بيطم فإن الجانب القدقن 
الغربى عبارة عن جروف ومناظر لافتة تطل على السهل الليبى أسفلها (على 
بعد كيلومترات قليلة من الحدود هنا) هناك واد أسود وواد به كثبان رملية 
كتواء .كن للقن ف ان تتكنى' الى تسد كر طلم تميس ا كثل قدا 
إلى الجنوب من أشهر أودية الجلف وهو وادى الصورة:؛ وادى صورة 
كلايتون والماسى. 
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وتوجد على قمة الجلف حفريات نباتية وحيوانية» وفى يناير 
عام ١594‏ لوحظ هنا وجود فراشات القمح والذباب المنقط بالأبيض والأسود 
وكانت توجد شجيرات الأكاشيا وزهور أريحا وكلها فى انتظار المطر لكى تزهر. 

ويمكننا هنا بسهولة تحديد قاع نهر جاف كان فى الماضى نهر! عارمًا 
حيث الصخور كبيرة ومصقولة ومغروسة فى الأرض. 
الجانب الشمالى للجلف: 

توجد أقصى شمال الجلف الكبير مداخل لثلاثة أودية هى: وادى 
الحمرة فى الشمال الشرقى ووادى غبد للملك فى الوسط ووادى الطلح فى 
الشمال الغربى. وهى الأودية الثلاثة التى أكد الماسى أنها مكان واحة 
زرزورة المفقودة. 

وعندما رأى المستكشفون هذه الأودية من الجو أرادوا زيارتها على 
الأرضء ففى عام ١957‏ زارها ألماسى و,ه4همة وهو جغرافى وجيولوجى 
من بودابست وكاسباريوس مصور سينمائى وبيرمان وينديريل جميعهم قاموا 
بزيارتها وقد أخذوا معهم نوعًا جديدًا من الإطارات يسمى إطاز بالون ونوعًا 
ديد امن بوضيلة الظائر انه وقد كاتروا الحاريخة في ؟؟ معتارسسن 135 
باتجاه أبو بلاص )١(‏ وقاموا بزيارة ريجنيفيلد واتجهوا إلى الجانب الشرقى 
للجلفء. وكانت السيدة كلايتون يست - كلايتون فى المكان فى نفس الوقت. 
وتسلقوا قمة الجلف واكتشفوا طريق جمال يؤدى إلى السهل أسفل الهضبة. 
وذهب ألماسى للبحث عن واد ثالث آخذا فى الاعتبار تأكيد ولكنسون بأن 
فى زرزورة ثلاثة أودية. ... 

وقد اكتشفوا أن هضبة الجلف تنقسم إلى جزأين: النصف الشمالى والنصف 
الجنوبى» وأن هناك ثغرة أطلق عليها ألماسى العقية» وذلك على الجانب الغريبى؛ 
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يسهل المرور خلالها بالسيارة» وعند الوصول إلى نهاية وادى الحمرة صعدوا إلى 
قمة الجلف. ووجدوها مستوية وحصوية وهادئة تمامًا. لا توجد بها رياح» وتوجد 


بها أغنام برية. واستمروا فى رحلتهم من الشرق إلى الغرب. 
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وفى اليوم الثالث كانوا قريبين جدًا من النهاية الجنوبية. وفى اليوم الرابع 
وجدوا طريقهم للهبوط (ليس واضحا هنا) وبدأوا التحرك شمالا على طول 
الجانب الشرقى. وهناك وجدوا أحد الأودية يتخلل المنطقة (ليس له اسم) 
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فتحركوا خلاله للصعود بسهولة إلى قمة الجلف مرة أخرىء وقد وجدوا فى 
أحد الكهوف العديدة بالوادى نقوشا صخرية» وكان الكهف كبيرًا وكانت 
الرسومات على السقف وتتكون من ماشية ذات. قرون طويلة ورجال وكوخ 
مع حزمة ورابطة تتدلى من السقف. 

وفى عام ١97‏ وقبل رحلته التالية بالصحراء. والذهاب للوادى 
بالسيارة» تحدث ألماسى مع رجل مسن من التبوء من الكفرة يسمى إنراهيم 
عبد الملك وهو الذى سمى الوادى باسمه وتحدث عن وادى الطلح. وفى 
الثالث من مايو ١97‏ دخلت البعثة وادى عبد الملك وهو واد طويل تكثر به 
أشجار الطلح؛ وكان هناك مواقع لمخيمات التبو مع أكواخ من العشب وسلال 
وكثير من مخلفات الجمال. 

وفى مايو اكتشف ألماسى واديًا ثانيّاء ربما هو وادى الطلح؛ ثم غادرت 
البعثة إلى العوينات» حيث تقابلت مرة أخرى مع إبراهيم والآن اكتدشف 
ألماسى أن هناك واديًا ثالدًا فى المجموعة يسمى جبل الحمرا (وهو قد اكتشف 
بالفعل بواسطة «منءرها© .0.4) هنا كانت أودية زرزورة الثلاثة التى ذكرها 
ولكنسونق 856 1: 

وفى محاضرة ألقاها بريجمان فى الجمعية الجغرافية الملكية تم 
الإمساك فى النهاية بأكثر من لغز بالنسبة لاسم زرزورة. سأل صديقنا من 
التبو إبراهيم سؤالاً: أين تفع زرزورة: فقال: أو. هؤلاء العرب السخفاء لا . 
يعرفون أى شىء فهم يقولون إن هذه الأودية الثلاثة هى زرزورة؛ ونظرًا 
لكوننا من أهل المنطقة فإننا نعرف أسماءها الحقيقية. 
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وادى الحمرا: 

تتدرج مجروفات الرمال الحمراء بوادى الحمرا على جانب جبل 
أسودء مبدية مظهرا لافتا بشكل غير عادى. وقد اكتشفت هنا فى التسعينيات 
من القرن الماضى ثلاث مجموعات من الفنون الصخرية» ولا يبدو أن أى 
شخص قد جعل من هذا الوادى الاستثنائى وجهة له. فقد أراد الماسى من 
رومل أن ينزل فرقه العسكرية على قمة جبل الجلف ليتحركوا باتجاه وادى 
الحمرا.. واكتشف كلايتون الكثير من الأشجار والأغنام البربرية ودخل 
ماسون م36550 ورفاقه الوادى واستمروا فى السير حتى نهايته على الجازنب 
الآخر. وقد لاحظ 302:00 أن الوادى يمتد متوغلاً فى الجلف الكبير بحيث 
يكون أقرب إلى الجرف الغربى منه إلى الجرف الشرقىء وفى النطاق العلوى 
ينفصل إلى ثلاثة» أطولها يمتد نحو الجنوب حتى يقابل أعالى واد كبير آخر يمتد 
باتجاة البديل التونى. وقد وجنت فلقث مجم غات من الفنون الستفزية فى هذا 
الوادى بواسطة رحالة مختلفين بعضها نشر فى مجلة صحارا. 


وادى عبد الملك: 


يدخل الجلف الكبير من الشمال» ويجرى جنوبًا على طول امتداد 
النصف الشمالى للجلف. وكان هذا الوادى أول واد تراه بعثشة كلايتون - 
إيست- كلايتون/ ألماسى ١7‏ من الجوء ولكن يصعب تحديده بالسير على 
الأقدام. وقد كانوا متأكدين بأنه زرزورة: فقد كتبت «مانره1ا© .5.4 نحن نعتبر 
من المؤكد أن هذا الوادى واحد من تلك الأماكن التى كان العرب يسكنونها 
أحيانا مما أظهر أسطورة وادى زرزورة ووادى عبد الملك. لقد رأيت بنفسى 
من الجو على نحو "١‏ كم إلى الشرق حدود منخفض كبيرء وإلى أن 
تستكشف جميع أنحاء المنطقة نفترض وجود وادى زرزورة الذى لم يُكتشف». 
سوى ما يمكن أن يكون جزءا منه. 
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وفى عام ١178‏ أتى باجنولد واء2 إلى وادى عبد الملك للبحث عن 
بئر قال الأهالى إنها موجودة» ولكن ألماسى لم يتمكن من ايجاده. وظلا 
يبحثان لمدة ثلاثة أيام» ثم دخل امهم مغارة صغيرة واكتشف نقوشا صخرية 
على الجانب الشرقى للفرع الشرقى من الوادى على بعد ١7‏ كم ٠١(‏ أميال) 
من التفرع الرئيسى. وكانت عبارة عن نقوش لبعض الماشية وحيوان 
آخر يحتمل أن يكون كلبًا. وكانت الألوان حمراء داكنة» وحمراء وبيضاءء 
تكبا فقظ: 

وقد ذكر باجنولد أنه عندما كان يبحث عن هذه البئر لم يجد طريقا 
يمكن للسيارة أن تهبط من خلاله من الهضبة باتجاه الوادى. "وقد سرنا ٠١‏ 
ميلاً على طول امتداد أرض مغطاة بالرمال الناعمة ببطن الوادئ فى أيام 
قاسية عندما كانت رياح الخماسين تهب من الجنوب". 

البئر والأشياء تتغيرء ففى عام ١134‏ فعلنا تمامًا ما لم يستطع باجنولد أن 
يفعله. لقد هبطنا إلى الوادى بثلاث سيارات دفع رباعى. وكنا ننزلق على جائب 
كثيب رملى فى منطقة تعرف باسم ممر لاما مونود 110704 »سآ يوجد به 
نصب تذكارى لسمير لاما شيده كل من بيتر وميهارو ويرث تخليدا لذكراه. 
وهنا توجد مطالع ومهابط مُهدت حديثا ولم يعد هناك صعوية فى الصعود إلى 

وكما ذكر المستكشفون فى الثلاثينيات فإن وادى عبد الملك به 
الكثيرمن أشجار الطلحء وعندما كنا هناك عام ١1314‏ كانت مزدهرة بفروع 
خضراءء وكان هناك دليل على سقوط مطر منذ عدة شهورء حيث وجدت 
تشققات جبسية مع ازدهار نمو الأعشاب ونبات السلة. 

وعندما تتجه شمالاً خارج وادى عبد الملك تصبح على بعد من 
١5-٠‏ كم من الحدود مع ليبيا. وعند المدخل الشمالى للوادى تظهر ثلاثة 
كثبان رملية تبدو كحواجز ولكن يمكن اجتيازها بسهولة. 
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والوادى الثالث لأسطورة زرزورة هو وادى الطلح الذى اكتشفه 
ألماسى ويوجد قريبًا من هناء وكان بهذا الوادى ما يدل على حدوث مطر 
قريب. ففى الماضى كانت تشغله بحيرات جفت الآن وتحولت إلى بلايات. 
واليوم فإن هذه الأودية العملاقة أصبحت ضمن برامج رحلات المجموعسات 
السياحية بالركن الجنوبى الغربى لمصرء وهذه الأودية لم تعد هى زرزورة 
المزعومة. 
الجانب الجنوبى الشرقى للجلف: 

تذكر دائمًا بأن الجلف الكبير عبارة عن نصفين الشمالى والجنوبى؛ 
يفصل بينهما حدر أرضى ضيق تمامًا مثل انفصال أمريكا الشمالية عن 
أمريكا الجنوبية بشريط ضيق من اليابس يتضمن المكسيك!". 


وادى المشى: 

سمى بهذا الاسم بسبب أن الجبال يبدو كأنها تمشىء حيث تظهر 
وتختفى عند السير بالقرب منها. ويقطعها الوادى لمسافة ١5‏ كم (5 أميال) 
باتجاه الجنوب الغربى إلى هضبة الجلف الجنوبية فى ركنها الشمالى الشرقى 
الأعلى. وتوجد خلجان دقيقة بدون أودية جانبية. وتوجد هنا أدوات بشرية 
تعود إلى ما قبل التاريخ مثل كل الصحراء الجنوبية. 


وادى الضيق: 
توجد به محطة كانت الشعوب القديمة تصنع بها أدواتها من خلال 
تكسيرها من الصخور الصلبة وتصنع السكاكين والشفرات والسهامء وتبلغ 


(*) هذا تشبيه غير منطقى وعلى مسئولية المؤلفة. (المترجم) 
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أبعاد الموقع ١١7‏ < ؟١‏ مترًا (74 * 514 قدمًا) وربما كان يقوم بخدمة 
مجتمعات عديدة بالأودية الجنوبية الشرقية بالجلف الكبير. 

وقد وجدت عام ١5917‏ إلى الشرق من وادى الضيق عربة محملة 
بالتكيرة تر كتها مجموعة قرت الصحراء» أى أنها اكشفت يعد نحو ٠‏ 6تينة 
من انتهاء الحرب. وكانت عربة ماركة 864:4 محملة بسبعة إلى ثمانية 
أطنان من مواد متفجرة. وقد وجدتها مجموعة عسكرية وقامت بنقلها وههى 
الآن بمتحف العلمين؛ كما توجد أدوات من مخلفات الحرب حول الجلف مثل 
عربة نقل تابعة لمجموعة قوات الصحراء فى الجنوب وعربة أخرى ماركة 
د ناس ورا من مك ا كن نز" أمال) حرق شرق الككه القتصردي 

ويقع وادى الضيق أسفل وادى المشى الذى يقطع طريقه إلى الجلف 
باتجاه الشمال الغربىء ويوجد هنا ثلاثة أودية جانبية وقليل من الخلجان تليها 
العقبة القديمة ووادى آخر يشق طريقه بالجلف. 


وادى البخت: 

يمتد ٠٠١‏ كم (19 ميلاً) فى قلب الجلف الكبير» منها أكثر من ٠١‏ كم 
١١5(‏ ميل) عبارة عن واد خانقىء» يواجه كثيبًا رمليًا بارتفاع “١٠‏ مترًا 
(37 قدما) يغلق الطريق أمامه. وفى السبعينيات عندما أتت بعثة 78© كان 
الكثيب قد تقطع وكان قبل ذلك يبدو مثل السد. 

وفى ١978‏ تم تحديد أربع مناطق تتركز بها الأدوات البشرية» الموقع 
رقم ١١‏ وكان إلى الشرق من الكثيب عند منسوب ما بين 1١٠‏ إلى 50 مترًا 
١5.-174(‏ قدمًا) وموقع ١١‏ ويسميان الكثيب الأعلى والكثيب الأدنى؛ 
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والموقع ١‏ وكان على شاطئ البحيرة الطينية عند منسوب٠5‏ مترًا فوق 
منسوب الكثيب. 

وقد عاش الناس هنا لعدة قرونء وتتناثر الأدوات البشرية القديمة فى كل 
أنحاء المنطقة بما فيها وجه الكثيب مثل أحجار الطحن والفخار وأصداف ييض 
النعام. والأدوات الحجرية الأخرى. ويوجد موقع يعود إلى الحجرى الحديث 
وراء هذه المنطقة بنحو كيلومترين (1,1 ميل). عاش الإنسان فوق الكثيب أولاً 
ثم غامر بالاتجاه نحو البحيرة والاستقرار حولها. 

ويوجد هناك وفرة فى الفخار معظمها يعود إلى 117١‏ ق.م مثلما 
الحال فى النبطة قرب درب الأربعين وإن اختلفت فى التصميم اختلافا تامّا 
منها ما هو مستقيم الجوانب ومنها ما هو منحنى الجوانب» والفخار أسود 
وأصفر ضارب للحمرة أو بنى بينما الفخار فى النطة بنى إلى رمادى. 
وكانت هناك ماشية أيضًا مثل كل مناطق الجلف والعوينات. 

وقد وجدت الماشية بالصحراء الغربية خاصة هنا وفى بير كسيبة وفى 
النبطة منذ نحو 38٠٠‏ إلى 40٠١‏ سنة قبل الميلاد وهى أقدم من تلك المواقع 
خارج مصر. ويحتمل أن البحيرة قد تلاشت عام 570٠٠١‏ قبل الميلاد»ء وهجر 
الناس الوادى منذ آلاف السنين. 

وقد اكتشفت المنطقة فى البداية بواسطة 5مع86 عام ١178‏ ولم تنشر 
أعماله بسبب الحرب. وقد تناول عد3[ء77.2.84 أوراق 5معر4ة فى رسالته 
للحصول على درجة الدكتوراه عام ١917١‏ كما قام فريق أبوللو -سيوز 
بزيارة المنطقة عام .١5978‏ وينفصل وادى النحت عن وادى المفتوح شماله 
بواسطة حدر صخرى ويتجه الوادى الأخير باستقامة نحو الغرب مع بعض 


الكلها ١‏ الصكيرة 
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وادى الواسع: 

يشبه الأودية السابقة» وقد تشكل فى الماضى نتيجة للتعرية المائية؛ 
وينصرف تجاه الشرق. ويعد وادى الواسع من أكثر أودية الجلف جاذبية. 
فهو يبدأ من الجانب الشرقى متجهًا عبر الجلف فى اتجاه رئيسى نحو الجنوب 
الغربى. ويظهر بالجانب الغربى» وتوجد به عدة جزر صغيرة وعدد من 
الأودية الجانبية أحدها يسمى وادى الأرض الخضراء من السهل هناك أن 
تضل الطريق أو تجد طريقا واحدًا خلال الوادى. قام فريق أبولو-سيوز الذى 
كان يعمل هنا عام ١978‏ بإقامة معسكر أساسى خارج المدخل مباشرة مثلما 
فعل باجنولد منذ أربعين عامًا وذلك عام .١918‏ 

واعتقد الفريق بأن المنطقة لم تشهد مطرًا منذ ٠١‏ عامّاء ومع ذلك كان 
هناك دليل واضح على سقوط المطر على الجلف الكبير وأوديته الشمالية فى 
يناين 15:95 


ويوجد كهف داخل وادى الواسع الزجزاجى المعقد» عرف بعدة أسماء 
منها كهف شو وكهف رويرت ومغرة القنطرة والكهف مع قوس. وبه أجمل 
تمثيل للفن الصخرى لما قبل التاريخ على مستوى الصحراء الغربية. 
بالإضافة إلى الرسومات الخاصة بالماشية» يوجد رسم غير عادى لطائر 
فريسة. ومع ذلك يتضح أنه ليس جزءًا من العمل الفنى الأصلى. ربما كان 
قد قام برسمه صيادون أتوا من ليبيا فى محاولة لصيد الطيور وبيعها للناس 
للاحتفاظ بها. 


وادى الأرض الخضراء 


يوجد على طول الجزء الجنوبى للجلف؛ يجرى شمالها ثم ينحصرف 
باتجاه الجنوب الغربى. يبلغ طوله تقريبًا © كم (؟>7 ميلا) وهو ذو جوانب 
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حائطية شديدة الانحدارء وله فرعان وعدد من الخلجان وطرق أصغر تمتد 
خلاله. ويشبه وادى البخت فى وجود كثيب يسد مجراه ويكون حوضا مدرجاء 
ويقع الكثيب على مسافة خمسة كيلومترات ( أميال) من منبعه. وربما كان 
موجوذا منذ ما قبل التاريخ؛ وكان قد ساعد على تكوين بحيرة. ويوجد هنا 
دليل على حدوث تعرية نهرية فيما بعد الأوليجوسين عندما توقفت فترة 
الرطوبة. وتوجد مواقع تدل على وجود إنسان ما قبل التاريخ. وقد عمل 
فريق أبوللو ‏ سيوز هنا عام .١91/4‏ 
الأجراس الثمانية: 

تعد نتاج نظام مائى ضخم كان يششغل مساحة ”,5٠٠‏ كم 1,١5(‏ ميل 
مربع) فى الأزمنة الماضية؛» تتصرف مياهه جنوبًا على مسافة مئات 
الكيلومترات خلف حافة الهضبة. وهو الوادى الوحيد على الجانب الشرقى 
الذى يصرف مياهه جنوبًا فى نظام مائى ضكم. ويذكر بواناه0ء]3 
وآخرون أن هذا النظام المائى كان يغذى بحيرة تشاد وكانت منذ 56٠٠‏ قبل 
الميلاد تملا منخفض بوديل 80061 حتى مستوى "٠١‏ مترًا على الأقل 
٠١7 4(‏ قدمًا) ممتدة من الهامش الجنوبى للجلف الكبير ويرى أن شبكة 
تصريف الأجراس الخمسة كانت تجلب مياهها من مرتفعات الجلف إلى هذا 
الحوض الداخلى الكبير وهذا أمر ممكن. 

ورغم أننا نعرف أن مرات النزول المرتبطة بالحرب العالمية الثانية 
ترصع الصحراء فإن مدرج طيران غير عادى عند الأجراس الثمانية مازال 
باقيًا فى موضعه. 
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يمكن الوصول إلى الأجراس الثمانية بسهولة من الجنوب عبر السهل 
الصحراوى. ومن الشمال الشرقى يهبط تجاه الأجراس الثمانية من وادى 
الواسع ومن الجنوب الغربى يصعب الوصول إليها حيث يتقطع الوادى 


بجروف الجلف. 
الجانب الغربى لهضبة الجلف: 


يقع الجلف الكبير بشكل كامل داخل مصر. ولكن بعض الأجزاء 
الغربية قريبة جدًا من ليبيا ويمكن أن تعبرها المركبات فى هذه الاتجاهات. 
ورغم كثرة الأودية على الجانب الغربى فإن القليل منها يحمل أسماء. 


وادى الصورة: 


يوجد بها كهف السباحين الشهير» وبعد أن اكتشف المامسى صورا 
صخرية فى كهف الزرافة عند عين الضوة بجبل العوينات عاد ثانية فى 
أكتوبر فى نفس العام ١97”‏ مع بعثة 5دائهءاه:5» وقد حضروا أساسًا للبحث 
عن الفنون الصخرية» واكتشفوا كل شىء على طول امتداد أودية العوينات. 
حينئذ بدأ ألماسى باستكشاف المنحدرات الغربية للجلف وهى نفس المناطق 
التى استكشفها 1900© .2.8 فى فترات أقدم. ووجد هناك عددًا من الصور 
والرسوم تشمل سباحين ولا ترجع أهميتها إلى جمالها فقطء فهى تؤكد وجود 
بحيرة لم تعد موجودة فى الوقت الحاضر . والماسى هو الذى أطلق على 
المنطقة: اسع رؤادى 'الصونة» ويوجد :تاك كلاكة أن أريعة كهوف تفع اعفشد 
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رأس واد يشبه المدرج على بعد بضعة أمتار إلى الجنوب من مدخل 
الوادى الرئيسى. ويقع كهف الزرافة أحد هذه الكهوف عند المدخل تغطيه 
جلاميد صخرية» وقد أمدنا 67م بوصف تفصيلى عن كهفين يحتويان على 
رسومات؛ الكهف الأدنى وسمى بكهف رماة السهام على اليمين أو الجنوب 
عند دخول الوادى» وتوجد مجموعة واحدة من الرسومات سليمة تبين رموزا 
لرجال وماشية وكلها بألوان حمراء وبيضاء داكنة وفى طراز سماه «هاءادة/لا 
المبالغة المتوازنة» فالرجال تظهر بأكتاف عريضة وخصر ضيق وجذع 
مثلثء مع مبالغة فى الأرداف المستديرة» وأرجل وأذرع طويلة. ونادرًا ما 
تظهر أقدامهم أو أياديهم. بينما رؤوسهم تيدو فى شكل نقطة مستديرة» وكل 
الأشكال تحمل ما يرتبط بالبقرة» وكل الأشكال عارية» وكل الأبقار ذات أطراف 
مستدقة وذيول رفيعة» وهذه الرسومات تشبه العديد من الصور بجبل العوينات 
وهى بلا شك من عمل نفس الشعوب من قاطنى الجيل. 

ويقع كهف السباحين على بعد ١‏ مترًا (60 قدما) إلى اليسار 
أو الشمال من الكهف الأول. وبه رسومات كثيرة للماشية والنعام والكلاب 
والزراف. وقد أتلف العدد الأكبر لنقوش الرجال الذين يزيد عددهم على مائة 
والعديد من الرسومات؛ وريما كان العدد الأصلى قدر هذا العدد مرتين أو ثلاثة. 
وهنا نجد الأشكال قد تم تلوينها بشكل فج والرؤوس نقاط مستديرة والجذع 
سميك والأطراف غير متقنة والأرداف ضيقة. وتظهر الأيادى فقط فى 
الأشكال الكبيرة وهى ملونة بالأحمر الداكن مع أشرطة بيضاء اللون عند 
أنكل القدم وتحت الركبة. 
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وهناك السباحون وهم صغار وملونون باللون الأحمر. بطول ٠١‏ سم 
فقط (5 بوصات) مع رؤوس صغيرة مستديرة وأعناق رفيعة وأجسام مدورة 
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وأذرع وأرجل رفيعة. ويتضح من الصور أنهم يسبحون. والبعض يبدو أنه 
يغوص. ويدل نهر الجلف الذى اكتشف حديثا قريبًا من الكهف على أنهم 
يسبحون بالفعل» وإن كانت توجد تفسيرات أخرى تقول بأنهم يمارسون 

وهناك أيضًا أشكال باللون الأصفرء فهناك شكل اللون الأحمر الداكن يقف 
بين اثنين باللون الأصفر مع امتداد ذراعين لكل منهما والشكل أصفر اللون على 
اليمين صغير وربما يكون طفلاء وهذا التجمع قد يكون بسبب مناسبة ماء وإذا لم 
يكن كذلك فربما يقصد به أن يظهر وحدة بين مجموعتين مختلفقتين أو حدث 
زواج بينهم برغم عدم وجود أى إشارة للجنس فى كل الأشكال 

وفى مقابلة لبيتر كلايتون طرح سؤال: من أول من اكتشف كهف 
السباحين؛ أبوه أم ألماسى؟ فهو يعتقد أن أباه هو أول من اكتشف الكهف 
وكهوفا أخرىء؛ وإن كان لم يذهب إلى المجموعة الثانية من الكهوف التى 
يوجد بها السباحون بينما قام ألماسى بذلك. وهكذا اكتشف كلايتون الموقع 
وبعض الكهوف بينما اكتشف ألماسى كهوفا أخرى بينها كهف السباحين. 

وقد علم باجنولد أن الماسى قضى بعض الوقت ينسخ الصور وعندما 
كان يفعل ذلك دفن صناديق سجائره فى الرمل» بعد ذلك حاول رونالد بييل 
ا266 2008104 إخراجها واكتشف الأصباغ الأصلية التى استخدمت فى تلوين 
الصورء مبعثرة فى الرمال» وتركها هناك وعلى الزائرين أن يفعلوا ذلك. 


كهف فوجينى مستكاوى: 

عثر أحد الزائرين على هذا الكهف فى مايو ٠٠١7‏ عندما كانوا فى 
جولة سياحية بالجانب الغربى من الجلف الكبيرء ويمكن رؤية صور لأسد 
وظبى وغزال وأياد بشرية هنا. 
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العقبة: 


ممر يمتد من سطح الصحراء إلى قمة الجلف وهو ممر صعب وإن كان 
المستكشفون فى ثلاثينيات القرن العشرين قد استخدموه بعربات فورد 7 

فقد كان الماسى يعتقد بأن أصدقاءه من مجموعة قوة الصحراء قد 
وضعوا به ألغامًا أثناء الحرب ولذلك ذهب جنوبًا عبر الصحراء فى صيف 
5 . وأخبر كلايتون بأنه قد أزال الألغام الأرضية» بينما أكد شمو بأن 
العقبة لم تلغم على الإطلاق. واليوم مازلنا ندور فى نفس الجدل. 

فقد ذكر .0< بأن الجيش المصرى من أجل محاربة المهربين 
بتلغيم ما اعتقد بأنه العقبة ولكنه قام بتلغيم أماكن أخرى. أى واحة؟ من 
يعرف؟ واليوم ترتادها مجموعات من السياح طوال الوقت. 


حقل الفوهات البركانية: 
تقع 5٠‏ فوهة صغيرة إلى الشرق من الجلف الكبير ب ١١١5١‏ كم 
(15 ميا بين ٠١‏ "الادو١ة‏ ا نه اا 
(55 قدس) إلى كيلومتر واحد (٠8/؟5؟‏ 0 المحتمل أنها 
نتجت عن اصطدام نيازك. 
مابين الجلف والعوينات: 
بالاتجاه جنوبًا نجد أن البازلت 
البركانى(صخور نارية أغلبها 
فلسبال) يدل محل الحصر الريظلى 
الذى يسود الجلف الكبير. 
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وادى الفارغ: 
وهو موقع آخر ربما قام الجيش المصرى بتلغيمه. يقع عند الحد 
الجنوبى للجلف ويمتد منه ممر نحو سهل يحيط به . 


تذكار للأمير كمال الدين: 
هذا التذكار عبارة عن هدية شكر مكتوبة باللغة العربية على جانب واد 
يسجل مأثر الأمير كمال الدين وقد وصفها الماسى بالوادى الفارخ. 


فوهات كلايتون: 

حقل به ٠‏ فوهة ترتفع عن سطح الصحراء. وتمتد على خط 
بارتفاع خمسة أمتار وهى قريبة من الشكل الدائرىء أبعادها ٠٠١‏ ياردة * 
0 

وتتكون الحوائط من حجر رملى محترق ينحدر رأسيًا نحو الخارج: 
يصل ارتفاعها إلى نحو ٠٠١‏ قدم. ويوجد بالداخل قبو عريض منخفض من 
صخور نارية ثقيلة ذات لون ضارب للخضرة تشبه الديوريت وحواف الفوهة 
ذاتها مقطعة بشدة» وكان ماء المطر الذى كان يتجمع داخل الفوهة يتدفق إلى 
خارجها. وتتميز فوهة ثانية على بعد ميل إلى الشرق بأنها أصغر ولكن 
حوائطها أشد انحدارًا وأقل تقطعًا. يوجد وسطها رقبة بازلتية مركبة تشكل 
قبوًا منخفضا وتظهر فوق مستوى سطح السهل ب.50 قدما. وتمتد رواسب 
قاع مجرى الوادى نحو الخارج قادمة من فتحة بالحائط. وقد تركنا الفوهات 
الأخرى دون أن نزورها ولكنها تبدو من بعيد شبيهة بالفوهتين سابقتى الذكر. 
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جبل العوينات: 

جبل العوينات (اشتق اسمه من العيون الصغيرة) يعد علامة أرضية 
إفريقية كبرى وهى أعلى نقطة فى مصر). وعندما كانت بعثة الأهرام هنا 
عام ١974‏ أشار المرشد إلى الجبل باسم رأس العبدء وهذا الجبل يقع على 
حدود مصر مع ليبيا والسودان مع وجود المنحدرات الشمالية الشرقية منه 
داخل مصر. وتتقاطع عنده دائرة عرض 517 شمالا مع خط طول 5” 
شرقًا- عند الحدودا بين :مضن والمنودان وطس وليبياء يبلغ ازتفاه ١89/7‏ 
مترًا (707 قدما) و متر فوق منسوب المنطقة المحيطة به ١,115(‏ 
قدم) ويغطى مساحة 65٠١‏ ١كم؟‏ (0740 ميل١)‏ يبلغ طوله نحو 11 كيل ومترا 
(14 ميلاً) وعرضه 4" كم ١5(‏ ميلاً). وهو ذو بنية جيولوجية مركبة مع 
تكون جزئه الغربى من الجرانيت والجنوبى من الحجر الرملى والشمالى من 
الحجر الرملى النوبى. 

والجزء الداخلى فى مصر عبارة عن تداخل من الكوارتز. وتظهر 
أشكال غريبة على امتداد المنحدر الشرقى تشكلت بفعل الرياح التى تهب 
عليه بصورة مستمرة. ويكاد يحاط جبل العوينات إحاطة كاملة يفرشات 
رملية. وبرغم وقوعه فى أراض من أكثر مناطق الصحراء الغربية جدبّاء إلا 
أنه عندما يسقط المطر تتكون مجريات للمياه بالجيبل وذلك عند جانبه 
الجنوبى» وقد ازدهرت الحضارات القديمة حول شواطئ تلك البحيرات التى 
كانت موجودة فى الماضى مثلما يدل اسمه على ذلك» فإن هناك عددًا من 


(*) جبل العوينات ليس أعلى جبل فى مصر فهناك جبال عديدة أعلى منه فى الصحراء 
الشرقية وسيناء وأعلاها جميعًا جبل سانت كاترين (هو أعلى من 70٠٠٠‏ متر فوق 
مستوى سطح البحر). (المترجم) 
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العيون المائية الصغيرة ويوجد بها الآن كما نعرف ثمان عيون منها عين الضوة 
عند الجزء الجنوبى للجبل فى السودان. ويعد المطر مصدر مياه هذه العيون 
التى تتجمع فى بركء» وتختفى إذا ما لم يسقط مطر. 

وفى العصور الحديثة بداية من ١177”‏ كانت هناك تقارير تقول بأن 
عدد السكان الذين كانوا يعيشون هناك 50٠‏ نسمة» وذكر حسئين بأن عددهم 
كان ١6١‏ عام ١97‏ وعندما وصل شُمو إلى هناك عام ١51١‏ وجد سبعة 
رجال فقطء وعندما عاد مرة أخرى عام ١177‏ لم يجد أى واحد هناك» 
وهكذا كانت خلال القرن العشرين. 
الكبير والعوينات. وربما يكون هذا بداية لتغير مناخى آخر قد يأخذ قروتا 
لكى يتطور تطور! كاملا. ولكن كم هو مثير أن يكون لدى الناس القدرة على 
العودة إلى العوينات. 


تاريخ الاستكشاف: 

أعيد اكتشاف العوينات بواسطة /حمد حسنين عام ١17‏ حيث رحل 
إلى الجنوب من الكفرة إلى أراض غير معروفة. لقد ولى زمن رحلات 
قوافل التجارة. وفى عام ١37‏ لم يذهب أحد إلى حيث كان يريد حسنين أن 
يذهب. وعندما جهز نفسه للذهاب تم تحذيره بأنه منذ ثمانى سنوات ذهبت 
قافلة إلى هناك» وتم تدميرها ونهبها على الحدود مع دارفور: وذهب حسنين 
خلال حلقات من الجدل وصعد إلى أعلى درجة فى السلطة وكسب الموقف 
وتم تجهيز القافلة. 
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ولكن كان الجبل معروفا قبل حسئين وكان أول ذكر للجبل فى 
المصطلحات الغربية قد ارتبط بالبحث عن طرق قوافل عديدة تؤدى إلى 
متاكل النحر المتريتط هنذ شائينياك القردن الفاسع عشن + .ووفقا لما ذكن شحو 
عام ١518‏ فإن 5 سلطان وايداى كان يبحث ف العقد الأول من القرن 
التاسع عشر عن طريق جديد للتجارة شمالاً. وكان طريق القوافل القديمة من 
وايداى إلى تربيولى (طرابلس) يمر عبر تبستى وكان هناك العديد من 

وكان الطريق الآخر الوحيد هو درب الأربعين ولكن الحكومة 
المصرية كانت تحصل على رسوم مرور كبيرة. وكان د55 قد أرسل من 
قبل قافلة للشمال ولكنها فقدت شمال غرب دارفور (قرب الداخلة) ومات كل 
من كان بها بمن فيهم والدة السلطان؛ ثم أتى تاجر يدعى شهايمة إلى وايداى 
عن كلق قال أنه سقنة إنكاك بط وار جدافن إل تخفار ين او عط ٠66‏ جمل 
ورحل :8٠‏ كم "٠٠١(‏ ميل) إلى جبل النارى وهو جبل العوينات ومنه اندفع 
إلى الكفرة» ثم عاد إلى وايداى بالقافلة. وهذا هو مرجعنا الحديث الذى يشير 
إلى أن العوينات قد اكتشفه شهايمة وليس حسنين (بالطبع لا يمكن إنكار 
فضل هذه القلة من الناس الذين وصلوا إلى هذا الإقليم). 

فى رحلة شهايمة الثالثة وعند عودته إلى الكفرة اكتشف طريقا مباشرا 
وأفضلء ما بين وايداى والكفرة استخدم فيما بعد كثيرًا. وكانت المشكلة فى 
عدم وجود مياه لمسافة 75 كم (50" ميلاً) بين تكرو والكفرة. وقام 
السنوسيون عندما سيطروا على هذا الطريق بحل المشكلة» فقد حفروا بئرين 
عام 1844 تقريبًا. على بعد 1١‏ كم ٠٠١(‏ ميل) عند بشارة جنوب الكفرة 
وعند سارة على بعد كم ٠٠١(‏ ميل) جنوبًا. وافتتح تح الطريق ولكن لم 
يكن السلطان يسيطر عليه. وبحلول القرن العشرين كان هو الطريق الوحيد 
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للقوافل فى شمال إفريقيا وكان الوحيد طبقا للبروفيسور الغانى كه 4 
ع طة0 7 الذى استمرت القوافل تتحرك خلاله. 

وبعد أن زار حسنين العوينات أتى الأمير كمال الدين وجون بول عام 
65 وعام .١977‏ وقاما بأول دراسات طوبوغرافية وجيولوجية. وفى 
أبريل عام ١177‏ أرسلت وحدة البحث الطبى رقم " بالولايات المتحدة 
(3 [828341) بعثة إلى العوينات للبحث عن الحفريات النباتية والحيوانية. ثم 
جاء بعدها آخرون. وهناك العديد من الأودية تسمى كركر (وتعنى الخوائق) 
بالعوينات واحد منها فقط فى مصر وهو كركر الطلح. 


كركر الطلح: 

خانق الطلح كان مزدحما بالسكان فيما قبل التاريخ» وتدل كل البقايا 
الأثرية التى وجدت به على وجود فترة طويلة من التعمير بالوادى» وربما 
كان هناك مجتمع زراعى وكذلك مجتمع رعوى. 

وقد اكتشفت آلاف الصور المرسومة والمحفورة منذ اكتشاف حسنين 
عام 977١ء‏ رسمت لأناس يرتدون ملابس جلدية مع نقاط ملونة على 
أجسادهم وريش نعام مثل بقية شعوب النيلوت (النيليين) والنوير والدنكا 
والنوبة بالسودان وكانت الرسومات التى اكتشفها حسنين عبارة عن رسومات 
صخرية عند مستوى السطح منها الأسود والزراف والنعام والغزال والأبقار. 
وكلها كانت محفورة؛ وكان الأهالى بالمنطقة يعتقدون بأنها من عمل الجنء» 
وتدل هذه الرسومات على أن الظروف المناخية كانت ملائمة لوجود مثل هذه 
الحيوانات. ويؤكد بيل 7667 أن هذه الفنون الصخرية تعود إلى التبوء 
وكذلك عاعوامز/لا. 
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وقد نشر 52 بعض هذه الرسومات من كهف فى صخور الحجر 
الرملى على الجانب الشرقى للوادى أعلى الفتحة وكانت الرسومات على 
سقف الكهف بارتفاع متر واحد فقط عن الأرضء وقد جثم شو على ظهره 
ليستطيع تسجيلها وقد وجد 1٠١‏ صورة: 5٠‏ منها باللون الأحمر وه" باللون 
الأبيض و١١‏ باللونين. 


وقد قارنها شمو بتلك التى وجدت فى عين عزان جنوب شرق الغات 
بالجزائر. وكان كل من الأمير كمال الدين وألماسى وونكلر 5,ع31 إضصافة 
إلى حسنين كلهم اكتشفوا فنونا صخرية فى كركر الطلح واليوم معظمها 
موجود بالسودان. ْ 

وقد وجد كوخ من الحلفا يخص التبو داخل الوادى؛ وتعنى كلمة التبو 
شعوب الصخر وأطلق العرب عليهم هذا الاسم ربما لكونهم قد أتوامن 
الجبال والاحتمال الأكبر أنهم اكتشفوا مأوى داخل حوائط حجرية. 

بالإضافة إلى الفنون الصخرية فى الوادى الرئيسى هناك أودية صغيرة 
عديدة تحتوى على نقوش صخرية» ففى الوادى الجانبى اكتشف مائتا رسم 
ونحت ربما تكون الأقدم بالإقليم. وقد اكتشفت البعثة البلجيكية ١3154‏ فى 
المنطقة التى أطلقت عليها اسم كركر الطلح )١(‏ و(١)‏ أكثر من ألف موضع 
منفصل يمكن اكتشاف النقوش الصخرية بها. فوادى كركر الطلح يعتبر متحقا 
مفتوحًا ويجب على المرء أن يكون حذراء لأن المنطقة حدودية مع السودان 
وعليه وألا يستهين بذلك الأمر. 


وادى الحنصل: 

ظل بدون اسم حتى عندما جاءت بعثة أبوللو - سويوز عام 19178. 
عندما أطلق 65مبره1] 2.1/06 عليه هذا الاسم. وذلك بسبب وجود وفرة من 
نباتات أرضية خضراء بهء ويقع هذا الوادى إلى الغرب مباشرة من كركر 
الطلح. وتوجد به كثبان رملية أيضاء وهناك نقوش صخرية عند منابعه تشمل 
البابون (القرد الإفريقى). 
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ارتبط العدد المتنامى من السياح فى السنوات الأخيرة حول الجلدف 
والعوينات بعدم ارتياح مستمر فى مناطق الحدود؛ فقد تعرضوا لأخطار 


حقيقية» وهناك أمثلة لزائرين معهم أجهزة حديثة وعملات أجتبية قد سقطوا 
فريسة لقطاع الطرق من السودان وتشاد. ومن ثم وجب الاهتمام بعمليات 
تدريب وتخطيط للرحلات فى هذه المنطقة. 
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معلومات علمية 


عندما نشرت الطبعة الأولى تلقيت من الأصدقاء التعليقات التالية: 
- عندما حصلت على كتابك أشرت إلى الصورة بالغلاف وطلبت من سائق التاكسى أن 
يذهب إلى الواحة الخارجة. 
- لى صديقان يريدان الذهاب إلى الجلف الكبيرء كم تبعد؟ وهل يمكن أن أصحبهما معى 
فى سيارتى؟ 
- تم إلغاء رحلتنا التى تضم ثلاثين شخصياء حيث تقول وكالة السفريات إن العدد الذى 
يسافر إلى الصحراء يجب ألا يزيد على ستة عشر فرذا. 
- ما زالت إمكانية الوصول إلى الصحراء تمثل مشكلة: تتمثل النقطة الأولى فى كسر 
الضوابط الخاصة بالسفر إلى المناطق النائية» فأنت تحتاج لتصريحات خاصة لزيارة 
الآثار بالصحراء ويجب عليك اختيار مرشدك بعناية وإلا فإنك قد تحصل على مرشد 
من الدرجة الثانية ليس لديه خلفية عن الصحراء رغم عمله بالسياحة. 
ومع الوقت سمعت بقضية أخرىء وهنا عرفت ما هى المشكلة؛ فالصحراء مناطق 
جديدة والمسافر إليها لا يعرف طرقهاء وتكاد تعلمنا وكالات السفر هذه الطرق بشكل 
إجمالى. وتوجد أكثر من وسيلة لزيارة الصحراءء فيمكن للناس من كل الأعمار وبأى 
أعدادء الذهاب إليها ضمن رحلة واحدةء حيث يمكن للصحراء أن تقدم للشاس درجات 
مختلفة من المغامرات فهناك الرحلة أو المغامرة الهينة وتقدمها لهؤلاء الذين يرغبون بشدة 
فى الاستحمام أو السباحة فى نهاية اليوم. وهناك الحالة المتوسطة لرحلة يمكن إتاحتها 
لهؤلاء الذين يريدون التجول بعيدا عن الطريق أثناء النهار والتخييم الاستثنائى أثناء الليل. 
كما أنها يمكن أن تقدم مغامرات قوية لمن يرغب فى الذهاب إلى البيئة البرية مع معرفتهم 
بالطريق المرصوف وخطوط الضغط العالى والتى تكون قريبة منهم. والمغامرة القوية 
جذًا وتقدم لهؤلاء الذين يخاطرون بمصائرهم ويحملون الماء والجازولين والطعام 
الضرورى لمدة تتراوح ما بين ٠١‏ و5؟ يوما بعيدا عن العمران. 
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المتوسطة: 

يتمثل الشىء الجيد فى الرحلات السياحية فى كونها تحيط كل واحد ضمن مجموعة 
واحدة باهتماماتها المتنوعة» ولمن يزور الصحراء لأول مرة والذين لديهم سيارة ذات دفع 
رباعى فالرحلة السياحية للذين يرغبون فى القيام بمغامرة بسيطة تزداد أهمية بما لديهم 
من إمكانات حديثة وكذلك المعوقين يمكنهم الاستمتاع بالمغامرة فى الصحراء. 

هناك رحلات قصيرة من القاهرة والإسكندرية بسيارات دفع رباعى يمكن أن 
تنظمها وكالات الرحلات. ويمكن للمرء أن يزور الفيوم بعد الظهر أو من خلال مخيم 
بالصحراء طوال الليل. ويمكن زيارة البحرية والفرافرة من القاهرة لمدى ثلاثة أو أربعة 
أيام نهاية الأسبوع بالطريق المرصوف والإقامة بفندق جيد وعمل رحلات قصيرة أو 
السفر بعيذا عن الطريق عبر وادى الريان والتخييم بالصحراء» ونفس الشىء بالنسبة 
للسفر من الأقصر إلى الخارجة والداخلة. 

وللقيام برحلة تشمل الواحات الأربع الرئيسية يحتاج المسافر من 8 إلى ٠١‏ أيام 
بواسطة سيارة جيدة ومعه هذا الكتاب» وأن يكون لديه حس بالمغامرة» ومع توقع افتتاح 
طريق سيوة البحرية الصحراوى أضف إلى المدة السابقة من 4 إلى 5 أيام وابدأ رحلتك 
من سيوة. ويمكنك السير على الطريق بسهولة بدون مرشد حيث إنه طريق منفرد يتجه 
نحو مكان محدد. فإذا وصلت إلى أية واحة يمكن أن تدبر جولة سياحية ليوم واحد إلى 
الصحراء. وإن لم يكن معك وسيلة مواصلات تنقلك إلى الصحراء فإن هناك باصات 
وميكروباصات ومطارات وطائرات ويمكن لشركات السياحة بالقاهرة أن تدبر لك الأمر 
لهذه المغامرة بدون أية متاعب. 

وهناك الكثير من وكالات السفر يمكن أن ترتب لك هذه الجولات السياحية» ويمكن 
أن تقوم الفنادق بالواحات بتنظيم أى نوع تريده من الجولات السياحية بسعر معقول. 
ويمكنك التواصل معهم مباشرة وعبر المواقع الإليكترونية» ويمكنك أن تقوم برحلة 
بمفردك. وعلى غير الحال مع سيناء والساحل الشمالى فإن المناطق فى الصحراء ليست 
جميعها تايعة للمشاريع الخاصة. فالمناطق المحظورة تزداد وتزداد معها القواعد 
و التنظيمات المتحضرة والتى سوف تغير كل شىء» فإذا أردت أن تقوم بالتخطيط لنفسك 
فلا تظن بأنك يمكنك أن تحل بأحد الفنادق بالصحراء؛ تلك الأيام قد ولتء يجب عليك أن 
تحجز للقيام برحلتك مباشرة. 
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القوية: سيارة ذات دفع رباعى. السير على الأقدام» سفارى الجمال: 

إذا لم تكن الرحلة القصيرة إلى الصحراء كافية لإشباع نهمك لمغامرة بعيدذا عن 
الطريق فإن هناك ثلاث وسائل يمكن من خلالها أن تشعر بأنك مستكشف بدون مواجهة 
أىئ خطر. وهى رحلة اليوم الواحد بسيارة ذات دفع رباعى أو السير باالصحراء على 
أقدامك أو من خلال رحلة سفارى بدوية بالجمل. 

فالغرباء الذين يعيشون فى مصر يذهبون إلى الصحراء الغربية بسيارات دفع رباعى 
فى عطلة نهاية الأسبوع بشكل دائم. ويمكن أن يقوم السائحون خلال أحد أيام الإجازة بجولات 
سياحية بوادى النيل» فلتقلع عن جولة الشراء واتجه مباشرة إلى الصحراء لمدة يوم. فإذا ما 
كنت تحب الطيور فلتقض يومًا فى مراقبة الطيور بمصر. فهناك شركات نتعامل حصريًا فى 
مراقبة الطيور والتمتع بكل أنواعها المختلفة. حيث إن مصر تعد الطريق الرئيسيى لعبور 
الطيور المهاجرة من أوربا إلى إفريقيا. ورحلة السير على الأقدام عادة ما تستغرق من ؛ إلى 
٠‏ أيام حيث يسير المشاة من ١5‏ إلى ٠١‏ كيلو مثرًا فى اليوم (من ١5-5٠١‏ ميلا) فوق 
أرض على طبيعتها الأولى. وكل متعلقاتهم ومستلزمات إقامتهم منقولة أمامهمء والوجبسات 
الساخنة واسترخاء المساء فى انتظارهم فى نهاية اليوم. ويمكن لسفارى الجمال أن تكون 
لساعات قليلة بالصحراءء قادمة من أية واحة أو تكون عبارة عن رحلة لمدة ؛ ١‏ يوما وهى 
تشبه ما كان يحدث أثناء الاستكشاف فى القرن التاسع عشر لشمال إفريقيا. 


التوغل فى عمق الصحراء: 

. لمن يتطلع لاكتساب خبرات كثيرة» فإن جنوب الصحراء غير المعمور فى انتظاره 
شاملا رحلات قصيرة إلى ليبيا والسودان. هذا هو الترحال فى عمق الصحراءء فلا يوجد 
ماء ولا طرقء لا بنزين ولا طعام» عليك أن تحملها معك. وتحتاج هذه الرحلة لمرشد جيد 
وتحتاج كذلك من ٠١‏ إلى ٠١‏ يومًا (وبدون استحمام لمدة ؛ أيام)ء سوف نذهب إلى ما 
ذهب إليه آخرون قليلون. ويوجد هناك أربع جهات فى رحلة عمق الصحراء بالصحراء 
الغربية» هى جبل العوينات والجلف الكبير وبحر الرمال ودرب الأربعين» كما ظهرت 
رحلات جديدة إلى شرق ليبيا وشمال السودان يمكن أن تتم فى أقل من شهر. 

وسوف تقدم شركات السياحة كل شىء من الرحلات السياحية الشاقة التى تجهز 
فيها الطعام لنفسك إلى الجولات السياحية المنتظمة التى يقوم بها الشخص خارج مخيمه. 
إلى الجولات السياحية الفاخرة وفيها تستحم بالمياه الدافئة والباردة مع تناول وجبات 
فاخرة. 
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صحراء السائح الجوال: 

أول سائح جوال زار الصحراء الغربية كان فى عام ١974‏ واستمتع بافتقاح 
الطريق المرصوف فى نفس العام. وللحصول على أى معلومات للسفر قليل التكلفة اتجه 
لمكتب الإرشاد السياحى (مغلق يوم الجمعة والسبت) وسوف يعطيك معلومات تحتاجها فى 
التخييم والجولات السياحية وغيرهاء واهرب من السماسرة وتجاهلهم» حيث إنك لن تجد 
من يساعدك إذا ما تعرضت لمشكلة» فالفندق المعروف أو شركات السياحة المسجلة سوف 
تعانى من توابع أى مشكلة تتقدم بها. 


رحلة المعوقين: 

أن لخدن مكف الاملك: إل المانخن اه فز حلاكك الطتحراء لأضطلت جدنا قوينا 
أو صحة كاملة» فالسيارة الجيدة تقوم بالعمل معظم الوقت (باستثناء المشى والذئ يحتاج 
شروطا معينة). ويمكن كذلك لأصحاب الكروش الكبيرة أو من يمشى على عصا أو حتى 
على كرسى متحرك أن يذهب فى رحلة إلى الصحراء (انظر فيما بعد)» فكل الأعمار 
والأحجام يمكنهم السفر إلى الصحر . فثيودور موند 14 +7000 أحد خبراء العالم 
الكيار فى الصحراء الليبية مازال يقوم بالرحلات الصحراوية وهو فى عمر السادسة 
والتسعين. 

بالنسبة للرحالة المعاقين فإن الكراسى المتحركة الجيدة سوف تساعد بشكل كبير فى 
الصحراء؛ فكرسى الحمام الصغير سوف يستخدم للجلوس حول مدقأة المخيم أو 
الاستحمام» ويوجد الآن شركة سياحية للمعاقين (انظر فيما بعد). 

إننى آمل أن تكون الرحلة للصحراء سهلة وأن تتيح كل الفرص من أجلك. مرحبًا 
بالعالم الجديد» مرحبًا بعالم التنوع والإثارة وليس عالم المعاقين فحسب. 


جهاز 55 وتحديد نقط المواقع: 

جهاز حديث لتحديد المواقع من خلال تحديد دوائر العرض وخطوط الطولء؛ إنه 
ضمن تكنولوجيا عصر الفضاء بأدواته المعقدة ومصطلحاته التى انتقلت من العالم إلى 
الشخص العادى» ويمكن لأى شخص فى دقائق أن يحدد موقعه فى أى مكان باس تخدام 
خرائط الكمبيوتر الجديدة وبرامج مثل الجوجل وورلد لاعو/ل عاعهه0» فبمجرد الضغط 
هذا الكتاب» معظمها على الطرق المسفلتة المتجهة إلى المناطق المهمة» وهناك القليل منها 
خارج الطريق» ونحن لم نستخدم الجهاز فى كل الصحراء» خاصة فى المناطق النائية 
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والتى بها قيود. يجب أن يتحرك الإنسان فى الصحراء فى أمان. والجهاز لن يخبرك بأن 
هناك جبلاً يسد طريقك أو يجب عليك التحرك يمينا بدلا من اليسار أو تجنب منطقة 
رخوة. فالمناطق النائية تحتا ج إلى مرشد والكثير من الرحالة يعتقدون أن بإمكانهم فعهل 
ذلك. وينتهى الأمر بمتاعب حقيقية (عادة من الرجال أكثر من الشباب)» يمكنك الاستمرار 
بقيادة سيارتك ذات الدفع الر ياعى فالخبرة ة يمكن أن تساعدك. 


الطوارئ: 

أقامت الدولة مراكز للإسعافات الأولية على مسافات منتظمة على طول الطرق 
الصحراوية؛ وهى عادة ما تكون قريبة من برج مراقبة للأقمار الصناعية ومجهزة 
لمواجهة المشكلات . 


تحذير: 

يوجد خلال صفحات هذا الكتاب تحذيرات متكررة من أخطار السفر بالصحارى» 
ولابد من أخذها بمحمل الجد على ألا توقفك عن زيارة الصحراءء وانتبه لأى نصيحة 
ذكرتها بالنسبة للمرشدين؛ وتأكد من أنك لديك معلومات وفيرة من الصحراء. 


مشكلات متنامية: 

لقد أصبح عدد الزائرين للأماكن الحساسة الهشة قضية مهمة؛ فالصحراء البيضاء 
التى أصبحت الآن منطقة محمية تستوعب عدا قليلا فقط من الزوارء فإذا ما زاد العدد عما 
يجبء تتحول إلى رمال تفسد المظهر العام ومن ثم سوف تعانى النظم الأركيولوجية الهشة. 
ففى بعض الليالى تكون الصحراء البيضاء مزدحمة ولا يكون هناك مكان للهدوء الذى نعتاده 
بالصحراء. لابد من أن يتم ضبط الاستخدام. وهذا يعنى تحديد عدد الففادق بالصحراء أو 
السماح بعدد معين من الزوار لكل فندق. إنها قضية مزعجة وإيجاد حلول أمر لن يكون 
سهلاً. فكل ساكن بالإقليم سوف يقتطع من حريته للسماح للصحراء بأن تزدهر. وسوف يفقد 
كل فندق عدذا من رحلاته للحفاظ على العدد الملائم. وكل مسافر يجب أن يتعلم أن يكون 
هادئا فى الصحراء وأن يترك أدواته الموسيقية وأدوات التسلية بمنزله وأن يحترم 
خصوصية الآخرين. وتتمتل الأخبار الطبيعية فى أن يكون كل واحد على حذر من تتامى 
المشكلات فى الرحلات الصحراوية. فالمؤتمرات تنعقد لمناقشة هذه المشكلات وهناك 
مشكلات أخرى أكثر قادمة» وسوف يضار البعض من رواد الصحراء بهذه الحلول؛ ولكنها 
تساعد الآخرين حيث إن كل ذلك من أجل تحسين الصحراءء آمل فى ذلك. 
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التجهيز للرحلة إلى الصحراء: 

تعتمد حاجاتك على نوع السفر الذى اخترته. وهنا بعض الأدوات العملية التى 
حددها جون جارئير ولكنسون : 

تتمثل الأشياء الرئيسية المطلوبة فى قرب الماء الجيد ويعتمد عددها على عدد 
الأشخاص ويجب ألا تكون جديدة حتى لا تعطى نكهة غير مقبولة للماء وبعضها قرب 
يمكن إحضارها من القاهرة بحيث لا تكون قديمة وتكون قد اس تخدمت لوقت يكفى 
للتخلص من نكهتهاء وإذا لم يكن فيمكن الحصول على قرب جديدة تملا وتفرغ عدة مرات 
قبل استخدامهاء ويمكنك أن تأخذ عدذا إضافيًا تحسبًا من التعرض لأى مشكلة؛ ويمكن 
لعبوتين أو أربع أن تستخدم لحفلة صغيرة. 

ويجب على أحد المساعدين معرفة حياكة الرقع» والتى يمكن تعلمها بسرعة ولا 
تضع القربة على الأرض أثناء الرحلة بدون وضع حصيرة أو أى فرشة تحتها حتى لا 
يتسرب إليها الملح من التربة. 

واليوم لا نحتاج للقربة» ولكن لزجاجة ماء صغيرة بالسيارة وأشياء صغيرة أخرى 
مثل فروة خروف (خفيفة ودافئة وتجف بسرعة) وكشاف بطارية وعبوة سبرائ للحمام 
وفوطة حمام وفوطة يد وحلوى لترطيب الزور خاصة للأطفال» ومحلول ملحى لترطيب 
الأنف (حيث يجف الأنف بسرعة فى الصحراء وقد يسبب مشكلة). وبخاخات وقناع 
جراحى لحماية الأنف خاصة أثناء هبوب العواصف الرمليةء وكرسى نقال صغير 
لاستخدامه حول مدفأة المخيم ومشاية بمقعد وعجلات قوية لو كنت تحتاجها. وفوق كل 
ذلك إذا لم يكن معك تواليت متنقل خذ معك جروفا وورق تواليت وكبريت واردم الغائط 
وأحرق ورق التواليت. 

بالنسبة لآلة التصوير لا تلتقط صور! للناس بدون استتئذائهم؛ وقدر عدد الأفلام التى 
سوف تحتاجها ثم ضاعف العدد. بالنسبة للكامير الرقمية حمل أقراصا أكثر لحفظ صورك 
وأبعد كل شىء عن الشمس وعن سيارتك الساخنة. 


تأشيرات السفر: 

معظم الدول لديها سفارة بمصر وتوجد بالدول الكبرى العديد من القنصليات» 
ومعظم القنصليات تعطى التأشيرات للشخص مباشرة أو عبر الإيميل» وتختلف الشروط 
من دولة إلى أخرى 

وفى الولايات المتحدة يمكنك الحصول على تأشيرة للسفر إلى مصر من أقرب 
قنصلية لك» فهى تقع فى نيويورك وسان فرانسيسكو وواشنطن دى سى (العاصمة). 
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وتحتاج إلى: ا ب ا د 
التأشيرة وصورة فوتوغرافية بحجم الصورة بالجواز. 


استكمال الأوراق: 

رسوم التأشيرة نقذا أو بواسطة فيزا قابلة للدفع للقنصلية المصرية؛ والشيك 
الشخصى أو شيك الأعمال لا يقبل. بالنسبة للإيميل من فضلك ضمن إيميلك الخاص سابق 
الدفع بعنوانك ليعاد لك الجواز (بواسطة “5808 أو .0141 و 55ا)» من فضلك أرسل 
شيكات قابلة للدفع إلى الشركة التى تختارها مما سبق أو أكمل الجزء المرسل واضعًا رقم 
الحساب واسم صاحبه ولا يقبل القنصل أى رقم حساب أو ولت ؛ثلءت للدفع لهذه 
الشركات؛ ولا حاجة للمواطنين الأمريكيين أن يقدموا نسخة من الكارت الأخضر أو 
رخصة المواطنة القانونية أو تأشيرة صالحة للولايات المتحدة. انظر إلى أرقام الشبكة 

الدولية لتفاصيل أكثر: : 
.5لا عطا صا ؤعله تناع ممع 101 تتتاط. لقطم اك كته /لصرمء. 2000 عع . بريد نا . 
011 211011 1أممة ذم :101 لنتاط 1 14.1 /صامء.2000لاعع. جرب اناغ » 
1 0/اكك ةجاجد /1 11101132110 استهحه لمسروعة | كمع ته زإطجعع . انا //:مالط * 
لمنامعة 5عتدوموطتء ممتامزع8 10 املاع ة]/1م-دوعتككةطا جرع /طزمء. لدم ةط دوع اذكه طوتاع . بجاب بد // ما عه » 


.رمب عط 


011115 21015 101 5م12 1152 011 11ل19110ئه1تز 101 لصصخط. | 140للصوءع. 2000 لاع». نوين انماط » 


دفع البقشيش: 

يعد مشكلة دائمة» كم يجب أن تدفع؟ 

القضية الأكثر أهمية هى البقشيش. فالفنادق بالصحراء تعطى رواتب منخفضة. 
والبقشيش يمثل 74٠١‏ من فاتورتكء ومعظم الفنادق بها صندوق للبقشيش فى اللوبى. وإذا 
خدمك أحد الأشخاص أكثر من الآخرين عليك أن تدفع له أكثر . 

أما بالنسبة للسائقين فإن البقشيش يعتمد على خبرتك. فإذا كانت رحلة أثناء النهار 
مرضية لك فأعط بقشيشا خمسة دولارات» وإذا كانت رحلة أثناء الليل أعط عشرة 
دولارات وخمسة عشر دولارا لرحلة ليلتين» أما إذا استمتعت بالرحلة أو كان معك أطفال 
أعط أكثر. 
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الرحلات السياحية 


من أوربا: 
يقدم العديد من هذه الأنواع من السياحة رحلات سياحية ممتازة فى داخل الصحراء. 
أحيانا ما توفر مقعذا أو اثنين للمحليين» ومع إمكانية ضم مجموعة بسيارتها ذات الدفع 
الرباعى. 
* وعتنااطء09خ4 مععنط معصوة: عبر زدز7 زعل ٠‏ 09,5505 فينيسياء إيطالياء تليفون وفاكس 
2 0 + بسمع.مععام عمد 0ادز انمسع و «ممع.معءاممعمم] .بصع اوطعي 
مع عرض لجولات بالدراجات النارية يقودها مرشد ومتسابق إيطالى معروف جيذا. 
" ووع« 1 لزوجطاعءل ل2 102 
(6.ل.) مك1 ,104 © أعمند1 .3 عع5 ..لظا .ع عارلامدل! 20.189 .اذ 
تليفون: 8862271952111 + وفاكس 88622545-8448+ 


ناا ضمت .اع زله 02" . ياس عازوطء/لا . 1 لتتمء. للوتااعز أوبرو © 22008عء أارء5. القووط 
وهى الوكالة التايوانية الأولى بالنسبة للسياحة بالصحراء الغربية. 


من القاهرة: 
5 020ص]آن أمبيعظ نفالقطة0 ععاءع2 
موبايل: 9117984 (017) 
حطم». للد !مام رع © تعاعم ,تتتمء. مده اأمامنزوء © ملصا .تمدع 
:01 مده :1 ماطلاعء. نادي عازوماء /لا 
وهى متخصصة فى أن يقود السائح السيارة بنفسه ومعه أسرته. وبيتر جابالا 
شخص لطيف ومبتسم مما يجعله مرافقًا رائعًا فى الصحراء وتعرض ثلاثة أيام للتتدريب 
على القيادة بالإضافة إلى كورسات جيدة مثل كورسات عن القيادة الآمنة فى الصحراء 
لقطاع حقل البترول والرحلات الخاصة للأفراد الذين يمتلكون سيارات. 
© كصمث)نلءمظ قعن235: طارق المهدئ 5١‏ طريق 5»؛ المعادىء القاهرة فاكس: 
6 (05) 
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عل ما نطول © ولمز ,عل.عمتلمم .عتوطعيه: على انطوك سس دطموواء-٠.اتحسع‏ 
إلى أعماق سيناء والصحراء الغربية» التحدث بالإنجليزية والألمانية والفرنسية والعربية. 
المكتب الألمانى ودنانه0 عاددنمءطنا!! 1/30-82131 91 
تليفون/ فاكس: 4383485552195+ ار زممواع هجو © تساعط. انمدع 
ويقدم كذلك خدمات طيران وقيادة صعبة تطير إلى مصر وتقود عربة الدابوكة 
تليفون: 0504865219895+ وفاكس 5ه481/586 1٠8614‏ .+ 
لإممتوعء © كمراهكل1ج/3564710-(/عدكافمعوع انال اع 1 
1/1005 وامقصنعء) 
اللا انا؟ الططعء0 634 "3 520 9 ش سعيد ذو الفقار 
تليفون/ وفاكس: */17(185571/97.) ٠75/75600378609‏ 
+ وفاكس: 35:-1695؟1؟ )25 
»,005 . الاللاللا .عازوطء/الا , ورمع.دماه 1 تسبهوعع © ملما. انقدظ 
رحلات بالدرجات النارية فى كل أنحاء الصحراء الغربية. 
٠‏ محمود مرعى للرحلات. السياحية: 
محمود سيد مرعى 58 ب مبانى نركوء المعادى الجديدة؛ موبايل/ قمر صناعى: 
000045 . 
مو لقا ناو طقحد حاسند عاأوطء لا , علناءوعممطهنا© متجفسلن هتس تهم .اتقتمع 
رحلات سياحية فى الصحراء. 
٠‏ ععوزن© 46و76 عاناهج:7113: محمد مرزوق حباله 
١‏ ميدان ابن سندر. حمامات القبة تليفون / فاكس ”55588087 )١05(‏ موبايل: 
5548 ور لنوصس8 ورمع عل تان مسدصس© مكسلء ان ممص سح ,عاتوماء بلا 
عمرو عبداش» موبايل: 55145916 (؟١0)‏ ويعرضص رحلات إلى كل الصحارى 
المصرى ومتخصص فى إقليم الفيوم وله مخيم سفارى فى وادى الريان. 
* وتاناهن1 طفعية سوط: 
أحمد موسى. © مبنى الشركة السعودية المصرية» شارع النزهة:؛ هليوبليس» 
القاهرة.» صندوق بريد ٠7‏ المطارء تليفون: 55١8554-05‏ )05 وفاكس: 
5515 2,0 
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٠‏ لتوع. تنا إمدتقصدم © مكمخ .انظ 
ألمانيا: 
2200 360504-! 511355 1لة 3/1 تانة ترب علصة-طاامعا-رم 1ه /لا 
تليفون 5959355261655٠‏ + فاكس +455955561655١‏ 
1 03121:25-601115. لاللاللا زعا لوطع /الا 
لكل الرحلالت الصحراوية التقليدية بكل الصحارى بواسطة شركة صيد التجهيز والتنظيم. 
ع كتارععصواط متتقطوك 
تدار بواسطة سباق طويل المسافات وبقيادة الرائد بدر. ويقدم الرائد رحلات 
سفارى إلى كل أنحاء مصر. تليفون 7١10.385‏ (5:) وموبايل .475؟17ء 
وفاكس 8١1.-٠.٠9؟5‏ )25 

0101066103 لاللاياد تعاأقطء /لا ,ووب تععمه :ديدجاده © لععن . المرظ 
ويندمج بدر أيضا مع جمعية 78/60. وهى الجمعية المصرية لاستكشاف وصيانة 
الصحراء. 
- لعحه 1 ج512: 

رامى سياج - طريق سقارة» الجيزة» صندوق بريد ٠١7‏ الأهرام. تليفون 
8565 (05)ء فاكس 07(579413545). 
ومع .املاع عاع 210 تناع داك بنااد عالكء/لا .وروم املاععاء نردراعدأة © ادعنوع؟ . اتمصسظ 
من أقدم الوكالات بالقاهرة وراعية رالى الصحراءء تقدم سيارات دفع رباعى ودرجات 
نارية إلى كل أجزاء الصحراء التحدث بجميع اللغات. 
ء 30360: 51 ممر يوليو. مدينة الشيخ زايد. الجيزة : 
ت: ١٠١١8641ه"؟‏ )05). رقم قصير ١0١‏ » فاكس 5865١١955‏ )05 


73 0ج 123 ذا تناع لطع ,20130 12100 © وأتزز . اتحوع 


وسنترال رقم قصير ١9174‏ تليفون 78515775757 )١٠7(‏ فاكس 95578ه"لا .)١07(‏ 

* اظلهللتلعجناظا 2212013 

وائل العبد (شريك ومنسق) وأحمد المستكاوى (شريك ومدير عمليات). 

1ش موطهء الواحات الداخلة» الوادى الجديد. ت 54١١؟55/١٠.‏ و9١88595١11/١٠.‏ 
وفاكس: 575 ٠7/7165‏ 
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بجع .نمم جد © لعطقنن ‏ اتقلرط ,دمع .2 مجدتدع © كنز :عازو5ء/1ا 
يتحدث الإنجليزية والألمانية والإيطالية والعربية ومسئول عن الاستكشافات الحديث 
حول الجلف الكبير وجبل العوينات. 


رحلات سياحية متخصصة: 
* 30716 ع "ناولا أررع؟ : 

مندى بهاء الدين» " ش عبدالله الكاتب شقة ” الدقىء القاهرة تليفون ٠56١8١1لا‏ 
»)٠*(‏ موبايل 5١8.0.5‏ (015) 

6 اجا ساي عالوطء/1/1. ,لمم اجلاعء |عددعؤن ا © قطمط. اتقصمظ 

تقدم رحلات سياسية خاصة حول بحيرة قارون بالفيوم ووادئ الريان ووادى 
النطرون والساحل اشمالى ؤبحيرة ناصر وتوشكا. 
»- ألخ عم ]امزع]1 
مارتين جبلة : موبايل )017(91١١8576‏ و )017(1١504868‏ وفاكس54545.؟ 
(؟١.‏ 4 اده املزوء © دم 531 انودع من أعلى جبل سانت كاترين» فى سيناء» إلى كثبان 7 
الصحراء» إلى وادى الملوك حيث تقدم الشركة رحلات إلى المناطق النائية فى مصر 
للأشخاص ذوى الحاجات الخاصة:» ولديها خبرات كبيرة بمصر ككلء التحدث بالإنجليزية 
والفرنسية والعربية والإسبانية والألمانية. 
 *‏ كتنان1 10سهاا امع عمسم 

صندوق بريد 878 كا.لا.328 6112 10100ن1©: تليفون من المملكة المتحدة 
4 ومن خارجها 422079179494 و .أنا.مء 1ع اءهة. لاد عاأوطء/71» خبرات فريدة 
بالرحلات مع دارسين متخصصين و5ناء6+* :مع! فى وادى النيل واطاه< 00د فى الفنون 
الصخرية بالصحراء الشرقية ورحلات منظمة إلى الصحراء الغربية. 


رحلات عربات الدفع الرباعى: 

«عاصء© عنعنوى5 عجوطء وادى دجلة» موبايل ٠٠١١5571579‏ (التحدث بالإنجليزية) 
سدهء.ومطة© عرونءدودر. انددع صيانة كل أنواع سيارات الدفع الرباعى وإكسسوارات للبيع 
أكلمة وفرشات ونظم الإضاءة وحمالات الأسقف. 
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التصاريح: 

وجدث القيود على السفر إلى الصحراء فى مصر منذ عهد الفراعنة. وكان على 
من يدخل الصحراء أن يحصل على تصريح إما من المدير العام لمكتب إدارة التخوم 
بشارع الفلكى أو من مكتب الإدارة ببرج العرب. واليوم فإن السفر إلى الصحراء أقل 
قيودًا مقارنة بما كان يحدث منذ عشر أو عشرين أو ثلاثين سنة. وعادة ما تتغير القيود 
تبعًا للمناخ السياسى وأهواء المسئولين. واليوم ليس هناك قيود على السفر على الطريق 
الأسفلتى» ويمكن للشخص أن يزور أية واحة رئيسية بدون تصريح. ولكن بالبعد عن 
الواحة فإن الأمر يتطلب تصريحًا ويمكن الحصول الآن على التصريح من أى وكيل 
للسفرياتء إلا إذا كنت تسافر بمفردك فعلى وكالات السفر أن تحصل على وثائق من 
مركز عسكرى. ونظرا لاستغراقها وقتا طويلا (للأمن المركزى الحق فى الاحتفاظ 
بالأوراق مدة أسبوعين) فعليك أن تقدم طلبًا على الأقل قبل أسبوعين من تاريخ مغادرتك. 
والأمل أن تقل هذه المدة. 

وتشمل المناطق المقيدة درب سيوة بين البحرية وسيوة. ويتم الحصول على 
تصريح السفر من سيوة إلى البحرية؛ ولكن السفر ممنوع تمامًا من البحرية إلى سيوة. 
ويجب أن تحصل على تصريح من سيوة قبل السفر بيوم على الأقل. اسأل فى فندقك عن 
ذلك؛ ويمكن أن ينتهى رصف الطريق القديم بحلول عام ٠٠١‏ وربما يتغير التتصريح. 
وهناك مناطق أخرى مقيدة تشمل: عين الدلة بالفرافرة وبير طرفاوى ودرب الأربعين 
ودرب الجلابة. 

وسوف تحتاج إلى ما يلى: 
 -‏ قائمة بأسماء كل الأشخاص المسافرين. 
- أرقام جوازات السفر والجنسيات. 
- الطريق وتواريخ السفر. 
- ” نسخ مصورة من الصفحة الرئيسية لكل جواز سفر وصفحة التأشيرة. 

وعادة ما يرافق الرحلة فى عمق الصحراء أحد العسكريين. ويجب أن يتناول الأكل 
وتقدم له خيمة أو حقيبة نوم ومكان فى السيارة» وهم غالبًا من الشباب المصريين الذين 
يعرفون المنطقة جيذاء وكرماءء ويطرحون أسئلة عادة ما تكون غنية بالتجارب. 
الرسوم 

هناك رسوم لكل رحلة داخل الصحراء تبلغ ٠‏ دولارات فى اليوم للفرد حتى 1 
أفراد ولأكثر من عشرة أفرادء مائة دولار لكل المجموعة» بصرف النظر عن عددهاء 
وهى رسوم عالية ويحاول الوكلاء تخفيضها إلى © دولارات للفرد. 
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الهواتف: 
الهواتف الأرضية: يوجد بمعظم الواحات خطوط اتصال جيدة تربطها بكل أنحاء 


أكشاك الهواتف: 

يوجد فى معظم قرى الواحة أكشاك عامة للهواتف» تستخدم الكارت الذئ يمكن 
شراؤه من البقالين يجوار الكشك. 

كل ما سبق قد اختفى مع ظهور هواتف المحمول ويمكنك وأنت جالس وسط 
أشجار النخيل أن تتصل بالقاهرة وبأى مكان فى العالم. وما لم تستطع فعله أن تجلس فى 
عين دلة وتتحدثء فالاتصال محدد بدائرة قطرها 75 كم ١5(‏ ميلا) حول عاصمة كل 
واحةء ويعنى ذلك أنه ليس هناك تغطية لكل الواحات ويمكنك إحضار تليفونك 0مهدط 7:1 
إلى مصر. ومعظم أكشاك الموبينيل يمكن أن تبيع لك كارت 51084 يحول تليفونك إلى 
النظام المصرى. ومن ثم يمكنك شراء عدد من الدقائق الإضافية حسب حاجتك. وعندما 
تكون جاهز! للمغادرة يمكن أن تعيد تليفونك إلى نظامه الأصلىء وإن لم ترغب فى تحويل 
تليفونك يمكن أن تشترى آخر وتبيعه مرة أخرى عند مغادرتك. 


هواتف القمر الصناعى: 

إذا لم يكن هناك هاتف أرضى أو محمول فى الصحراء يمكنك استخدام هاتف 
القمر الصناعى. أو إذا ما سافرت إلى قلب الصحراء يجب أن تتأكد أن مرشدك معه 
هاتف قمر صناعى ليساعدك إذا ما تهت فى الصحراء أو تعرضت لحادثة فهنام واحيون 


الإلكترونيات: 


يمكنك استعمال أجهزة الكمبيوتر وال 208 والتليفون وأى جهاز إليكترونى آخر 
باستخدام البطارية» ويمكن استخدام خط الكهرباء -١١١‏ أو خط 7٠١‏ فولتء فأنت لا 
تحتاج لمحول لشحن هذه الأجهزة. وهناك أشياء فى السوق مثل السجائر ومحولات الطاقة 
الشمسية (غالبًا لا تستعمل الولاعات فى السيارات الصحراوية). كل ما سبق سوف يعمل 
فى مصر. 
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الكمبيوتر: 

طوال حياتى كان على أن اشترى 50 للحصول على برامج لجهاز ال 855ن»؛ 
وأنت لا تستطيع أن تشحن جهازك فى جهاز تشغيل الولاعة بالسيارة ومن ثم عليك ألا 
تحضر الكمبيوتر معك فى رحلاتك بالصحراء الداخلية إلا فى حالة الضرورة القصوى. 
فالشمس الحارقة تجعل قراءة شاشة الكمبيوتر مستحيلة» وإعادة شحنه تعد مشكلة؛ وريما 
يدمر خلال الرحلة السياحية. 


الإنترنت: 
بينما يتمتع السكان فى وادى النيل بخدمة .051؛ ويتوقع استخدام ال .051 فى الواحات 


الواحة البحرية 
مكتب البحرية للمعلومات السياحية (مغلق الجمعة.والسبت) 

تليفون: 2741772075 ويقع المكتب فى الشارع الرئيسى فى حديقة أحد المبانى» 
وعندما تدخل الحديقة مباشرة - إذا كان مغلقا - اسأل عن المدير محمد عبد القادر 
(محمول): ١١777/757571‏ وهذا المكتب به معلومات عن كل فنادق البحرية» بالإضافة 
إلى أنه يدير فندق براديس بشكل عملى عبر الشارعء ويقدم سفارى منخفض التكاليف 
ويحذر المكتب السياح ويرشدهم لتجنب السماسرة بمحطة الباصات ويرشدهم إلى الشركات 
السياحية القانونية (الشرعية). 


مجموعة محبى الصحراء: 

أسست أواخر »70٠١5‏ وتهدف إلى مساعدة الواحة وتشمل مشاريعها عمل دعاية 
للواحة» وبدء تغيير المفاهيم الخاصة بالصحراءء وتشجيع النساء على تعلم الحرف 
التقليدية» ورعاية المناسبات التى تهتم بالواحةء والمبنى فى طريقه للتطور. 


أماكن للإقامة 
مستويات أعلى 
كوخ البشمو: أحمد إبراهيم وصلاح عبدالله ت/ فاكس: ١8475٠‏ (05) والسيد 


أشرف رضوان (محمول) ١75.8٠١‏ (017) 


.00100 تاوعط. تار عازوحاء/127 ,حزم. اتمتؤوط © وتسبجاوعطاكء. المع 
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غرفة فى أحراج النخيل عند عين البشمو أكثر العيون دراميتكية بالواحات 
ويضم خمس غرف بها تكييف و١٠‏ غرفة بها مراوح. ويقوم برحلات سفارى (بيت 
سفارى الصحراء). 


بيت سفارى الصحراء: 
بدرى حسام. ات "841017975١‏ (5٠)ء‏ موبايل 17107901918. 
ترمن. اتأححصات © عررمحاملعكتيعدعل .تتزمء. لتأمتصامط© تتوععع)اسدممط. لتفسط 


6 651152121 . اانا ع أوماء ا 


به ١5‏ حجرة بمرواح وسفارى فندق الوادى الذهبى قرب مدخل وادى المومياوات 
الذهبية ت ١075٠5105؟(7١)‏ موبايل 59197١537‏ (015) 


ا ع م عع ل . انالا عاأوطء 8لا ,لزم». [للتاتتناوط © تتمعتتقاعة. اتلقصط 


فندق العيون الحارة الدولى: 
تليفون 5814107565١5‏ )25 وفاكس ؟:7558510757ء. ومحمول ١) 55١17١١15‏ ( 
مم .ع الوطء لأا أعص عاد نا © )رعدعلعا نات الفسوط 

بيترهايد وميهارو ويرث. يقع عند أقدام الجبل الأسود خارج الباويطى وقد بنى 
الفندق حول عين حارة. تستمد مياهها من قرب بير حلقاء به 5٠‏ غرفة بمرواح» نصف 
وجبات اليوم» خيمة وحوشء وترتبط بشركة سفارى به. 
فندق الواحة الجديدة: 

رأفت صلاح» يقع عند أحراج نخيل عين البشموء وبه ٠٠١‏ غرفة» ٠١‏ منها تحتوى 
على أجهزة تكييف» رحلات سفارى مسئولية عزت صلاح. 
فندق بانوراما الواحة: 


مجدى وأحمد دياب - طريق ٠١‏ البساويطى - الواحات البحرية. تليفون 
)١7.٠.١( 8864‏ / 8477844". ومحمول السيد مجدى 556/8578؟١١ ٠‏ وفاكس 
0 (07). 


11-٠‏ 1100131211.00117 © 20181113 صل جركتكهه. | تمصوظط 
2 انا .ع ] زوماء /الا 
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يقع على نتوء للجبل الأسود وبه 44 حجرة يشمل ثمان حجرات ثلاثية واثقان سويت 
وسفارى. وجار توسيعه الآن. 

فندق مينامار: موقع متميز على بحيرة المارون» ١4‏ طريق 551 مكتب رقم )١(‏ 
المعادئ الجديدة. القاهرة. الرمز اليريدى .١١576‏ هندى طه. ا ت/ف: كمه/ا0 307٠.‏ (032) 
محمول ١١٠66976؟؟1١.‏ 

ع 1111 تل لحالحا لا جع زوطاء /الا ,لازوء. ندطعصتحه © لامجزعع ا ,اتروع قططتة تفج © وكصز. األخصرظ 

وعنوان الفندق: الباويطى» الواحة البحرية. 

فندق الواحة القديم: صلاح عبداله هاتف )١5( 585179٠١58‏ و58410501/9 )١5(‏ 
وفاكس 58571١48660‏ (075)» محمول: 5771476 )١01١7(‏ 


جومء. 44 تتدصةدزكدول اه ناسعد :عازوطع/1ا ,ددمع.اتدتمتمط © طماعلدة. ا تفصط 
مرواح وتكييف وحدائق. 
فندق نخيل الواحة: هانى الشرابى هاتف 58455757177 (075) ول/ا/5811711 (07) 
وفاكس ١/ا4955151م‏ 23 موبايل: .1١55581١١55‏ 
نرم" . 0 مد © بزع لاه امولعم ملاظ 
و 7" غرفة بها 8 أجنحة» مخيم بأكواخ تحت الإنشاءء إضافة إلى وسائل تسلية يوجد بهذا 
الفندق خيول للإيجار وبه ملعب رياضى. 
فندق ومطعم قصر الباويطى: 
الواحة البحرية ت / فاكس: “الم لاع ه1/6؟؟. وموبيل كزره85م/ه6؟؟١.‏ 
تمت .لا أسمطاع ركدو. ننانايا تعاتوطع , رروء.لاأمططاء كدو © لوز اتفتمظ 
فندق وسفارى الصحراء الغربية: سمير سعدةء هاتف )١5( "8416٠٠١‏ 
وفاكس: ع 0 موبايل: ا ل )1 م( 


لع مومعل تاعاق :© ززمسعغط ,صنوع. لتمسسامة© اعبمطتعععلسعادعت. انمدع 
بلطون. اعامطتعوء لتتتعاوء © 52060 ,تحتمهع. أعأمجاعععلضمعادء © عصافة 
رمه . اعم طترعوع ل تترعاوع نا بح تعازوطء/8ا ,درمء. أعامرلضعوع0 ١تاعاوء»‏ 0ه ورا 


مرواح وأجهزة تكييف وسفارى 
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مستويات أقل: 

فندق البنبليك: إدارة مجدى حافظ وكريستا بوك» هاتف وفاكس 545١5ا785 )٠05(‏ 
ومحمول 11568114؟5 : /0١‏ 2111 (؟0315) ترمء. كأكده- اعخوطا- تأطدعم لم © و1ار1 
.انشوعء يتجمع فيه السائحون الجوالون فى البحرية وليس هذا هو بيت الضيافة الذى يقوم 
بإدارته الحاج صالح ويتكون من 7١‏ غرفة و5 حمامات وماء دافئ وبارد. ويمتلك 


صاحبه مخيم سفارى بجبل الهرم قرب بير الغابة. 


التخييم: 

مخيم سفارى أحمد: القصر والواحة البحرية» السيد أحمد عبد الرحيم تليفون: 
/ا11 (05)و 58411515" (05) هاتف وفاكس "847703٠0‏ (05) ومحمول 
.هه 0 ١‏ / ات )1 م( 

0523118 تلطه تنا تعالوطء /الا ,تصمء. لتقصسامطا© زمولدعولفسيطة. انمصصط 
السيد] أحمد عز؛ محمول ١17١١1969١‏ بانقسع تتم.موطهز© همع لدن» ١١‏ غرفة 
واحدة تستوعب ١7‏ سريرا. وبالمخيم مطبخ وأكواخ للمتجولين ومنطقة للخيام وانتقال 
مجانى يومى للباويطىء ودراجات مجانية» وسفارى. 

مخيم سفارى بدر: هاتف 55195966 25 محمول .1١710/1١:5:5535‏ 
و4؟لا؟؟ ولا (؟١1.)‏ 
201 متصمعمصة دك تتح : .عالقطء/7 .وبوء. لتمسنهدا© ومعصلمط .اتمصسحط 
به ٠١‏ كوخ ومولد كهرباء ودراجات وحفلات بدوية وجولات سياحية محلية. 
مخيم الجمل: محمود عيد. عند المدخل الرئيسى للباويطى هاتف 5851951517 
)25 ومحمول 5568ا١٠١لا ١١)‏ 6( وفاكس 58410/55155 (05). ومحمول رقم 
“141 (١؟١ »)٠‏ اتصل أو اترك رسالة لبياترس فى فرنسا بالأرقام التالية تليفون 
5 . + وفاكس 9866.5956ا6. + 
5.3 انام اق لدم معلع. سيد : عاتواع /الا . نمه كسناماوع لمدع وعلء © ملسا تفط 
4 كوخا تحت التجوع وسفازاى؛ 
بيت المزرعة: خلف الشيخ أحمد. السيد أحمد شوقى؛ محمول 15١580551؟لا‏ (؟01). 
نا تبينؤلااء © رعترمء , نام تسستواء © اعم ١‏ لاتاسن تكبراء © لفسطة. انهصسط 
لكأت الات عاأواع 
و المكتب بألمانيا: تمداءءطاءم.ءدذالاز16 152,2 تمدناكاقدمماء وبحجمنتعاء © عدكنا)تفمرع 
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الطقس الهادئ والأكواخ الخشبية والاستشفاء» وجولات بالجمال والحمير وسفارى ومشى 
وسياحة زراعية ودراجات. 

مخيم الطبيعية: بير الغابة» كريم عاصم ات ١7751775547‏ وفاكس 8917557 
(05) ومحمول 9190/6.91؟ (17.) 

جوع . انددصسامتا © مسدعع ساقم انددع 

به ؟١‏ كوخاء لا توجد كهرباء فى الأكواخ, سفارى وتخصص مشى بالصحراء 
البيضا. 

مخيم وسفارى جبل الأهرام: بير الغابة هاتف /فاكس 185١8495؟ )١05(‏ 
و تمء.ووطد © اعامطءزصلة. نخست » به أكواخ خشبية وموسيقىء وتدفئه بالمخيم. 

السفارى: تعرض كل الفنادق رحلات سفارىء يوجد هناك مجموعات سيباحية 
مستقلة. ورحلات تقليدية تشمل بير الغابة والصحراء السوداء والصحراء البيضا بالفرافرة 
والباويطى والقصر ودرب سيوة. إلى جانب ما يقدمه المرشدون من عروض لجولات 
سياحية إلى الواحات الأخرى ويمكن تنظيم رحلات سفارى بالمشى والجمال وسيارات 
الدفع الرباعى» من قبل أى شركة سفارى. 


رحلات سفارى متخصصة: 

بعثة خليفة: الباويطى - منزل لوتس بالواحة البحرية. السيد خالد خليفة ت/ف: 
)١3( 65‏ ومحمول: ٠1777١54546‏ بعثات طويلة واستكشاف. خبرة كبيرة 
بالرحلات السفارى العلمية» يتحدث بعض الفرنسية. 

سامى خطمسرى: ت 5859555٠0‏ (07) ومحمول 75651799 (015) 
نطهء. انقس اه © دنه نزبرروو.2:1ج8 المشى وسفارى بالجمال وسيارات الدفع الرباعى. 

عائلة ناغى: أكبر رعاة الجمال فى البحرية» تقدم سياحة الجمال إلى كل الأماكن 
التقليدية أو بالساعة؛ التحدث بالعربية فقطء تقع فى بير الغابة. 
أماكن تناول الطعام 

المطعم الشعبى: يقع على الطريق الرئيسى قرب نقطة الشرطة ويفتح من 6,٠‏ 
صباحا إلى ١١‏ مساء. لا توجد قائمة للطعام؛» وجبة منفردة تجهز يوميًّا خاصة بالسائقين. 

مطعم راشد: يقع على الشارع الرئيسى يقدم أطباقا متنوعة منها دجاج مشوىء 
وأنواع من الحلويات ويقدم الشيشة. 
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البنزين والغاز الطبيعى: 

توجد ثلاث محطات للغازء وهو متاح بنسبة 84/ من الوقت. ويوجد فى الباويطى 
إيسو ٠١‏ و 38١‏ وديزل أوبل مصرء وتوجد بالمحطة الرئيسية بنزين 1١‏ وديزيل وزيت 
فرامل وغسل للسيارات وهناك محطة حكومية للديزل «٠‏ والغاز الطبيعى للأتوبيسات 
والمركبات وإصلاح الإطارات وجراجاتء جميعها موقع على خريطة الباويطى. 


أشياء يمكنك شراؤها: 

يمكن شراء أحزمة وقفازات وطواقى وكوفيات وسويترات» وسلالاً مقواة بحبال» 
وهى رائعة ويصعب وجود ملابس تقليدية قديمة» فالنساء الآن يلبسن ملابس ليست جميلة. 
وإن كان يمكنك شراؤها من السوق. ويوجد قليل من الحلى التقليدية؛ وتوجد محلات 
المنتجات اليدوية قرب المواقع الأثترية» وعلى طول الشارع الرئيسى بالباويطى؛ وتوجد 
على النحو التالى: 


الجنوب: 
تتنوء. اتمسامط © امنزععط نممعع. اتنقسوعط 


صابر السنوسى: 
ترزى يشترى الصوف من القاهرة ويصنع الملابس الداخلية لرجال الواحات تحت 
جلابيبهم لتدفئتهم أثناء الشتاء وهو أفضل شىء لمن يخيم فى الصحراء فى الشتاء ويصنع 
كذلك كوفيات للرجال والنساء منها كوفية العمدة الطويلة التى يرتديها الرجال فى كل 
أنحاء مصر. 
المتحف: 
متحف تراث الواحات البحرية:هاتف 78575757 محمول 0٠١155©‏ (017) 
إل .متف أعتتيدب مح تعالوطء للا ,مروع, وطاق © 2004 سدع لع صع. اتممط 
افتتح محمود متحفين فى الواحة الأول بالاشتراك مع مخيمه للجمال فى كل مداخل الواحة 
والثانى على الطريق الرئيسى. 
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التسلية: 

كافيهات للموسيقى البدوية: مداخل بالعجوز حيث يقوم الفنان العالمى عبدالصادق 
البدرومانى بأداء الموسيقى وإلقاء قصائده الشعرية كل ليلة بعد التاسعة مساءً. وهو 
موسيقار علم نفسه ويؤدى قصائده منذ © عامًا. وأصبح مشهورا فى مصر وأوريا. 
وأحيانا ما يذهب لتقديم حفلاته بنوادى الجيزة» ولو كنت محظوظا سترى محمد عبد 
اللطيف البودادى المعروف بسكر الصحراء وهو يرقص أو يقوم بأداء حركاته المعروفة. 


التصاريح: 
الاثريات 

يمكن شراء تذكرة بالمتحف تزور بها خمسة مواقع حول الباويطى. (راجع الجزء 
الخاص بالمتحف للتفاصيل). وللحصول على تصريح لزيارة أى آثار بالبحرية عليك 
الحصول على إذن من هيئة الآثار المصرية بالقاهرة» ؛ شارع فخرى عبد النور بالعباسية 
وهو مفتوح من 4 صباحًا حتى " بعد الظهر ويغلق الجمعة والسبت أو يمكنك الحصول 
عليه من مكتب مدير الآثار بالجيزة وسقارة بعد الأهرام فى هضبة الجيزة. 

درب سيوة: تحصل على التصريح للذهاب إلى درب سيوة من مركز عسكرى» 
مجموعة 55 شارع منشية البكرى بالقاهرة» ويمكن أن يتم ذلك من خلال أفضل وكالات 
السفر إلى الصحراء بالقاهرةء وفى الصحراء يتم الحصول على التصريح من سيوة للسفر 
إلى البحرية وليس من البحرية إلى سيوة» ويمكن للفندق أن يقوم بمثل هذا العمل قبلها 
بيوم. 


النقل: 

تتوافر وسائل الانتقال إلى البحرية؛ فالباصات تغادر من كشك أزرق عبر الشارع 
من فندق براديس وبعد ذلك إلى مكتب الاستعلامات النياحية. وينصح السائحون بحجز 
مقعدهم قبل السفر بيوم. ويمكن أن تقوم الفنادق بحجز لك ويمكن أن تحجز لك مقعدين 
لتزداد راحة (يمكن أن تحجز صف كامل (" مقاعد) أو حتى باص كامل. 


الباصات: 

تغادر القاهرة يوميًا للباويطى خمسة باصاتء فى السابعة والثامنة صباحًا والخامسة 
والسادسة مساءً. من الترجمانء والمنيب (أسفل كوبرى المعادى الجديد على جائب الجيزة 
وتحجز قبلها بيوم). ومن البحرية تغادر الواحة خمس باصات يوميًا إلى القاهرة السادسة 
والنصف والعاشرة صباحا والثانية والنصف بعد الظهر (قادمة من الداخلة) والسادسة 


020 


والنصف صباحًا والثانية بعد الظهر. ويمكن حجزه قبلها بيوم من الفندق. ويغادر الباص 
الوجه القبلى القاهرة (ت )0761770771١‏ باتجاه الواحات البحرية فى الثامنة صباحًا ومن 
البحرية إلى القاهرة الساعة الواحدة بعد الظهر. 


الميكروباصات: ٠‏ 
يتحرك من كافيه البحرية بشارع قدرىء إلى السيدة زينب بالقاهرة أمام مسجد 
السيدة زينب حيث توجدد كافيتريا يتجمع بها الناس مع حقائيهم. حيث يغادر الميكروباص 
البحرية صباحًا ويغادر القاهرة بعد الظهر. يمكنك استئجار ميكروباص كامل لرحلتك من 
وإلى القاهرة» ويمكن الحجز من فندق الواحة وإذا ما حجزته بنفسك يكون أوفر لك. 
واحة الفرافرة 
أماكن للإقامة ورحلات السفارى: 
مستويات أعلى: 
فندق الباويطى: رحلات بدوية: مكتب القاهرة ؟7 شارع طلعت حربء هاتف 
كام هلاه ؟ )5 وفاكس ا )25 وفاكس المعادى طريق بغرن وطريق 
4 هاتف 761.444 (7.) وقاكس 7907410717 (5؟0) وفى الفرافرة: هاتف 
(045)ر (47.) محمول: 1251/51 (015) و 18154148 
)015 
جو .1/192 قط حايناين. ذاع اع ننه 'ننام نرعء © 11210 تعازوطء/17, بصوع. كع اءننوئمزعع © ماصا. نمطا 
سعد حمدى وعاطف على. مبنى على طراز حسن فتحى» وهذا الففدق الصغير 
يحتوى على 77 غرفة أجهزة تكييف وتليفزيون وطعام جيد ودراجات» ورحلات سفارى 
بالجمال وسيارات الدفع الرباعى وجولات سياحية سيرًا على الأقدام للمفاطق القديمة. 
وتتراوح مدة الجولات السياحية بين يوم واحد و ؟١‏ يومًا. أنشا هيئة 8060 لتطوير 
وحماية الفرافرة والصحراء البيضا. ويقوم رعاة البيئة بتحديد يوم للتنظيف فى يونيو مسن 
كل عام يوافق يوم البيئة العالمى» وهناك دورات للتدريب على القيادة. 
فندق فرافرة أكواصن: هشام نسيمء يقع فى بريسيتا الشهيرء محمول: 51148515 
15م تليفون / فاكس: 95719785/8”؟ )٠١5(‏ 
1 اكع نا اناه عازوط/77 ,تمع جوع ترعدء. ل ترعادع نه © يسرلذي سسمهداكعحا. اتمدخا 
يخطط ل 76 بنجولا و77 حجرة تكييف - وجيات وتسهيلات فى نوبيع وسينا وسفارى. 
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أماكن لتناول الطعام: 

تقع جميعها فى الميدان الرئيسى 

فول وطعمية أشرف: رخيص ومفتوح طوال اليوم. 

كافيتريا نايس تايم: كافيتريا طول اليوم وطعمية بالليل غير مكلف. 
مطعم الصحراء البيضا: كشرى طوال اليوم» قليل التكلفة. 


يعقد كل يوم اثنين وثلاثاء ذكر للصوفية بقصر الفرافرة» لا يوجد مكان محدد حيث 
تفتح بيوت العائلات أبوابها للرجال لإقامة الذكر. ويقابل الزوار بالاحترام ماداموا 
يحترمون الشعائر الدينية. 
أشياء للشراء: 
والقفازات والطواقى والكوفيات والبطاطين وتقوم أسرته بصناعتها من قبل أسرته. وهى 
قصة تاريخية ناجحة» وإذا لم تجده بدراجته النارية يجوب البلدة اسال عنه فى أى مقهيى 
صغير فيبلغونك عن مكانه. 
البنزين 

توجد محطتان للوقود بالفرافرة إحداهما عند مدخل قصر الفرافرة والثانية على بعد 
٠‏ كم على طول الطريق إلى أبو منقار وبكلاهما بنزين .5١‏ 
المستشفى: 

يوجد مستشفى حديث فى الفرافرة عند مدخل قصر الفرافرة . 
التصاريح: 

ربما يتم الحصول على تصريح زيارة عين دلة من شرطة القاهرة (انتظفر ما 
سبق). وفى الوقت الحاضر يتم تجاهل معظم الطلبات» وإذا ما تمت الموافقة عليه فإنه 
يستغرق أسبوعين. 
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الانتقالات: 

يتحرك الباص من الفرافرة بانتظام. ويوجد فى الحقيقة باصات تتجه إلى الداخلة 
والقاهرة كل صباح ومساءء ويتراوح الوقت ما بين ساعة إلى ساعتين. 
10 طوعود11 ا4: 

(انظر البدوية سابقة الذكر للحصول على معلومات) 

أنشأتها عائلة على وهى تقوم بأعمال مختلفة فى الصحرء وهدفها الرئيسى ترميم 
قلعة قصر الفرافرة وتدريب الشباب والنساء على إنتاج منتجات صحراوية تقليدبية 
(الفرافرة محدودة فى منتجاتها الحرفية). وزادت نشاطاتها بهدف الوصول إلبى مستوى 
معيشة مرتفع لسكان الفرافرة من خلال تطبيق التنمية المستدامة فى الحياة الاقتصادية 
والاختجاعية والتظيدية والنيئية ومسكوااة الأحتباء “بالفسكة: 


الواحة الخارجة: 
مكتب الاستعلامات السياحية (يغلق يوم الجمعة والسبت) (يسمى الحاج رأفت) 
هاتف/ فاكس: )١37( 5/7/97١0‏ ويقع المكتب فى شارع جمال عبد الناصر. 


رسم دخول الاثار: 

تحدد رسوم الدخول المناطق الأثرية شاملة البجوات والزيان والغويطة والدوس 
ومتحف الخارجة» مع سعر موحد لغير المصريين وآخر للطلاب غير المصريين. وثالث 
للمصريين: وكلها أسعار منخفضة ويفتح فى (أبريل وسبتمبر) من 8 صباحًا إلى 5 مساءً 
وفى الشتاء (أكتوبر ومارس) من 8 صباحا إلى © مساءً. ويفتح متحف الخارجة من 
الثامنة والنصف إلى الخامسة مساءً باستثناء يوم الجمعة» يصبح من الثافة والننصف 
صبياحا إلى الحادية عس والنصف ومن الولعدة والنضف بعد الفلين الى الكامسة 
بعد الظهر. 

وكل المواقع الأثرية الأخرى تتطلب تصريحات من مدير مكتب الآثار بالخارجة 
ومدير المكتب بهجت أحمد إبراهيم ومساعده مجدى حسين ت / 9914517ل/ (19517) 
ومدير المتحف الإسلامى منصور عثمانء وتبدأ الزيارة من 4 صباحا إلى ؟ بعد الظهر 
و 5 مساء إلى 8 مساءٌ والمكاتب هنا متعاونة وتقدم لك مرشذا ليصاحبك ويجب أن تعطى 
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أماكن للإقامة: 
يمكنك أن تتوقع مياهًا باردة ودافئة وتليفون ومطعم مع كل فندق. 


المستوى الأعلى: 
فندق البيونيرز: المكتب الرئيسى ءءء شارع محمد بالزمالك» القاهرةء هاتف 
يارت نا الحقدل كرف )5 م( وفاكس ©.٠1561؟‏ )1 م( 
٠‏ للقن كاعاوراوجرلالةد عع 1 !املدعا. تمع .واعنه طندسرراه؟© كعلمة .اتقدرع 
171-016/ا8 تالا أنك. لال عالوماء/17 نزمه. تععرو اسم7بعسمرحاد © وو ناد تعوع: 
فنادق ومطاعم سوليمار: تليفون 55870١5‏ (07) وخارجى 220 و 540 
واكقاك.ء وفاكس 95 فق م( ومحمول: 00 20( 
63 0 5.0117 [عامطمترجلوء © عع زا أولوعط .اتدصرع 
».اع هقصلاو © وع اده 
وفى الخارجة العنوان: الواحة الخارجة. الوادئ الجديد الخارجة تليفون 
اك ؟ (3.) و54869؟5ل و فاكس 7/9783 17 6( 
قوع لع 0016 المعقطتلااه؟ © وتجده , تنمن.ؤواعماطا تمص راه:© كتكده .اتنقدظ 
ااا 
وبالفندق ٠١7‏ غرفة وتليفزيون وبه أرقى أنواع الإسكان بالصحراء. 


المستوى المتوسط: 

فندق حمدلله السياحى: بشارع الندى ت/فاكس: 7970778 (0357) وفاكس 
)١412( 7‏ يقدم وجبات وخدمات معتدلة. وهو فندق نجمتين وبه بعض الغرف 
المكيفة من بين غرفة الاثنين والعشرين بجانب ١١‏ جناحاء وبه تليفزيون. 

فندق الواحة الخارجة شارع جمال عبد الناصر بالواحة الخارجة - الوادى الجديد 
هاتف/ فاكس: )٠47( 717١16٠٠١‏ وهاتف )١47( 7375314٠.‏ ويقع على الحد المشالى 
للمدينة وسط إحراج النخيل الجميلة وبه ١‏ غرفة. 

فندق الواحة: هاتف 7370*777 (017) ويقع آخر شارع بالجزء الجنوبى من 
البلدة ويقدم وجبات معتدلة مع وجود بعض الغرف المكيفة. 
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المستوى المنخفضص: 

استراحة الممتاز: ت 79708٠١‏ (؟057) فاكس: 97١١١06‏ (037)وهى 
استراحة الرئيس السابق أنور السادات وهى واسعة ولكن خدماتها محدودة. وهى قريبة من 
كل المواقع بالمدينة ورخيصة ولكن مستواها منخفضء» يمكن حجزها من مكتب الإرشاد 


فندق صحارى سيتى حم الله: فى باريس بالواحة الخارجة ت /ف: 57١75٠‏ 
(؟04)ومحمول.: مأابارمعه؟. ١ه‏ و 111628. و للمعك5:؟1"؟ ,.١!‏ 


و مالالا . م6 ٠1٠٠١‏ بووع.ومطةر© نهدا لدلسعط .اندمع به تليفزيون 


توجد محطة بنزين مفتوحة لمدة 4؟ ساعة فى قصر الخارجة ومحطات أخرى 
على طول درب الأربعين. 
الخدمات العامة: 


المستشفى: ش جمال عبد الناصر هاتف: للب مففتسف 59م 
مكتب بريد: ش جمال عبد الناصر يفتح يوم السبت وحتى الثلاثاء من 14 صباحا إلى ١‏ 
كسناة) خدمات رواية مفتوع #المياعة. 


الانتقال: 
تتحرك الباصات يوميًا من ميدان شولة باتجاه وسط المدينة ومن القاهرة يتحرك 
الباص من الأزهر. 


الباصات من الخارجة 570844/898/ )١٠03537(‏ 
إلى أسيوط: " مرات فى اليوم من / صباحًا إلى ١١‏ صباحا. 
إلى القاهرة: ٠١‏ مساء و ١١‏ مساء 
إلى الداخلة: ١١‏ مساءً و١‏ صباحًا و؟ صباحا. 
إلى باريس: ؟ صباحاء 
إلى بولاق وباريس: ؟ صباحا. 
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الطائرات: 

تقلع طائرات مصر للطيران إلى القاهرة مرتين فى الأسبوع. الأحد والثلاثاء 
السادسة صباحاء لتصل السابعة صباحًا وتعود مباشرة وهذه الخدمة متوقفة حاليا ولكقن 
ربما تعود فى أى وقت. 


القطار: 

يتحرك القطار من محطة القطار الجديدة جنوب الخارجة على طول درب الأربعين 
هاتف: "971795/١‏ (047). ومواعيد المغادرة مرة فى الأسبوع وتختلف مواعيد الأقصر 
إلى الخارجة» وإن كانت عادة فى يوم الثلاثاء الساعة الثالثة والنصف بعد الظهرء ومسن 
الخارجة إلى الأقصر يوم الجمعة الثامنة صباحًا وتستغرق الرحلة 8 ساعات. 


الميكروباصات والتاكسى: 

السفر بها من الخارجة إلى محطة القطار بأجر زهيد. وتبلغ تكلفة حمولة 
الميكروباص جنيهًا وعدد ركابه .١*‏ ويستغرق السفر به ثلاث ساعات ونصف 
لمسافة 76٠‏ كم. 


الواحة الداخلة: 
مكتب الإرشاد السياحى (يغلق يومى الجمعة والسبت) 

يوجد مكتبان فى موط: ميدان المسجد الجديد تليفون 5/ )١057( 851١7545‏ وفاكس 
.)١47([ 5‏ وموباييل عمسر أحمد محم ود: 0197719935510 
و طنمع.انهصننهدا© لوا معوعل. [نهدظ » ويتحدث عمر اللغة الإنجليزية» وضابط الاتصال بالفندق 
وأحمد عبدالله يوسف وسائق جديد. ويفتح من 8 صباحا إلى الثانية بعد الظهر وغالبًا 
فى المساء والغرف السياحية بميدان المسجد ذات أسعار زهيدة. 


أماكن الإقامة: 
مستويات مرتفعة 
فندق البدوية بالداخلة: تليفون فى الفرافرة )١47_( 75٠٠١٠‏ وت/ف الفرافرة: | 
١045‏ ) ومكتب القاهرة: 7 شارع طلعت حربء؛ هاتف 20768.375؟ (037) 
وفاكس )١5( 7١/5555‏ ومكتب المعادى ”5 شارع 7 نليفون 651.355” 2 
وف ساكس ”ا لاا 7 )25( ومحملول ”70/5 (015)و ل م 
جروع يد تند هط © طلم اتقصسظا .و تمع .هبر اعوط مسحي نوطء/1ا ١‏ يقع عند دوران عين الوادى بقصر 
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الداخلة ويدخل ضمن هذه التسهيلات ©٠‏ غرفة ومطعم وعين حارة وكافيتيريا بدوية وقاعة 
اجتماعات بالتكييف والتليفزيون والكهرباء؛ وتنظم رحلات سفارى إلى البحرية والفرافرة 
والداخلة والخارجة بالإضافة إلى الجولات السياحية التقليدية داخل مصر. 

المسكن الصحراوى: يقع على الحافة أعلى القصرء وعنوان المكتب بالقاهرة: © 
المبنى السعودئ المصرى. شارع النزعة» هليوبوليس» هاتف: 5530575 (1:) وفاكس 
(5ء) وفى الداخلة: هاتف ؟5137/9./ا/ا املا )١57(‏ اع0يودددامصة.انهمع و 
أبعم له 1 رعدع0. لاير نع ) زوماء /لا 

هذا المسكن ذو مواقع رائع داخل الصحراء» وهو مبنى من الطوب اللبن بتصميم 
قديم» يطل على القصر التى تعود للعصور الوسطى وتظاهره حقول الكثبان الرملية وهو 
صديق للبيئة» يستخدم الطاقة الشمسية وبه حديقة ويحتوى على 77 غرفة وتراس خاص 
ومراوح وغرفة مؤتمراتء وبه مساحة واسعة جدّاء ودراجات ويقدم رحالات سفارى فى 
عمق الصحراء بالإضافة إلى سفارى الجمال والمشى على الاقدام. 

شاليه موط ": فنادق ومنتجعات سوليمارء ١617‏ ش 56 يوليو الزمالكء» القاهرةء 
هاتف 778870175 )١5(‏ ونارجى 586 و 545 و1450 موبيل: )01١( 288597٠‏ 
وفاكس 7965939٠‏ (05.) و التلعدج © 3تانزاه5.اتذدوع. وفى الداخلة على بعد " كم 
شظلمل مس وطة. تليفون 7570855 (057) أو 1791ل 
نوع ع له ام تمص[ ه5 © امنا معدمعن .اندمتا وفاكس ١151385‏ 17 16 وتقدم الاستراحة 
على جائب الطريق فيللا بحديقة و4 غرف نوم و" حمامات خاصة وغرفة معيشة وتقدم 
الاستراحة على جانب البركة فيللا و5 شاليهات كل واحد به سريران وحمامء والبركة 
عين حارة (7,5ة “م). 


المستوى المتوسط: 

فندق أنور: سامح أنور هاتف «108977.7/ 787٠0١07٠6‏ (0317) وفاكس 
875655 (؟5١)‏ و سرم.ووطلمر© طفسعد .ادمع ويقدم الفندق أسعارا مخفضة لرحلات 
السفارى إلى الصحراء وللرحلات من وإلى الأقصر وبه ١4‏ غرفة. 

الفرسان: إيهاب زكريا: وسط البلدةت / 28577430 (037) 
و ججرمء.مددادا© مددروزاء.اندمرع به عشرين غرفة و ؟ سرير ويقدم الدراجات وبه كشك 

فندق النجوم السياحى: تليفون 5 785.601 (055) وت/ف: 085.854؟1. 
ريق #مغرفه بالكيف: 
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فقدق مبراز: التششارع الثانثء ت/ف 78585755 (057) 
و ورمع المصامط © جمد طععس. اتمدسة به أر بع غرف دور أر ضى . 


المستوى المنخفض: 
فندق دار البيادر:ات 579535 (057) و9 9753543542 )١057(‏ 
استراحة القصر السياحية: ت 777١1١7/‏ (037) 4 حجرات متواضعة سريران 
لكل غرفة وحمامان © جنيهات للسرير. 
فندق الحديقة: ت / 787117 ” أدوار. 
استراحة موط السياحية: شمال المسجد الجديد بميدان المسجد الجديد. وفى مبنسى 
الإرشاد السياحى (استخدم كود 710 + 7874.1 (0347): وبهذا الففدق المتواضع ‏ 
غرف بحمام و8 غرف بحمام مشترك» ويقوم وجبات. 
ويوجد مكتبان فى موطء ميدان المسجد الجديد ت "8٠١407‏ (047) وفاكس 
)١53(‏ وفى الطريق الرئيسى للقصر (المكتب القديم) هاتف 785١3585/6‏ 
)١57(‏ وفاكس: 85.1985 (055) . 
فندق الشياب: تليفون )١47( 787١٠١7‏ من خمس غرف ب 4 سراير على 
غرف مزدوجة يشمل الفطور أقل من ٠١‏ جنيه. 
مخيم الدحوس اليدوى موط على الطريق الرئيسى إلى القصرء الداخلة/ الوادئ 
الجديد ت/ف 785٠١48‏ (047) محمول: يوسف 5771155 )٠٠١(‏ محمول الحميد: 
014 .. 
1 .ننه للع 2 لد © ولمز ,كتمع . أ نقسامط © مججمعه أسمعط. | تمحصمط 
طزمع. متناو لع ط2 [حل021. يديد تعاتواء/لا 
يديره ثلاثة من عائلة زيدان البدوية. يوسف وسعيد والشيخ عبد الحميد زيدان. 
الاختيار ما بين ٠١‏ خيمة و١7‏ غرفة وغرف استقبال ومكان لإيقاد النار كافيتريا. 
ومغسلة وزار. وهو غير مكلف ونظيف مع منظر صحراوى رائع وتسلية فى الماء. 
وينظم سفارى بالجمال (حتى ٠٠١‏ شخصا) وسفارى بسيارات الدفع الرباعى لمناطق قريبة 
باسعاد معتدلة. ورحلة جمال إلى الفرافرة وجولات سياحية فى عمق الصحراءء ويعد 
الحاج صلاح آخر مرشد صحراوى من القرن العشرين وهو من ضمن أفراد هذه العائلة. 
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مخيم شركة خميس: 

على طريق موط - المطار ت 03795161/1, موبيل 3١559585‏ م4 -وتسفطط 
تنوع.ط© مدع انمدرع أكثر من عشرة أسرّة فى مساكن جنوبية جونب موط وحمام دورة 
مياه مشتركة. سوف يقدم سفارى بالجمال . 

فندق ومخيم ناصر: الشيخ والى» خارج موط مياشرةه يمتلكه تاصر هلال وبه سبع 
غرف وحمام منفصل. وعيون باردة وحارة وكثبان رملية» يتحدث الإنجليزية والألمانية 
ويقدم سفارى مع سيارتك أو بسيارتهم. 


رحلات السقارى: 

يجب أن تتأكد من الأسعار من مكتب الإرشاد السياحى. 

أحمد سالم: ت: 781/5307557 (017) رحلات سياحية على طول الدروب 
الصحراوية بالداخلة (طرق القوافل). 

أنور محمد ميشال: تليفون مطعم أنور: 3519/441655. و هلا..85/ (057) 
ورحلات إضافية بالسيارة أو بالجمل فى الصحراء وإلى المقلبر الإسلامية القديمة وعين 
باردة والقصر ومصنع الفخار والساقية والكثيان الرملية. 

ناصر هلال زيد: هاتف ١571787715417‏ رحلات بسيارات الدفع الرباعى والجمال 
إلى كل المناطق الصحراوية حول الداخلة شاملة عين عمور وعين أم الدياديب والجبل 
الأبيض والكثبان الرملية . 

أماكن لتناول الطعام (انظر الخريطة) 

مطعم أبى محمد (وتأجير دراجات): الشارع الثالث وهو غال فى أسعاره. 

مطعم جنة الصحراء: ت: .047573547٠0.0٠١‏ فندق أتورء مطعم الأخوية 
مطعم حمدى ومطعم عربى وكلاهما لطيف والطعام جيد والسعر مقبول. 

مطعم أحمد حمدى: الشارع الثالث» موطهء تليفون: ٠4171787017517‏ آخر الشارع 
بجوار فندق مبارز وهو مطعم حمدى الريس والذى كان موجوذا من قبل وسط البلدة. 

توجد عدة محطات للبنزين فى موط واحدة؛ على كل مدخل وتفتح كلها 54 ؟ ساعة. 
ويوجد على الأقل ثلاثئة محلات لتصليح إطارات السيارات على طول الطريق الرئيسى 
المؤدى إلى العين الحارة. وتوجد واحدة فى القصر وأخرى فى بلاط: 
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المرافق العامة والمساعدة: 

مستشفى موط: يقع بعد محطة البنزين على طول الطريق الرئيسى. 

بنك مصر: ميدان التحرير يوفر تبادل العملات الأجنبية ويقبل شيكات السفرء ويفتح 
من الثامنة والنتصف صباحا إلى الثانية مساءً. ولتغيير العملة فى المساء من ٠‏ مساءياتي 
التاسعة. ويغلق يوم الجمعة ويفتح السبت لتغيير العملة فقط. 

مكتب لويد يفتح 74 ساعة فى اليوم وبه خطوط دولية وأكشاك لبيع كروت 
التليفون تنتشر فى كل مكان. 

النقل: 06 باصات بالواحة توجد فى موط. ويمكن المراجعة فى مكتب الإرشاد 
السياحى لتعديل المواعيد. 

إلى الخارجة: خمس رحلات فى اليوم يربطها بأسيوط: من السادسة صباحا 
والسابعة بعد الظهر والعاشرة مساء. 

من وإلى القاهرة: تغادر باصات الوجه القبلى القاهرة من ميدان الترجمان للذهاب 
إلى الداخلة الساعة السادسة مساءً والسابعة والنصف مساء والثامنة والنصف مساء. 
وهاتف الترجمان: (755750771)» وتغادر الباصات الداخلة عبر الفرافرة والبحرية باتجاه 
القاهرة وذلك الساعة السادسة والنصف صباحًا والسادسة مساءً وتغادر الداخلة إلى القاهرة 
عبر الخارجة وأسيوط الساعة السابعة والنصف مساءً والثامنة والنتصف مساء. وتليفون 
محطة أتوبيس الداخلة 2855511١‏ (057). 

إلى الأقصر: عبر أسيوط: تغادر الراحلة يوم الجمعة والسبت والثلاشاء وتغادر 
محطة أسيوط الاثنين والأريعاء. 

التاكسى: يمكن استئجاره باليوم وباصات وتوجد جميعها بميدان صابا المسجد 
أو خلال مكتب الإرشاد السياحى. 

المينى باص: يذهب إلى كل القرى عندما يمتلئ بالركاب من محطة الشرطة 
أو ميدان المسجد القديم أو يمكن ركوبه على الطريقء وإذا كانت تتوفر مقاعد سوف 
يتوقف؛ ويمكن استئجاره ليوم أو يمكن ذهابه إلى الفرافرة والخارجة. 


المتحف الإثنوجرافى للواحات المصرية: 
تليفون َك علية حسن حسين من جامعة القاهرة 711 (؟0) محمول 
مءلاءلم.ءه6١‏ ١ه‏ 
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الفيوم: 
مكتب الإرشاد السياحى (مغلق الجمعة والسبت) 

يقع المكتب وسط مدينة الفيوم بعد سواقى الفيوم الشهيرة وبه خرائط للمديئة 
والواحة تقدم كخدمة للسياحة. ت: 575717175 (084) وفاكس: 4./ا551 (084) 
و تانهء.انمهصاورا© 3 توسكنسنما:!:اندستع. مركز الإرشاد السياحى ميدان قارون. ات: 7552/5 
»)١85(‏ والسيلين ت: 556٠١0559‏ (085) ومركز بحيرة قارون ت: 1615٠.١1‏ 
.)١45(‏ ومنطقة المحمية ليحيرة قارون ووادئى الريان ت: 587١56‏ )085 ومفتش 
آثار الفيوم ت: 7727555 .)١85(‏ والشرطة السياحية بالفيوم ت: 5751/59/4 .)١084(‏ 


أماكن للإقامة: 

فندق الأوبرج: بحيرة قارون والفيوم والقاهرة ت: 55141177 )٠7(‏ فاكس 
)١5( >5١ 6‏ تليفون الفيوم: 5340١١٠0٠١7‏ (2)0854 وفاكس: .)١085( 5948115٠6٠‏ 
وكان قديمًا منتجعًا للملك فاروق وكانت الفيللة موقعًا للمحادثات بين مصر وبريطانيا ممثلة 
فى ونستون تشرشل .١15©‏ 

وبعد ثورة ١567‏ سمى باسم أوبرج دى لاك. ظل حتى السبعينيات مرتبطًا 
باستعمار مصر وقد تم تجديده ويسمى الآن باسم أوبرج الفيوم وهو فندق © نجوم يقدم 
منظر! بديعًا ويوم من الاسترخاء الهادئ. ويقدم تسهيلات كاملة تشمل مركزا صحيًا 
ويزدحم الأوبرج بالمصريين فى نهاية الأسبوع فى زيارتهم لليوم الواحدة. 


منتجع بانوراما شكشوك ومركز المؤتمرات: 

ت/ فاكس/ 54101745/ 58707374 (084) أجنحة وأجنحة للشباب وشقق 
ملكية. تحت الإدارة البريطانية زوار لليوم الواحد. ويقدم وجبة غذاء من 4 صباحًا إلى 
السابعة مساء كل يوم. 

زاد الرمال الغربية ببحيرة قارون: عبده جبير ت: )١084( 5585١١8٠١‏ 
ومحمول: ٠٠١5734559٠‏ مطعم أربع غرف عائلية» ثلاث غرف مزدوجة وخمسس 
غرف منفردة ورحلات سفارى بيئية. 
التخييم: 
عين السيلين: 08147751411١‏ 

البنزين: توجد أكثر من محطة بنزينء أكثر مما تحتاجه الفيوم ولكن إذا ما أردت 
السفر إلى مناطق نائية عليك بملء خزان الوقود بالسيارة بالكامل. 
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النقل: يسهل الوصول. إلى الفيوم ولست. فى حاجة لسيازة لزيارتها. فهناك. القطاز 
والباصات والتاكسى جميعها تقوم برحلات منتظمة. وأجورها منخفضة. 

القطارات: يتحرك من 1 إلى ٠‏ قطارات تقريبًا كل ساعة» بداية من الخامسة 
صياحًا مع القليل من القطارات فى المساء. وتشمل الخطوط: مدينة الفيوم إلى ابشواى 
وأتوكسا. 

الياصات: يتحرك الباص من ميدان أحمد حلمى شمال ميدان رمسين بالقاهرة إلى 
القيوم كل ربع ساعة من 3,92 صياتا إلى 1,45 مساءً وتوجد محطاتان للباصات قسى 
مدينة الفيوم إحداهما مخصصة للقاهرة ومحطة مصر والأخرى للباصات المحلية وهى 
محطة الكو اتيم 


خدمات التاكسى: 
يتحرك من ميدان الجيزة ومن محطة سكة حديد يقى سويفء هذه التاكسيات له 
تتحرك إلا يعد امتلائها ولكن يمكن استئجارها من خلال دقع قيمة أجر + أقراد. 


وادى الريان: 

مخيم السفارى: تمتلكها ويديرها شركة مرزوقء ميدان ابن سندرء حمامات القبِةء 
القاهرة ملك محمد مرزوق»ء ويقع المخيم على طول شاطئ البحيرة الجنوبى وعلى مساقة 
قليلة من الشلالء وأكواخ شعبية السريرين وحمامات داخلية ومياه باردة ومطعم. والمياه 
تأتى مباشرة من البحيرة وتوجد رحلات سفارى سيارات الدفع الرباعى أو الجمال. 


الدفة: 
مكتب الإرشاد السياحى (مغلق الجمعة والسبت): 

يوجد المكتب بمرسى مطروح. يفتح من التاسعة صباحا إلى الثانية بعد الظهر ومن 
الرابعة بعد الظهر حتى الثامنة مساءً. وهو مكتب متميز ومجهز جيذاء ت: 515151517 
(047) يمكن أن تقدم كل أنواع المعلومات. إيجاد فندق بلاج أو مكان لتناول الطعامء ويقع 
فى مواجهة المبنى الحكومى. 
أماكن للإقامة: 

منتجعات على البلاج - تجمعات شاطئية وبلاجات للترفيه اليومى على طول ساحل 
البحر المتوسط. ويوجد كذلك مصايف خاصة يوجد هنا القليل منها. 
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قندق بلاج (شاطئ) عايدة: 

على بعد /الا كم على طريق الإسكندرية - مرسى مطروح:ات: ام اه 
فلكس: )١55( ٠5١٠١548١4‏ بوم صبهعدلنهة©ءهادلنه.انمسع على بعد ١1‏ ح ٠١(‏ أميال) 
شرق العلمين وبلاج عايدة به كل الخدمات والتسهيلات بما فيها فيلللات و شقق» وشاليهات 
وقندقء وكل غرف الفندق تطل على البحر. ويوجد صالون جميل ومركز رياضة وساونا 
وجاكوزى. 

القندق العتيق على بعد 8 كم من طريق الإسكندر ية - مطروح. تليفون: 

)١45(( 4‏ وفاكس: )١( "56٠0171‏ غفيللات لمدة أسبوع أو شهر أو فصل 
غرف وكبائن لمدة يوم. مطعم وكافيه. مغلق من نوفمبر حتى مارس وبه تليفون وأجهزة 
تكييف وإمكانيات أخرى. 
فندق العلمين:- 

ت 558014٠ و)٠55( 554٠.059‏ وفاكس )١55( 5580*54١‏ مكتب القاهرة 
ا تيان 0 مكتب الإسكندرية 5 6/5556 )٠”(‏ يقع فى سيدى عبد الرحمن عند 
الكيلو 75ل وهو مفتوح طوال العام وبه بلاج متميزء» على طول الساحل. وبه جهاز 
تكييف وتليفزيون وأشياء أخرى حديثة. 
قرية ايو رست هوليداى: 

ت 1105/07 )١5(‏ كر قبيل الهانوفيل وأبو صير ويقوم بإدارتها أذا ممعه8ا توجد بها 
شاليهات صغيرة ة متاحة للإيجار بالأسبوع أو الشسهر أو الفصل. وتوجد محلات وحدائق 
ويلاجء وبها أجهزة تكييف وتليفزيون ورحلات وغيرها. 
مرسى مطروح: 

مليئة بالفنادق بأسعار مختلفة» انظر إلى خريطة المدينة لتحديد المواقع» 
ودحو 29٠‏ عن الفنااة ق تغلق قى الشتاء ولكن جميعها تفتح من مايو حتى أكتوبر ومعظمها 


يتش هاو ونة الشارع الشاطئ تليفون 5575٠.١١‏ )53 :*) وفاكس للفرضر يرت (015) 
أجهزة تكييف وتليفزيون. 

فندق اليوسف: شارع الشاطئ (على البلاج) صندوق بريد .7١‏ تليفون 4157055 
)55 م/ تت ا / 7 فاكس 55599١5‏ (055) 

تمع . مقطلع) أكناعط .لحار نعاألوطء/18 و (درمع. وطاتحرا© عاتأكسدع6. اتهمط 

تليفزيون وتكييف. 

ميامى: طريق الكورنيشء ات :/976851: )٠45(‏ وفاكس “5977087 (055٠)وبه‏ 
٠‏ غرفة . 
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نجرسكو: شارع الكورنيش هاتف 51454557 )١٠51(‏ به 54 غرفة. 
باليو رويال بالاس: شارع كورنيش النيل هاتف: 5/ 53515594 )٠55(‏ به ١7٠١‏ غرفة. 
راضى: شارع كورنيش النيل» هاتف »)٠45( 51554571١/8‏ به ؟/ا غرفة. 
ريفييرا بالاس: هاتف 4577.517 (055). 
روميل هاوس: شارع الجلاءء هاتف 45125455 / 41505488 (055) 
رويال بالاس: شارع كورنيش النيل ت 4595758 (055). 
سميراميس: شارع كورنيش النيل ت 59736030/١‏ (055). مفتوح طوال العام 
تخفيضات متاحة فى الشتاء. 

أماكن لتناول الطعام: 

يمكن أن يتناول الشخص أى طعام فى أى منتجع على طول الساحل؛ وفى مرسى 
مطروح:؛ بالإضافة إلى الفنادق توجد الكثير من المطاعم. على طول امتداد شارع 
الإسكندر وهو الشارع الرئيسى بالمدينة. ومعظمها بأسعار جيدة؛ تشمل السي فود 
والمشويات والأطباق المصرية التقليدية. 
النقل: 

تغادر باصات شركة غرب الدلتا مدينة القاهرة يوميًا إلى مرسى مطروح من ميدان 
التكويز: السابعة الضف مواء في الككاء :و الثامئة والنصضتة مار والتاشعة و الستصيف 
مدا ولتحافية عقر مهنا :كن ضيقن ' 
خدمات التاكسى: 

تغادر سيارات التاكسى من القاهرة إلى مرسى مطروح من ميدان القلانى قرب 
ميدان التحرير . 
واحة سيوة: 
مكتب الاستعلامات السياحية (مغلق الجمعة والسبت) 

يقع فى مبنى حكومى ويديره مهدى محمود الحويطىء ويفتح المكتب يوم الأحد 
حتى الثلاثاء 4 صباحًا إلى الثانية بعد الظهر ويوم الجمعة من السادسة مساءً حتى الثامنة 
مساءً ت/ف: 64 )١453(‏ ويصاحب السيد الحويطى السياح بترحاب فى جولات 
بالواحة. 
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أماكن للإقامة: 
مستويات راقية 
المنتجع الصحراوى 

يجب الحجز من القاهرة ت / )١7( 71796.٠7‏ وفاكس 7١7759١‏ (007)» يوجد 
فى موقعين أحدهما فى وسط البلدة على مسافة ١6‏ متر من قلعة كنوز القديمة؛ ت: 
8 (0545) وبه 5 غرف. والثانى فى قارى عند أقدام الجبل: ت 7141/5 
(041) به نحو ٠١‏ غرفة وأجنحة مجهزة بسراير سيوية تقليدية. لا يوجد كهرباء وبه 
مطعم ومركز اجتماعات وهو أغلى الفنادق فى كل الصحراء. 

فندق سيوة: أميرة الزيات. ت/ فاكس 55011417 )١:45(‏ / 15.0.0410 (045) 
وهو ممتاز ويحتوى على ٠١‏ غرف اتثنتان مزدوجتان واتثنتان ثلاثية» مع سقف خشبى 
وحدائق والطعام سيوى ومتوسط. تنظم رحبلات محلية. محمول 1١95345‏ (١٠غ٠)‏ 
و تتامك.200 1ه © 2000 تدا اتندصط . 
فندق سفارى بارادايس سيوة 

عمر محمد عبد العزيز» مكتب القاهرة )١75( 55777٠05‏ وفى سيوة: تليفون 1١75٠‏ 
550169١ /‏ (055)وقفاكاس: 5 (55 ١٠‏ ) بروعوس اده عدن تلم عمد انفسظ 
يقع داخل حديقة وهذا السكن الفاخر ذو ثلاثة وأربع وخمس نجوم» به كهرباء وتكييف 
ورحلات سفارى وكافيتريا وأكواخ للتخييم. 
منتجع شالى بسيوة: 

محمد حسن ات: )١٠55( 9700١515‏ وفاكس )١45( 151١٠١17‏ مكتب القاهرةء 
فاكس ١55754815557”‏ وموبيل )01١17( 5١519417"‏ 

ممع ودع القطكة 51 االلاللا تعالوطعللا و لتلوء. )وم أ دداكدت 5١‏ © ملص!. اتدصرظ 

بحيرة سرنبنين فريدة للسياحة خدمات متكاملة وبنجولات. 
منتجع تازيرى: 

نبيلة عزيزء محمول :)0٠١( "4١6١4 و)0١( 1١١595515 و)01٠١( 54556١‏ 
ورف اتمدمعرا صتهوز انمدع و سوب دوطهر0 بس سدس :عن نوراء/ تتمبز بالموقع الهادى. 

منتجع جزيرة طغاغية: بشرى المرجاوى ت: 171١.520 )٠55( 5٠٠5658‏ 
(055) و 15١00/5501١698‏ (045)» مكتب القاهرةت: "14455١‏ (05)و 
557٠.0 35552855999988‏ ومحمول522555١؟5‏ (017.) و لالامرهامه 
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١1م‏ )و ١الاك.ه. )٠0٠١(‏ إمعتطميفطهدا©ط.اتممع و عمعتطعفطعةا عمللا 
عاتوطع ا نومع )مداوز وهى جزيرة فريدة فى بركة سيوة ويوجد بها ٠‏ بنجولة وتليفزيون. 
مستويات متوسطة 

فندق الواحة السياحى: هاتف )١55( 55077١٠٠١‏ يشمل الإفطارء تم تجديده حديثا. 

فندق آمون: هاتف )١45( 55075١١‏ يقع بالدكرور ويستخدم أساسا للاستشفاء 
بالرمال الساخنة. 

فندق كليوباترا: شارع السادات هاتف ١057١50؛ )١55(‏ وفاكس: 1١0515١‏ 
)55 6( حممع. اتقصرع © وسأة.هتاناهعك و تامع. انقووع © لعسطة. اندم:8 قرب مركز عسكرىء؛ مياه 
وشاليهات ومراوح وشاشات. 

فندق يوسف: تليفون )١437( 55٠005178‏ فى السوق. مقهسى وفندق كيلائنى: 
فريدة ببحيرة سيوة. 
مستويات منخفضة 
فندق الإسكندر الأكبر: ت: 5500517 )٠57(‏ يقع فى ميدان الجامع». 
فندق بدوى: فندق صغير بجوار وحدة عسكرية . 
فندق بالم تريز (النخيل) ت )١55( 5501١١75‏ بالسوق . 

السفارى: توجد الآن ١‏ عربة سفارى بالواحات ويمكن حجزها من الفنادق 
والمطاعم أو من مكتب الاستعلامات السياحى. ومن المرشدين عمر قناوى وإيراهيم 
مشهرى وسعيد أبو سيف وبعدالله عدس ومحمد مشهرى . 

سفارى باراديس: عمر ومحمد عبد العزيزات: ال ل (045) وفاكس 
2٠0 5 501‏ بووع.يد أله وصدظأك. © كوزلة تفموط أ تقس و جرمع.عد زاك دمم ناك سدع أوطء نال 
إلى سيوة وبحر الرمال والفرافرة. 

نادى سفارى سيوة محمد يركات محمول: ثلادة5.ء.مهم؛١.‏ و /ا 55525 .١٠١5‏ و 
سردء.موطلة© جمعدطنيةادة.انوست فى السوق وشالي». 

أماكن لتناول الطعام: توجد مطاعم قليلة فى سيوة تقدم الأطباق المصرية التقليدية 
الفول والأرز والبطاطس والدجاج. ولا توجد مشروبات كحولية فى سيوة؛ جميعها يقع 
حول السوقء كيلانى وأبناؤه وعبداش. محمول ١555750١757‏ منها سوهاج والإسكندر 
الأكبر كنوز وعروس الواحة قرب الميدان. 
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الخدمات: 

توجد محطتان للوقود فى سيوة (وأفضل أن تمون سيارتك كاملة) إحداهما قرب 
المسجد فى شالى والأخرى خلف فندق عروس الواحة. لا توجد بنوك؛ يمكن للسائح 
تحويل العملة من الفندق. أو مكتب الهاتف أو مكتب ايدنيد (مفتوح من الثامنة صباحا حتى 
الثانية بعد الظهر)» والكهرباء موجودة طوال اليوم والشرطة بالشوارع. 
التصاريح: 
لمتعد تصاريح الذهاب إلى سيوة مطلوبة الآن» ولكن يجب الحصول على تصاريح 
من سيوة لزيارة بير الواحد وكل الواحات إلى الجنوب مثل العرج؛ ويجب أن تحصل عليه 
من الوحدة العسكرية وتكون معك صورة لجواز السفرء ويمكن لمرشد من الفندق 
مساعدتك فى ذلك. 
النقل: 

من الصعب التحرك حول سيوة بدون سيارة؛ خاصة فى فصل الصيفء يمكن 
استئجار كارتة يجرها حمارء وتستوعب 4 ركابء كما أن الدراجات متوافرة فى السوق 
وبعض الفنادق. 
إلى سيوة: 

هناك باص متتظم من الإسكندرية السابعة والنصف صباحًا و ١,5‏ مساء و 5 مساء 
و 6,/ مساءً. من محطة باصات سيدى جابرء وكلها مكيفة بأسعار زهيدة ويغادر الباص 
مطروح إلى سيوة السابعة صباحا ليصلها الحادية عشرة صباحا. 
ومن سيوة: 

يغادر سيوة من الساعة السابعة صباحًا والواحة والخامسة مساء ليصل مطروح 
الحادية عشر مساء يغادر مطروح ١١‏ صباحا و” و5 و١٠‏ مساء والثانية صباخًا ليمصل 
إلى الإسكندرية الثالثة بعد الظهر. 

يغادر سيوة الواحدة بعد الظهر ليصل مطروح الخامسة بعد الظهر ويغادر سيوة 
العاشرة صباحًا ليصل مطروح الثانية بعد الظهر ويصل الإسكندرية السادسة بعد الظهر. 

يغادر سيوة العاشرة مساءً يصل الإسكندرية السادسة صباحًا. 

إلى القاهرة 

يغادر باص شركة الدلتا الثامنة مساء يوم الثلاثاء ويغادر الباص الإسكندرية 
السابعة أو العاشرة صباحًا. 
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أبو عبد الله ابن بطوطة: 
رحالة وجغرافى مشهور من تانجير (طنجة) يالمغرب (11-17054). جاب العالم 

لمدة ١4‏ عامًا وغطت. رحلته ١٠١,٠٠‏ كم (2/ ألف ميل) قضى فى بداية رحلته عشرة 
شهور فى شمال إفريقياء وفى آخر رحلته عاد إلى شمال إفريقياء متحركا من جيال أطلس 
على طول طريق تاجازه إلى السودان. ثم بدأ فى كتابة مذكراته: الرحلة (إهداء إلى 
الملاحظين المهتمين بغرائب. المدن وعجائب ما واجهه فى رحلاته) 
أبو عبيد البكرى -1٠١1١(‏ 44): 

جغرافى ولد فى قرطبة بإسبانيا فى القرن الحادى عشر؛ ومن بين مؤلفاته الغزيرة 
عمل جغرافى متعدد به قسم ضخم عن شمال إفريقياءه وقد علق بتوسع على الدروب 
القديمة التى تمتد من وادى النيل باتجاه الغرب ما بين الأقصر وأسوان وسجل وجود 
زراف وفيلة على طول الطريقء» وكان يتميز بالدقة فى وصفه؛ لم يترك إسبانيا مطلقا. 
بعثة الأهرام البحثية بالصحراء الليبية: 

بدأت عند أسيوط فى ١9‏ أبريل ١575‏ وانتهت هناك بعد شهر تمامًا فى 33 مايو 
من نفس العام وكانت مهمة ذائعة الصيت لصفوة المجتمع المصرى اتجهيت إلى الصحراء 
فى أربع سيارات فورد. وتم كتابة تقازير البعثة فى ١7‏ طبعة من جريدة الأهرام بعضها 
استغرق صفحة كاملة» ووجدت مئات الصور الفوتوغرافية فى أرشيف الأهرام. 
الرابطة الإفريقية: 

تكونت فى 4 يونيو مما 1ل مع تفويضص لإلغاء تجارة الرقيق والاستقصاء حن 
الجغرافيا والتاريخ الطبيعى لإفريقيا. ومن مستكشفيها الأمريكى جون تيدريارب الذئ أرسل 
إلى مصر وتوقع أن يعبر إفريقيا ويكتشف النيجر. وصل القاهرة فى أغسطس ١788‏ 
ومات هناك فى أكتوبر ‏ ومن المستكشفين سيمون لوكاس ومترى نيك ولاس وجون لويس 
يوزكاهاردت وروبرت جيمس جوردون واوجست ليناتت دى بتقوتد وفى عام ١85١‏ 
ارتبطت الرابطة الإقريقية بالجمعية الجغرافية الملكية» واهتم البريطانيون بالكشوف 
الجغرافية. 
الماسى لإكقتطلق ف 212015!21015 

كونت هنجارى ولد فى وادهةر80:050 يسمى برئستين فى برجنلند فى التمسا. 
وتدرب كمهندسء ويتحدث ألماسى )١101-١4836(‏ ست لغات» وقد أصبح مستك شقا. 
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وكانت 'أوزلى مغامراته بمصصر ذهابه غى بعثة :إلى السبودان 2977 بوغفى عام ١154‏ قدم 
من :بومبيئاسنا ممع 'الأمير داع سعذلء ونلا المودتهم76 بالسيارة. وكانت أل سيارة تعير درب 
الأربعين. وفى عام 5947 .و7478 عبر االصحراء اللبحت عن والحة زرزورة المققبودة 
روكذلك اللبحث عن جديش تقمبيز. 
الصورة والرسومات نفى عبين الضوة. .وفى حامى ١9157‏ و1515 كان مفتشا متنقلا غى 
مصصرء بونفى أواخر اللثلاثينيات ذهب إلى مبيوة .مع اللبناروون ««اءوع 7/0206 «ومه8 باحثا عن 

ونفى الحرب العالمية الثانية التحق ألماسى يالقوة اللجوية الهنجارية التى أعارته 
للقوة الإفريقية بجيش رعورطل» واستخدمت صبورة اللفوقوغرافية من قبل :رومل. 

وقد لحب الماسى دور مهما فى حلقة التجسس الألمانية بالقاهرقء ولثناء الحرب 
العالمية الثانية اللتى ألهمت :روالية 'المقتاح :لريباكاء وإقد ساعدت فى إمداد رومل بمعلومات 
قيمة عن اللقوة االيريطانية فى مصبر خخاصة يالصحراء الغريية. وقد ذهب ألماسى إلى 
الصحراء من عملية سلام اللتى أكد أنها بديل الآسمه 

بونقد :قاد جاسوسبين ألمانيين هما تعامم8 و ععافدكامه240 إلى أسيوط قادمًا من طرابلس» 
بالاتجاه جتوبًا :إلى جبل العوينات غوق الجلف اللكيير عير ممر العقبة. قم إلى الداخلة 
والخارجق ثم عند إلى 'الصحراء بينما اتجه الباقون 'إلى اللقاهرةء .ولم يتعقبه ألحد عبر 
الصحراء :ولم يعرف أحد .ممن بجالصحراء أنه هتلك. 

.وحندما كان :و«مجيذاته 15 - بريفيق :رحنلات األماسى فى الصحراء - فى سجن 
حربى فى إيطاليا قام ألماسى يزبيارتف .وأخبر باترك يأنه قد وجد ألغامًا أرضية بالجلف 
الكبيرء وقام بنقلها إلى أماكن 'أخرى. (يقول شو بأن هذه الألغام لم تكن موجودة البتة): 
ويعتقد بيتر كلايتون بأن الماسى ربما قد ساعد والده بوضعه فى سجن أكثر حرية بدلا 
من سبون مدوم© الليشع. و ألماسى نفسه ألم يكن محظوظاء فقد سجن لدى الروس وعانى 
من عرض مزمن فى أسنانه وغفقدها بالكامل» .وتدهورت صحته تمامًا وقد ازدادات شهرة 
الماسى واإنجازاته. ققد اكتشف طريق الصعود إلى الجلف عام ١157اء‏ وسار فى وادى 
عبد الملكء واكتشف أنه جزء من زرزورة عام ١577‏ واكتشق مواقع عديدة للففون 
الصخرية. وملا فراغات الكارتوجرافيا فى مصرء وطور الطيران المدنى فى مصرء 
:وشارنك فى بناء مطار ألماظة. ونشر مقالات عديدة بعدة لغات فى الجرائد والكتب. 
وتضمنت مغامراته 'الطيرنان يبطائرة شبراعية من باريس إلى للقاهرة والطيران فوق هرم 
خوفو فى ظائرة شراعية أخبرى. .وقد عين رئيسًا لمعهد الصحراء وأقام فى فيللا صديقه 
الأمير كمال -الدينء وتوفى عام 75521١‏ 
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كل هذه الروايات تجعله شخصية باززةء والآن أصيح شخصا روماتسيًا ساحرًا مثل 
الضحية الغامضة قى كتاب ميتشل أوإٍداتش . الماسى كان مهما بالنسية للاستك شاقات 
فى صحراء ليبياه وبين يدو مصرء وكان مؤثراء وعرف باسم أو رملة- 

وقد شملت متشو ر اته منصعةدجد5 لماه 

م5 عطنة صة عد1:3) متشتعمة عبطتل"آ د كدعمفه ماهد كوا عه 

(قيادة أول أوقومييل على طول نهر القين) 

بودابست: فراتكلين 11594ء ألماسىء ل.ى. دى: تقلرير فى ملاحظات وتسجيلات 
عن السودان أبريل ١94*٠‏ وسبتمير ١3*2‏ ويتاير 1353 ألماسى 
,1930 اثتجيف بكلدومعظ سد دعاماط ممفن5 عطة هذ كاتمريعة ع كنا .وكمساخ :1938 ,دو تدرط تامعريدت8 

(الصحراء غير المعروفة) صدطمد5 «عللععصذآ ع .دأتما ,لإكمداخ .1936 همال 1935 كأمذتعارء5 

عناوزطقا ارعوكة2 ع1 كتنملة كتتمالدرواججتا وعالعمع؟ عل نآ الإكقتهام .1935 منء أ ءاهد تاكعصحلن8 


1 بتعقلدك عنوصواءاءطتنآ .نما كنلدأذتلما لإكملم .1936 .نال تنقطء؟5 عتلد0 عا .(1935-36) 
.عاكن للا لاأعوتطبر] ععل نا ماسخ لننن عناع وبال 


(الصحراء غير المعروفة مع طائرة وأتوموبيل بصحراء ليبيا) 
اعوط لعل مم اتطعده1 كد11 .لما 
555 6 دآ 60 ذنلة!5ألها لإكفناخ .1943 .عءكندطلاعمر8 نع أمطاعنا 
(الطريق إلى درب الأربعين يوما) 
موطفترطت! أممعوعمعة اعصدرم؟ مامعكما .لإكودداى .1943 عدسندتلاءعم8 :ع أدمزاعا 


(مع جيش رومل قى ليبيا) 944! «سذللماك نادعمدلس8 


شركات أوتو صحار: 

تعد مكافئة (مماثلة) مع مجموع قوة الصحراء البريطانية حيث تقوم السيارات 
والطائرات بتحديد موقع العدو والهجوم السابق» والأمر ليس عاديا بالنسبة للطائرات 
عمليات الإنزال ودعم القوات الأرضية؛ وقد نظمت هذه الشركات جيدا وقامت بأعمالها 
بشكل جيد. فعندما استولت فرنسا على الكفرة كانت خارج الخدمة. وعندما أسرت احدى 
الشركات فى سيدى برانى .١54٠‏ قال بيتر كلايقون: كان يجب على أن أكون فى 
مرزوق فى انتظار والدى. وكانت مجموعة أخرى موجودة بالكفرة» اعتقلت كلايتون عند 
أبو شريف. 
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هادهم ,كصع ز نمه 8 
قطعت الصحراء الليبية بالجمل» ققد قامت برحلات عديدة كتبت عنها فى كتابها 
ركوب الجمل خلال الصحراء المصريية' وقد كتبت بالألمانية ..١1451‏ 


طمتم1 لاممعدظ )١55:-1895-0[(‏ 

حصل على درجة الهندسة من جامعة كميردج وقام قبل نشوب الحرب بتنظيم ثلاث 
بعثات كيرى فى الصحراءء 19475-.03731 و53١1‏ و974١‏ وفى أول بعثة رافق 
دوجلاس نيويولد وديليو . بى كينيدى شمو واتجهوا إلى العوينات وآبار سارة ثم إلى درب 
الأربعين تحركوا من الفاشر والعطرون إلى مرجا ولقية وسليمة وقد دعمت الجمعية 
الجغرافية الملكية هذه الرحلات عام ١175‏ 

وكان لبعثته عام ١5778‏ أهدافها أيضاء ققد كانت لتأكيد نظرياته عن سفى الرمال 
خاصة نتائج نفق الرياح» مرة أخرى ساعدتها وقامت برعايتها الجمعية الجغرافية الملكية. 
وقد التقت بعثته ببعثة موند العلمية واتجهت البعثتان إلى الجلف الكبير وقد وصلتها 
فى فبراير .١5178‏ وفى عام ١975‏ عاد باجنولد إلى الجيش فى شرق إفريقيا واستدعى 
إلى مصر وكون مع مساعدة الجنرال :هللا مجموعة قوة الصحراءء وقد كتب باجنول د 
كثيرًا عن الصحراء الغربية. وشملت إنجازاته أول عبور للصحراء الليبية من قبل أحد 
الغربيين وتطوير البوصلة غير المتأثرة بالمعادن ونال تقديرًا من الجمعية الجغرافية 
الملكية» ومن بين منشوراته: الأيام الأولى من مجموعة قوة الصحراء والرمال الليبيية 
والسفر فى عالم ميت وفيزياء الرمال السافية والكثبان الصحراوية والرمال والرياح 
والحرب ومذكرات مستكشف صحراوى. 


مطمل رللة8 (181/5- )84١‏ 

يعد عضوا مهما بالمساحة الجيولوجية المصرية ولد فى ديربى وتعلم فى المدرسة 
الملكية للمعادن والمناجم» وفى كلية 05!ئد0 بلندن. وكان تقريبًا الجيولوجى الأطرش الذى 
أتى إلى مصر لعلاج الدرن بحمامات حلوان وعندما أتى إلى مصر التحق بالمساحة. 
وكانت أول مهامه كعضو جديد أن يقوم بمسح الصحراء الغربية. وقد أسس قسم المساحة 
الصحراوية عام 6 وقام بإداراتها. وأطلق عليه باجنولد أبو الاستكشافات المصرية» 
وقد رافق الأمير كمال الدين فى رحلتيه الكبيرتين إلى الصحراء الغربية» وكان أول من 
اكتشف أبو بلاص )١(‏ وتل الفخار الذى كان تستخدم فيه الأوانى الفخارية لتخزين المياه. 
واكتشف كذلك أن الخزان المائى الارتوازى يقع تحت كل الصحراء الغربية» واستمرت 
استكشافاته بالصحارى المصرية لمدة 5 عامًا. وقد مات فى بورسعيد فى ١يوليو‏ 


2912 


0١‏ وقد نشر عددا من الكتب» تشمل مصر عند الجغرافيين الكلاسيكيين والواحة 
الخارجة طوبوغرافيتها وجيولوجيتها عام ١1٠١‏ وأول وصف للجندل الأول (جندل 
أسوان) بنهر النيل عام .١607‏ وجغرافية وجيولوجية جنوب شرق مصر ؛؟١5١‏ 
وجغرافية وجيولوجية غرب وسط سيناء .151١7‏ وإضافات إلى جغرافية مصرء والواحة 
البحرية طوبوغرافيتها وجيولوجيتها ١1١7‏ بالإضافة إلى مقالات عديدة فى المجلة 
الجغرافية العربية. 
عأناهية! رتدخا-ا )١358(‏ 

ولد فى الزقازيق وهو جيولوجى مصرى أمريكى تخرج من جامعة عين شمس 
8 ومن جامعة مورى رولا 1/.1.17 داامه ترنامدونلا (19551). وشارك خلال الفترة من 
175-407 فى برنامج أبوللو فى تخطيط عمليات مسح القمرء حيث عمل كأمين 
لهيئة اختيار مواقع الهبوط على القمم وأستاذ كرسى للتدريب على الملاحظات الرئيسية 
والصور الجوية» وقد قام بشراء برنامج ناسا بالصحراء الغربية» الذى بدأ فى عام ١5177‏ 
وأسس مركز الأرض ودراسة الكواكب فى متحف الفضاء الوطنى بمعهد سميثونيان 
بواشنطن دى سى واللذى كان مدير! له لمدة تسع سنوات؛ وقد قاد عدا من البعثات 
العلمية بالصحراء الغربية والجنوبية وهو الأكثر أهمية وتأثيرًا فى تحليل المرئيات 
الفضائية الخاصة بالصحارى. ومن اكتشافاته الحديثة بالصحراء الفوهة الكبيرة غرب بحر 
الرمال العظيم والتى اطلق عيها اسم “الكبيرة". وهو الآن مؤسس ومدير مركز الاستشعار 
من بعد بجامعة بوسطنء؛ وقد حصل على شهادات وجوائزء وعمل مستشارًا فى مجالات 
عديدة» وله أكثر من ٠٠١‏ عمل علمى فى مجالات دراسات القمر والاستكشافات 
الصحراوية والمرئيات الفضائية الرقمية والاستشعار عن بعد. 


طعنط] ,العصلدء18 

تعد أعماله من أفضل الأعمال الخاصة بعمليات المسساحة الصحراوية -١1814(‏ 
5) ولد فى إنجلترا وتعلم فى كنجز كوليج والمدرسة الملكية للمناجم ويعد واحذا من 
الرجال الأول بالمساحة الذين التحقوا بهيئة المساحة ولسوء الحظ عندما عين هفنرى 
جورج ليونز.وليام فريز هيوم رئيسا للمساحة الجيولوجية كان بيدنئل يعتقد بأنه هو من 
كان يجب أن يشغل هذا المنصب. وقد اكتشف حفريات بالفيوم وحفر آبارًا فى رمال 
الخارجة وجنوب الصحراء بالإضافة إلى عمله الصحراء الغربية قام بمسح جيولوجى 
لساحل البحر الأحمر ووسط سيناء. وغالبًا ما كان يصطحب معه زوجته ماى هريس 
طومسون فى رحلاته. وقد قامت بتسمية عدد كبير من الأبار التى حفرت بصحراء درب 
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الأربعين» وبعد تركه للمساحة» بقى فى مصر مديرًا لمؤسسة غرب مصر المحدودة» هذه 
الشركة حصلت على تراخيص حكومية لتنمية أجزاء من الصحراء الغربية: وبدأت 
بالخارجة وساعدت فى تطوير الخط الحديدى ونظم المياه هناك. وبعد فترة فى أمريكا 
الجنوبية عاد أخير! إلى مصر مع القوت الاستكشافية بالحرب العالمية الأولى. وأثناء عمله 
في المساحة نشر كتاب الواحة الداخلة طوبوغرافيتها وجيولوجيتها وكتاب واحة الفرافرة 
طوبوغرافيتها وجيولويتها وواحة البحرية طوبوغرافيتها وجيولوجيتها (مع بول). 
وطوبوغرافية وجيولوجية إقليم الفيوم بمصر ونشر عددا من الكتب بجانب أعماله 
المساحية تشمل البيئة البرية فى سيناء والواحة المصرية مع ا الخارجة 
بالصحراء الليبية والإشارة الخاصة إلى تاريخها وجغرافيتها الطبيعية وموارد باورا 
يعد مرة أخرى للمساحة الجيولوجية. 


مع لا8 عل عأسمصنآ رولصمكعااء8 (1/45 ١‏ -18817) 

ضابط بحرى ورسامء ولد فى لورنيت فى فرنساء أتى إلى مصر عام ١41١1‏ مع 
بعثة الكونت «نا,ه8 وظل بها بقية حياته» وعندما كان شابًا ذهب إلى سيوة تحت حماية 
وليام جون بانكيس 80665 فى رحلته الأولى إلى سيوة ثم ضمن البعثة إلى السودان على 
أمل أن يصبح أول أوربى يعيد اكتشاف مروى. وبدلا من ذلك قد اكتشف ناقة وموساورت 
جنوب مروى. وعاش بلفوند فى مصر حتى وفاته. وعمل كمهندس فى عدد من 
المشروعات التى قام بها محمد على وفى عام ١859‏ أصبح وزيرا للأشغال العامة» وفى 
عام ١877‏ مُنح لقب الباشوية لخدماته التى قدمها لمصر طوال حياته» ومات فى القاهرة. 
ولم ينشر الأعمال التى قام بها خلال رحلته وتوفى عام .١154‏ 


2 نصصة 001 ,تدامجاء خآ 

كان رجلاً إيطاليًا قوى البنيان وفارع الطول (كان طوله متران أو ستة أقدام). 
وصل إلى مصر ليقنع محمد على بأن ماكيناته الهيدروليكية سوف تخدم عمليات الرى فى 
مصر وقد ظل بلزوئى (4لالا١ )١187-‏ للعمل فى البحث عن الآثار. . وأصبح وكيل 
هنرى سولت . وذهب إلى البحرية عن طريق القوافل من بنى سويف ووصل فى 5١1‏ مايو 
5 اسان قر بها أحد عشر يومًا. وقد كتب /حمد فخرى قصة مسلية عن بلزونى 
وعندما اختفت ختفت مذكرات بلزونى اكتشف أن الناس كانت تعتقد بأنها كتابات سحرية وكانوا 

يشترونها من خادمه لطرد الأشباح؛ وقد نشر تقريرً!ا عن عمليات الاستكشافات الحديئة 

بالأهرامات والمعابد والمقابر وعمليات التنقيب فى مصر والنوبة فى مجلدين 
عام .187١‏ 
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مك211 ع«ساطمع مم2 (قسم براتدنبرج): 

قسم بالجيش الألمانى كان عبارة عن وحدة كوماندوز ألمانية رئيسية فى مناطق 
الحرب أثناء الحرب العالمية الثانية شاملة الصحراء الغربية. وفى عام ١94٠‏ وعند 
الاستعداد للتقدم فى إفريقياء بدأ العلماء الألمان عملية دورا 2.ه2. وقام الكارتوجرافيون. 
والجغرافيون بجمع المعلومات عن شمال إفريقيا وصحاريها عام 4 وقى ربيع 
0١‏ قسمت المجموعة الثالثة عشرة من الكتيبة الثالثة لقسم براندنبيرج بين طرابلس 
ونابلى وتدربت الوحدتان ١5817‏ و5448 على حرب الصحراء فى شمال إفريقيا تحت قيادة 
الضابط وليام فون كونين لدعم جيش البانزر هدم تحت قيادة الجنرالك رومل- وكان 
أوبلت فون ليبزج أحد القواد الذين قاموا يقيادة المجموعة قى حملات على الحدود 
المصرية وجندوا عملاء خلف الخطوط البريطانية. واشتملت على عملية +هلهه وعملية 
سلام التى قلم بها "ألماسى" عبر الصحراء لتجنيد جاسوسين فى القاهرة. هذه المغامرة 
ضمت المغتربين الأثمان الذين عاشوا فى الخارج وعرفو! الأرض واللغات الخاصة 
بالبلاد الأخرى وقد وصفهم بيتر كلايتون بشكل مهذب بأتهم عملاء التغلغل» وقد انتهمت 
مهمتهم علم *5. 


001 هللاالا ر عسجعحورظ 
ولد فى جريث تاور هيل فى لندن وتعلم فى كلية أورييل وأكسفوردء وقد ساعدت 
ثروة يراون )١181-7954(‏ على قيامه برحلات كثيرة» وصل إلى مصر 5 وسافر 
لمدة ١7‏ يومًا على طول الساحل الشمالى عبر باريتون (مرسى مطروح) للبحث عن معبد 
جوبتر أمون فى سيوة. وبعد استكشاف سيناء والنيل ذهب إلى دارفور على طول درب 
الأربعين عام ١747‏ واعتقل فى دارفور لمدة ثلاث سنوات وسمح له بالعودة إلى مسصر 
عبر الدربء وبعد عام فى سوريا عاد إلى لندن ونشر "السفر إلى إفريقيا ومصر وسوريا 
من الأعوام ١797‏ إلى ١748‏ واغتيل عند سف ره إلى بلاد فارس 
عام ١81١7‏ 
مم . 


عن 1 لسامتتائد (/1810 8595-1 1) 

عالم معادن فرنسى عمل مع محمد على واستكشف معظم وادى النيل بما فى ذلك 
مروى بالسودان وقام بذلك فى زيارتين فى ١811-18١8‏ (فى مرافقة عااءبم:ص) 
و1875-14815 (مع فريق الاستكشاف المصرى بالسودان). وكان يسمى أيضًا مراد 
أفندى. وقام كايى بالبحث عن الكبريت ومناجم الزمرد بالصحراء الشرقية واكتشف العديد 
من الطرق على طول ساحل البحر الأحمر. وفى الصحراء الغربية زار الفيوم وسيوة 
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والبحرية والفرافرة للبحث عن المناجم القديمة. ويؤكد أنه أول أوربى زار الواحة الخارجة 
ونقش اسمه فى معبد هيبس بالخارجة ليؤكد اكتشافه وقد نشر كتابه رحلة مروى وستار 
متقصضء5 عل عتنهنزه؟ يبل تلتم عا كمدل امعجدع عل ,ماعلية .عصقاظ عننع]1)! مد ,قمععل8 ه ععودلرولا 
5 202101565ك 15نلئل أء دناهز5 فى باريس عام 1؟85١.‏ فى أربعة مجلدات؛ وقد قام الرسام 
0:76 بعمل المخططات والرسومات البارزة والمهمة. وكان يرافقه فى رحلته. كما نشر 
كاي كذلك بالفرنسية (أجزاءً ترجمت إلى الإنجليزية .)١855‏ 

سفريات فى الواحات وطيبة وفى الصحراء الواقعة شرق طيبة وغربها. وذلك فى 
سنوات 6 18١59‏ وا ١8١‏ و8١161.‏ وعند عودته إلى فرنسا حمل معه ٠‏ قطعة 
أثرية ونال جائزة صليب «بعممه!! عل ممنوعا عام 18 وأصبح أمين متحف التاريخ 


الطبيعى فى نانت. 


كيتون طومسون ءعلنساءء0 ,ممومسمط] -مماوت 

قامت كيتون طومسون )١186- ١888(‏ بأول زيارة إلى مصر عام .13١١‏ عندما 
صاحبت والدتها. ومنذ العشرينيات كانت تعمل مع الأركيولوجى فلندرز ييترى فى 
أبيدوس وأوكسير نيشوس 5داءدمر:ر:0 وأخيرًا تخصصت فى ما قبل التاريخ مما قادها 
إلى الصحراء الغربية. وقد قامت بأول مسح جيولوجى وأثرى لشمال الفيوم؛ وكانت هنا 
قد اكتشفت حضارتين من العصر الحجرى الحديث. وبعد استمرارها فى العمل خارج 
مصر عادت للعمل فى الخارجة. وقد حصلت على شهادات تقدير لأعمالها من الجمعية 
الجغرافية الملكية والجمعية الآسيوية الملكية ولها كتابان '"صحراء الفيوم 1915" وواحة 
الخارجة فيما قبل التاريخ عام 157١»؛‏ وكتبت كذلك مذكرات مختلطة عام .١19185‏ 


ة عساوظ رممازمات 

1 طوبوغرافى وكارتوجرافى )١19373-1845(‏ وصل إلى مصر مع قوات عسكرية 
أثناء الحرب العالمية الأولى وكانت أولى وظائفه بالصحراء الغربية مع الدوريات الحقيقة 
بإدارة التخوم بالصحراء الغربية. وظل لمدة ٠١‏ عامًا أو أكشر يقوم بعدة وظائف 
بالصحراء الغربية» وقد التحق بالمساحة الجيولوجية كمفتش عام 2١37١‏ وفى عام 713717 
تدع ون بوك عنيتاح يداني بويثة االمفياتة السبخر ازي ولت عام 7 كان مسئولا 
الكبيرتان الحدؤك ينها رفن عام 0 غننها و حت العلامات الدائمة للحدود مرة 
أخرى كان كلايتون هناك) وفى عام ١‏ اكتشف وادى الصورة وبعض النقوشس 
الصخرية وقد منح الميدالية الذهبية - والشكر من الملك فؤاد لمساعدته لاجئى الكفرة 
الذين تعرضوا للموت ما بين الكفرة والعوينات والواحات الداخلة (للتفاصيل انظر تينيدة 
بالواحة الداخلة). 
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وقد عبر مع الاآنسة :5د «منرداح بحر الرمال العظيم لأول مرةء وفى عام ١955٠‏ 
كان ضمن مجموعة قوة الصحراء بالجيش الثامن وقاد فصائلها. وقد أسره الإيطاليون فى 
غارة على ليبيا عام ١15١‏ ونقلوه إلى إيطاليا وسجن هناك» وفى عمله مع فصائل قوة 
الصحراء ذكر فى خطاب أرسله إلى أخته غير الشقيقة من سجنه "إننى لا أستطيع 
الشكوى: وكنت على وشك أن أقتل أو تقطع رجلاى وبعد كل ذلك استوليت على حصنين 
ومطار وحرقت حصن مرزوق ودمرت لوريات شمال العجيلة". 


كلايتون إيست كلايتونء ليدى دورثى مارى: 

شخصية تشبه بعض الشىء الفتاة دورثى التى ماتت فى كهف السباحين فى الجلف 
الكبير فى الفيلم الإنجليزى المريض الإنجليزى" والشخصية الحقيقية هى كلايتون إيست 
كلايتون المرشدة والنحاتة التى صاحبت زوجها لورد روبرت فى بعض بعثاته العلمية 
للبحث عن زرزورة واستمرت فى القيام بالرحلات بعد وفاته عام .١1727‏ ولبحثها المنفرد 
عن زرزورة التحقت بالقائد [امووسه8 ربما كان صديقها (البوى فرند) ودمءيدا0 .4.م 
التى قابلته خلال رحلاته مع أحمد حسنين وسافروا من البحرية إلى عين دلة وبحر الرمال 
العظيم والجلف الكبير وواحة الكفرة وعادوا إلى سيوة ثم القاهرة» ولم يجدوا زرزورةء 
وكانت أول امرأة تقود سيارة ببحر الرمال العظيم والجلف الكبيرء وماتت مبكرًا مشل 
زوجها 11237. ولكن لم تمت فى كهف محاط بنقوش صخرية بالصحراء الغربية فقد 
ماتت أثناء تدحرجها من فتحة طائرتها فى بروكلاند بإنجلترا وسقطت على الأرض حيث 
كسرت جمجمتها واعتبر موتها سوء تقدير منها. 


كلايتون إيست - كلايتون والسير روبرت: 

آخر بارونات مارون وهوول بليس» وهو البارون الخامس )١5:5-1١5:08(‏ عمل 
فترة قصيرة فى الصحراء الليبية ودرس فى دراتموث وعمل كمرشد فى الأسطول 
الملكى» ودفعه حبه للمغامرة إلى أن يأتى إلى مصرء ويلتقى بألماسى وب.أ كلايتون بقسم 
المساحة الصحراوية والقائد بندريل بالقوات الجوية الملكية. وذهب معهم للبحث عن 
زرزورة وكان معهم ثلاث عربات وطائرة خفيفة» ووصلوا إلى الواحة الخارجة فى ١”‏ 
أبريل وحلق السير روبرت فوق الوادى بينما كان ألماسى متجهًا إلى الكفرة ليزور 
الإيطاليين (وأعاد ١١‏ زجاجة شيانتى) وتوفى السير رويرت بعد شهرين من عودته من 
الجلف الكبير فى سبتمبر ١1737‏ (بسبب نوع نادر من شلل الأطفال)» ونثروا ترابه فوق 
القنال الإنجليزى. 


25241 


0 


البعثة المشتركة لما :قبل التاريخ (217©): 

أنشئت عام ١95:7‏ بواسظة رشدى سميد وفريد٠وندوروف‏ زميله فى جامعة هارفارد 
وقامت بعملها فى القطاع الجنوبى اللصحراء الغربية قرب أسوان؛ وكان :مدفها الأولى 
استقصاء بالصحراء للبحث عن :أدوات بشبرية تعود إلى ما قبل التاريخ» وذلك لتحديد مدى ' 
إمكانية حمايتها عندما تتكون بحيرة السند العالى.واكتشفت البعثة أن هذا القطظاع.بالصحراء 
به أدوات بشرية غير عنادية.واستمر :العمل هناك إلى اليووم. 


معدا عااعطعنا؟ عسقلمسعع 18 رتااء جور لكف للست ين ( 
محام ودبلوماسى إيطظالى وصل محبر :بعد مغادرة:تابليون مباشرة؛ وتم تعييته 
كمفوض فرنسى للعلاقات التجارية بالإسكندرية فى أكتوبر ١207‏ وكان ضد الإنجليز 
بشكل كبير وكان ضد البعثة الأمريكية بقييادة وليام إيتون» بوكان لا يجيد التعامل مع 
المصادر باللغة الإنجليزية. ولكن كان واحدا من الفنيين الرئيسيين فى الدولة المصرية ولم 
يقم فقط بدوره المتميز فى تقلد محمد على السلطة فى مصر ولكنه صاحب جيش محمد 
على لغزو سيوة عام ١87١‏ وأصبح دروفيتى أخيرا القنصل الفرنسى ودعم الكثير من 
الرحالة والعلماء فى مهامهم المتعددة فى مصر. وعاش فى مصر عدة سنوات وجمع ثروة 
كبيرة تشمل ممتلكات فى الفيوم» ومن بين كتاباته: (رحلة الى ولحة الداخلة ). 
دع ععصوظ عل لوتعدعع أبوكوه© ,نأاء 12109 عع ا أبتمط0 عا .11 عدم .اععلدط عل ذلكةه'! 2 عوعلام/ا عآ 
"عاملاع8 


إيتون وليام سدتللة؟!ا دمندظ (18311-4110/515) 

عندما أرسلت بعثة أمريكية لإيجاد حل ممكن لقراصنة البربر وتأثيرهم على 
التجارة الأمريكية ووصلت إلى الإسكندرية كان يقودها وليام إيتون من نيوإنجلاند وكان 
أول بطل أمريكى فى مصر فقد قاد مجموعة صغيرة من المارينز فى أول عمل عسكرى 
خارج أمريكا. وكانت مهمتها المرعبة تتمثل فى إيجاد حامد كراماتلى. الحاكم الفطفى 
لطرابلس. إنها رحلة الجحيم (انظر الدفة للتفاصيل). وهذه المواجهة على طول ساحل 
البرير وضعت سوابق عديدة للولايات المتحدة. فقد ساعد على تكوين الأسطول الأمريكى 
وأرست التقاليد العسكرية لقوات المارينز الأمريكية. 


إدمنستون أرشيبالد فلدطئطعة ,عدم ؛مصعسةظ )1١891/-1156(‏ 

درس فى إيتون وكريست تشيرش وأكسفورد وحصل على الليسانس .18١7‏ 
وقام مع صديقيه دهااوده!! ودمعاكه2 بزيارة واحة الداخلة من أسيوط عبر درب الطويل 
وذلك عام ١81١9‏ مؤكذا أن الدرب مازال موجوذا. 
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وغادر القاهرة فى 5 ١‏ يناير ووصل إلى بلاط فى ١1١‏ فبراير وكان عند بئر عمور 
فى ١١‏ فبراير. وقد سمى الجبل الوحيد بالداخلة باسمه عام ١814‏ بواسطة أعضاء بعثة 
رولفز. وكتب إدمنستون تقريرًا جيذا بعنوان "رحلة إلى الواحتين" نشر عام ١877‏ وعاد 
إلى إنجلترا آخذا معه إحدى المومياوات وأعطاها للدكتور 0111هم0 .4.8 وتوقى فى ١7‏ 
مارس 18510. 


أحمد فخرى: 

ولد بالفيوم )١53177-1١305(‏ درس فى البداية فى جامعة القاهرة ثم فى برلين 
وبروكسل وليفربول على يد العديد من علماء المصريات. وفى عام ١177‏ عمل بالآثار 
المصرية فى الجيزة والأقصرء وأخير! هو المفتش الرئيسى لمصر الوسطى والواحات. 
ورغم تقلده العديد من المناصب ومنها مدير متحف الآثار المصرية بالقاهرة إلا أنه قد 
تعلق بالصحراء. وفى عام ١145‏ عين مدير للبحوث الصحراوية ودراسة المواقع 
الصحراوية. وتشمل مشنوراته عن الصحراء بالإنجليزية الاستكشافات الحديثة بواحات 
الصحراء الغربية )١1547(‏ والواحات المسصرية وواحة البحرية (جزءان ١547‏ 
و1160١)‏ والصحارى المصرية وواحة سيوة )١545(‏ وواحة سيوة )١56٠0(‏ 
نيكروبولويس البجوات فى الواحة الخارجة )١151(‏ الصحارى المصرية: الواحات 
المصرية المجلد الأول )١977(‏ والواحات المصرية المجلد الثانى )١514(‏ وتوفى ٠“‏ 
يونيو ١5954801‏ . 


نصصة10© ننصمذ؟ (لاىلا 54-1١‏ 181) 

رافق بعثة وليام جون بانكيس بنهر النيل حتى أبريم؛» وكانت أول بعثة غربية تصل 
إلى هذه المسافة جنوباء وعاد مع بانكيس فى بعثة ثانية بعد عدة سنوات» ثم رافق فردريك 
فينكر إلى الخارجة عبر إسنا عام ١8١5‏ ووصلا إلى باريس بعد مسيرة ثلاثة أيام وعاد 
إلى النيل دون التأثر كثير! بالواحة وكتب فيناتى تقريرًا عن حياة ومغامرات جيوقانى 
فيناتى الت طبعيا ونشرها دعامه8 عام .185٠١‏ 


عانق عنطده )1١951/-12855(‏ 

كانت مغامرة روحائية وكانت تجد طريقا لكل ما تريد. وقد ذكرت معظم الكتب 
التاريخية أنها رافقت أحمد حسانين إلى واحة الكفرة فى نوفمبر ١97١‏ وذكرت أنه رافقها 
إلى هناك مؤكدة أنها قد قامت بتنظيم الرحلة وأن حسنين قد أتى معها. إنها روسيتا التى 
ذهبت من فارة إلى أخرى ومعها كل الوثائق والتصاريح الخاصة برحلتها وهى التى 
دعمت الرحلة ماليًا وقدمت لها كل ما تحتاجه. وأيا ما كان الأمر فإن روسيتا فسورييس 
كانت امرأة مميزة وكانت تسافر باسم الست خديجة وكانت أول أجنبية بالكفرة وكتبت 
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سر الصحراء: الكفرة الكتاب الأول لوصف الإقليم للأوربيين واعترفت بعملها الجمعية 
الجغرافية الثانية» وبعد شمال إفريقيا ذهبت فوربيس إلى الجزيرة العربية وأثيوبيا. حيث 
قامت بمغامرتها مرة أخرى و التى ذكرتها فى كتاب ”من البحر الأحمر الى النيل الأزرق . 
وتتحدث معظم كتاباتها عن رحلاتها. ونشرت أكثر من ٠١‏ كتابًا منها ست روايات وكتاب 
فى الأوتوبيوجرافى والغجرى تحت الشمس وتوفيت بالولايات المتحدة عام .١3517‏ 


المساحة الجيولوجية المصرية وقسم مساحة الصحراء: 

أنشئت عام ١847‏ وبدأت سريعا باستكشافات تفصيلية ومنهجية للصحراءء وكان 

من أعضائها الأساسيين .ال82 .ل يفصن .لاا بودمبرا 1.0 بممعدظ كمصمط؟ ,العصلدء8 .181.1 

طائد:5 طعاعا وجميعهم التحق بها عام 17> وكان البريطانيون مهتمين بحماية مصر 
ولكنهم لم يكونوا يعرفون شيئا عنهاء» ومن أكتوبر /1 ١85‏ إلى يونيو 4( قامت بعمل 
قياسات وإحداثيات وأنتجت خرائط للواحات الأربع الرئيسية. وفى عام ١104‏ افقتح 
المتحف الجيولوجى المصرى كجزء من المساحة الجيولوجية. وقد أنشئ فى مبنى صمم 
خصيصًا له فى شارع الشيخ ريحان بجوار الجامعة الأمريكية بالقاهرة. وفى عام ١147‏ 
هدم لعمل ممر أرضى وتم نقل الأدوات البشرية إلى مبنى مؤقت على الكورنيش قرب 
المعادى. 

وفى عام ١107‏ وقعت المساحة الجيولوجية الحدود الدولية مع تركيا بين طابا 
وخليج العقبة ورفح على البحر المتوسطء وعملت أول خرائط جيولوجية فى 5 لوحات 
بمقياس ١‏ / مليون عام 7 وتوجد الخرائط الطوبوغرافية والمعلومات الخاصة 
بالصحراء الغربية التى انتجتها هذه الاستكشافات المبكرة محفوظة ضمن غيرها من 
الوثائق الهامة. وقد بدأت المساحة بالعمل فى البحرية عام 185417 ثم الخارجة فى يناير 
-.-. وقامت بقياسات لدرب الأربعين بين إسنا والخارجة» وحددت المواضع الدقيقة 
للعديد من المواقع مستخدمة القراءات البارومترية. وف الحلررجة طبلتا خزييلة لمنطيتة 
عين أم الدباديب لأول مرة. محددة الشكل الحقيقى لجبل الطارف وحددت موقع باريس 
الفلكى. وسجلت العديد من الآبار وحددت الحافة الشرقية وحددت مواقع البقايا الأثرية. 
وقد خرج العديد من الكتب من هذا المشروع؛ تشتمل على خرائط طوبوغرافية 
وجيولوجية منفردة للفرافرة والداخلة والبحرية والخارجة والفيوم. وتوجد يهذه الكتدب 
خرائط ممتازة ١اجتدرءة.‏ 


5 مك1 - عمنكد1؟ )1١517"-1855(‏ 
استكشف المنطقة المحيطة بالخارجة والداخلة من خلال ثلاث بعثات من قبل 
الجمعية الجغرافية الملكية فى بداية القرن العشرين» وحدد موقع أبو منقار ورسم خريطة 
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للحد الشرقى للفرافرة. واكتشف منخفضات صغيرة إلى الشمال من عين عمور واتجه 
جنوب الداخلة باتجاه العوينات للبحث عن زرزورة ورسم خرائط لمناطق جديدة وقام 
بأعمال اثنوجرافية عديدة وسجل أغانى وأشعارًا. وكتب عددًا من الكتب والمقالات تشمل: 
م ننخخض الفرافرةٌ وحطية ب ومنقار" 
(1913 .8هلهها .5.مم 42 سنال لوءتامدمعه؟6) مذكرات إثنوجر افية عن واحة الداخلة 2 .ل.0) 
(001913ما 5.ود عدات ومائر وأغ انى الواح ات الغربية 
4 .ةنال .أن5 وتتد علط و سه ععاضع5 , لإعاعء5 تمملنما بتعوعط مدبرطنا عط ,ه وعترعاة للح 
25 ..001. 


أحمد حسنين (1545-1889): 

أول مستكشف مصرى قام بعمل رحلة مميزة لمسافة 0177"كم 717١(‏ ميلاً) عام 
17 من ميناء السلوم على البحر المتوسط عبر واحة الكفرة (اليوم فى ليبيا) ومنها إلى 
العوينات ثم إلى الفاشر بالسودان وكانت أول رحلة مسجلة لعبور الصحراء الليبية فسى 
الزمن الحديث. وكانت واحدة من أكبر الرحلات الصحراوية فى التاريخ. فى هذه الرحلة 
حدد حمشين بدقة مواقع واحتى ريجين والكفرة فى ليبيا. واكتشف وجود جيل أركنو فى 
ليبيا أيضا. وجبل العوينات فى الركن الجنوبى الغربى لمصر واكتشف طريقًا من جنوب 
غرب مصر إلى دارفور بالسودان. وكانت هذه الرحلة ثانى رحلاته بالصحراء؛ ففى عام 
ذهب من البحر المتوسط إلى واحة الكفرة مراققًا روسيتا فوبيس»؛ حسانين 
مصرى درس فى أوربا وكان قادرًا على الجمع بين الزمالة الأوربية والخبرات 
والدبلوماسية الشرق أوسطية. وقد بارك ملك مصر رحلته وأتى كصديق للبدو السنوسيين 
وقد سهلوا عليه الطريق لمعرفة الصحراءء لقد عرف الصحراء وعرف سكائها وعرف 
لغتهم وخزعبلاتهم ومحرماتهم؛ وفهم البروتوكول. وفى أجزاء غير معلومة من رحلته 
واجه رجال قبائل أصبحوا مرشدين له وليس أعداءً له. وفى طريقه للعوينات أخبره 
أحد رجال التبو عن رسوم صخرية بالعوينات ولكنه لم يذهب. ويقول فى كتابه “لم أكن 
أريد أن اشعر يالشك ولم أذهب إليهم”. شخص حساس بالنسبة للحضارة المحلية 
فقط هو من سوف يفهم حسئينء فقد كتب الواحة المفقودة ومقال عبور صحراء ليبيا غير 
المعروفة (54؟5١)‏ . 
ابن حوقل: 

جغرافى عربى فى العصر الوسيط من بغدادء وقد عبر ابن حوقل )44.-95٠0(‏ 
شمال إفريقيا من4417 إلى 148 عائدًا فى عام 10٠‏ ليتخذ طريق تاجازة جنوبًا إلى مالى. 
وعندما رأى النيجر اعتقد أنه نهر النيل» ونفذ مهمة مرعبة فى تكرار عبوره إفريقيا 


الزطك 


فى طريقه إلى مصرء وكان قد وصل عند غزو الفاطميين لها واتهم بأنه جاسوس فاطمى» 
وقد سافر لمدة تزيد على ٠١‏ سنة وألف كتابًا سمى المسالك والممالك عام 171. 

والطبعة الثانية محددة ونشرت عام باسم شكل العالم. وكان أول مستكشف 
لغرب السودان وشملت خريطته للصحراء الغربية الواحات وعدذا من الجبال. 


كناو 3ق 11211 0 5نئو1106 (4865 -5؟ ق.م) 

زار مصر وصحراء ليبيا لفترة ثلاثة شهور ونصف عام 400 قبل الميلاد. وكان 
البحر المتوسط فى خريطته يمثل قلب العالم مع ثلاث قارات أوربا وآسيا تحيطها ليييا. 
وسمى الصحراء الغربية بإقليم الحيوانات المتوحشة وحدد خليج عاعمتطامنام (خليج العرب أو 
عمتطامنام) على طول الساحل والمناطق الداخلية كروكوديبوليس (مدينة الفيوم) وأمونيوم 
(سيوة) وأوجيلاء وكتب تاريخه المشهور عن آسيا وأوربا وإفريقيا وسمى آخره ليبيا. 


لسسع اعسلعع 1 بمممسعد110 (؟لالا أعاءم 6 

فى نفس الوقت الذى كان يكتشف فيه )هط معدن غرب إفريقيا ضمن الرابطة 
الإفريقية كان هورثمان كونارد قد أرسل إلى الجانب الآخر من قارة إفريقيا من قبل 
الرابطة الإفريقية يقية» وقد وصل إلى القاهرة فى سبتمبر ١1/917‏ . وبقى هناك لتعلم اللغة» 
وعندما وصل نابليون إلى مصرء بدا وكأن رحلة هورتمان قد وصلت إلى نهايتها ولكن 
الحاكم الفرنسى أعطاه الحماية وأرسله فى مهمته. وفى عام ١714‏ قام وزميله الألمانى 
الذى يتحدث العربية جوزيف فرندبيرج بالالتحاق بقافلة الحج التى تقطع الصحراء الليبية 
نط يلين إلى يورؤتو واد انرس العربية لددة عام ولقامرة و ا 
العربية) وكانا أول أوربيين يتبكران كعرب بشكل ناجح. . ورافقا قافلة تاجر من فزان 
وتركا القاهرة ورحلا على سرب المحاشس باتجاه سيوة» وما وراءهاء وعند مرزوق كانا 
أول أوربيين يزوران هذه الواحة» وكان أهلها فى حالة حرب مع الطوارق ومات 
فرندبربيرج وعاد هورتمان إلى طرابلس. وبقى هناك لمدة ١4‏ شهرًا ومات فى ١١‏ 
نوفمبر 4 قرب بورنو. وقد فقدت كل أوراقه الخاصة لهذه الرحلة الثانية وقد نسشر 
كتابه 'جريدة رحلات فردريك هورتمان من القاهرة إلى مرزوق" عام ؟٠‏ 18 0 
رحلته الأولى "ولا نعرف شيئًا عن رحلته الثانية" وقد انتهت نتهت أنشطة الرابطة الإفريقية 
غزو فرنسا لمصر. 
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1535 تهنا األاآ رعس (/851 :)١195 55-١‏ 

خدم كمدير للمساحة الجيولوجية من ١104‏ إلى ١178‏ وكان قد حصل على درجة 
كمبردج ©05 وهى درجة لم يحصل عليها إلا القليل من الناس فى ذلك الوقت. وقد نشر 
عددًا من المقالات فى كل شىء مثل "خامات الحديد فى مصر" و"التسجيل الأول لنيزك فى 
مصر" وقد طبع هيوم أعماله فى المساحة فى ثلاثة مجلدات له؛ وجيولوجية مصرء 
وبعد تقاعده استمر فى النشر تحت رعاية الحكومة المصرية وتوفى فى لندن 
فى 7 فبراير 1559. 


مطول 119206 (؟ - :)١181586‏ 

ولد فى مانشستر ورحل إلى مصر من نوفمبر ١81١8‏ إلى أغسطس .١8١1‏ وقد 
كان له جريدة خاصة توجد الآن بمكتبة المتحف البريطانى؛ بالإضافة إلى أنه قد سجل 
اسمه على معظم الآثارء خاصة فى الخارجة والداخلة (معهد هيبس وعين عمور ودير 
الحجار والزبو)؛ وكغيره من العديد من الأوربيين شعر بمرض شديد فى رحلته إلى وادى 
النيل. وكان تحت رعاية أعضاء رحلة وليام جون بانكيس إلى أعالى النيل» وبعد مغادرته 
مصر ذهب إلى الهند وتوفى هناك فى مرشد أباد فى 75 أبريل 1876. 


ابن الوردى -١49(‏ ): 

كتب عن رحلة موسى بن نصير 7١8‏ حاكم العميد بشمال إفريقيا وذلك فى كتابه 
'خريدة العجائب وفريدة الغرائب" وقد شجعه الحج إلى مكة على كتابة العديد من المقالات 
الجغرافية فى طريقه من شمال إفريقيا وبلاد السودان خلال الصحراء الليبية»؛ وقد توفى 
عام 1749. 


الإدريسى محمد الشريف :)١١55-1١١٠١٠١(‏ 

ولد فى المغرب من أسرة غنية حكمت شمال إفريقيا وجنوب إسبانيا ودرس فى 
قرطبة ورحل كثير! إلى الشرق الأوسط أو شمال إفريقيا وقد دعى إلى مقر روجر الثانى 
ملك النورمان فى صقلية» والتى عاش بها.من ١١79‏ إلى 54١1ء‏ وقد أنتج خلال هذه 
الفترة ١5(‏ عامًا) كرة أرضية من الفضة وخريطة للعالم والمعروفة حاليًا باسم وصف 
روجر للعالم؛ والذى يعد أهم عمل علمى فى العصور الوسطىء وأكثرها دقة بالنسبة للعالم 
المحيط بالبحر المتوسط بالقرن الثانى عشر ويوجد اليوم منه ست نسخ أصلية. 
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الأمير كمال الدين :)١57175-1١81(‏ 

ولقد دفعه حبه للخيول والصيد إلى الصحارى المصرية» وبدأ بسرعة يستكشف 
الصحراء الغربية بشغف كبير» وفى عام 7 فى نفس الفترة التى قام فيها حسنين 
برحلته. وكان يستخدم مركبات ستروين ملائمة للصحراء ومعه مجموعة من العلماء 
والميكانيكيين والخدم. وقد وجدت المساحة الجيولوجية إحدى هذه العربات الستورين عند 
بئر كسيبة عام »١51©‏ وتم نقلها إلى المعادى واستقرت لفترة فى حديقة رشدى سعيد عند 
الطريق رقم .١١‏ ولم تتمكن المساحة الجيولوجية من ترخيصها حيث لم تتمكن من إثبات 
ملكيتها وأخيرًا تم بيعها. 

وفى الفترة من ١5714-1١577‏ سافر البرنس كمال عبر البحرية والفرافرة (أول 
سيارة فى هذه الواحة) مع ثلاث سيارات للبحث عن أثر بعثة رولفز. فى ريجنيفيلد» وقد 
وجدها (انظر للتفاصيل صحراء الأربعين)» وفى الشتاء التالى ١5725-1١975‏ كان الأمير 
مرة أخرى بالصحراء الغربية ومنها اتجه جنوبًا عبر درب الأربعين مار ببئر الشب وبئر 
الطرفاوى فى طريقه إلى جبل العوينات وواحة مرجا. على بعد 5٠‏ كم (777 ميلا) 
شرق العوينات بالسودان وكان حسنين قد اكتشف العوينات قبل ذلك بعام. وإن كان كمال 
قد قام برسم خريطة لبعض القمم والعيون المائية بالجبال» وأثناء رحلته حدد مواقع 
جغرافية ودوائر عرض. 

وفى العام التالى استمرت جهود الأمير فى الركن الجنوبى الغربى لمصر. وكان 
أول من قام برسم خريطة للصحراء الليبية التى جهزت فى باريس» وفى عام ١178‏ 
حصل على الميدالية الذهبية من الجمعية الجغرافية الفرنسية لأعماله الكبيرة باالصحراء 
الغربية. 

والبرنس كمال الدين كان ابن الملك حسين كامل وكان فى طريقه للعرش. لم يكن 
يريده وعندما توفى والده نقل العرش إلى الملك فؤاد. وقد توفى فى فرنسا في " أغسطس 
عن عمر 01 عاماء وتوجد مكتبته الضخمة فى جامعة القاهرة» وقد مول كمال 
الدين العديد من بعثات الماسى. 


,القلط5 ولعصحع 1 ([5-15-1]ا95١):‏ 

درس فى أكسفورد وذهب إلى السودان كمتخصص فى الغابات وسرعان ما أصبح 
حاكما لكردفان» وقد اكتشف الكثير من الجزء الجنوبى الغربى للصحراء الليبية خاصة فى 
السودان. وفى السودان قام الاثنان برسم خريطة منخفض مرجا واكتشفا برج الطيور. 
واستكشفا الصحراء بين مرخا وسليمة فى العشرينيات من القرن الماضى. ولم يعد مهتما 
كثيرا بالغابات وقضى كل وقته كأركيولوجى. 


52534 


وتعد مقالات كل من نيوبولد وشو عن السودان ملاحظات وتسجيلات»؛ بالمجلة 
الجغرافية ذات أهمية بالنسبة للمهتمين بدرب الأربعين والركن الجنوبى الغربى من 
الصحراء الليبية. وفى رحلة واحدة إلى بحر الرمال العظيم والعوينات عام 5 سافر 
شو لأكثر من ستة آلاف ميل ٠١(‏ ألاف كم) بما فيها وادى حوار ووادى حسين؛ وهذا هو 
شو الذى أشار موضوع لاجئى الكفرة للعالم فى مقابلة بالجمعية الجغرافية الملكية عام 
١5١‏ (انظر إلى واحة الداخلة لمزيد من التفاصيل)» وعندما استدعى لمجموعة قوات 
الصحراء كان ضمن قسم الآثار الفلسطينية. وتوفى فى ” أبريل ١9179‏ ونشر الكتاب 
من010 اعوء2 ععتنةم وزمنا عام 5 . وتتضمن النشرات الإضافية "المدافن فى جنوب 

الصحراء الليبية : 
سوك .8./لا لد لامطصدءل؟ .2 ,لامصعد8 .مف :47-50: 22 ,لع هامعماععة المت املاع8 01 [02انامل 
.ل طاا/الا :2.524-35 31 .701.78 .[ .عمء0 "1930 0مه 1929 اتعوء1 مدناطنا دأ لول" 
025025 لنء اتتدامظ أولإه] كه متاح ممصن عدتلة [أم8ظ تتعوع7 تبوبرطنا ,هم هره1! ع1" .ممكمتاع اسل 
31 .281-89 :7 .161-66 نك بوعكا 


0 :ه11 ركاه وآ ( 5 5-185 14 (١‏ 

جيولوجى وميثورولوجى ومنقب بريطانى»؛ ولد فى لندن» وقد أرسل الجيش إلى 
مصر ل كلا وبقى بها حتى عام 8 »؛» وقد قام ليونز بعمليات مسح للجنوب من 
الصحراء الليبية للحكومة البريطانية عام ١8170‏ -1814. ومع عودته إلى القاهرة طلب 
منه عمل استقصاء علمى أكبر للمنطقة وكان نتيجة ذلك ظهور المساحة الجيولوجية» وفى 
عام ١1٠١‏ أصبح ليونز مدير عام وعين هيوم مدير للمساحة الجيولوجية. 
بتأسيس القسم العلمى للمتحف البريطانى. 


لاما سمير (9*1١4-1١٠5؟)‏ 

أطلق على نفسه رجل الصحراء وأطلق عليه زملاؤه المصريون الأسطورة؛ وقد 
أخذه والده إبراهيم لاما المصور الشهير معه إلى الصحراء وهو فى سن التاسعة وذلك 
للصيد هناك» وقذف أول أسد وعمره ستة عشر سنة. واستكشف ليبيا ومصر والسودان» 
وزار الجلف الكبير أول مرة عام ١157‏ وفى العالم التالى قاد بعثته الخاصة به إلى 
كما اكتشف طريقا من الجلف الكبير فى الشمال الغربى وأطلق عليه اسم ممر لاما / 
مونود. 
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وظل لعدة سنوات يتحكم بفظاظة وعنف فى الرحالة» ولم يعطهم أية مساحة من 
الحرية» فهو الذى كان يحدد متى يستقيظ الشخص وأين يجلس وأين يسيرء لقد حافظ على 
أسراره من الفضوليين من الكتاب مثلى» ولم يكن يريد تدمير صحرائه من قبل الهواة 
الذين لم يتح لهم أية فرصة للوصول إلى الجلف الكبير والعوينات. وكان يعتقد أنهم سوف 
ينهبون الصحراء ويحصلون على الزجاج السيليكى والأدوات القديمة» لقد كان على 
صوابء فالبرغم من فظاظته كان طيب القلب وابتسامته دافئة وعيناه لامعتان» وقد توفى 
عام ٠٠١4‏ وقام أصدقاؤه بعمل نصب تذكارية فى الصحراءء حيثما كان يحب ذلك. 


م ةنا رقسمآ ''م1ااة11"" 

مغامرة ولدت فى ألمانيا وتزوجت المغامر الصحراوى سمير لاما وكانت ترافقه 
فى الرحلات وتقوم بخدمته وإعداد الطعام له» كانت تعمل مع المتاحف والعلماء فى ألمانيا 
وفرنساء ودائما ما كانت تحدد الأماكن التى عليهم أن يستكشفوها. 


فصائل المركبات الخفيفة: 

قام الجيش البريطانى عام ١1175‏ بتجهيز عدد من العربات المحملة بالمدافع 
لحراسة ١18٠‏ كم ٠0(‏ ميل) وهو طول خط الحدود بالصحراء الغربية وذلك ضد 
السنوسيين فى ليبيا وكانت تعرف باسم (اهمادم :) وكانت هذه أول محاولة لترويض 
الصحراء بالأتوموبيل. أجادت»: وأصبحت العربة الفورد هى المفضلة بعجلاتها المطاطية 
التى بدأت تترك علاماتها عبر الصحراءء بعضها مازال يشاهد حتى اليوم. ومن رجالها 
الكولونيل .5 «بإااءجءاا (ثغرة عولنهدم) والكابتن كص:هذ!1ة/72 4دادا© (كثبان وليامز وممر 
وليامز وجبل وليامز) والميجون براعمه:8 دعمنممعل 4عش ]للا (أنشأ برج العرب الجديد) ود. 
«و الد8 (طريق بول) والميجور 005:00 (كثبان أوستن) والكولونيل برعهما عل العدولة 
(لا وجد ظاهرة جغرافية باسمه) هذه الأسماء لم تعد موجودة بالخرائط اليوم؛ ولكنها كانت 
موجودة فى خرائط 1115-١91١‏ وكانت تحدد الموقع بمفتاح الخريطة فى الاتفاق 
الإيطالى المصرى لرسم الحدود بين مصر وليبيا. ونظرً! لكونها مجموعة الاستكشاف 
بالجيش فقد قامت باستكشافات لأراض غير معروفة بالصحراء الليبية. 

وأعادت اكتشاف وفتح الطرق الصحراوية القديمة وقامت برسم خرائط للقطاعات 
الشمالية والشمالية الغربية للصحراءء وأطلقت أسماء على الكثير من الأشكال الأرضية 
مثل جبل بيتر وبول وتل أمونيت. وانتهت مهتمها فى الصحراء بعد نهاية الحرب العالمية 
الأولى» وأسقط استكشاف الصحراء من حساباتها . 
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.سآ (صناه؟© أترعقك]1 عوصقع عتامآ) (مجموعة الصحراء بعيدة: المدى)»- 
لقد كانت الصحراء الليبية مسرحًا كبيرا للعمليات أثناء. الحرب العالمية الثانية». وتصاعد 
النشاط فى معركة العلمين (للتفاصيل انظر الدفة) ولكن امتد نشاط الجيوش سواء بالنسبة 
للحلقاء و المحور بعيدا فيما وراء السهل الساحلى الصحراوى. وكانت كل بوصة 
فى الصحراء تحت. المراقبة» خاصة العوينات.النائية والتى كانت تمثل .المعبر إلى سد أسوان. 
وقد حلت هذه المجموعة محل فصائل النقل الخفيف التى انتهت مهمتها بانتهاء 
الحرب العالمية الأؤلىء وكان هدفها الأول المفاورة خلف خطوط العدو لإحداث 
اضطرابات كلما أمكن» وقد أطلق عليها أنطونى إيدين اسم “جيش البعوض” سع:وجود 
مراكز له فى القلعة بالقاهرة وقد تكون رسميلد فى ” يوليو ٠115..وقد‏ قسمت المجموعة 
إلى فصائل كل فصيل مكون من خمس عربات بكل عربة ٠١‏ رجلاء وقد اكتشف باجنولد 
بمخزن للخردة بالقاهرة قضبانا من الصلب كانت ت تستخدم لرفع السيارات التى كانت تغرز 
فى الرمل وذلك أثناء الحرب العالمية الأولى وكانت تستخدم أساسًا لتسقيف الخنادق» 
ومازالت تستخدم حتى الآن» وهى مازالت. ملقاة:فى العوينات وفنى بحر الرمال. العظيم 
وعين دله ومناطق مختلفة بينهماء. ومن الأسماء التى عملت مع هذه المجموعة: العسكرية 
والتى ترتبط بالصحراء الضابط المتميز دد5 بإلءمهءكا .2.8 والكارتوجرافى .م.ط 
«مالزدكء والدبلوماسى 0اوطبدء؟ ذواعنه8 واكدع,ءلم5:6 لإنا0 كابتن كتيبة الدبابت الملكية 
ومدصمءلة -ع«زلمولآ. وقد أقام العديد منهم فى المعادى وخطط. البعض لهذه الرحلات مسن 
فيللا فى ركن فؤاد الأول» طريق .١15‏ وأقام المستخدمون فى مساكن بالغراء بالمعادى: 
تحت قيادة. ميجور بيرنارد فريبرج عمءطرعء5 لتدمءق؛ وكان العدد ١٠١‏ رجلة يرتدون زى 
ال 1880 المتميز بغطاء. رأس عربى وحذاء صحراوى. وقد انتهت مهمتها فى أغسطس 
6 ثم تكونت رابطة لأعضائها بعد انتهاء. الحرب. 


10101 ,اتستعسع م1 ) ١8--9190م/ .)١‏ 

كان هذا المستكشف الإيطالى ذا نشاط كبير فى. الصحراء قبل الحرب العالمية الثانية 
وعرف جنوب. غرب الصحراء. جيدّاء وكانت أنشطته.سببًا فنى أنشاء: قوات. ارتياد الصحراء. 
طاصسناء 0-11 ددع الك ردسهكة 111 

تحرك مع ضابط أمريكى آخر يدعنى ااأطوصة0 .5 «ذذاالا ماا'بين إستتبول 
والإسكندرية بدعوة من الخديو إسماعيل قبل توغله فى الصحراءء كانت مهمة كابتن 
الأسطول التحالف. السابق مع الولايات المتحدة وكانت مهمته التالية:مع الكولونيك معاهاه5 
دماذا0 والكولونيل بإنمدم 5ددوددء5 بالبحر الأحمر وبلاد البربر. وقد ذهب مع برلسم إلى 


الأكك 


دارفور حيث قام برسم خريطة الإقليم» وأرسل ماسون مع الكولونيل إنه:5 .11.0 إلى 
الخرطوم كحاكم مفوض تحت قيادة جوردون» وفى الفقرة ٠881-188ام‏ قام بعمل 
مساحى للفيوم وسيوة» وكعضو فى الجمعية الجغرافية الخديوية ألقى محاضرة عن النقل 
المحتمل بالسكة الحديد التى انتقد فيها الاتفاقية بين السودان ومصر. وفى عام ١8485‏ أرادت 
الحكومة المصرية تعيينه قاضيًا فى المحاكم المختلطة ولكن الولايات المتحدة أرادت شخصنا 
آخر. واحتدم الصراع عندما قبل عمله كرئيس للمساحة الكدسترالية المصرية؛ لقد تم تعيينه 
مديرًا للأملاك العامة ولكنه توفى ١851‏ عند مغادرته إلى أمريكا. 


لسقطء 11 رلقمع 2191 (5-1865 11 )1١‏ 

مغترب ألمانى عاش فى سنورس بالفيوم بداية القرن العشرين» وقد جمع حفريات 
من طبقات شمال بحيرة قارون وأرسلها إلى شتوتجارت وأمريكا. استأجرها 0:00 من 
المتحف الأمريكى للتاريخ الطبيعى» وفى عام ١11+‏ اكتشف حفرية عدمعورمتط دسسلامم 
(القرد البدائى). 


المسعودى (1655-855) 

معلم من بغداد جاب العالم الإسلامى خلال عشرين عامًا قضى منها فترة طويلة فى 
مصرء ومات نحو عام 155» وألف كتابا سماه مروج الذهب ومناجم الفضة» ولم يحتوى 
هذا الكتاب على معلومات جغرافية اشتهر بها المسعودى ولكنه ملىء بالعديد من جوانب 
المعرفة ويبدو كتابًا موسوعيًا وأطلق على المحيط الأطلنطى بحر الظلمات؛ وبعض أجزاء 
خرائط المسعودى دقيقة بشكل مذهل خاصة مواقعها وتفاصيل وادى النيل. وأكد 
المسعودى بأن الصحراء الغربية كانت منطقة مستقلة. 


داع نمصك11 سمعة8 ,تلام سنك ه0٠‏ (؟ /ا/ا 4-١‏ 45 1) 

ضابط بالجيش الروسى زار سيوة من 7١‏ أكتوبر إلى ١١‏ نوفمبر 1817. وكانت 
خطته الأصلية أن يرحل على طول الساحل الشمالى وسيرنايكا فى بعثة للملك عاءنعدع8 
11 الثالث. ولم يحدث واستقر فى سيوة وقام برسم المعبد وحوائط أم العبيد حيث 
دمر المعبد سنة .١1851‏ وتبقى أعماله أفضل سجل لهذا الموقع وهى محفوظة فى كتابه 
عن معبد جوبتر أمو ن. ونشر رفيقه بروءطمعمطع عماعءالا مز معذاعه لسن عنعهامعع مدن(" 
"معاميروة وقد أقام :اامداد:3<6 لمدة عشرة أشهر فقط ولكنه قام بجمع مجموعة أثرية ذات 
أهمية كبيرة كونت أساس المتحف المصرى ببرلين. 
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وكان أول أوربى يرى الهرم المدرج من الداخل؛ وأول من شجع تأسيس أول 
كرسى لعلم المصريات فى برلين» وكان مدعما من ددنومما لبدداء51 1:د»!ا فى عمله بمصر. 
وقامت زوجته «الهكاه/لا دوعدممدظ بنشر كتاب "ندع ؟ه «منهه1امءه8" بجائب جمع حيوانات 
غربية فى .1851-1/85٠١‏ 


دع 160 ندع 1 أنطة8 

ذهب إلى سيرينايكا خلال الفترة من نوفمبر ١875‏ إلى يوليو 21875 مرافقًا لباكو 
«داعدط (انظر ما بعد)» وقد نشر مو نر كتابًا بعنوان "همعلا عاندكا معداء5 ءأمما" متضمنا 
ملاحظات باكو المبعثرة ومتضمنا مقالا عن اللهجة واللغة وأشياء أخرى فى سيوة وقد 
ذهب الاثنان إلى الداخلة فى صيف عام 14374. 


نصة ملالا عبومع0 وماق )١555-1886(‏ 

أتى مبكر! إلى مصر ولم يتركها إلا عام 2١4547‏ وعاش فى المعادى ولم يكن له 
أطفال ولكن كان له كلب مشهور كان يصاحب مورى وزوجته إلى الصحراءء وكان 
رئيسًا للمساحة الجيولوجية »48-١917‏ ومع ثورة ١5617‏ سلمت الهيئة للمصريين 
واسفر فى" العفل فى السداكة واله عاو المضيرنة: 


كفاع ط]' كه عنصم تمد ج01 (65 ١-10‏ "7 4) 

عاش فى طيبة (الأقصر) فى القرن الخامسء وكان مؤرخا ومنجماء وذهب فى 
مهمات دبلوماسية للإمبراطور هوميروسء وسجل كتاباته وكتب التاريخ فى "5 مجلذا 
وكان ضمن رحلاته المسجلة رحلاته بالصحراء الغربية وقام بعمل ملاحظات هامة عن 
الإقليم خاصة فى الخارجة وقد فقدت المخطوطات الأصلية ولكن بعض أعماله محفوظة 
فى كتابات دننامام. 


لأعتلسنة"؟ وسصع1؟ معوطو0 (/861 ١‏ -ه957١1)‏ 


أركيولوجى وباليونتولوجى أمريكىء ارتقى إلى منصب رئيس المتحف الأمريكى 
للتاريخ الطبيعى؛ وقد بذل جهذا كبيرًا فى دراسة طبقات العظام بالفيوم وجمع الحفريات» 
وفى عام ١108‏ اكتشف حفرية القرد البدائى. 


ونه مفعل لعوط (5 11/9 -18155) 
مستكشف فرنسى وعالم نبات ولد فى نيس وجاء إلى مصر مرتين مرة فى عام ١414‏ 
ومرة أخرى فى عام 18757 -1875» وكان أخوه تاجرا فى مصرء وقد دعمت س فرياته 
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بعدد من المعضدين وقد سافر من الإسكندرية فى نوفمبر ١875‏ وأقام فى منطقة الساحل 
الشمالى بالصحراء الغربية» وتوجد بعض الرسوم التى قام بها باكو لمواقع من شمال 
إفريقياء وقد سمى حبل قرب سترة والبحرين باسمه. 


نا[ وعأسقط© رأععموط ( 6 155-ه .7 )١‏ 

عالم فيزياء فرنسى عاش فى القاهرة وأرسل إلى إثيوبيا عام ١11‏ للاهتمام بصحة 
الإمبراطور عبر درب الأربعين» وكان مع رفيقه المبشر الفرنسى الأب شارلز فرانسيس أول 
أوربيين يصلان إلى سنار» وكتب :مم50 'رحلة إلى /ثيوبيا " ومات فى فارس .١1١1‏ 


2م26 قلاأعاع50 علدع ]ا 

أرسلت البروقيسور #سعغممىمة مبروؤمرنة )١5150-14841/(‏ للذهاب من الكفرة إلى 
تبستى» استمرت الرحلة لأربعة أشهر وذهب مونترين كذلك إلى وادى عبد الملك 
والعوينات سنة ١475‏ وصعد إلى القمة الثانية للجبل بارتفاع ١857‏ مترًا وأطلق على 
هذه القمة اسم قمة موسولينى. 


ل قله لل ,لنتقكتظ ( 086 5-1 86 )1١‏ 

4 م اه 75 5 0 596 د 0 ا‎ ٠ 

نحات فرنسى كان ضمير الجيش واخذ سجينا (أو نفىء معتمدًا على المصدر) فى 
إسبانيا لخذ طريقه إلى مصر سنة ١8١5‏ وأقام بها حتى سنة 1877. واتفق على عمليات 
تنقيب لدروفيتى 907601 بما فيها الفيوم حيث طلب منه عملية مسح للبحيرة والبحث عن 
متاهة التماسيح 8:ه:ترطماء وصاحب دروفيتى فى رحلته إلى أعالى النيل سنة .18١5‏ 
وعند عودته لفرنسا نشر عددًا من الكتب تشمل: 

7 الع 'ناودناط 1505 دناأمعل ,1051285 اأمعدك عاناع نط اع عتطسللا مع ,عام روظ رع ععدبزه/ا 


وقد نشت فى خمس مجلدات ونشر كذلك كتايًا إرشاديًا وتوفى فى جنيف. 


سقط 6 علطم )1١855-12811[(‏ 

جغرافى قدم خطة للدكتور #3دكدة 7/02 القنصل الألمانى فى مصر عام 2181/7 
وكان يريد استكشاف أراضى غير معروفة قى مصر وتسجيل معلومات عنها. وقدم له 
الخديو إسماعيل سنة ١4177‏ عن طريق القنصل الألمانى 5٠٠٠‏ جنيه مصرىء وكانت 
المهمة الأصلية الذهاب من أسيوط إلى الكفرة عبر مناطق غير معروفة وغير مستكشفة. 
وكانت الكفرة مكانا معروفاء ولم يكن الأوربيون موجودين هناك ولم يكن أحد يعرف بحر 


الرمال العظيم. 
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ولم يكن رولفز قادمًا جديدا إلى شمال إفريقياء فقد بدأ مغامراته الإفريقية عام 
6 فى الجزائر كفرنسى أجنبى» وقد أكمل ست رحلات علمية بارزة فى الصحارى 
غير المعروفة بشمال إفريقيا. وكانت الرحلة الأولى خلال المغرب من ١85١‏ إلى 
والثانية كانت عبر جيال أطلس والتى جعلته أول أوربى ينجز مثل هذه الرحلة 
وأول أوربى يكتشف واحات تافيلت وتوات وتيديكيت التى تعد محطات كبرى على طرق 
القوافل القديمة. والرحلة الثالثة من ١877-١476‏ جعلته أول أوربى يعبر غرب إفريقيا 
من الشمال إلى الجنوب وقام برحلته الرابعة من طرابلس وبنتابوليس وسيرين إلى سيو 
والإسكندرية ورحلته الخامسة كانت عبر الصحراء الغربية» والسادسة كانت إلى الكفرة. 

وتم تكليفه من قبل الخديو إسماعيل فى رحلته الخامسة للبحث عن قاع نهر النيل 
القديم وتحديد مدى ملاءمة الصحراء للزراعة. وقد استغرقت خمسة شهور من الإعداد فى 
ألمانيا قبل مجيئه إلى القاهرة» ومن ضمن ما تضمنته حقائبه 0٠٠‏ خزان ماء حقيقى قام 
بصناعتها 1612 و عع لأسالة فى أبولدا. ويسع الخزان ٠‏ لتر من الماءء ويزن الواحد 
فارغا ١١‏ كجم (؟١‏ رطلا) و50 كجم (5؟١‏ رطلا) وهو ممتلئ ويستطيع الجمل الواحد 
أن يحمل خزانين» وأثناء رحلته استبعد عددًا من هذه الخزانات. 

وقد سببت البعثة هريجًا بالقاهرة وكان هناك مؤتمر بمعهد الصحراء عرضت فيه 
جميع الخطط. 

وكانت بعثة رولفز أول رحلة لأوربيين تعبر الصحراء الغربية؛ كانت أول بعثشة 
أوربية فى عام 1875-1477 من طرابلس عبر مرزوق وبلما وكاتو إلى سوكوتو. لقد 
كانت بعثة رولفز أول بعثة متعددة الأغراضء وأول بعثة حددت المواقع الجغرافية بدقة 
وكذلك العلامات الأرضية» وكانت كذلك أول رحلة كشفت عن عجائب الصحراء الغربية» 
ويمكننا القول بأن بعثة رولفز تعد ميلادا للاستكشافات المصرية الحديثة. 

وتكونت البعثة من دارسين عديدين متميزينء البروفيسور اعناناة ‏ آنهكا -1١/1(‏ 
)٠5‏ وهو جيولوجى من ميونخ وقد نشر موسوعة ال وءنطمدوه«معدلهم ععه ممااء8) 
(عادن/8 تتعناءوبرطزنآ معل عتعهوامدمعمواط لصن ءتعمامعء0 ربج التى مازالت تعد أعمالا ذات أهمية 
بالغة عن الصحراء الغربية والوحيدة التى تشمل خريطة جيولوجية للمنطقة. و «اءاللا 
هلوز )١1833-1847(‏ وهو طوبوغرافىء؛ وكان أول من قام برسم خريطة للمنطقة 
اعتمد فى رسمها على خبراته الجغرافية والميتورولوجية وقام بقياسات لمستويات سطح 
البحر وتسجيل المعلومات الطوبوغرافية عن الواحات. و ماممعم ممنائام (14454- 
ع4م) المصور الفوتوغرافى للبعثة» وقد التقط صورا للصحراء الغربية فى ظروف 
غاية فى الصعوبة وكانسيع أجهزته تتكون من كاميرا وعدسات وألواح زجاجية وأحمماض 
كيماوية؛ كان يحتاج وقتا طويلا لالتقاط صورة وتجهيز الحجرة المظلمة المتنقلة وإعداد 
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الألواح الزجاجية وكشف الصورة لمدة نحو ٠١‏ دقائق ثم إعادة ربط الأجهزة مرة أخرىء, 
فإذا ما تحركت القافلة ناردًا ما يلتقط صوراء ولكن عندما تستقر بالواحة يذهب فى 
رحلات قصيرة مع نفسه. فقد التقط 7٠١‏ صورة للاندسكيب و١7‏ صورة لمعبد هيبس 
بمفرده. و «ومدتعطاءدة طنءبوءلع انندم »)١9115-18575(‏ وهو عالم نبات قام بجمع حفريات 
نباتية وأطلق على أربع منها اسم وولفزء وكان أتشيرسون العضو الوحيد من الفريق الذى 
قام بزيارة البحرية. وظلت الخريطة الجيولوجية التى أنتجتها هذه البعثة هى الخريطة 
الرئيسية حتى عام ١1٠١‏ حيث أنتجت المساحة الجيولوجية خريطة جيولوجية اعتمدت 
فى إنشائها على العديد من المعلومات بخريطة بعثة رولفز. 

وفى محاولتهم للذهاب إلى الكفرة أكدت مصادر إنجليزية بأن البعثة تعرضت 
للهلاك فى بحر الرمال العظيم (للتفاصيل راجع العوينات) ولكن سقطت أمطار بشكل غير 
معهودء فملأوا خزاناتهم وتركوا علامتهم وأطلقوا على المكان اسم ريجنفيلد (مكان 
المطر). واتجهوا مباشرة إلى سيوة وغادروها فى 75 فبراير وعادوا إلى الواحة 
الخارجة» ووصلتها البعثة فى ١١‏ أبريل ١874‏ وكان شقنفورث فى انتظارها. وكانت 
مغامرة مدهشة. 

وقد نشر رولفز كتابه "عادااا معاعوبرطنا “علمز عنشدملة عط" فى برلين عام ١81/5‏ . 
ويعد العمل المتميز للصحراء الغربية وقد توفى رولفز فى يوليو ١835‏ #رءدد»000 1دظ 
بألمانيا. مم15 «امعومل التضع 1051 ويعرف كذلك باسم 1200101123 ترك الجيش الفرنسى 
فى القاهرة وأصبح وكيلاً للقنصل الفرنسى برناردو دورقيتى؛ وعمل فى طيبة مع «امنامة 
وكان حليفه ضد يلزونى ورافق دورقيتى فى رحلته إلى سيوة. 


لصقاع هخ ناعا50 عتطصممومء© لنرهخ]1 

بدأت الجمعية الجغرافية الملكية كناد للرحالة عام ١8717‏ وأصبحت الجمعية 
الجغرافية ومقرها لندن عام 2١87١‏ وأخذت اسم الجمعية الجغرافية الملكية ١8695‏ 
واحتوت الرابطة الإفريقية والتى كانت موجودة منذ عام .١784‏ وكان غرض الجمعية 
تقديم المعرفة الجغرافية التى اقتصرت على المحاضرات ومنشوراتها المتمثلة فى ال 
تسيل عومهء0 و ال مدزنعدوداة عوم06 وتعد نافذة لأى شخص يريد البحث فى الصحراء 
الليبية. وظهرت بها مقالات عديدة تحتوى على معلومات متعمقة عن المنطقة. والغفرض 
الآخر كان دعم الاستكشافات والبحث الذى تم خلال القرن التاسع عشرء وقد لعبت دورها 
فى تاريخ الاستكشافات فى مصر والصحراء الغربية وفى ١115‏ انبثئق منها معهد 
الجغرافيين البريطانيين. 
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#انرقظ , سطول .51 (3 865-1848 )١‏ 

سافر من الإسكندرية إلى سيوة فى عام ١847‏ وزار العديد من المواقع فى الواحة. 
وهو ابن جيمس أغسطس الذئ زار مناطق عديدة من مصر خلال الفقرة من 18177- 
5 وقد غادر ءابرد8 الإسكندرية فى ١0‏ سبتمبر مع ستة حمير وبغلين ومهر وعدد من 
الأبقار ورحل إلى الصحراء (صحراء الكلاب) وقد استخدم «اهد 50 أسماءً تاريخية 
للمواقع على طول الساحل الشمالىء الكثير منها لا يستخدم اليوم. وقد ألف كتابا بعنوان 
مغامرات فى الصحراء اللببية وواحة جوييتر آمون' الذى نشر عام .١1855‏ 


رشدى سعيد: 

ولد عام ١170‏ فى المعادى؛ والتحق بجامعة القاهرة ثم بجامعة هارفارد بالولايات 
المتحدة. وفى عام ١177‏ نشر كتاب ب«برع5 06 بروماه06 وقد أسس بالاشتراك مع زميله 01م 
بعثة ما قبل التاريخ المشتركة. وكان رئيس الهيئة المصرية العامة للمناجم منذ عام 
عندما أنشأ هيئة المساحة الجيولوجية المصرية عام .١97١‏ وظل مديرًا لها حتى 
عام 1417. وتركز عمله فى مجالات ثلاثة هى الصحراء الجنوبية الشرقية وخليج السويس 
والزمن الرابع. ونشر مؤخرا كتاب عر النلٍ" الذى ترجم إلى العربية إضافة إلى مئات 
المقالات» وأحدث كتاب له هو ,مرو:! ترع ءا إن التل له مكذةا عذا؟ ده مهدا 11:6 


أكناع نام 66078 رطأنالص أناداء5 (1؟ مل-ه؟0) 

عالم نبات وأركيولوجى وجيولوجى؛ عاش فى حلوان جنوب القاهرة وعمل فى 
مصر لمدة ٠5‏ عاماء وكان من أهم المؤثرين فى دراسة جيولوجية وجغرافية مصر خلال 
تلك الحقبة. وقام برعاية الخديو إسماعيل بإنشاء الجمعية الجغرافية المصرية (الجمعية 
الجغرافية الملكية المصرية) التى مازالت موجودة بشارع القصر العينى بالقاهرة وكان 
رئيس المعهد المصرى (كذلك فى شارع القصر العينى)؛» وقام بأعماله المبكرة فى 
السودان خاصة فى بحر الغزال» وخلال النصف الأول من القرن التاسع عشر عمل فى 
الصحراء الشرقية والغربية ووادى النيل» ومن أعماله المهمة اكتشافه للصخور الحفرية 
الحديدية فى أبو رواش والحفريات بالفيوم أهمها الثدييات ذات القرنين والحوت الكبير 
دءلواءدء2 (راجع الفيوم للتفاصيل) وقد توفى فى برلين فى سبتمبر .١375‏ 


مآ سنز؟حاةآ رمتمسلة ) رك 6 


خريج برئستون وأكسفورد» قضى معظم حياته فى البحث عن أصول الإنسان وزار 
موقع الحفريات فى الفيوم لأول مرة فى عام ١15١‏ تحت رعاية متحف بردوطمه وءادلا 
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للتاريخ الطبيعى» ومع ضمان من مؤسسة البحث العلمية بدا استكشافاته بالفيوم عن الحياة 
الأولية» واكتشف 83هادنامد ددنلأمى ,عدندد كداعط]تممع011» وبعد سنوات قليلة اكتشف كائنا 
ميوسينيًا سماه 5 5دهء10أمدهره8 وهو بشرى عمره ١5‏ مليون سنة» يعتقد بأنه أقدم كائن 
بشرى فى العالم» لم يكن هو الحلقة التى كان يبحث عنها ولكن كانت أعماله بالفيوم همزة 
وصل هامة فى البحث عن أصل الإنسان. 


26081) ,1 ملساء اك 

عالم مصريات وقبطيات ألمانى بارزء استكشف الصحراء الغربية وسيوة والبحرية 
والفيوم ما بين عامى ١8535‏ و١٠10١.‏ ترك ألمانيا وعاش فى أمريك. ومن بين ١٠.6؟‏ 
مقالة وكتاب له عن مصر وعلم المصريات كتاب كدم هممصم ننه عاده/2 عطعدبرطنا عتل طععسم 


والذى نشر عام 155 


سترابو 8800 (1" ق.م - 4 'م) 

جام ب ونا دناالة) داعف وقدرسم صورة جغرافية 
لمصر القديمة تذ تضمنت الصحراء الليبية. . ويعد أول جغرافى يذكر البحرية والخارجة 
ويخبرنا بأن الواحات ترصع الصحراء الغربية. 


عمأعلة عمسصل1 (865١1-و‏ 5 (١‏ 

تعد بلا شك أهم مستكشفة بالصحراء الليبية وهى مغامرة ألمانية أتت إلى مصر 
فى ١186٠١‏ للبحث عن منابع النيل وحضرت مع والدتها وخالتها وخدمها وعدد من العلماء 
كما فعل نابليون» وانتظرت فى غندكرو على أمل مقابلة المستكشف البريطانى عاءم5 مم1 
وعندما لم يصل اتجهت إلى وسط إفريقيا (زائير اليوم)7) ثم عادت إلى غندكرو ومرة 
أخرى لم تجد »ناءم5 ومن ثم عادت إلى القاهرة» وتوفيت والدتها وخالتها واتنان من 
العلماء فى هذه الرحلة وهذا لم يثن 6م.ع1ه. وفى عام ١8717‏ تحركت إلى الجزائر وفى 
عام ١884‏ أرادت أن تكون أول امرأة تعبر الصحراءء واتبعت طريق طرابلس عبر 
ليبيا. وفى مرزوق اتجهت لزيارة قبيلة الطوارق وسرقت واغتيلت على يد مرشديها. 


(*) تغير اسمها إلى الكنغو الديمقراطية. (المترجم) 
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قص0 ععصتصط رسمووسه1 ([؟/81 4-1١‏ 5 195) 

ولد فى الإسكندرية لأحد أبناء سعيد باشاء وتعلم فى سويسرا وفرنسا وإنجلترا 
وامتلك عددا من العقارات فى مصرء عشق للاستكشاف والتنقيبء. وشجع كذلك 
الاكتشافات تحت الماء حول؛ وقد أصبح رئيسا للجمعية الملكية الزراعية عام ١9177‏ 
وكا لدي عند .من البلكين.الذين عقلوا معه.وقام بأغبال كير عن التيل: شاملة جع 
منجلات هيدو ولويجية نكر ها النعهة المصبري» واستكشت: كلك الحتاب الجسرة الجترافي: 
المصرية مستخدمًا ست عربات رينو. وفى الصحراء الغربية - كان عمله أساسًا 
فى وادى النطرون وأبو مينا وعلى طول الساحل الشمالىء» وله عدد من المنشورات اثنان 
منهما يرتبطان بالصحراء الغربية هما: 

عطققة عنوممعء'! 2 عامبرو8'! عل وتاجدرعمعع مآ من ١9755‏ إلى ١575‏ و ع1 عبد علنا5 
15 5658 أت 1201265 565 3|101011/ [7/30 من ١1172١‏ وهما موجودان بمكتبة بالجمعية 


الَْعْن|فية المضوية: 
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المراجع 


1 6لا5ك] أماععم3 :كاسءدعء(! انه أاصبووط درا أعمدعدعغز أمءنعوامء0 زو عجمهء1 100 
بوبصلي لمعتومامء0) ءزا كه كأعصد4 .اصتروط وا دروأ العصحط تأ (م] عازه بممدعادع0) 6[ 0 
.5 ,لطالمطاغسة عمتمأل/! له أمنجوط آه لإعنقداذ أمعأعمامء0 :معتةن) .امنروط 0 

.7 رعقاعع/ ممحسزة]؟ :عاعنمطكمم] عنعب17 102 دأ عر إساع3 .8 5ناة!5ز0ل12 ,لإكقماث 

-أنا0كآ1 :جولهمنآ بودماكاط اماع50 4 تأصروط ه07[ ا براءاع30 هاره 50/16 .لتقطعل] رمماوام 
.95 ,رععله1 

تختناعلسة؟ "1 .تعاصروو4 كيه عأعتمطعومعط]أ3 .امعمعتطعء5 .لا ععاعءط لمة لتقطعل ععمتلطاعوه8 
4 عاط علع 02 ععل عمس اعاذدناة 

-ع010ء4 ع4 وا تعاوه0 عا ها ع0 1رمدءاق تتم «اونروط .ع نمطم .10.110 لضة .5.16 ,الممودظ 
.2004 رووع؟2 تللناءكنتا! تأكتال81 :ه00لممناآ .علني2) أمعاجماداط 014 لم1 

أعاتسلامل أهءةنأوم ج060 ”.مناه:0 أتعق06آ عع فق عدمآا عط 1ه 5بزهنا برأعوط" .م .85 ,ل[ممودظ 
.3046 :(1945) 105 

”.5001 امعتطممعمء0 ععمةه م :1930 لصة 1929 أرعوع0آ مقلإطئنا عطا صا 5لزع2نا0ل" . 

,13-40 :(1931) 18 أمسسامل أمعن زمره مومء 0 

.7 ,لعأتصسصتا عهداط اعقطعتل/! :«00ممآ .11014 12224 ه انا أعمه !1 :ك4:نه3 اتمبرانا . 

1954 ,معنطاءاا تصملممآ .دعمي2ة انبعيء 12 :2ه 4نجه3 «بعوا8 إن كعتكبراط 116 . 

لإالوء اذلانآ :11مدع ناآ" رع« اصيدط أرعىء 12 ع إن كرز هنعل[ :0 [[ 2:14 1710 ,314 .أملهظ] ,لاممعدظ 
1990 رووع:2 412120113 01 

42 رؤقع؟1 00196101311 :كله .كارع ر[جرهبع060 أمءاددهان) 6[ درا أصروط .هطه[ ,الوظ 

21-38 :(1927) 70 أممبلامل امعاراممجومع0 ”تتعوءطآ مابإطئتا غطا كه كعصعاطاموط" . 
209-24 ,105-20 

2 امل أعء أ أومروم06 “أزعوع2آ مدلزطئنآ عط 01 كعكة0 'أومةآ' زه كأنة 8" اد 
.250-58 :(1928) 

.245-50 :(1931) 77 أعاسلامل أمءننأمه ه020 ”.وننجع2" ..آ.[.] ,اأعملمعءعظ 

ع لمعاوء لا عط 01 5ع5ة0 عط دز كانه" أقءأع010ممنطاصة لقة امعط لناء5'' كلمهء؟ ,ؤوتاظ 
112-40 :(1996) 69 بوءاع30 أمء نمه جومء0 انمااصروط عازه ارتاء/أها8 "ام بروظ 01 

ر5ق216 01356570011 :011010 .وياد بمرعادع!! ع[ا 214 ,52/1270 16[/ ,ازأه81 .نالخ .ذ رلعطة80 
1964 

قاط-اء لوصوع! ععملط ع[ .5 .5 عل 35ه10:3[م:8 وعامععع2" .أناة2 ,© .]1 رعكاء أمم]آ-عابنو8 
.122-28 :12 عاصنووط' لك عاناناع1' أ ع0 :لله [!:8 ”.عداولإطئنا تزعوعء1 ع1 مضل لاأعدوتال 

1ع عع ع اكه بماسلط 16[ا 10 انو أاءلل 17110 دأ تمع زهو 0[4 عازه كاروناع رم .37 .8 ,الأبحم8 
.1933 رووعءظ بوأوع بالونا 0ر01 :قه0هماآ مويه 

1918 ,لآ بمانوتا ععطواظ .1 بوملهما ع1 عملا دا اصرووط زإعنام 178 .5 متامة1ة ,ردووم8 

إن أد176 2:14 أممط 4ع 1هنااا3 كاء د12 ع[| ا 2014 ,كعطاء:11 إن كأعه0 ءا 1 كأعندع(7 .آ رلسهتاائهته 
.0كةتنه[ .1ط نإ لعاتلظ .1818 14نه ,1817 ,1816 ,1815 كرمع[ عطا جا ,بوأماء 11 ج11 
2 روص لاائطم .8 

6 716نته نزم ياك 1101 ع] كنتهل أووحة ل ع0 تأء4-لاه ,ع تنماط عنابع اريت ,16706( 6 عوعنوما! . 
أ 1821 ,1820 ,819 [ مغ دء| عمل أنه[ :كاكمه ك0 7الته واتأء كارهل أء بأملامنزك 2 1127ء3 
,160(/316 ملع لقءمصآ'! :كمةظ 1١‏ عسسام/ .1822 

.35 باأأمعماممنآ .8.ل تقتطماعلةاتطط مبرطاا بأعنامىة1 كاءممن) .10قعنانآ ,اأعطمصسهه 
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ص ”عانل! عط ممه ألمعدعء2 عط تأمروظ ععباما 01 كععبطلنا0 علأمموزلععط'" .1اع1586 بواعضدة 
: .8 ومتبسمع ةاذابط تستسويك وروزاتورجه 1 «ة مااع ءاثلة 726 .له لم8 معل مدب .لط[. 0 ومأسلط 
كلدم اسع طاء[ة عن نه ,1990 «عطماء0 21-24 ,مله را لاوط «ونرتء3 2[ لزت كع ألعءءم1827 
2 بلصاعظ سعل مدي لطع :يحؤيحم أع]” .عه أهباى عأطعما 4نره دووهاع ماع زه عانتاغاعه:1 

مسد .له 250 ععتومظ ممصم علا لزن معرء دجاه © جره ععابرمر ع0ه22 ,2 .14 بطه دع اممطت 
.6 ,رؤوع:2 انوع دنآ عع لل طتمةن نعم لطا 

6 ,وكعء2 قتصمم ألد© 2ه وزو تملا تكعاعومط ذ5مآ .كومهه] مم2 .1 رع اله عط 

معتصع2 :اله بده © .جرمانوما© .4 2 أعدما و0 إن براورمجهه:8 ا عجو إصرحط ارعىء 7 .جعاء2 ,ومالزوات 
.98 ,ركوعوط 

كط ,60 كذامسء 01 وعء جاو أاط81 ".لمتصعط لتدع تعقطعة عطا مأ كاهمة0"' .عمععناظ رعطاوتا-جصت 
.537-44 :(2003) 5-6 

مقتلسل تامملا بعل .كلمه/171 عمل طعا برط لعنهادمةء]" .عرمع قم مععزع3 .عمصنائطط بعاماططا 
.55 رت ردو11 

:00 1آ اصووط هن كامعدء هنا جا كرواوع:5 مجه ورماعه 177 .دهم عنلمة معطءاعتصبطا 
.001 350 معنتطاء 184 

معل صدب .1 مأل م[ "أمووط عتطتتامع11 هذ اتممدمق] 6ه كمدءل8” .5كماكدك1 ,قاف-داط 
علا كه موسالءمعممط +8 «مطممء ااثالا 40-34 و«متلاىيه :1 ما مااعط ءاثلة 11:6 لع علمفظ 
-أعوطع ما تزه عاناقاعج! عمسماسءظاء/7 هئ[ أت ,1990 «عناماء0) 21-24 ,مجتهت ورا 4/ع1] «مناوة 
2 مولمف8ظ وعل صما ./ط. 8.0 :بابك أع1' ,عه الاك عاج 4 274 مرو 

3 معررواع3 ”.563 5320 067631 عط 1ه 5عصناط علماصة عتبطقء] نقأناء 0“ .عأنامة 81-822 
392-46 :(1981 رادل 

لصة بإقطوز8 .ف صل ".5لدققمعغه2 لة كصمعاطوعط كأ] بأمزوظ أه ارعوع0آ مرعاوع78 ه15" . 
-ورماعبء 102 هتجت بروماوصراء12 :نما وتسم 4ترت اسعكء 12 :أ كعء44071, .كلع ,دع صصأ ه54 .13/.0 
.79 بعأصع لدعم لموبعحدا!ط ارملا بجعل8 ١‏ | .01“ ,اارعام 

“.3621 رزواعاء12 كه عل71/40 له رععم ,لزعهأمطمنهصرمعء0 علتقطهكل8! نلطة لتسطن""' .5 .ل تطقطصوط 
.1996 ,وئأة© .كاأعمعاقطف لمتممعادع0 أمنوو8 1ه برعبصناك أوءأعمامء0 

تاتناء كل ك8 :مهما لعععط عن زه كذرة2) :ماطب/! 0ه أصروظ .له ,عممع1 ,مقسلع رط 
2 بووعوط 

1990 ركع ااعءممآ ععومظ :آنا عرعدة1/11001 ,لامع عأموطماره] هنه 307 لامصناد عات 

.1903 ,كده5 يد معع02 صدللا اللا تطوعدطصتقف8ظ .عممج1 امولزى 776 .مه :الصو .11 ,2 رممكعء 003 

3 امصعمل أعءنأممجومء 0 ".كترعوء2آ دأ مامتادع 212:1 04 لمطاء4ا عامست5ة ىه" .لذة .دآ ,1أأد11 
.192-35 :(1967) 

,1ه © فتتة عوايدع5 بلإعاءء5 :مهما أرءعء2 ببوبرانا ١‏ زه 5ء1عنكتراط .3 .لقا ,مصاع منلمدلا 
.15925 

0 8 6ه لبوعع5 عط ترعوء1 سولإطانآ لعمع29 امنا عطا مسلووهك" .31 .ة ,لزء8 واعصددعد11 
- 5121 01 كع 035 بدا أن نجرء بدوعوزآ عط مذ لع الندعظ طعتطبت مملغهعه اباط كه بإعوصينه[ عانقة 
عنناصهجهمء) أعرمناءاة .أمبو5 6ه ععلكنه1 «رعاوع بنطاباه5 عطا 0ه ععتتقارممد:1 عأع 
.233-86 :(1924) 3 .20 ,46 عساعهععوماطل 

.5 رووعء2 خأو دأ واتومع11ولا سمعاع ملظ عط" :منته) .كائه0 )كما 716 . 

إن عكمجبودمن) أعدمناوسبع ارط وااأواط ءاه كع الععءصط .كلت ,عاعه:8 طاعواط .آ لهة .2 ركمة 1120 
.203 رووع82 سنن را باتو حلطلا سدع عمط عط :معتهت .2000 مرام ,كاكاوه|ماصروط 

.0 رككعء2 1ه لم132 :0:10:0 .عرام عا لزه كاأاجاط 771:6 .لاألمدزدء8 ,عهد15 

لإع0501 :لتفنوحة/ :م00دمآ .هنناه0) أبعي( عع::ها! عمط 77 .أدانآ 108110 لصة و8 ,تعصمعل 
3 ,روعتاسء5 لمملاه 1أطبط 

عاب«مممباط جز ع0ه :1 ترعوء8 لإه عناكدا 173:6 «ره تاألعصر8 كعكه0 786 رماع قتنقل1 ,سمفصلطتكز 
طمق8-طع مك11 تمطمك1 .125-70 ,أكعن8[ «عل مالع 0-رعوء(! 186 زه 11465 :12 .377165 
02 ,بعال ناكما 

عطا هأ كاعقامهت أهووتزوع عمط" .كله ,دعاجع أعنطم؟]ا .14 له وعمع1!20 .1 ,نآ لدأممد يجنز 
:(1993) 5 نرومادعهناعنال «معتترف اذ عهغللا5 ”.قعككظهم معاأكدعطارهل؟ أن بممامتطعوط مامه 
.81-91 

:(1966) 209 عمقم/ة “.1100 لل عط امنقطة11:805-5 تنداواء5 196465 126" .ل ,لتتدمع1آ 
١‏ .126-28 
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3 رووع:2 مهلمع عات لسو 0:1 عاب مونم عه أصروط جز علاط .الوخطصةل! ,وتبوعآ 

.8 ,روممه5 وتمتقواندظ 2 ,0 علرملا" بجت 11 .وتو أهمامه 0 برعوء 72 716 18/1 ,لإعومةالة 

-تعصعط ع عمكسل أمرعظ دأ بزصصم عط لصة ون أرعوع6 رع امدة مط" .لخ ملعلا رلإع عقا 
علا إن مودألومعمع8 ©1116 ؟امروط ورومدم ١‏ بأع«مءعع 1 أمءتومأمءواع م مز علوم 
-أه انار تمده نجه عاعء27) كإن 11ئع :اس قصزء 12 و1 عن «ميابوماام0) لمعتدعهات أاععاتعناء 5 
#ومطعم صمفم عزء11د8 .1501 1200210 ,لع 993[ عرعطبرمعء2 4-[ جره #اعط ,جنع عاط أكنالم8 ,165 
1996 ملام امع قطععم مقدده ]1 1ه أدمتناول 

و عتم نه 77606 هآ ع120' ععسهاواطا عودمآ لطة لزتتاعف مسقدره 2 ع1“ .أنتوط رطماع 5010 
عل عط صمت :عولط تمد 0001 0 ل #2 خنئيات »ا 2 .عله ,نونياو 41م امعاكعدات 
: .3 بلوعاءه5 لمعاعم اه اتطط 

ونس بازهل] لعموصة1] تعولتطسدهة 7 وبعع 31 بممط حوءلز «مومم8 786 .كدو كدلاتكة 
1993 رووعوط 

140 سول معبروزع5 "الممقطع5 وستطععولة كه طارال عومصدظ وعاتلاعتة5"" 18 ,للأومعأاكهمه840 
.2)1991(:8) 

.5 بلزإمقمططه © لمة ,لدء1/1 ب4له<2 علمولا بجعل١‏ .عاطاظ 9/116 كما عنام 7 .1/7 .1 رسمختملا 

.68 الإسدمدره© نه معتتد8ظ لق علوملا بج16! خرععمط ع1 ما عإلا 2226 !لا . 0) ,لامعالا 

رولهه1 جمعله24 6غ طعدظ أمعاعضةق دوم" ,م0185 عنقم عتاطسط دع مدسولدء181 فكذاح 
عدو عندن 2ه معو وستعصقط© عغطا سه عاطواقهآ1 بجعلا +088 وومتلماط عدلهظ1 ععقمد 
حوقة ص لدكقه/601:1:780/2035. كهل 2 .بج بجا //:ماخط )ه عأطماتدحم .1995 ,6 معطو دول8 ”.أعمواط 
أحصغط.0329نتصط 

ععلء تدده :دمقحمآ .كعمعا 111041 :171 زه وه [أوبم :1 ابره أونه 12 لوبجاعء2 عتطاكم رسمأسول8 
.68 ب,صدععك؟ظ لالد 

,29 ,لزان ةمحطه 2 عع[ لصة بزلائعه بمووعاطت مجورامك عنما ءاعبرا .عل صنطعا ومسزظ بعامروءط 

.281-90 :(1989) 2 برومواوعداع-4ف معمده ]1 زه او سيول "”عامررعظ ”ل وعمة0 وعآ“ .11 ,غ15600 

-قعه5 مطاكزه إأمعدمحيول ”وعم لمع ندمو 10 بدهغداكآ ممتاموعظ8 مذ وعوة0 م15“ .8 .10 ,لجه 1601 
,6 ,711/3 سه ,2-4 ,1976 ,1711/2 ,1-4 كتمهم ركه نااواك تبه اصبروط زه برفنةاكى ج11 جم[ نوع 
26 


وم غلو دع 8 كرت 177:5 14ت ع/اآا هبل1 ٠‏ لل وز امتعومعمعظ ؤ بروعامصهة .1 للهصم خا ,لزع1101 
.998 رووعع2 ومعتطنا :حطملممآ ,11اءناه 120 

مم عراز «عل «ا عإعدماة زء127 م2 كل قصة ,مملصول ,اا بمممعدءقم 2 بلمقطاءء0 ,ااه 1 
نكم مامعا زط لعاممدةء: 1875 ,م بطعبط جملمعط1 مون مداعلا راعدومه0 تصتلعظ .مكيلا 
1996 نامآ -طاموظ-طء سصاعء 1 تعمخ نم20 وه مدعل الاتاكدآ طتعدظ اعمماء81 1 مندهاصدظ 

”.عاطعتكم1 لسة كمهمكتعدمصممت ةا م140 لسمة كاععو2 ممماكم طامول"' .مهام بطتم تتطكيدا 
277-98 :1996 بدالا ,بروواوء هاعم «معبدم عل زه أمتعيامل 

-1016 .5230 .1 لت ,اأصبروط كزه بروماهء) ع سآ ”.كالتعده5 ععه1 عأمممه1ة5” .ةف تعطعوااء5 
1990 بقصمع1ل82 .فة تتصهل 

:1998 ببإتقتناصة1 22-28 ,بركاء 11 بوسر ار[ ”.ععتقصوط أدمآ م ويستستموع 2" .الطكا ,5230 

لاتكمء دنا حسف امعدعم عطا1' :معدت برو سيول ؤ عط 4 «اصروط ص عءتامط له عن دع 561 ١‏ 
2004 رووعع" معرنهت د 

0م001 صن أمعاء! لمعم 0 محتاويعظ تملع 10 .أصرووط إن برووامء© 71:6 .له ,تقطكس ,لند5 
.1990 ,.ش.ة ,دماعهوعهاصد8 [مودع 8 ممة ,.عسآ ملمطعسةآ معمدم© ,مملاه 

ممع معنو صا باأومء11ول1 سمعتعهم ع1 :مطتهن) .أصروط إن برومامء2) 77:6 .عتصده8 راأعومتصده 
.2003 

.1994 باممطائة كعدهتائلتا :عمصم1 .عبوترطاءا نروعة 0 لورماط 11166007 .كتوعصد: -ممعل ,وعد 

.98 ,دهناه] .1.8 تومقدمآ .اصروط برأ عر ااعندم 17 بأعصول لصة أنتدط ,لزع مهاه 

عانصنا توءاعوهثة د5م1 ,لزإعاءععاء82 وسو لم3 معطا مه مترعول4 لزه كعاياه!1 7246 .8.1 ,كقطمط 1 
97 رووععه وتمدهة1تاد© أه /زاله 

إن سرعئه 82 «رعاعه 1 07:06 وومو0 وجا وا مقفته) 4 *امه[8 عئل؛ زه مهارهادط .2ك0لسفدمدت ,مواحكا 
,1990 ,وعدت عامظ وعكناها عللهكا” تسعددعدها/! .امورو 

.67 مزق م001 3ن 1أن10 5 ع يعارملا بب1! ,م«مطمك نموع02 776 .وعصندل ,لمدلكء/8 

© وزعو0 ءثطا م) أروكء8 #«منزرطاطا 11:6 تلع 31761 بواعه :0 ما جامد بصصمل .5112 مطكة ,عتتط/لا 
189 لآ رقعلء813 لمة غكسد1آ تدملصمآ .مما سعااصياك 
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1994 _كوعوط قماعامه1آ1 قصطهل زععودمتفادظ .ءمامدمط هده عزن عرء صمي 1 .© بوععلو انط ينا 

9 ,اعون 2] سرعيععطا سولق عط ره تراصو همه 0 «جبمنناتاا عد مه سرمصعع .لسهأء ,عصد ليها 
77/0 ,دع باأطععه أمده 1311 ,العصسمع 00 .3/1 1 تممندمآ 

-0(1(أطارط ونع نم0 تءاثلة ع1[) وتنه ممؤزو3 77:6 .كلك ,عدسجظ .11 لمة .ل .لخ ستممكلخ ركذأ ال ةا 
.1980 بمقممعاادة8 حرخ ادسهلمع 0 .وعء ترا بص سمل دا وبمتاومعن0) مأو او سمط هته عاترهدم 

«لتانا 010:0 تده0همآ .لآ فته ل امنووط رغصملا تدره طاينهك3 زه كع« انحن 2[ بإعمج] حر وج خا برع اعاج زيقا 
.39 رووعرظ بواأجرعية 

-كناال! مطاول تمملصم! .امووط ره متنا امععدء تن ده معطه 11 ره «رتاجرهعوممة7 .© .ل .ممكمنعاائيةا 
,13 

مقباطانا عط مز عععهط عومعاء1 مملنك عط طلتد مملنمممامعع عمتاموكة" بلا .ل عطع ميلا 
100-11 :(1945) 105 امتسلامل أمعنممبومهء رعو 0آ 

.98 ,1300آ ومبطضوع عااظ زاكع مهلنا8 نركه :مال «بمملعى .عامره1 ,1أ250 


18" لمه ورسفطو8 

كناك :علقت *”.لزع 06010 200 لإطأمهرمهمه1 5ا1 :دتكة0 مأعمقطدق"“ .اأعملدء8 طونب1! 0هد مطو1 رأأد8 
.903 ,لماكتصتكاة كعاعول/لا عتلطنظ مأمع صم تجومءجآ برعي 

5 لوه أادعهنء4. «منامووط '.ؤأقة0 وكمنوط اه برورهامعقطعهم عط" .5 معوطمد8 اعضوم 
.37-9 :(1999) 

عطا صذل عتعامصومء لأفلمماعام عم لك :كأقة0 وكميج ,عحوت لنرزعط 0ك الوللا مز" . 
9-19 :(1998) /ا1 دعاى5 نعلا رمنوادل مترطا! ".قمقط52 ممتخميوع 8 -مدراط انآ 

ساسا لمممتلوا! تمعتهه) مامه لاه براه نعممم1 5[ :كائه0 مررزعدمم .طونال ,اأعمقوعع 
1901 ,امع تستسقوء12 

2 .20 ,6 اع سبووم0 ”بزع الهلا عاألظ عط ها ممتنقاع؟ كاذ لمة نماء عل مصدلاتيقطد8" مود ,ووتاظ 
.44 ,10-14 :(1982) 

عم عط صذ ذجمعءطاء105 05 و«مأاناو 8" ,بزع اسوتن1 ,2 .للم معزامر0 .ل .لز .5 ,لعممرق 
هل ”لرأعقئكطة) متمسعء1 لماعم موتمهلة طعتنت ممهكأمممجه© أمبزوظ 02 امعوعط مرعاوعنلا 
و1980 ...لا ,تملع ااءاكها! ,111-8523835 مكفل! ,تمه معط بجوماوء 06 نمم اممواط إن كاسرمجوجع 
307-11 

6 أ اول م هك .“(املروط ,مولدعدط) لنراعط0-لك ألولطا عبدمطم ونوك عط" .ععام ,اأعمصة© 
.2 :(2005 /وال)» 

-0©0) 410 16نج10وءع-ماء30 ع:117 اعوط عاراطعامها 176 غتاط مماءهاظ لقة ددنامول ,أللق هلين 
8لأمرماء16 أ عاتناتاكم[ :بسوديولما .1992 إن رامبجوط) كاكه0 و لمعمل مز 50165 عأطموجع 
95 | ,للعدكة/17 01 براتومع الرنا ,5ع ساصيام6 

علدت هذ كتدوع لاتولا جوع تأتعميم عط تمعلده بكو اناسياط «علاه 0 عط زه نن|!12 .2 ,55ة 13[ 
02 برؤوعم8 

ها .اسععهء نا تدرعاعع ا[ عا ورا دحم ' وإال8 .مزاع ]زا( جا دن وععه0 عت برعوسمء8 .حل بتعجيكا 
سآ .كله ,معقتك ممعاعموعةاعمل3 ره بورونكوتطعمط «عاهنا عا جز كاع هاده أوترمزوعسرواتر1 
5 نرومادعه صل تمعتترل 1 40165عا3 يعءتبمعتخناطما! .7/0 له معمعمي1 .ع1 ,عله تممدبرجن] 
81-91 :(1996) 


قلطلة2 لسة موعمك1 

-أوء 0 زه أم عامل ابمفاونووط .0515 112:82 غة تعصلاط لصهك5 كه املعم مك1 عط“ .11خ أطوم 
.3746 :(1973) 17 روه 

-لمءن لسة لاطممعههم10 15 :02515 فهعتقط!1 :1899 تزممع. لإعنصناك أوعأعمامعن" .لطمل ,الدع 
00 ,القع تمامقوع2آ1 وسنتتصعط أمدمم ولط تمعزوت "بووه 

التنزتائا :1[! اذا مبرصه | زه كاكعه0 عط زه اتمامعع4 قم :ئزعه0 «متاصووط دل طويطا ,العملدعع 
باوصلا «6نه | تنه زمه جهومء6 أمءتسبواط بنومنعائط كاز 0ن ممتتع عع أماععم5 طااس هيع 
,09 الإلكتنال/! طم نمهلهم ا 

«تقصع0آ متام أمسمتاقل! تمعتقت ".و مامء0 0لسة برطأممعوممه1 15 :5أوة0 واأطعلوط" . 

1 .901 باأصعمم 

0 دعاولا لدناوعع علدلا لمة بإطمقمومء0 عتروكوزاع-عرط عطل مه وعامفصعع" . 

8١ )1933(: 128-39.‏ أمسعيامل أمءنطوعجومء0 ".واو ة© 


000 


52 ,رووع:2 عضماطعم :م00ممآ .نممرئناعم كأعه0 وومه ل .0 ,لامومطتمط 1 لدمامدت 

دعتقطك]! أه لإطأمدجومهء0 عأمم6وتطءوط عط «عسلمدت ,نآ .18 ممه .ع لنضاءهء0 ,المومطمط! -دمامقة 
.369-409 :(1932) 80 أوسمامل أوءعنأومجوه© 0 ".03515 

لوممعء2 مدصده ا صذ عدزااءط2آ عتسمعطع هونا" .ممكععلصف .© لصة ,مللهكل8 81 ,مدوعكلة عامم 0 
بروماوورمء:[ات4 أمعتسبراع زه أوصممل مرو ءتسعبم ار ”ام ووظ ,رذتقة0 طعلطلة] دمع عممععاع !5 
9 .1373 :(1989) 50 

ألم عضخ طاتبت عرء )امعط "”.قاءتناطت-اء +035 21 ععصعوع2 مدتومعء2 مطل“ .عمعهتاط رعطرنا دده 
,16-18 ععطمعءع 2 رمملمما غ0 لأاتودء ونا ,نروهامعقطءععه أله عالطتاقم! ,ععمعمعاصه0© أومزوط 
.2000 

عمل 8 وتصوية © :ههه عط مز ئغه2 وسععلمء8 لصة أرعوع10 عط 4ه أعننهع 0“ طدجماء<آ1 ,اأعتصهطا 
امبروظ .ل© رععمع 15 رمفصسلء 1 مآ ".دتمة0© معتقط1 لصة عاتل؟ عط مع جوعط وعانام1 عط صرم2 
2 ,بؤووءرط مطباء كنال طوتام8 عط1 تمملدمآ .156-77 ,نرععء 2 مجن زه كاراي تمقطياة جه 

حأينقك وعم امعول7 الرعوع8 عط 4ه ورمو6 بمصولط عط عمتمعم0" .مقصع[ه00 صطول ,لأعصوط 
عل ره كقلة 0 تواطايل8 4ه أمنروط .له بععلت 1 متملع م2 ص1 ”لزع بصيا5 1030 ارعوء12 موطعغط 1 
2002 ,بووع] تصناء كنال طذتكاء8ظ عط :ههلهمنآ .138-55 ,ارعدء 12 

بجرواعء 11 :م أامبروط 1716 :17 ترونحياى مو« بعموج« تدوطعء75 .21 أ ,مفصعلاه© صطول ,لاعهددز 
كادمنا عات 1715 زعم أوط-اط توهلا وين 45-[ كبرماناماتت كار عإع10 أغيه[1 أعطء 0 جلرءعىء12 
02 ,13261025 أطنباط عاطأ كص! لأماصء 0 موقعتط© 2ه وتوم حلملا تمودعتطت .45هزر 

,2 الإفسنال/ا قطه1 نحملصمآ تأصوط -عمصلا إن كعععه0 و1 و بوتصيامل 4 .للوطتطاءعم ,رغصم أعصم لظ 

001 :زد ”.03515 103183 0 أوسمودظ8 1د ذه وتامممىءل5 ع1" .لعتصطم تصطلدط 
1 ,عع085 ملمأأصرط 

عزوموسوباط وجاسيانا وعرم عا ,منره عه غ8 بماطاوط ,متوطه8 :ععكه0 برمتاصووط هآ دنآ ,نإل610© 
.7 ,لآ ,ومتائطع لصة داعف تعولطم)11/لا .17125 

طعاطاج2آ 5*امبزوط دز طوعوط؟! آء غداثا اأج ممنوندء<8 عط :قلطا لسصة )مروع"" .مناه رعمه1]1 
,29-46 :(2001) 24 بروماوعوناء 4١‏ تجن عاززعوط عرسا 77:6 ".وأكة0 

01181131117 آ دما ارمعووط ببمبرطئط عط إن كذئعه0 بوعءع2 ع[ 10 عأكىثلا .ذ .0 كسأكاوه1 

معتقطع! عط صم طاعىء5 علأمقصلاط برامدط بجعل( م“ .51و10 فصماءه© لصة قتصتاد5 ,صدىز]1 
.211-55 :(2004) 189 برومامععطعما ارهاامبووط ره أعاسلامل *.وزئة0 

+025 لقة طز0 علخ نترممع]]1 بمسمستمسذتاععط 2001-2002 لإعنصياك كأعة0 موتقل1 كول" . 
لمتقطء 11 ,عرمتشقضن0آ ملمقصسم سمقطمهات صدام برط كممناطتاصمء طاته) "ل الزإمصناك-اء 
رانين كقامطء نل لسة بأطعقطء5 1114 رعسهظ مكلام ,عامصدكلط- زاعواص]1 
.(22004) 60 مرزمعا عاماقاعدءط بروج عنعودامةاع جا «عططعدايء 1 

-واونراء4' ل مطناعدا' ا عل «نءااياى *.وأكة0 واطعلة1 04 كدكزسمه1 ممتأمروط" .5 0124 جعمة كز 
.117-32 :(1992) 92 عاهاسه 0 ماع 

مهام وعوه12 :03515 وم تقطلك1 عطاق أمعص ع5 مقصصه1 ,طتلقطوط-اء مستا“ .قصصكه) ,أكوه ]1 
بعلاء كانت 1 دعل عع اننا أاء1غالل ”علاطم ريخأ ده غامم 2 طازللا .ممتقهصطعظ عاطتكلل/ا عط له 
.235-52 :(2000) 56 ولمعا كاي ااع«[ ع اعكاجورمامة ع4 

الداع كىااء2 .5أكة0) هععودلك1 كنالم جوم طعق عت ع ه210 مدهلا أمتعكم1 لسصة عطم رزاع مماء2 . 
142-51 :(2002) 129 مإعوممك مولع كفاصنووا ع3 

تخرممء ا بمسمستسمستاءءط 2003 نإعبصناة دتكة0 دوعقطل1 طارهلك"" .تحصدع!1 521102 لنة مصصتره© ,لدوه 1 
صوذتاخ ,ع0 7مدصنانآ طقسم ,معطممكء سهلة نزط عصهاغناط ممه طازيد) ”15ل81-12369 ددرتا 
يعمل عر كاههامة ع4 دجنع كاناء 2 عوك اتروع نأا افثلة .(معصصو/لا موامطء ذل لسة عموامءقة 0 
.(2005) 61 مرقع عل كابلا 

-1زك عه؟ امأععغهل/! بجمآ- ممع سنان تأمووط مذ سقلاه2 تدعتءده ال الطمتصدم5"*' ,/13 عماء2 رارعمء تاء5 
4 ,12-14 :(1982) [ .مص بم ومء ويج *”.اء[ نالخ اصع مدر - قط تمد 

بإاكسنى[ ععنيومممط] امارعجر 1 بوبه ع1 إن بدصوتعللط 4 نبرمع زه بأعوع2 :37 .عاعنء2آ ,مها اللا 
.8 ,لآ ,.0© لصة عاطقائمه© :وصمقممآ مر كعتاممبء تن 

:ادهل ببك ١!‏ .1908 «(ذ 2/4124 جرةز2 امم ولو أوسلامد نكاعه0) أعاطاءط :1ط .8 .11 رعاعهلإصةللا 
.36 الث 01 ااتناء كنال مها تام هتاء151 

لم113 دييذ 1ه كاهم 02 مط" .ودع نط1 عع طصه) سوعط سه تمده ومعتط1” رأعطء 8/1 رسسقصطاغن/18 
.000 ,كس جاع ممدوده 1 سه كعهنا5 ممعم 4 زه أم امل *.أملزو8 ,كأكة0 موتقط] 
لم. 2000.1 «كة زإكقة [017 ص لطده» .اع تعصاء طاعج. بمبحيت //نصاخط 
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0115 كع تالمع عورط ع عأملاقط مفسم كل هذ طعموعوع 8 أمعتعهامعقطءعق" .31 لأقصمط بلإعاتوع 
-110م مقلطه] لصة عأعءع0 01 الاعسمائهمء عط كه سستسوه لم2 لمعتدمقكك طتمععاوع بع9 
ره أه امول ,توطعة ممم .1993 يأطدرووعط 1-4 ده لاعط ,مسسعكد4؟ طعلام8 ,وعتاتيد 
.6 ,ووو اوعه عل مم8 

له لفممتاول؟ تمعلوك تومام0 4تجت برناوره 0م10 كال :كتقه0 #نامنرمر .طعدكا ,اأعملمعه 
1905 رامع سمدم 1 

-/47716 *".أمزاوع مدا ععوم 221[ أقساط عط1 صماكل1ط المعاعممة رز دعوم عأتدط عط" .متوطيد8 رأأعير 
1971:5) 26 .20 ,1 توههأ همع طعا ره أم سيمل اجوعز 

,كام جرع أوءاعمأو0م2 4::ه أمعءأننهاه8 ,كه مهل[ جام ,كعاصه12 11816 :كز ممعمع .0ع بتنحطاهخ رعلده8 
1933 ,تتقوتطعتال! 4ه بوتوىء اتم لآ ماج محظ .924-31 [ دبروموعى 

فته أصد 031 أعطعل مأساط عدم طتصمعل! عط كه وطاكتامع نط8 لص ذأزكدم مصطء1““ ./1.1 مومع 
رلا 1010ةتصذاءمعدلوط لالأمقمومع8321608 تاأويرع 8‏ ,ععمايام 22‏ تستعرد؟ ,(عمععمع011) وه 
.255-09 :(1982) 40 نوومامععمعاهوم “يوه [معمممواوط 

اوناع انمامنتاط زه أمتصيدول “.لعا تقالاع أوعدهظ عاقسصلط دناه عط" .1 اع .13101 ,مجم 
.603-32 :(1982) 11 

له 1 تماة ه20 ندولهما .كتتعماط ململ ننه ,ابحرم 771:6 لصناطمد!ط معطم عزد بسجميع 

-0312) ,وروم علممعاواظ عا «ا عجودااكا ا«متاصووط 4 «كتستومع اموا .ل بوطامعروط ,لموكبجوح 
,رؤوعء2 زوع حلملا عول ص طصدت تعوق ارط 

ج11 .اصبروط تبعل 1ك ارم زر كمع 1*2 :ك5 أت 1ر0 .اباتره*[ كيده عا كبزاة 77:6 .عدلزادهعطصناظ ,15لوده0 12 
1995 رقصةوطم .]1 بصعة 11 :عازما 

-هومامء0 معط «رعوعآ لتنالاة 1 مستعطارهل! عطاكه لإومأوء0 امعوع 1 عط" ا ومصنلاظ بمعص مدن 
.3860 :(1927) 44 ورأعموماطة زه 

الكت . ا(الاورره 1 مز ا كام نمع مزل دءسمناوانت5 :ءاثلة 36 زه لهند .عمنتواظ بولعدن 
1987 ,مقوتظك 111 كه بوالومعء امنا رمسناءعكبط8 لإعواعا برمطهم 

عنصلا _تمناءع دسا بومواء > :عطق عمط .كه :11 بهم ارا .و10 «متامنووط ودف «جتمم رمع . 
.983] ,مموتطعتا/! 4ه وزوعب 

2002 ,نوع معزد0 نز لاازورع بلول ع ممم ع1 ::مننه2) .ممم انعلا .لآ رمموزبجع1] 

عالأعمممصرمعاع2 علاط لعمامورععع2 5 كع صل تروط عط كه عومة عط" .مطوك رممصساءعممةع]1 
.495-03 :(1992 ؛) :22 رقاب أمباط ده مالظ زه اه سيمل **.لإطاجديع )ه50 أدج عع 

”تغط امعاعوم و1 عم/7 علا بجقلقا عط ادع ع8 كالممهن2 القعطء 1 بامء5" لخ عصقنية11 ,[أعل10ن1 
:134-39 :(1995 معطمو ج11 26) ابوزممكر[ نم5 

6ه صممعوااط تمعوع؟ ع 200 سعد أععارزي تو لجمع6 1 مم لله مق" .أ أء .ل ماع28 رمع ستعراء ا 
.258-66 (1979) 11 «لعجمعوع][ مور نم0 "ويوظ مسنحيدظ عط 

01538 ع1 .17/010 :1.051 2 ها ممتتتلعج :12 الإتقا12 تسينة 2 ..آ لمقطء 1 رسوعم11 
.ناكا أن .تاعع سمج تمه . دع جرع درا//:مفظ 1997 ماع زوع ورعموم 

**.12لقصتصودلز] أو ععلم 2167 ل مهل تمصع ةواط” .83003 .21 مقطومط1 ته ..آ اوداع ركممصطزك 
1 .قمعقعمم 1ه ذعلهاة5 تلعأزونا ع 1ه ععع ره أع5 01 لإدوءلوعة لعدم هل عط 06 دع مزلععء مم 
3269-73 :1995 اروم 

كتناعة لازم ممع2 01 ممأعمو5 اعل2 لش“ .0طع0 مآ .10 220 ,5560لا لفق :1 .1 رن الالإطاظ ركوم ساك 
.1397 :(1987) 3 نووواممم :دل أمعذكو[ إن فم تمصنمل نم41 ”أمظ تسود عط مم5 

1115101 :تاتدالزد كه ووو [امغصمء1دط الع 55ناتازكقة 126 .2 0ض مآ ملوولظ ركممطيزع 
ملع ,أصبروط رت ريومأم06 76 12 .كأاععمكمرط عندكن8 لمة بجعابع2 أقسادظ الاعتمووعع 02 
0 مقدوةع831 .م اخ تدسدل م20 نم5 الطكن1 

أععتسراط كه اموطءمء * بجعابع] ذ :دعأقصسلوط عمععمع011 ممتأاموط" .ا موساظ ,كممصزع 
.199-38 ,38 برو ه أو جرم رادار 

.هه :19961 8/123 12) «ونامعئئ27 امع عاقطلنا" .كع رول راقعل 

لمنالد 2 112 تنا متا أكصت1 ناكم زقعم2 عللاذامءل< 11 معببعع8 .ل كقاع د10 له .ل أعطمظ رععلمعة؟ 
,201 ولط أله أعملعتاة 16 تعاهء 1221 كعالنا3 ,كبدهط إن كرعنعو|آم/ 176 صا ".مم تكمعروع[ 
1992 ,20 لطأمدومده1/1 000197 ,2 .0ل دردتادء تاطان8 ممتاداعمعهمة دع نل د56 سدتام وآ .990[-44و زر 

كع الع معططءء 1 جع [أعبموولة 6ل 6275 4 67114 71(ععهأوزرظ 50:1 اء كأجتمارة عه[ عا .عه ,عكنمطعاتطيةا 
1 .8 ,5085 320 112215013 :مملممآ1 
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عا إه عع الوععمم2 “اأمبيوعط ع1001لظ! 06 عتم طووع] عع510582 05) بووع740 مقتمظ ع1" . 
لالاتممل! بدع1! ,برامم ومع إن #رمعع1 برا صما( فته نوع50 أمعننامه رمعي امنرمل 
.608-13 :(1887 «عطماء0) 10 .ولخ .9 .أملا ,وع ع5 

ععمعظ8 .ل .وتسرواط لمن منبرط 186 بامنووط ممم كانه سوم :نم1071 .5ت سسافدت1 رم لأروللا 
طعدصه أ ه اند 1 عوععط. بجتحط// :مقط .1996 ,ممأأملتياه] 


داع 

79 ,لاقفظ .لطا تمقلاعآ واعنبن مامعاءليل ما عأععء0 4ترن كحول .5 مسداء امهم 

3 .هلظ «عمهظ الع امدمء12 لإءعبصراك "للتصماقل1! ودنع/1 02 براممنا5 عععول/لا عط“ .عطول بالدظ 
.5 ,باأمبو8 أن برع بصياذ امعلوة 

.1128-6 :(1927) 8 دمنوياك درم ء زرا روسو ".طتصاداة ددمدكا أده كدم نه نوعط " .0 ,وعاد8 

5 ,10107 لتة ععوعوط ارملا بجعل! .عع زا إن لبمبوبواءه8 .ع0 لإلمطاعامم ,مدموت 

1840 الإقعاناك! صطول :مه0هما .له 220 مم1 عنععاى ممعتتيق 716 .اأعصوظ مقصمط 1 رمماسيسظط 

:1962 ,أدعسهودمآ تسفائاط. 1923-62 بنع مه/ل .2201 ,أممتسمتصدهما وامعدت 

62 إل :اماق دما .متعسرماا اكلا رمع تلق تأترولة عضر ءأانه8 71:6 .اعقطعتالا تعموه 

-درواط ادرعقء نما وبب بدروادناط مره اتنتمع 4 أنوجا5 ت عادقك8 نداأوع علا لااعطامث .لرمووهك ع©ا 
لمتاصناهت © لهسا .وتاوع دابل ع/إعيل رن نه اصبووط زه ارعىء 2[ بدرعيعء1|- دولل هاه كادء 171 
الع 0 51 

:(1:988 تقدصة [.20):لءنماك!!! نورهاى 1ط .اتمغاسع دا *.011 م0113 كعرمط5 عطا ص0" ./3ا لودلا رام 
42-49 

حدما .ععآ طليع طمدتاظا زط لعا 2اقمهآ" ممعصط م+بونوطائئا عط مز جوعلا مع71:7 .للوناط .© ال ,والةة] 
:1913 يماعونا معطواط .1 تممل 

ندماءع م51 :1776-1882 ,لاعروللا ١‏ 1 111 14 مع ننه اجا 5ل ..م وعصصقل ,لاعط 
:69 رجوعع2 زوع اونا رماع ع وصط 

دوء سعدا عل نه لمدعاول ".حاولا يمدعواكة نه أعجرمظانة عستاأصمدنة ىه“ .ل 15.22 الانطعلمون 
لنانآ-201 خح(:199©1) 28 أمروط 1 مر ىورع لعبعع دع 11 

-تتاعاصت 5 ) عند بزاع ددماز سملل ئ مرو ورعولة حدمتكتلعم»: بصدنامدقا وتممندظ "" ععابظ” :اعول ,برعالدء1] 
496-11 :(1860 معط 

. 7 ,80015 وونحة حتوولا” ببعل! جره عؤلة كرن 7711 7716 حل الفط ,رماص1 

عروسوم بمصوطعه8 ع7 جأناه عواواى وععغدلة عذا ألو ك««مناطاء:! عتتعممام21! 71:6 :7 بره جمابحنا 
1931 روكع:2 هممألومهة© طهول! كه كتدوع تاولا 21111 اعموقط0 .1776-1816 

1978 11خنكآ- جرعالا يعاولا بدك [! عبن 8! هد ععمم) ممالا .10هد هم مصابوعيا] 

7 من اعتتدمل هد :علرو لا" بد ل١‏ .وورمو ل مقتطرا عظ رت علقهء 2 4ه ءانا 286 . 

اودوع تعامولا د71 «راعجيه|ا4 اقل عه برجد4 الطواط 11:6 تاجعكن حجن[ ع( + عملا[ .تعصدل ,جدعتيد] 
2 ,.عدآ روعامم8 

0 ,ااعوقة 0 :تاهما الونعطجه8صسة معددولمة واباا .للا كسطارك عج ]ا 

لاعف ننم ةاصريروظ زه أ :نول 11 ”.ازعوع0آ تمعاوع الا عطا صذ عاصصة1 المدذ ه'“ ./13ا.) ,اوسن 
81-84 :(1931) 17 مرهماه 

.© لصة وامع8 ,علأكنا عتتملا ع1 .ترأعديهلل .كدعننا .0.18 ,عمتالتطط 

عادولا ببك !75 .مم10 مه كزن ععبناتهط 186 ,تماهظ سه :]111 أمععمء© .اأعمصعجه د5أعمدم ,8000 
1932 ,الاقم حصه© لصة طعاد8 ,لومتاصتكر 

.1849 الإمعتنك/! صطو3 ندملهمنآ مده 20 «عبرطقط عد ور كعم دعنك 4 .ع الاح8ظ ,مطمل .51 

92 ,وعك لمع أمظ وعابه ا عل0ه1' تمعدعع 1/0 .ضع ه41 .0855821018 ,الما بلالا 

للا لقة ندل ,لأعلد© .1 تمعلممآ .اأصبووط دأ تمواوم جه عامط ع:[) لزه أه :لال .كقتطمط 1 ,طواوةا 
.3 ,10310165 

ونم ندرا عء إن أمتسلامل *". تاملظ ودوك ,لصدلذ1 5215*5 0ه ونه نوع دعل" .لأهدهحآ عأتطا/ةا 
.51-84 :(1986) 51 .هم« ,23 أمرووط د ماده © بأعرووون 1 

-08580© 15 220 11الاأظماء52ة2 أمعاعمم 1ه دنا ع1 تطتصهقا/! ددعداة” .لأهصهط ,عختط/لا 
معنا زه عوسالعءءءم«ط 1/16 «امبجوطا صمدده د« «أعممعععا أمءنعمامعهع-4 هآ ".اقسطء 18 وما 
اناو 4111 مم1 فده عأوع27) كه عع ماسوصء 2ط عط زه تنفنوهااه 0 أمعادكمان) «أندرععدعنع5 
تتوطعم صصث ,بزع ائد8 .14 4لهمهذآ ,.لك ,1993 «رعطرمعءء12 4[ عبه فاع( ,تنك كال ب[كعذاة8 ,دمغ 
,ولمع قطععم مقددهخ8] 01 أمستنا0ل 
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.52 رووع:2 عممالطام :نه020.آ .نمميعاي[عمط مذ عذمه0 موعممطع؟ .0 ,دممدوتصمط] صماصدت 

2 1ه تطمهج م0 نوو أطععط عط1 عمدت 1737 .8 لصة .علنضاءء 0 بممدمتصقط 1 -مماصدة 
.369-409 :(1932) 80 أموتسعامل أمءتطمعجومء©) “.وأمو0 

لوعء5 ممدده دذا عس 1 [1أعطمآ عموعطعمممن11"" اتلمسطعلمم .© لمة ,رمكلهوكظ5 اط ,صموءكة ,عاممك 
برووامعم :4 اوعتكبراع رو اوم سيمل بروء وجا *“أمنووظ ركاكة© طعأطعلة12 ممع مصمععاء51 
5 .1373 :(1989) 80 

عد تعصم طغانت كه مبامعصظ "”.قأء تلاط -أء :025 غ2 ععرعوع22 سدزودةءظ2 عط[ .عمعوناظ ,عمل تاعصه 
16-18 #عطصوععك12 ,رمملصه.آ كه اتوم اونا ولاه امعقطعمف كه عاطتتاكهآ رععمععع )صمت اولاوط 
.2000 

ععسع 810 عأموعة© :مهمه عط مز كاه مععاوع8 لصة عوء] عط زه أعنحورن)“ .طوجواء2] ,اأعصدطط 
#صبووط .له ,ععدع ]1 بممصلع م1 ص1 *”.5وزوة0 دومقطك1 لمج عاتلط عط معء مطعط وعانامآ قط رمق 
2 ربووع22 تناع ]14 طوت س8 عط :مملممآ 156-77 ,اممعوعط مزه كارو تعنان/! همه 

عط 6ه وو اولع ندوع 15 لترعوع2 عط 02 ورم برمصول؟ عط وستصعم0"* .مقصع لاه صطول ,العصصدططا 
عط زه كارة تمغطاياة 2:14 امبروط .ل بععمعظ؟ا بممصلعاء2 و[ ”نوع ناك 1030 ترعوع10 مقطعط 1 
2002 بووع+2 تتنك كناكلة لامتغتم8ظ عط نمهلممآ .138-55 ,#رعدوعطل 

بمروروء ]1 ده أأصبروط مط مز بروصيوى هوه #سودوط وطعط7 .21 أ ,مقصع[ه00 صطول ,العصتددط 
عرو ةاورتص دول عن أمطداع اهلا ينو 45-[ز كدرمةاماسعكدط م2 01ننه[1 اعناء 0 «ارعدوعرز 
.2 ركطه اق تلأطتاط اناكم[ لأقاص 02 موقعتط0 كه بوزوعع دتولا بمعمعقط0 .45-ل 

22 ,لإ اننطا/آ سطه1 :مط ممبووط «عمصلا إن كععه0 وبهأ1 ما درو سيول 4 .0ل ةطتطاععة ,عدم أكدمصلط 

000 :00120 ”.03515 و تقطك1 مأ اوبسمعد8 لد كه كتأمجمععهل< عط“ .لعصصطم ,تضصطلةط 
951 ,عع015 ومتاصاعط 

١‏ م ان بواطامعط متعطه8 :ععده0 مأاصروع سآ دكنآ ,ال0ل01 
.1987 ,لآ ركمتلنطط لصة كصضة تععتطت!الظا .كه 171 

طعاطكةطا 5 *امبووط دز طمعقطع]؟ أء أدسلة غه ومملاغو د82 عط توبزرطتآ مه أمروع "* .عنامت ,عمه11 
.29-6 :(2001) 24 بوره اوعهناعما دن متوعوط اعم رادا 71:6 ".قتقه 0 

37 رع 1011 تممقصمآ معط ممصرطااة عبط كزه عتعه0 نوع عئزة 10 :1151 الل .© كستكاعه10آ 

وعنقطعا عط حصم6 طاعععء5 عأأمةصلادا برامدع سول ف“ .أووم. ومماعه 0 لصة 521122 ردكا 
.211-15 :(2004) 189 بوره لوعناء4 مم امبروط زو أوتسياول ”.09515 

:035 320 015 ملم :خرممع 11 بحتمستتستاعءرط 2001-2002 لزع طناك كأكة0 وعتقط1 زه[ مسد 
لطع يعدم مكصتتط ملضفسكت سسقطمهات مدلم نزط كممتكنطسارمء طاتس) ”وملام متك -اء 
ععل دعي مااع ةاقلط .عمدلا كقاعطء 1ل 00ه بأطعقطء5 دغا!1 رعدهظ2 سماخ رعامصعواط-لإاعو 11 
.22004 60 مرزوع]! ممطناعما دعطء دنعو أوقاع ما جره ناعكالاء 12 

عواوة أعرار' كل تيوط[ عل سانهااهة8 "".وتمة© قلطعلد7 كه عصاسمرره1” ممتاموع "" .5 0125 تعمد[ 
.1172 :(1992) 92 عامومه م0 ونع 

م أأصته10»5 :0515 توتقط1 عطا سأ اأسمعصع لناء5 مقصمع1 ,رطتلقط12-اء منموتا" .قصصكهم2) ,لوده ]1 
دو ناءدانه 10 ععل ترعع نأغعا الل “”لالاضمم ميخ ' ره عامم د طخذ/ما .ممتمقصطعظ. عاطزوتل/ا عط له 
235-52 :(2000) 56 ومرنموعل علي ذاعم[ «عناء داعو هاهة عملا 

سطع كعانء2 .02515 وعنتقطل 1 لاك نوم طسو عط عملت كلم أطعكصا لقة كتأولااع 810 ٠‏ 
142-51 :(2002) 129 ماعمعمكى معطءدناصو ار «رعك 

:ممع ا بممستصصتاءءط 2003 بوإعنبصناك 15زود0 ووعقط1 طارهل!"" .حسمعا] ممستلد5 لقصة قصسطتره © ,رأكوه 1 
دهدذل[ى ,ع0 تصكصن10 ملمفصصم ,مسسقطمةات صمام برط عدممغتاط تممه طغزيسة) ”51-1026216 دنا 
زاود مهنا داعوماهوة ع1 تب نأءكالةه 6 جهك عع منماقء ألا . (اعصدلقةا كدامطء ذل له عموتامء025) 
(2005) 61 معتع كل دايا 

-1ز5 عه1 لداقك 1/132 بحقحآ- برعسصع صنت أومبروع دز عتدااه2 نوع تعره اطا/طعتصوم5 "** ,8/7 جعاعط ,اوعضعاطء5 
4 ,12-14 :(1982) [ .مم ,6 مبعصويست **. ع1 لاقت مسق ص0 مط مرديء ا 

بأاكيى[ عرونزاررمم8 أمتمع ع1 اموز مبأ ره ندمائؤ87 4 تددم 1 زج «أععه 1 77:6 .عاعمع12 ,عصحدة! للا 
.988 ,اغآ ,ش20 قصة عاطقاكمه©) :مه0همآ مم كع تامع ) 

عاتن7” ببى 11 .1908 1 مهمه 84 م1 أعسه© م ره اعصممل «كاعه0 باعاطاوط مل .85 .13 رعاعه إصا/ها 
36 ,اهدخ 01 لالناء 1/1115 هاا أعطهماء11 

االتقصقلك! يخ 1ه 5ئغ3 ج03 عط“ .كد نط1 تعطدرهأفضصطتك لصة تمده لمصعلط1" مأعطء ق1/1 ممص نالا 
0 ,ركع اع ممع عع 11 ره كمعنلها5ى اندع امععلء4 “زه أودمامل “.امبرو ,وأعة0) وهوتقطا 
كلم 1 000 2دكة زدكة 07م لصدمع. أع تع ماع طاعه. بجيجيب //نصاط 
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لة علطع؟آ 01164 عط 0) لإعصررول"* ا؟تكناملا .83/0 350 ,13هأكتنه714 .م ,طأعنااءل/ة ./23ا بلع انو0عء11 
51-93 :(1980) 146 أماسناول أهءنطومحومء2 .1978 ,املزعنا أوء بط 50 ,أقواع الا 

146 امتسومل ام نطمن موده *ونطع عا از عط كه 51165 لمدعنويرهامعهمطءعم " ,ط مرخ[ اللا ,اعد ا اعكقة 
.64-68 :(1980) 

لامع عط 200 أمبزوط أذع تطأنا50 مز 5م10)ة)ط هلف أدتنطلانن عتتمأعتطءءط عنما" ,طلا ,اوستلعاة 
1 1[ رن أ6 سيول “.23501211521 021016 تقنقط52 01 كصاع 021 عننهازلط عط أه ها 
9-2 :(1974) 11 امرروع نا ماعن رأعروعدع ]1 

عط ما ده ن)تألعم< تا لمماة لامموفظط عط له والنوعظ8 اأوعتعمأمعقطعجم عصروك"" 2/نا طودتاعلزة 
الع اعمط ««وءل8 زه أمتسيوول "ارعوع02آ] موتطئن! ممعطاناه5 ب,أقماء مانا اعطعءع0 لصة علطءع »1 011 
.64-8 ,31-62 :(1975) 34 دم يناد 

عنحماى «معاطلق تنه ,أمنمءام0) ,أمانعماعء0 عزنا تنعع لق فجن نجفندوا3ى .عاع 28251 ,عط اممقالة 
.1990 ب,وععوط زوع اونا عجرل ط صمت تعمل 7طاسةت .كع 7:24 

نووم عن[ كرن “مطامءابلت برط اتيامءء 4 تيه جاراء8 :عامط إن مدنلومعور 716 .1! اعمطعتلط! بممعدكدح 
01 هنس زونواية برذ #عدء 12 ومبرزطارا عا إن جعأقاة 6,300 وعرعددمل ءاطلا هارا لعصدط و كن 
.1936 ,تلطع نا20ا5 لصة مع11000 :010011.آ ,19335 

0 انان ادرو اواو لل'ل عنمن ”وأطبااا 1ه كمهلعسصتكا ممناعصط0 عط" .0110 ,وبال تقساع1ل3 
(1966) 

-ه لمع زعم م[ ".مره 5[ 200 03515 قممنقطكا عط متدطءة اء طرقط عطل“" ضعطه18 بأمعاءمللةا 
أمعادكه1 © أنوءوو1اءبدء5 6[ إن كع ىالومعوء«2 111 تاصووط «جعدرهم[ «ز بإعرومدع1 اوم 
كلاللة :/ى1 81 ,3ت 41110111 ادن لجن عأعع 2 إن لات 71ا“عصك 02 16 زه نيتو و|اه نت 
-عقطعقم مقدمها أه أممناول ومطعة صدث بلإءع8211 .8/1 200210آ .لع ,993( «مزطنرءءء12] 4-ل 
.6 ,لإع10ه0 

50 ع8 320 املاوط طز 5م 7عاام مولاألمطة لتنهة ,عل1:2 عننداك ,بمعبعواك" .هلع85 ,مودهلا 
1981 .تن أ 5100 عالعدو8 .14 بجمائاط أمرمقنهنء11 ل 1ذا كعأهلداك 14ريدا “.1820-1882 

لوووط إن أمدمامل **.كمص اطهط علن10] عتاممم تزلع:2 عموم5" .كع برك .0.11 لم /نا. 0 ,لإومسبالة 
.1933) 19 نووم أادعواء4 1 

7 كلرمعء8! 4انه ععاول( ابعليرك .و1411 0مددسشمط1 جه كه بزعدديو00 ترعووءط خ" .1 ,لامطبوع لم 
.43-92 :(1924) 

:(1928) 2 ايوق "”أزعوت0اآ مقبرطلنا عطا عا روه امع قطءعة 220 دعسبطعاط عاعه 8ه" .12 ,لامطبجع لم 
261-91 

7 “.نم1025 القلإطاءآ طأنا50 ع5 مز لملغقرهامعاط دخ“ .بسقطك .1. 17/8 له .ط ,لأمط يعلد 
١١ )1928(: 111-94‏ كسمءع]! نجه حعاولل 

عا ها عأعلءزطآ لتنة وممعط© وصتكا كه 5عأسمن0 عقطء0 انما عط“ .له اء ,وامقعصة1© ,معوء لدم 
121-27 :(2005 لإأنال) 16 أل نامل موه ”.(املزجرط زه ترعوعء0آ ممعاوءلما) مع5 لجيدد5 امع 0 

إن 7ملءع5 انرواكعا[ايام5 ءن[ا زا كعات ارق عاعنى ءلم .أه أت النقمت84 وملمدووءلام ,مععنوهل١ا‏ 
.107-20 :(2005 لإأنال) 16 أعنيامل معمطم3 زعنرطاءا) اعترأءسانا امول 

عقءلا التاعبصط عطعذادمعلهام :مهت ,امعدأءوسنا أعطعل ١16‏ إن ادا عع .وأعصمءظ ,معاملا حو 
78 ] بالقأذوصودع ]| 

,14 نوبم )كل انمع تلك زه أم نامل “قاط عق”0آ صا 15206 عننواك قط له بوع يدك" .8.5 لإعطو 0 
293 :(1973) 1 .مم 

ع الل .11 .10 ما عاألمصعمجة مخ نامعوعء12 صقلزاط1آ عغطا دره5 كوسصتامتوط عاعم2"“ ,2.1 ,اعمط 
389-02 :(1939) 13 سنيوما ".11 غمبووط ععومنا ممعطاناه5 كه وممأسوءط عاعم]' 

:(1942) 100 امتصلامل أمءنأوونووءي “قعوء2آ مملإطزر] عط لهة عاممعط بنططل]" . 
73-7 

88 عطا )ه وماده1ا20 عط طالب لم1 ععمدظ هه تعلطع] 016 عط" .ل. 11.30 رأععلمعم 
:(1934) 6 .مهص,ذة أمواسممق أموءااممعومءي *.1934 بلمقسمصول 8 مه /جاعزع50 عط 01 عماأأعع ك8 
.449-66 

تسلاء5 عط ص1 كمه اأممعكما ععطيء8-مءبرطنآ عط“ .معوعل8 ماتمعمدة0 لم «عمعللا بعاطعتط 
173-78 :(2005 لإادال) 16 أمتصيمل مبعلود “.وزكة0 

األعت لااع5 لقصب!؟ 01 موتاوع00 عط لمة ع5 ردك أمعرر)- 96/1 لأف أمعوعه" .1 معط 
مهء الك امومع سولق زه معلا ماروا ©:[) مادا #امبوععع1ا أبرعنع2/ 1[ ”.وعصناطا عإعدطء امط/ةا 
00 ,ع ابتاء إقناطه >1 .711 220 ومعمع 120 1 بعلدأممج اجا ها .كله 
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)زه :#ندده 12 ع[ أت برو هوأواصروظ 15 .'*ق5 لهصدد أدع2)) عط كه 'أكعناوصوعع 1 ' ع1“ .11 تعسعتع8 
لأطواط عط 01 كعصالعءعع22:0 اعمق8 طأعصاط هآ لاله كمه 72ةظآ .2 .كله لدنناترع نه إمرا تاعاق 
2175لا اتقع تمع دسم ع1 .408-15 ,2003 معزهن) .كاوأع 10م اماو 1ه 5وعتعنزه) [1008غة1تعام] 
3 ,رووع22 مأو كل لزه 

أكة قمالز12) تتعطه8] عزذ5 عأما عط لإط علطع >1 0114 عط 01 ععلقكة 3 اتمعع1 8ق“ .1.1.5 ,1000 
249-4 :(1933) 81 أمتيامل أهءن اوه جومء0 *.دماترة1 0 

:(1929) 12 كلرمعع؟! 4نره ععاوالط! «مويت .1020 'ونزوط 40 ع1" مز هطءة أن طنوط" . 

63-71. 

63-2 :(1934) 8 نونيونادام ”.أمصاع انا 01 متمأصنسكل8 ع" . 

:(1977) 5 .مط .8ك 17014 معجمممم ”1020 '*ولزونا بوره عط ومنلل“ .قأععقم ,كمعطامعا5 
.16-7 

:2 840-902[ اروتددع تويا3 كا[ 4تنه 1720 عندواد إنهبره)0 776 .1 لبطظ ,مصهله101 
ر,ووعء2 بوالوععء/المنا لماعم مط 

".1800-1850 ,0810 12 1:20 ممعتظقم عط 01 ممه تسدع01 عطا مه دعأاول8“ .ععمعي1 ,علولا 
: 263-66 :(1972) 11 دعلتواع010 :كا 5ه 4121 

:(1979) 15 كعنتواع 10/0 |5[ كء |42 “.سدع 165 عط مز مقلنك عط مصتعم 1201" . 
.211-33 

رك5ع؟2 عتمعلوعط تعاتولا بجع |1 .مممطمك3 امرماعمط ع نان بصونعز عمط .لاقطء؟ .16 لسة .1 بأعملجرع لما 
.180 

عطا ها كتمعصعلمع5 علوماعتطءوط'" .لاخطعة5 للقنددمظ لصة ,عذهلنت) .8 واعوصم بلع" ,لرملوء/8ا 
132-41 :(1985) 13 امتاارعاع3 انمه 471 ”.تاعوع2آ1 مقتطيرلة 

كط عط 12 دع [تصمهمع5-لمم20 علطا للمعا! بإاعوط“ ,عو010 .8 واعهودة لسد ع1 لعولدرع/3ا 
انل جعالةق أعداعنكا 16 معامءاهء ا كءنليا3 :كيصهلآ1 زه كرعناواأهظ 116 ه1 ”متقطد5 
.155-62 :تأجمعع 31/100 بتدوط:0 :01010 .كسقلة .8 300 مقصلع1؟'1 1٠.‏ .كلك ,1944-1990 

307-10 :(1939) 93 أماسيامل أمء ‏ ومرومء) *.]12ئلء107 )3 معتسطعاط عأع 180" .ع .11 ركع اعلدا/ةا 

”.ع1 سقط عععممنك5 5ز طالطا اأمعتتدط طامذاومظ عط1“ ممعنع)5 بوأعمومع2 ع0 نؤوماه1" 
3 ج 11/1 00760157 01 كتزمدكط .عطاتزحد5 .1 معممكا ,.لء ,عنادذا عزاههلد0 اعمط 341 
-تقانه 1 لقاتع :0101 ن) نم2141 1/1010165/17/ل0013.عتآء 0صاطاء بو بتو //تصاخط .141-53 :(1994 معسسسك) 
لمعط دع سأ لمم 
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البيواك التقليدية بالفصير 
بالبحرية. 


مرئية ناسا للصحراء الليبية» وتظهر بها عاصفة رملية فوق البحر المتوسط . 
لحك 


م 0 . 5 


كتلة جبل البابين العملاقة بالصحراء البيضاء . 
252 
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ا 
1١‏ 9 


2 00-7 
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فنان البحرية محمد عيد فى قصر اللابيكا بالخارجة .. 


كك 


4 0 يت 


الحضبق الروماتى بالهير بواحة الشاريجة , 


مقبرة مسيحية قديمة بالبجوات بالخارجة . 


5264 


عين الوادض بالشاريهة : 


252055 


البوابة التقليدية لقصر الداخلة. مقبرة المزوقة من الداخل؛ بالقرب 
0 معحفر يدوى. مخ قصبر الدااكلة. 
29266 


زوارالصحراء بالداخلة . 


237 


شارع فئ البديثة القديمة بقصير الداخلة . 
29268 


252039 


بيت حمام فى غرب الفيوم . 


900 


1 ّ ”3 الا 


راعى الغئم فى الساحل الشمالى بالقرب من مطروح . 


92901 


5003 


بركة سيوة» وإحدى أشجار النخيل الأجمل فى سيوة . 


التخييم ما بين الجلف الكبير والعوينات . 
904 


نقوش صخرية عند طلح كركر 
تعود إلى ما قبل التاريخ . 


المؤلفة فى سطور: 


كساندرا فيفيان (أمريكية الجنسية ذات أصول إيطالية) 

- تعد من الرحالة العالميين المغامرين وقد جابت مناطق عديدة من 
العالم وعاشت فى مصر وبلاد الشرق الأوسط سبعة عشر عامًا. وقد 
ازفبطت ازتباطا وجِدانيًا بالواخاك المضيرية وللضكراء الغزبيية مفذ أول 
رحلة قامت بها إلى الواحات البحرية عام ١917‏ وكانت قد وصلت إلى 

- حاصلة على درجة الماجستير فى الأدب الإنجليزى من جامعة 
كاليفورنيا ببنسلفانيا عام انفد د وهى خريجة نفس الجامعة (تخصص 
المسرح الإنجليزى عام .١5515‏ 

- تقلدت عدة مناصب علمية وإدارية منذ عام ١975‏ فى بلادها وفى 


٠ مصر‎ 

منها ما يلى: 

من عام كلا ١586-1‏ عضو قسم اللغفة الإنجليزية بالجامعة 
الأمريكية بالقاهرة. 


من عام :1988-١94854‏ مدير التسويق لمنشورات الجامعة الأمريكية 
بالقاهرة. 
من عام :56١5-199١‏ وا للتتتتتطا0ن) :01أعنتتاكم] اسمتاعمظ 


.نع أعصنازلخ /إتاعطعع1[اى 1ه ععه0011 


2916 


لها العديد من المؤلفات والمقالاتء منها: 
(21081655 12) (1770-1835) 11ل ذه حنتقى تعصم ترزاموظ -1 
بعع11 بش رلاءووع1102 .131132 :لاع طءع 1 1110011011512115] -2 
ش 1565 مم8 .1993 
- حصلت على العديد من شهادات التقدير من جهات علمية عديدة 
ومنها كلية ريتشمؤئدٍ للفوتوغرافيا واتجلتن] والجافئعنة الأمريفية بالقاهرة 
وجامعة كاليفورنياء وذلك عن إنجازاتها فى مجال التصوير الفوتوغرافى 
واستكشافاتها خلال رحلاتها الطويلة» ومؤلفاتها فى المجالات الأدبية 
والتاريخية والتراث الاجتماعى وغيرها. 


29207 


المترجم فى سطور: 


أ.د. محمد صبرى محسوب سليم 

- أستاذ الجغرافيا بكلية الآداب - جامعة القاهرة. 

- رئيس قسم الجغرافيا ووكيل الآداب لشئون التعليم والطلاب سابقا. 

- له 5" مؤلفا فى العديد من فروع الجغرافيا الطبيعية والبيئة» وههو 
المؤلف الأول لكتب الدراسات الاجتماعية للصف السادس الابتدائى والثالث 
الإعدادى. 1 

- أمين لجنة الترقيات للأساتذة المساعدين والأساتذة فى الجغرافيا 
خلال الفتز ومن كد جه وي 
أكثر من ١١‏ دولة منها الصين وألمانيا وبريطانيا وأذربيجان وتونس 
وغيرها). 

- حاصل على عدد من الجوائز والشهادات العلمية آخرها جائزة 
جامعة القاهرة التقديرية لعام 548,. 

- قام بالتدريس فى أكثر من عشر جامعات مصرية وعربية بجانب 
عيلة الزتيني لبيتاذ| بكلنة الادات تاحامينة القاهرة: 

- له أكثر من 4٠‏ بحدًا علميًا فى مجال الدراسات الجغرافية. 


- أشرف على وناقشٌ أكثر من ١١7‏ رسالة للماجستير والدكتوراه 
لطلاب من جامعات مصر المختلفة ومن جامعات عربية. 


208 


التصحيح اللغوى: أيمن عامر 


الإشراف الفنى: حسن كامل 


